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لقال حت جم لبد 


006 ردأ 00 ١‏ 
اسم مل تنم 
أو 


لقاضى القضاة ألى السءود بن مد العهادى الحنق 


وه سس وروم 


عبرالا راخرعطا 


ع لاون 
يطلب من اننا سس 


مكسبالرا ليت 


بالريّاض, 


8 اللشعمسستا 
ل 2 هال ا داري للا 
9 دبي ويس ان ا 


عام الروم 5 السعون العمادى 


من دلائل عظمة القرآن الكريم » وعزة سلطانه » وعامية دعوته » أن كان 
كه ىكل قطر من أنطار الأرض ؛ وبين كل جنس من أجناس الئاس فقهاء 
بأخذرن بطري هن ار اة لمعه ( وبكشفرن عن سرأس إعازه الرفييع ( 
عل اخئلااي لقأ همهم باهم ( ونساين نراتهم الوضارى ؛ فاحتافت مالم 
وا#دت سر أئرم ميهأ على اأتبدل ُْ ع رأبه ( والاستسلام ولا له قُّ إطار 
هن أأدو سيك والإسلام الأأور ثن إراهم الخليل عليه لام ( والمتدرج 
فى مرانبه حتى السكال على ,بد شماتم النييين صل الله عليه وسل تسلما كثيراً . 


ف كن الإسلام دين الله ميل له الوليقة ٠‏ علنه الرسل تير المصور 
والقوااين 1 ل العالم ل د ستوره الى ليدم قم ببكأ نه وثقافاته وأعناينة 
و<ضاراته » لا ينتافر مع جنس ؛ ولا بتضارب مع بيئة ؛ ولا يتعارض 
مع زمان ؛ فهو هو الجديد المتفاعل مع جميم العقارات على اختلاف تكوينها 
على مذى القّرون والاسمال : 


وكآن من سحأول استلام اهآر القُرآن ودلالات إتجنازه عام من تلماه 
الروم هو : أبو السمرد تمد بن مصطق العادى . فأبدع وأساد فى الميدان 
الذى اختاره لنفسه وارتضاء كيتاب الله تعالى » ألا وهر سر اغة القرآن 
فى إتخان القرآن , 

والرجل وإن لم يكن عرف المنبت والآرومة فإنه بلغ 33 الإجادة 
كانه ابر ار العربية لغة الكتاب الكريم ؛ شأنه فى ذلك شأن غيره 


(ب) 


من العلباء المسلمين من غير العرب ؛ ولكنه زاد علبم بشمول بحثه لجوانب. 
القرآن الكريم كله ؛ ول كتف يواضم معيئة منه يركز علما دراسته لأسرار 
الإمجاز القر أ المنيع َ 

لقد سقه من غير العرب عبد القاهر الجرحانى فى كتابيه : دلائل الإعجاز 
واخران اللاعة ؛ ولكن لمث عبد القأهر عن إعاز القرآن من الجا ب اللغوى 
لم يكن متكاملا ؛ بل كان جرد قواءد وأصول يمكن أن تنما الباحث 
فى هذا الميدان . وسيقه كذلك جار الله الرشرى فى كتابه « الكشاف » 
ولكنه أنتحى أب الكضف 00 ااه الجاز والاستعارة فى الم رأن 08 
جانب التركيب دعاوق للقرأآن نقد كان فيه قليل البضاعه ٠‏ أما نر الدبن 
الرازى فى كتابه « أنوار التفزيل » فع جلالة قدره لم ينتج منهج التخصص ؛ 
بل أخذ بأطراف من وجوه الإعاز القرآ فى فى اللخة والفلسفة والتشريع . 

وأما خطيب المفسرين أب و السعود فقّد كان ه:خصصاء وكان إلى جانب ذلك 
رجلا لا يفترق عن العلماء اخترعين فى معاملبم فالقارىء المتدبر لكتابه هذا 
الذى نقدم له بأخذه الدعش ملء جميع أقطاره , للأنه جد نفسه بالفعل أمام 
رجل بدنه وبين علماء المعامل |لخترعين شيه ونيق . 

فإذا كان علماء المعامل الكمائية يؤلفون بين العناصر والمواد ليبتسكروا 
للذاس ما فيه ترف أو نيم أو علاج لا بدأنمم 3 ليختر عوا ما خاون أماده 
الدفاع عن النفس والوطن» أو وسيلة هن وسائل تيسير الحياة على الئاس » فإن 
إمامنا أنا السعود ماهو إلا رجل يضع عناصر اللغة القرآنية تحت منظار بصيرته 
المتألقة » ونور عقله الروحى العميق » وسكا شف من خلاها كل ما مخدم 
قوى الإنسان الما نيه , وإذأ الإنسسان موقن بأنه أوى إلى ركن شدند» وامق 
برب عزيز » وأن مواهيه الإاطنة قد بدأت تتفتح عن وعى جديد يؤكد أن 
لله دو القأهر فوق عباده أن العمل على هدى الإمان به هو اير والقوة 
والسيادة العزيزة المنال . وعلى أى حال فعامل الأصوات اللغوية منبيج جديد 
من مناهج البحث الانوى لا فى أوربا شأن عظم فى عصرنا الحاضر . 


(ج) 


ولد الإمام أبوالسعود العادى المولى الروى فى قرية قربي من القسطنطينية 
عام تسعائة من الهجرة ؛ وقال صاحب العقد المنظم فى 1 علداء الروم إن 
موأده كان فى عام مان و لسعين وثمانمانة وأثفق ام ع على أن وفاله كالت 
فى اثلتين وثمانين وتسعائة . أى إنه عاش ممانين عاما 5 اثنين وثمانين عاما على 
خلاف فى عام ولادله . 

وكان والده رجلامن أهل امل والتطلناعة ذه الف أو الشعود اعر ل 
العلوم الشرعبة ودرس عليه اللذة المربية والفارسية والتركية : فكان ميد 
ط| ا ثم تنقل فى مدارس الملم النى اتتشرت فى بلاده ؛ وانتهى به المطاف 
إلى ملازمة لامة المولى سودى جلى اتخرج به » و ابح على اليه اه 

تولى أبو السعود عددا من المناصب كارا تدل على #فوقه فى علوم الشريمة 

وإلمامه ما إلا ما يدل على وثاقة شأنه ممأ فقد تولى قضاء مديئة «بروساء» 
ثم قضاء د القسطنطينية » ثم قضاء المسكر ودام فيه ثمالى سنين ؛ ثم عن مفتيا 

عاما للقسسطنطيئية وهو أعلى منصب دن ف الخلافة الممائية » وعين له السلطان 
كل يوم مائتين و“مسين درهما . 

وكانت فكرة هذا التفسير قد راودته فى شيابه وفى أثثاء دراسئه ؛ و بدأ فى 
[عداده , ولسكن عمله فى القضاء عرق من ثيار أشاطه فى سييل [نبائه ١‏ ولماأ 
تقدم به العمر جد فى إعداده نوفا من أن ول المرت بيه وبين مامه , 

و أهذ أذ إلى السلطان سلمان ان بن ,اينيد . ويقول ااشركاق فى البدرالطالع : 

إن االسلطان أيب بالسكتاب تأنسم على مؤلفه نها عظمية ؛ وزاد في معاومه 
البوعى زبادة واسعة ؛ إلى جااب 0 تتأهت به عفلمئه فى ”يلع الهالالى الروهمة 
حثى صار المرججع لعلءام! فى جبيم العارم تم يقر ل صاسوب السكو | كب السائرة 
وصاحب البدن الطالع أيمنا , 

ا السعود سويفرى المذهب سنى المعةقد الوححتىي الوسودان ٠‏ وكآن له من 
دراسة مذهب الإمإم ألى -حنيفة قدرة هائلة على مناقدة القمنايا والخروج من 


0 
ذلك بأحكام لاتقبل الجدل ؛ يا كان له من سنية معتقده » وروحية وجدائه 
إ<ساس ببواطن لغة القرآن » وععق تشريع الإسلام » أضفى على عئه العلبى. 
البحت روحا جديدة بها فى أكائه فأصيح شبيا للقارىء لامل من شدثة » 
ولامن ععق فأسفته . 

ولآنى السعود الهادى مو لفات أخر ى غير التفسير هى : 

و - بضاعة القاضى فى الصكوك . 

ب توافت الأمجاد فى ذروع الفقه الى . 

م« # تحفة الطلاب فى المناظرة . 

و لمكن أمر عها فى أجدما كلها هى التفسير الذى ستبر حق معجدزة العقل. 
البشرى فى كله فى كشف أسرارلغة القرآن اللكريم زو الات شاداتاك الام ان 
االغوية فى تقرير أصل عظيم هو [عازالقرآن لخويا وأدبيا لقوم كانت بضاعتهم. 
الأول والآخيرة هى الشعر والآدب ؛ وان يأنى بعد من الأجيال؛ ثم 
بالنسبة جميع اللغات ف العالم كله . 

ومن ين طالع ألى السعود أنه لما مات بالقسطتطيلية دفن #وار صحاف. 
جليل هو أبو أبوب الأتصارى وكان ذلك ف الخامس من جمادى الآولمه 
عام بابر من تجرة رسول الله صلى الله عليه وسم : 


منأهج فهم القر 0 


الواقع أن القرآن ا رجمم بسكن تديأ حو , 1 وأدياً للعمرب من أهل 
الجاهلية حس با يظن بعض الباحثين : و إثما كان تحديا العالركله فى جميع أنعاء 
انشاط البشرى والإتساق جميما . 


وان كآن فى إبان نزوله يشكل محديا تعجيزيا لعرب الجاهلية من ناسية 
الأساوب الآدلى والتركيب اللغوى وغير ذلك من شتمائص الآدب العرقى 
فإن [ازه فى هذا الجانب ما زال قَاما لكل من ,تدذون الدر بية لئة تخاطب 
وتعلم لهم » ولو كآن تمان القرآن مقصوراً على هذا - وحده لا كان 
الإسلام دينا عالميا » أو لكان على أى قابل للإسلام أن يتعل المر بية حتى 
بدرك الممجرة القرانة الى أقئعه بالإممان بلك بن الإسلام ١‏ والواقع لا يدل 
على ذلك . 


فالذرآن بنصه يقرر أن ال ى صل الله عليه وسل ممعوث إلى 0 01" 
وأن مملفاءء مأمورون 3 ادام حتى 1 ن الددن كاه لله ؛ وأن القرآن 
فيه ثبيان لكل ثى» ٠‏ وأن الله الام رط فيه فى ثىء من شدُون الدنيا 
ولا الأخدرة ؛ على أن هناك أصوصا قرأأية تليثت أن إعجاز القرآن ليس امنا 
فى لفته وأدبه سسب » وإا هو كامن فى إتسااياته وقائونه ودستورء العالمى ؛ 
ومبادئه امحسكة التى ع 1 تعديل باشئلافى الومان : المكان , فالله تعالى 
قد تدى الانس واللبن جحميماً : أن بأتوأ عله . ومعاو م يا لنا أنه يتسد الا ايز ى 
ولا الأسافى بعربيئة » بل ؛ أنواع 3 خرى من ع لانفل عن مدي 
الناطقين بالعر بيه ببيانه و 27 بهالممجن . فيو الان يتعمدى ثقباء الدسئور 
بقرأتيئه ؛ ويتسدى المنظيات العالمية بإأساأ زيانه ؛ ويتحدي العلباء المممليين 
بإشارانه ؛ ويتحدى الأطباء منواجه الم الأصيل ؛ والزراع والصئاع وغير م 


م 


فلو أمن ناس من غير العرب بالإسلام ؛ ثم رجرا آيأته إلى لغنهم لكان 
طم هن تلك ااترجية جانب دن جوانب الإعجاز عل 5 حال .ع وقد ما انور 
اس من غير العرب والعدل الإسلاى |أما بع من 'طميق القرأن | مذوأ 4 معجدان 


عاجز بن عن مكل العدل المقرر فم : 


هذا كله ] فى القرآن الكريم اره فى كل بشة وبين كل جنس ماما يي 
أن ثاره فى جزيرة العرب مع اختلاف فى المنهج وتقابل فى الفبم » فأثره فى 
الفرس مقابل لآثره فى بلاد الروم وهكذا كان القرآن ولا بزال [ كسيرا 
عجيبا بعس أى بيئّة من اليدئات فتتحول معارف تلك البيئة وثقافتها إلى ثقافة 
قرأنية على وجه من الوجوه تعتبر قه فى مال الثقافة والحضارة العامة . 


وكانت النتيجة الحتمية هذا الششمول فى مناهج فهم القرآن أن يتخصص 
العرب فى الجانب اللغوى ؛ وأن يتخصص غير فى الجوانب الآاخرى من 
الإعجاز » وكان إذلك حكمة عليا هى نفسهأ من دلائل الإعجاز وإن كانت 
من ا ,| : 


فالإسلام والقرآن قانون وتطبيق وعل وثقافة » والقانون 5 هو معروف 
ف أوماء العللريحتاج إلى دقة فى الصياغة ؛ وفهم عميق ادلولات الألفاظ 
قفر اهها وق كن استفياط الاحكام منها قائما على أسس دقيقة لا تجنح إلى 
الظن ولا ميل و الخطأ ولذلاك كأن الفسير الساف من ألعرب للقرآن لمجدكه 
إلى هذا الانيجاء ‏ وميك أتمجه المجتهدون إن اول اأنشر بنع 6 ّم استذاط 
الاحكام على ضو م هله الاضوول فسكان العرب ذلك نال العلياء المنهجيين 4 
وسبقوا غيرثم فى هذا المجال »ا كانوا أعظم العلياء فى تقيق ذص القرآن عند 
تدوينه على الوجه المعروف للدارسين ججيعاً . 


0 
وهذأ المنج فو | ل ساد الذى انطاق مذه جولو الإيمان الصحي»م إلى اا 
العالم حيث تسل العقيدة من كل عبث فى أى بيدة غير البيئة النى ولد فما الإسلام 
وهو ما كان تحمد الله حينم نشمأت البدع والآهواء والفرق الزائفة ثها لبت 
أن تخطدت على صخر ة المق الصاءة بفضل فوم الدفيق أعاى القرآن عل أبدى 
النياف من العرب قُْ عر الصيما به والنا بعين .ء 


وهكذا تفاعل القرآن فى بسشته وى كل زمان مع العقلية الجديدة فلم سد 
العقل عن الأصل المرسوم. فقل لسع مطالب لحرا اتساع البلدان المفتووة 
وبادر العلباء إلى استنياط أحكام شرعية للدالات الناشئة على هدى من 
اتات واأسئة ؛ ؤزهمن م شأ المفسير الذشر بعى : وتفاغل ممعم بده الغر س الى 
ورلك يُفأفات عر بقة وخجياللات أدبية قدمه شأ افير الاشارى 1 وتفاعل 
م عقلءة الروم وآرثة الفأسفات م “م سق لشرأن الف الايما هات ؛ 
ومنه الفيم الفلسق اللغوى الثى تزعية أبر السعود دزررن منازع له على 
الإطلاق 


لسار أى أ أسهو َّ 


والواقع أن مج أن أأسحود العدايل لازما لاى بده [سلاه. 15 عر يبه 6 وق 
أو غير عر بية ٠‏ فهو ل حاو لة لإقنا ع العالم تفاعل كلبات القرآن بعطمأ مع بعض 
تقد يما وتأخيرأ, أو إجمالا ونفصيلا . < حتى الحرف اؤثره القرأن دون غيره من, 
اروف » في ينتج من هزأ التفاعل فم مذهل لا يانه ومعا أ مه ) وو مع كل وجه 
من الوجوه ,يعطى معنى غير سابقه » وتنكون النيجة أن كلاما يعطى م كم 
والتأخير والإجمال والتفصيل والالتفات وغير الالتفات عالق ” كلها قم من 
الإمجاز وألقوة والرصانة لا يكن 1 05 كلام نس ا من كلام اليو 
ما يعطى تلك الوجوه المتعددة مع الاحتفاظ بدرجة القوة والمتالة . ومن هنا 
كان أساس الإمان لبا متينا لا تئر فيه العو اضف :ولا الهو اء 


وهو ناقد فذ لأراء من سيقوه من علياء اللغة » فكثيرا ما تراه برفض 
آراءم ويقم الدليل على أنما لاتليق يح رالة النظى الكرمة؛ ولابسماق الأساوب 
ولاسياقه . 

وضو ع ذلك عام كل بفذون الاعراب قرأ فى وأراثه البنها 2 1 ؤثرأه 
يعرطما كلبا عرضا سريعاء ثم يبدأ فى تليلهاء فإما رجمم أحدهما أو بعضها : 
2 ثم بدأ ردأ || تحايلية الدفيقة صاعدأ إل ق الإعجاز الي أبدعك وقد أحوه واكك 
الامان بالقر ا رآن هن كل أقطارك لا م ى به بدلا » ولا بدين الإسلام دين 5 


وهو ع ذلك حير بالقراءاأت المأثورة للقرآن 6 يمر طرأ لستليط كل 
معالى لدكلمات منفردة وب#وعة . 

ول نان السعويدان بتعرض اذاهب الفقهاء فى فهم ااقرآن واستنباط 
الاحكام مره ؛ وهو لس توعها أحرانا مول عهك الصءدا, به إلى إلى اللجتودين الارمة 
وأصتابهم؛ وأحيانا يقتصر على مذاهب الجتبدين الأرسمة حيث يبرن رأىالطئفية 


0 

بشىء من |اتفصيل والاحتجاج ) همع حفيق فأخصس ؛وبحث ديق فل أن بده 
ف غيره من الدمأسير ' 

ثم هو لا يغفل الآثار الواردة فى أسباب الأزول ؛ أو الموضحة لبعض 
المعاتى من الحديث الصحيم والآثر المروى عن الصحابة والتابمين » "م لا يغفل 
الوفائع التارضية افثرأه تعرض 9 بشىء من التفصيل واليحيث ؛ ولورد 0" 
السا بقين دبأ دون تعرض انقدها إلا فم بتصل بدعاوى ببى إسرائيل . 

وقد عنى كذللك بالناسخ والمأسوسم وبمحيص الرأى فيه ؛ وبفضائل السور 
دائماً » والآذكار القرآنية أحيانا » فأورد فى كل مناسبة حديثا دون تريح 
ولكنها على أى حال لا تخر ج عن دائرة الصحة أو الحسن . 

أما مصادره فى كتابه هذا فبى؟! قال امع بين المكشاف وأنوار التتزيل» 
وإضافة الشوارد من مطالماله ودراسته الااصة . فهر يثقل عن ال رادي فق 
تفأسيره 0, البسيط ء و ١‏ الوجين » وه الرسيطء . وكلها لا تزال عتطوطة 
وبنقل كذلك عن معاى القرآن لمك بن إبراهم وهو مخطوط أيضا , 5 ينقل 
عن سيبويه والفراء والفارمى وغيرهم من أساطين العربية إلى غير ذلك من 
المصادر التى ممكن استقراؤها من كتابه , فهو أمين فى النقل بعزو كل رأى 
إلى صاحديه » وما كأن له من الرأى أهو وأضيم من السياق 

ولااشك فى أن كتاب أ السعود هذا يعثير فة شائئة فى الفسكر اللغورى 
وفلسفقه وأستزاره فاق به عبد اأقاضن العاف وغيرة قن تر نوا لهذا الهان 
فهر فوق أنه تفسير للقرآن بستبر كتابا لإعجاز القرآن » ومصدرا يا من 
مصادر المى بيه في شواردهأ ومسائلها النادرة الى انناف فهمأ علراؤها! , و لاسما 
أفل البصرة وأهل الكوفة ؛ كا يعثبر مصدرا! جامعا من مصاذز إعر اب القراث 
الذى ألفت فبه كتب مستقلة » فأصبم كتابه يق موسوعة لعاوم القرآن من 
بع جوانها . 


وأخيرا بستبر مضدرا أسيلا من مصادر الإعان . فهو ينيك بالإعجاز 


(ط) 
اللذوى بط ريقة لم سدق [لمأ 3 وشو به شأامل متكامل بدعك أغرد اهيا 3 
أله 0 : وك رغية قُْ مصأ حءته : ف ا د أسراره بالتأمل والفكر 
والذوق :؛ إذهو الكتاب الأو حد الذى لا تنقعنى عجا:.ه ؛ ولا تنفد غرائيه . 


مهم العمل 


تسر أىاأسعود طبع هر تين عصر و[ك؟. وععاكم تعن وضع الهمزات 
عل الألفات حتى إنه ليتعذر عل اقارىء المادى أن يفرق بين إما وأماء أو بين 
إن وأن » وما شايه ذلك ؛ كا أن المطموعات بلطت آبات القرآن التى أوردها 
الأؤلف للاسةشهاد بكلام المؤلف فلا عيز القارىء ينرمأ سرولة 00 فيبأ 
أخطاء ل تثبت فى نهاية الطبع لتصديحها . 

ولذلك قنا با كال هذا النقص »؛ ثم راجعناه على أقدم نسخه الخطوطة . 
وهى رقىم 486:٠١‏ . وأسمدز افا هو غير وأضح مسنم ريق وأثيئنا الفروق 
بالحامشى . أما مسائله اللغوية وتحقيقاته فبى أكبر من أر_ تاها يد عقق 
أ لتصبحيحم ولا الفحيصء فهو عام كل وك من الن كاء قدرأ| عظما لاذتان ده 

9 وضعنا عناوين اوضوعات اأسور تسبيلا للقارىء الماحث وشا بعمل 
فهارس موضوعية لكل جزء من التفسبرء إذ أن اافهرس الموجود ف المطبوعة 
لاسمن ولايغنى ودققنا فىمراجهة تجارب الطبع خاء بحمدالله متمد | الامواضع 
يسيرة جدآ سنبه عليبا 5 أن عنوان ااسكتاب ف المطبوعة غبر مطابق للا 
الذى وك الاؤاف . فة-د جاء ف المطروعة : إرشاد العقل لأسلم فى مر أيا 
القرآن لكريم . بينما سماه المؤلف : إرشاد العق ل السليم فيمزايا ا ٠‏ 


اقول المساشارق الكندى واتعرمث » ف كا بك هم الإسلام قُّ العصر للد برث 6 
إن الإسلام هو انحور الرئيسى الذى تقوم من أجله الصراءات الدولية الحدئة, 


(ى) 

فالدول الكبرى تتصارع على مناطق يلب فيها الإسلام , لأنها فرعة قلقة من 
سر خلود الإسلام حتى وص ل سلما على مدى تلك القّرون المتطاولة م عس4ة سوء. 

وأفاض ١‏ سمث » ف التدليل عل نظريته » وأهاب بالمسلمين أن يحاولوا 
تفهم دينهم على مني مق ممع تلك الصر اعات أأر هيية الى 'نتخل أهتبا من 
أجل الإسلام . 

ونقول : إن القرأن لا زال يحتاج إلى بحوث وجهود ضخمة من الباحثين 
ليكون مستعدا داتما لغزو أقطار بعيدة عن انحرط العر لى غزوا ثُقافيا 
ودستوريا وعلمما . | 

وهذا العمل فى الحقيقة فرض على أمم الإسلام التى فرض عليرا الجباد حتى 
يكرن الدين كله لله ؛ والجهاد يشدمل أنواع القوة كبا : العسكرية » والثقافية ‏ 
والاقتصادية » وغيرها من صنوف القَوى . وأهمها الغزو القرآ فى للءالى فى 
العصر الحخاضر ؛ استجابة لامر لله ورسوله » وقياما بما له من حق فى عنق 
كل صل . 

وأو السوة العمادى قد قأم بعمل ميد فى عصر هن ءصور التقرقروالا ذال 
فكان من الواجب ولا زال أن نتضافر الود فى سبيل التعريف بالإسلام 
عل اللعتوى العالمى كن سامون الدراسات القرآنية الواعية التى تقسم بتأصيل 
الإمان ف قلوب الشسءاب وفتم مسالك جديدة للبحوث القرأنية . 

ولكنا نخذر من ورطة خطيرة وقع فم الكتووة هن تبسن وجوه 
شبه بين بعض النصوص اقرآنية وبعض انخترعات الحديثة » فيسارع اللكتاب 
ل كيك آم تنطيق مام الانطياق على ما تن.أبه ال رآن » وهو عكس اللأاصل 
مقر وهو معرفة الرجال بلاق ؛ لامعرفة المق بالرجال » فلا >وزأن كم 
هؤلاء على الكتاب مع سلامة «قصدم لانم يكون الرجال فى القرآن وهو 
خطأشنيع ؛ فالنظرياتالولمية الحديثة ليست مستقرة » ولاتليث أن ينبت غعطؤها 
أو نقصما ء أما القرآن فبو القول الثابت الذى لا.ءتريه خلل ولانقص . 


2 

لكان عاك كنا هرون الى تضورضن الثر اندض الشكر اك 
والمخترعات الحدثة ؛ فإن :لاك المختر عات لم تصل بعد إلى التطابق مع نص 
الفرآن . 

والقرآن على أى حال قد وضع أصول العم والبحث » وأشار إلى ما يمكن 
أن يصل إليه الانسان فى هذا الجال إشارة أساسية لا:فصيل فها » فأحرى 
من ينبح ذلك الموج أن ينبه إلى تلك اللأحوال ويثير العراثم إلى بحثها والسير 
على لهجا . ٌْ 

وقديما كتب الشيخ طنطاوى جوهرى تفسير! علبيا للقرآن من هذا القبيل 
ولكن ل يكتب له الخلودء لانه منهج خاطىء 5 قلئا . 

ونسأل الله أن بكون قد أن للذين آمنوا أن تفيموا ما أراد ألله منهم ى 
كتابه على المستوى الحلى والمستوى العالمى يها أن يوفقيم إلى مرأضيه . 
وأن خلص نوايانا جميعا لوجبه ٠‏ ربنا إنك سميع الدعاء ,؟ 


0 . (؛؟ من رحب ١1#85اا‏ اه 0 
[أه ع الؤاد, أ#يمم ء 
١ © 4‏ و عد تيان الاة؟ , في لقادر الي ط 


رموز التحفيق 
( )أو[ ]ع كلات سقط من المطبرعة وزيدت من المطوطات 
عل | سسم المطموعة ٠‏ 
الأرقام - أرقام المطيوعات 2 فهر س التفسير دار الكتب الممسر بة 


لاش سم 


معان هن را رسوله بالهدى ودين الحق » وبين له من شعائر الشرائع 
كل ماجل ودق ٠‏ أنزل عليه أظور بينات وأببر حجج» قرآنا عرييا غير ذى 
عوج ؛ مصدقا لما بين بدبه من الكتاب ؛ ليديروا آيانه وليتذكر أواو 
الألياب ؛ ناطقاً بكل أمس رشيد ؛ هاديا إلى حراط الءز يز ايد , أمر أ بعمادة 
الصمد المعيود » كثاباً متشار| مثا لى تقشسر منه الجاود , كاد الرواسى طييته 
مود ؛ ويذوب منه الحديد وتميع الهم الصخور , حفيقا بأن تسير به الجيال 
و للبسر به كل صعب مهال ؛ معد أ الحم 03 مصمة عم مر مورة, قطان ؛ ورك 
كل مفاق من 'سمرة البيان » حيث لو اجتمعت الإنس والجن عل معارضته 
ومباراته ؛ لعج رواعن الإنران يمثل أبة من أيانه , نزله عليه على فثرة من الرسل 
ليرشد الآمة إلى أفو م السبل » فردام إلى الحق وم فى ضلال مبين ؛ فاحل 
دجى الباطل وسطح ور اليقين » من ألبببع هدأه فقد فاز عنام؛ وان من عائده 
وعصأه واتل إلله هرآاه, نقد هام ف هوأني الردى ؛ وتردى فل مبأوى 
الزور ؤ ومن لم عل أيه له لوو قال دل أول . صل الله عله وعل آله 
الآخيار , وصحبه الأبرار ؛ ما تثاوبت الأثر اء؛ وتعاقبت الظل والاضواء ؛ 
وعل 7 لبعوم باأحسان ملى الدهور والازمان العيييك: 


فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الهادى ؛ أبو السعود بن عمد العادى ؛ 
إن ااثابة القصوى من ترير نسضة العالى وما كان ححرف منها مسطوراً , 
والحسكية الكبرى فى تمير طبئةٌ أدم ولم يكن شيا مذ كو را لست إلا معرفة 
الصانع اليد ؛ وعيادة الباريء الميدىء المعيد ١‏ ولاسبيل إلى ذاك المطلب 
الجليل ٠‏ سوى الوقوف عل مواتف التتزيل فإله عز سلطائه ؛ وبر برهاله , 
إن سطر أبات قدرنه تائف الآ كران ؛) و لصب ريات وسدانه ف 


8 مشدمة ٍ لكتاب 


صفائح الاعراض والاعيان ٠‏ وجعل كل ذرة من ذرأات العالم ٠‏ وكل قطرة 
من قطرات العيل » وكل نقطة جرى عليها فم الإبداع وكل حرف رقم فى 
لوح الاختراع ؛مرأة لمشاهدة جماله » ومطالعة صفات كاله . حجة نيرة 
واضحة المكنو نء وأدة بينة هوم يعقّلون » برهانا جلما لارس فيه » وممراجا 
سويا لايضل من ينتحيه » بل ناطقا يتلو آبات ربه فبل من سامع واع , 
ومجمياً صادتًا فبل له 8 يكام الئاس على قدر عقوطى » ويرد جوابيم 
بحسب مقوطم ٠‏ بحاور تارة بأوضم عبارة » ويلوح أخرى بألطف [إشارة . 
لكن الاستدلال بتك الاآءات والدلائل ؛ والاستشمهاد بلك الآمارات 
والخايل» والتنيه لثلاك الإشار أت السريه ؛ والتفطن لعاف تلك العيارات 
السقرية + وما فى تضاعينبا من رهون أسرار ااقضاء والقدر وكنوز آثار 
التعاجيب والعبر بما لابطيق به عقول البشر إلا بتوفيق خلاق القوى والقدر 
فإذن مدار أأرأد » لبس إلا كلام رب العماد» إذهو المظبر لتفاصيل الشعائر 
الدينيه » والمفسر لمشكلات الايات اللتكونه ,والكاشف عن خفايا حظائر 
القدس . والمطلع على خايا سرائر الآنس » وبه تكتسب الملكات الفاخره 
وبه توصل إلى سعادة الدنيا والاخره ؛ خلا أنه أنضاً من عاو الش.أن » ومو 
المكان » ونهاية الغموض والإعضال » وصعوبة المأخذ وعرة المنال ؛ فى غاية 
الغابات القاصية » ونباية |امهايات الئائية » أعر من بيض الوق » وأبحد من 
مناط العيؤق لايفسنى الحروج إلى مبارجة الرفيعة ‏ ولايتأتى الرفى إلى مدارجه 
اسه ك تن لا وإنه مع كوته متضمنا لدقائق العلو 1 النظرية والعمليه : 
ومنطويا على رقائق الفزون الخفية والجليه , اويا ادم اصيل الاحكام الشرعية 
وحيطا مناط الدلائل اللاصلية والفرعيه ؛ ومنيئاً عن أسرار الاق والنعوت 
مرا بأطوار الملك والملكوت ؛ عليه يدور فلك الأوامر والثواهى ؛ وإلبه 
تسلدد معرفة الاشياء 3 هى »2 قد لسخ على أبدع اغوي 00 


.: فى الطبوعة أغ أرب منوال وأبدع اراز‎ )١( 


دياجة اللكتاب م 


الأقسطح كيني يد ينعد م الا ا اكيم ل ا لي 501 به 3 431 ابانغضويهه 2 مه سنجو "كف سضهذى محخل ‏ المراج يبوه ده على يسور مه اسع اع ممصم 5 از اص جه 3 -_- 5 ع لس ند لامجويو بلسده اتالجاول 


وأحتجت طزى:ه إسبعحاث الإعجاز ظ وطوبت دما 4 لد بي عن المققول : 


وتخطف أبصار اليصائر بربقه ولعانه . 


ولقد تصدى لتفسير غرامض مشكلاته أساطين أمة التفسير فى كل عصير 
من الاعصار وتولى تسير عو بات منضلاته سلاطين أسرة الثقر بر والشدربر 
ف كل قطر هن الاقاار » تخاصوا فق جه ؛ وخاضوا ف ثيجه ؛ فنظمو افر أده 
فى سملك التحرير » وأبرزوا فوائده فى معرض التقرير » وصنفوا كثبا جليلة 
الأقدارو لفو أزر | يله الأناية ما المتقدمون امحققون فاقنصروا على بود 
مدا لي و تشليك المالى ٠‏ ف ليان الم أمى00) وارالدب الا-حكام : 2 بلخم 
من سيد الأانام ؛ عليه شرائف التحية والسلام عر أما خرف المدلشولم + 
فر أموا مع ذلك [ظبان مر ايأه الرائقة » وإبداء شتبأياه المائقة ؛ ليعاين إلناس 
دلائل إعجازه ويشاهدوا شراهد فضله وامتيازه عن سائر الكئب السكر بم 
الربائية » والور المظيمة السبحانية ؛. فدونوا أسفاراً بارعه » جامعة لفنون 
لاسن الرائعة ؛ بتضمن كل منرأ فوائد شريئة تقر مبا عون الاعيان؛ وعوااد 
لطيفة تتشئف27 برأ آذان الأذهان؛ لا سما السكشا فو أأوار التتذيلءالفردان 
لفان الجلرل جع الايك لكين وانى كلؤدع ما قد جوز نشب التييق أى شر آله 
كأنه مرأة لاجتلاء وجوه الاعجاذ 9 , ض##ائفيما مرابا الزايا امار ؛ 
وسطورضها عقود امان وقلائد الحقيان , 


ولقد كان فى سوابق الأبام وسوااف الدهر والأعوام , أوان اشْيِمالى 
مطأ لعئومأ ومارستههأ ١‏ وزمانال:صانى أفاوطتهماو مد أرسمهاأ ٠‏ لول نادي 
عل أسئهرار اه الول وأطاراف التهار ظ أن أنظلم درل ذوأئدهما قْ رول 40 


, ياشزفف‎ ١ فى الطبوعة اتيك الرام ءظ 0( فى الطبرعة‎ ) ١ 
, في المطبوعة ؛ وسه الإعواز . ()) فى الطبرعة ' لى مط‎ )*( 


1 دسماجة الكدا به 

ا و 2 
دقيق 0 تب غرر فرأئدهما على ترئاب انق 6 وو أضرف إليهما ما ألفيته ف 
#ضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر المقائق . وصادفته فى أصداف العرام 
الرآخرة من زواهر الدةائق »و أسلك خولاا يعار بق ااترصيح على سق أنيق 
واضار ب بديع ؛ حسما بقتضيه جلاله شأن التعتيل . وسستدعيه جر ألة نظمه 
الجليل » ماسنح لكر العليل بالعذاية الريانية »و ممعم به النظر الكليل باطداءة 
السيحانية » من عو ارف معاررف تمد [ليبا أعنأ ق اطمم م نكل ماهر أبيب ‏ 
وغرائب رغائب ترنو إلبها أ<داق الآمم من كل حرير أريب ٠‏ و#قيقات 
رصينة تقيل عثرأات الأفبام فيمدا<ض الأقدام » وتدققات متنةتز بل ختطرأت 
الأوهام »من خواطر الأنام » فى معارك أفكار. نشستيه فيها الثموؤن » ومدارك 
أنظان تختلظ فيا الظئون ٠‏ وأرزهن وراء أسغان الكورن ٠»‏ من دقائق الس 
ارون ء فيخراتثن الكتاب المكنون » ماتطمكت [إلمه النفوس وثقر به العيون, 
من خفايا الرموز » وخيايا الكنوز » وأهديا إلى الخو انة العامرة الغامرة 
للبحار الزاخخرة ؛ لجناب من خصه الله تعالى خلافة اأارضء واصطفاهلسلطم| 
فى الطول والعرض » ألا وهو السلطان الأسعى الأاءظ ٠‏ والخاقان الال 
الآنفم , مالك الإمامة العظمى » والسلطان الياهى » وارث الخلافة الكبرى 
ا ران را ت الددن الآزهر ؛ موضم آيات الشرع الور 
مرغم أنوة ف الفراعنة والجبابرة » معفر جباه القيا صرة وال كاسره ء فاتم بلاد 
المشارق والمغارب. © بتر ألله العز بز وجئده الخا لب »2 اهام الذى شرق عزمه 
نيد فانتهى إلى المشرق الأسنى ؛ وغرب حتى يلخ مغرب الششمس أو أدق, 
ماس عرهرم متو اح م الأفوااج ظ وعسكر كخم متلااط الآمواج ٠‏ فأصر ب[ 
مابين أفق الطلوع والغرب » وما بين نقطنى الشهال اللو نفل لباك 
ولاناته الواسعة ؛ ومتدر جا نحت ظلال راباته الر أئقة ؛ فأصيءدى مثابر ار , 

المسكو ن مشرفة بذ كر أسمه الميدون » فياله من مللك استوعب ملك البر ال 29 
وأستغرق فلدكه وجه البحر المحيط ؛ فك زه فضام خير يت فيه خرامه ‏ أو أصيثك 


عليه ألوبته وأعلامه » مالك مالك العالى » ظل انته الظليل على كافة اللأمم 


دماجة الكتاب 0 


قاصم القياصرة وقاهر القروم » ساطان العرب والعجم وأاروم » سلطان 
المشرقين » وخاقان الخافةين » الإمام المقتطد بالقدرة الريانية » والخليفة المعدز 
بالعزةالسبحانية . المفتخر مخدمة الحر مين الجليلين المعظمينء وح ارية المقأمين اجميلين 
المفخمين » ناشر القوانين السلطانية ؛ عاشر الواقين العمانية السلطان ابن 
السلطان سلمان خان ابن السلطان المظفر المنصور ؛ والخاقان الموقر ألشهور , 
صاحب المغازى المشبورة فى أقطار الأمصار ٠‏ والفتوحات المذكورة فى 
ضاف الأينان > الصلطاة سلجم خان ؛ أبن السلطان السعيد والداتان المجيد 
الملطا ناا ومنيتها نه الأوالك هلدا اماطاعة متانية إلى الم وله الذهان 
وأرواح أسلافه العظام متذزهة فى روضة الرضوان . 


وكنت أتردد فى ذلك بين إقدام وإحجام » لقصور شأق وعرة المرام . 
أن الحضيض من الذرى » شتان بين الثريا والثرى ؛ وههات اعطياد العنقاء 
القياك بواقاء اللوو اهن يروت الانلذكم تصيع هك الدهرن والشارن: 
وتغيرتالأطوار ؛ وتندلت الشؤون . فابتليت بتدبير مصاح العيادرهة ققضاء 
البلادء وأخرى فى قضاء العساكر والأجناد » ذال بينى وبين ما كنت إخدال 
تراك المهمات » وتزاحم الأشغال » وجموم العوارض والعلائق » وهجوم 
الصوارف والعوائق ؛ والتردد إلى المغازى والأسفار » والتنقل من دار 


إلى دار . 


وكنت فى تضاعيف هاترك الأمور أقدر فى نندى أن أتيز نمزة من 
الدهور» وينسنى لى القرار » وتطمئن فى الدار . وأظفر -يتئذ بوقت نمال 
أتبتل فيه إلى جناب ذى العظلمة والجلال , وأوجه إليه وجتبتى ؛ و أس و 
وعلانيق» وأنظر إلى كل شىءبعين الشبود » وأتعرف سر المق فى كل موجود 
تلافيا لما قد فات » واستعداداً لما هو أت » وأتصدى لتحصيل مأ عزمت عليه ؛ 
وأنرل كا ما وجرت إليه » برفاهة واطمئنان , 0 قلب وفراغ 
جنان ؛ فيينما أنا فى هذا الحيال» إذ بدا لى مالم يخطر بالبال » #ولت الأ<وال 


6 دماجة الكتاب 
والدهر <ول ؛ فوقعت فى 5 2 من الآول ؛ أمرت حل مشكلات الأنام 
فم شجر بيهم من التراع والخصام » فلقيت معضلة طويلة الذيول » وصر 
غارب من لعل إلى السيول ؛ فلغ السيل الرى ١‏ وغمراق أى غمر ؛ 
غوارب ماجرى بين ن ال وعمرو» فأضحيت فى ضيق امال ؛ و سك إل شغال : 
أشن فق ترج برا الامثال .و خلءت أكل قزل هن قال : 


لقد كنت أشكوك الحوادث برهة وأستمرض الإيام وهى صمائم 
إلى أن تغشتتى ‏ وقيت ‏ حوادث- تحقق أن السالفات منائح 


فلما انصرمت عرى الأما أل ؛ عن الفوز بفراغ البال» ورأيت أن الفرصة 
على جناح الفوات ؛ وشمل الآسياب فى شرف الشتات . وقد مسنى الكبر , 
وتضاءات القوى والقدر » ودنا الأجل م ن الخحلول . وأشرفت ثيس الراة 
على الآفول عزمت عل [نشاء ما كنت أنويه » وتوجبت إلى إملاء ما ظالت 
| تغيه » (أويا أن أمي»ه عند عأمه شرفيق الله تعالىو[نعامه «إرث مأ دالعقل السلء إلى 
مايا الكةاب لكريم فشرعت .20 فيه مع تفاقم المكاره على » وتنحم ااشادة 
بين بدى » متضرعا إلى رب العظمة والجروت » خلاق و ألملاك والماسكوت 
أن سمو ان الذيغ والوال ؛ ويقينى مصارع |أسوء فى 0 والعمل , 
ونوفقنى لتحصيل م ا أددمه وأدجوه » يدبن إل إلى تكميله عل أ حسن الوجوه 
وبجعله خير عدة وعتاد, تمدع به بوم المعاد 


فيامن توجهت وجوه الذل والابتهال نحو بابه المنيع » ورفءت أيدى 
الضراءة والسؤال إلى جنابه الرفيع » أفض علينا شوارق أنوار التوفيق ؛ 
وأطلعنا على دثائق أسرار التتسقيق » وثيت أقدامنا على مناهج هداك ؛ وأنطقنا 
3 فيه أمرك ورضاأ كء ك , ولا تكانا إلى أنفسنا 2 دزلة و لا أن ؛ وحول بناصيتنأ 


)١(‏ فى ١ ١١‏ وشرعت. 


لانت م فاه الكتاب 7 


إلى اليو حيث كاه ؛ُ 5 جياه الاستكانة ضارعين وو لا زوأ فيضك 
فارعين 1 ا المللاذ ف كل 5 .م 6 57 المحاذ ف كل 0 لارب 
غير ك و لاتير إلا ديرك ؛ تدك مةاليد الأمور ؛ لك الخلق والأمر وإليك 
النشور , 


سورة فانحة الكتاب سبع آبياث 
معنى فائة السكتاب وأسمامها 


الفاحة فى اللأصل : أول مامن شأئه أن يفتهم ؛ كالكتتاب والثوب ؛ 
أطلقت عليه لكو نه واسطة فى فتهم الكل ؛ ثم أطلقت على أول كل ثىء فيه 
دري بوجه من الرجوه كالسكلام التدريجى حصو لا؛ والسطور والآوراق 
التدريجية قراءة وعداه والثاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية : أو هى مصدر 
مدن الفتهم ٠‏ أطلقّت عليه تسمية اليفعول باسم المصدر ؛ إشعارا بأصالته كانه 
نفس الفتم » فإن تعلقه به بالذات ؛ وبالباق بواسطلته . لكن لاعلى معنى أنه 
واسطة فىتعلقه بالياق ثانيا . سحتى برد أنه لاينسنى فى الختائمة ؛ لما أن ختر الثنىء 
عبارة عن باوغ آآخره ؛ وذلك إنما يتحقق بعد انقطاع الملابسة عن أجر اله 
الأول؛ بل على معنى أن الفتهم المتعاق بالآول قتعم له أولا وبالذات ؛ وهو 
بعينه فت للمجمو ع22؟ بو اسطته ؛ لسكو نه جزءا مئه » وكذا الكلام فى الخائمة 
فإن باوغ آخدر الشىء يعرض الآخر أولا وبالذات ؛ والكل بواسطته ٠‏ على 
الوجه اللى تحققةئه , 


وااراد بالأو ل ما يعم الإضاف فلا حاجة إلى الاعتذار بأن إطلاق الغاة 


عل السورة | 1 4 تامأ بأعقياد 0 0 ( واار أد بالمكتاب ذو 
اجموع أشء الى : لاااقدرااشترك انه ربينأج أنه عل مأزهو )0 أصطلاح 


)0( فى ١١‏ أولار باللدات و السكل بواسطلته (») سقطث من المطروعة 


لي نا 


/ سورة فاتحة المكتاب 


ااال سيب 
أهل الأصول ولاضير ف اشتهار السورة الكرعة بهذا الاسم فى أوائل عبد 

النبوة ؛ قبل #صيل المجموع زول الكل » لما أن النسمية من جبة الله عر أسمه 

أومن جبة الرسول صلى اله عليه وسل بالإذن ؛ فيكى فيها #صله باعتبار 

تحذقه فى عليه عر وجل أوف اللوح أو باعتبار أنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا ؛ 

وأملاه جبريل7© على|اسفرة ؛ ثم كان ينزله على النى صلىالله عليه وسل يرما 

ثلاث وعشرن سئة كا هو المشبور والإضافة معنى اللام ما فى جه الثى 
لامعنى من ؟ فى خاتم فضة » ا عرفت أن المضاف جرء من المضاف إليه ؛ 

لاجر له ؛ ومدار التسمية كرنه ميدأ للكتاب على الترتيب المعبود ؛ لاق 

القراءة فى الصلاة ؛ ولا ف التعلهم ولافى التزول 5 قيل . 


أما الأول فين » إذ ليس المراد بالكتاب القدر المثدترك الصادق على 
ما برأ فى ااصلاة حتى تعتير فى التسمية ميدئيتها له . وأما الاخيران فلآن 
أعثيار امعد نية شن حرش التعليم 4 من حدريك ازول لسددقى مرأعأة 
الث ثاب فُْ إقية جر أء الكتاب دن ينك اليئرتين الى لا ر اما قَْ أن الث ندب 
التعليمى والذرولى لدسا على نسق الترتيب المعرود . 

والسهمى أم القرأن لاوا أرالة وما شأله ا إما لمم د نرتهأ له 4 وإما لحك لم 
على ما فيه من الثذاء على أله عروجل ؛ والتعيد بأمره ونهيه ؛ وسأن وعده 
ووعيده أو على جملة معانيه من الحكم النظرية ؛ والاحكام العماية » الى هى 
دوك رام المسةقيم 1 والاطلاع على مدأرج السك اد ومئازل الاشقياء ( 
وأأراد بالقرآن هو المرأد بالمكتاب . 

وتسمى أم الكتاب أيضاً كا يسمى بها اللوح الحفوظ . لمكوله أصلا 
لكل الكائنات ؛ والآبات الواضحة الدالة على معانيها لسكومما بينة تحمل عليرأ 


٠ وإملاء جبريل‎ ١١ ىف)١(‎ 


سورة فائمة السكتاب . 


اسه سمي مايه لسومسات دوم و جمعستعب ٠‏ نفج تضيييه الإد جود اووديش جام اب اربق وجي ١ه‏ بيصا مربي / عجست ‏ جهنجا سدحيوى 06 6 ١‏ هد سدم بايسنا يست بإيند فريو يوادم ااسمحو وج لاد .د ١‏ لتحسسشففب لذ يا 0 


المنندامبات ؛ ومناط النسمية ما ذكر فى أم القرآن لاما / رده الما البختارى 
ف سصحه من أله بدأ شراءئبا فى الصلاة » فاله مما لانماق له بالأسمية ما أشير 
إليه » وتسمى سورة المكان ؛ لقوله عليه السلام عا اذلف من كل مين 
اعرش ١»‏ أو لما ذكر فى أم القرآن , كا أنه الوجه فى تسميتها الآساس . 
والكافية » والرافية » وتسمى سورة المد والشكر والدعاء وتعليم السسئلة . 
لاشتاطا عليها » وسورةالصلاة لوجوب ثراءتها فبا » وسورة الدفاء والشافية 
لقوله عليه السلام : « هى شفاء من كل داء » ؛ والسبع الثاتى لأنها سبع بات 
تأى ف الصلاة . و كر روما على مأروى ألما 517 در 53 سين 
فرضت الصلاة27 وبالمدبنة أخرى حين حولت القبلة ؛ وقد صم أَمها مكية 
لقوله تعالى : ٠‏ ولقد آتيئاك سبما من الثاني » وهو م ,الس 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
هل السملة من القرآن 


اختاف الأثمة فى شأن النسمية فى أواثئل السور الكرعة فقيل إنها ست 
فق الثر أن أصلة : وهر قو لان مسدود رطى الله عنه ومذهب مالك ؛ 
والمشبور من هذهب قدماء 3 ٠‏ وعليه قراء المديئة والبهمرة والشام 
وثقباؤها . وفيل إنها أنه مفر د28 من القرأن رك ن الفصل والثيرك ممأ 
وهو الصديم من هذهب اطافية ٠‏ وقيل هى 3 ثأهة من سو رم مدرت م ؛ 
وهو قول ابن عباس رطضى الله عنهما ؛ وك ذسب إلى أن عير أبضاً رضى الله 
عم ؛ وعليه حمل إطلاق عمارة ابن الجرى فى زادالمسير ':» حيث قال: روى 

, أخرسة الحائظ الدمياطى فى التميه الرايع من عارق أبلم في ثراب النانة‎ )١( 

(؟) انظر ملشا بلفائعمة فى إرشاد اأرحمن للاسرررى 

(") ؤللة ) مكذافى حدمو ١‏ وما اشترناه من ١١‏ أرمطم 

(4) هو التاسير الصغير لابن اللوزى طبع أخيراً في دمشق 


سورة فاتة الكتاب 


0 


١ 


عن ابن عبر رضي الله علبما أنها أنزلن9؟ مع كل سورة ؛ وهو أيضاً مذهب 
سعيد بن جيير والزهرى وعطاء وعيد الله بن المبارك ؛ وعليه قراء م 
والكوفة وفقباؤهماء وهو القول الجديد للشافعى رحمه الله , ولذلك يحور بها 
عنده » فلا عبرة ما نقل عن الجصاص من أن هذا القول من الشافعى لم يسبقه 
إايه أحدء وقيل : إنها آبة دن الفاتحة معكونما قرآنا فى سائر السور أيضاً من 
غرتترض لكرما جزءاننا أولا .ولا لكونا آنه ثامة أولا :وهو أحد 
قولى الشافى على ماذكره القرطى. ونقل عن الطابى أنه قول ابن عباس وأبى 
هريرة رضى أله عنهم ٠‏ وقيل إنما أيه تأمة فى الفاتمة وبعض فى البواف : وقيل 
عض أيه فى الفاتحة وآبة تأمة فى البواق » وقيل إنها بعض آبة فى الكل » وفيل 
إنها آباث من القرآن متمددة بعدد السور المصدرة مها من غير أن نكون جوءا 
منهاء وهذا القول غير معزو" فى الكتاب إلى أحد » وهئاك قول آآخر 
ذكره بعض امتأخرين ول ينسبه إلى أحد وهو أمما آية ثامة فى الفاتحة وليست 
قرأن فى سائر السورء ولولا اعتبار كومما آية تامة لكان ذلك أحد حمل 
تردد الشافى , فإنه قد نقل عنه أنها بعض آية فى الفاتعة , وأما فى غيرها فقو أ 
فوأ متردد » فقيل بين أن 01 0 ول ؛ وقيل سن كون 0 امه أو لا ( 
قال الإمام الغزالى: والصحيح من الثمافعى هو ااتردد الثانى. وعن أحمد بن حنيل 
ف كونما آنة كاملة وفى كونها من الفاتحة روايتان ذ كرهما ابن الجوزى » ونقل 
أنه مع مالك » وغيره ممن يشول إ:ها ليست من القرآن . 

هذا والمشبور من هذه الاقاويل هى الثلاث © الآول , والاتماق على 
زثياتما ف المصاحف ضع الإجماع عل أن مأ بين الدفئين كلام أنه عر وجل 


ب#شعى بنفى ألضفمئول الأول ولدوت القدر المشتئرك و الأخير ن 


. زات . (0) فى اللطبوعة : معزى خْطأ‎ 3١ فى‎ )١( 
. فى المطبوعة : الثلاث‎ (2 


سور فائدة الكتاب 0 


من غير دلالة على خصوصية أددهها ؛ فإن 0 نا جزءأ من القر 0 لاستدعى 
كونها جزءا من كل سورة منه , كا لا يستدعى كرنها أرك منفردة منه . 
وأما ماروى عن أبن عباس رضى الله عنهما من أن من تركبا فقد ترك 
مائة وأربع عقرة اه مى كنات اتاتفال.#وفا وو عن أن قررة 
من أنه عليه السلام قال : «فاتحة الكتاب سبع آبات أولاهن إدم الله 
ألر حن ألر <م ». 

وماروى عن أم لاي ا عليه السلام قرأ سورة اافاتمة وعد 
بسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب الءالمين أي . وإن دل كل وا<د مها 
على نقفى القول الثاق فلس بثىء منها نصا فى إثات القول الثالث ء, 
أما الأول فلانه لابدل إلا على كونها آيات من كتاب الله تعالى متعددة بعدد 
السور المصدرة بها ء لاعلل ما هو المطلوب من كوتها آية :امة من كل واحدة 
اع الأ أنيلجا إل أن شال إن ونا ١١‏ معددة ونه الون السدرةيما 
من غير نه كرون جز أ ملأ فول م يذل 4 ان وأما الثانى فسأ كت عرل ‏ 
التعرض لاا فى بقية السور ‏ وأما الثالث فناطق يخلافه مع مشاركته للثاتى 
فى السكوت المذ كور . والياء فبا متعلقة عضمر ينىء عنه الفعل المصدر ما : 
كا آنا كر لون ييه اناف مطنن الاو ليوا لذر ال موق كل قعل 


عل فأشرة الافمال , 
تفسير م السملة 


ومعئاها الاستعا نة أوالملابسة تبركا » أى باسم الله أقرأ » أو أتلو . وتقدي 
المعمول للاعتناء به والقصد إلى التخصيص: ؟ا فى إياك تعيدء وتقدير أبدا 
لاقتضائه اقتصار التبرك على البداية مخل بما هو المقصود , أعنى شهول البركة 
الكل ؛ وادهاء أن فيه امتثالا الحديك20 الشرريف من جرة اللفظ والمعنى معاً ؛ 


٠ فى المطبوءة : الحديث‎ )١( 


١٠١‏ سورة و4 اتات 


00 


وف تقدر أقرأ من جبة المعنى فقط ليس بشثىء » فإن دار الامتثال هو أأبدء 
القسمية لا تقدير فعله ؛ إذم بل فى الحديث /١‏ لكريم توكل| مر ذى 0 0 
فيه أو م يضمر فيه أبدأ؛ وهذا إلى آخر السورة الكرعة مقول على || 

العباد تلقيناً لهم » وإرشاداً إلى كيفية التبرك باسمه تءالى » وهداية إلى 9" 
امد وسؤال الفضل » ولذلك سميت السورة الكرمة بما ذكر من تعليم 
المسألة » وإنبا كسرت ومن حق الحروف المفر دم أن تفتح لاختصاصما 
بلزوم الحرفية والجر ء 5 كسرت لام الأآمر » ولام الإضافة داخلة على المظور 
للفصل بينهما وبين لام الاتداء . و الاسم عد النعربين من الاسياء |ل#ذوفة 
الأعجاز . الممنية الأوائل عل السكون فد أدخلت17) عليها عندالابتداء همرة'؛ 
لأن من دأمم البدء بالمتدرك والوقف على السا كن ٠‏ ويشود له تصريفهم على 
اناه وبسمى7؟ وسميت ؛ وى كدى لءة فيه قال : 


واللف امالك .سي .ونار". ‏ (رك. لاقيف .زثاره 


ى 
والقأب تعيك غير معارد واشتفاقه هن السو لا زه رفع للْمسعى وناو به له 1 
و تادب المكوفيين هن السمة ع 007 وله سولفت الواو وعوطصضتك عم شمر 
الوصل ليقل إعلاطا ؛ و( 53 عليه بأن اطمرة ل العبيل دا<لة على ماحدذدف صد ره 
فى كلامهم ؛ ومن لغاهم 5 3 وهم قال : 
1 سم الذى قٌّ 03 سوورة عله ين 
وإمأ م يل الله العرق لل الوين والتيمن 4 و لتحقيق ماهر المقصود 
بالاستعا 4 مهنا : فاممأ تكون تأرة أنه 0 : وحقيقتها طالب المعو زة عل 
إيقاع الفعل وإحداه » أى إفاضة القدرة المفسرة عند الأاصوليين من أصهابنا 
)١(‏ فى كمع ي دخلت ٠.‏ 
09 فى الطوعة : نم وم 


أ بتمكن 4 العيد 7 أداء مالرمه » المنقسمة إلى مكنة ومنسرة » وهى المطلو بة 
بإداك نستعين » وتارة أخرى باسمه عز وجل وعلا . وحقيةتم| طلب المعونة 
فى كون الفعل معثداً به شرعاً فإنه مالم يصدر باسمه تعالى يكون عازلة المعدوم . 
وما كانت كل واحدة من الاستءاناين واقعة وجب تعيين ألمراد بذ كرالامم؛ 
وإلا فالمتدادر من قو انأ الله عند الإطلاق لاسما عند الوصف بال رن الرح<بم 
هى الاستعانة الأولى . 

إن قيل : فليحمل الباء على التبرك وليستغن عن ذكر الاسم »لما أن |انبرك 
لا كون إلا بهء قانا : ذاك فرع كون المراد بالله هو الاسم » وهل التشاجر 
إلافيه » فلا بد من ذكر الاسم لينقطع احتال إرادة المسمى ٠‏ ويتعين حمل 
لباء على الاستعانة الثانية أو التبرك ؛ وإما لم يكتب الآلف لكثرة الاستعمال 
قالوا : وطوات الماء عوضا عنبا ٠‏ 

والله أصله الإله » ذفت همزته عل غير قياس كا ينىء عله وجوب 
الإدغام » وتعويض الألف واللام عنها » حيث لزماه وجردا من معن ىالتعريف » 
ولذلك قبل يا ألله بالقطع » فإن المحذوف القيامى فى حك الثابت » فلا تاج 
إل التدارك أ ذكرومن الإدغام والتعويض . وقيل : على قماس ضخفيف أطمزة : 
فكو ن الإدغام والتعريض من خواص الاسم الجليل » لهتاز بذلك عما عداه 
أمتياز مسماه عمأ سوآه ما لابوجد فيه من نعوت الكال ٠‏ والاله ف الأصل اسم 
جنس بشع على كل معدود حق أو باطل 0 مع قطع النر عن ود 
واأنطلان ع لامع اعتيار أحرهها لا بعيله 2 ثم ثم غلب على المعمود بالق كالنجم 
والصعق 108 لله حذف اطمرة فعم مخدس بالمعمود المق 2 ' ل يطلق ل 
أصلا واشتقاقه من الألاهة والألرهة . 


والألوهية معن العيادة حسما نص عليه الجوهرى » على أنه اسم منها بمعنى 
المألوه كالكتات كعى لكات لاعل أنه / أسبم)00 صفة مهأ ظ بدليل أنه 


0 ف المعاموعة : باحق : )1( سدقطات من المطموعة 


١‏ سورة فاتهة الكتاب 
للع لس 1 
توضفب ولا تورضصف بك » ححرث شال إِله وأءدد ولا قال ىم له ظ كا يقال 
كتاب مرقوم , ولا يقال شىء كثاب ٠‏ والفرق بينمها أن الموضوع له ف الصفة 


ل يسيم 


هو ااذأت المهمة بأعتار أتصافمأ ععنى معين وقرأمه ممأ ٠‏ فدلوها ص كب من 
ذات مبهمة ل يلاحظ معبا خصوصية أصل ٠‏ ومن معنى معين قائم بها على أن 
ملاك الثأمر تلك الخصوصية » فيأى ذات يقوم ذلك المعنى يصمم إطلاق الصفة 
علما م فى الأافعال ٠‏ وأذلك تعمل عمابا كاسمى الفاعل والمفعول.والموضوع 
له فى الاسم اذ كور هو الذات المعينة . والمعنى الخاص » فدلوله مركب من 
ذبئك المعنيين من غير رجحان المعنى عل |اذات ا ف الصفة : ولذلك 


ل يعمل عملا 5 


وفيل أشيفاقه دمن أله فعنى دير ظ لا نه سيهدأ نه حار 7 كاله العقول 
والآفيام : وان أله عن وزذنأ ومعى اق دمن الله امدق من له بأ 018 
وكذأ أله وأستأله اأشتقاق أسدئنوق و أستحجر هن الئاقة والحجر ٠‏ وقيل ٠‏ من 
أله إلى فلان أى سكن إليهء لاطمئئان القلوب بذ كره تعالى وسكون الآرواح 
إلى معرفته 0 وقيل دمن أله زذأ فزع من أم زول 24 واطه عبره إذا او ا 
إذ العائذ به تعالى يفرح [ليه وهو يحيره حقيقة أو فى زعمه . وقبل : أصله لاه 
على أنه مصدر من لاه يليه معنى أحتجب وأر تفع , أطلق على الفاعل ممالغة . 
وقيل هو اسم عل الذات الجليل ابتداء » وعليه مدار أمر التوحيد فى قولنا 
دلا إله إلا اشع . 


ولا عق أن اختصاص الاسم الجليل بذأته سبحانه حيث لايمكن إطلاقه 
غلغيزة أصاذ كان ذلك » ولا يقدح فيه كون ذلك الاختصاص بطريق 
الغلية بعد أن كان اسم جنس فى الاصل ؛ وقيل : هو وصف ف اللأصل [كنه 
الما غلب عليه بوث لاإيطلق على غيره أصلد صار كالعل » وبرده امتناع 
ألو صفا به . 


سورة وانحة الكتاب ه ! 


واعل أن المراد بالمدكرف كلءة التوحيد هوالمعبود بالحق » فعناها : لافرد(1) 
من أفر اد المعبود بالمق إلا ذلك المعبود بالمى . وقيل : أصله لاها بااسريانة 
فعرب بحذف الآلف الثانة » وإدخال الآلف واللام عليه وتفخيم لامه 
إذا لم ينكس ماقبله سنة » وقيل مطلقا » و<ذف أافه لحن تفسد به الصلاة ؛ 
ولا ينعقد به صريم المين ؛ وقد جاء لضرورة الشعر فى قوله : 


ألا لابارك الله فى سبيل إذا ماالله بارك فى الرجال 


و( الرحمن الرحبم ) صفتان مينيتان من رحم د بعد جعله لازما» عازلة 
الغرائز , بنقله إلى رحم بالضم كا هو المشرور . وقد قيل : إن ألر - لاسن 
بصفه مشيرة ؛ بل هى صيغة ممالغة » نص عليه سددو به فى قوط هو رحيم 
فلانا . والرحمة فى اللغة رقة القاب والانعطاف », ومنه الرحم لانعطافها على 
ما فيا . وأمرأد ههذا التفضل والإحسان » وإرادتهما بطريق إطلاق أسم الندتيت 
بالنسبة [لينا على مسبيه المعيد أو القر يب ٠»‏ فإن أسماء الله تعالى تخد باعتيار 
الغايات الى هى أفعال ؛ دون الميادىء الثى هى أنفعالات . والآول منالصهات 
الغالية حيث م يطلق على غيره تعالى » و1 ما امتشع صرفه إلحاقا له بالأغلل فى 
بأبه من غير نظر إلى الاختصاص العارض » فإنه م حظر وجود فعل حظر 
وجود فعلانة ؛ فاعتياره بوجب اجماع الصرف وعدمه : فازم الرجوع إلى 
أصل هذه الكلمة قبل الاختصاص » بأن تقاس إلى نظائرها من باب فدل بفعل؛ 
فإذأ 6 كلبا منوعة من الصرف(: تحقق وجود فعللى فيبأ عم عل أن هذهالكلمة 
أضا أفى أصذا ما | تحقق فيها وجود فعللى : ممع "© من العرف » وفيه من 
المبالغة ماليس فى الرحيم ؛ ولذلك قيل بارحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا 
وتقدعه مع كون القياس تأخيره رعاية لأسلوب الترق إلى الأعللى ؟ فى قرطي 


)١(‏ فى المطبوعة : لافراد . خطأ 
() فى الطيوعة : كان (م) فى المطبوعة : فتمتنع 


١ 5‏ سو رة ؤائة الكتاب 


فلان عام تخربر وشجاع بأسل وجواد فياض » لآنه باختتصاصه به عر وجل 
صار حقيقاً بأن بكون قريئا للاسم الجايل الخاص به تعالى » ولأن ما يدل 
على جلائل النعم وعظائمها وأصوطا أحق بالتقدم ما يدل علىدقائقها وفروعبا: 
وإفرآد الوصفين الشريفين بالذ كر لتحر يك سلسلة |أرحمة . 


الجد والمدح والشكر 


( امد لله ) امد هو : اانعت باجميل على اميل » اختياريا كآن أو ميدأ له ء' 
عل وجه يشعر ©) توجيه إل النعوت وبمذه الحيثية عتاز عن المدح » فإنه 
خال عنها » برشدك إلى ذلك ماترى بينهماأ من الاختلاف فى كافية التعلق 
بالمفعول فى قولاك : حمدته ومدحته ؛ فإن تعلق الثالى بمفعوله على منها بج تعلق 
عامة الآفعال بمفعولاتم! » وأما الأول فتعلقه يمفعوله منىء عن معنى الانهاء : 
كا فى قولك كلبته » فإنه معرب عما تفيده لام التبايغ فى قو لك قلت ونظيره ؛ 
وشكر ته وعبدنه وخدمته » فإن تعلق كل مثا منىء عن المعنى المذ كور وك#قيقه 
أن مفعرل كل فعل فى الحقيقة هو الحدث الصادر عن فاعله ولا بتصور فى 
كغرة تعاق الفعل به أى فعل كان اختلاف أصلا . وأما المفعول به 
الذى هو عله وموقعه فلأ كان تعلقه به ووقوعه عليه على أنحاء مختافة حسما 
تقتضيه خصوصيات الأفعال بحسب مدانيها الختلفة » فإن بمضها يقتضى أن 
بلايسه ملاسسة تامة مؤٌثرة فمه كعامة الأفعال ؛ وبعضما إستدعى 0 بلااسة4ة 
أدى ملابسة . إما بالانتهاء إليه كالإعانة مثلا , أو بالابتداء مه كالاستعانه 
مثلا » اعتبر فى كل نحو من أكحاء تعلقه به كرفية لاثقة بذلك النحو . مذاارة 
ما اعدرق الفحوين الأنديرين ه: 


فنظم القسم الأورل هن التعلق قُْ للك التعلق بالممعول الحفيق مأعاةلةوة 
الملابسة ؛ وجعل كل واحد من القسمين الأخيرين من قبيل التعلق بو اسطة 


)ع( فى كمع شعر ذلك 


سورة فاتحة الكتاب 5 


الجار المذاسب له ء فإن قولك أعنته مشعر بانتهاء الاعانة إليه » وقولك استعنته 
أببْداتها منه » وقد يكون لفعل واحد مفعولان تعلق بأحدهما على الكرفية 
الأول ؛ وبالآخر على التانية أو الثالثة »كم فى قولك حدثى الحديث ؛ وسألنى 
المال » فإن التحديث مع كونه فعلا واحدا قد تعلق بك على الكيفية الثانية , 
وبالحديث على الأولى » وكذا السؤال فإنه فعل واحد » وقد تعلق بك على 
الكيفية النالثة © وبالمال على الآولى . 


ولاريب فى أن اختلاف هذه الكيفرات الثلاث وتماينها واختصاص كل 
فق الفاعيل امل كررة ها نهب اليدها غا لا تصيور فيه تروف انك وات 
كان لا يتضم حق الاتضاح إلا عند الترجمة والتفسير » وأرن مدار ذلك 
الاختلاف ليس إلا اختلاف الفعل أو اختلانى”» المفعول ؛ وإذلا اختلاف 
فى مفعول اد والمدح تعين أن اختلافهما فى كيفية التعلق.لاختلافهما فى المعنى 
قطعا . هذا وقد فيل المدح مطاق عن قيد الاختيار » يقال مدحت زيدا على 
حسئه ورشاقة قده » و أب ما كان فلس بننهما ترادف » بل و ة هن جبة 
الاشتقاق الكبير » وتناسب تام فى المعى كالنصر والتأيد فإنهما ,تناسبان 60 
معنى من غير ترأدف لمأ ترى بينهها من الاختلاف فى كيفية التعلق بالمفعول, 


وإعا مأدف اأخصر الإعا 20 ومرادف تا بيد التقو 4 : د بر : 


3 0 مأ ذكر دن [ادفسير هو المشووق من معى امد ء واللائق بالإرادة 
فى مقام النظي وأماماة كراق كنك اللعة مزق نمق ال ضى مطلقا كافى قوله 
تعالى د عمى أن بمدثك ربك مقامأ رودأ « وف فوم : | الامرعاقية “#يدة 
وق قول الاطاء ( حرأن مود ( 5 لا نخس بالفاعل فطضادا عن الاختيار 


00 فى المطبوعءة الثانة . خطا . 09 7 6ه" ؛ لاحتلاف . 


(١‏ فى الطبوعة ؛ متناسسان 
) ”1 أله ألو اأسءود حدس أول ) 


م سورة فاح الكتاب 


0 


فبمعول من 27 استستّاق الإرادة هبنا استقلالا أو استنباعا حمل اد على 


ما بعر الممثرين » إذ ليس ف إثياته له عر وجل فائدة يعتد بها . و أما الشكر فهو 


السشسب لس سيداةم 


مقايلة النعمة بالثناء و أداب الجوار 2 ٠‏ وعقد القاب على وصف المحم بعت 
الكال 5 قال من قال : 
أفاددتكم النعاء مى ثلاثمة 2 يدى وأساتى والضميرانحجما 

فإذن هو أعم منومأ و وا عون لخر ى . ونقيضه الكفران ؛ 
ولاكان اليد من بين شعب القشكر أدخل فى إشاعة الاعمة والاعتداد بشأنها ؛ 
وأدل على مكائها اا فى عمل القاب من الفاء : وفى أعمال الجوار هن الاحمال 
جعل اليد رأس _الشكر » وملاكا لآمره فى قوله عليه السلام :د امد رأس 
الشكر : ماشكر الله عبد لى تحمده » وارتفاعه بالابتداء » وخيره الظطرف »؛ 
وأصله النصب ا هو شأن المصادر المنصوبتبأفداها المضمرة التى لاتكاد تستعمل 
معبا؛ نحو شكراً وعباً »كأنه قيل : ضحمد الله حمدا بنون الحكابة » ليو افق ما فى 
فوله تعالى ( إاك نعيد وإياك تستعين ) لانحاد الفاعل فى الكل » وأما ما قيلمن 
أنه بيأن طخ لثم له تعالى » كأله قيل : كيف حمدون فقيل إياك تعيد فع أنه 
لاحاجة إله بما لا سمة له فى نفسه » فإن السؤال المقدر لا بد أن يكون بحيث 
يقتضيه انتظام الكلام وتنساق إليه الأذهان والأفيام دولا وفوف أن اللاي 
بعد ما ساق حمده تعالى على ذلك الكيفية اللائقة لا مخطر بال أحد أن يسأل 
عن كيفيته عل أن ما قدر من السؤال غير مطابق للجواب » فإنه مسوق اتعبين 
المحمودء لا لا لبيان العبادة ؛ حتى يتوم كوته بوانا ججرم0© والاءتذار بأن 
المعنى تخصك بالعيادة وبه كف مك ا الأمر » ومحل لتوفيق المنرل 
المقرر بالموهوم المةدر . 

وبعد اللتنا وات إن فرض السو ال من جبتهعر وجل فاتت نكنةالالتفات 
الى أجمع علمأ الساف والخلف » وإن فرض من جرة الغير مختل النظام لا بنناء 
الجواب على خخطابه تعالى » وبهذا يتضح فساد ما قبل إنه استئناف جو ابالسؤال 


(1) فى ١ؤ‏ دعن» واخترنامافى دمع (!)فى ١١‏ لكيفية حمدم 


بقتضي4ه [جرأء تلك الصفات العظام ل أو صوف ممأ 0 كن قيل: مأ 0 
معه وكرف لو ب إليه» فأجيب حصي العيادة والاسةءاله فيه فإن ةئام جاب 
الساال بالكل وبناء الواب عل ووأ 4 عن وعاد م كب لز بك سأ سو الع 01 
عن أمثاله : 

والق الذى 3 يمل عله سافن صدر عن الكامد فحض ملا -ددله اتصافه 
تعالى بما ذكر من النعرت الجليلة الموجبة للإقبال ااخكلى عليه . من غير أن 
توسط هناك ثشىء أخدريّ ستحيط به برا ٠‏ وإيثار الرفع على النصب الث 
هر الأصل الإيذان بأن ثبوت امد له تعالى إذاته لا لاثيات مثبيت . وأن ذلك 
لخر دا"م كت 0 لا سوأدرق متجدد ا نقوامة شر أءةٌ للدي الأشو در كَّ 0 0 
تية الخليل للملات عليوم النحية والسلام أحسن من تميتهم له فى قو لدتءالى : 
7 الوأ سلاما قال لام ( ولعر ناتك لجنس ظ ومئئأه الاشارة إل ةيم هن 
حيث هى حاضرة فى ذهن السامع '؛ وااراد تخصيس حتيقة امد به تعالى 
المستدعى لتخصيص جميع أفرادها به سبسانه عل العاريق البرهاتى ؛ للكن 
لا بناء على أن أفعال العباد عطلوقة له تمالى , فتسكون الأفر اد الواقمة عقا بلة 
م صر عمهم ون الأفمال عقيل رأسجعة [أمه تعالى ١‏ إل باه ل من 0 لأف 
الآفراد ودواعما فى المقام الحطالى مئر لة المدم كيها ويا . 

ول 01 للاسوءر أقٌ الحاصل بالقصد إل اقيق ون «دمرك نظ ىدن 
جمييع أأرادها ٠‏ حسما يقتضيه المقام ؛ وقرىء : ادش بكسر الدال إتاعا لها 
باللام )3 م الام [تماعاما الدال ١‏ الأء عل 00 اللكلمتين لحثر ةاستعراش) 
مث لتين مذو لة كل واحدة ؛ مثل المغيرة ومتحدر الجيل , 

(دب الدالمين ) بالجر على أنه صفة لقه , فإن إضافنه ححقيقية «فردة للنعر يف 
على كل وال / ضر ورة دين إرادة الاسه رار وثرىء مدصو بأ عل امد سم ١‏ 
أو بما دلت عليه ايلة السابقة , كأله قبل : محمد الله رب العالمين ولا مساغ 
لخصيه | ل لقلة إعال المصدر اميل ١‏ الام ؛ وللزوم الفصل بين العامل واللعمو ل 
الخبر ؤ والرب 0 الاصل معدن عدى الثر 7 وى تبليغ ىم إلى كاله ا 
شيأ ؛ وصفف باه الفاعل ميالئة كالمدل , 


5 سورة فائحة الكتاب 


ايا 


وقيل : صافة مشمهة » من ربك بريه ؛ مثل به بثمه . بعد جعله لارما بده 
إلى فعل بالضم 5 المشمور , سمى به المالك لأنه محفظ ما ملك وبربيه ؛ 
ولا رع غيره تعالى إلا مقيدا كرب الدار ورب الداءة » ومنه قوله تعالى 
( فيسق ربه خم رأ) رقو له تعالى ( فأ رجمع إلى را ك ) ومأ فى الصعحديحين من أنه 
عليه السلام قال : « لابقل أحدم أطعم ربك ؛ وضىء ربك » ولا يقل أحدكم 
اق ؛ وليقل سيدى ومولاى » . 

فقد قيل إن الابى فيه للتنويه , وأما الأآرباب ه. ث لم يمكن 62 إطلاقه على 
أله سحانه جاز فى إطلاقه الإطلاق والتقييد » © فى قوله ( أأوتات محف ر فون 
خير) الأنة ٠‏ وألء عالم اسم ا عل به ' ٠‏ كالحاتم والقالن غلسن فم بعل د الصأ نع 
تعالى من المصنوعات أى فى القدر المشترك بين أجناسها وبين جموعباء فإنه يأ 
بطق على كل جاس جنس منها فى قولم و الاي و ١‏ 
الثبات » وعالم الخيوان » إلى غير ذلك» ,يطلق على الجموع أرضاً . ؟ فى قولنا 
العالم » بجميع أجز أله يحدث ؛ وقيل هو اسم لآولى العلى من الملا ؟ لك والثقلين 
ونناوله لما سوام بطراق الاسلتباع . 

وقيل : أريد 4 لناس فقط ؛ فإ نكل واحد منهم من حيث اشتاله على 
نظائر ٠‏ فى العالى الكبير من البو 4 واللاء راض يعل بها الصائع » كا بعلم يما 
فى كل 9ع ل لهء ولذلك أ مر ! الفظر فى الأنفس كالنظر فى الكفاق , 
فقيل ( وف فم أؤلا تبصرون ) دل هو الأحق الأظور ' وإثار صيحعة 
اجمع لييإن شمول ربوبيته تعالى 6 الأجداسن © والتعر رقن لاقةر ا 
أغراد كل مهأ بأسرها » إذ لو أفرد ترما نوث أن المقصود بالتعريف هو الحقيةة 


من حيث هى ؛ أو استغراق أفراد جنى واحد على الوجه الذى أشير إليه فى 


)١(‏ فى الطبوعة لم يكن 
0 ( فى اللطبوعة 3 ف عام 5 0 
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تع ريف الهد » وحيث صم ذلك عساعدةالتعرريف نزلالءالم ‏ وإنم ينطاق على 
آتحاد مدلوله ‏ منزلة المع . حتى قيل إنه جمع لا واحد له من افظه » فكا أن 
امع المعرف إستغرق أحاد مفرده وإن / صدق علمأ كاف مثل قوله نعالى 
( والله يحب الحسنين ) أى كل محسن » ك .ذلك العالم يثسمل أفر اد الس المسمى 
به ؛ وإن ل ينطلق علبها » كأنها آحاد مفرده التقديرى ؛ ومن قضية هذا التنريل 
تتزيل جمعه منزلة جمع امع » فك أن الأقاويل تتناول كل واحد من آحاد 
الأقرال » يتناول لفظ العالمين كل واحد من احاد الاجئاس الى لا :كاد 
تخصى . 

روى عن وهب ين مئيه أنه قال ١‏ لله تعالى تمانية عشر ألف عام ؛ والدايا 
عال منها » و [ماجمع بالواو والنون مع اخختصاص ذلك بصفات العقلاء وما في 
حكيبا من الآعلام إدلالته على معنى الع تمع أعتيار تغايب العقلاء على غير مم. 
واعل أن عدم انطلاق اسم العالم على كل واحد من للك الأحاد ليس إلا باعتيار 
الغلبة والاصطلاح » وأما باعتيار الأصل فلا ريب فى صمة الإطلاق قطعاً لتحؤق 
المصداق حا فإنه م يستدل على الله سبحانه يمجموع مأ سوأه » وبكل جنس 
فق أ جنابية وقد ل علة تال ب موه ون اد اء ذلك المجموع ؛ وبكل فرد 
من أفراد تلك الأجناس » لتحقق الحاجة إلى المؤثر الواجب لذاته فى الكل ؛ 
فإكل ما ظبر فى المظاهر مما عر وهان وحضر فى هذه امحاضر كائنا ما كاد 
دليل لان على الصانع المجيد ؛ وسبيل واضح إلى عالم التوحيد » وأما ول 
ربوبيته عر وجل للكل فيا لا حاجة إلى بيانه » إذ لا شىء مما أحدق به نطاق 
الإمكان والوجود من |لعاويات والسفليات والمجردات والماديات والروحائيات 
والجمانيات0»© إلا وهو فى حد ذانه بحيث لو فرض أنقطاع أ ثار التربية عنه 
[نأواحد الما استقر له القرار ء ولا اطمأنت به الدار ؛ إلا فى مطمورة العدم 


)0 0 اللطبوعة ١‏ والسمائنات 5 


سس سس يي ل سي 


ومهاوى الدوار سكن افيض عليه هن الجذاب الاقدس ٠‏ عأ ١‏ شأنه وهدس») 
في كل زمان بمضى » وكل أن عر ويتقضى ؛ من فنون الفيوض الأتعاقة بذاته : 
ووجوده وصفاته وكالا:4 اج يط بأه وك المعمير ولا يعليه إلا العليم الخبير؛ 
ضرورة أنه م لا يستحق شوء من الممكنات بذاته الوجود ابتداء لا يستحقه 
بقاء / وإبما ذلك من جناب الممدىء اللأول() عزن وعلا 1 6 لا .تصور وجوده 
أبتداء ف الأسدك علمه عب أداء علو4 الأصبل 5 لانتصور فَأوٌه عل الوجود 
بعد تققه بعلته » ما لى ينسد عليه رسع امام عيية المانمعة ذا أ النو أم من 
خصائص الوجود الواجى :/ وظاهر أن مأ شوقف عله وجوده من الأمور 
الوجود يه الى 2 عله وشرائطه وإن كانت متذأهية أوجدوب تناهى مأ دخل 
تحت الوجود ء للكن الأمور العدمية التى لما دل فى وجوده وهى المعير عنها 
بارتفاع الموانع ليست كذلك , إذ لااستحالة فى أن يكون لشىء واحد موانع 
عير م هر بكو قمب و+توده أو ماده عل ارتفاعما غ أ امأ عل العدم ممم 
زمكان وجودها 2 نفس |0 فا بقاء تيك الموانع الى لاتتناهى عل العدم تر بده 


لذلك الشىم من وجوه غير متنأ هية 5 


و باجملة ذأ ثار 00 تت عن وجل الفأ إضة عل كل ورد ون أفرادالموجودات 
ف كل أن من أنات الوجود غير متنأ هءة فسيدأ 4 مأ أعظم شأنه0 لا تلاسصؤله 
العيون | زظارمأ ولا أملا لغ العو ل بأشكارما ' أ 4 لايضاهى 
لاذناهى / و نحن فَْ معر قن ا ا 5 وفى إقامة هراسم 7 ره قأصرون غ 
أسألك الهم الحداية إلى 7 7 معر فتك م والترفيق لاداء دووق زعمتك ٠‏ 
لانخصى ثناء عليك لا إله إلا أنت » نستغفرك وتتوب إليك . 


ظ وإحساته 


ا ا اا 0 20 


٠ فى اللطبوعة المبدأ الأول‎ )١( 
٠ فى الطبوعة : في نفسها‎ )١( 
. (م) فى المطبوعة : سلطانة‎ 


سوررة و كه ااحانت وف 


( الرحمن الرحدي ) صفتان لله ؛ فإن أريد عا فهم! من الر<ة ما نس 
العقلاء من العالمين » أو ما يض عل الكل بعد الروج إلى طور الوجود 
من النعم » فوجه تأخيرهما عن وصف الر بوبية ظاهر ٠‏ وإن أريد ما يهم الكل 
فى الأطوار كارا حسما فى قوله تعالى ر ورحمتى وسءى كل ثىء) فو جه الثر تب 
أن لتربية لانقتضى المقارنة للرحمة . فإرادها فى عقيما”!؛ للايذان بأنه تالى 
متفضل فم فاعل بقضية رحته السابقة من غير وجو ب عليه ؛ وبأئها واقمة سل 
أعووها ازور الافهان عا اندم انيه وااتوينة 1 لاقي فال 
المنبرك المستعين باعمه الجليل , و الأوفق ا#اصده , 


( مالك ل الدن ( صرزية رابمة له تعالى 00 تأخير 5 عن اأسياث انول 
مم لا 58 ا بيان وحدباء أ وقرأ أهل أطي مون أاغير يق ١‏ مأ ا( 0 3 أ 
الذى هطو عمارة عن الساولان القاهفر 1 والاسنيط*, الاهر 5 وغل |'. أمه ١‏ 
والقدرة عل التصرف الحلى فى أمور العامة . بالأمر والنبى وهو ار تسب 
عقام الإضافة إلى يوم الددن ؛ كا فى قله تعالى ران الماك اليو ع بس الوا 
القبار ( وثرى / ملأى / بال خفيفت و ( ماث ( لفط نامي 1 ومانك) الذه . 
على المدم 6 أو امال ١‏ و بالرفع العو | وديماما سل أنه 1 مستدأ ار ف أ 
3 007 / الرفع وأأتصب ١‏ واأيوم قُْ المرف عار 2 بن عا 3 اهس 
وغروما دن الرمان وق اكير 4 | بن كماو سُ أأفجر ليا فى واغر واب الشوسر 

والمراد هنا مطلق الوقن ؛ والدين الجزاء خير ا كان أو شر 1 ومنه الاي 
7 امال العار م دس أن ؛ والاول َُ لطاب | سر أيبرك : 


و الع وان العروا ل دنام 5 دانوا 


وأما الأول فى الأول والثاى في الثاني فلس تيجزآء حقيقة . و[ما حمى به 


٠ فى الطرومة فإرادها فى ممأ‎ )١( 


مشاكلة . أو تسمية للثىء باسم مسببه اميت إرادة القيام والقراءة بأسمهما فى 
قرله عر اسمه ر إذا ةنم إلى الصلاة ) وقوله تعالى رفإذا قرأت القرآن فاستعذ 
الله ) ولعله هو السر فى بناء المفاعلة من الأفعال التى تقوم أسبابها بمفعولاتما ؛ 
و عاقبت اللص ونظائره » فإن قيام السرقة التى هى سبب للعقووبة بالاص نول 
منزلة قيام المسبب به » وهى العقوبة » فصار كأنها قامت بالجانبين » وصدرت 
عنبما » فبنيت صيغة المفاعلة الدالة على المشها كلة بين0© انين وإضافة اليوم إلبه 
لآدق ملاسة كاضافة سائر الظروف الزمانية إلى ما وقع فها من الهوادث ؛ 
كيوم الاح زاب وعام الفتح » وتخصيصه من بين سائر ما بقع فيه من القيامة 
والمع والحساب لكونه أدخل فى الترغيب والترهيب » فإن ما ذ كر من القيامة 
وغيرهاأ من ميادىء ار اء ومقدماته وإضافة ماللك إلى اليوم إضافة أ سم الفاعل 
إلى الظرف ؛» على م.ج 5 المي على [ج رأله بجرى المفعول به » مع 
اه آلمء: فى على حاله » كوم : يا سسارق اللءلة 4 الدار . أى : مالك أمور 
العالمين كلبا فى يوم الدين 0 [ضافته عن إفادة التعر يف المسوغ اوقوعه 
صفة البعرفة [نما هو إذا أريد به الخال » أو الاستقءال » وأما عند إرادة 
الاستمرار الثبوى كاهو اللائق بالمقام فلا ريب فى كوتها إضافة حقيقية كإضافة 
الصفة المشيرة إلى غير معموطا فى قراءة ( ملك يوم الددين ) . 


وروم الدننواة لم يكن مستمرا فى جميسع الازمن:ة ألا أنه لتحقئ وقوعه 
ويقانة أبن[ أجويض بجرى المتحقق المستمر . و تجوز أن برآد به الماطى بهذا 
ادع بأرء 6 تشهد به القراءة على صيغة المأضى » وما ذكر من إجراء الارف 
برى ا أفعول . [ ما هو من حح مي شالمعنى ؛ لامن حي شاللاعراب 6 وى بلزم كون 
الإضافة لفظ 3 ألا تيع اذك تقول فى مالكعيده ا إنه مضداف إلى المفعول 
4 ؛ على أنه كذلك معنى , لا أنه منصوب علا ,» وتخصيصه بالإضافة إمأ 


٠ فى المطبوءة : على المشاركة بين الاثنين‎ )١( 
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أتعظيمه ومو يله : أو لميآن تعر ده الى باجرأء الآمر فيه ظ وانقطاع العلائق 
الجار ية0© بين الملاك والأاملاك حيائذ بالكلية » وإجراء هاتيك الصفات 
الجايلة عليه س.حانه تعليل ا سيق من اختصاص الخد له تعالى ؛ المستازم 
لاختصاص أسئعدةاقه 4 تداك / و كبك 1 لق من اقتصار الميادة والاسئعءانة 
عليه ئ؛ فإن 03 واحددة ممأ مفصحة عن ووب نوت كل وأحد ممأ له تعالى: 
وامتتاع ثبوتها لماسوأه . 

أما دوك والرابعة فظاهر 1 يها متعر ضدان صراحة لكو نه لاك ريا 
ما لكا وما سو أه مر يوبأ لوم لَه تعالى ٠‏ 

وأما الثاية والثالثة فلن اتصافه تعالى مهما ليس إلا بالنسبة إلى ما سوادمن 
لعالمين وذلك يستدعى أن يكون الكل منعا علهم » فظبر أن كل واحدة من 
لاك الصفات ا داث على وجوب بوت الأمور المذ كررة له ال دأثت على 
أمتذاع 5 اأعدأه على الإطلاق ؛وهو المعنى الاختصاص : 

( إياك نعيد وإياك نستعين ) . 


سر وجوب الفانحة فى الصلاة 


التفات من الغيبة إلى الخطاب » وتلوين للنظم من باب إلى باب ؛ جار على 
نبج البلاعة فى افتنان الكلام , ومسالك البراعة حسما يقتضى المقام لمأأرن ‏ 
تليق اهاوت إل أساوف:+ ادل ف انتولدن اللقوس يو اننال القاورت 
بشع من كل واحد من التكلم والخطاب» وااغيبة إلىكل وأحد من الأشترين ؛ 
كا فى قوله عر وجل ( الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا ) الاأبة » وقولهتعالى 
( حى إذا كنت فق الفلك وجرن 00 إلى غير ذلك من الالتفانات الوأردة 


مسيم امسو سم يات مسي وس ويه عمسن ويونا 


فى التتزيل لأسرار تقتضمأ ؛ ومزارا تستدعما . وما استأئر به هذا المةام الجليل 
من الكت الرائقة الدالة عل أن تخصيص العبادة والاستعانة به تعالى لما 
أجرى عليه من النعوت الجايلة التى أوجبت له تهالى أ ككل تميز » وأتم ظبور , 
حيث تتدل شدفاء الغيية بجلاء الحضور » فاستدعى أستمال صيغة الطاب ؛ 
والإبذان بأن حق التالى بعد ما تأمل فما ساف من تفرده تعالى بذاته الأقدس, 
الحرهبي العو رو اه وه رد الد عا عو مسال قب زو اناق نم11 
الصمفات وأحكام الربوبية المميذة لله عن جتييع أذ راد العالمين » وافتقار الكل 
إأبه فى الذات والوجود أبتداء وبقاء ‏ على التفصيل الذى مرت إليه الاشارة 
أن ترق من رتبة البرهان إلى طبقة البيآن29 وينتقل من عالم الغيبة إلى معالم 
الوح و الجا تاقينة و سيف قسن عاط ان مين الا لسن 6 
واقف لدى مو لاه ماثل بين يديه » وهو بدعو بالخضوع والاخيات 5 وشرع 
بالضراعة بأب المناجاة قائلا : بأمن هذه شوٌؤن ذاته وصفاته » تخصك بالعمادة 
والاستعانة » فإن ما سواك انا ما كان عءعزل من استحقاق الوجود » فضلا 
عن امتهتاق أن ننه وسسدان :+ :ولءل هذاه الس ١ق‏ اختضامن : المبورة 
الكرعة بوجو بالقراءة فىكل ركعة من الصلاة التى هى (من)9© مناجاة العيد 
لولاه ومئته للتبتل إليه بالكلية » وإيا ضير منفصل منصوب » وما ياحقه من 
الكاف والياء واهاء حروف زيدت لتعيين الخطاب » والة.كام والعيية لاحل 
لهامن الإعراب »؛ كالتاء فى أنت والكاف فى أرأيتك » وما ادماه الخليل من 
الإضافة عتجاً عليه بما حكاه عن بعض العرب : إذا بلغ الرجل الستين فإياه 
و[! الشواب » فها لا يعول عليه . وقيل هى : الضمائر ؛ وإيا دعامة لها لتصيرها 
«نفصلة » وقيل الضمير هو الجمدوع ٠‏ وقرى ( إ[راك) بالتخفيف و بفتم اطمزة 
والتشديد ؛ وهياك بقلب اطمزة هاء . 


(١)فى‏ حم : العيان ٠‏ (؟) سقطت من الطبوعة 


العادة والعيودية ما 


والعبادة أقصى غابة التذلل والخضوع , ومنه طريق معبدأى مذال ؛ 
والعدودة أدتى منها » وقيل : العبادة فعل ما برضى به الله » والعبودية الرضى ها 
فعل الله تعالى » والاستعانة طلب المعونة على الوجه الذى مر بياله » وتقديم 
1 همأ لاذكر من القصر والتخصيص؟ فى قوله تعالى (و إباىفارهبون) 
ممع مأ فيه من التعظم والاهمام به ؛ قال ابن عباس رط ىالله عه : معنأه تدك 
ولا نعيد غيرك ؛ ونكرير الضمير المنصوب للتنصيص عل تخصيصه تعالى بكل 
واحدة من العدادة والاستعانة » ولإبراز الاستلذاذ بالمناجاة والخطاب » وتقديم 
العمادة لما أنه من مقتضيات مدلول الاسم الجليل » وإن ساعدته("© الصفات 
اجراة عليه أيضاً » وأما الاستعانة فن الأحكام اابنية على الصفات اذ كورة 
ولآن العادة من حقوق الله تعالى » والاستعانة من <قوق المستعين » ولآن 
العدادة واجية حا » والاستّعانة تابعة للستعان فيه فى الوجوب » وعدمه , 
وقيل لآن تقد الوسيلة على المسئول أدعى إلى الإجابة والقبول ؛ هذا على 
تقدير كون إطلاق الاستءانة على المفعول فيه ليثناول كل مستعان فيه »م قالوأ 
وقد قيل : إله ااكأن المسئول هو المعونة فى العيادة وااتوفيق لإقامة م رأهمهما 
على ٠١‏ بشبغى » وهو اللائق بشأن التنزيل ٠‏ وانناسب لال الحامد » فإرن ‏ 
استعاتته مسسوقه علاحظة فعل من أفعاله ؛ لستعينه تعالى فى إبشقاعه » ومن البين 
أنه عند استذراقه فى ملاحظة شؤونه تعالى . واشتذاله بأداء ما توجيه تلك 
الملاحظة من امد والثئاء» لا يكاد مخطر بباله من أفءاله وأحراله إلا الإقيال 
الكلى عليه » والتوجه التأم [ليه ٠‏ ولقد فءل ذلك بتخصيص العبادة به تعالى 
أولاء وباستدعاء الهداءة إلى ما يوصل إليه آخراً فكيف بتصور أن يشتغل 


فم بنهمأ 9 لا العشيك من لوق دنيأه د ع بعمأ وغبرما و كأ نه قيل : وإباك 


٠ فى المطبوعة : ساعده خطأ‎ )١( 


0 ووة عع معزييم سي سي سس جاخ يي امس عع رسيي يل ب اج سمي 


ا 0ك ا 0ك 


2 سورة فاحة الكئاب 


اسمتعين ف ذلاك ٠‏ فنا عير قادرين عل أداء حقو وك7) من غير إعانة منك 
فوجه [اترتيب .حياكل واضح ٠وفيه‏ من الإشعار بعلو رتة عيادته :هألى وعرة 
منالها» وبكوتها عند العابد أشرف المباغى والمقاصد وبكونها من مواهيه تعالى 
لامن أعمال نفسه » ومن الملاءمة0© لما يعقبه من الدعاء ما لا مخق . 


وقيل الواو للحال, 5 زباك حبك مسممعيشاين بك ,وإ بثار صبعه لم كلم مع 
الغير ف الفعلين للإيذأن بقصور (مسك ) وعدم لأقئه ا و 2 موأاقف 
الكبرباء منفردآ 1 وعرءضص اأعدادة وض فاكنعاء المعونة واطحداية مسةقله 4 أن 
ذلك 59 القصور من عصاية هو هن امم وجماعةه هو هن رصم 4 3 هو 
ديدن المالوك 1 لادشعا 5 باشتر اك ا لموحد.ن لَه ف - اع أرضةله 6 بنأء 
ع يك الادلة الملحددة إلى ذلاك : وفرىء ( لسة تعين ) ض النون عل 4 
بفى ' 3 1 

( [هدنا العمراط المستقيم ) إفراد لعظم فراد المعونة المسئولة بالذ كر , 
ونعيين 1أ هو الام أو بان لهاء كآنه قيل : كيف أعينكم فقيل : أهدذا . 


اعذانن المداى: 


واهذا .و لالة ,قاب عل ها بوسل إل النخة نواد لاك حسمن رامين 
وقوله تعالى ( فاهدوم إلى صراط الجحيم ) وارد على مج التبكم ٠‏ والاصل 
تعديتها”؟ بإلى واللام »5 فى قوله تعالى : قل هل من شركانكم من يهدى إلى 
لمق قل الله بهدى للحق ) فعومل معاملة اختار فى قوله تعالى ( واختار موسى 


. فى الطبوعة : حقوقه . خطأ‎ )١( 
(؟) فى المطبوعة : اللائمة . خطاأً‎ 
. (م) فى المطبوعة : بالوقرف‎ 
. فى المطبوعة : تعديه‎ (5) 


سورة ذأتدة الكتاب 8م 


فو مه ( وعليه قو لَه تغالمى:: ُ) لنمدينهم سلنا ( وهدابة الله تعالى مع تنوعأ 2 
أنواع لا نكاد تحصر منحصرة فى أجناس مترتية » منها أنفسية , كإفاضة القوى 
الطبيعية والحيوانية التى بها يصدرعن أاارء فاعيله الطبيعية الحيوانية » والقوى 
المدرك » والمشاعر الظاهرة والباطنة التى بها تمكن من إقامة مصالحه المءاشية 
والمعادية » ومنها أفاقية فإما تنك ينية معربة عن الحق بلسان الحال» وهى نصب 
الاداة المودعه فى كل فردمن أفراد العام حسما وح . فم ساف » وإماتنز بلية 
مفصحة عن تفاصيل الأحكام النظرية والعملية بلسان المقال» بإرسال الرسل ؛ 
وإنذال الكتب المنطورية على فنون اطدايات التى من جملتها الإرشاد إلى م.. لك 
الاستدلال بتلك الآدلة التسكوينية الآفاقية والأنفسية » والتنبيه على مكانما ؛ 
كا أشير إليه حملا فى قوله تعالى : ( وفى الأرض آ يات للموقنين وفى أن 
أفلا تبصرون ) وفى قوله عر وعلا : ( إن فى اختلاني الليل والثهار وما خلق 
الله فى السموات والآرض لآيات لقوم يتقون ) ومنها الهداية الخاصة وى 
كشف الآسرار على قلب المبدى بالوحى ؛ أو الإلهام . 


ولكل مرتبة من هذه المراتب صاحب ينتحها » وطالب يستدعبا ؛ 
والمطلوب إما زيادتها ؟! فى قوله تعالى ( والذين أهتدوا ادم هدى ) وإما 

: اثثبات عليها ا روى عن على وى رضى الله عنهما : [هدنا ثبتنا» ولفظ المداءة 
على الوجه الآخير2 مجاز قطعاً » وأما على الأول فإن اعتبر مفروم الزيادة 
داخلا فى المعنى المستحمل فيه كان مجازا أيضاً » وإن اعتبر خارجاً عنه مدل لا 
عليه بالقرائن كان حقيقة » للآن الهداية الزائدة هداية » كا أن العمادة الرائدة 
عمادةٌ » فلا بأزم امع بين القيقة وأنجازء وفرىء أرشدنا ' والصراط الجادة 
وأصله السين ؛ قلبت صادا لكان الطاء تصيطر فى مسيطر » من سرط الثىء 
إذا أبتلعه » سميت به لآنها تسترط السابلة إذا سلكوها كا سميت لقا لأننا 


. ف المطبوعة الآخر‎ )١( 


/١#2‏ سدورة فاحة الكتاب 


م م سي هه 


لاما تلتقموم وقد تشم الصاد صوت الزامى ريا للقرب من أءدل منه . وقد 
قرىء مون عا » وفصحاهن إخلاص الصاد ؛ وهى أغة فرش ؛ وهى الا يد 
فى الإمام » وجمحة صرط ككةاب وكتب » وهو كالطريق والسبيل فى اذ كير 
والتأندث » و المستقيم المستوى ؛ وآاراد به طريق الحق وه اللة الحنيفة 
النفدة التوسلةتيين الذفن اليو نشول 


صراط الذين أنعمت علبهم »© بدل من الأول بدل الكل » وهو فى 
حكم تتكرير العامل من ححيث [نهالمقصود بالنسبة » وفائدته التأ كيد والتنصيص 
على أن طريق الذين أنعم الله عليهم وم المسلمون هو العل فى الاستقامة ؛ 
والمشمود له بالاستواء يث لا يذهب الوم غند ذ كر الطريق المستقيم إلا إليه. 


النعم ومن الدين أنمم ألنه علوم 


وإطلاق الإنعام لقصد الشمول » فإن نعمة الإسلام عنوان النعم كلما » فن 
فاز بها فد حازها بحذافيرها : وقيل : المراد بهم الأنبياء عليهم السلام ولعل 
فين خرن المذكورون فى قوله عر قائلا ( فأوائك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصدقين وااشبداء والصاسةين ( بسرادة ما قءله من قوله تعالى 
(وطديناتم صراطا مستقما) وقيل : هم أصحاب موسى وعيسى عليبما ( الصلاة©©) 
و )السلام قبل النسخ والتحريفوقرىء صراطمن أنعمتعايهم والإنعام يصال 
النعمة وهى فى الآاصل اللالة التى يستلذها الإنسان من النعمة وهى اللين م 
أطلةّت عل ما تستلذه النفس من طيرات الدنيا. 

ونعم الله تعالى مع استحالة إحصامماتنحصر2© أصوطا فى دنيوىو أ خروى 


والأول قسمأن :. وهى و كسى وألوهى أضا سيان : روحاى كنفخ الروح 


6 سرقطت دن اللطروعة ٠‏ 
(9) فى 1١‏ لستحضر . 


مي سانا 


سورة فانحة الكتاب 3 


الاب ان جل لو عابشا سسحت مخ ياه بسحت ع لتشم لطم زا أ ملطييين دكا اس لاسقضاه جمد سين ان شي جح ورجيم 1 


فيه » وإمداده بالعقل » وما يقبعه من القوى المدركة : فإنها مع كرنما من قبل 
المدايات نعم جليلة فى أنفسها ٠»‏ وجسماى كتخليق البدن والقوى الخالة فيه , 
واطيئات العارضة له من الصعدة وسلامة الاعضاء » واللكسى تخلية الئفس عن 
الرذائل » وتحليتها بالأخلاق السنية : والملكات اللهية » وتزيين البدن باطيئات 
المطبوعة والجل المرضية ؛ وحصول الجاه والمال . 


والثاق© مغفرة مافرط منه , والرضى عنه , وتبوئته فى أعلى عليين ؛ مع 
اللقربين والمطلوب هو القسم الاسدير ؛ وماهو ذريعة إلى نيله من الق.م الآول» 
الهم ارزقنا ذلك بإفضلك العظيم ٠‏ ورحمةك الواسعة . 


(١‏ غير المغضوب عليهم ولا |اضالين » : صفة الموصول على أله عبارة عن 
إحدى الطوائفف المذ كورة المشبورة الإنعام ليسم ؛ وباأستقامة المسلك ردن 
ضرورة هذه الشير #شورثم المغايرة لمأ أضيفف [ له كلية غير من المتصفين بضدى 
الوصنمين اال كورين ؛ أعنى مطلق الماضوب عامهم والضالين » ذا كنسبت بذلك 
تعرفا مصحدا لوقوع,ا صفة للمعرفة م فى قولك : عليك بالحر 5 غير السكون : 
وصفو! بذلك تككلة لا قبله و [يذانا بأن السلامة ما ابتل به أولثك اعمة جلية فى 
أفسها » أى الذين جمعوا بين النعمة المطلقة الى هى نعمة الإمان ونعمة السلامة 
من الغضب والضلال . وقيل المراد بالمو صول طائفة من المؤمئين ١‏ أعيان,م ث 
فيكون بمعنى النسكرة كذى اللام إذا أريد به الجنس فى ضمن بمض الأفراد 
لابعينه . وهو المسمى بالمعرود الذهنى “وراخراد/)0) بالمغضو ب علوم والصمالين 
اليهود والتصارى ؛ 5 ورد فى مسند أحمد والثرمذى فييق لمظ غير على إببامه 
لكرة مثل موصوفة » وأنت سخبير بأنجعل الموصول عرارة عما ذ كر من طاادة 
غير معيئة عال ببدلية ما أضيف ١‏ إليه ما قبله ؛ فإن مدارها كون صر اط المؤمئين 


(1) الراد التعم الأخروية ٠‏ 
0( 00 مل المماروعة 


5 سورة فاتحة الكتاب 


ا 


' ف الاستقامة دوشرودا له بالا سة هو أهم أء على الو ده الذى 422 : ساف م وهدن : 

. مين أن ذلأات دن ميث إضافته وأننسا 4 إلى كلم ا 9 0 جوم نوم ؛ومهذأ 
رين ألا سيمل 9 جعل غير المغضوب عليم بدلا من الموصول22© لا عرفت 
مون أن شأن اليدل أن اليك مميو ععك مز بل اك وتقرار ( وفضل إضاح 
ل السدير ولا رنب 2 أن قصارى أمر مان مه أن 57 مم ضيف | أمه 
أو ع تدرف 000 لوقوعه صفةالموصول ُ 5 بد واف أن كر مقصو دأ 
بالنسسة مفيدا لما ذكر من الفوائد فكلا ؛ وقرىء بالنصب على الال »والعامل 
56 أو على المدح ء أو على الاستثناء إن فسر النعمه بما يعم القليل . 


والغضب هيجان الخفس لإرادة الإنتقام وعند أسناده إلى الله مدأ 4 راد 

به غايته بطر يق إطلاق سم السبب بالنسية إلينا على مسبيه القريب إن أريد به 
إرادة الإنتقام ؛ وعلى مسييه البعيد إن أريد به نفس الانتقام » ويحوز حمل 
لاد م على الغثيل » بأن نشبه اطيئة المنتزعة من سنخطه تعالى للعصاة وإرادة 
الا نتقام مهم لمع أصيهم , 5 لنتزع من حال الأ إذا عضب عل الذين عصوه )2 
07 أن م يلقم منوم وبعاقيبسم 6 وعليم مس اسع بالمغضوب : 6 مام فاعله 
والعدول عن إسئاد الغضب إليه تعالى كالإنعام جرى عل مهاج الآاداب 
التنزيلية فى نسبة النعم والخير إليه عر وجل » دون أضدادها »ا فى قوله 
تعالى 0 الذى داقى قرو مودءن ؛ والذى هو طعمنى وبسقين » وإذا مرضت 
فبو يشفين ) ؛ وقوله تءالى : ( وإنا لاندرى أشر أريد بمن فى اللأرض أم أراد 
بهم ديهم رشداً ) ولا مزيدة لتأ كيد ما أفاده غير من معنى النفى كأنه قيل : إن 
ولا المخضوب عليوم ولا الضالين » ولذلك جاز إن زيدأ0© غير ضارب ,: 


جواز ا زبدآ لاضارب وإن امتشع إن دا مل ضار ؛» والضلال ضو 


(0) فى المطبوعة ؛ أن زيداً فى الفقرة كلها خطأ . 


سورة اليقرة نا 


العدول عن الصراط السوى » وقرىء وغير الضالين . وقرىء ولا الضألين , 
باطمزة على لغة من جد فى ارب عن التقاء السأ كنين ' 

( آمين )ا سم فعل هو : أستجب » وعن أبن عباس رضى الله عنما 
ات رسو لاللّه صل ألله عليه 00 أمين فقال : دافعل» ببى على الفقم 
كأين لالتقاء الس| كنين » وفبه لغتان مد ألفه وقصرها قال : 
ررحم ألله عيذ قال أمينا 2 وقال : ب أمين ذر أد أله ما بدنئا 07 

عن النى صلم لله عليه و سم :د لَقَمْنى جبر بل أمين عاد فر أ من قرأءة 
فاتحة الكنتاب وقال : إنه كالحتم فل الكتاته: 

حم قراءة أمين فى الصلاة 

وليست من القرآن وفاقا » ولكن يسن تم السورة الكرهة بها والمشوور 
عن ألى حنيفة رحمه الله أن المصلى يأتى بها خافتة , وعنه أنه لايأتى بها الإمام 
أنه الداعى وعن الحسن مده » وروى الاخفاء عيد الله بن مغفل ونس بن 
مالك عن اأنى عامه الصلاة والسلام » وعند اأشافى رحمه أله بجبر مها » اا 
روك نوائل سن حدر أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين قال 
أمين ظ ورفع بها صوته . عن رسول الله صلى الله عليه وسلأنه قاللالى 5507 

«ألا أخبرك بسورة لم ينزل ف التوراة والإيجيل والقرآن مثلبا؟ قلت بل,بارسول 

الله قال : فاتحة الكتاب إنها السبع المثاى والقرآن العظم الذى أوتيته ©, 
وعن حذيفة بن الهان رضى الله عنه أن الثنى صل الله عليه 7 قال : ١‏ إن 
القوم ليبعث الله عليهم العذاب حا مقضيا ‏ فيقرأ صى من صيياأنهم فى 47 أب 
اود لله رب العاين ؛ فاسمعه الله تال فبرة نع عنم بذ[ك العذاب ربعن 
سئةٌ 2502 , 


. أخرجه الحافظ الدمياطى فى التجر ااراع اسلم وأحمد والطبراق فى الأوسط‎ )١( 
الطبرانى في الصغير وفى إسناده كلام‎ )0( 


32 سدورة البقّرة 


سورة البقرة مدنية وهى مائتان وسبع ومانون أي 
- الله الرحمن ألر حيم 
أراء فى المروف امقطعة 

١‏ ألم ) الألفاظ التى يعبر بها عن حروف المعجم التى من جملتها المقطعات 
الرقومة فى فواتح السور الكرعة أسماء لماء لاندراجها فت حد الاسم ؛ 
ويشبد ,به ما يعتريها من التعريف والتدكير وابع والتصغير وغير ذلك من 
خصا نص الاسم وقد نص عللذلك أساطين أيمة العر بية » وما وفع فى عيارات 
التقدمين من التصريح بحر فيتها و لعلى المساحة ؛ وأما ماروى عن |بنمسءود 
رضى الله عنه من أنه عليه السلام قال : « من قرأ حر فا من كتاب الله فله <سنة 
والحسينة سق انثاذا ٠لا‏ أقول ألم حرف بل أاف حرف ولام حرف وميم 
حرف » وف رواءة الترمذى والدارى : .لا أقول م حرف ذلك الكتّاب 
حرى ولكن الألف حرف واللام حرف واليي حرف والذال حرف 
والكاف حرف » فلا تعاق لَه م دن فيه قطءأ ) فأن إطلاق الحرف على 
ما يقابل الاسم واافعل عرف جديد اخترعه أنمة الصناعة . وإبما احرف عند 
الآوائل ما يتركب منه اكلم من الهروف المبسوطة » ورما يطلق على الكلمة 
أيضا يوزا وأريد20 بالحديث الشريف دفع وهم التجوز ؛ وزيادة تعيين [ردة 
المعنى الحقيق ليتبين بذلاك أن الحسنة الموعودة ليست بعدد الكليات القرآنية : 
بل بعدد حروقبأ المكتوية ف المصاحف ,ع يلوح بهذ كر كتاب الله دون 
كلام الله أو القرآن » وليس هذا من تسمية الثىء باسم مدلوله فى شىء ؟ا قبل 
كيف لاو اكور : عليه بالخر فية و استتيا ع الحسئة [ما هى المسميات السيطة 
الواقمة فى كتاب الله عو وعلا92© , سواء عبر عنما بأسمائها اا لفة كا إذا 
قلنا9؟ الآلف ملف من ثلاثة أحدرف ؛ فك أن الحسنات فى قراءة قوله تءالى 


١ فى الطبوعة فأره. (؟) فى الطبوعة : وجل‎ )١( 
زع فى الاروعة فأنه:.‎ 


سورة البقرة و 


لعجتو افسستفه دست تطح منشضة بوستن ندر ب وشش سود را م كته حب جل ناهد رصلايلة 8د 


مك عمطت سن 07 لج صم بيط سف صف موت بجا ايا سيت مدل مطل ةب ااي عد لسع يا عي لو 


( ذلك الكتاب ) عقابلة حروفه البسيطة » وموافقة لعددها كذلك فى قراءة 
قوله تءالى ( 1 ) عقابلة حرونه الثلاثة المكتو به وموافقة لعددها ؛ لامقابلة 
أسائها الملفوظة ؛ والأالفات الموافقة فى العدد ؛ إذ الحم بأن كلا منها حرف 
واحد مسةازم للحم بأنه مسنتيع لحسئة واحدة » فالمبرة فى ذلك بالمعبر عنه 
دون المعبر به » ولعل السر فيه أن استتباع الحسئة منوط بإفادة المعنى المراد 
بالكليات القرآنية . فسكها أن سائر السكليات الشريفة لاتفيد معائها إلا بتلفظ 
حرومم! بأنفسما » كذلك الفوات المسكتوبة لاتفيد الماتى المقصودة ما إلا 
بالتعبير عنها بأسمائها . سلسل ذلك تافظا بالمسميات كالقسم الأول من غير 


رف بينهما ١‏ 


ألا ترى إلى ما فى الرواية الأخيرة من قوله عليه ااسلام « والذال حرف 
والكاف حرف» كيف عبر عن طرفى ذلك باسميهما ؛ مع كرنهما ملفوفاين 
باسمبمان'؟ ؛ ولقد روعيت فىهذءالنسمية نسكتة رابمة9©: حيث جمل كل مسسهى 
سكو له من قبيل الإالفاظ صدراً لاسمه ؛ ليكون هو المفروم مئة إثر ذين أثير ؛ 
00 الآلف حيث تعذر الابئداء بها استعيرث مكانها ا همزة . وهى مدرفة 
إذ لا مناسية يإنما وبين مبنى الأصل » لسكنها مالم تلما العو امل سا كنة الأعجاز 
على الوقف كأسماء الاعداد وغيرها ؛ سدين شوامي عن الموامل ؛ ولذلك قبل ؛ 
صاد ؛ وقاى , رو طا فوما بين السأ كنين ظ وم تعامل مع أملة 0 وكيفرهؤلا, 
وإن ولبوا عامل مسرا الإعراب ؛ وقصر ما أخدره ألاف عند التهيجى لابتذاء اللافة 
لا لآن وذانه وزان لا تقصر ثارة فتسكون حرا وتمد أخخرى فتسكون اما لها 
كا فى قرل -دسان رضى الله عنه : 

ما قال لا فط إلا فى تشبده لولا التشرد لم تسمم له لااء 
هذا وقد تكلموا فى شأن هذه اافو 4 اللكر 7 وما أر بها فقيل : إمبأ 


)١(‏ فى الطبوعة ؛ بأفسهما . [؟) في مل : راثمة 


١1‏ سورة البقرة 


سبي مت وس 1 


من العلوم المستورة: 00 ا لحجوية » روى ءن الصديق أنه قال د فى كل 
كتمسر 1 تر القر ان أوائل السور» وعن على رضى الله عنه « إن لكل 
كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى » وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه قال د عجزت العلماء عن إدرا كبا » وسثل الشعى عنها فقال سر 
الله عو وجل فلا تطليوه » وقيل : إنها من أسماء الله تعالى وقيل : كل -درف 
منها [شارة إلى اسم من أسعاء الله تعالى» أو صفة من صفاته تعالى. وقيل : إنما 
صفات الأفعال , الآلف 1 لاؤه , واللام لطفه , والي مجده وملكم . قاله حمد 
ابنكعب القرظى. وقبل : إنها منقبيل الحساب » وقيل الآالف من الله » واللام 
من جبريل » والميم من حمد» أى الله أنزل20 الكتاب بواسطة جبريل على مد 
عليهما الصلاة واأسلام . وقبل هى أقسام من تدالى بهذه الزوف المعجمة » 
لشرفها هن حيث إنها أصسول اللغات ومبادىء كته المثزلة » وماق 
أسماله الكرعة » وقيل : إشارة إلى التهاء كلام وابتداء كلام آخر » 
وقبل » وقيل . 

وللكن الذى عليه التدويل : إما كونما أسماء للسور المصدرة بها » وعليه 
إجماع الآ كثر , وإليه ذهب الخليل ؤسيبويه » قالوا سميت بها إيذانا بأنها 
كلاضيعووة مجوونة الل فدهن سبد احدهةة الفا وفكوة فيه | عناء 
إلى الإعجاز والتحدى علىسبيل الإيقاظ. فلولا أنه9 وحى من الله عز وجل مأ 
عجز وأ عن معار ضضمه وشرب مئه مأ قالهالكلى واإسدئ وقتادة من نم أسماء 
الث اك و تيه علالة انعا ءفضا عدا [ ها شك ذلنة البرك إذار كب وسجيدك: 
ظ اسماً واحداً , ؟ فى حضرموت » فأما إذا كانت منثورة فلا استتكار فيا ؛ 
والمسمى هو امجموعة لا الفاتحة فقط , حتى يلزم اتحاد الاسم والمسمى » غاية 
الآمر دخول الاسم فى المسمى » ولا حذور فيه »كا لانحذور فى عكنيه حسما 


)١(‏ فى المطبوعة : ألزل الله . 11 أماء 


تقوته أننا هُ وإتما كيت قُْ المضصاحدف صور المسميات دون عدور الامياء 
لآنه أدل على كيفية التلفظ بها ء وهى أن يكون على نج النهجى دون التركيب 
ولأن فيه سلامة من التطويل لاسما فى الفواتم اخؤاسية ؛ على أن خط المصحف 
مم لا ينافقش نيه بمخا لفة القياس / وإما كونها هسر ودة عل عط لمعك ند وإأمه 
جم أهل التحقيق . 

قالوأ 5 وردت هكذا ليسكون إعَاظا ل تحدى بالقرآن : وتنبهأ طم 
على أنه الو من عين و بنظمون هبيه كلامم ( فلولا أنه خارج عن طوق 
البشر » نازل منعندخلاق القوى والقدر ؛ لما تضاءات قوتهم » ولا تساقطت 
قدرتهم » وثم فرسان حلية الحوار» وأمراء الكلام فى نادى الفخار » دون 
الاتيان 5 بدأنيه ؛» وضلا عن المعارضة بم إسأونه ( م تظاهرم ف المضادة 
والمضاره , وجالكبع عل المعازة والمعاره : 

أو ليكون مطلع ما يتلى عليهم مستقلا إضرب من الغرابة أموذجا لما فى 
الماى من فون الاعجاز 1 فإن النطق بأنفس المروف قَْ تضاعيف الكلام ' 
وإن كان علىطرف القام » يتذاوله الخواص والعوام ؛ من الأءرابو الأعجام 
لكن التافظ بأسماتما ما يتأتى من درس وخط ء وأما من ل يحم حول ذلك 
قط فأعر هن سص الأنوق : وَأَبِعكَ من مناط العيوق ( لاسما إذا كأن على 
غط عجيب ؛ وأسلوب غريب ؛ مثىء عن سر سرى »؛ مبنى على مج عبقرى 1 
بحيث حار فى فبمه أرباب العقول ؛ وبعجز عن إدرا 5 ألياب الفحول . 

كيف لا وقد وردت تلك الفواتح فى تسع وعشرين سورة على عدد 
حروف المعجم مشثملةءلى تصفمأ تقر سأ ٠‏ سف ينطوى عل اناق أصنافها 
ظض أو نهر 5 ظ 3 ينصح عيدك الفعحص و التتقير ( حي قصله بءعضص أفاضل 
أنمةَ التفسير . 

فسيسان من دقت حكته من أن تطالعبأ الانظاة ؛ وجات شدرتنهة عن 0 
تنا أ أدى الأشكار ظ و[براد بعطبأ فرادى و بعضيا :أ 1 إلى الزاسية جرى 


م سدورة المهرة 


ع عادة الافتنان » مع مراعاة أبنية الكام وتفر قبا على السور ؛ دون يراد 
' كلبا مرة لذلك ولما فى التسكرير والإعادة من زبادة إفادة » وتخصيص كل 
منها بسورتها هأ لاسبيل إلى المطالية بوجبه ؛ وعد بعضها آي دون بعض . 
مينى على التوقيف أأبحت . 

هل الهروف أيات ؟ إعراما 


أما ال فاية يما وفحت 2 وهيل آل مر أن لاست يأ به » والماص أنة 4 
سوركها 3 وطه ونس ١‏ اه 4 وطس لدمدت 1 م وحم أبة فى سورها 53 ل 
وكبيءص آية ؛ وحم عسق آيتان ٠‏ وص وق ون لم تعد واحدة منها أية . هذا 


على رأى السكوفيين . 


وقد قبل : إن جميع الفواتح أ.يات عندهم فى السور كبا بلا فرق بينها > 
وأمأ من عدا فل بعدوا شيئاً منها آية» ثم إنها على تقدير كونها مسرودة على 
مط التعديد لا أنشم رانحة الإعراب » ويوقف علبها وقف العام » وعلى تقدير 
انا ات لسن ا للقرآن كان لطا حظ منه إما الرفع على الابتداء أو على 
الخبرية » وإما الذصب بفعل مضمر » كاذكر , أو بتقدير فمل القسم على 
طربقّة اله لافعان ؛ وإما الجر بتقدر حدر فه حسما يقتضيه المقام » ويستدعيه 
النظام » ولاوقف فما عدا الرفع على الخبرية والتلفظ بالكل على وجه السكاءة 
-| كنة الأعجاز إلا أن ما كانت هنها مفردة مثل ص وق ون تتأتى فا 
الإعراب اللفظىأيضا » وقدقرئت بالنصب عل إضمار فعل ؛ أى اذكر أواقرة 
صاد وقاف ونون ؛ و[تمالم تنون لامتنا ع الصرف ؛ وكذا ما كانت منها 
موازنة لمفرد نحو حم ويس وطس اموازنة لقابيل وهابيل ؛ حيث أجازذ 


ياسين والقرآن ؛ وقاف والقرآن ٠‏ فكأنه جمله اسما أعجميا , ثم قال أذكر 
يأسرين ١‏ أتهى ١‏ 1ْ 

وحى السيرافى أيضا عن بعضهم قراءة ياسين و>وز أن يكون ذلك فى 
الكل تحر ,كا لالتقاء سا كنين , ولا ١‏ ساغ للنصب بإضمار فعل القسم ؛ لأآن 
ها بعدها من الث ر أن والقم اوف مهما وقد أاستكرهوا أ جمع يبن قسمين 
على مقسم عليه واحد قبل الآضاء الآول ؛ وهو السر فى جعل ماعدا! الواو 
الآولى فى قوله تعالى ( والليل إذا يغثى . والنهار إذا تجلى . وما خلق الذكر 
والآثثى ) عاطفة . ولا مجال للعطف «هبنا المخالفة بين الأول والثاى فى 
الإعراب ؛ نعم يوز ذللك يمل الأول مجرورا بإضمارالياء القسمية , مفتوحا 
لكوئه غير هتصرف ؛ وقربىء ص وق بالكسر عل التدر يك لالقاء 
السا كنين » ويجوز فى طاسين ميم أن تفتح نوها » وتجعل من قبيل دار!>رد 
ذكره سيبويه فى كتابه . وأما ماعدا ذلك من الفواتم فليس فيها إلا ال-كاية 
وسيجىء تفأصيل سائر أحكام كل منها مشروحة فى مواقعبا بإذن الله عزسلطانه 
أماهذه الفاتحة الشريفة فإن جعلت أسما للسورة أو للقرآن فحلما الرفع » إما على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف ء والتقدير هذا الى أىمسمى به ء وإنما صحت الإشارة 
إلى القر أن عضا أو كلا مع عدم سيق ذر ٠‏ لانه باعتيار 7 نه بصدد الذكر 
صار فى ؟ الحاضر المشاهد . كا يقال هذا ما اشترى فلان . 

وإما على أنه مبتدأ : أى المسمى به والآول هو الأظبر » لآن ما يجعل 

عنوان الموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانةساب إليه عند الخاطب 
وإذ لاعل بالنسمية قبل قبا الإخبار بها وادعاء شبرتما 0 التردد فى أن 
المسمى هى السورة أو كل القرأن . 

لإ ذلك ) ذا ام إشارة واللام كناية عما جىء به لادلالة على بعد المشدار 
إليه » والكاف للخطاب » والمشار إليه هو المسمى ء فإنه مئزل منزلة المشاهد 
والحس البصرى » ومأ فيه من معنى ألبءد ؛ مع قرب العبد بالاشار إليه » للإيذان 


بعاو شأنه : وكو نه فى الذاية القاصية من الفل والشرف » إثر تذومه بذكر 
أسمه , ومأ قبل من أنه باعتيار التقصى أو بأعتمار الوصول من المرسل إلى 
المرسل إليه فى حم المتباعد ؛ وإن كان مصححا لإيراده ‏ لكنه بمعزل من 
رجيحه على إيراد ما وضع للإشارة إلى القربب » وتذكيره على تقدير 
053 المسمى هى السسورة ؛ لآأآن المشار إلبه هو المسمى الاسم الم تور من 
حيث هو مسمى به ؛ لام حيث هو مسمى بالسورة ؛ وابن أدعى أعتيار 
الجيثية الثانية فى الآول بناء على أن النسمية لقييز السور بعضها «ن بعض , 
فذلك لتذ كير ما بعده . وهو على الوجه الأول مبتدأ على حدة ؛ وعلل الوجه 
الثالى مبتدأ مان . 

دقرله عر وعلا ( الكتاب ) إما خبر له ؛ أوصفة , أما إذا كان خبرا له 
فاجخلة على الوجه الآول مستأنفة م كدة » لا أفادته اللة الآولى من ناهة شأن 
المسمى , لال طها من الإعراب » وعلى الوجه الثانى فى عل الرفع على أنما 
خبر للممتدأ الأو ل . وأسم الإشارة مغن عن الضمير الرابط ؛ والكتاب 
5 مصدر مى به المفعول هبالغة كلاق والتصوير للمخاوق والمصور . وإما 
فعل ببى للمفعول كاللباس ؛ من الكتاب الى هو ضم الحروف بعضها إلى بعض 
وأصاء انمع والضم فى الأمور البادية للحس البصرى » ومنه الكتدية العسكر, 
كا أن أصل القراءة أججمع والضم فى الآشياء الخافية عليه » وإطلاق السكيتاب 
على المنظوم عبارة لما أن مآله الكتابة» والمراد به على تقدير كون المسمى 
فى اأسورة جميع القرآن السكر م ؛ وأن لم يتم زوله نزول السورة إما بأعتيار 
تحققه فى عل ألله عر وجل ٠‏ أو باعتبار ثبوته فى اللؤحء أو باعثيار أزوله 
جملة إلى اأسماء الدنيا » حسما ذ كرف فاتحة السكتاب المعرود » الغنى عن الوصف 
بالكال لاشتهاره به فما بين الكتب على طريقة قوله عليه السلام : « الحج 
عرفه ,» رعلى تقدر كن ا مش 13 القرآن : 

فالمراد بالكتاب الجنس » واللام للحقيقة ‏ والمعنى أن ذلك هو الكتاب 
الكامل الحقيق بأن مخص به اسم الكتاب لتفوقه على بقية الأفراد فى 


سورة القرة 3 


حازة كالات الجنس » كأن ماعداه من الكتب السماوية خار ‏ منه بالنسية إليه 
ا يقال هو الرجل » أى الكامل فى الرجولية الجامع لمأ يكون فى الرجال من 
عرأضى الخصال ؛ وعليه قول من قول : 
* ثم القوم كل القوم ها أم غالد + 

فالمدح كا ترى من جبة حصر كال الجنس ففرد من أفراده . وفى الصورة 
الأولى من جبة حر كال الكل فى الجزء » ولا مساغ هناك لحل الكتاب 
على الجنس لمأ أن ٠ر‏ ده المعرود هو جموع القر أن مقا بل لان اران من 
الكتب السماوية » لابعضه الذى ينطلق عليه اسم الكتاب باعتبار كونه 

جزءا لهذا الفرد ؛ لا باعتبار كو نه جز ئيا للجنس 8 حياله : ولآن حصر 

الكمالفى السورة مشعر بنقصان سائر السور » وإن لم يكن الخصر بالفسبة [لمها 
لتحقق المغايرة بنهما ء هذا على تقدير كون الكتاب خبر| لذلك ٠‏ وأما إذا 
كن صفة له فذلك الكتاب على تقدير كون ألم خبر مبتدأ محذوف » إما خير 
ثان أو بدل من الخبر الأول » أو مبتدأ مستقل خبره ما بعده » وعل تقدير 
كونه ميتدأ إما خبر له ء أو مبتدأ ان خيره ما بعده » والخلة خبر لاستدأ 
لولمه قاد إليه على كلا التقديرين هو المسهمى #سواء كأن هى السورة 
أو القرآن » ومعنى البعد ماذكر من الإشعار بعاو شأنه » والمعنى ذلك 
الكتاب العجيب الشأن . البالغ أقصى مراتب الكال . 

وقيل المشار إليه هو الكتاب الموعود, فعنى البعد حيئذ ظاهر , خيلا 
أنه إن كآن السمى هى السورة ينبنى أن براد بالوعد ما فى قوله تعالى : 
( 1ن سناق عليك قرلا ثقيلا ) كا قيل » وإن كان هو القرآن فهو مافى 
التوراة والإنجيل » هذا على تقديركون ( ال ) اسما للسورة أو القرآن , 
وأما على تقدير كونها مسرودة على تمط التعديد فذلك ميتدأ » والكتاب 
[ما خبره أو صفته » والخبر ما بعده على نحو ما سلف ء أو يقدر مبتدأ » أى 
الأؤلف من هذه الحروف ذلك الكتاب » وقرىء ( الم تأذيل الكتاب ) . 

وقوله تعالى : ( لاريب فيه 4 إما فى عل الرفع على أنه بر لذلك 


الكتاب على الصور الثلاث المذكورة » أو على أنه خبر ثان الف لام مي 
أو لاللفافل قدو كين المكتاه ختروة أن للتكذا التون ارا عل براى 
من يوز كون الخبر الثاتى جملة » م فى قوله تعالى : ( فإذا هى حية تسعى ) 
زان دسل المع ل وف سي كا ب اال قل 
الإشارة؛ وإمأ جملة مستأنفة لامحل لها من الاعراب مؤكدة لما قيلبا ؛ 
وكلمة لا نافية للجنس مفيدة للاستغر اق ؛ عاملة عمل إن حملها علما » لكوتم 
أقيضا لهأ ء ولازمة للاسم لزومما » واسمما مبنى على الفتسم للكونه مفردا 
نكرة لامضاذا ولا شبها به ء وأما ماذكره الرجاج من أنه معرب و [نما حذف. 
الننو بن للتخفيف فمما لا تعويل عليه ؛ وسيب بنائه تضمئه لمعنى من الااستغر أفية 
دنس تنما أركيب خمسة عش رك توهم , وخبرها محذوف ء أى لاريب 
فوجوة او عوة ٠‏ كا فى قوله تعالى : ( لا عادم اليوم من أمر الله ) والظرف. 
صفة لاسمرا » ومعناه نى الكون المطلق وسلبه عن الررب المفروض فى 
الكتاب» أو الخبر هو الظرف »؛ ومعناه سلب الكون فيه عن الررب المطلق 
وقد جعل ابر الهذوف ظرفا » وجعل اذ كور خيرا لما بعده . 

وترىء لاريب فيه على أن لا معنى ليس » والفرق بئه وبين الأول أن. 
ذلك موجب للاستغراق ؛وهذايجوز له ؛ والربف.ق الاصل مصدر رابى 
إذا حصل فيك الرريبة » وحقيقتها قلق النفس واضطر اها : “م استعمل ف مع 
الشك مطلقا » أو مع ممة ؛ لآنه يقاق النفس ويزيل الطمأنينة » وفى الحديث. 
ددع ماي ريبك إلى مالايرييك» . ومعنى نفيه عن الكيتاب أنه فى علو الشأن 
وسطوع البرهان بحيث ليس فيه مظنة أن يرتاب فى حقيته » وكونه وح 
مزلا من عند الله تعالى ؛ لا أنه لايرتاب فم 1 أصلك ٠‏ ألا ا كف 
جوز ذلك فى قوله نءالى : ( وإن كنم فى ديب عا نزلنا) ال . فإنه فى قوة 
أن يقال : وإن كن ل ريب فم) زلناء أو إن ارتيتم فم لما اخ ااانه 
خولف فى الاساوب حيث فرض كو مم فى الريب لا كون الريب فيه ازبادة. 
نزيه ساحة التتزيل عنه ؛ مع نوع إشعار بأن ذلك من جهتهم » لا من جوته. 
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اأعالية اير بقصد هبنا ذلك الإشعار 5 ل 5-0 الإشعار بلموت الربب 
فى سائر الكتب » ليقتضى لاقام تقديم الظرف » كا فى قوله تعالى : 
(لافهاغول). 


الفدى والضلال 


( هدى /) مصدر من هدأه كالسرى والبكا ؛ وهو الدلالة بلطف. 
على ما يوصل إلى البغية » أى ماهن شأنه ذلك ؛ وقيل : هى الدلالة الموصلة 
إلها » بدليل وقوع الضلالة فى مقابلته » فى , له تعالى : ( أولثك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى) وقوله تعالى : ( وإنا أو إياكم اعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) ولا شك فى أن عدم الوصول ممتبر فى مفروم الضلال » فيعتبر الوصول. 
فى مفروم ماله ؛ ومن ضضرورة أعت.اره فيه اعتاره فى مفروم الطدى المتعدى, 
إذ لافرق ينما إلا من حيث التأثير ؛ والتأثر » ومحصله أن الهدى المتعدى 
هو التوجبه الموصل »؛ لآن اللازم هو التوجه الموصل » بدليل أن مقابله الذى 
هو الضلال تو جه غير موصل قطما ء وهذا كرا ترى ميثى عبل أهرين اعتبار 
الوصول وجوبا فى مفبوم اللازم ؛ واعتبار وجود اللازم وجوبا فى مفروم 
المتعدى , وكلا الآمرين يمعزل من الثبوت ٠‏ أما الأول فلن مدار التقابل بين 
المدى والضلال ليس هو الوصول وعدمه على الاطلاق ؛ بل هما معتبران. 
فى مفروه.بم| على وجه مخصوص به ؛ ليتحقق التقابل بينهما . 

وتوضيحه أن الهدى لا بد فيه من اعتبار توجه عن عل إلى ما من شأنه 
الإيصال إل البغية » كا أن الضلال لا بد فيه من اعتار الجور عن القصد 
إلى ما ليس من شأنه الإإيصال قطعا » وهذه ار نية : الاعتيار مسلية بن 
الفريقين ‏ ومحققة للتقابل بينهما » وإتما النراع فى أن إمكان الوصول إلى 
البغية هل هو كاف فى تحصويل مفهوم الحدى » أو اا 
من القوة إلى الفمل » يآ أن عدم الوصول بالفعل معتير فى مفررم 
الضلال قطما . 
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إذا تقرر هذا فنقول إن أريد باعتبار الوصول بالفعل فى مفبوم الهدى 
أعثياره مقار ناله فيالوجود زمانا دسي أعتمار عدمه فى مفروم موأ بله فذلك ببن 
البطلان ؛ لآن الوصول غاية للتوجه المذكور » فيتهى به قطعا : لاستحالة 
التوجه إلى تحصيل الخاصل ٠‏ وما ببق بعد ذلك فرو إما توجه إلى الثبات عليه ؛ 
وإها توجه إلى زيادته » ولآن التوجه إلى المقصد تدريجى ؛ والوصول إليه 
دفعى ؛ فيستحيل اجتماعبها فى الوجود ضرورة ؛ وأما عدم الوصول يت كان 
أمر | مستمرا مثل ما يقتضيه من الضلال وجب مقارتته له فى بيع أزمنة 
وجوده . إذ لو فارقه فى أن من [ نات تلك الأزمنة لقارنه فى ذلك الآن مقا بله 
الذى هو الوصول ؛ فا فرضتناه ضلالا لا يكون ضلالا , وإن أريد اعتياره 
من حديث أنه غاية له واجبة الترتب عليه لزم أن يكون التوجه المقارن غاب 
الجد فى السلوك إلى مامن شأنه الوصول عند تخلفه عنه لمانع عار جى كا خترام 
المنية ملا هن غير تقصير ولاجو ر من قبل المتو جه ع و لاخال من جه المسيلك 
ضلالا » إذلاواسطة بيهماء مع أنه لاجور فيه عن القصد أصلا ؛ فيطل 
أعتيار وجوب الوصول فى مغووم اللازم قطعا » وتبين منه عدم أعتياره فى 
مفروم المتعدى حت) ‏ وأما اعتبار وجود اللازم فيه وجوباوهو الام الثاتى : 
فبياله مبى على بيد أصل .وهو أن فعل الفاعل حقيقّة هو الذى يصدر عنه 
وإتم من قبله ٠‏ لسكن لا لم يكن له فى تحققه فى نفسه بد من تعلقة بمفعوله اعتير 
ذلك فى مدلول اسمه قطءا : 9 لما كان له باعتيار كيفية صدوره عن فأعله , 
وكيفية تعلقه مفعوله » وغير ذلك آ ثار شى مترتبة عليه متّايزة فى أنفسا : 
مستقلة بأحكام مقتضية لإفرأدها بأسماء خاصة » وعرض له بالقياس إلى كل 
أثر من تلك الآثار إضافة خاصة ممتازة عما عداها من الإضافات العارضة له 
القياس إلى ساثرها , وكانت الآثار تابعة له فى التحقق غير منفكة: عنه أماد 
إذ لا م ثر لا سوى فأعله عدت من مدماته : وأعتبرت الاضافة العاردة له 
سسهأ داخلة فى مدلو له 6 لاعتّاد المتعاق الجسم مثله وضع له باعتيار الإضافة 
الأعارضة له من اتكيان ذاك الجسم الذى هو ار غاص اذلك الاعاد م 
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الكسر ؛ وباعتيار الاضافة العارضة له من انقطاعه الذى هو أثر آخر له اسم 
القطع ؛ إلى غير ذلك من الإضافات العارضة له بالقياس إلى آثاره اللازمة له 
وهذا أمر مطرد فى 1 ثاره الطبيعية . 


وأما الآثان الى لمكن ف.وصوردها ىال دن غير زضان: 1 رتب 
عليه ثارة وتفارقه أخرى ؛ تحسب وجود أسماءها الأوجبة لها وعدمبا , كالآثار 
الاختيارية ااصادرة عن مؤتراتها بواسطة كونه داعيا [لها لخيث كانت تلك 
الآثار مستقلة فى أنفسبا مستندة إلى مؤثراتم| غير لازمة له لروم الآثار الطبيعية 
لتابعةله ل تعد من متمماته » ول تعتبر الإضافة العارضة له بحسيها داخلة فى مدلوله 
كالإضافة العارضة اللأمر #سب أمتثال المأمور والإضافة العارضة للدعوة 
حسب إجابةالمدعو ؛ فإن الامتثال والاجابة وإن عدا من آ ثار الأمروالدءوة 
اعمدانْ رتيها عليها غاليا 6 الكنين حيث كأنا فعلين ا“تيارين للبأمور 
والمدعو مسدقاين ف أنفسيمأ غبر لازمين للآهر والدعوة ؤ لم يعدأ من انما 
ول تعتبر الإضافة العارضة لا حسبهما داخلة فى مدلول اسم الآمر والدعءوة بل 
جعلا عمارة عن نفس الطلب المتعلق بالمأمور والمدعو سواء وجد الامتثال 
والإجابة أو لا . إذا تمبد هذا فنقول؟ أن الامتثال والإجابة فعلان مستقلان 
2 أنفسيمأ صادران عن المدعو والمأهور اخشارها غير لازمين للآمروالدءوة 
لزوم الآثار الطبيعية التابعة للأفعال الموجبة لها وإن كانا مترتين عاهما فى 
الجلة » كذلك هدى المميدى 5 توجبه إلى ما ذ كر من اللمسلك فعل مستقل له 
صادر عنه باختياره » غير لازم للبداية ؛ أعنى التوجيه [ليه لزوم ما ذكر من 
الآثار الطميعية » وإن كأن مترتما علما فى اخلة . فليا ل يعدأ من مّميات الآمر 
والدعو ة ول يمتبر الإضافة العارضة لها نسبهما داخلة فى مدلوتها عل أنه ل 
بعد الهدى اللازم من متمات الهداية » ول بعتير الإضافة المارضة لها بحسسه 
دا<لة فى مدلوطا ' إن قبل ليس اطدى بالنسمة إلى الهداية كالامئثال والإجابة 
بالقياس إلى أصلهما 'فإن تعلق الآمر والدعوة بالمأمور والمدعو لاةتضنى 
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إلا أتصافهما بكوتهما مأمورا ومدءوا ؛ وليس من ضمرورته اتصافهما بالامتثال 
والإجابة ؛ إذ لاتلازم بينهما وبين الأولين أصلااء خلاى الحدى بالنسبة إلى 
لغداية » فإن تعلقها بالممدى يشقتضى اتصافه به , لآن تعلق الفمل المتعدى المبنى 
للفاعل يمفعوله يدل عل اتصافه بمصدره المأخوذ من الى الدتمعول قطعاً , 
وهو مستلوم لا تصاقه عصدر الفعل اللازم » وهل هو الاءتيار وجود اللازم 
فى مدلول المتعدى حت ؟ قلنا ما أن تعلق الآمر والدعرة يال1-آمور والمدعو 
لا يستدعى إلا اتصافهما بماذكر من غير تعرض للاءتثال و_الاجابة إيجابا 
وسذلا. كذالك عاق الحداءة الى ص عمارة عن الدلالة امن 0 بالميدى 
لايستدعى إلا اتصافه بالمداولية؛ التى هى عبارة ءن المصدر ال-1 ختوذ من المنى 
للنفعول ؛ من غير تعرض لقبول تلك الدلالة, يا هى معنى المدى اللازم : 
ولا لعدم قبوله , بل اطداية عين الدعوة إلى طريق الهق , و_الاهتداء عبن 
الاجابة ' فكيف بو حمل ف مداوطا| 0 واستلزام الاتصاف عصدر_الفعل المتعدى 
المنى للبفعول للائصاف بمصدر الفعل اللازم مطلقا [ ما هو فى 1 للا”“فعال الطميعية 
كالمكيووة وال نكاد ؛ والمقطوعية والانقطاع ء و أما الأفحال الاختيارية 
.فلست كذلكم تحققته فيها سلاف . 

كإن قبل : التعلم من قبيل الأفعال الاختبارية مع أنه معتتير فى مدلول 
لتعليم قطعا ‏ فليكن الحدى مع المداية كذلك ؛ قلنا : ليس ذللك لكو زه فعلا 
اختياريا على الاطلاق ؛ ولا لحرن التعليم عبارة عن تحصيل العم لمعلل » 
5 قيل ء فإن المحم ليس مستقل فى ذلك » فى إسناده [ليه ضرب توز » بل 
دن كلاهما مفتقر فى تحصله إلى الآخر ' فإن التعليم حبارة عن 1 لقاء المبادىء 
“العلمية على المتعا وسوقبا إلى ذهنه ا فشا على رتوب يقتضيه اللرال يلك 
لا يساق إليه بعض منها إلا بدد تلقيه لبعض آخر » كل منهما متتمم لالآخر ؛ 
معتبر فى مداوله . وأما الهدى الذى هو عبارة عن التوجه المق كور ذفعل 
اختبارى يستقل به فاعله لا دخل للبداية فيه سوى كونما داعية إلى [بجحاده 
ياختياره , !ِ 55 من متماتها ولا معدبر افى مدلوطا. 


إن قيل : التعلي, نوع من أنواع اطداية » والتعلم نوع من أنواع الاهتداء 
ف ون اعتباره فى مدلول التعليم اعتبار! لأودى فى مدلول الهداية , فانا إطلاق 
الهداية على التعليم إما هو عند وضوح المسلك ‏ واستبداد المتعلم سلوك من 
غير دخل للتعليم فيه » سوى كرله داعيا [ليه » وقد عرفت جلية الآمر على 
ذلك التقدير ؛ إن قبل : أليس تخلف الحدى عن المداية كتضاف ااثملم عن 
التعليم ليث ل يكن ذلك تعليها فى الحقيقة فلنكن الطداية أيضا كذاك : 
ولبحمل تسمية مالا إسة بع المدى ما على التجون ؛ قانا : شتان بين التشافين ع 
فإن نخاف التعل ع التعليم كرن لقصرر فيه, يا أن تخاف الانكسار عن 
العنرب الضعيف [ذ الك . 

وأما تخلف الطدى عن الهداية فليس لشائبة قصور من جرتها ؛, بل [ماأ 
هن لنقّد سيه الموجب له من سبة الميدى ؛ بعد تكامل ما يتم من قبل 
الطادى , 

وبمذا التحرير اتضمم طربى اطداية . وتبين أنها عبارة عن مطلق الدلالة 
عل ما هن أنه الإيصال إلى البغية بتعر يف ممالمة ونبيين سالك ؛ من غير 
أنيشترط مداو ها الوصول ولاااقبول ؛ وإنْ الدلالة المقارئة لها أو لأاورهما 
والمفارفة عنبما. كل ذلك مع اطع النفار عن قيد المقارنة وعدا أفراد 
حقيقة لذ|؛ وأن ما فى قوله تمالى : ر إننك لاتودى من أسببت ) وقوله ثعالى ؛ 
(واوشاء هدام ) ونمو ذلك ما اعثير فيه الرصول مر._ #أبيل المماز , 
والكشف أن الدلالات التسكوينية المنصربة فى الأنفس والآفاق والبيائات 
التشريعية الواردة فى السكتب السماوية على الإطلاق بالنسبة إلى كافة اابرية 
برها وفاجرها هدايات سقيقية ؛ فائضة من عند الله سبداله ؛ وان لله الذى 


هدأنا لهذا وما كنا انرتدى لولا أن هداذا انه . 


( للتقين م أى أى المتصين بالتفوى سمالا أو م لا : رسيس المدى 
-ظ هم المفتبسون من ألواره الماتفمورن آثاره ٠‏ إن كان ذلك ثاملا 
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لكل نار ؛ من هومن وكفر : وبذلك الاعتءار قال ألله [هدى للناس) والئق 
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فغا ف التقرى وه رآأتها 


والتقرى فى عرف الشرع عبارة عن كال التوقٌ عا بضره ف الآخرة قال 
عليه السلام : د جماع التقوى فى قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان » 
الأبة ؛ وعن عمر بن عيد العزيز أنه ترك ما حرم الله » وأداء مافرض الله , 
وعن شور بن حوشب : المتق من ,ترك مالا بأس به حذرا من الوقوع فيما 
فيه بأس ؛ وعن أبى يزيد : أن التقوى هو التورع ع نكل مأ فيه شيهة ٠‏ وعن 
مد بن حنيف : أنها مجانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى : وعن سبل المتق من 
تبرأعن<وله » وقدرته . وقيل التقوى : ألايراك الله حيث نهاك ؛ ولا يفقدك 
حيث أمرك . وعن ميمون بن مه ران : لا .يكون الرجل تقيا <تى يكون أشيد 
مخاسبة لنفسه من الشربك الشحيح والسلطان الجائر » وعن أبى تراب : بين 
يدى التقوى خمس عقبات لا ينالها من لايجاوزهن : إيثار الشدة على النعمة » 
وإثار الضءف على القوة » و[يئار الذل على العزة » وإيثار الجهد على الراحة , 
وإبثاد الموت على الحياة ؛ وعن بعض المكاء أنه لاببلغ الرجل سئام التقوى 
إلا أن يكون حيث لوجعل ما فى قابه فى طبق فطيف به فى السوق لم يستحى 
من ينظر إلبه : وقيل : التقّوى ايك ليده للدق 6 نزين 
علانتك لالخاق . 


والتحقيق أن للتقوى ثلاث مراتب : الآولى : التوق عن العذاب اد 
بالتبرؤ عن الكفر ؛ وعليه قوله نعالى (و ألزمبمالتقوى) كلءة الثانية التجنبعن 
كلما بو ثممنفعل أو ترك , حى الصذائرعند قوم » وهو المتعارف بالتقوى فى 
الشرع » وهو المعنى بقوله تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ) والثالثة 
أن بتنذه عن كل ما يشغل سره عن الحق عز وجل » ويقبتل إليه بكليته ؛ وهى 
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ب ا 
التقوى الحقيقية المأمو ماف قوله تعالى (يا ا الذين أمنوا اتقوا اللمحق تقاته) 
ولهذه اأرتة عرض عراض يتفاوت فيه طبقات أصحابها حب تفاوت 
در ا ت استعدادامهم إأفائضه 4 عليوم بمو جب المشدمة الإط 3 » الممنية على الحم 
الاب 3 أقصاها مأ أنموى إليه فم الأندأ ه عليهم الصلاة والسلام ) ححصسف جعو | 
بذاك سن رامق الندوة لولاا .وما ماقم اه ق بعالم لكا ح عن ألء عروج 
امه معالم الأرواح ؛ وم تصدم الملائسة عص ال الخلق عن ألاس 0 رن 
المق . لكال أستعداد تفوسهم الركية المؤيدة ا ة القدسة ؛ وهداءه 
ال تاب الممين شاملة لآرباب هذه المراتب أجمعين ٠‏ فأن أريل بكونه هدى 
للتقين [ إرشاده ريام إلى عضيل المى مه الأولى ونماما » فالمر أد م المشارفون 
للنقوى ازا » لاستحالة #صيل الحاصل ؛ وإيثاره على العبارة 0 عن ذلك 
للإجحاز » وتصدير السورة الكر يمة يذكر أوليأ؛ ه تعالى وتفخير شأئهم وإن 
أريد به إرشاده إلى تحصيل إحدى المرتبتين الآخيرتين » فإن عنى بالمتقين 
أصحاب الطيقة الأولى تعينت الحقيقة ؛ وإن عنى بهم أصحاب إحدى الطبقتين 
الأخيرتبن تعين الجاز , لآن الوصو ل ]لما [نما بتحةق بهدابته المترقبة » وكذا 
الحال فم بين المرتية الثاتية والثالثة , فإنه إن أريد بالطدى الإرشاد إلى حصيل 
المرتمة (اثالثة » فإن عنى بالمنقين أصحاب المرتبة اثاية تعيفت الحقيقة » وإئعنى 
بهم أصحاب المرتبة الثالئة تعين الجازء ولفظ الحداية حقيقة فى جميع الصور , 

أها إن اريك كر اه هدى للحم تثيتهم على مام عليه أو إرشادم إلى الزيادة 
فيه على أن يكون مغرومبا دأخلا فى المعنى المستعمل فيه فبو مجاز لاعالة » و افظ 
امنقين حقيقة على كل حال واللام متعلقة ببدى أو بمحذوف وقع صفة له » 
أو الا مثة ومحل هدى الرفع على أنه خير بتدأ حذوف ظ افق هدى » 
أو خبر مع لاريب فيه اذلك الكتاب » أو مبتدأ خبره |أظرف المقدم ,م 
أشبر إليه ؛ أو ااخصب على الخالية من ذلك أو من الكتاب ؛ والعامل معن 


الإشارة : أو من الضسير فى فيه » والعامل ما فى الجار والججرور من معى 
( 6 سس أبو اأسعود سم أول ) 
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الفعل المننى ؛ 533 قيل : ل صل فيه ألررب حال كوه هاديا » على أنه 5 
للننى لا للمنى وحاصله اثفاء الررب فيه حال كرنه هاديا » وتشكيره للتفخيم 
وحمله على الكتاب إما للببالغة » كانه تقس الدى ؛ أو لجعل المصدر يمعنى 
الفاعل هل| والذىإستدعيه جز ألة التتزيل ففشأن رثاب هله الجل أن تكون 
9 1 ل اللادوة 9 البتذأ بمة » و لذلك م يتخال بدلمأ عاطاف » ( فال ( مله 

رامت اعل أ | ير 3 تدأ مضور 0 طاثفة من حدر وف المعجم ه223 لفسأ 
دألة على أن المتحدى به هر المؤلف من جنس ما يؤافون منه كلامهم » وذلك 
الكتاب جملة نا ذم ههررة 1 7 التحدى لا دأت عل ء4 من كو يه ممعو امأ بالجال 
الفائق : : كم جل على غاية قضاه بق أأريب 0 م4 أذ لافضل أعل 7 للدق 3 
لي وهداى للمتقن ف مأ بقدر له من آل دأ حملة مه وكدة 1 نك دأ 
لا 0 <وله شانة كفا ودالة عل تكميله بعل كاله ( 7 إسم ليع 1 سأ بقة 
ممأ اللاحدوة استتياع الدايل للمدلو 2 ف 4 لأ له أو لا على إعجان المتحدى 4 
هن اليه أنه من جمس كلاميم 4 وقد عجزوأ عن معارض:4 بلارة 1 0 أنه 
الكتاب البالغ أقصى مراتب الكال ؛ وذلك مستلرم لكونه فى غاية النذاهة 
عن مظنة الريب » إذ لا أنقص مما يعتزيه اأشنك ؛ وما كان كذاك كان لاعحالة 
هدى للمتقين » وفىكل منها من النسكت الرائقة وامزايا الفائقة مالا ممق جلالة 


2 الذن يؤمنون بالغيب 4 إما موصول بالمتقين » ومحله الجر عل أنه 
صفة مقيدة له إن فسر التقوى بترك المعاصى فقط » مترئية عليه ترتب التحلية 
على التخلية » وموضحة إن فس ما هو ااتعارف شرعا وامتيادر عرفا » هن 
فعل الطاعات وترك السدّات معاء لآنها حيتئذ تكون تفصيلا لمأ انطوى 
عليه سم الموصوف إجالا ؛ وذلك انها مشدملة عل ماهو عاد الأعال 
وأساس الحسنات » من الإعان والصلاة والصدقة » فإنها أمبات الأاعمال 
الافسانية والعمادات البدنية والمالية المستتيعة لسار القرب الداعية إلى التجنب 


سدورة مقر أ 


حسمب سمصصص صم ع توه 


عن المعاصى غالبا ألا 'رى إلى قوله تعالى ؛ ( إن العلوة تنبى عن الفسشاء 
والمشكر ) وقوله عليه السلام ٠‏ والملاة عاد ادن والركاة فنعارة الإإسلام» 
أو مادة للبرصوفين بالتقرى المفسر بما مر من فمل الطاعات وثرك السيئات 
وتخصيص ما ذكر من الاصال الثلاث بالذك. لإظبار ششرفها وإنافتها على سمائر 
ها انطوى تحت امم التقوى من المسئات ؛ أو اانصب عل المدح بتقدير أعى 
أو الرفع عليه إتقديرثم ٠‏ وإما مفصول عنزه #ر فرع بالا بدا شيره أبملة 
المصدرة باسم الإشارة كا سيأئق بيانه ١‏ فالوقف على المتقين -ينئذ وقف نام 
انه وقف عل مستفل مأ بعله أ بأ مستقل ٠‏ وأما على الو جه الأو ل فحسن 
لاستقلال الموقوف عليه غير تام لتعلق ما بعده به وتيعيته له , أما على 
تقدير ار عل الوصفية فظاهر 10 عل تقدر التسب أو الرفع عل المدسم 
فليا تقرر من أن المنصوب والمرفوع مدحا وإن شعرجا عن التبعية لا قيلبما 
صورة حيث ل شماه ف الإعراب ٠‏ وبذلك سيا قطما لكنهما تابعان له 
حقيقة ‏ ألاترى كيف التزموا حذف الفعل والمةدأ ف النصب والرفع روما 
لتصبوير كل منبما بصورة متماق من ماقا ما قبله وتند,ا على شدةالا"تصال 
بماأ ؛ قال أبو على : إذا ذ كرت صفات لأمدس وخوافب ف يمهيما الاعر أب 
فقد شم راف للانئئان ؛ أى لفن الموجب لإيقاظ السامم وتسر يكم إلى الود 
فى الاصخاء , فإن تغيير الكلام المسوق لءنى عن المعال وصرفه عن سلئه 
المسلوك يتىء عن اهتيام ديب بشأله من المتسكام ٠‏ ويستجاب مزيد رشضة 
فيه من امخاطب , 


إن قيل : لارس فى أن سوال الموصبول عزد كر نه غير | 5 محل رفي 
كحاله عند كوله مبتدأ نتيره أو ليك على هدى فى أله ينسبك به ججملة امعية 
مفيدة ؛ لاتصاف المنقين بالصفات الفاضلة . ضرورة أن “فلا من ااضمير 
اتمذوف والموصول عبارة عن المثقين . وأن كلا من اتصافهم بالإيمان 
دفروعه ؛ وإحرازم للردى والفلاح من النعرت الجليلة هما الس فى أله 


جعل ذلك فى الصورة الأآولى من توأبع المتقين ؛ وعد الوقف غير تأم » وه 
الثانة مقتطعا عنه » وعد الوقف تامأ » قائا : السر فى ذلك أن البتدأ فى, 
الصورتين وإن كان عمارة عن الماقين » لكن اير فى الآولى لما كآن تفصيلا 
لما تضمنه الميتدأ إجمالا حسبما تحققته معلوم الثبوت له بلا اشتباه » غير 
مفيد للسامع سوى فائدة التفصيل والتوضيم » نظم ذلك فى سلك الصفات 
دراعأة لجان المعنى » وإن سمى قطمأ هراعاة لجانب اللفظ : كيف لا وقد 
اشتهر فى الفن أن الخبر إذا كان معلوم الانتساب إلى الخير عنه فحقه أن 
بكرن وصفا له؛ م أن الوصف إذالم يكن معلوم الاننساب إلى الموصوفه 
حقه أن يكون خبرا له » حتى قالوا إن الصفات قبل العل مها أخيار » والأخبار 
بعد العلل م! صفات . وأما الخبر فى الثانية فحيث لم يكن كذلك بل كان مشتملا 
على مالا ينىء عنه المبتدأً من المعا قاللائقة كا ستحيط به خيرا مفيدا للمخاطب. 
لو المي انين سفن جلك امقتعاه] عنيا الإ بمعدازناة يقل القوو ةنو ادن 


ا 


الإمان. 

والإعان إنعال من الأمن المتعدى إلى واحد ؛: يقال أمنته » وبالنقل. 
تعدى إلى اثنين » يقال أمئنيه غيرى » م استعمل فى التصديق ؛ لآن المصدق 
يزعن المصدق» أى مجمله أمينا من التكذيب والالفة » واستعماله بالياء 
لتضمينه ممنى الاعتراف » وقد يطاق عل الوثوق . فإن الواثق يصير ذا أمن 
وطمأندنة ؛ ومئه ما حى عن العرب ما أمنت أن أجد صحاية » أى ماصرت. 
ذا أمن وسكون وكلا الوجبين -سن هنا وهو فى الشرع لايتحقق بدون. 
التصديق ما عل ضرورة أنه من دين نبينا عليه الصلاة والسلام ؛ كالتوحيد 
واادذوة والبعث والجزاء ونظارهاء وهل هو كاف ف ذلك أولايد من أنضيام. 
الإقرار إليه للتمكن منه ؟ 

والآول : رأى الشيخ الأشعرى ومن شايعه , فإن الإقرار عنده منشة 
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تباج وتم تاسوه ] ادف اند نز للااع يها عسابوت اصع اهمس اعد ١‏ ب مكنويع 
ليس يينققا 


لإجراء الاحكام ؛ والثاق مذهب أى حئيفة ومن تابعه وهر أللين . فاه 
جعايمأ جرأن ن له , يلا أن الإقرار ركن تمل للسقوط بعذر , 5 عند 
الإكراف؛ وهر جموع ثلالة أمور : اعتقاد الحق , والإقرار به + والعمل 
بموجبه عند جمرور الحدثين والمعتزلة والخوارج ؛ فن أشل بالاعتقاد وحده 
فهو مثافق » ومن أخل بالاترار فرو كافر » ومن أشيل بالعمل فبو فاسق اتفانا 
وكافر عند الخوارج ؛ وختارج عن الإعان غير دائيل فى اللكافر عند الممّزلة . 
وثرىء ارمئون بغير همرة ؛ والغيب إمأ مص_دن وصاتب به الغاب 
عبالذة كالشبادة فى قوله تعالى : ( عالى الغيب والشرادة ) أو فعيل خذف كقتل 
فى قتبل وهين فى هين » وميت فى ميت » لكن لم يستعمل فيه الأصل ي 
استعمل فى نظائره . وأياما كان فهو ما غاب عن الحس والمقل غيبة كاملة , 
بحيث لابدرك بواحد مئهما ابتداه بطر يق البداهة :وهو قممان : قسم لا دليل 
عليه ؛ وهو الذى أريد بقوله سبحانه : ر وعنده مفائم الغيب لايمليها إلا هر ) 
وقسم أصرب عله يه دليل كالصائم وصفانه ؛ والنيوات ومايتعاق 5 من الآ حكام 
والشرائع » واليوم الآخر وأو اله من البمث والنشور والحساب والجراء , 
وهر اراد هرئا ؛ فالياء صلة للإمان ؛ إما بتضمينه معنى الاعتراف ٠‏ أو مله 
ازا من الوثوق ؛ وهو راقع موقم المفعول به ؛ و إما مصدر عل -داله 5 لغمية 
فالراء متعلقه عددوف وفع سمألا هن الفاعل 3 قْ قو له تهالى ١‏ الذين 
يخشون دسم بالغيب ) وقوله تعالى : ر ليعل أ لم أخحنه بالغيب ) أى يزمنون 
ماتبسين بالغيية » إما عن المؤمن به , أ ى غائبين عن الثى صل الله عليه وسل 
غير مشاهدن لما فيه من شواهد النبوة ؛ لما روى أن 8 أن مسعرد 
رضى الله عنه ‏ 53 وأ افساره زيول نه صل ألله عليه 5 و إعانهم 
فوَال رطى الله عله : إن أمر تمد حمد عله الميلاة والسلام كن بيما لمن 0 1 
والذى لا إله غيره ما أمئ مو م أفضل من الإبمان لشييا ) 3 ثلا هدم الااية ' 
وإما عن الناس أى غائيين عن أو مئين ٠‏ لا المنافقين الذين إذ لقوا الذن 
آمثرا قالوا آمنا ؛ وإذا لوا إلى شياطينهم قالو| إنا مع , 
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وقبل المراد بالغيب أقلب , لأنه مستور ؛ والمعنى ,ؤمنون بقاوبهم 
لا كالذن شولون بأفوأههم مأ لس قُْ فلوموم و فالباء لظ للآلة » وترك 
ذكر المؤهن به عل التقادير الثلاثة إما القصد إلى إحداث نفس الفعل كا فى 
شو م لان لعطى و م ظ 5 00 ل الإعان ُو [مأ لل اكتفاء ع سيججوىء 4 
فإن الكتب الإلطية ناطقة بتفاصيل مايجب الإمان به ٠‏ 


ل( ويقيمون الصلاة 4 إقامتها عبارة عن تعديل أركانها » وحفظبا من 
أن بقع فى شىء من فر ئضها وسننها وآدايما زبغ» من إقامة العود إذا قومه 
وعدله . وقيل عن المواظبة عليها ؛ مأخوذ من قامت السوق إذا نفقت » وأقتما 
إذا جعلتها نافقة » فإئما إذا حوفظ علها كانت كالنافق الذى برغب فيه , 
وقيل عن التشمر لآدائما عن غير فتور ولاتوان من قولهم قام بالامر وأقامه 
إذا جد فيه واجتهد وقيل عن أدائها » عبر عنه بالإقامة لاشتاله على القيام 
1 عبر عنه بالقنوت الذى هو القيام وبالركوع والسجود والنسبيس » والأول 
هو الأظررء لآنه أشور » وإلى الحقيقة أقرب » والصلاة فعلة من صلى إذا 
دعاء كالزكاة من زى » و[تما كترتا بالواو مراعاة اللفظ المفخم , وإنما سمى 
الفعل المخصوص ما لاشتماله على الدماء ؛ وقيل أصل صلى رك الصلوين , 
وما العظمان الناتئان فى أعلى الفخذين , لآن المصلى يفعله فى ركوعه وسجوده 
واشتهار اللفظ فى المعنى الثانى دون الأول لا يقدح فى نقله عنه » وإنما سمى 
الداعى مصليا تشبيها له فى تخشعه بالرا كع و الساجد 0©. 


( وما رذقناهم ينفةون 4 والرزق فى اللغة العطاء » وبطلق على الحفل 
ى ؛ لدو ذبح ورعى للمذبوح والمرعى . وقبل : هو بالفتسم مهدر > 


وبالكسر اسم » وفى العرف ما ينتفع به الحيوان . 


0 انظر محا فى مءنى الصلاة اغة فى ( القول البديع ) ااحائفظ السعداوى ,. 


١-7‏ ا ا ال ل سس نسي ساك ل سن انا 


هل يدل ارام ف الرزق ؟ 


باعي ملا ”م7 هيده ١‏ 32 ميد ١١‏ 5 ل 7 وين لحن اللشمضيناقفنا 


والمعتزلة لما أحالوا ممكين الله تعالى من ارام لانه منع من الانتفاع 
به وأمر بالزجر عنه قالوا الرزق لابنئاول الحرام » ألاترى أله تعالى أسئد 
الرزق إلى ذاته إيذانا بأمهم يتفقون من الحلال والصرف » فإنْ إنفاق ارام 
بمعزل من يجاب المدح ؛ وذم المشر كين على تحر جم بعضن ما رزةهم الله تعالى 
قوله ( قل أدأيتم ما أزل الله لم من رزق عاتم منه حراما وحلالا ) 
جعأو أ الإاسئاد للك تونق للتمظيم وااتحر بض ع الإثفاق ١‏ والذم لمحر م مم 
بحرم ؛ واختصاص ما رزقنام بالحلال للقريئة » وتمسكوا لشمول ااأرزف 
هما ما روى عله عليه اأسلام فى ديف تمرى بن قرة سدين أنام نقال ؛ 
بارسول الله ؛ إن الله كتب على الشقوة » فلا أرى أرزق إلا من دى بكثى '؛ 
فأذن لى فى الغناء من غير فاحشة ؛ من أنه قال عليه السلام ؛ ١‏ لا آذن لك 
ولا كرامة , ولا نعمة , كيذبت أى عدو الله ؛ والله لقد رزقك أنه سولاله 
طيبا ؛ فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أسول أنه للك من سلاله » 
وبأنه لولم يكن الحرام رزقالم يكن المتذذى به طول عمره ٠رزومًا ٠‏ وقد 
قال الله تالى : روما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقبا) والإنفاق والإنفاد 
أشو ان ولا أن ف الثانى ممى الإذهاب بالكلية دون الأول ١‏ والمراد .ذا 
الإنفاق المعرف إلى سبيل ير ؛ فرضا كان أو نفلا ؛ ومن فسر بالركاة 
ذكر أفضل أنواعه الأصل فيه أو ضصمه ما لاقترانه ما هو شقيقا ؛ 
واخلة ممطرفة على ما قبلا من ااصلة » وتقديم المفعول للاهتمام والمائفاة 
على رءوس الأى » وإدندال من التبعيضية عليه لكف عن ااتبذير , 


هذ| وقد جاز أن يراد به الإنفاق من جميم المعاون النى منسبم الله تعالى 
من النعم اأظطاهرة واأماطئة ١‏ واو يده قوله عليه السلام #< إن علبا لايثال 0 
ككثر لابنفق منه » وإليه ذهب من قال ؛ وما ده صنام من أنوار المعرفة 
يفيضون ب والثين يؤمنون ها أثرل [ليك وما أنزل من قبلك ) معطرف 


على الموصول الآول» على تقدير وصله ما قبله » وفصله عنه مندرج معه فى 
زمرة المقين من حيث الصورة والمعنى معا » أو من حيث المعنى فقط ؛ اندرا ج 
خاصين تحت عام » إذ المراد بالآولين الذين أمئوا بعد الشرك والغفلة عرد. 
جميع الشرائع يا يؤذن به التعيير عن المؤمن به بالغيب ؛ وبالاخرين الذين 
آمنوا بالقرآن بعد الإمان بالكتب المثزلة قبله ؛ كعيد الله بن سلام وأضرابه 
أو عل المثقين على أن يراد بهم الأولون خاصة ؛ ويكون تخصيصىم بوصف 
الاتقاء للإيذان بتئزههم عن حالتبم الأولى بالكلية » لما فيها من 5الالقباحة 
والمباينة الشرائع كلها » الموجية للاتقاء عنهاء خلاف الآخرين ؛ فإنهم غير 
تاركين لما كانوا عليه بالمرة » بل متمسكون بأصول الشرائع الى لاتتكاد 
تختاف باختلاف الأعصار » ووز أن يجمل كلا الموصولين عيارة عن 
الكل مندرجأ تحت المتقين » ولا يكون ترسيط العاطف بنهما لاختلاف 
الذوات » بل لاخ+تللاف الصفات *ا فى قوله : 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتببة فى الزدحى 


ٍِ بالهشف زيأ . للحارث الصابح العام فالاب 2 


للإيذان بأن كل واحد من الإعان ما أشير [ليه من الآمور الغائية 
والإعان يما يشبد بثموتها من الكتب السماوية نعت جليل على حياله » له شأن 
خطير مس ةفلس لاحكام جمة ٠‏ فق بأن شر د له موصوف مدقل ولا بجعل 
أحيرهم| نتمة للاخر » وقد مضع الاول بأداء الصلاة والصدقة اللكين هأ من 
جملة الشرائع المندرجة تحت تلك الأمور المؤمن بها تكلة له ؛ فإن كمال 
العل بالعمل . وقرن الثانى بالإيقان بالآخرة مع كرنه منطويا تحت الأول 
تنبهأ على كمال صحته ؛ وتعر يضنا ما فى اعتقاد أهل الكتاسن من الخلل كمأ 
سيأتى ‏ هذا على تقدير تعلق الاء بالامان . وقس عليه الخال عند تعلقها 


بالخذو ف 2 فأن كلا هن الإمان الغمى المشفو 4 ع الل 48 هون العراد نس م 
قطع النظر عن المؤهمن به والايمان ب لكين لماز له الشارحة لتفاصيل الاهور 
الى كدب الإمان ممأ مقر و أ يم ش ل 4 فضدملة 1 0 22 مس تدعية ا 0 عش 


.وأئله تعالى أعم . 


وقد حمل ذلك على معنى نم الجامعون بين الإمان بما يدركه العقل 
جملة والاتيان ما يصصدقه من العبادات البدنية والمالية وبين الإمان لا طريق 
بإلءه غير السمع :و 1 د ألو صو لَ للنسيه على تغاير القسيلين ,و 5 بن السبيلين 
فليتأمل » وأن يراد بالموصول الثانى بعد اندراج الكل فى الأول فرريق خناص 
متهم م وم مؤٌمزوأ أهل الكتاب بأن مخصوأ بالذ كر تخصيص جبر يلومكا بل 
4 در جر بان ذكر الملا كه علمم اأسلام تعظ.مأ لشأنهم وار عدأ مثا طم ( 
وأقرائهم فى تحصيل ماطم من الكال . 


[ نال 5 


والإإزال النقل من الاعلى إلى الأسفل » وتعلقه بالمعاتى [ما هو بتوسط 
"تعلقه بالأعيان المستتيعة لها ء فنزول ماعدا الصحف من الكتب الإاطهية إلى 
ألر سل علوم اأسلام و أله تعالى أعل بأن ملقاها الملاك من جا به عزو جل تلقءأ 
ارو حائءأ : أو حفظبا من اللو حَ المحفو ظل2 فيز 3 م إلى لو سل فيلةما علهم 
علهم السلام » والمراد بما أنزل إليك هو القرآن بأسره » وااشريعة عن آآخرها 
5 التعمير عن إزاله بالمماضى م 7 8 بعحصةه مترقءأ -00ذظ لْيَعْليب المحقق عل 
المقدر ء أو لتنزيل مافى شرف الوقوع لتحققه مترلة الواقع ؟! فى قولهتعالى : 
(إنا سمعنا كتابا أئر ل من بعد مومى ) مع أن الجن ما كانو! سمعوا الكتاب 
جميعا ولا كان اججميع إذ ذاك نازلا » وها أنزل من قبلك التوراة والإنجيل 
وسائر الكتب السالفة ؛ وعدم التعرض لذكر من أنزل إليه من الذانبياء علييم 
اأسلام ؛ لقصد الا از مع عدم تعاق الغرض بالتفصيل حويريب تعلةه به 
بق قوله تعالى 7 (فولوأ أمنا بألله ومأ أل إلينا ومأ أزل إلى بر أهيم و[سماعيل) 


بره سورة أأمقرة 


الآبة. والإعان بالكل جملة فرض »ء وبالةرآن تفصيلا من حيث أنا متعبدون 
تفاصيله فرض كفاية » فإن فى وجو به على الكل عيئا حدرجا بدئا » وإشلالا 
بأمر المعاش » و بناء الفعاين المفعول للإيذان بتءين الفاعل ؛ والجرى على 
سئن الكبرياء » وقد قثا على اأبئاء للفاعل . 


( وبالآخرة ثم يوقنون ) الإيقان إتقان العل بالثىء بنق الشك والشبهة 
عنه ؛ ولذلك لا يسمى عليه تعالى يقيئا » أى يعلمون علا قطعيا مزحا لما 
كان أهل الكتاب عليه من الشكو ك والآوهام التى من جملتها زعمبم أن الجنة 
لايدخلبا إلامن كان هودا أو تصارى ؛ وأن الثار لن تمسبم إلا أياما 
معدودات » واختلافهم فى أن نعي ألجنة هل هو من قبيل نعم القنا ولا ؛: 
وهل هدو دام ا 6 تقديم الصلة وبناء وقنون عل الضمير تعريض كن,. 
عداثم من أدل الكتاب ' فإن اعتقادهم فى أمور الآخرة يمعزل من الصحة 
فضلا عن الوصول إلى مرثية اليقين » والآخيرة تأنيث الأخر . كا أن الدنا 
تأنيث الأدنى ؛ غلبتا على الدارين خرنا جرى الأسماء » وقرىء ذف اطمزة 
وإلقاء حركتها على اللام » وقرىء يؤقنون بقلب الواو همزة ؛ إجراء لضم 
ما قبلها بجحرى ضمبا فى وجوه ووقتت ؛ ونظيره مافى قوله . 


لحب المؤقدان إلى مؤسى وجعدة إذ أضاءها الوقود 


وقوله تعالى  :‏ أو لك إشادة إلى الذين حكيت خصاطم الميدة من 
حيث أتصافهم بها » وفيه دلالة على أنهم متميزون بذلكأ كل تميز : منتظمون 
بسبمه فى سلك الأمور اشاهدة ؛ وما قبه من معنى اليعد الإشعار يعلو درجتهم 
وبعد مئزلتهم فى الفضل » وهو 000 عز وعلا ( على هدى ) ب 
خيره » وما فيه من الإبهام المفيوم من التنكير لكل تفخيمه , كأنه قيل + 
على أى هدى لا لخ كنهه ٠‏ ولا يقادر قدره . وإبراد كلية الاستعلاء 
بناء على تمثيل -«الهم فى ملابستهم بالمدى بحال من يتل الثىء ويستولى علية 


سورة المقرة 3ه 


تصرف فيه كيفما بر بد أو على استعارمأ لفسكبم باطدى أستدارة تبعية , 

متفرعة على تشبمبه باعتلاء الراكب واستواله عل مركوبه ؛ أو على جعابا 

قرينة للاستعارة بالكناية بين الحدى والمركوب للإيذان بقوة مكنهم منه. 
وكال رسوخهم فيه » وقوله تعالى : لإ من ربهم ) متعلق بمحذوف وقع صفة 

له ممينة لفخامته الإضافية إثر بيان فخامته الذاتية , مؤكدة لهاء أى غلى هدى 
كائن من عنده تعالىء وهو شامل يع أنواع هدايته تعالى؛ وفئون توفيقه 
والتعرض لعنوان اأربوبية » مع الإضافة إلى ضعيرثم لخاية فيخم امو صوف 

والمضاف [إلهم ؛ وتشريفبماء ولزيادة تحقيق مضمون اخلة ؛ وتقريره ببيان. 
مأ بوجيه ويقدضيه ؛ وقد أدغمت النون فى الراء بغئة أو بغير غنة » واجلة على 
تقدير كون الموصولين موصولين باللمتقين مستقلة لاحل للها من الإعراب ؛ 

مقررة لمضمون قوله تعالى : ( هدى المتقين ) مع زيادة تأ كيد له وتحقيق . 


كيف لاو 7 قَّ الكتاب هدى فم فن من فنون مأ منحوه وأستقروأ عليه 
من اطدى ( وسيم 4100 ش لاسيمأ مخ ملاحؤاة مأ إسدلتدعه من الفوز والفلاح 
وفيل هى واقعة موفع الجواب عن سؤال رما شأ ممأ سيق 204 قبل 
ما المنعوتين ما ذ كرمن النعوت اختصوا مهداية ذلك الكتاب العظم الشأن » 
وهل م أحقاء تلك الأمرة ؟ فأجيب نمم إسمب اتصافهم بذاك مأ لكون لزمام 
أصل افدى الجامع أفذو نه ٠‏ المستقبع للهوز والفلاح ( فأى ربب ف استحقافم 
ا هو فرع من فروعة ؟ 

ولقد جار عن سنن الصواب من قال فى تقرير الجؤاب : بأن أوائك 


الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون الئاس بالهدى عاج لا , 


وبالفلاح أجلا . 


وأما على تقدر كونهما مفصولين عنه فبى فى تحل الرفع على أنما خبر 
للستدأ الذى هوالموصؤل الأول . وألثاى معطوف عليه . وهذه ابجملة استكئاف 


بها ل بيب 


وفع جوأبا عن سوال يساق إليه الذهن من تخصيص ما ذى بالمتقين 

قبل بيآن مبادىء استحقاقهم لذلك » كأنه قيل : ما يال المثقين خصوصين به : 

فأجيب بشرح ماأنطوى عليه امهم إجالامن نعوت الكل » وبيان مايستدعيه 

من النقيجة » أى الذين هذه شُونهم أحقاء بما هو أعظم من ذلك » كقولك : . 
أحب الآنصار الذين قارعوا دون رسول الله صل الله عليه وسل » وبذاوا 
ميجتهم فى سبيل الله » أوائك سواد عي » وسويداء قلى . 

واعل أن هذا المسلك يسلك تارة بإعادة اسم من استؤنف عنه الحديث ؛ 
كقولك أحسنت إل زيد » زبد حقيق بالإحسان » وأخرى بإعادة صفته : 
كقواك أحسات إلى زيد صديقك القديم اهل الالفكولا رسع فى أن هذا 
أبلغ من الآول لما فيه من بيان الموجب للحكم وإيراد اسم الإشارة يمتزلة إعادة 
الموصوف يصفاتهاان كو رة » مع مافيه من الإشعار بال تمييزه بها ؛ وانتظامه 
بسبب ذلك فى سلك الأمو ر المشاهدة ؛ والاعاء إلى بعد ميزاته , كا مر » هذا 
وقد جوز أن 15 ن الموصول الآو ل بجرى على المثقين حدسيما فصل ؛ والثانى 
ولد وأو امك الخ خبره ؛ ويجعل اتصاصبم بالهدى والفلاح تعر يضاً بغير 
المؤمنين من أهل الكتاب ححيث كانوا يزعمون أنهم على المدى » ويطمعون 
فى ثيل الفلاح . 

١‏ وأوائك م الفلحون ) ل بر اسم الإشارة لإظبار مزيد العناية 
بشأن امشار [ليهم » وللتنييه على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضى نيل كل 
واحدة من تيئك الآرتين , وأن كلا منهما كاف فى عينم مأ عمن عدأم ؛ 
ويؤيده توسيط العاطف بين الملتين؛ خلاف مافى قوله تعالى ( أولك كالأانعام 
بل ثم أضل أولدك م الغافلون ) فإن التسجيل علهم بكيال الغفلة عبارة عما 
يفيده تشبهم بالبهائم » فتدكون اجملة الثانية مقررة للأولى ؛ وأماالإفلاح الذى 
هو عبارة عن الفوز بالمطلوب فليا كان مغايراً للبدى نتيجة له وكان كل منهما 
فى نفسه أعر مر آم يتنافس فيه المتنافسون فعل ما فعل ؛ وثم ضمير فصل ,يفصل 


5١ كو‎ 2-7 


14 لهام توب سسواسة مدا بإسكسييي ‏ لوإسهاك عه ابصيصينة 


الخبر عن الصفة و كد للد ووفية التسافن المنلن لساك زامة أوستدا 
خبره المفلحون , واجيلة خب ر لأولثك ؛ وتعريف المفلسين للدلالة على أنالمتقين 
م الناس الذين بلخك أنهم المنلدون فى الآخرة» أو إشارة إلى ما يعرفه كل 
أعوك دل سف ارا 4 المفليدين 0 سوسم ؛ هلأ رف بيأن ا:هياس المتقين بليل 
هذه المر اتب الفائقة على فنون من الاعتبارات الرائقة اللائقة حسما أشير [ليه 
فى :ضاعيف تفسير الآبة السكر بمة من الترغيب ف اقتهاء أثرم والإرشاد إل 
اقنداء مدير ثم مالاضفى مكانه والله ولى اطداية والارفيق . 


أحوال الكافر والكافار 


( إن الذبن كفروا )كلام مستائف سيق لشرح أسحوال الكفرة الغواة 
المردة المتاة , إير بيان أسحو ال أضدادم المتصفين بنموت كال الفازين 
بمباغيهم فى الال والمآل » وإثما ثرك العاماف بينوما ولم يسلك به ملك قوله 
تعالى ر إن الأبرار لنى نعم » وإن الفجار لنى سسسير ) لما بينهما من التثافى لى 
الأسلوب ؛ والثباين فى الغرض ؛ فإن الأولى «سوقة لبان رفعة شأن المكتاب 
فى باب الهداية والإرشادء وأما التعرض لوال المبتدين به ف!ءا هو بطري 
الاستطراد؛ سواء جل الموصول مرصولا ما قبله؛ أو مقصرلا عنه . فإن 
الا مببئى عبل سؤال فأ 7 اكلام المتقدم ثبو من -20-0 لأعالة 
وأما الثانية فسوقة لبيان أعدو ال الكفرة أسالة , دراى أميم ف الغراية 
والصلال إلى سيث ديبم الإيذار والتبشير ‏ ولا 5 تم العملة والتذ كير 
فهم نا كبون فى نيه الفى والفساد عن متراج العقول ٠‏ وراكبون ف مسلك 
او و د رت هذه الطريقة رم 
سس الكلام على يان أن الكتاب هاد الأولين وغير محمد للآخرين لآن 
المئوان الاخير ليس با ٠‏ لور له ئلا حي يعر ض له قُْ أثناء تعدأد كالايه 0 
وإن من اللاروف البى شا به الفعل فى عدد ادر وى واليناء عل الفتم ولروم 


ب سورة البقرة 


الاسواء ودخول نون الوقاية علمها : كأنى واعلنى ونظائرهما ؛ وإعطاء معاتية ؛ 
والمتعدى غاصة فى الدخول على اسمين ‏ ولذلك أعدات عمله الفرعى وهوخصب 
الأول ورفع الثانى إيذانا بكو نه فرعا فى العمل دخيلا فيه » وعند الكوفيين 
لاعل طا فى اير ؛ بل هو باق على -اله بقضية الاستصحاب . وأجيب 
بأن آر تفاع الس مشروط بالتجرد عن العوامل : وإلا لمأ ال#صب. 

خير كان وقد زال بدخوطًا ؛ فتعين [عمال الحرف وألرها تأ كيد النسة 
وعدها واذلك يلق بها القّءم ؛ وتصدر بها الاجربة » ويؤق ما فى موأقع 
شك والإنكار لدفعه ورده ؛ قال برد : قولك عبد الله 2 [خدار عن قيامه 
وإن عند الله 2 جواب سائل عن قيامه شاك فيه » وإن عمد أله الم جواب 
منكر لقيامه . 


وتعريف الموصول إما للعرد والمراد به ناس بأعيائهم كأبى طب وأنى 
جبل والوليد بن المغيرة وأضرابهم وأحبار الهود ؛ أو للجنس وقد خص منه 
غير المصرين يما أسسئد إليه من قوله تعالى : سواء عليهم الخ » والكدفر فى اللغة 
ستر النعمة » وأصله الكفر بالفتم أى الستر . ومنه قبل للزارع واللول كأفر ؛ 
قال تعالى ( كدثل غيث أعجب الكفار نياته ) وعليه قول ليد : 


د 2 أملة كفر النجوم م عماممأ # 


ومئه المتكفر بسلاحه وهو الشاى الذى غطى السلاح بدته ء 
وفى الشريعة إنكار ماعل بالضرورة بجىء الرسول عليه الصلاة والسلام 
به » وإنما عد ليبس الغيار وشد الزثان بغير أضطرار ونظارهما كفر أ 
لدلالته على التكذيب » فإن من صدق النى عليه السلام لايكاد يجترىء 
على أمثال ذلك » إذ لاداعى إليه كال وشرب الخر ؛ واحتجت المءتزلة على 
حدوث الرآن بما جاء فيه بلفظ الماضى على وجه الاخبار ٠‏ فإله يستدعى 
سابقة الخبرعنه لاعوالة » وأجيب بأله من مقتضيات الاعلقوحدوثه لايستدعى 


حدوث الكلام » 5 أن حدوث تعلق العلل بالمعاوم لايستدعى حدوث العل 
2 سو أء 14 هو سم معنى الاستواء » نعت به ؟ا بشعت بالمصادر مبالغة » قال 
تعالى ( تعالوا إلى كلة سواء بيننا وبيدس ) وقوله تعالى (( عليهم ) متعلق به ؛ 
ومعناه عندمم و أرتفاعه على أنه خبر , لآنقولهتعالى (أأنذرتهم أم م تنذرهم ) 
عمس تشع به على الفاعلية ؛ لان اطمزة و أم مجر دنان عن معنى الاستفهام » لتحقيق 
الأستو أءبين مدخو لمهأ 5 جرد الآأمر واأنهىلذاك عن معنسبما فى قوله تعالى: 
( استذفر لهم أو لاتستغفر لهى ) وحرف النداء فى قولك : اللبم اغفر لنا أيتها 
العصابة عن مءنى الطلب تيرد التخصيص ؛ ؟أ له قبل : إن الذين كفروا مسو 
علوم إنذارك وعدمه ٠‏ كقولك » إن زيدأ نهم أخوه وأبن م4 أو بكدا 
وسوآء عليم خبر قدم عليه اعتناء بشأنه » واجملة خبر لان ؛ والفعل [ما بتع 


وأمالو أريد به اللفظ أو مطاق الحدث المدلول عليه ضمنا على طريقة 
الاتساع فهو كلاسم فى الإضافة والا-ناد إليه » م فى قوله تعالى ( هذا يوم 
يذفع الصادقين صدقهم ) وقوله تءالى ( وإذا قبل ذم لاتفسدوا ) وفى قو لم 
ممع بالمعيدى خدير من أن ترأه؛ كأنه قبل : [نذارك وعدمه سيان علييم ظ 
والعدول إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد والتوصل إلى [دخال الهمزة ومعادها 
عليه لإفادة تقرير معنى الاستواء وتأكيده , 5 أشير إليه ؛ وقيل : سواء ميتدأ 
وها بعده خبره وليس بذاك ؛ لآن مقتضى المقام بيان كون الإنذار وعدمه 
سو أء 2 لابيان كون المستوى الإنذار وعدمة , والإنذار [علام الخوف 
للا-تراز عنه » إفعال من من نذر بالثىء إذا عليه أذره » والمراد هنا 
التخويف من عذاب الله وعقابه على المعاصى , والاقتصار عليه لما أنهم ليسوا 
بأهل البشارة أصلا ؛ ولآن الإنذار أوقع فى القاوب ؛ وأشد تأثيرا فى النفوس 
فإن دفع المضار من جلب المنافع , نفيث رتأئروا به فلألا يرفعوا للبشمارة رأسا 
أولى ؛ وقرىء بتوسيط أاف بين الشمزتنين مع نحقيقبما وبتوسيطا والثانية 
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بين بين وبتخفيف ألا نيه بين بين بلاتوسيط . وعذف درف الاستفوام ١‏ 
وحذفه وإلقاء حركته على السا كن قبله , كا قرىء قد أفلح » وقرىء بقلب. 
الثانية ألفا » وقد نسب ذلك إلى اللحن . 


)2 يؤمئون 2 جملة مسدقلة موٌ 1 لا قيلبا » ممينة لا فيه من إجمال. 
ما فيه الاستواء » فلا عمل ها من الإعراب » أو حال مؤكدة له» أو بدل منه 
أو خبر لأن . وما قبلها اعتراض بما هو علة للح , أو خبر ثان على رأى من 
بجوزه عند كونه جملة » والآية الكر عة ها استدل به على جواز التدكليف ما 
لا يطاق ‏ فإنه تعالى قد أخبر عنهم بأنهم لايؤمنون ٠‏ فظبر استحالة إعانهم 
لاستازامه المستحيل الذى هو عدم مطابقة إخياره تعالى للواقع مع كون,م 
مأمورين بالإعان ؛ باقين على التدكليف » ولآن من جملة ما كافوه الإيمان 
بعدم انهم لشم اطق أن الك نت بالممتنع لذاتنه وإن جاز عقلا من 
حرثك أن الأحكام لالاتداعى أغراضا لأسيما الامثال. + لكنه غير واقع 
للاستقراء » والإخبار بوقوع الثىء أو بعدمه لا ين القدرة عليه » كإخباره 
تعالى عما يفعله هو » أو العيد باختياره » وليس ١ا‏ كلفوه الإعان بتفاصيل 
مانطق به القرأن حتى ,يلزم ان يكافوا الإمان بعدم عانم المستمر , بل هو 
الإعان مجميع ما جاء به النبى عليه السلام إجمالا » على أن كون الموصول 
عمار 0 عمسم لس معلو مأ شم : 


وفائدة الإنذار بعد لعل أنه لايفيد إإزام الحجة و[<ران اأرسولك 
صلى الله عليه وسل فضل الإبلاغ » ولذلك قيل سواء عليهم » ولم يقل عليك , 
1 قيل لمدة الاصنام سوأء علي-م أدع وتموم أم أثتم صامئون وف الاي 
الكرعة إخبار بالغيب على ما هو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيائهم 
فبى من المعدزات الباهرة ( ختر الله على قلوبهم © استئناف تعليلى لأ سبق 
الك » وبيان لما يقتضيه , أو بيان وتأ كيد له ء والمراد بالقلب عل القوة 
العاققة من الفؤاد » والختم على الثىء الاستيئاق منه بضرب الخاكم عليه صيانة 
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له» أو لما فيه من التعرض له كما فى البيت الفارغ و( كير المماوة: والاول 
هو الآنسب بالمقام » إذ ليس اراد به صيانة ما فى قلوبهم ؛ بل [حداث حالة 
تجعاا إسيب 3 -أدييم ف الى الوه كم 7 لمْقَل عل ) وإعر أضمم عن ماج 
النظر الصحيمم ؛ حيث لارؤثر فما الإنذار» ولاينفك فما لمق د ؛ إما على 
طريقة الاستعارة التمعية » بأن يشسه ذلك بضرب اخا” م على دو أبواب المنازل 
الخالية المبلية للسكنى تشبيه معةقول سوس يجامع 3 هو الاشال على منع 
القابل عما من شأنه وحقه أن يقبله » ويستعار له انتم ّم بشن مله صيحة 
الساضى ؛ وإما على طريقة الغثيل بأن يشبه البيئة المنتزعة من قاوبهم وقد فءل 
مأ ما فعل من إحداث ثللك الهالة المائمة من أن يصل [لمها ما لقت لأاجله 
قن مويق الددينية النافمة , وسيل بينها وبنه بآلرة مبيثة منتزعة من مال معدة 
لخخاول ما حلا سحاو لا مسئتيعا لمصا بي وا بل لد 37 م عليها وحيل 
يها وبين ما أعدت لأاجله بالكلية ؛ ثم يستعار لها ما ,يدل على ال المشسداه 
اف فيكون كل من طرق ااتشيه مركما 7 أ هوق عدة قد اقثمر من جانب 
المشبه به على ما عليه يدور الآمر فى تصوير تللك اطيئة والتزاء,ا وهو الختم . 
والباقى منوى مراد قصدا| بألفاظ متشيلة ما يتحؤق التركيب » وتلك الالفال 
وإن كان لا مدل فى تحقيق وجه الشبه الذى هو أمر عقلى منترع مها وهو 
امتناع الاننفاع با أعدله بسبب مائع قوى : ليس فى شىء منها على الانفراد 
ون باعثيار هذا لجان » بل هى باقية عل الها من كو له سقيقة أ و يازا أو 
كناية ٠‏ وما التجوز فق المجمو ع ؛ وحتيث كآأن معنى المجدوع مو ما فى تلاك 
الأافال الى ليس فبها التجون المعرود » ولم تسكن الطيئة الملترءة منها مداولا 
وضعيا طا ليسكون مادل على اطْيةٌ المشبه برا عند استعاله فى اليئة المشسمة 
مسكدملا قى غير مأ و طديع له؛ ليلدل سم 5-5 الاسئمارة أبى فى يم ان عراز 
اللغرى ؛ الذى هو عبارة عن المكلمة المستعملة فى غير مأ ع ذهب قدماء 
ةين كالشيم عيد اأقاهر وأضرايه إلى إلى جعل القثيل سما بر سه رمن رأم 


(ه سس أبو أأسعوة سب أول) 


تقايل الأقسام عد تلك أضرمة المشمية 5 من قييل المدلو لات ألو ضعية ؛ و جعل 
الكلام المفيد لها عند استعاله فا يشميه بها من هيئة أخرى منترعة من أمور 
أخر من قيل الاستعارة » ومماه استعارة تمثيلية » وإسناد إحداث تلك اللكالة 
2 فلومم 3 الله تعالى لاستناد بيبخ الأوادث عند 'ا من حدرث الحاق | أمه 
سحأ نه وتعالى ؛ ورززرود الاية الكر مة ناعية علييم سدق م صفيعوم ووشامة 
عاققتهم لكون أفءاط من حيث الكسب مستندة إليهم » فإن خلقها منه 
سبدائه ليس بطر يق الجبر بل بطريق الترئيب على ما اقترفوه من القبائم م 


عرب حك قوله تعالى ( ل طبع أله علمها بكفرم ؛ ولو ذارك ٠‏ 


وأما المعتزلة فقد سلكو! مسلك التأويل » وذكروا فى ذلك عدة مر 
الأقاويل منها أن القوم لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك فى قاوبهم حتى 
صار كالطبيعة طم شبه بالوصف اللقٍ المجبول عليه » ومئها أن المراد به تمثيل 
قلوبهم بقلوب البهائم التى خلقها الله تعالى خالية عن الفطن , أو بقلوب قد ختم 
اله تعالى علا كنا فى : سال به الوادى إذا هلك ؛ وطارت به العتقاء إذا ضالت 
غيبته » ومتها أن ذلك فعل الشيطان أو الكافر » وإسناده إليه تعالى باعتيار 
1 له بإقدار ٠‏ تعالى و ملكينه ؛ ومنمأ أن أعر أقبع ذا رسف فق الكفر 
واستحدكدت حيث م بق إلى تحصل [عانهم طريق سوى الإلجاء والقسر 7 0 
يفعل ذلك عانظة على حدكية الت.كليف عبر عن ذلك الحم لاله سد لطريق 
لعانهم بالكلية : وفيه إشعار بتراتى أمرم فى الغى والعناد ؛ وتناهى أنبما كبم 
فى الشر والفساد ؛ ومنها أن ذلك حكاية لما كأذى الكفرة يقولونه هثل قوم 
) قلوبنا فى أ كنة ماتدعوننا إليه ؛ وفى أذائنا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) 
تبك بهم ؛ ومئها أنذلك فى الآخرة : وإنما أخدرعنه بالماطى لتحقى وذوءعه 
ويعضده قوله تعالى ( ونحشرم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا ) ومنها أن 


أ راد اختم زعم قأوبهم بسمة بعر فبأ الملا كد فيبخضوم ولافروأ عتم 


م وعلى سمعهم ) عطف على ما قبله داخل فى حم الحتم لقوله عر وجل 
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(م عل مج بوه وقليه ) وللوفاق عل الوقف عليه لاعل مويسم 1 وذقنا ليها 
2 الإدراك من 8 الجواب : وإعاددٌ لجار للتأ 1 والإشعار بغار الؤتمين 
وتقديم خدتم قلوبهم للإيذان بأنها الأصل فى عدم الإمان و للإشعار بأن ختما 
ليس بطريق النبعية تر سمعيم » بناء على أنه طريق إليها » فالختم عليه خرتر عليها 
بل مه و م4 ثم على سودم ) أو ش ص عدم الختم على عم ثرو يأف عل 
آله 5 لفصيح توينياه قو له عا / ولو عل أله بوم حيرأ مهبم ولو معي 
لتولوأ دم مكار ضون ) والسمع إدراك القوة اأسامعءةه ُ وول يطلق علمرا وعل 
المضو 5 لبا و 0# المراد 5 [ذ م لتر م عليه ليه أصالة » وتقديم حاله 
من سورك *- الدى 4 ا ق الأحكاء لرعلة ؛ وبك حدق الإنذار أعظم 
منوا من سحيث اليصر الذى به يشاهد الأحوال الدالة على التوحيد ؛ فبيائها أحق 
بالنقديم ؛ 5-0 المقام : 


قالوا : السمع أفضل من البصر , لآنه عر وعلا حيث ذ كر هيا قدم السمع 
على البصر ؛ ولآن السمع شرط النبوة ولذاك ما بعث الله رسولا أم صم ؛ ولآن 
السمع وسيلة إلى استكمال العقل بالمعارف الى تتاقف من ب عاو وده 
الأمن عن اللبس ؛ واعتيار الأصل »؛ أو لتقدير المضاف ؛ أى ونمل حواس 
سمعبم ؛ والسكلام فى إيقاع الختم على ذلك ها مر من قبل ( وعلى أبصارم 
كارا ) ماري يصى » والكلام فيه كا سمعته فى السمع ٠‏ والخشاوة 
فعالة من النغشية أى التغطية ؛ بنيت لما يش 3 على الثىء كالعصابة والعمامة : 
و 5 مأ للنفخيم والتمويل » وهى على ر رأف سبدو به ميتدأ خيره ااظارف 
المقدم وابخلة معطوفة على مأقيلبا ؛ وإيثار الاسية للإيذان بدوام مضمونما ؛ 
فإن ما بدرك بالقوة الياصرة من الأيات المنصوبة فى الأفاق والأنفس ححيث 
كانت مستمرة كان تعاميهم من ذلك أرضا كذلك , 


وأما الآياتالتى تتلق بالقوة السامءة فليا كان وصوطا إلا حينا فحينا 
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أرق فى بيان الختم علما وعلى ماهى أحد طريق معرفته أعنى القلب الجملة 
الفعلية » وعلى رأى الأخفش مرتفع على الفاعلية ما تعلق به الجار » وقرىء 
بالنصب على تقدير فعل ناصب ء أى وجعل على أبصارم غشاوة : وقيل على 
ذف الجار وإيصال الحتم إليه » والمعنى وختم على أبصارمم بنشاوة وقرىء 
بألضم والرفع وبالفتح والنصب » وها لغتان فا » و(غشوة) بالكسر مرفوعة 
وبالفتم مرفوعة ومنصوبة » وعشاوة بالعين غير المعجمة والرفع (وط, عذاب 
عظيم 4 وعيد وبيان لما ستحقونه فى الآخر ة والعذاب كالتكال بناء ومعنى 
يشال أعذب عن الثىء إذا أمسك عنه ومنه الماء العذب لما أنه بشمع العطش 
ويردعه . ولذلك يسمى نقاخاء لأنه ينقخ العطش ويكسره » وفراتا لأنه 
يرفته على القاب وبكسره ثم اتسع فيه فأطلق على كل أل فادح » وإنلم يكن 
عدا بأ برأد به زدع الاق عن المعاودة : وفيل اشتقاقه من التعل بسب الذى فو 
إزالة العذاب » كالتقذية والقريض . والعظيم تقيض الحقير » والكبير نقيض 
الصغير » فن ضرورة كون الحقير دون الصغير كو ن العظىم فوق الكبير , 
وات قهاةن:: فى اطقس :و هراس ٠‏ #قول رجل عظط وكير آر بل جرثئه 
أو خطره ؛ ووصف العذاب به لأ كيد ما بفيده التشكير من التفخيم والتهويل 
والما لغه فى ذلاك . 

والمعنى : أن على أبصارم ضربا من الغشاوة غارجا نما يتعارفه الناس » 
وهى غشساوة التعانى عن الآبات ' وم من الالام العظام نوع عظيم 
لا يلغ كنهه ولا يدرك فاته اللبى إنا نعوذ بك من ذلك كله با أرحم 
الر احمين . 

من علامات النفاق 


( ومن الئاس 6 شروع ف بيان أن بعض من حكيت أح<واطم السالفة 
أحسو أ سر ان على مأ ذكر هن مض الإصر أر على الكفر ىو العناد ع بل 
يضمون إليه فنونا أخر من الشر والفساد وتعديد اجناياتهم الشنيعة المستتيعة 
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لاحوال هاثلة عاجلة وأجلة 2( وأصل لأس | أن ظ 3 النش لل 1 إأسان وأناسى 
وإنس . حذفت هيرته تخفينا كا قيل لوفة فُْ ألوقة ؛ وعقغوض عنوأ درف 
التعريف ؛ ولذلك لايكاد بجمع بينهما وأما مافى قوله : 

إن المنأيا بطلمن على الاناس الأمنينا 


فشاذ, سوا بذاك لظرورم وتعلقالا يئاس بهم ما سمى الين جنا لاجتنانهم 
وذهب بعضرم إلى أن أصله النوس وهو المركة اثقليث واوه ألفا لتحركا 
وانفتاح ما قبلم! » و بعضوم إلى أنه مأخوذ من لس » نقلت لامه إل موضع 
العين فصار نيسا , ثم قلبت ألما سموا بذلاك لنسبائهم » وبروى عن ابن عباس 
أنه قال ؛ سعى الإلسان إنسانا لآنه عرد إليه فاسى » واللام فيه إما للعبب » أو 
للجزس الم#قصور على المصرين حسما ل المو مو ل قال فيل : ومنيم أو 7 
أوائك ؛ والعدول إلى الئاس للإيذان بكثر تبم » كا ينىء عنه التبعيض ؛ وعحل 
الظارف أرفع على أله مبتدأ باعتبار مضمونه . أو نعت لمقدر هو الميئدأ , كرا 
فى قوله عر وجل ( ومئا دون ذلك ) أى وجمع منا الح؛ ومن فى وله تعالى 
( من يقول 4 موصولة أو موصوفة وملا الرفم على الخبرية » والمعنى 
وبعض الئاس أو وبعض من أأئاس الذى يقول ؛ كقوله تعالى : ( ومم, 
الذين يؤذون الى ) الآبة ؛ أو فريق يقول » كقوله تعالى : ( من المؤمنين 
دجال) الح ؛ على أن يكون مناط الإفادة والمقصود بالإصالة اتصافهم بما فى 
حديز الصلة أو الصقة ؛ وما يتعلق به من الصفات جميما » لا كومهم ذوات 
أولئك المذ كورين , 


وأما جعل الظرف برا كما هو الشائع فى موارد الاستعمال فيأباه جر الة 
المعنى ؛ أن 1 من الئأس ظأهر فالإسخيان له 0 عن الفائدة كا قيل : 
فإن مبناه تومم كون المراد بالئاس السنس مطلقا ء وكذا مدان الجراب عنه 
بأن الفائدة هر التنبيه على أن الصفات المذكورة تنافى الإنسانية , فق من 


نتصف مما ألا بعل كوته من الناس » فبخير به ويتعجب منه » وأأت خبير 
أن الناس عمارة عن المعبودين » أو عن الجنس المقصور على المصرين » 
وأنااما كان فالنائنة :ظاهرة م يبل لآن خيرية الظرف» تنشد أن يكورن 
اتصاف هؤلاء َلك الصفات القبيحة المفصلة فى ثلاث عشرة أية عنرانا 
البعوضوع مفروغا عنه ء غير مقصود بالذات » ويكون مناط الإفادة كونمهم 
من أوَلثك المذكورين ؛ ولاريب لاحد فى أنه يحب حمل النظم الجليل عل, 
اعول الباق وا كنار تعد امي يدول ,اماد 5 0007 
فى قوله لإ آمنا بالله واليوم الأخخر د( » وما بعده باعتيار معناها » والراد باليوم. 
الآخر من وقت الثير إلى مالا يتناف اف ال أن دخل أهل ااجئة أأجنه 
وأهل النار الثار » إذ لاحد وراءه : وتخصيصيم الإيمان مما بالذكر مع 
مع ا لادعاء أنهم قد حازوا الإيعان من قط شر العامة | به من 
و رفيه ؛ وأنهم قد آمئوا بكل منبما على الأصالة والاستحكام , وقد دسوا 
دنه ماهم 1 من العقائد الفأسدة حيث لم يكن إعامم بواحد مذيها ‏ [ !ذا ف 
الحقيقة إذ كانو| مر لمن أنه بقوهم ( عزار أن الله ( وجاحدين باليوم. 
الآخر بقوطم ( لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) وتحو ذلك وحكاية عبارتهم 
لييان كال خبثهم ودعارتهم ؛ 0 لو صدر عنهم لا على وجه الخداع, 
والنفاق وعقيدتهم عقيدتهم ل يكن ذلك إعانا » فكيف وم يقواونه تموما 
على المؤمنين واستوزاء هم ١‏ وما , بمؤمذن ) رد لما ادعوه ون لما انتداوه 
ومسأ حجازبة : فإن جواز دخول اأماء قُُ خيرهأ 9 1 الث اتفاقى خلا ف. 
القيمية » وإيثار الجملة الاسمية على الفعلية الموافقة لدعواهم المردودة للمبالغة 
فى الرد بإفادة انتفاء الإيمان عنهم فى جميع الآزمئة لا فى الماضى فقط ا 
بفيده الفعلية » ولا يتوهمن أن الجملة الاسمية الإيحابية تفيد دوام الثبوت » 
فعند دخحول ده ى علي مدان الدلالة 4 على أ الدوام ف ا معو نة المقام دل. 
عل دوام الث 0 5 أث المضار ع الخالى عن حرف الامتناع يدل علل, 


متم رار ار جره حول دول حرف الامتناع عليه يدل على أستم رأر 4 
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الامتناع لا عل امتناع الاسثمرآأر ظ 3 فَْ قوله عن وجل ( ولو يعجل الله 
للناس الشر استعجا طم الخير لقنى إلمبم أجلبم ) فإن عدم قضاء الأجل 
تدر ان عنم التعجيل لا لعدم استهرار التعجيل ( وإطلاق الإمان عم قيدوه 


به للإبذان بأنهم ليسوا من جنس الإعان فى شىء أصلا » فضلا عن الإيمان 
ما ذكروا» وقد جوز أن يكون المراد ذلك ٠‏ ويكون الإطلاق للظبور ؛ 
ومدلول الآية الكر مة أن من أظبر الإعان واعتقاده خلافه لا يكون مؤمنا ؛ 
فلا حجة فيا على السكر امية القائلين بأن هن تفوه بكاءتى الشبادة فارغ القاب 


عي الى ث4 أن بنافيه مؤمن ٠.‏ 


يقولون ( أو اناف وفع وأا عن فى ان ساف | أيه الذهن 5 كأنه فيل 5 
مأ لم قولون ذاك ودمم غير مؤمنان ) أقيل مادعرن لله 4 5 دعون »؛ 
وفك فرىء كذلك وإثار صيغة المفاعلة لإفادة المأ لذ ف اامكيفية ظ فإن اأفعل 
متى غولب فيه بولغ فيه قطما أو فى الكية كما فى الممارسة والمراولة » فإنهم 
ككآنوأ مدأومين عل الدع ( والدع أن إوثم مايه حلاف هأ يريك 4 من 
المسكروه لو قعه فيه دن «حرك لاسب ( أو روضه المأ غلم على مأ بر بل هو بك 
معش ذلك لبجو هيم كه إسرولة هن أوط صرب خادع وخددع وهو الذى 
إذا أمر لاوس د عل يأب جوعتر هم بو هه الإقيال عليه يقر سم من | له 
الأشر ظ وكلا المعنيين ماسب لليقام ( سم كانو| بريدون 9 صئعوأ أن 
بطلموا عل أسرار المؤمنين فيذيموها إلى المثابذين » وأن يدفعوا عن أنفسوم 
ها رمسو نان لكر 


وأراما كن لأسلكه ل لله 3 4 إمأ على طرق الاسئعارة والعثيل ' 
لإفادة كال شذاعة سنا سم أى يعاملو ن معاملة ال+ادعين » وإما عل طر نقة 
لمان العقلى ش أن لأسب إ ليه تعالى مأ سوه 3 لأسب 1 أن سو 3 صاى ألله 
عليه وم إبالة لمكانته عنده تعالى , ؟ا بلىء عله قوله تعالى : ( إن الذين 


ساعونك إنما بايعون الله بد الله فوق أيدهم ) وقوله تعالى : ( من بطع 
الرسول فقد أطاع الله ) مع إفادة كال الشناعة كما مر » وإما لمجرد التوطئة 
والعّبيد لما بعده من نسبته إلى الذين أمنوا » والإيذان بقوة اتصاصهم به 
تعالى كنا فى قوله تعالى واللّه ورسوله أحق أن يرضوه» وقوله تعالى : ( إن 
الذين يؤذون الله ورسوله ) وإبقاء صيخة الخادعة على معناها الحقيق بناء على 
زعمبم الفاسد ء وترجمة عن اعتقادم الباطل ؛ كأنه قيل : يزحمون أنهم 
مخدعون الله والله دعبم ؛ أو على جعلبا استعارة تبعيه » أو تمثيلا لما أن 
صورة صتعبم مع الله تعالى والمؤمنين وصنعه تعالى معهم بإجراء أحكام 
الإسلام علهم »وم عنده أخبث الكفرة ؛ وأهل الدرك الاسفل من النار 
استدراجا لمم ؛ وامتثال الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمئين بأمر الله تعالى 
فى ذلك مجازاة هم عل صنيعبم صورة صليعالمتخادعين ١5‏ قيل » ما لا ير تضيه 
الذوق السليم أما الأول فلن انافقين لواعتقدوا أنائهتعالى دعبم عقا بلةخد 

َه : نتصور منوم التصدى للخدع ,و أما اإثاتى فلن مقتعطى المقام إرأد حاطم 
خاصة وتصويرها ما يليق مما من الصورة المست,جنة ؛ وبران أن غائلما آبلة 
لم من حيث لا ب<تسبون 3 عرب عنه قوله عز وعلا 0 ومأ يخدعون 
إلا أنفسهم » فالتعرض لال الجانب الآخر مما بخل بتوفية المقام حقه ؛ 
وهو حال من ضمير «شادعون أى بفعلون والجال نهم ما بضرون بذلك 
إلا أنفسبم » فإن دائرة فعابممقصورة علهم ؛ أو مايخدعرن حقيقةإلا أنفسهم 
حيث يغر ونا باللا كاذيب فيلقوتها فى مباوى الردى ؛ وقرىء (ومابخادهون) 
والمعنى هو الممنى » ومن <افظ على الصيغة فما قبل قال وما يعاملون تلك 
المعاملة الشبيبة ,ععاملة الخادعين إلا أنفسهم لآن ضررها لابحيق إلا بهم ٠‏ أو 
مايخادعون حقيقة إلا أنفسبم حيث عنو نا الأباطيل » وهى أيضا تغرثم وتمنيوم 
الأمانى الفارغة » وقرىء ( وما ينخدعون ) من التخديع » ( وما ,يخدعون ) 
أى يختدعون » ويخدعون ويشادءون على البناء لللفعول » ونصب أنفسهم 
بنرع الخافض » والنفس ذات الشىء وحقيقته وقد يقال للروح لآن نفس 


الى بأه وللقاب أضاً انه عل أأروح أو متعلقه وللدم أضأً لآن قوأممأ 
به وللياء أيضا لشدة حاجتها إليه والمراد هنا هوالممنى الأول لآن المقصود 
بيان أن ضرر عخادعتهم راجع إليهم لابتخطام إلى غيرم . 

وقوله على / ومأ إشورولن ( عا ل من رهن 7 دعون ش 5 


ج11 ل لل في 


شتصررون عل ددع أنفسهم وادال ا مأ إشحر ول 5 مأ سول للك 
لقاديهم فى الغواية » و<ذف المفعول إما اظروره أو لعمومه » أى مايشعرون 
بشىء أصلا » جعل الحوق و بال ما صنعوا بهم فى الظهور مازلة الام السوس 
الذى لاق إلا على مؤوف الهواس معتل المشاعر . 

ف (أوبوم در ضص 14 امرض عيارة عم بعر ضر ادن لور بره عن 
الادتدال اللدئق بك ؛ واوجب الخال فُْ أفاعيله وبؤدى 0 ألموت ش 000 
همأ ما قُْ لوبهم من الجول و سو م العقيدة مش وعداوة النى ص أبله عليه وسل 
وغير ذلك من فون الكفر المؤدى إلى البلاك الرو<اى ؛ والتدكير لادلالة 
ع وله بوعأ مهمأ عبر مأ بتحارفه الؤأس دن الامراض وأجملة مقررة 1 
بده أو له تعالى / رمام مؤمنين ) م استمران ادم انهم 1 أو تعايل له كأله 
غيل مالم لارؤمنون فقيل فْْ فلو مهم مر ص بمنعبب 10 ( فرادم لله مراطبأ 4 
أن طبع على ألو بهم عليه تعالى بأنه لارؤثر فا التذ كير والإنذار » واضلة 
معطو ذه على مأ قماهأ ( والغهاء لإدلا إه عل رب 0ظ عليه ؛) وله تضيح 
كفرا بزبادةالتكاليف الشرعية ؛ لأنهم كانوا كلا ازداد التكا ليف بئرو ل الوحى 
زدادون كفرا ؛ و>و أن يكو نالمرض مستءارا للا تداخحل لوبهم م نالضعف 
واللين وألور 5 مشأ هدتمم لعزم المسليين / أز بأدثه تعالى يام مرضأ مافعل 
5 من [لقاء الروع وقدف الرعب فق قلوبوم عند إعر أن الدن بإمداد الذى صلى 
أله عليه وسل إذال املاك / وتأسده بفثون تمر والفكين / فقوله الى 


(0) فى فى : ممه 


/ سورة البقرة 


(فى قلوهم مرض ) أل حينئذ استاناف تعليل لقوله تعالى ( يخادعون الله ) 
الخ ُ/ كأنة قيل مأ لهم نخادءعون وبدأهئون و لاجاهرون ما 2 فلومهم هون 
الكفر ( فقيل 2 فلو بم ضعف مضاءف هله حالهم 2 الدنيا ر ولهم 4 قَْ 
الاخرة 7 عذاب أليم 4 أى مو شال 1 وهو أليم كو جع وهو وبع 
وصف . المذاب .أ ذه 3 قُْ قوله : 


م تحية بلمم ضرب وجيسع © 


على طريقة جد جده فإن الأل والوجع حقيقة الءؤل والمضروب ء: ؟ا أن الجد 
للجاد ؛ وقيلهو ععنى الوم كالسميع يمعنى المسممع ولي سذلك بثيت كا سيجىء 
فى قوله تعالى بدريع السموات والأرض ١‏ ا كانوا يكذيون) الياء للسببية أو 
ومامصدرية داخاة فى الحقيقة على بكذبون ؛ وكة كانوا مقحمة لاما بلةلإفادة 
دوام كذبهم وتجدده أى بسبب كذبهم أو عقابلة كذيهالمتجددالمستمر الذىهو 
قولهم ( أمنأ أله وباليوم الآخر ) وم غير مؤمنين ٠‏ فإنه [خبار بإحدامم. 
الإمان فما مضى لا [نشاء للإعان وأوسلم فهو متضمن الإخبار بصدوره علهم 
وليس كذلك لعدم التصديق القلى عمنى الإذعان والقبول قطعا و>ون أن 
بكرن مولا على الظاهر بناء على رأى من >ون أن يكون لكان الناقصة. 
مصدر كا صرح به قَّ قول الكداغره : 
يذل و<ل ساد فى قومه الفْتّى وكونك إياه عليك إسير 

أى له عذاب ألم بسبب كونهم يكذبون على الاستمرار . وترتيب 
العذاب عليه من بين ساثر موجياته القوية إما لآن المراد بيان العذاب الخاص. 
يلمأ فين بناء على ظروور شر كته للمجاهر بن 5 ذكر من العذاب العظم 
تسب اشترأ كهم فم بوجيه من الاصرار على الكفر يا يلىء عنه قوله تعالى : 
( ومن اناس ) الل وإما للإيذان بأن م عقابلة سائر عا العظيمة من. 
ااعذاب ما لااوصف ؛ وإما للرمز إلى كل سعاجة الكذب نظراً إلى ظاهر 
العبارة الخيلة لانفر اده بالسيبية » مع إحاطة عل السامع بأن وق العذاب بهم 


وبي دارمل ب ولممسسخ ناهوي لعا يج سب م 7 ل ا ا لي سمس لي سس 7س شسنساكا الاي لا 1 7 0 ااال تتم ا ااا اا ااا اا انان 


من جبات شتى » وأن الاقتصار عليه للإشعار بنهارة قبحه والتتفير عنه . عن 
الصديق رضى الله عئه ويروى مرفوعا أرضاً 5 الى صلى لله عليه وسل < يا م 
والكذب فإنه مجانب للإيمان» وما روى أن إبداهيم عليه السلام كذب ثلاث 
كذبات22© فالمراد به التعريض » وإما سمى به لشببه به صورة »2 وقيل 
ماهو هدولة و تعدو أى الذى بكذبون والمفمول مذوف » وهو [ما النى 
على الله عايه روسل ' أو الآرآن وما مصدر, يه أى سيب لك يبرم إيأه عليه 
السلام 03 القرآن أو موصملة أي بالذى كبو 4 على أن العائد معذوف ؛ 
وي>وز أن يكون صيئة التفعيل للبالغة ما فى بين فى بان وقاص فى قاس , 
أو للتسك؛ يد كما فى مونت البهائم رركت الآبل :وان يكون من قوم كذب 
الوححدى إذا ججراى شرط| > م وثفب أمنظر ماوراءه إن المنافق متو قف ف رةه 
متردد فى رأبه ولذلك؟ فيل له مل بذب . 


(١‏ وإذا قبل أوم لانفسدوا ف الآرض ©) شروع تعدبك بعض من. 
قبأ حرم المافرعة عل مأ 5 عم من امكف ر والتفاق وإذا ظرف زمن مستقبل 
وياؤمما ممنى الشرط غالبا , دا إلا فى الام القن أو اار 8 وقوعه ؛ 
0 متعاقة بقيل ومسناها الإنهاء والئا مغ و لها حم مقام فاعله جلة لاتفسدوأ 
على أن الأراد ممأ اللففل ؛ وقيل هو مضسر إفسره انتوق والفساد رو 
النذىم عن الا الة اللاثقه به والصله سم مقا بله ؛ والفساد فى الارض ديج اروب 
والفئن المستنيعة لووال الاستقامة عن أسوال العباد واشتلال أمر المعاش 
والمماد والمراد ما نبوا عنه ما يؤدى إلى ذلك من إفشاء أسرار المؤمئين إلى 
السكمار وإغرامم علوم ؛ وغير ذلك من فنون . 0 بقال للرجل 
لاتقل نفسك بيدكء ولاناق نفسلك فى الغار إذا أ قلم على ما ثللك عاقبته وهو 


/ ( فى قوله ١‏ إن سكيم . وقرله 5 بل مله كبيرم هى| ؛ وفو له عن مدارة إما اه 
لازوسته ؛ وفى الأخيرة نظ , 


0ك 


إما معطو ف على يقول ؛ فإن جعلت كلبة من موصولة فلامل له من الإعراب 
ولا بأس بتخلل البيان أو الاستئناف وما بتعلق بهما بين أجراء الصلة فإن 
ذلك ليس توسيطا بالاجئى ؛ وإن جعلت موصوفة فحله الرفع » والمدنى ومن 
النأس من إذا نموأ هن جبة المؤمئين عا مم عليه من الإفساد قُُ الأرض 
( قالو 42 إرادة للنأهين أن ذإيك غير صادر عنم مع أَنْ مقصو دثم الاصلى 
إنكار كو ن ذلك إفسادا وادعاء 0 له إصلاحا مضا كرا يان أو طبرحة 
( [ما من مصلحون /) أى ممصو رون على الإصلاح المحض » حرث لا يتعلق 
به شائية الإفسادو الفساد ؛ مشيرين بكلمة [ما إلى أن ذلك من الوضوح حيث 
للش أن يرتاب فيه : وإما كلام 7 نف سيق لتعديد شنا تُعريم وأما عطفه على 
يكذبون ععنى ولهم عذاب أل بكذبهم وبقوليم حين نبوا عن الإفساد [نما 
تن مصلحون كا قبل» فيأباه أن هذا النحو من التعليل حقه أن يكون 
بأو صاف ظاهر 5 العلية مسلية الثوت للمو صوف عنية عن البيان لشبورة 
الاتصاف برا عند السامع أو لسبق ذ كره صريحا كا فى قوله تعالى ( يا كانوأ 
يكذبون / فإن مضمو نه عيارة عما 0 علوم من فى لهم أ أنه وبالءوم 
الآخر) أو لذكر ما يستازمه استازاما ظاهر! كا فى قوله عر وجل ( إن الذين 
إضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ما نسوا اوم المساب » فإن ماذ كر 
من الضلال عن سبيل الله ا إوجب حتما سيان جائب الآخر الى من جملتما 
يوم الحساب وما لم يكن كذلك خقه أن خبر بعليته قصدا كا فى قوله تعالى 
(ذلك بأنهم قالوأ آن مسنا النار) الآبة وقوله (ذلك بأن اللهنزل الكتاب بالحق) 
الآبة إلى غيد ذلك ولاريب ف أن هذه الشرطية وما بعدها من اأشرطيين 
الممطو فتين علمأ اهن مضْدمون شىء منهأ| معلو م الانفساب أيهم عند [أسأمعين 
بوجه منالوجوه المذ كو رة » حتى تستحق الانتظام فى سلك التعليل المذ كور , 
فإذن حقها أن 1 ن مسوقه على سان تعديد فيا هم على أحد الوجهبن »؛ 
مفيدة لا تصافهم بكل واحدمن تلك الاو صاف تصدا و استقلالا كيف لاو قوله 
عز وجل ١‏ ألا إنهم ثم المفسدون © ينادى بذللك نداء جليا فإنه رد من جوته 


تعالى لدعوام المحكية أبلغ رد » وأدله على سخط عظم حيث سلك فيه مسلك 
الاستئناف المؤدى إلى زيادة يكن الحسك فى ذهن السامع ( وصدرت الملة 
الجملة حرف انأ كيد ألا المنبهة على تحقق ما بعدها » فإن الهمزة الإذكارية 
الداخلة على النق تفيد تقيق الإثبات قطءا كما فى قوله تعالى ( أليسالله بكاف 
عبده ) ولذلاك لايكاد يبشع ما بعدها من أجملة إلا مصدرة عا يتلق به لقم ؛ 
وأختها التى هى أما من طلائع القسم . 


وقبل : هما حرفان إسيطان «وضوعان للتلسيه والاستفتاح وإن المقررة 
للنسميه 2 وعرف الخير ووسط صضهير الفصل رد مأ قٌْ قصر أنفسهم على 
الإصلاح فرذلى الأتعر يض بالمؤمنين 9 امتنر لك بقوله تعالى ( واكن 
لا إشعرون ) للديذان بأن ونم مسد بن دهن الأمور ال حسوسة 4 سكن 
لاحس لم حتى يدركوه ؛ وهكذا الكلام فى الشرطيتين الآنيتين وما 
يعدهمأ من رد مضهوتهمأ ؤ ولولا أنالحراد تفصيل جنا باهم وتعديل ما ثم 
وهناتهم ثم [ظبار فسادها وإبانة بطلائها لما فتتم هذا الباب والله أعل بالصواب. 


١‏ وإذا قيل لهم ) من قبل المؤمنين بطريق الآمر بالمعروف إثر ميم 
عن المسكر إ هاما - و[ كمالك الإرشادر أمنوا 6<ذف المؤهن به لظروره 
أو أريد افعلوا الإيان قر كما آمن الئاس ) الكاف فى مل النصب على أنه 
نعت لمصدر م كد محذوف أى أمنوا مانا عاثلا لإعانم فا مصدرية أو كافة , 
كما فى رجا فإنما تكف الهرف عن العمل » وتصحح دخوطا على الجملة ؛ 
وتكون للتشبيه بين مضموق الملتين » أى حمقوا [ما أ كمأ تحقق زعانم ؛ 
وأألام للجنس ؛ والمراد بالناس الكاملون فى الإنسائية العاملون بِهَضيةٌ العقل , 
فإن اسم الجنس كما يستعمل فى مسماه يستعمل فيما يكون جاعاً للبعاق 
الخاصة به المقصودة هنه , ولذلك سلب عنما لس كذلك؛» فيقال هو لس 
بانسان وقد جمعبما من قال : 


5 للعرد والمراد به الرسول صل أله عليه وسل ونفقففة: وف امت طن 
أهل جلدتهم كن سلام وأضرأيه والعنى أمئوا إعانا مقرو نأ الإخلاص و 
متمحضا عن شوائب النفاق , ماثلا لاما م ( قالو 4 مما بلين الأمر بالممروف 
بالإنكار المنكر وأصفين للمرأجيسح الرزان بضد أو صافيم المسارن . 
( أنؤمن كما آمن السفباء ) مشيرين باللام إلى من أشير [ليهم فى الناس من 
الكامايرةة ان امعبوك يق أو إل اسن اس ه . وهم مندرجون فيه على 
زعمهم الفاسد ؛ والسفه خفة وسخافة رأى يورثهما قصور العقل ؛ ويقابله 
الل والآناة » ونا فسبوم إليه مع أنهي فى الذاية القاصية من الرشد والرزانة 
والوقارء لكال ؛ انهماك أنفسهم فى السفاهة » وتماديهم فى الغواية » وكونهم 
من زن له سوء عمله فرأه 008 ؛ من حسب أضلال هدى سحى اطدى 
لاعالة ضلالا أو لتحقير شأنى » فإن كثيرا من المؤمنين كانوا فقراء » ومنهم 
موال كصبيب وبلال ء أو للتجلد وعدم المبالاة يمن آمن منهم على تقدير 
كرن اراد بالناس عبد الله بن سلام وأمثاله » وأياما كان فالذى يقتضيه 
جر الة التنزيل ويستدعى نفامة شأنه الجليل أن يك ن صدور هذا القول عنهم 
لصحضر ف 11 : هنين الناصمين 1 جو يأ عن أصيحتهم » وحيث كآانو | ف<وآه 
:تسفيه أولئك المشاهير الأعلام ؛ والقدح فى إيانهم لزم كونهم مجاهرين 
لا منافقين . وذلك ما لا بكاد إساعده السياق والسياق وعن هذا قالوأ يذبغى 
أن يكون ذلك فما بينهم لا على وجه المؤمئين . 


قال الإمام الواحدى : [نهم كانوا يظبرون هذا القول فما بينهم لا عند 
أاؤمئين ؛ فأخدبر الله تعالى نبيه عليه السلام والاؤمئين يذلك عذوم ا 
خمير بأن إراز مأصدر عن حون المتداورن الخلا فى معرض ماجرى 
بشما فى مقأم نخاورة مما لا عهد به فى االكلام فضلا عأ هو فى منصب الإيماز 
.فالحق الذى لايد عنه أن قوط هذا وإن صدن عنهم عدهنر من الناكدين 
الايشتضى أو هم مجاهر بن فإنه ضرب هن الكفر ليق ٠‏ وفن فى النفاق 


عريق » مصنوع على شا كلة قولهم ( واسمع غير مسمع ) فك أنه كلام 
ذو وجهين مثلم تمل لأشر بأن حمل على معنى امع مئأ غير ممع كلامأ 
ترضاه ووه ء وللخير بأن حمل على معنى 5-3 غير مسمع مكروها كان أ 
ذاط.ون به رسول الله صلى الله عليه وس أستوزاء به . مظررين إرادة ألعنى 
الأخير » وهم مضمرون فى أنفسهم المعنى الأول ؛ مطمئنون به . واذلك موأ 
عنه؛ كذلك هذا الك لام محتمل لأشر كما ذ؟ رق نفسيره ؛ وللخير بأن 
تحمل على أدعاء الإما ن كإعان اانأس وإ نكار ما انهموا به من النفاق ؛ على 
معى أنمن كما أمن اأسفهاء والمجانين لذن لا اعتداد بإعانهم » أو امعو 
ولا ثومن "إيمان الناس حتى تأمرونا يذ لك , قد خاطيوا به الناضين استرز امم 
ماين لإرادة المعنى الأخير ؛ وهم معولون على الأول » فرد عليهم ذلك بقوله 
عز قائلا إ ألا [مم ثم السفهاء ولكن لايعليون © أبلغ رد وجباوا أشنع 
يبيل حيث صدرت اجخلة حرق لمأ كيد حسم اشير إلله هما ساف » وجعات 
السفاهة مقصورة عليهم وبالغة إلى حيث لايدرون أنهم سفهاء » وعن هذا 
اتضح لك سر مامر فى تفسير قوله تعالى ( إتما من مصاحون ) فإن حمله على 
المعنى الآخير كأ هو رأى اجمهر رمناف | بم ضرورة أن مشاف: توم للناصحين 
يادعاء كون ما نبوا عنه من الإفساد إصلاحا كا م إظهار منهم لاشقاق : 
ورول بأشخاصهم من نفق التفاق 
والاعتذار بأن المراد ما 59 عنه مدأرتهم للبشركين كاذثر فى بعض 
التفاسير » و بالإصلاح اذى يدعونه إصلاح ما بينبمو بينامؤمنين » وأن معنىقوله 
تعالى رألا [نهم المفسدون)أنهم فى تلات المعاملة مفسدون اصا ال منين ؛ لإشعارها 
بإعطاء الدنية: وإ ناماع نضعفوم أ ملجىء إلى تو سيط من يتصدىلإصلاحذاتالبين» 
فضلاعن كوم ممص لدينمالاسبيل إليه قطعأ » فإنقوله تعالى » ولكن لايشعرون 
ناطق بفساده كيف لاوهو27؟ يقتضى أن يكون المنافقون فى :لك الدعورى صادةين 


(1) فى ط أنه : 


٠‏ ثم مو ره المقرة 


تاصدين للإصلاحء وبأتييم الإفساد من حيث لايشعرون ؛ ولاريب فى 
أنهم فم كاذيون لا .يعاشرونهم إلا مضارة للدين , وخيانة للمؤمئين » فإذن 
طرريق حل الإشكال ليس إلا ما أشير إليهء فإن قوطم [بما يمحن مصلحون 
تمل للحمل على الكذب و[نكار صدور الإفساد المتسرب [لهم عنهم » 
على معنى ؛ وم معر دون على المعنى الأول ظ فرد عليهم بو لَه تعالى ) ألا - 
م المفسدون ) الآية » والله سبحانه أعل عا أودعه فى تضاعيف كتابه المكئون 
من السر الزون ؛ أسأله العصمة والتوفيق » والطداية إلى سواء الطريق . 


وتفصيل هذه الآية الكرعة بلا يعلمون لما أنه أكثر طباقا لذكر السفه 
الذى هو فن من فنون الجهل ؛ ولآان الوقوف على أن المومنين ثابتون عل المق 
وثم على الباطل منوط بالقيين بين الحق والماطل » وذلك مما لايتسنى إلا بالنظر 
و الامةدلال ىق أما الثفاف و مأ فك من الفتئة و الإفساد ومأ شنب عليه من 
0 ن منيتصف به مفسدأ فأص بدعوى يقف عليه من له شعور ؛ واذلك فصلات 
الأبة الكرمة || سابقة بلا شعرون 0 إذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا 4 
يآن لتبابن أحواطم وتناقض أقواطم فى أثناء المعاملة والخاطبة حسب تباين 
ومساق مأ صدرت به قصتوم لتحر هر 0 وااترجمة عن تفاقيم » واذلاك م 
بتعرض هبنا لمتعلق الإعان فليس فيه شائية الشكر بر . 


روى 9 عل أله بن 5 و عي بك حمر جو أذات لوم فأاستق لهم فر هن 
الصحابة » فقال ابن ألى انظروا كيف أرد هؤلاء السفراء عنكم , فلا دنوا 
منويم خِرٌ ايك أنى بكر رضى الله عنه فقال: رحبا بالصديبق سيد بنى نم : 
وشيخ الإسلام وثاف رسول الله صل الله عليه وسل فى الغار ؛ الياذل نفسه 
وماله لرسول اله » لم أخل بيد حمر رضى الله عنه فقال : مرحيا بسيد بنى 
عدى » الفاروق القوى فى دياه الماذل نفسة وماله لرسول الله صل الله عليه 
وسلم لم أخن بيد على " رم الله وجبه فقال : مرحم | بابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وسل وخدئزه » وسيد فى هاشم ه مأ خلا رسول ألله صلل الله عليه وسم 


سورة اأبقرة ١م‏ 


فنزلت . وقيل : قال له على رضى الله عنه ا عبد الله اتق الله » ولاتنائق » فإن 
المنافقين شر خخاق الله تعالى , فقال له مبلا يا أبا الحسن أفى تقول هذا » والله 
إن إعانتا كإعانك ؛ وتصديقنا كتصدية_ى ثم افترقوا فقال أبن أفى لأاصحابه 
كيف رأيتمونى فعلت » فإذا رأيتموثم فافعلوا مثل مافعلت ٠‏ فأثنوا عليه 
خيراً . وقالوا لا نزال يخير ما عشت فينا فرجع المسلدون إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وأخبروه بذلك فنزلت » واللقاء اللصادفة » يقال 
لقمته ولاقته أى صادفته واستقاته وقرىء إذا لاقوا و إذا خلو 4 من 
خلوت إلى فلان » أى انفردت معه » وقد يستعمل بالياء » أو من خلا معنى 
مضى » ومنه القرون الخالية : وقوطم خلاك ذم أى جاوزك ومعنى عنك » وقد 
جوز كوله من خلوت به إذا سخرت منه ؛ على أن تعد :42 بإلى فى فوله نعالى 
(١‏ إلى شياطينهم ) لتضمنه معنى الإنهاء » أى و إذا أنموا اهم السخرية الح . 
وال يان تقيرد قوطم الحى بذلك الإنهاء ما لاوجه له والهراد 
بشياطينهم الماثلون منهم للشيطان فى القّرد والعناد » المظررون لكفرم ' 
وإضافتهم إلهم للنشاركة فى الكفر » أو كبار المافقين » والقائلون صغارم , 
وجعل سيبويه نون الشيطان ثارة أصلية فوزنه فيعال؛ على أنه من شطن إذا 
بعد » فإنه بعيد من الخير والرحمة » ويشود له قوطم تشيطن ٠‏ وأخرى زائدة 
فوزته فعلان ‏ على أنه من شاط أى هلك أو بطل ؛ ومن أسمائه الياطل . 
وقيل معناه هاج واحترق ١‏ قالوا إنا معكم ) أى فى الدين والاعتقاد لانفارةقكم 
فى حال من الآحوال ؛ و[ما خاطيوثم بالخلة الاسمية المؤكدة ؛ لآن مدعام 
عندمم اقيق الثنأت على مأ كنوا عليه من الدبن 5 وال 0 لد نباء عن صدق 
رغيتهم ٠‏ ووفور نشاطبم » لا لإنكار اشياطين » يلاف معام لهم مع 
ألمؤمنين . فم 59 يدعون عندهم إحداث الإمان جز مهم يعدم رواج أدعاء 
الال فيه أو الثبات عليه لإ نما نحن © أى فى إظبار الإعان عند المؤمئين 
ل( مستوزئون ) مم من غير أن مخطر بمالنا الإيمان حقيقة وهو استئناف مبنى 
على سؤأل ناشىء من أدعاء المعية كأنه قيل هم عند فرطم للا معكم : بالمم 


( السعود عت اول‎ 5 -1 ١ 


“ابر سورة المقرة 


توافقون المؤمنين فى الانيان بكلمة الإعان 'فقالوا : إنما نحن مستمز ثون بهم 
فلا يقدح ذلك فى كونتا مع , بل يؤكده وقد ضمنوا جوابهم أنهم مينون 
المؤمنين » وبعدون ذلك نصرة لديهم , أو تأ كيد لما قبله » فإن المستوزىء 
بالثىء مصر على خلافه أو بدل منه , لآن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر 
والأمكزة ام القييه الس ري ققة .ريا لكر اخ اسقة أك فعن عدو اها 
الخفة من الورؤ ؛ وهو القتل السريع » وهأ ممزأ مات على مكانه . وتمرأ به 
ناقله أى تسرع به ودف . 

م الله يستوزىء بهم 4 أى يازمهم على استرز امم , سمى جز أؤه رأسمه كا 
سعى جر اء السيئة سيئة إما ليشا كلة فى اللفظء أو المقارنةفىالوجود » أويرجع 
وبال الاستوزاء علييم ٠‏ فيكون كالمستوزىء مم 3 إنزل بهم الخقارة 
والهوان الذى هو لازم الاستوزاء أو يعاملمم معاملة المسترزىء بهم . 
أما فى الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليبم ؛ واستدراجرم بالإمبال والزيادة 
فى النعمة على القادى فى الطغيان » وأما فى الآخرة فبما روى أنه يفتم لهم 
باب إلى الجنة فيسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سد عليهم الياب » وذلك 
قوله تعالى : ( فاليوم لذبن آمنوا من الكفار يضحكون ) وإنما استؤاف 
للويذان بأنهم قد بلغوا فى المبالاة فى استمراء المؤمنين إلى غابة ظهرت شناعاتما 
عند السامعين ؛ وتعاظم ذلك عليهم حتى اضطرم إل ةناها ممصي ار 
هؤلاء وما عاقبة حاطهم ٠‏ وفيه أنه تعالى هو الذى يولى أمر ثم ولا >وجيم 
إلى المعارضة بالمثل» ويستوزىء يهم الاستبراء الابلغ الذى ليس استهزاوْم 
عنده من باب الاستهزاء » حيث ينزل بهم هن الشكال ول عليهم من 
الذل واطوان ما لابوصف . وإإثار صيخة الاستةيال للدلالة على التجدد 
8 7 درب عنه وله عر قاثلا ل أو لارون أنهم يمتنولن قُْ 
كل عام فو أو مرتين ) وما كانوا ححالين فى أكثر الأوقات من تمتك 
استان و مكدنه ار اره ونزول فى شأمم ٠»‏ واستشعار حذر من ذاك , 
ا أنأ عنه قوله عر وجل ( #ذر المنافقون أن تتزل علييم سورة تتم با 


فى قلوبهم قل استبزئو! إن الله مرج ما تذرون )لا وعدم © أى يريدم 
ويقوهم من مد الجيش وأمده إذا زاده » ومئه مددت الدواة والسراج إذا 
أصلحتهما بالحبر والزيت , وإيثاره على يزيد لارمز إلى أن ذلك منوط 
إسدوه أسدزيان م لا أله [نما بتحقق عند الاستمداد وما يجرى مجرأه من 
الحاجة الداعية إليه . يا فى الأمثلة المذكورة ؛ وقرىء دم من الإمداد وهو 
صريم فى أن القراءة المشرورة ليست من المد فى العمر ؛ على أنه يستعمل باللام 
كالإملاء ؛ قال تعالى ( وممد له من العذاب مدا ) وحذف الجار وإيصال الفعل 
إلى الضمير خلاف الأصل لايصار إليه إلا بدليل ١‏ فى طفرائهم © متعلق 
بيمدم والطغران مجاوزة الحد فىكل أ ء والمراد إفراطهم فى العتو » وغاوم 
ف الكفر ' وقرىء بكسر الطاى, وهى لحهٌ فيه كلقيان لخة فى لقيان » وفى 


إضافته إليوم إيذان باختصاصه بهم ؛ وتأييد لما أشير إليه من ترتب المد على 
بدو م اخحتيارم رُ بععرون ) حال من الضمير المنصوب أو الجر ور و و 
المضاف مصدرا فوومر فوع حكيا ‏ والعمه فى اليصيرة كالعمى ف النصر » وهو 
النحير والتردد » حيث لايدرى أين يتوجه ؛ وإسئاد هذا المد إلى الله تعالى مع 
إسئاده فى قو له تعالى وإخواتهم مهم ف الغى ) عقق لقاعدة أهل الحق 
ف أن بع الأاشياء مستئدة7 )من ححيثك الخلق إليه سدانه ؛ و إن كانت أفمال 
العباد من ححيث الكسيب مستئدة إإبوم . 

والمعتزلة لما تعذن علييى إجراء النظم اللكريم على مسلكم تكبوا إلى 
شعاب التأويل ؛ فأجابوا أو لا بأنهم لما أصروا على كفرم ندذهم الله تعالى 
ومنعهم أإطافه 250 الرين فُْ ألو برسم أسحى ذلك مددا في الطذيان ٠‏ فأسلك 
زيلاؤه إليه تعالى » فق المسئد مجان لغوى » وف الإسئاد عقلى ؛ لأنه إسناد 
للفمل إلى المسبب له وفاعله الحقيق م الكفرة , وثانيا بأله أريد بالمد فى 
الطغيان ثرك القسر والإلجاء إلى الإمان ؟! فى قوله تعالى ز ونذره فى طغيانهم 
يعمرون ) فالجان فى المسند فقط , وثالا بأن المراد به معناه الحقيق وهو ذعل 
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الشيطان » لكنه أسئد إليه سبسانه مجازا » لاله بتمكيئه تعالى وإقداره 

١‏ أوائك 4 إشارة إلى لمن كورين , باعتيار اتصافيم 53 1 ر من أأصفات 
« المميزة لبم عمن20© عدام 0 مين . حيث صاروأ كأنهم حضار 
مشأهدون على مأ 3 عليه » ومأ فيه من معنى البعد للإرذأن سعد مبز نتمم ف الس 
وسوء الخال ؛ ومحله الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى ١‏ الذين اشتروا 
اضلالة بالبدى ) والخلة مسوقة لتقرير ما قبلها وبيان لكيال جهالتهم فما حىق 
عنهم من الأقوال والآفعال بإظبار غابة سماجتها » وتصويرها بصورة ما لايكاد 
يتعاطاه من له أدنى تمييز فضلاعن العقلاء والضلالة الجور عن القصد ء والبدى 
وتيف الع ولد السدين. ال وله السترن عن الغيو اعد اى: القيق به بر اناق 
للاستقامة عليه ؛ والاشتراء استيدال السلعة د » أى أخذها به لابذله 
اوري 6 3 وق 6 ندستاتما كه ذان المقين :عقن الشر اه ومدومة 
فى اللتعدوون الملم اسهد 1 فى عقد الببع » ثم استعير لذ شىء 
بإعطاء ها فى يده عيئا كان كل مئهما أ معنى » لا الاءعراض عنما فى يدم 
حصلا به غيره 5 قيل » وإن استلومه لمأ هر سره ومنه قوله : 

أخذت باجمة رأسا أزعرا وبلثنايا الواضحات الدردرا 
وبالطويل العمر عبرا جيدرا ”ا اشترى المسل إذ تنصرأ 

فاشتراء الضلالة بالبدى مستعار لأخذها بدلا منه أخذا منوطا بالرغية فيها 
والاءراض عنه ؛ و1 | اقتضى ذلك أن 035 ها ب#رى جرى امن حاصل* 
لكر قبل العقّد وما #رى بجرى المبيع غير حاصل م م إذ ذاك حسما هوق 
الببت » ولا ديب فى أنمم معز ل نوو دوف 1 الا استدعى. 
ا تحقيق ما جرى مجرى العوضين »؛ فنقول وبلله التوفيق . 

س ألم رآد بما تعلق به الاشتراء ههنا جنس الضلالة الشاملة جميع أصئاف 

به ,حب نكون حاصلة طم م هن قبل » بل هو فردها || ٍ الام 


: فى طوعن عدامم‎ )١( 
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موق لاه : عل كن اللدم للمهذ » وهو مهم المقكرون بالمد فُْ الطغيان » المتز نب 
علىها ع علوم من القبائم .وذلك[ما صل لهم عند اليأس عن اهتدام وألم 
على قلوبهم » وكذا ليس المراد بما فى حيز الدّن نفس الطدى بل هو القسكن 
النام مزه بتعاضد الأسياب ؛ وتأكل المقدمات المستتيعة له بطر يق الاستءارة 
كأنه نفس اطدى يجامع المشماركة فى استتباع الجدوى » ولا مرية فى أن هذه 
أأرئية من القشسكن كانت -داصلة فم ين شأهدوه من الآراث الياهرة 
والمجرات القاهرة من جهة الرسول صل الله عليه وس وبا سمعوه من نصام 
المزمنين التى من جملئها ما حك من النهى عن الإفساد فى الأرض ؛ والآمر 
بالإيمان اأصحي»م ؛ وقد نبلوها وراء ظرورم ؛ وأنذوا بدطا الضلالة المائلة 
التى هى العمه فى نيه الطغيان , وحمل الطدى على الفارة الأصلية الخناصلة لكل 
أحدد بأباه أن إضاعتها غير عخئصة ببؤلاء ؛ ولئن حمات على الإضادة الثامة 
الواصلة إلى -حد لخنم عل القلوب الختصة بمفليس فى إضاعتها فقمل من الشذاعة 
مافى إضاعمه! مع ما بؤيدها من الم يدات العقلية والنقلية » على أن ذلك يفضى 
إلى كون ذكر ما فصل من أول للسورة الكر بمة إلى هنا ضائعا , وأبعد منه 
حمل اشتراء الضلالة بالهدى على مجرد اخشيارها عليه من غير اعتبار أونه فى 
أيدمهم » بناء على أنه يستعمل اتساعا فى إرثار أحد الشيئين الكاانين فى شرف 
الوفوع على الآخرء فإله مع خلوه عن المزايا المذكورة بالارة ل برواق 
الترشيم الآلى »هذا على تقدر جل الاشتراء امن كور عبارة عن معأ ملتهم 
السابقة الهكة وهو الأنسب بتجاوب أطراف النظم السكريم , 

وأما إذا جمل ثرجمة عن جناية أخرى من جناياتهم فالمراد بالهشدى 
مأ كأأو عليه من مغر وه صيده أدوة الى صل الله عليه وس.ل و حارية 
ناه ) 5 كانوا| شاهدرله من نعوته عليه اأصيلاة والسلام فى التورأة وقد 
كانوا على يقين منه حتى كانوا يستنتحدون به على المشركين ويقولون الهم 
انصرئا بالثى المبعوث فى آخ رالزمان الذى #د نعته فى التوراة » ويقولون طم 
قد أظل زمان فى رج بتصديق ما قلذا فنقتاكم معه قتل عاد وإرم ؛ فلها سماءم 
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ما عرفوا كفر وابه كا سيآق ولاساغ لل البدى على ما كانوا يظبرونه 
عند لقاء المؤمنين فانما ضلالة مضاعفة . 

ئُ فاريحت ارتم 4 عطف على الصلة داخل قى حيزهأ واأغاء لادلالة 
على ترتب مضمونه عليبا » والتجارة صناعة التجار » وهو التصدى للبيعم 
والشراء لتحصيل الريح ؛ وهو الفضل على رأس المال» يقال ربح فلان فى 
يجارته أى استشف فيا 57 الربم وإسناد عدمه الذى هو عيارة عن 
الخسران إليها » وهو لآربابها بناء على التوسع المبنى على ما بينبها من الملابسة » 
وفائدته المبالغة فى تخسيرهم لما فيه من الإشعار بكثرة الخسار وععومه المستتبع 
لسراّه إلى ما اسم ٠‏ وإبرادجما إر الاشتراء المستعار للاستيدال المذ كور 
ترشيح للاستعارة » وتصوير | فاتهم من فوائد الحدى بصورة خسارة التجارة 
الذى ,تحاثى عنه كل أحد للإوشياع فى التخسير » والتحسين » ولا يناى ذلك 
أن التجارة فى تفسها استعارة لانهماكبم فيا مم عليه من إيثار ااضلالة على 
الطدى ؛ ور نهم عليه معرفة عن كون ذلك صناعة طم راسخة » إذ لبس من 
إلا تقويتها » ؟ا فى قولك رأ.بت أسدا واف ابرائن , فإنك لاتريد به إلا زيادة 
تصوير للشجاع ؛ وأنه أسد كامل من غير أن تريد بلفظ البرائن معنى آخر بل 


ضرورنأات الترشيم 0 كرون 51 عل القيقة / تابعا للاستعارة لا يقصد به 


قن ركو وها ر اعم ملام ققد از عند لاثم المستعار له ومع ذلك بكون. 
ترشيحا لاصل الاستعارة كا فى قوله : 
فليأ رأنت المي عر أبن دأءة وعشش فى وكربه جاش لَه صدرى 

فإن لفظ الوكر بن مع 5 نه مستعارأ من معذاه اقيق الذى هو موضع 
بتخذه الطائر للتفريخ للرأس واللحية أو للفودين أعنى جانى الرأس ترشيح 
باعتبار معناه الاصلى » لاستعارة لفظ النس للشيب » ولفظ. ان دأية الشعر 
الأسود ؛ وكذا لفظ التعشيش مع كونه مستعارا لل<لول والنزول المستمرين. 
ر شيح لننكة سياد نين بالاءتيار اذم رء وقرىء تجار اهمو تعددهأ لتعدد 
المضاف إليهم ( وما كانوا مبتدين »© أى إلى طرق التجارة » فإن المقصود 


منبا سلامة رأس الال مع حصول ربح » ولأن فات ااربح فى صفقة فربا 
بتدارك فى صفقة أخرى ليقاء الأصل» وأما إتلاف الكل بالمرة فلس من 
باب التجارة قطعا فر لاء الذين كان رأس ماطم الحدى قد استيدلوا بم! الضلالة 
فأضاعو! كلتا الطلءتين ؛ فءقو! خائيين خاسربن نائين عن طريق التجارة بألف 
منزل فاججملة راجعة إلى الترشيح معطوفة على ما قبلبا مشماركة له فى الترتب على 
الاشتراء المذكور والآولى عطفبا على اشتروا الخ ( مثليم » زيادة كشف 
حا هم وتصور غب تصوبرها صورة ما يؤدى إلى الخسارة سب الال 
بصورة ما يفعنى إلى الخسار من حيث النفس تروبلا لها وإبانة لفظاعتم! ؛ فإن 
القثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوه للعقل » واستنزاله من مقام الاستعصاء 
عليه » وأقوى وسيلة إلى تفميم الجاهل الغى » وقع سورة الجامع الآلى , كيف 
لا وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات الخفية : وإبراز طافى معرض 
الحسوسات الجلية » وإبداء للمذكر فى صورة المعروف » وإظبار للأوحثى فق 
هيئة المألوف . والمثل فى الأصل ععنى المثل والنظير » يقال مثل ومثل ومثيل 
كشيه وشيه وشبيه ؛ 5 أطاق على القول السائر الذى عثل مضربه مورده 
وحيث ل يكن ذلك إلا قولا بدبعا فيه غرابة صيرته جديرا بالتسيير فى البلاد 
وخليقا بالقبول فم ينكل حاضرو باد ؛ استعير لكل حال أو صفة أو قصة 
طا شأن عجرب » وخطر غريب من غير أن بلاحظ. بينها وبين شىء آخر 
تشبيه ومله قوله عز وجل ( و لله امثل الأعلى) أى الوصف الذى له شأن عظيم 
وخطر جليل وقوله تعالى ( مثل الجنة التّى وعد المتقون ) أى قصتها العجيبة 
الشأن 7 كل الذى ) أى الذين كما فى قوله تعالى ( وخَضْم كالذى خاضوا) 
خلا أنه وحد الضمير فى قوله تءالى (( استوقد نارا © نظر! [لى الصورة ؛ 
وإنما جاز ذلك مع عدم جواز وضع القاثم مقام القائمين » لأن المقصود 
بالوصف هى اجماة الواقعة صلة له دون نفسه ٠‏ بل [عما هو وصلة لوصف 
المعارف مها ولآنه حقيق بالتخفيف لاستطالته بصاته . واذلك بولخ فيه 
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لسو بأسم نأم بل هو كرئه, مه ألا مع ؛ ويستوى فيه الواحد والمتعدد 
37 هو شأن إخواته ؛ وايس الذبن جمعه المحم بل الثون فيه عئىبدة للدلالة 
على زيادة المدنى » ولذلك جاء بالياء أبدا على اللغة الفصيحة » أو قصد به جنس 
المسمتو قد 5 الفو 6 أو الغريق المستو قد ؛ وااذار جوهر لطيف مضىء حار #رق 
واشتقاقها من نار ينور إذا نفر لآن فيبا حر ك: واضطرابا واستيقادها طلب 
وقودها . أى سطوعرا وارتفاع طبرا وتنكيرها للتفخيم ١‏ فلا أضاءت 
ماحوله ) الإضاءة فرط الإنارة كنا يعرب عنه قوله تعالى ( هو الذى جعل 
الشمس ضياء والقمر نورآ ) ونجىء متعدية ولازمة ؛ وألفاء للدلالة على ترتيبا 
عل الاستيقاد أى فلبا أضاءت الثار ما دول المستوقد . أو فليا أضاء ما حو له : 
والتأثيث لكونه عيارة عن الأما كن و الأشياء » أو أضاءت الثار نفسما فما 
عرلفل أن ذلله عار اللغراق النان التو مقر لها لك لفسا 0 وهاهو : 
و-دوله ظرف وتأايف الول للدوران وقيل للعام حول لآنه يدور( ذهب 
لَه بنورهم 6 الغود ضوء كل ير » واشتقاقه من الذار » والضمير الذى و أجمع 
باعتبار المعنى أى أطفأ الله نارهم التى هى مدار نورثم ٠‏ وإنما علق الإذهاب 
بالثور دون نفس النار لأنه المقصود بالاستيقاد , لا الاستدفاء ووه كا ينىء 
عنه قوله نعال لى ( فلمأ ضاءنف ) حت مث لم بقل فلأ شب ضيرأممأ | وأضو بذالت: : 
وهو جواب لما أو استائاف أجيب به عن سؤال سائل يقول ما باهم أشي 
حاط حال مستوقد انطفأت ناره » أو بدل من جملة القثيل على 0 ان 
والضمير على الوجبين للمنافقين والجواب محذوف5 فى قوله تعالى ( فلما ذهيوا 
به ) للإجاز والآمن من الإلباس , كأنه قيل فليا أضاءت ما <وله خمدت 
فبةوا فى الظليات خابطين متحيرين خبائرين بعد الكتدح فى إحيائها » وإسناد 
الاذهاب إلى الله تعالى إما لآن الكل ضخلته تعالى : وإما لآن الانطفاء 
حصل بسبب خخق »؛ أو ر سماوى كيم اوفظن :3 [ها ما السيالغة ما يؤذن به 
تعدية الفعل بالباء دون الطمزة لمأ فيه من معنى الاستصحاب والإامساك » يقال 
ذهب السلطان ماله ذلا عتمعقها أخزة الله عز وجل فأمسك فلا مرسل 
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امسو جروج جوج ابت الكرهن "على بابودته مد وشا دي مح عر بوعس يرس ع ب ص سي 


له من بعده ولذلكعد لعن الضوء الذى هو مقتضى الظاهر إلى الثورلآن ذهاب 
الضوه قد بجامع بقاء الور فى أملة (مدم استلرام عدم القوى لعدم الضعيف, 
والمراد إزالته باللكلية م بفصمم عنه قوله تعالى : ١‏ وتركبهم فى ظلءات لا 
ببصرون ) فإن الظلءة التى هى عدم الثور وانطياسه بالمرة؛ لاسما إذا كانت 
متضاعفة مثر| كيا بعضما على بعض كا يفيده المع والتشكير التفضيمى وما بعدها 
من قوله تعالى (لاببصرون) لابتحقق إلا بعد ألا ببق من الثور عين ولا أثر , 
وإما لآن المراد بالثور مالابرضى بدالله تعالى من الثان الهازبة ااتى هى نار الفتنة 
والفساد 5 فى قوله تمالى : ز كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ) روصفبا 
بإضاءة مأ حول المستوقد من باب الترشيس ؛ أو النار الحقيقية اتى يوقدها الغواة 
ليو صاوأ مأ إلى بعض المماصى ( ومندوأ ما فى ارق الحيث والفساد ؛ فأطفأها 
الله تعالى ؛ وخحوب أماهم ا ورك فى الأصل الى طح وخبل ؛ وله مقعول 
واحدد؛ فضمن معى التصيير لؤرى يجرى أفمال القاوب فال ؛ 
تتركئه جور السماع ينشئه يضمن -حسن بثاله والمعم 

والظلية مأخوذة من قوط : ماظليك أن تفعل كذا ؛ أى مامنيك , 
لآنما نسد البصر وتمنعه من الرؤية » وقرىء فى ظلبات بسكون اللام » وفى 
غالية بالمو سيد ومقعول لا سصرون من قبول المطاروس ( كأن الفمل غير 
متمد ؛ والمعنى 9 | طلم اأعجيية الى هى اشتراؤم الضلالة الى هى عيارة عن 
ظلبتى السكفر والنفاق المستتبعتين لظلية سخط الله تعالى » وظلة يوم القيامة 
بوم ترى المؤمنين وااؤمئات يسعى نورم بين أيدسهم وبأائهم » وظلءة العقاب 
السرمدى باطدى ؛ الذى هو الثور الفطرى المؤيد هأ شاهدوه من دلائل الليق 
أو بالحدى الذى كانوا حصلوه من الثرراة عحسيما ذكر , ال من استوقد 
نار عظيمة حتى كاد تفع مب فأطررأم| الله تعالى , وتركه ق ظلبات هائلة 
لايس فيا الإبصار ١‏ صم بر عمى ) أخبار لبئدأ عذرفى هو ضمير 
المنافقين ؛ أو شير واحد بالتأو إل المشرور؛ يا فى قوطي : هذا ساو امش 
والصمم آفة مائعة من السماع , وأصله الصلابة واكتئاز الأجزاء ؛ ومنه 


الحجر الام والقناة الصماء ؛ وصمام القارورة : سدادها » سعمى به فقدان 
حاسة السمع لما أن سيه | كتناز باطن الصماخ ؛ وانسداد منافذه بحيث 
لا يكاد بدئيله هواء محصل الصوت بتموجه » و ابم الخرس » والعمى عدم 
البصر عما من شأنه أن .بصر » وصفوا بذلك مع سلامة مشاعرهم المعدودة 
لا اترنج حيث سدوا مسامعبم عن الإصاخة لما يتلى علمهم من الاآيات والذ كر 
8 َك » وأبوا أن يتلقوها بالقبول » وينطقوا مها ألسلتهم ؛ ول يحتلوا 
مأ ا من المعجز أت الظاهرة على ,بدى رسول الله صل الله عليه وسلم ء 
١‏ نظروا إلى أيات التو ححيد المنصوبة فى الأفاق والأانفس بعين التدير » 

وأصروا على ذلك بحيث ل - ف م احتال الارعواء عنه » صاروا كفاقدى 
تلاك المشاعر با! كاد 4 99 عزك ملق سحدرةٌ اله مأن من بأب ب ألم مل البليغ 4 
الس ها تناس 0 فى قول من قال : 

ويصعد حي يظن الجبول2 بأن له حاجة فى أأسماء 

لما أن المقدر فى 5 فى حكم الملفوظ » لاهن قبيل الاستعارة النى 
يطوى فسا ذكر المستمار له بالكلية » حتى لو لم يكن هناك قررينة نمحمل(2© على 
المعبى اقيق , 5 فى قول زهير : 

لد سدقأ السلاح مقئف 2 له د أظفاره ل قم 

( نهم لا برجعون ) الفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلما » أى هم 
بسبب اتصافهم بالصفات المذ كورة لا يعودون إلى الهدىالذى تركوه وضيءوه 
أو عن الضلالة التى أذوها » والأنة نتيجة للتمثيل » مفيدة ازيادة تهويل 
وتفظيع » فإن قصارى أمر القثيل بقاؤهم فى ظليات هائلة من غير تعرض 
لمشعرى السمع والنطق » ولاختلال مشعر الإبصار » وقيل الضمير المقدر 
وما بعده للبوصول باعثيار المعنى » كالطمائر المتقدمة . 

فالاية الكرعة تتمة للتمثيل » وتكميل له بأن ما أصاءهم ليس مجرد انطفاء 
نارهم وبقائهم فى ظلءات كثيفة هائلة » مع بقاء حاسة البصر اها » بل 
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اختلت مشاعرثم جميعا ؛ واتصفوا بتلك الصفات على طريقة النشبيه أو المَيقَة 
فبقوا جامدين فى مكاناتهم » لايرجءون ولا يدرون أيتقدمون أم ,تأخرون » 
وكيف يرجعون إلى ما ابتدأوا منه والعدول إلى اجملة الاسمية للدلالة على 
استمرار تلك الخالة فههم ٠‏ وقرىء صما بكما عميا ؛ إما على الذى ا فى 
قوله تعالى : ( حمالة الحطب ) والمخصوص بالذم هوالمنافقون ؛ أو المستوقدون 
وإما على الحالية من الضمير المنصوب فى تركبم ؛ أو المرفوع فلابيصرون 
وإما على المفءولية لتر 2 ؛ فالضميران للستوقدين ( أوكصيب © ثيل 
لهلهم إثر تمثيل » ليعم البيان منها كل دقيق وجليل » ويوفى حقما من التفظيع 
وألتهويل » فإن تفنهم فى فنون الكفر والضلال وتنقلهم مها من حال إلى حال 
حقيق بأن بضرب فى شأنه الأمثال» وبرخى فى حليته أعنة المقال » ويمد 
لشرحه أطناب الإطناب » ويعقد لأجله فصول وأبواب » لما أن كل كلام 
له حظ من البلاغة زقسط من الإزالة والبراءة , لابد أن وقفيه <ق كل 
من مقائى الاطئاب والايجازء فا ظنك ما فى ذروة الإعاز من التيزيل 
الجايل » وأقد نعى علمهم فى هذا العمل تفاصيل جر يتم »وهو عطف عل 
الأول على <ذف المضاف لما سيأ من الضمائر المستدعية لذلك » أى كمثل 
ذوى صيب » وكلة أو للإيذان بتساوى القصتين فى الاسنقلال بوجه لشب 
وبصحة القْثيل بكل واحدة منهما وما معاء والصيب فيعل من الصرب ودو 
النزول الذى له وقع وتأثير » يطلق على المطر وعلى ألسحاب قال الشماخ : 
عفا آيه نسج الجنوب مع الصبا 2 وأسحم دان صادق الوعدصيب 

ولءل الآول هو المراذ .قينا لاستاوافة الثاىق؛ وتشكيرة لما أله أريد 
به نوع مئه شديد هائل كلثار فى المُثيل الأول ؛ وأمد به مافيه من ألم لغات 
من جبة مادته الآولى التى هه الصاد المستعلية والياء المشددة والماء |أشديدة : 
ومادته اثانبة أعنى الصوب المنىء عن شدة الانسكاب » ومن جبة بنائه الدال 
على الثبات » وقرىء أ و كصائب ل من السماء ) متعلق بصيب ؛ أو »حذوف 
وقع صفة له ؛ والمراد بالسماء هذه المظالة » وهى فى الأصل كل ما علاك من 


كد سدورة المقرة 


سقف ونحوه » وعن الحسن أنها موج مكفوف ؛» أى بمنوع بقدرةالله عروجل 

من السيلان » وتعر يفا للإيذان بأن انيءاث الصيب ليس من أفق واحدء فإن 

كل أفق من آفاقها أى كل ماعيط بدكل أفق منها سماء على حدة » قال : 
ومن بعد 5 ينذا وسماء ع 

كا أن كل طبقة من طياقها سماء قال تعالى : ( وأوحى فى كل سماء أمرها ) 
والمعنى أنه صيب عام نازل من غهام مطبق آذ بالآفاق » وقيل المراد بالسماء 
السحاب » واللام لتعريف الماهية , 

( فيه ظليات 4 1 اع منها » وهى ظلءة تكاثفه وانتساجه يتنا بنع 
القطر » وظلية الطلال20 مايلزمه من الغام الأسحم المطيق الأخذ بالافاق مع 
ظلمة الليل » وجعله علا لما مع أن بعضما لغيره كظلمتى الغام والليل ء لما 
أنهما جعاتا من توابع ظلمته مبالغة فى شدته وتمويلا لامر » وإيذانا بأنه من 
الشدة والهول بحيث تغمر ظلمته ظلمات الليل والغام » وهو أأس فى عدم 
جعل الظلمات هى الاصل المستتيع لليواق ؛ مع ظبور ظرفيتها الكل ؛ إذ 
لو قيل أو كظلمات فوا صيب ال لما أفاد أن للصيب ظلمة خاصة به فضلا 
عن كو 8 غالية عل غيرها زو فيه) 02 , 

ل( ورعد ) وهو صوت يسمع من السحاب ؛» والمثهوور أنه حدث من 
اصطكاك أجرام السحاب بعضها ببعض » أو من القلاع بعضها عن بعض 
عزد اضطر أمبا ؛ إسوق الرباح إنأه سوقا عنما رز ورق 14 وهو مأ يلمع 5 
امعان نمق نوق القى دعقا أ لع » وكلاهما فى الآصل مصدر ؛ ولذلك لم 
يجمعا » وكوئهما فى الضيب باعتباز كوثهما فى أعلاه ومضيه ووصول أثرهما 
إلةوكرنها فى الظلمات الكائنة فيه والتنوين فى الكل للتفخيم والتهويل كأ نه 
قيل فيه ظلمات. شديدة داجية ورعد قاصف ويرق خخاطف ؛ وآر تفاع ابيع 
بالارف عل الفاعلية لتحقيق شرط العمل بالاتفاق » وقيل بالابتداء » واجملة 


, (؟) سقطت من المطبوعة‎ ٠ فى المطبوعة : أظلال‎ )١( 
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[هما صفة لصيب أو -ال منه لتخصصه بالصفة ‏ أو بالعمل فيها بعده من الجار 
أو من المستسكن فى الظرف الأول على تقدير كونه صفة لصيب » والضائر 
فى قوله عز وجل : ( يجعلو ن أصا بعرم فى أذام م( لليضاف الذى نم مقامه0) 
٠‏ المضاف إليه فإن معئاه باق وإن حذف لفظهتعويلا ص الدلي لاف قوله ( وم 
من قر ره أها كناها خجاءها بأسنا براتا أو هم قائلون ) فإن الضمير للآهل المدلول 
عله 5 قأم مقامه من ألقّر 4 : 
قال حسان رطى الله عنه : 
سقون من ورد أبريص علوم بردى يصفق بالرحيق ااسلسل 
فإن َك كبر 5 المستكن ف صفق ل جوعه4ه إلى الماء المضاف إل ردى. 
وإلا لأنشحتا ‏ وإيثار الجعل المنىء عندوام الملابسة ‏ واستمرار الاستقرار 
على الادخال ل مك 0 الاتقال من الخارج إلى الداخل للسااغة ف بان سد 
المسامع باعتيار الزمان ؟ أن إيراد الامابه بدل اللأنامل للإشباع فى بيان 
سدها باعتيار الذات 5 سدوها يجملتها لا بأناملم) سب كاهو المعتاد 
ووز أن كون هذا إعاء إلى كال حير مهم وفرط دهشم وبلوعبم إلى حيث 
لاييتدون إلى استعال الجوارح على النهبج المعتاد » وكذا الحال فى عدم تعيين 
الأصبمع المعتاد أعنى السيابة » وقيل : ذلك لرعاية الآدب واجملةاستئئاف لاحل 
لها من الاعراب ؛ مسنى على سوال نشأ من اكلام ؛ كأنه قيل عند بيار1ل ‏ 
أحواهم لمأ ائلة : اذا صنءون فى تضاعيف تلك الشندة فقيل معاون [خ. 
وقوله تعالى : 

ل( من الصواعق ) متعلق بيجعاون أى من أجل الصواعق المقارنة لارعد 
من قو طم سقأه من الغيمة والصاعقة قصئة رعد تقض معما شعلة00© نآأر 
لامر يشوء إلا أنت عليه . هن الصعق وهو شدة الصوت + وبئاؤها إها أن 
كون صفة لقصفة الرعد أو لارعد ؛ والتاء للسالغة . ا فى الرواية أو 


(1) فى ٠١‏ مقام )١(‏ فى ط بثقة نار , 


:ب سورة اأءقرة 


مصدر كالعافية ٠‏ وقد تطلق على كل ها كل مسمو ع و مشاهد ؛ يقال صعقته 
الصاعقة إذا أهلكته بالا<ر اق » أو بشدة الصوت » وسد الاذان [ ا ,يفيدعلى 
التقدير الثاتى دون الأول » وقرىء من الصواقع وليس ذلك بقلب منالصواءق 
لاستواء كلا اليئاءين فى التصرف يقال صقع الديك , وخطيب مصقع أى 
جور خطيته رز ددن ألأو تت 2 متصوب بمجءأو 8 عل [أعلة و زْنْ كن مغر ف 
بالاضافة كقرله: 
وأغمر عوراء الكريم إدغاره وأصفح عن شتم الثم تكرها 

ولاضير فى تعدد المفعول له ء فإن الفعل بعال بعلل شتى ؛ وقيل هو نصب 
عل المصدرية أى حذرون حذرا مثل <ذر الموت ؛ والهذر والهذار هو شدة 
اوفقوو قوف تعدا الوفيه تو ارك ؤزال اياة تقل عروضن يضاذ ها 
اقوله تعالى ( خاق الموت والياة ) ورد بأن الخلق معنى التقدير والإعدام 
مقدرة ( والله حيط بالكافرين) أى لايفوتونه يا لا يفوت أنخاط به احيط 
.شبه شمول قدرته تعالى للحم » وانطواء ملكوته علهم » بإحاطة النحيط بما 
أحاط به فى استسالة الفوت أو شبه اطيئة المنتزعة من شؤونه تعالىممبم باطيئة 
امنتزعة من أ<وال الحيط مع انحاط فالاستعارة المبنية على التشبيه الأول 
أستعارة تبعية ف الصفة متفرعة على ما فى مصدرها من الامتعارة والملية عل 
الثافلى تمثيلية قد اقتصر من طرف الأمثسه به على ما هو العمدة فى انيز اع اطيئة 
المشبه بها أعنى الاحاطة والماق منوى بألفاظ متخيلة بها صل التركيب المعتبر 
ف ألم 1 م #ريره فىقوله عز وجل ( م ألله عل قلومهم) وأجملة اعتراضية 
منمهة ة على أ ن ما صاحوا هن سد الأذان الاممابع لا شنى عم 0 ا فإن القدر 
لاوافنه مدو والحيل لا ترد بأس الله عز وجل , 

وفائدة وضع الكافرين موضع الضمير الراججع إلى أدابالصيب الإيذان 
بأن مادهمبم من الأمور اطائلة ال-كية بسبب كفرم على مهاج قوله تعالى : 
( كثل ريح فهاصر أصابت حرث قوم ظلءوا أنفسهم تأملكته ) فإرن ‏ 
الإهلاك الناثىء من السخط أشد » وقيل هذا الاءتراض من جملة أجو الالمثديه 


على أن المراد بالكافرين المنافقرن » قد دل به على أنه لا مدفع لهم من عذاب 
لله تعالى فى الدنيا والآخرة ؛ و[نما وسط بين أحوال المشبه مع أن القياس 
تقدمه أو تأخيره لإظراركال العناية وفرط الاهتهام بشأن المشبه . 


( كاد ابرق ) استثئاف آخر وقع جوابا عن سؤال مقدر ٠‏ كأنه قبل 
فكيف حاطم مع ذلك البرق ؟ فقيل يكاد ذلك ( مخطاف أبصارمم ) أى ختلسبا 
ويسلما”؟ اممر ع وكاد.من أفذعال المقاربة وضعت لمقاربة ابر من الوجود 
لتاحذ أسيا به وتعاضد مبادية لكنه ل بوجد بعد لفقد شرط أو لعروض 
مانع , ولا يكون خبرها [لامضارعا عاريا عن كلية أن ؛ وشذ حجيئه اسما صر تا 
كا فى قوله : 

ه فأبت إلى فهم وما كدت أيبا + 
وكذا مجيئه مع أن حملا طا على عسى فى مثل قول رؤبة : 
ه قد كاد من طول اليل أن بمحصا ٠»‏ 


كا تحمل هى علما بالحذف لا بينهما من المقارنة فى أصل المقاربة وليس 
اف الائع ا كا ف ضرى ع وترع كنات كير ترادو نيلات وضدب 
بفتم الياء والخاء بنقل فتحة الناء إلى الخاء وإدغامبا فى المطاء » ويخطف بكسرهما 
على [ تباع الياء الخاء » وعخطف من صيغة الافعيل وبتخطف من قوله تعالى : 
( ويتخطف الناس من <وطم ) ( كدا أضاء طم ) كل ظرف وما مصدرية 
والزمان ذوف ؛ أىكل زمان إضاءة » وقيل ما ذكرة موصوفة معناهاالوقت 
والعائد حذوف ؛ أى كل وقت أضاء لهم فيه والعامل فى كلما جوابها » وهو 
استثناف ثالث » كأنه قبل ما يفعلون فى أثناء ذلك اطولء أيفعلون بأبصارم 
ما فعلو| بآذّاهم أم لا » فقيل كلما نور البرق طم مشى ومسدكا على أن أضاء 


كا سورة البمّرة 


متعد والمفعول محذوف »ء أو كلءا لمع لم على أنه لازم » ويؤيده قراءة ( كلسا 
أضاء ) (مثوا فيه ) أى فى ذلك المسلك أو فى 0 نورهخطوات يسيرة مع 
خو ف أن يخطف أبصارم ؛ و إيثار المشى على مافوقه من السعى والعدو للإشعار 
بعدم استطاعتهم م (وإذا أظلم علهم ) 0 وأستتر : والمظم وإن. 
كان غيره | 0 للا كان الإظلام داثراً على استتاره أسند إليه مجازا تحقيقا لما 
أر يد من المبالغة فى موجيات بطم باوتدغوز أن كوي كعد امتقو لا من 
ظل الليل . ومئه ما جاء فى قول أفتماء ١‏ 
هما أظليا -الى ثمت أجليآا ظلامهما عن وجه أمرد أشيب 

وبعضده قراءة أظل على البناء للنفعول ( قامرا ) أى وقفوا فى أما كنم 
على م| كانو! عليه من اطيئٌة متحير بن مترصدين لخفقة0© أخرى عسى ,ينسنى هم 
الوصول إلى المقصد أو الالتجاء إلى ملجأ بعصميم » وإيراد كلرا مع الإضاءة 
وإذا مع الإظلام للإيذان بأنهم حراص على المثى » متزقبون ما صححه ؛ 
فكلا وجدوا فرصة التهزوها . ولا كذاك الوفوف » وفيه من الدلالة على 
كال التدير وتطاير الأب ما لا يبوصف ( ولو شاء الله ذهب سمعبم واهاد م 
كاءة لو لتعليق حصول أمر ماض هو ال+زاء بحصول أمس مفروض فيه هو 
الشرط لما يشما من الدوران حقيقة أو ادهاء » ومن فضية مفروضية الشرط 
دلالتم! على انتفائه قطعا ء والمنازع فيه مكابر » و أما دلالتها على انتفاء الجزاء 
فقد قيل وقبل . والهق الذى لا يد عنه أنه إن كان ما يينهما من الددررارر:. 
كليا أو جزئيا قد بنى الحكم على اعتياره فبى دالة عليه بواسطة مدلوطا الوضعى 
لاحالة » ضرورة استارام التفاء العلة لانتفاء المعاول . أما فى مادة الدوران 
الكلى كا فى قوله عز وجل (ولو شاء دا ك أجمعين) وقراك لو جمتىلا كرمتك 
نظاهر لآن وجود المشيئة علة لوجود اهدايةحقيقة » ووجود اللجىءعلة لوجود 
الإكرام ادعاء » وقد انتفيا حك المفروضية فاقتضى معلو لاهما حت| , ثم إنه قد 


. لطقيقة‎ ٠١ فى‎ )١( 


سورة المقرة باه 


يساق الكلام لتعليل انتماء الجزاء بانتفاء الشرط ؟ فى المثاايين المذكورين 
وهو الاستعال الشائع لسكلمة لو ؛ ولذلك قبل هى لامتناعالثانى لامتناع الأول 
وقدتساق للاستدلال بانتفاء الثانىلكونه ظاهر! أو مسلما على انتفاء22 الآول 
لكرنه خفيا أو متنازعا فيه » ؟! فى قوله سبحانه ( لو كان فهما آل إلا الله 
لفسدتا ) وفى قوله تعالى ( لو كان خيراما سيقونا [لبه ) فإن فسادهما لازم لتعدد 
الألةحقيقة وعدم سبق المؤمنين إلى الإإعان لازم لخيريته فى زعم الكفرة ولا 
ريب ف انتفاء اللازمين , فتعين انتفاء الملزومين حقيقة فى الأول وإدعاء باطلا 
فى الثانى ضرورة استازام انتفاء ا الروم » كن لا بطريق السببية الخارجية ؛ 
كا فى امثالين الأولين » بل بطريق الدلالة العقلية الراجعة إلى سيبية العل بانتفاء 
الثألى العم بانفاء الاول ومن ل يليه له زعم أنه لانتفاء الأول لانتفاء الثاى . 

وأما فى مادة الدوران الجر ىك فى قولك لو طلعت الشمس لوجد الضوء » 
فلآن الجزاء المنوط بالشرط الذى هو طلوعا لدس وجود أى ضوء كان كضوء 
القمر الجامع لعدم الطاوع مثلا » بل إنما هو وجود الضوء الخاص الناثىء 
عن2© الطلوع » ولا ريب فى انتفائه بانتفاء الطلوع ؛ هذا إذا ببى الحم عل 
اعتبار الدوران ؛ وأما إذا بنى على عدمه فإما أن يمتّبر هناك تحقق مدار آخر 
له أولا ؛ فإن اعدر فالدلالة تابعة لحال ذلك المدار فإنكان بينه وبين انتفاء 
الأول منافاةتعين الدلالةم [ذاقلنا ”لولم تطلع الشمس لوجد اأضوءء فإنْوجود 
الضوء وإن علق صورة بعدم الطلوع لكنه فى الحقيقة معاق يسبب آخر له 
قروز أن عدم الطلرع من حيث هو هو لس مدارا أوجود ااضوء فى 
الحقيقة »و إنما وضع موضع المدار لكرنه كاشفا عن تحةق مدار آخير له , 
فكأنه قيل لولم تطلع الشمس لوجد الضوء بسبب آخر كالقمر مثلا ولاريب 
فى أن هذا الجزاء منتف عند اثتفاء الشرط لاستحالة وجود ااضوه القمرى عند 
طلو ع الشمس ؛ وإن ُ 03 بدثيما منافاة تعين عدم الدلالة م فى قوله صلى الله 


الج لس مسي 1 


مسي جيه اغا صجر ااه سرح مس عسسس بسع سي لو 


)1( فى المطبوعة ارتغاء 1 09 فى اللطبوعة من 2( ف الطروعة الس 7 
ر انكر امنود د اولي 


هررة سورة اليقرة 


عليه وسل فى بنت ألى سلة ٠:‏ لو م7 ول تعدو داعال در 
لابئة أخى من الرضاعة» فإن المدار المعتبر فى ضمن الشردا أعنى كوم| ابنة 
أخيه عليه السلام من الرضاءة غير مناف لانتفائه الذى هو كونما ربيبته عليه 
السلام » بل مجامع له ؛ ومن ضرورئه مجامعة أثر.بهما أعنى الحرمة الناشئة من 
كونها ربيته عليه السلام ؛ والهرمة الناشئة من كونما ابنة أخيه من الرضاعة . 
وإن ل يعتبر هناك تحقق مدار آخر بل ينينى2؟ الهم على اعتيار عدمه فلادلالة 
لما على ذلك أصلا. 

كيف لا وساق الكلام حينئد لبيآن ثبوت الجزاء على كل حال بتعليقه 
بما يثافيه ليعل ثبوته عند وقوع ها لا ينافيه بالطريق الآولى» ا فى قوله عر 
وجل( قل لو نتم تملكرن ران رحة رلى إذأ أمسكم ) وقوله عليهالسلام 
« لو كان الإيمان ف الثريا لناله رجال من فارس» وقول على رضى الله عنه 
دل و كشف الغطاء ها ازددت يقيناء فإن الأجرية المذ كورة قد نيطت ها ينافيها 
ويستدعى نقائضبا . إيذانا بأنما فى أنفسها بحيث بحب ثبوتها مع فرض ألافاء 
أسيابها أو تحقق التفاء أسبام21؟ » فكيف إذا لم يكن كذلك على طريقة لو 
الوصلية ؛ فى مثل قوله تعالى ( يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار) وا تفاصيل 
وتفاريع حررناها فى تفسير قوله تعالى ( أولو كنا كارهين ) وقول عمر رضى 
اله عنه « نعم العيد صبيب لو لم خف الله م بعصه » إن حمل على تعليق عدم 
العصيان فى ضمن عدم الخوف عدار آخر نحو الحياء والإجلال وغيرها مما 
بجامع الخوف كان من قبيل حديث ابنة ألى سلبة ٠.‏ وإن حمل بيان استدالة 
عصيانه ميالغة كان من هذا القبيل ؛ والآبة الكرعة » واردة على الاستعال 
الشائع مفيدة لكال فظاعة حافم وغاية هول ما دهمهم من المشماق ٠‏ وأنم| قد 
بلغت من ااشدة إلى حيث لو تعلقت مشيئة الله تعالى بإزالة مشأءرثم لواات » 
لتحقق ما يقتضيه اقنضاء تاما » وقيل , كة لو فما لربط جزاتما بشرطبا مجردا 


1( فى الطبوعة : ببى 697 فى المطروعة : أساب انتفاا 5 


سورة البقرة 944 


عن الدلالة على انتفاء الآخر عنزلة كلة أن ومفعول المشيئة محذوف جريا على 
القاعدة المسّمرة فإنها إذا وقمت شرطا وكان مفعوطا مضمونا للجزاء فلا يكاد 
تو ليه 

فلو شئت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 

أى لوك اء اقه أن يذهب بسمعهم وأبصارم لفعل 0 
هن الحم والمصاح وقرىء لاذهب بأسماعيم على زيأدة الياء ما فى قوله تعالى 
رولا تلقوا بأيدكم إلى اتبلكة) الاية ©2‏ والإفراد فى المشرورة لآن السمع 
مصدر ق الاصل واجخلة الشرطية معطوفة على ما قبلوأ من امل الاستئنافية , 
وقيل على كلا أضاء | لخ وقوله عز وجل ١‏ إن الله على كل ثىء قدير) تعليل 
للشير طية و تقرير لمضمونها الناطق بقدرئه تعالى على [ إذالة 0-5 بالطريق 
الوه قم والين ٠‏ يحسب مفرومه اللغوى د نع على كل ما له أن 2-6 
عنهكائنا ماكان » على أنه فى الآصل مصدر 0 أطاق على اقول اك 
ذلك باعتيار تعلق المشيئة به من حيث العلم والإخبار عنه فقط ؛ وقد 6 
هبئا بالممكن مو جودا كآن أو معدوما بقّضية اختصاص تعلق القدرة به ؛ لا 
أنه ع.ارة عن الةكين من الإبماد والإعدام الخاصين به » وفيل هى صفة نَقَمَضى 
ذلك المكين والقادر هو الذى إن شاء فعل وإن لم يشألم يفعل ٠‏ والقدير هو 
الفعال لكل هايشاء كا يشاء » ولذاك لم بوصف به غير البارى جل جلاله 
( و تقدست أسواؤه)50) ومعنى قدرته نعالى على لمكن الموجود حال وجوده أنه 
إن شاء إبقاءه على الوجود أبقاه عليه . فإن علة الوجود هى علة اليقاء . وقدمى 
تحقيقه فى تفسير قوله تعالى ( رب العالمين ) وإن شاء إعدامه أعدمه » ومعنى 
قدرته على المعدوم حال عدمه أنه إن شاء إيحاده أو جده وإن لم إشألم بوجده ؛ 
وقيل قدرة الإفسان هيئة بها يتمكن من اافعل وإلترك » وقدرة الله تعالمعبارةعن 
نق العجز » واشتقاق القدرة من القدر لآن الَادر يوقع الفعل بقدر ما تقتضيه 


(1) سقط من المطبوعة . (0) ما بين الحاصرين سقط من المطبوعة 


٠‏ ا سورة السقرة 


إرادنه 7 بقدر فوته » وفيه دايل على أن مقدؤر العيد مقدور لله تعالى حدفيقة » 
لآنه شىء وكل شىء مقدور له تعالى . 

واعلم أن كل واحد هن القثياين وإن احتمل أن يكون من قبيل الغثيل 
المفرق ؟ فى قوله : 

كأن قلوب الطير رطا ويابسا لدى وكرهالءئاب والحقيف اليالى 

بأن يشبه المنافقون فى العثيل الأول بالمستوقدين وهداثم الفطرى بالنار 
وتأييدم إياه| ”2 بما شاهدوممن الدلائل باستيقادها وتمكتهمالتام من الانتفاع 
به بإضاءتها ما حوطهم وإزالته بإذهاب النور النارى » وأخذ الضلالة بمقا بلته 
علا بستهم الظلمات الكثيفة وبقاتهم فها » وشهو 0 فى الغثيل الثافى بالسابلة 
والقرآت وما فيه من العلوم والمعارف الى هى مدار الحياة الأابدية بالصيبالذى 
هو سببالحياةالأرضية وماعر ض لهم بازوله من الغموموالاً<زانوانكساف 
البال بالظلءات » وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرقيوتصامب معنا يقرع 
أسماعبم من الوعيد تحال من يهوله الرعد والبرق فياف صواءقه فيسد أذنه 
عنها » ولا ختلاص له مها : واهيزازم 0 يلمع ذم من رشد يدركونه أو رقد 
إبحرزوله مشهم فى مطرح ضوء أبرق ٠‏ كلا أضاء م ٠‏ وتحيرهم فى أمرمم 
حين عن طم مصببة بوقوفهم إذا أظل علهم للكن الل على القثيل المركب الذى, 
لابعتير فيه تشبيه كل واحد من المفردات الواقعة فى أحد الجانيين بواحد من. 
المفردات الواقعة فى الجانب الآخر على وجه التفصيل » بل يتزع فيه من 
المفردات الواقعة فى جانب المفسه هيئة فتشسه ببيئة أخرى منتزعة من المفردات 
الواقعة فى جانب المشبه به بأن ينتزع من المنافقين وأحواهم المفصلة فى كل, 
واحد من العثيلين هيئة حياها نتشيه كل واحدة من الأوليين ما بضاهها من 
الآخرين هو الذى يقتضمه جز الة التغزيل ويستدعيه نفامة شأنه الجليل لاشتاله 
على التشبيه الأول إجمالا مع أمى زائد هو تشئيه الهيثة بالهيئة وإيذانه بأن. 


(1) فى ط : إياه (0) فى ط : أو يشهوا ٠‏ 


سورة أأمقرة م6٠‏ 


اجتماع تلك المفردات مستتبع طيئة عجيبة حقيقة بأن تكون مثلا فى الغرابة . 


. التحر يض عل العمادة 

وأا الناس اعبدوا ر بم إثر ما ذ كراللهتعالى من علو طبقة كت بهالكري 
و#زب الناس فى شأنه إلى ثلاث فرق «ؤمنة به حافظة على ما فيه من الشرائع 
7 الاحكام . وكافرة قد نبذته وراء ظبرها بالمجاهرة والشقاق » وأخرى مذيذية 
بينهما بالخادعة والنفاق ونعت كل فرقة منها بماطا من النعوت والأحوال وبين 
ما طم من المصير والمآ ل أقبل علهم بالخطاب على مج الالتفات هزا لهم إلى 
الإصغاء وتوجما لقاوبهم نو التلق ؛ وجبرالا فى العبادة من الكافة بإذة 
الخطاب » فأمرثم كافة بعيادته ونماهم عن الإشراك به ؛ ويا حرف وضع لنداء 
البعيد » وقد ينادى به القريب تنز يلاله منزلة المعيد [ما إسلالايا فى قو لالداع 
يا أله ويارب » وهو أقرب إليه من حبل الوريد استقصارا لنفسه واستبعادا 
ا من محافل ألزلق ومنازل المقربين » وإما تيجا على غفاته وسوء ف,مه وقد 
بمقصد به التغبيه على أ مأ بعقيه -53 خطير يعتنى بشأنه » وأى ا مهم جعل 
وصله إلى نداء المعرف باللام لا على المنادى أصالة بل على أله صفة موضحة له 
مزيلة لإبهامه ‏ والترم رفعهمع ا نتصابموصوفه علا [شعار| بأنهاللقصودبالنداء . 
وأقحمت بينهما كلمة التنيه تأكيدا لعنى النداء وتعويضا عما يستحقه أى 
من المضاف إليه » ولا ترى من استقلال هذه الطريقة بضروب من أسباب 
المبالغة والتأ كبد كثر سلوكها فى التنزيل المجيد » كيف لا وكل ما ورد فى 
تضاعيفه على العبأد من الأحكام والشرائع وغير ذلك خطوب جليلة حقيقة 
بأن تقشعر منها الجلود وتطمئن ما القاوب الأآبية » ويتلقوها بآذان واعة : 
و كثرمم عنها غافلون ٠‏ فاقتضى الال المبالغة والتأكيد فى الإيقاظ والتنديه 
والمراد بالناس كافة المكلفين الموجودين فى ذلك العصر . لما أن الموع 
وأسماءهأ الحلاة باللام للعموم بدليل صمة الاستناءمنها والتأكيد يما يفيد العموم 
كا فى قوله تعالى ( فسجد الملاكة كارم أجمعون ) واستدلال” الصحابة رضوان 
له تعالى علوم أجمعين بعموهيا شائعا ذاثعا :وأما من عدام يمن سو جد ملوم 


١‏ سورة البقرة 


فغير د خلين فى خطاب المشافبة » و[ما دخوفم نحت حكهه لما تواتر من دبنه 
صلى ألله عليه وسم تضووزة أن مقط خطابه وأحكامه شامل لالموجودن من 
المكلفين ولمن سيوجد منهم إلى قيام الساعة » ولا يقدح فى العموم ما روى 
عن علقمة والحسن البصرى من أنكل ما نزل فيه ( يا أيها الناس) فرو مكى» إذ 
ليس من ضرورة 'زوله عكه شرفها الله تعالى اختصاص حككه بأهلبا ولا من 
قضية اختصاصه ببم اختصاصه بالكفار » إذل يكن كل أهلما حينئذ كفرة 
ولا ضير فى تحةق العنادة فى بعض المكافين قبل ورودهذا الام لما أن 
المأمور به القدر المشترك الشامل لاإنشماء العيادة والثبات علما والزيادة مأ مع 
اب اشكرزة حسن كرو أسياما ولاق اثتفاء فرظا ف الاخوين فتن أعى 
الإيمان لأآن الامس بها منتظم للأامس با لاتتم إلا به وقد عل من الدبن ضرورة 
اشتراطبا به فإن أمى المحدث بالصلاة مستنبع لللام بالتوضى لا محالة . 

وقد قيل المراد بالعبادة ما يحم أفعال القلب أيضاً لما أنهاعبارة عن غاية 
لتذال والخضوع وروى عن ابنعياس رضى اله علهما أنكل ماورد فىاالقرآن 
من العادات فعناها التوحيد وقيلمعنى اعبدوا وحدوا وأطيعوا ولاشكفى كون 
بءض من ألفر قدي الآخير تين هن لا يحدى فنبهم الإنذار بموجب النص القاطعم 
لا أن الأمى لقطع الأعذار ليس فيه تكليفهم بما ليس فى وسعبم من الإيمان 
بعدم [عائهم أصلا ؛ إذ لاقطع لأحد منهم بدخوله فى حك النص قطعا » وورد 
النص بذلك لكونهم فى أنفسهم بسوء اختيارمم كذلك لا أن كونهم كذلك 
اأورود النص بذلك»ء فلا جبر أصلا . 

نعم لتخصيص الخطاب بالمشركين وجه لطيف ستقف عليه عند قوله تعالى 
) وَأنتم تعلمون) وإيراده تعالى بعنوان الربو بية مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين 
تأ كك موييت» الا من بالإشعار بعايتما للعبادة (إ الذى خلقفم) صفة أجريت 
عليه سبحانه للتبجيل والتعليل أثر التعليل وقد جوز كوم! التقبيد والتوضيح 
بناء على تخصيص الخطاب بالمشركين ؛: وحمل الرب على ما هو أعم من الرب 
الحقيق » والالة التى يسمونما أربابا والخلق إيجاد الثىء على تقدير واستواء 


سورة السقرة ١٠‏ 


وأصله التقدير يقال خلق النعل أى قدرها وسواها بالقياس ؛ وقرىء خلقم 
بإدغام القاف فى الكاف رز وألذن من بم 4 عطف على الضمير أ أمنصوبه 
ومتمم لمأ قصد من التعظيم والتعليل » فإن خلق أصوطهم من موجبات العيادة 
كخلق أنفسبم ؛ ومن أبتدائية متعلقة محذوف أى كانوا من زمان قبل زهانكم 
وقيل خلقهم من قبل خلقكم خذف الخلق وأقي ااضمير مقامه وامراد بهم 
من تقدمهم من الأمم السالفة كافة ومن ضرورة عموم الخطاب بان ثمول خلقه 
تعالى الكل و لخصرصه بالمثير كان اودى إلى عدم التعرض لخاق من عدأم من 
معاصريهم و[خراج اجخلة خرج الصلة التى حقها أن :كون معلومة الانقساب 
إلى اللو صول عندم أيضا مع أنهم عير معترفين بغاءة الخاق وإن أعترفوا ب:فسه 
5 ينطق به قوله تعالى ( ولأن سألتهم من خلقهم ليقوان الله ) للإيذان بأن 
خلقهم للتقوى من الظبور حيث لا ,تأنى لاد [نكاره وقرىء وخلق من قبكم 
وقرىء والذين من قبلك, بإقحام الموصول الثاتى بين الأول وصلته توكيدا 
كإقحام اللام بين المضافينفى لا أبالك . أو يحعله موصوفا بالظرف خبرا لممتدأ 
حذوف »؛ أىالذين ثم أناس كاثنو ن من قبل لا لعلكم تتقون) المحنى الوضعى 
أ-كلمة لعل هو إنشاء أوقع أمر متردد بين الوقوع وعدمه مع رجحان الاول 
ما حوب فيسمى ترجيا » أو مكروه فيسمى إشفاقا , وذلك المعنى قدعتر تحققه ” 
بالفعل (ما من جية المتسكلى كا فى قولك لعل الله يرحمنى وهو الأصل الشائع فى 
الاسقم ل له معالى الإنشاءات قائمة به وإما من جبة المخاطب تنز يلا له 
منزلة ا انكام فى التلبس اتام بالكلام الجارى بينهما »كا فى قوله .سبحانه ( فقولا 
له قولا لينا لعله يتذكر أو مخشى ) وقد عدر حققه بالقوة بضرب من التجوز 
إيذانا بأن ذلك الآمر فى نفسه مثنة للتوقع متصف بحيثية مصححة له من غير 
أن بعتير هناك توقم بالفعل من مدوقع أصلا , 
فإن روعيت فى الآبة الكريمة جبة المدكلم يستحيل إرادة ذلك المعنى 
لامتناع التوقع من علام الغيوب عز وجل فيصار إما إلى الاستعارة بأن يشيه 
طلبهتعالممن عباده التقوى مع كونرممئنة لها لتعاضد أسيابها برجاء الراجىمن 


١+4‏ سورة المقرة 


المرجو منه أمرا هبن الحصول فى كون متعلق كل منهما مترددأ بين الوقوع 
وعدمه مع رجحان الأول فيستمار له كلءة لعل استعارة تبعية حرفية للبيالنة 
فى الدلالة على قوة الطلب وقرب المطلوب من الوقوع وإما إلى الفثيل بأن 
يلاحظ خاقه تعالى إياثم مستعدين للتقوى وطلبه إياها منهم وثم متمكئون منها 
جامدون لاسبابها » وينترع من ذلك هيئّة فنشبه بميئة منترعة من الرأجى 
فوغانةين لجو ينه شد يوون الماالء التكسل قن اضة الأول عا ندقة ان 
ستعمل فى أثانية ؛ فيكو ن هناك استعارة مثيلية قد صرح من ألفاضل| ماهو 
العمدة فى انتراع الحهيئة المشبه مها أعنى كلمة الترجى والباق منوى بألفاظ متخيلة 
ما صل التركيب المعتير فى القثيل م مر مر أراً وأما جعل المشيه إرادته تعالى 
فى الاستعارة والقثيل فأمر مؤسس عل قاعدة الاعترال القائلة #واز تخاف 
المراد عن إرادته تعالى : فابغلة حال إمامن فاعل خلقكم أى طالبا منكم 
التقوى أو من مفعوله ؛ وما عطف عليه بطريق تغليب المخاطبين عل الغانيين » 
امم المأمورون بالعيادة أى خلقكم وإيأم مطاو با مدكم التقرى أو علة لهع 
فإن خلقبم على تلك الخال فى معنى خلقهم لاجل التقوى » كأنه قيل خاقاكم 
لتتقواء أو تتقوا ؛ إما بناء على تجوز تعليل أنعاله تعالى بأغراض راجعة 
إلى الساد كا ذهب إليه كثير من أهل السنة . وإما تنزيلا لترتب الغابة على 
ماه ثمرة له مئزلة ترتب الغرض على ما هو غرض له , فإن استتباع أنعاله 
تعالى لدأ بأت و مصاح 1 جطلة هن غير أن ون هى علة ان لم يثك 
لولاها لما أقدم علها ما لانزاع فيه وتقييد خلقهم بما ذكر من الحال أو العلة 
لتكيل عليته الءأمور به وتأ كيدها فإن [تيانهم ما خلقوا له أدخل فى 
الوجوب » وإرثار تنقون على تعبدون مع موافقته لقوله تعالى : ( وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعيدون ) المبالغة فى إيجاب العرادة والتشديد فى إلزامرا ؛ 
لما أن التقوى قصارى أمر العأيد ومنتهى جبده ؛ فإذا لز 3-2 الثقو ى كأن ماهو 
أدتى مئهأ ألم ٠‏ والاتيان به أهون , 
وإن دوعيت جبة انخاطب فلمل فى معناها الحقيق , واجخاة حال من ضمير 


سورة المقرة ٠١6‏ 


أع.دوا ٠‏ كأنه فيل أعبدوا ربكم راجين للانتظام فى زمرة المتقين الفائزين 
باطدى والفلاح 5 
المراد بالتقوى 
على أن المراد بالتقوى مرتبتها الثالثة : التى هى التبتل إلى الله عر وجل 
بالكلية » والتئزه عن كل ما يشغل سره عن مراقبته » وهى أقصى غايات 
العبادة التى يتنافس فبها المتنافسون , وبالانتظام القدر المشترك بين إنشائه 
والئياتعليه لير تيّيه أرباب هذه المرتبة ومادونها من مرتديّ التوق عن العذاب 
اتلد ؛ والتجنب عن كل ما ثم من فعل أو ترك ا مر فى تفسير المتقين . 
ولعل توسيط الال من الفاعل بين وصوق اللمفعول لا فى التقديم هن فوات 
الإشعار بكون الوصف الآول معظم أحكام الربوبية » وكونه عريقا فى إيماب 
العبادة وف التأخير من زيادة طول الكلام هذا على تقدير اعتبار نحقق ااتوقع 
بالفعل , فأما إن اعتبر تحققه بالقوة فابخلة حال من مفعو ل خلة-ك ؛ وماعطف 
عليه على الطريقة المذ كورة أى خلةقك وإيام حال كو نك جميعاً بحيث .رجو 
نام كل راج أن تتقواء فإنه سبحاته وتعالى لا بر أم مستعدين للتقوى , 
مجامعين لمادما الآفاقية والأنفسية » كان <اطهم بحيث برجو منهم كل راج 
أن توا لامحالة » وهذه الحالة مقارنة لخلقهم وإن لم يتحةق الرجاء قطعاً . 
واعل أن الآية الكريمة مع كونما بعبارتها ناطقة بوجوب توحيده تعالى 
«عتم عبادته على كافة الناس مرشدة لمم بإشارتما إلى أن مطالمة الآبات 
(لتشكوينية المنصوبة فى الأنفس والآفاق مما يقضى بذلك قضاء متقنا » وقد بين 
.ها أولا من تلك الآآنات ما يتعاق بأنفسوم من خلقهم وخلق أسلافهم لما أنه 
آثر ى شهادة وأظبر دلالة » ثم عقب ا يتعلق بمعاشهم فقيل . 
عود إلى بواعث التقوى 
( الذى جعل !م الارض فراشا ) وهو فى حل النصب عل أنه صفة 
:5 نية ار بكم : موضحة أو مادحة , أو على تقدير أخص أو أمدح , أوفى محل 
«الرفع على المدح والتعظم بتقدير المبتدأ » قال ابن مالك : الترم حذف الفعل 


فى المنصوب عل المدح إشعارا بأنه إنشاء كا فى المنادى » وحذف البتدأ فى 
المرفوع إجراء الوجمين على سنن واحدء وأما كوله مبتدأ خبره فلا تجعلوا 
كا قيل فستدعى أن تكون مناط النبى ما فى دين الصلة فقط من غير أن تكون 
لاساف من خلقهم وخلق من قبلهم مدخل فى ذلك مع كونه أعظم شأنا , 
وجعل يعنى صير والمتصوبان بعده مفعو لاه ؛ وفيل هى ععدى خاق 1 وأنتصاب» 
الاق على الا 3 وو الظر ف متعاق به على التقدير بن »2 وتهد يمه على المفدو ل 
الصريح لتعجيل المسرة ببيان كون ما يعقبه من منافع الخاطبين ٠‏ وللتشويق 
إايه لآن النفس عند تأخير ما حقه التقديم لاسما عند ١0‏ الإشعار ,منفعته تبق 
مترقبة له » فيتمكن لدبها عند وروده عليها فضل تمكن ؛ أولما فى المؤخر 
وما عطف عليه من نوع طول . فلو قدم لفات تجاوب9© أطراف النظم 
الكر 2 ؛ ومعبى جعلبا فرأشا جعل بعضبا بارزا من الماء مع أقتضاء طيعبا 
الرسوب » وجعلبا متوسطة بين الصلابة واللين صالحة للقعود علمأ والنوم فها 
«الساط المفروش » ولس من ضرورة ذلك كوثما سعلحا حق.ةيأ ٠‏ فإن 
كرية شكايا مع عظم جرمبا مصحم0") لافتراش,ا » وقرىء بساطا ومبادا . 

07 اسماء بناء "6 عطف على المفعو لين السابقين ؛ وتقديم حال الأأرض 
لما أن احتياجهم [لسها وانتفاعبم بها أ كثر وأظبر ؛ أى جعلبا قبة مضروبة 
علي والسهاء اسم جفس يطلق على الواحد والمتعدد ء أو جمع سماوة أوسماءة » 
والبناء فى الآصل مصدر سمى به المبنى بيتا كان أو قبة أو خباء » ومنه قولحم 
بى على ام رأته لما أنهم كانوا إذا تزوجوا امسأة ضضربوا علمها خياء جديدا . 

(١‏ وأنزل من السماء ماء 4 عطف على جعل أى أنزل من جبتها » أو منها 
إلى السحاب ومن السحاب إلى الارض ٠‏ كا روى ذلك عنه عليهالصلاةوالسلام 
أو المراد بالسماء جبة العلوكا ينىء عنه الإظبار فى موضع الإضمار » وهو 
على الآولين لزيادة التقرير ؛ ومن لابتداء الغاية متعلقة بأنزل أو بمحذوف 


)١(‏ فى الأصل : بعد الإشعار (0)في١١:‏ مجاذب (م) فى الاصل سه 


وقع حالا من المفعول أى كائنا من ااسماء » قدم عليه لكونه نكرة ؛ وأما 
تقديم الظرف على الوجه الآول مع أن التأخير عن المفعول الصريح فإما 
لآن السماء أصله وهيدؤه ؛ وإما الما مى من التشويق إليه مع ما فيه من مزيد. 
اننظام ببنه وبين قوله تعالى : (( فأخرج به ) أى يسبب أااء ل من الذرات. 
رئقا لم ). : 

وذلك بأن أودع فى الماء قوة فاعلة وفى الأرض قوة منفعلة » فتولد من. 
تفأعلبها أصناف العارء أو بأن أجرئ عادته بإفاضة صور العار وكيفيتبا 
المخالفة على المادة الممترجة منها وإن كن المؤثر فى الحقيقة قدرته تعالى 
ومشيئته » فإنه تعالى قادر على أن يوجد جميع الآشياء بلا مباد ومواد كما أبدع, 
نفوس المادىء والأاسياب » لكن له عز وجل فى إنشائها متقلية فى الأ<وال. 
وفى الاطوار من بدائع حم باهرة تجدد لآولى الأبعار عبرا ومزيد طمأنينة: 
إلى عظم قدرته ولطيف حكيته ما ليس فى إبداعما بغتة » ومن للتبعيض 
لقوله تعالى ( فأخرجنا به تمرات ) ولوقوعبا بين منكرين . أعنى ماء ورزقا 
كأنه قيل : وأنزل من السماء بعض الماء فأخرج به بعض الهّرات ليكون 
بعض رزقك » وهكذا الواقع إذ ل يننرل من السماء كل الماء » ولا أخرج 
من الآر ض كل الرات ءولاجعل كل المرزوق ثمارا » أو للتبيين ورزقا 
مفعول يمعنى المرزوق » ومن الّرات ببأن له . أو حال منه كقولك أنفقت 
من الدرامم ألفاء ووز أن يكون من الكُرات مفعولا زرزقا حالا منه. 
أو هفز هق أخرج لآنه معنى رزق . 

وإبما شاع ورود الٌرات دون العار مع أن الموضع موضع كثرة لأانه 
أريد بالغرات جماعة الثرة فى قولك : أدركت ثمرة بستانه » ورؤيده القراءة 
على التوحيد ء أو لآن اجموع يع بعضها موقع بعض » كةوله تعالى : 
( 5 تركوا من جنات وعيون ) وقوله تعالى : ( ثلاثة قروء ) أو لآنها محلاة. 
باللام خار جه عن حول القلة ُ واللام متعلةة محذوف وه صفة لرزقا علل. 
تقدير كو نه معنى اأرزوق ؛ 5 رزقا كئنأ لك 34 أو دعامة لتقوية عمل 
رزقا على تقدير كونه مصدراء كأنه قيل رزقا إيا م . 


١‏ فلا تجعلوا لله أندادا 6 إما متعاق بالآهر السابق مترتب عليه ؛ كأنه 
قيل : إذا متم بعبادة من هذا شأنه من التفرد مذه النعوت الجليلة والأفعال 
اجخميلة فلا يجعلوا له شريكا . وما قيل أندادا باعتبار الواقج » لا لآن مدار 
اللهبى هو الجمعية » وقرىء نداء وإيقاع الاسم الجليل موقع الضمير لتعين 
الم.ود بالذأت زثر تعينئه بالصفات وتعين١1)‏ الحسكم إو صف الالو هية الى 
علها يدور أمس الوحدانية واستحالة الشركة والإيذان باستتباعبا لسائر 
الساركن ابو إدا ممعظز ف عليه 5ق قر له قال :> عدوا نبوا يقر 16 1ه 
شيا ء والفاء للإشعار بعلية ما قبلبا من الصفات المجراة عليه تعالى للنهى 
أو الاتهاء أو لأن مال النبى هو اللأس بتخصيص العرادة به تعالى المترتب 
على أصلبا » كأنه قيل : أعيدوه فخصوها به؛ والإظوار فى موضع الإضمار 
لام آنفا : وقيل هو نى منصوب باضمار أن جوابا للا ؛ وبأباه أن 
ذلك فيما بيكؤن الأول سيا للثاتى. ولاريب فى أن العمادة لا تنكون سبيا 
للتوحيد ؛ الذى هو أصابا وميئاها. 

وقبل هو منصوب بلعل نصب ( فأطلع ).فى قوله تعالى : ( لعلى أبلخ 
الأشاع اسان السموات فأطلع إلى إله مومى ) أى خلقكم لتتقوا وتخافوا 
عقابه فلا تشبهوه خلقه » وحيث كآن مدار هذا النصب تشبيه لعل فى بعد 
المرجو بليت كان فيه تلبيه على تقصيرهى يجعلبم المرجو القريب ,منزلة المتمنى 
البعيد » وقيل هو متعلق بقوله تعالى : ( النى جعل ال ) على تقدير رفعه على 
المدح ؛ أى هو الذى خصكم بهذه الأيات العظام والدلائل الثيرة » فلا تتيخذو| 
له شركاء » وفيه ما م من زوم كو ن خلقهم وخلق أسلافبم بمعزل من مناطية 
ألهى مع عرأقتهما فيها . وقيل هو خبر للموصول بتأويل مقول فى حقه ‏ 
وقد عرفت مافيه مع لزوم المصير إلى مذهب الاخفش فى تنزيل الاسم الظاهر 
مئزلة الضمي ري فى قولك زيد قام أبو عبد الله إذا كان ذلك كنيته . 


()فى الأصل : وتعليل 


سورة أأمدرة بأ 


والند المثل المساوى من ند ندودا إذا فر , وناددته خاافته » خص 
بالخالف الماثل بالذات ا خخص المساوى بالماثل فى المقدار » وتسمية ما بعيده 
المشركون من دون الله أندادا الال أنهم ما زعموا أنها تمائله تعالىفى صفاته 
ولا أنها تخالفه فى أفعاله لما أنهم لما تركوا عبادته تعالى إلى عبادتم! » وسموها 
آلهة شامبت حالم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات » قادرة على أن 
تدفع عنم بأس الله عز وجل » وتمنحم مأ لم برد الله تعالى مم من غير » 
فتّكم مهم وشئع عليهم أن جعلوا أندادا لمن يستحيل أن بكون له ند واحد 
وفى ذلك قال موحد الجاهلية زيد بن هرو بن تفيل : 

أر با واحدأ أم ألف رب أدن إذا سفت اموق 
تركت اللات والعرى جميع“ كذلك يفعل الرجل البصير 

وقوله تعالى : 3 وأنت تعليون 4 حال من ضمير لاتجهلوا بصرف 
التقيبد إلى ما أفاده لنهى من قبح المنبى عنه ووجوب الاجتناب عنه » ومفعول 
تعليونمطروح باللكلية كأنه قيل لاتفعلو [7؟ ذلكفإنه قبيحواجب الاجتناب 
عنه » والحال أنكم من أهل العل والمعرفة بدقائق الآمور وإصابة الرأى ؛ 
أو مقدر حسبما يقتضيه المقام » نحو وأتم تعلمون بطلان ذلك ؛ أو تعليون, 
أنه لا عائله ثشىء ه أو تعليون مأ بيه وبيبا من الفا " اولوت نا 

لاتفعل مثل أفعاله يا فى قو له تعالى : ( هل من شركا نكم من رشعل من ذلكم 

فق اذ غير ذلك . 

وحاصلاه تاشيط الخاطين وحوممم على الانتهاء عما نبوا عنه هذا هو الذى 
يستدعيه عموم الخطاب فى الغبى بجحعل المنبى عنه القدر المشترك المنتظم لإنشاء 
الانتباء كا هو المطلوب من الكفرة » ولثيات عايه كا هو شأن المؤمنين 
حسيما م مثله فى الآ » وأما صرف التقييد إلى نفس النبى فيستدعى 
تخصيص الخطاب بالكفرة لا محالة إِدٌ لايتسنى ذلك بطريق قصر النبى على 
حالة الع ضرورة شمول التسكليف للءالم والجاهل و لمكن / من العلل بل [نما 


سس لس نس سس 
01( فى الأصل : لا محملوا 


١١ ٠‏ سورة أأقرة 


يتأ بطريق المبالغة فى التوبيخ والتقريع ؛ بناء على أن تعاطى القبائح من 
العالمين بقبحها أقبح ؛ وذلك [تما يتصور فى حق الكفرة ؛ فن صرف التقييد 
إلى نفس النبى ممع العم الخطاب للموّمئين أضا فل ناى عن التحفقيق . 

إن قلت : أليس فى تخصيصه بالكفرة فى الام والتبى خلاض مر:ى 
أمثال مامى من التكلفات و حسن انتظام بين ااسياق والسياق إذ لا محيد فى 
“آنة التحدى من نجريد الخطاب وتخصيصه بالكفرة لامدالة مع مافيه من 
رباء محل أو منين ورفع شأنهم عن عدين الانتظام ممااة الكغرة والايذان 
أنهم مستمرون عل الطاعة والعمادة حسيما مر فى صدر السورة الكريعة 
مستغنون فى ذلك عن الآأى واانهى ؟ قلت » بلى إنه وجه سرى ؛ ونمج سوى » 
لايضل من ذهب إليه ولا 'زل من ثبت قدمه عليه ؛ فتأمل 6 

دلا نل أن القرآن من عند الله 

إوان كنم فى ريب ما نزلنا على عبدنا) شروع ف فق أن اللكتاب 
الكريم الذى من جملته ما كلمن الايتين الك ر يتين » الناطقتين بوجو بالعيادة 
والتوحيد منزل من عند الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسم أت 
ما ذكر فهما من الآبات التسكو بنية الدالة على ذلك صادرة عنه تعالى لتوضيح 
اتصافه بما ذكرف مطلع السورة الشريفة من اانعوت الجلية اأتى من جملتها نزاهته 
عن أن يعتريه ريب ما والتعبير عن اعتقادهم فى حقه بالريب مع أنهم جازمون 
بكو أنه من كلام الشر كا يعرب عنه قوله تعالل ( إن كنم صادقين ) 
إما للإيذان بأن أقصى ما يمكن صدوره عنوع وإن كانوا فى ابة ما يكون من 
المكايرة والعئاد هو الارتراب فى شأنه » وأما الجوم المذكور فارج من دارة 
الحاله ذا امشنكارة وتصديره بكلمة الشأك الإشعار بأن حقه أن كون 
'ضعيفا مشكوك الوقوع » وإما للتنبيه على أن جزههم ذلك بمنزلة الريب 
الضعيف لكيال وضوح دلائل الإياز ونهاية قوتما . 

و[ما لم يقل وإن ادنبتم فما تزلنا الجلما أشير إليه فما سلف من المبالغة 
فى تنزبه ساحة التنزيل عن شائية وقوع الريب فيه حسما نطق به وله تعالى : 


(لارب فيه ) للإشعار بأن ذلك إن وقع ثُن جبتهم لامن جبته العالية ؛ 
واعتيار استقرارثم فيه وإحاطته بهم لاينافى اعتبار ضعفه وقلته » لما أن 
م لقتضية ذلك هو دوام ملا بهم به فونه كه ؛ ومن فق نا أبتدائية 
متعلقة محذوف ار السيبية رع | يوثم كونه لا 
لآريب ف اجملة وحاشاه ( من )200 ذلك وما مرصولة كانت أو موصوفة عبارة 
عن الكتاب الكريم لاعن القدر المشترك بيئه وبين أبعاضه » وليس معنى 
كرنهم فى ريب منه ارتيابهم فى استقامة معانيه ؛ وصحة أحكامه ؛ بل فى نفس 
كونه وسميامئز لا موعند الله عز وجلء وإرثار التنزيل المنىء "عن التدريج على 
مطاق الانزال ذه كوهرها ارتياهم وبناء التحدى عليه إرشاء لاعنان وتوسيعا 
للبيدان , فإنه كانوا اذذوا نزوله منج) وسيلة إلى إنكاره » جُعل ذلك من 
مبادى الاعتراف به » كأنه قبل : إن اتبتم فى شأن ما نزلناه على ِ وتدريج 
فباتوا أت مثل أوبة فذة من أوبه » ونيم فرد من #ومه , فإنه أدسر عليم 
من أن ينول جملة واحدة ؛ ويتحدى بالكل . 

وهذا ع ترىغاءة ما بكون فى التمكيت وإزاحة العلل وفىذ كره صل اللهعليه 
وسل بعنوان العبودية مع الإضافة إلى ضير الجلالة من القشريف والتنويه والتذبيه 
على أختصاصه به عز وجل و[نششاده لأوامره تعالى مالاذنى. وقرىء على عماد نا 
والمراد هو صلى الله عليه وسل وافتفاة أو جمبيع الآنبياء عليهم السلام 2 فيه 
إيذان بأن الارتياب فيه إرتياب فم 4 ل (عبل )*© من قبله لكونه مصدتا له 
ومبيمئا عليه والآمر فى قو له تعالى ‏ فأ توا بسورة » من باب التعجيز وإلقام 
الحجر ٠‏ كا فى قوله تعالى ) فأت مأ ما من المغرب ( والفاء للجواب وسسبية 
الارتياب للأمر أو الإتيان بالمأمور به لما أشير إليه من أنه عبارة عن جزمهم 
المذ كو رن فاه سيب الأول مطلقا؛ ولانافى على تقدرر الصدق ؛ كأ نه قل إن 
كان الأمر كا زعت من كرن هكلام البشر فأتوا مثله » لآنكم تقدرون على 


)١(‏ سقطت من الأصل ())فى ١١:المنى‏ 9 سقطت من الأصل 


١١‏ سورة الدقرة 


ما يقدر عليه سائر بنى نوع . والسورة الطائفة من القرآن العظيم المترجمة , 
وأقليا ثلاث آبات . وواوها أصاية منقولة من سور البلدء لآنا حيطة بطائفة 
من القَرآن مفرزة محوزة على حياطا » أو متوية على فنون رائقة من العاوم 
احتواء سور المدينة على ما فيها » أو من السورة اانى هى الرئية قال : 
وارهط حراب وقذ سورة فى امد ليس غراما يمطار 
فإن سور القرآن مع كوبا فى أنفسما رتيا من حيث الفضل والشرف 
أو من حيث الطول والقصر » فبى من حيث انتنظاما مع أخواتها فى المصحف. 
مراتب برئق [ليها القارىء شيا فشيتاً . وقبل واوها ميدلة من الهمرة » فعناها 
البقية من الثىء » ولايخن ما فيه ومن فى قوله تعالى ل من مثله © بيانية متعلقة 
بمحذوف وقع صفة لسورة ء والضمير لما تزلنا» أى بسورةكائنة من مثله ف, 
علو الرتية وسعو الطبقة ‏ والنظم الرائق والبيان البديع وحمازة سار نعوت. 
الإعجاز وجعلبا تبعيضية بوهم أن له مثلا حققا قد أريد تعجيزهم عن الإتيان 
ببعضه : كأنه قيل ؛ فأتوا ببعض ما هو مثل له فلا ينبم منه كون الماثلة من 
نمه المعجوز عنه فضلا عن كومأ مدارأ للعجز مع أنه لمر أد و وبناء الآمر 
على الجاراة معبم بحسب حسيائهم حيث كانوا يقولون ( لو لشاء لقلنا 
مثل هذا ) أو على التبك يأباه ما سبق من تنزيله منزلة لريب » فإن مبنى 
الب على تسليم ذلك مهم وتسويفه ولو بغير جد ؛ وقيل هى زائدة 5 هو 
رأى الأخفش » بدليل قوله تعالى رفأتوا بسورة مثله ) » ( بعشر سور مثله ) 
وفبل هى ابتدائية » فالضمير حينئذ المنؤل عليه حتّا » اا أنرجوعه إلى المذزل 
بوث أن له مثلا يقار بالفعال)0"© قد ورد الآمر التعجيزى بالإتيان بشىء منه » 
وقدعر فت مافيه خلاف رجوعهإل المنزل عليه » فإن نحقق مثله عليه السلام فى 
البشرية والعربية والأمية .بون الخطب فى الملة , خلا أن تخصيص التحدى 
بفرد يشاره عليه السلام فما ذ كر من الصفات المنافية ثلإتيان بالمأمور به 
لابدل على عر من ليس كذلك من علمامسم بل رما بوثم قدرمهم على ذلك ى 
(1)ستطظ مط 


سورة القرة ١11١‏ 


الجملة فرادى أو مجتمعين , مع أنه يستدعى عراء المنزل عما فصل من النعورت 
الموجبة لاستحالة وجود مثله » فأين هذا منتحدى أمة جمة وأمرم بأن ينشدوا 
فى حلبة المعارضة تخيلبم ورجلبم حسما ينطق به قوله تعالى (إ وادعوا شهداء 1 
من دون الله ) عل الإتيان بقدر يسير مماثل فى صفات الكال لما أتى يجاته 
واحد من أبناء جأسوم . 

والشبداء جمع شبيد معنى الحاضر أو القائم بالشبادة أو الناصر ؛ ومعنى 
دون أدتى مكان من شىء » يقال هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليلا » ثم 
استعير للتفاوت ف اللأ<وال والرتب فقيل زيد دون عمرو ؛ أى فى الفضل 
والرنءة اسع فاستعمل فى كل تاوز <د إلى حد و تخطى حم إلى حم من غير 
ملاحظة | #طاط أحدهما عن الآخر » جُرى مجرى أداة الاستثناء » وكلية من 
[ما متعلقة بادعوا فتكون لابتداء الغاية » والظرف مستقر والمعنى أدعوا 
متجاوزين الله تعالى لاستظبار من حضرك كائنا من كان : أو الحاضرين فى 
مشاهد م وتحاضرك من رسام وأشرافكم الذين تفزعون [إيهم فى الملمات 
وتعولون عليهم ف المجمات ؛ أو القاتمين بشبادانكم الجادية فيا يكم 
أمنانكم المتولين لاستخلاص الحةوق بتنفيذ القول عند الولاة ٠‏ أو القَأ 
بنصرئك حقيقة أو زعما من الإنس والجن ليعينو م : 

وإخراجه س.حانه وتعالى من كم الدعان و لان ل مع اندراجه فى 
الحضور لتأ كيد تناوله هيع ما عداه » لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة على 
ما كلفوه فإن ذلك مما يوم أنهم لو دعوه تعالى لأجابهم إليه ؛ وأما فى سائر 
الوجوه فالتصربح م 0 الآأمم برأتهم منه تعاك ؛ وكونهم فى عدوة المحادة 
والمشاقة له قاصد.ن27© استظبارم على ماسواه ؛ والالتفات لإدخال الروعة 
وتربية المهابة ؛ وقيل المعنى ادعوا من دون أولياء الله شبداءم الذين هم وجوه 
الناس وفرسان المقاولة والمناقلة ليش,دوا الكم أن ما يتم به مثله » إيذانا بأنهم 


( 
هس 
3 


)١(‏ في الأصل : قاممرين 
١)‏ بخ سس أبو السعود سس أول ( 


1 سورة المقرة 


بأبون أن برطوا لا نفسيم اأشرادة تراه مأ هو بين الفساد وجل الاستدالة 
وشيه أنه لذن عدم تعول التحدى لاوائك الرؤساء وفيل المعنى أدعوا شداءم 
فصححو| بوم دعوا 7 ولا تستشبدوا بالله تعالى قائلين الله يشبد أن ما ندعيه حق 
فإن ذلك ديدن النحجوج وفيه أنه إن أريد بما يدعون حقية ما ثم عليه من 
الدين الباطل فلا مساس له عقام التحدى وإن أريد مثلية ما أتوا به للمتحدى 
4 مع عدم ملاءه:4ه لا بتداء التحدى يوثم أنهم ول تصدوأ للبعارضة وآ لسى» 
مشتبه الحال مترددين بين امثلية وعدمبا ٠‏ وأنهم ادعوها مستشبدين فى ذلك 
بألله سحأ ذاه ُ إذ حمك ذاك 1 الماحة أ الآأمر بالاستشماد بالنأس والنهمى 
عن الاستشباد به تعالى » وأنى لهم ذلك ؛ وما نض ْم عرق ولا نبسوا 
بينأت 0 

وإما متعلقة إشروداء 1 والمراد ص الاصنام ٠‏ ودون ععنى التجأو ز عل نما 
رف مسر وفع وأ لا من ضمير الخاطرين ظ والعامل | ول عليه شوداء؟ 1 
أى أدعوا أصنامكم الذين اتخذموم 1 لبة متجاوزين الله تعالى فى اتذاذها : 
كذلك وكلية من أبتدا نه فإن الاذاذ أنتدآء هن التجاوز ؛ والتعمير عن الأصنام 
ا لشوداء لتعيين مدأر الاستظبار مأ كين مأ زعموأ مون أما يمكان من أله 
ملاذأ لمم ف كل أمر م 4 وملجأ بأوون [ لبه 2 13 خطب ْم 6 08 4 قيل - 
أو لمك عدتكم فادعو م 0 الداه.ة الى دستكم ّْ فو جه الالتفات الإيذان 
يكال سحدأف4 عقو لبم اة أثروأ على عمادة من له الالوهية الجامعة جميع صفات 
الكل اننا ا محر من 

وفيل لفظة دون قتعا ة من معنا هأ الوضعى الذى هو أدىق مكان من نشبى م 
لقدامه » كا فى قول الأعثى : 

ه تريك القذى من دومهأ وهى دونه + 

أى تربك القذى قداممأ وشى قدأم القذى ( فتكون ظرفأ لغوباأ معمولا 

لشبداء كم لكفاية راتحة اافعل فيه . من غير حاجة إلى اعتهاد ولا إلى تقدير 


شبدون » أى أدعوا شبداء كم الذين يشبدون لكر بين يدى اللهتعالى ليعينو؟ فى 

فى المعارضة » و[برادها بهذا العنوان لا مر من الإشعار بمناط الاستعائة بها » 
ووجه الالتفات تربية المبابة وترشييم ذلك المعنى فإن ما يقوم بهذا الآمر فى 
ذلك المقام الخطير حقه أن يستعان به فى كل مرام ٠‏ وفى أمرهم على الوجبين 
بأن يستظرروا فى معارطة القرآن الذى أعرس كل منطيق ياجماد من النهسكم 
بهم مالا يوصف »؛ وكلءة من هبنا تبعيضية »لما أنهم يقولون جلس بين ,يديه 
وخلفه بمعنى فى لأنبما ظرفان للفعل ومن بين يديه ومن خلفه للآن الفعل إنما 
بقع فى بعض ينك الجرتين 5 تقول جثته من الليل تريد بعض اليل , 

وقد يقال كابة من الدالة على دون فى مومع المواقع محنى فى كا فى سار 
الفاروف الى لاتنصرف ؛ وتنكون منصوبة عل الظارفية أبدا ؛ ولا تنجر إلا 
يمن شخاصة ٠‏ وقيل المراد بالشبداء مداره القوم ووجوه انحافل والخاضر , 
ودون ظرف مستقر ومن ابتدائية أى ادعوا الذدن يشبدون ل أن ماأت: 
به مثله متجاوزين فى ذلك ولا لله ؛ ومحسله شبداء مغايربن - إيذانا أنهم 
أبضا لا يشبدون بذلك ؛ وإما قدر المضاف إلى الله تعالى رعاية للبقا بلة » فإن 
أو لياء الله تعالى يقابلون أولياء الأصنام » كم أن ذكر الله تعالى ,يقابل ذكر 
الأصنام » والمقصود بهذا الأمر إرنخاء العنان والاستدراج إلى غاي التبسكيت» 
كأنه قبل تركنا إلزامكم بشهداء لا ميل لمم إلى أحد الانيين م هو المعتاد , 
وا كتفينا بدأ كم المعروفين بالذب عنم ٠‏ فإلهسم أيضا لا يشبدون كم 
حذرا من اللامة(2 وأئفة من الشبادة الميئة البطلان , 

كيف لا وأمر الإعجان قد بلغ من الظرور إلى حيث لم يق إل [ نكاره 
سبيل قطعا , وفيه ما مر من عدم اللاممة لابئداء التحدى وعدم تناواه للأولئك 
الشبداء ؛ وإيهام أنهم تعرضوا للمعارضة وأتوا بثىء اسحتاجوا فى إثيات مثليته 
للمتحدى به إلى الشرادة » وشئان بهم وبين ذلك ير إن كنم صادقين 4 أى فى 
سكم أنه من كلامه عليه السلام . وهو شرط دذف جوابه إدلالة ما سبق 
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عليه » أى 9 كنم صادتين فأتوا بسورةٌ من مثله اخ وأستلزام المقدم اتالى 
من حيث أن صدقبم فى ذلك أأزعم يستدعى قدرتهم على الإتيان يمثله 0 
مشار كتويج " عليه السلام فى البشرية والعر بية » مع ما بهم من طول المارسه 
للخطب والأشعار وكثرة المزاولة لأساليب النظم والنثر » والمالخة فى حفظ 
الو قاع والايام , لاسما عند المظاهرة والتعاون ولا ريب ف أن القدرة على 
الىء من موجمات الإتيان به ودواعى اللآمر به . 

2 فإن ل تفعلو | 4 5 و أمرتم به من الإنيان بالمثل بعل مأ بذلتم فى اأسعى 
غاية اتجوود ء وجاوزتم فى الجد كل حد معرود ؛ متشبثين بالذيول » رأ كبين متن 
كل صعب وذلول » وإنما لم يصرح به إيذانا بعدم الحاجة إليه , بناء على كال 
ظبور تمأ سكيم على ذلك ؛ وما أورد فى حيز الشرط مطلق الفعل وجعلمصدر 
المأمو د به مفعولا له للإيجحاز البديع المخنى عن التطويل والشكرير » مع سرسرى 
أستقل به المقام وهو الإيذان بأن لقصو د بالدكليف هو إيقا ع نفس الفعل 
المأمو ر به ء لإظبار عجرم عنه لا لتحصيل المفعول أى المأق به ضرورة 
امنتدا لنة وو إن مناط الجواب فى الشرطية أعنى الآمر باتقاء النار هو عجزم 
عن إيقاعه لا فوت حصول المفعول فإن مداول لفظ هو أنفس اللافالالخاصة 
لازمة كانت أو متعدية من غير اعتيار تعلقاته| بمفعولاتها الخاصة ؛ فإذا علق 
بفعل ختاص متعد فا با بقصد به إيقاع نفس ذلك الفعل وإخدراحه من القوة 
إلى الفعل . وأما تعلقه عفعوله الخصو ص فرو خارج عن مدلول الفعل المطلق 
و[مأ يستفاد ذلك من الفعل الخاص : ولذلك ترأهم يترسلون بذاك إلى ربد 
الأفعال المتعد به عن مفعولاتم! وتنزيلبا منزلة الأفعال اللازمة » فيقولون مثلا , 
معنى فلان ريعطى ويمضع يفعل الاعطاء: والمنع برشدك إلى هذا ةو له تعالمرفإن 
م تأتوقى به فلا كيل لكم عندىولا تقربون) بعد قوله تعالى ( أثتو فى بأخللكم 
من أبيكم ) فإنه لما كان مقصود يوسف عليه السلام بالأمر ومرعى غَرضه 
بالتايف منه أستحرضار بلمامين ل ف قٌّ لكا طية الداعرة طم 9 الود ق 
الامتثال : والسى فى تفيق المأمور به بالإشارة الإجمالية إلى الفعل الذدى ورد 
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به الأمر بأن يقول : 'فإن ل تفعلو | » بل أعاده بعينه متعلقا مفعرله تميقا لمطلبه 
وإعرابا عن مهصده . 

هذا وقد قيل 'أطلق الفعل وأريد به الإتيان مع ما يتعلق به إما على طر يمه 
التعمير عن الأسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة إليبا حذرا من التكرار ؛ أو على 
طريقة ذ كر اللازم وإرادة الملروم ؛ لا بينهما من التلازم لصحم الا:قال 
معوة قراتن الخال فتدر ؛ وإثار كلبة إن المفيدة لاشك على إذا مع تح قالجزم 
بعكم فعليم مجارأة معيي دست حسبانهم قبل التجر به أو بكم 7 * 

وان تفعلو1) كءة لن لنق المستقيلكلا » خلا أن فى لن زيادة تأ كيد 
وتشديد ؛ وأصلبا عند الخليل (لا أن ) وعند الفراء (لا) أبدلت ألفها نونا 
وعند سددويه حرف مقتضب المعنى المذ كور وهى [حدى الروانتين عن اليل 
واجملة اءتراض ببن جز أى القدرطية مقرر لمضمون مقدمها » ومؤكد لاا اب 
العمل رتاليها » وهذه معجزة بأهرة حيث أخير بالغيب الخاص عليه به عر وجل 
وقد وقع الآمر كذلك ؛ كيف لا ولو عارضوه بشمىء يدانيه فى اجملة لتناقله 
ألرواة خلها عن سلف . 

إفاتقوا النار جواب للشرط على أن اتقاء النار كناية عن الاحتراز من 
العناد , إذ ذلك لتحفق تسبيه عنه والرنيه عليه 0 له قمل : فإذأ عجن 95 عن 
الإتيان ماله هو المهرر ذا-دترزوأ من إذكار كر نه مزلا من عند ألله سيوأ 4 
فإنه مستوجب للعقاب بالذار » لكن أوثر عليه الكناية المذ كورة المبنية على 
تصوير العذاد بصورة الذار وجعل الاتصاف به عبن الملابسة مهاللمءالغة فىتهويل 
شأنه ؛ وتفظي.ع مر « . و إظبار كال العناية بتحذير الخاطيين منه ؛ و تنفير هم عذه» 
وحثهم على الجد فى تحقبق المكنى عنه » وفيه من الإيحاز البديع ما لا ميق , 
ححيث كَأنْ الأصل 'فإن ل تفعلو أ فود صح صدقه عند ٠‏ وإذا صح ذلك كن 
لزومم العناد وترككم الإعان به سبياً لاستحةافكم العقاب بالثار » فاحترزوا 
منه وأتقوا النار(التى وقودها الناس والحجارة) صفة لانار مورثة لها زيادة هول 
وفظاعة أعاذنا لله من ذلك » والوقود ما توقد به النار وترفع من الحطب . 


11 سورة البقرة 
وقرىء بعنم الوأو وهو مصدر وسعى به المفعول مبالغة كا يقال فلان نثر قومه 
وزن بلده ع والمعنى أنه من أ|أشدة يثك لا 55 شيأ من رطب أو ب بس إلا 
أحرقته . لا كنيران الدنيا تفتقر فى الالتهاب إلى وقود من حطب أو حشيش. 
وإنما جعل هذا الوصف صلة للموصول مقتضية لكون انتسابها إلى ها نسبته 
هى إليه معلوما للبخاطب بناء على أنهم سمعوه من أهل الكتاب قبل ذلك » أو 
الرسول صلى الله عليه وس أو سمموا قبل هذه الآية المدنية قوله تعالى ( نارأ 
وقودها الناسوالحجارة ) فأشيرهبنا إلى ما سمعوه أولا » وكون سورة التحريم 
مدنية لا يستلزم كون جيم آياتها كذلك 6 هو المشرور » وأما أن الصفة أيضاً 
بحب أن تنسكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند اتخاطب فالخطب فيه 
هين ؛ لما أن التخاطب هناك المؤمئون , وظاهر أنهم سمعوا ذلك مر رسوله 
الله صل الله عليه وسل » والمراد بالحجارة الأصنام » وبالناس أنفسهم حسما 
ورد فى قوله تعالى ( [نكم وما تعبدون من دون الله حصب جنم ) الابة . 

أعدت للكافر 4 أىهيئت للذن كفر وأ عم زلئاه وجعلت عدة لع لام 
والمراد إما جذس الكفار وامخاطيون داخلون فيهم دخولا أوليا » وإمامم 
خأ صا » ووضع الكافر بن هوضع ضهيرثم لذمبم وتعليل الحكم بكفر م 
وقرىء (أعتدت) من العتاد يمعنى العدة » وفيه دلالةعلى أن الذار عخلوقةمو جو دة 
الأن » واجخلة استئناف لا عل ها من الاعراب مقررة لمضمون ما قبلبا » 
ومؤكدة لإيحاب العمل به » ومبينة لمن أريد بالناس دافعة لاحتال20 العموم 
وقيل حال باضمار قد من النار » لا من ضميرها فى وقوذهاء لما فى ذلك من, 
الفصل بدنهما بالخبر » وقيل صلة بعد صلة أو عطف على |اصلة بترك العاططف , 
بشارات المؤمنين 
((وبشر الذن آمنو 5 أى بأنه منزل من عند الله عر وجل » وهو معطوف. 
على اجخلة السابقة للكن لا على أن المقصود عطف نفس الآمر حتى ,يطلب له 
مشا كل يصح عطفه عليه » بل عل أله فماف قضة المؤم:ين 1 0 0 ووصمه 
)١(‏ فى ١١‏ : لإضمار العموم 
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ثوابهم على قصة الكافرين به وكيفية عوّاءهم » جربا عبل السنة الإطية من شفع 
الترغيب بالترهيب ؛ والوعد بالوعيد ؛ وكان تغبير السيك لتخييل كال التيأبن 
بين حالى الفريقين » وقرىء وبشر على صيغة الفعل مبنيا اللفعول عطفا على 
أعدت ؛ فيكون استثنافا وتعليق التبشير بالموصول للإشعار بأنه معلل بما فى 
حيز الصلة من الإمان والعمل الصالح ‏ لكن لا لذاتهما » فإنهما لا يكافئان 
اأنعم السابقة فضلا من أن يقتضيا ثوابا فيا يستقبل » بل يمل الشارع , 
ومقتضى وعده وجعل صاته فملا مفيدا للحدوث بعد إير اد الكفار بصيغة 
الفاعل الث اتخاط.ين بالانقاء عل إحداث الإعان ظ وعذبرم مِنْ الاستمرار 
على الكفر » والخطاب للنى صلى الله عليه وسلم » وقيل لكل من يتأت منه 
التبشير »كا فى قوله عليه السلام : «بثشر المشائين إلى المساجدفى ظل الليالى بالذور 
التام يوم القيامة » فإنه عليه السلام لم بأم بذلك واحدا بعينه بل كل أحد من 
52 منه ذلك , وفيه رمز إلى أن الأهر لعظمه وعفامة شأنه عدقيق :أن تو 
اشير به كل من يقدر عليه ١‏ والبشارة ابر السار الذى يظبر به أ أأسرور 
فالبشرة » وتباشير الصبح أوائل ضوثه لإوعملوا المالحات) الصالحة كالحسنة 
فى الجريان مجرى الاسم » وهى كل ما استقام من الأغمال بدليل العقل والتقل 
واللام للجنس , واجمع لإفادة أن المراد مما جملة من الأعمال الصامة التى أشير 
إلى أمباتها فى مطلع |اسورة الكرعة » وطائفة منها متفاوتة حسب تفاوت حال 
المكفين فى مواجب التكليف ؛ وفى عطف العمل على الإيمان دلالة على 
تغارضا وإشعار بأن مدار استحقاق اليشار ةَ جموع لهس بن ٠‏ فإن الإعان 
أساس والعمل الصالحكالبناء عليه ولا غناء بأس لا بناء به . 

ل أن لهم جنات ) منصوب بنرع الافض وإفضاء الفمل إليه » أو مجرور 
بإضماره مثل : « الله لآفملن » والجنة هى المرة من مصدر جنه إذا ستره ؛ نطلن 
على النخل والشجر المتكائف المظل بالتفاف أغصانه قال زهير : 

كأن عي قُْ غَر لى مقدلة من النو أضح سق جنة سسأ 
أى نلا طوالا كأنها لفرط تكائفها والنفافها وتغطيتها لما تحتها بالمرة نفس 


السترة وعلى الآرض ذات الشجر » قال الفراء الجنة مافيه النخيل : والفردوس 

ما فيه الكرم , دق المصدر حينئذ أن يكون مأخوذاً من الفعل المبنى للمفعول 
وإنما سميت دار الثواب بها مع أن فا ما لا.بوصف من الغرفات والقصور ل 
أ مناط نعيمبأ ؛ ومعظم ملاذها » وجمعرا مع التذكير لآنما سيع على ماذكره 
أن عباس رضى الله عنهما : جنة الفردوس » وجنة عدن » وجنة لق ؛ ودأر 
الخلد ‏ وجنة المأوى ؛ ودار السلام » وعليون . وفى كل واحدة مها مراتب 
ودرجات متفاوتة بحسب تفاوت الأعبال وأكاءها . 

(إ تجحرى من تحتها الأنمار) فى حيز |انصب عل أنه صفةجنات . فإن أريد 
ما الأشجار خِريان الآنهار من تحتها ظاهر ٠‏ وإن أريد ما الأرض المشتملة 
علبها فلا بد من تقدير مضاف أى من تحت أشجارها وإن أريد بها جموع 
الأآرض و الأاشجار فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء الظاهر المصحم لإظلاق 
سم الجنة على الك . 

عن مسروق أن أنهار الجنة تجحرى فى غير أخدود ؛ واللام فى الآمار 
للجنس ؛ ا فى قولك : لفلان بستان فيه الماء الجارى وااثين والعب ؛ أو 
عرض عن المضاف إليه ؟ فى قوله تعالى ( واشتعل الرأس شيا ) أو للعبد 
والإشارة إلى ما ذ كر فى قوله عر وعلا : ( أنهار من ماء غير آسن ) الآية . 
والتهر بفتتح الاء وسكونم! امجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر كالنيل 
والفرات » والتركيب للسعة والمراد مها ماؤها علىالإضمار أو على الجازاللذوى 
أو الجارى أنفسراء وقد أسند إلا الجريان مجازاً عقليا ما فى سال الميذاب . 

( كلما رزقوا منها من بمرة رزقا قالوا هلأ النى رزقنا ) صفة وض 
جنات أخرت عن الأول لان جر بان الأهار من ها وصف لهأ باعتيار 
ذاتها » وهذا وصف طا باعتيار أهلبا المتتعمين ما » أو خبر ميتدأ عذوف ,2 
3 جلة مستأنفة » كأنه حين وصفت الّناث 8 ذ ثر من الصفمة وفع ف ذهن 
السامع أتمارها كثمار جنات الدنيا أولا ؛ فبين حاطا ؛ و ( كلما ) نصب على 
الظرفية » ورزقا مفعول به » ومن الاول والثانية للابتداء واقعتان موقع 
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الحالء كأنه قي لكل وقت رزقوا مرزوةا مبتدأ من الجنات مبتدأ اك 
مرة عل أن الرزق مقيد بكو نه مدأ مق الجنات » وابتداؤه منها مقيد بكو نه 
عرتدأ من ثمرة ء فصاحب الخال الأولى رزقا » وصاحب آثانة ضميره 
المستكن فى الحال؛ ومجوز كون من هرة يأنا قدم على المبين م فى قولك 
اهنك اهذا ٠‏ وهذا إشارة إلى ما رزقراء وإن وقمت على فرد معين 
عنه كو لك مشيراً إلى نهر جار هذا الماء لا ينقطع ؛ فإنك إن أشرت إلى 
ماتعاينه بحسب الظاهر لكنك [ما تعنى بذلك النوع المعلوم المستمر , فالمعنى 
هذا مثل الذى رزقئاه من قبل » أى من قبل هذا فى الدنيا » ولكن لما استحكم 
الشيه ببنهما جعل ذاته ذاته . وإتما جعل مر اطنة كثمار الدنيا لقيل النفس 
إلبه حين ترأه , فإن الطباع مأئلة إلى الألوف متنفرةعن غير معر وف » وأسثيين 
لحا مزيته وكنه النعمة فيه إذ لو كان جنسا غير معرود لظن أنه لا يكون إلا 
كذلك أو مثل الذى رزقناه من قبل فى الجنة للآن طعامبا متشابه الصوركا 
حى عن الحسن رضى الله عنه أن أحدهم يو فيأ كل مما 5 وف بأخرى 
فيراها ميل الأولى فيقول ذلك »؛ فيقول الللك كل فاللون واحد والطعم 
خلت: اى كاروى أذ صلى اله عليه وس قال : ( والذى نفسى بيده إن 
الرجل من أهل الجنة ليتذاول العرة ليأ كلبا فا هى واصلة إلى فيه حتى يدل 
ألله تعالى مكا نبا مثلها ) والأاول أنسب خحافطةمومكلا » فإنه يدل على ترديدهم 
هذه المقالة كل مرة رزقوا لافيما عدا الارة اللآو لى يظورون بذلك التبجح , 
وفرط الاستغراب لا نمأ من اأتفاوت العظيم هن حدمث أألذة مع ادها 
فى التدكل واللون ء كأنهم قالوا هذا عين ما رزقناه فى الدنيا فمن أن له هذه 
ألرتبة من االذة والطيب . 

ولا بشدح فيه مأ روى عن أبن عباس رضى الله عنيما من أنه لس ق 
[لّنة من أطءمة الدنيا إلا الاسم , فإن ذلك لبيان كال التفارت برتهما من 
حيث اللذة والحسن واهيئة لالبيان ألا تشابه ببنهما أصلا؛ كيف لا وإطلاق 
الاسماء منوط بالاتحاد النوعى قطما , هذا وقد فسرت الآية الكرمة بأن 


سح د ا ا 
مسدّلذات أهل الجنة يمقابلة ما رزقوه ف الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة 
الخال 1 فيجوز أن بريدوا هلأ ثوأب الذى رزقناه قٌْ الدامأ من الطاغعات 
ولا لسأعده مخصيص ذلك باهر أت ؛ فإن اليه وما فمأ من فنون الكرامات. 


مسيم ماسر لووول 


من قبل الدوات: . 

١‏ وأتوا ب4 متشامأ 4 أعتراض مدرر لمأ والضمير المجرور على الول 
راجم إلى مادل عليه وى الكلام :ا رزقوا فى الدارين كما فى قوله تعالى : 
( إن يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى جما ) أى بحنسى الغنى والفقير » وعلى 
لثانى إلى الرزق لإ وغم فيها أز واج مطررة) أى ممافى نساء الدنيا من الا<وال 
المستقذرة 5الخيض والدر ن ودنس الطبع وسوء الخلق » فإن التطبر يستعمل 
قُّ الأجسام واللاخلاق والأفعال ؛وقرىء مطررات »: وضا لغتان فصيصتان 
شال النساء فعلت وفعآن وهن ذاأعلة وفواعل قال : 

وإذا العذارى بالدخان تقنمت واستعجلت نصب القدور فملت 

فالجمع على اللفظ ع والإفراد على تأويل الجماعة ' وقرىء ) مطورة . 
بتشديد الطاء وكس الهاء معنى متطورة ومطبرة أبلغ من طاهرة ومتطبرة 
للكهان أمظ را طبرهن » وما هو إلا الله سبحانه وتعالى . وأما التطرر 
فيحتمل أن يكون من قبل أنفسرن كما عند اغتسالطن والروج يطلق على 
الذكر والآثثئى » وهو فى الأصل اسم لماله قرين من جنسه » وليس فى 
مفبومه أعتبار التوالد الذى هو مدار بقاء النو ع حتى لا ريصم إطلاقه على 
أزواج أهل الجنة لحاودهم فيباء واستغنائهم عن الأولاد , ؟ا أن المدارية 
ليقاء الفرد لدست ععتبرة فى مفروم سم الرزق حى يحل ذلك بإطلاقه على 
مار الجنة . 

لدم فيبا خالدون) اكوذامون والخاوية فى الال الثبات المديد دام أو 
ل دم » ولذللك قيل للاثانى والاحجار الخوالد ولاجرء الذى ببق من الإنسان 
على -اله خالد » ولو كان وضعه للدوام لما قيد بالتأبيد فى قوله عر وعله 
( خالدين فيها أبدا ) ولما استعمل حيث لا دوام فيه لكن المراد هبنا الدوام 


سورة المهرة وف 


قطعا لما .شضى به من الآبات والسن ؛ وما قيل من أن الآابدان مؤلفة هن 

الأجراء المتضادة فى الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية إلى الاتحلال. 
والانفكاك مداره قياس ذلك العام الكامل ما يشاهد فى عالم الكون والفساد 
على أنه وز أن يعيدها الخالق تعالى حيث لايعتورها الاستحالة » ولايعتريما 
الانحلال قطعا » بأن تحمل أجراؤها متفاوتة فى الكيفيات متعادلة فى القوى » 
حيث لايقوى شىء منها عند التفاعل على إحالة الآخر » متعائقة متلازمة 
لاينفك بعضها عن بعض » وتبقٍ هذه النسبة متحفظة فما بينها أبدا لايعتريها 
التغير بال كل والشرب والحركات وغير ذلك . 

واعلم أن معظم اللذات الحسية لما كان مقصوراً على المسا كن والمطاعم 
والمنا كعم حسم يشعنى ب4 م تقر أء )؛ ومن ملاك جميع ذلك الدوام واه شاف 
إذ كل نعمة 00 جات حيث كانت فى شرف أالزوال ومءعرض الاضمحلال 
فإنما منغصة غيرصافية من شوائب الام بشر المؤمنين مها و بدواما تتكميلا للبيجة 
والسرور» اللهم وفنا لمراضيك ؛ وثبتنا على ما يؤدى [ليها من العقد والعمل . 

دفع شمات عن القرآن السكر 7 

ل إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة ) شروع فى تنزيه ساحة 
التنزيل عن تعلق ريب خاص اعتراهم من جرة ماوقع فيه من ضرب الأمثال 
وبمان كه ا و#قيق للحدق إثر تنزمم! عم اعتراهم من مطلق الريب 
بالتحدى » وإلقام الحجر » وإفحام كافة البلغاء من أهل المدر والوبر روى 
أبو صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما أن المنافقين طعنوا فى ضرب الأامثال 
بالنار والظلءات والرعد والبرق » وقالوا : الله أجل وأعلى من ضرب الآامثال . 
وروى عطاء رضى الله عنه أن هذا الطءن كأن من المشركين , 

وروى عنه أأضأ أنه لما نزل قوله تعالى : ( يا أما الناس ضرب 
مثل فاستمعوا له ) الآية » وفوله تعالى : ( مثل الذين اتخذوا من دون الله 
أولياء ) الآبة» قالت الهود : أى قدر للذباب والعذكبوت حتى يضرب 
الله تعالى حهما وجعاو| ذلك ذريعة إلى إذكار كونه ءن عند الله تعالى » مع 


أنه لاضن على أحد عن له تميز أنه ليس مما بتصور فيه التردد فضلا عن 
اكير ؛ بل هو هن أوضح أدلة كو نه خارجا عن طوق اليف :تاذ لا هو 
عند خخلاق القوى والقدر ؛ كيف لا وإن التثيل م مر ليس إلا إبرازأً البعنى 
المقصود فى معرض الام المشبود ء وتحلية المعقول كلية ال#سوس ؛ وتصوير 
أوابد المعانى بيئة المأنوس , لاستالة الوهم واستنزاله عن معارضته للمقل 
واستعصائه عليه فى إدراك الحقاءق الخفية ؛ وفيم الدقائق الآبية » ىق تابعه 
ف يقتضيه وإشايعة إلى ما رتضيه » ولذلك شاعت الآمثال فى الكت الاهية 
والكاك الكو د وذاعف وها داك التاناء | فا رات اماد ومن 2ه 
وجوب القاثل بين الممئل والممثل به فى مناط القثيل تمثيل العظم بالعظيم 
والجقير بالحقير وقد مئل فى ألا عل غل الصدر بالنخالة ود اد د 
بإثادة الزنابير » وجاء فى عبارات البلغاء : أجمع من ذره » وأجرأ من الذبابء 
وأسمع من قرأد : وأضعنت من بحو ضبك : 7 غير ذلك مما لابكاد صر . 

والحياء تغير النفس وانقياضها عما يعاب به أو يذم عليه يقال حى , 
الرجل وهو حىغ: ٠‏ واشتقاقه من الحيأة اشتقاق شظى وحثى ونسى من ااشظى 
والنسى والحشى » ,يقال شظى الفرس ونسى وحشى إذا اعتاتمنهتلك الاعضاء 
كأن من بعتريه الحباء تعتل قوته الروانية وتنتقص » واشتى ععناه خلا أنه 
يتعدى بنفسه وحرف الجر » يقال ٠‏ استحييته واستحييت منه » والآاول 
لا .تمدى إلا حرف الجر ؛ وقد ذف منه [إحدى الياءبن . ومنه قوله : 

ألا يستحى مهنا الملوك ويتق غارمنا لابيوء الدم بالدم 
وقوله : 
إذا مااستدين المامبعر ض نفسه عن يسبت فى إلاء من الورد 

فكما أنه إذا أسند إليه سيحانه بطريق الإيجاب فى مدل قوله صل الله 
عليه وسلم : دإن الله يستحى من ذى الشيبة امس أن بعذبه» وقوله عليهااسلام 
« إن الله حى كريم يستحى إذا رفع [ليه العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع 
هما خيراء براد به الترك الخاص على طريقة الأثيل حيث مثل فى الحديثين 


سو له ا ه؟ ١‏ 


نشب عام مهاو الوه وهو ص 0 5 لدي 0 ننقنها 


الكر مين تركة تعذيب ذى اأشبية » وتخييب العبد من عطائه بترك من يتركبما 
حياء » كذلك إذا نى عنه تءالى فى المواد الحاسة كما فى هذء الآية الشريفة ؛ 
وفى قوله نعالى : ( والله لا يستحى من اق ) ,يراد بدسلب ذلك الترك الخاص 
المضاهى اترك المستحى عنه » لا سلب وصف الحياء عنه تعالى رأسا » كما 
فى قوللك إن الله لوص بالحراء : لآن تخصيص السلمب ببعض المواد إوهم 
كرن الإيجاب من شأنه تعالى فى الجملة » فالمراد هرنا عدم ثرك ضرب المثل 
الماثل اترك من يستحى من ضير به » وفيه رمز إلى تعاضد الدواعى إلى ضربه 
وتاخك التواقي لله[ الاستنم اه لها تعون ن :اننال لقو له اللين 6 
المرضيةعندها » ويحو زأنيكون ورودهعلىطريقة|اشا كلة » فإنهم كا نوا يقولون, 
أما لستحى رب شل أن بطرب مثلا بالأآشياء القرة ا في قرول من قال : 
5 مياخ أفناء سرب كلما أن بيت الجار قبل المتزل 

وضرب الاثل اسثماله فى مضربه وتطبيقه به لأصزمه(2 وإنتشاؤه فى نفسه 
وإلالكان إنشاء الأمثال السائرة فى مواردها ضربا ا دون استعاطا بعد ذلك 
فى مضارما » لفقدان الإنشاء هناك . والامثال الواردة فى ازيل وإن كان 
استع الها فى مضارما عين [نشائها فى أنفسها ؛ لكن التعبير عنه بالضرب ليس 
هذا الاعثبار » بل بالاعتيار الأول قطمأ » وهو مأندوذ إهأ من طبرب الخا'م 
يبجامع التطبيق » فكما أن ضر به تطبيقه بقالبه , كذلك استمال الأمثال فى 
مضارم| مليقاء اء كأن 6 قرالب تضرب الأمثال على شاكتها ؛ 
ل 0 اا عل أن لم تكن كذلك ؛ بل مني أنها تورد 
منطيةة علما| سواء كان إتشاؤها سينيد كمامة الامثال التذز يلية ١‏ فانمضارما 
لبا أ قبل ذلك كسائر الأمثال السائرة ؛ فإنها وإن كانت مصنوعة من 
قبل إلا أن تطبيقما أ ى [رادها متطءقة عل مضار مأ [مأ صل عند اأشرب ٠‏ 
وإما من ضرب الطين على الجدار ليلترق به يجامع الإلصاق؛ كان من يستعملبا 
يضمأ مضار بباو بجعلا طم به لازب9»© لانريرك عنها أشدة تعلقباأ بم 1 


)١(‏ فى 4586 :لا سئمته () فى ١١‏ الازمة 


)1 سورة اأيقرة 
ل 00 


وحل أن يضرب على تقدير تعدية يستحى بنفسه النصب عيل المفعولية ؛ 
.وأما على تقدير تعديته بالجار قعند الخليل الخفض بإضيار من, و حند سيدبورنه 
النصب بإفضاء الفءل إليه بعد حذفها » وملا مفعول ليضرب ,وما [سمية [بامية 
"تزيد ما تقارنه من الاسم المنكر إبراما وشياعا : كم فى قولك أعطنى كتابا ماء 
كأنه قبل مثلا مأ من الأمثغال ؛ عن مثل كأن .فبى صفة لا ق لما 5 حور فيه 
.مزيدة لتقوية النسية وتوكيدها كاف قرله تعالى : (فها رحمة من أتقه) وبعوضة 
.بدل من مثلا أو عطف بيان عند من جوزه فى ااشكرات ء أو مقحول ليضرب 
.ومثلا حال تقدمت علها لكونها نكرة : أوضا مفعولاه اتضمته معنى الجعل 
والتصمير » وفرىء بالرفع عل أنه خبر ماندا حذوف » أى هو يحو ضة . 
والجملة على تقدير كون ما موصولة صلة ها محذوفة الصددر كما فى 
قوله تعالى : ( ماما على الذى أحسن ) على قراءة الرفع .وعل #قدير كرنها 
موصوفة لها كذلك ؛ ومددل ماء عل الوجبين اأخصب على أنه بدل من مثلا ؛ 
أو عل أنه مفعول ليضرب » وعل تقّدير كونها إببامية صفة .ثلا كذلك , 
.وأما عل تقدير كو نبا استفيامية فبى خدبر لها . كأنه لما ارت استبعادهم 
ضرب امل قيل : مابعوضة ؛ وأى مانع فها حتى لا يضرب بها ١اثل‏ » بل 
له تعالى أن بمثل بما هى أصغر منها وأحةر كجناحها على ما وقع فى قوله 
صل اله عليه وسل : «لركانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ماسم الكافر 
منها شربة مأء » والبعوض فذعول من البعض وهو القطع كاليضح والعضب 
.غلب على هذا النوع كالوش ف لغة هذيل من اذش وهو الخدشس . 
(١‏ فافوتها ) عطف على بعرضة عبلى تقدير نصبها عل الوجو_ه المد كورة 
وما موصولة أو موصوفة صلممأ أو صفتها الارف وأما عل تقدير رفعها 
.فهو عطف عل ما الأول عل تقدير كونها موصولة أو موصوفة ء وأما عل 
تقدار 3 نبا استفبامية فهو عطف عل خديرهأ أعنى بعوضة لا عل نفسها كما 
فيل ء والمعنى ما بعوضة فالذى فوقها أو فثىء فوقها » حتى لايضرميه بها المثل , 
.وكذا عل تقدير كونها صفه لللكرة أو زائدة » وبعوضة خبر لللضمر »2 


١1/ 10000 


#7 بج نوين ويج بج يس ب عا 


الود لج ب 


وذكر البعوضة فا فوقها من بين أفراد الثل [نما هو بطريق العثيل دون 
التعيين والتخصيص ؛ فلا يل ب لشيوع بل ,رده وق كده بطر يق الأولوية 
والمراد بالفوقية إما الريادة ف المعنى الذى أريد بالقثيل أعنى الصغر والحقارة . 
وإما الزيادة فى الحجم والمئة لكن لابالما ء بل فى الجملة كا ال باب واامنكبوت. 

وعل التقدبر الأول يجوز أن تكون ما الثانية شاصة استفهامية إنكارية 
والمعنى : إن الله لا يستحى أن يضرب هثلا ما بعوضة فأى شىء فوتها فى 
الصفر والحقارة ‏ فإذن له تعالى أن بمثل بكل ما يريد ٠‏ ونظيره فى احتمال 
الآمين ما روى أن رجلا ينى شير على طنب فسطاط فقالت مائشة 
رعى الله عنهأ دين ذ كر طا ذلاك ؛ سمعت رول أله صلل الله عليه سم 
قال : ١‏ ما من مسل يشاك شوكة فما فوقهأ إلا كيت له بها درسة ومحيت عله 
بها خطيئة » فإنه يمتمل ما صحاوز الشوكة فى القلة كنخبة الالة بقوله عليه 
السلام : دمأ أصاب المؤمن من مكروه فهو كنارة لخطاباه حى ضبة الملة, 
وما تيحاوزها من الألم الها سكفق ارو 

جكرة طرب المثل فى القرآن 

١‏ فأما الذين أمنوا » شروع ف تفصيل ها يترئب عل ضرب الثل هن 
الك إثر تحقيق حقية صدوره عنه تعالى , والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها 
عل مأ يدل عليه ما قبلها » كأنه قيل : فيضر به فأما الذرين الل ؛ وتقديم بيان 
حال المؤمئين عل ما حك من الكفرة مما لا يفتفر إلى بان السبب . وفى 
تصدير الجملتين بإما من إحماد أ المؤمنين وذم اللكفرة مالا يق ؛ وهو 
حرف متضمن لمعنى الشرط وفعله بمئولة مهما يكن من شىء ؛ ولذلك يماب 
بالفاء وفائدته توكيد ماصدر به وتفصيل مافى نفس المتسكلم من الأقسام , 
فق تل كر جميعا وقد بقتصر على واحد منها , كما لى قوله عر من قائل0© , 
فأما الذذين فى قلو مهم يغ الم فال سبيويه أها زيد معئاه هبما ,يكن من شىء 


(١)فى‏ الاعز اثلا 


1 سورة البقرة 


قبو ذاهب لا محالة » وأنه منه عر بمة » وكان اللأصل دخول الفاء على الجملة 
لآنها الجراء لكن كرهوا إبلاءها حرف أشرط ء فأدتلوها الخبر وعوض 
المبتدأ عن الشرط لفقلا » وااراد بالموصول فريق المؤمئين المع,ودين كما أن 
لواف بالوسول الاق توق الكدزة لمن فعن ققرت الثل افق ار 
يه » لاختلال الممنى أى فأما المؤمنين . 

لإفيعل.ون أنه الحق من ربهم) كسائر ما ورد منه تعالى ولاق هو الثابت 
الذى >ق ثيوته لامحاله » حيث لاسبيل للعدل إلى إنكاره لا الثابت مطلةا ؛ 
واللام للدلالة على أنه مشهود له بالقية » وأن له حكما ومصالح . ومكل_. 
لابتداء الغاية المجازية » وعاملا محذوف وقع حالا من الضمير المسسكن فى 
الأقء أو يلق السهون القاتها ل الال نذأو التضريفه أى انا ووم ادن ا اهن 
ربهم » والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتشريفهم : 
وللوبذان بأن ضرب الثل تربية للحم » وإرشاد إلى ما يوصلهم إلى كمالهم 
اللااق وم فز الجعلة بنادة مود مقر ل ماوق عنه الجميرن د وهيف قرا له 
الول والثاق محذوف عند الاخفش » أى فيعلمون -حقيته ثابئة » ولعل 
الا كتفاء كاه علمهم المذ كور عن ححا به اعترأفهم عو جيه م فَّ قو أه 
تعالى : / والرأسخون 6 العلم شولون أمنا به كل من عمد ربنا) الإشعار ادو 
ما بينهما من التلازم وظهوره المغنى عن الذكر . 

(١‏ وأما 0 )عن حك ت أقوالي وأحواطهم إ فيةولو ن ماذأ 
أراد الله بهذا مثلا 4 أوثر يقولون على لا يعلدون حسما يقتضيه ظاهر قرينه 
دلالة على كال غلوهم فى الكفر ؛ وتراتى أمرهم فى العتو » فإن يرد عدم 
العم حقيته ليس مثابة إنكارها والاستوزاء به صرحا وتمبيداً لتعداد مانعى 
علهم ف تضاعيف الجو أب من الضلال واأفسق و نض العود وغير ذلك من 
شنائعهم المترنية على قولهم ال مذ كور . 

على أن عدم العلم عقيته لاريعم يعرم ' فإن منهم من بعلم بهاء وؤإمما يول 

هأ شول مكحا برة وعنادأ , وحمله . الإذعان والقمول الشامل للجمل والعئاد 


سورة اليقرة ١‏ 


تعسف ظاهر . هذا وقد قبل كأن من حقه وأما الذن كفروا فلا يعلمون , 
ليطابق قرينه ويقابل قسيمه , لكن لما كان قوط, هذا دليلا واضحأ على 
جبأبم عدل إليه على سبيل اللكنابة ا ن كالبر فا عايه » فتأمل وكن على 
الحق المبين ؛ و ( ماذ!) إما مؤلفة من كلة استفبام وقعت مبتدأ خبره ذا 
ععتى الذى وصلته ما بعده والمائد ميحذوف : فالاحسن أن بجىء جوأبه 
مرفوعا ‏ وإه! منزلة اسم واحد بمعنى أى شىء ؛ فالأحسن فى جوابه النصب 
والإرادة تزوعالنفس وميلبا [لىالفعل بحيث حملرا إليه أو القوة الى هى مبدؤهء 
والاول مع الفعل ؛ وااثاى قله » وكلاهمأ ما لاءتصور فى <قه تعالى » ولذلك 
اختلفوا فى إرادته عز وجل » فقيل إرادته تعالى لأفعاله كو نه غير سأه فيه » 
ولاهكرهء ولأفعال غيره أمره مهاء فلا تكون المعاصى بإرادته تعالى . وقيل 
هى عله باشتهال الآمر على النظام الا كمل » والوجه الأصلح : فإنه يدعو 
القادر إلى تحصيله والحق عبارة عن ترجيم أحد طرف المقدور على الآسبر 
ونخصيصه بوجه دون وجه أو معى «وجمه ) وهى أعم من الاختيار ؛ فإانه 
ترجم ممع نفضيل » وفى كذة (هذا) تحقيرللمشار [لمهواسترذالله2©ومثلا صب 
على العييز أو على الحال م فى قوله تعالى ( ناقة الله لك آية ) ولس مر أدهم 
له العظيمة استفهام المسكمة فى ضرب الثل ولا القدح فى أشتهاله على الغائدة 
مع أعتر افهم (صدوره عنه جل وعلا» بل غرضهم التنسه بادعاء أنه من الدناءة 
والحقارة حيث لا يليق بأن يتعلق به أمر من الأمور الداخلة تحت إرادته 
تعالى » على استحالة أن بكو ن ضرب المثل به من عنده سبحانه » فقوله عر 
من قائل لإ يضل به كثير وعدى به كثيرا) جواب عن تلك المقالة الباطلة ؛ 
ورد ها ببيان أ نه مشتمل على حكمة جاءلة وا به ججيلة هى 38 نه ذريعة إلى 
هداية المستعدين للبداية » وإضلال المنهمكين فى الغوابة » فوضع الفعلان 
موضع الفعل الواقع فى الاستفهام مرالغة فى الدلالة على تحققبما » فإن إرادتهما 


)١(‏ فى ٠غ‏ : وامتزال له 
0 1 بو السءعود عد أول ) 


1 السسضسيت 
دون وقوعهما بالفعل تدافأ عن نظم الإضلال ممع الهدايه فى ساك الإرادة 
لإمبامه لاق ممأ فى تعلقيما » و لبس كذلاك ٠‏ فإن المراد بالذات منضر بالمثل 
هو التذكر والاهتداء كما شىء عنه قوله تعالى : ( وتلك الأمثال نضربها 
للناس لعا 2 ترون ) ونظار ره * 

وأما الإضلال فو أ ر غاأرض مثر تب على سوم اختيارهم ظ وأوثر صيغة 
الاستقيال ا يذأنا ' اتجدد و أل شومر أر ع ىو فيل 6و ضع الفعلان مقو م مصدار 
كأنه قيل : أراد إضلال كثير وهدابة كثير وقدم الإضلال على الطداية مع 
تقدم حال المهتدين على حال الضالين فيما قبله ليسكون أول ما يقرع أسماعهم 
من الجواب ا | فظيعأ لسوءهم ويففثت فى أعضادهم وهو السر ق تخصيص 
هذه الفائدة بالذ كر وقبل هو بان للجماتين المصدرتين بأما وتسجيل بأن العم 
بكونه حهًا هدى وأن الجهل بوجه إبراده والإنكار المسن20© مورده ضلال 
وفسوق وكثرة كل فريق إبما هى بالنظر إلى أنفسها لا بالقياس إلى مقابليم 
فلا يقدح فى ذلك أقلية أهل المحدى بالنسبة إلى أهل الضلال حسيما نطق به 

قوله تعالى : وقلءل من عبادى الشكور .ولحو ذلك واعتما كثرتهم الذانية 
دون قلنوم الإضافية اتكميل فائدة ضرب المثل وتكثيرها وو ذ أن يراد 
ف الاواين الكدة من -حيث العدد وق الأخرين من حيث الفضل والشرف 
3 فْ فول من قال 

إن اللكرام كثير فى الءلاد وإن قلو| كما غيرهم 0 إن 5ثوا 

وإسناد 20 أ خاق الضلال إليه سحانه مينى على أن جميمسح 
الأقياء عار نه لتعالى وان كان أففال العياد من حيث الكسن مدل 5 
/ و وجعله من قبيل إسئاد الفمل إلى سبيه يأباه التصر لح بالسبب وقرىه 
«ضل به "* ثيد ومدى به كثير على اليناء للمفعول وتكرير به مع جواز 
الآكيفاء اذو اورادة شين السدة ونا كذةا (إوما يضل به) أى بالمثل 
و أو بضربه (١‏ إلا الفاسقين ) عطف على م] قله وتكماة للجواب وألرد وذ اد 


)١(‏ فى :1١‏ بحسب (0) فى ١١‏ :الشلال 


سورة البقرة 6ن 


تعيدن أن أر بد إضلاطهم ببيان صفاتهم القيحة المتتعة لهو إخارة إل ان 
ذلك لس إضلالا ابتدائيا بل هو تشيدت عل ما كائوا عليه من فئون 
الضلال وزيادة فيه وقرىء وما يضل به إلا الفاسقون على الدناء للمفعول 
والفسق فى اللغة الخروج شال فسققت الرطية عن قشرها والفأرة من جحرهأ 
أى خرجت قال روّبة : 
بذهين فى تجد وغورا غائرا فواسمًا عن قصدها جواترا 

وف الشريعة الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب الكبيرة التى من 
جماتها الإصرار على الصغيرة وله طبقات ثلاث الآولى التانلى وهو ارتكاما 
أحيانا مستقبحا لها والثانية الانهماك فى تعاطها والثالثة المثابرة عليها مع ج<ود 
تقبحبا وهذه الطبقة من مراتب الكفر فال يبلغها الفاسق لا يسلب عنه أء 
المؤمن لاتصافه بالتصديق الذى عليه يدور الإمان ولقوله تعالى (وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتثلوا ) والمعتزلة لما ذهيوا إلى أن الإمان عبارة عن بموع 
التصديق والإقرار والعمل والكفر عن تكذيب الحق وجحوده » وم ينسن 
لم إدخال الفاسق فى أحدها لؤعلوه قسما بين قسمى المؤمن والكافر مشارك:ه 
كل واحد منهما فى بعض أحكامه . والراد بالفاسةين هبن العاتون الاردون 
فى الكفر ؛ الخارجون عن حدوده من حكى عنهم ما حك من [نكار كلام 
الله تعالى » والاستهزاء به وتخصيص الإضلال يهم مترتيا على صفة الفسق 
فا ا ى عليهم من القبائح للإبذان بأن ذلك هو الذى أعدم للإضلال وأدى 
5 إلى الضلال فإن كفر ثم وعدو لم عن الهق وإصرارث على الباطل صرف 
وجوه أنظارم عن التدبر فى حكمة امثل إلى حقارة الممثل به حتى رسخت به 
جبالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه وقالوا فيه ما قالوا .. 

صفات الفأسقين 

(١‏ الذين ينقضون عبد الله ) صفة للفاسقين لاذم وتقرير ماهم عليه من 
الفسق والنقض فسخ ااثر كيب من المركيات الحسيةكالحبل والغزل وحوهما , 
واستعاله فى [بطال الععد من حسف استعارة الل له لما فية هن ارتياط أحد 


راون سورة ألبقرة 


كلاتى المتعاقدين27 بالآخر ‏ فإن شع بالحبل وأريد به العبد كان ترشيحا 
للمجاز ؛ وإن قرن بالع,د كان رما إلى ماهو من روادفه وتنبيها على مكانه » 
وآ المذ كو ر قد أستعير له كا يقال شجاع شترس أقر أنه و عألم غترف منه 
الناس تنبيها على أنه أسد فى شجاعته وحر فى إفاضته » والعبد الموثق يقال عبد 
إلمه كذا إذا وصاه به ووثقه عليه والمراد هيئا إما العمد المأوذ بالفعل وهو 
الحدة القاعة عل عماده الدالة على وجوده (تعالى) 0 وو حول زه وصدق رسوله 
عليه السلام » وبه أول قوله تعالى (وأشهدم على أنفسهم ألست بر بك قالو! بلى) 
أو المعنى الظاهر منه أوالأخوذ من جبة الرسل على الهم بأنهم إذا بعث [لمهم. 
رسمول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعره ول يكتموا أمرهوذكره فى الكاتب 
المتقدمة وم يخالفوا مكمه كا ينىء عنه قوله عر وجل ( وإذ أخذ الله ميئاق. 
الين أوتوا الكتاب ليبينته الناس ولا يكتمونه ) ونظائره » وقبل عبود اله 
تعالى ثلاثة الآول ما أخذه على جميع ذرية آدم عليه السلام بأن يقروا به 
وبر بوببته20 والثانى ما أخذه على الأنبياء علهم السلام بأن يقيموا الدبن 
ولابتفرقوا فيه والثالت ما أخذه على العلماء بأن سينوا اق ولا بكتموه . 

لإمن بعد ميثاقه) الميثاق [ما اسم لما بقع به الوثاقة والإحكام » وإما 
مصدر معنى التوثقة كالميعاد بمعتى الوعد » فعلى الأو ل إن رجع الضمير إلى العبد 
ككآن اأراد بالمثاق ماو ثقوه من القبول والالتزام وإن رجع إلى لفظ الجلالة 
راد به أيانه وكده و[اذار رسله علبهم السلام » والمضاف يذوف على 
الوجهين » أى من بعد تحقق ميثاقه » وعلى الثانى إن رجع الضمير إلى العهد 
والميئاق مصدر من البنى للفاعل فالمعنى من بعد أن وثقوه بالقبرل والالتزام ؛ 
أو من. بعد أن وثقه الله عر وجل بإنرال الكتب وإنذار الرسل ؛ وإن كان 
مصدرا من المنى للبفعول فالمعنى من بعد كو نه موقا إما بتوثيقهم إياه. 
بالقرول وإما بتوثيقه تعالى إباه بإنزال الكتب وإنذار الرسل . 


. (ع) فيط : على ربويته‎ ٠. فيط : التعاهدين () سقطت من‎ )١( 


سورة المقرة 0 


إإولا يقطءون أمن أكددية أن يوصل) تمل كل قطيعة لايرضى ببأ 
الله سبحانه وتعالى كد قطع اأرحم وعدم موالاة المؤمنين والتفرقة بين الانبياء 
عليهم ااسلام والكتب فى التصديق » وترك الجاعات المفروضة وسائر ما فبه 
رفض شير أو تعاطى شرء فإنه يقطع ما بين الله تعالى وبين العبد من 
الوصلة التى هى المقصودة بالذات من كل وصل وفصل »: والآمر هو القول 
الطالب للفعل مع لعلو » وقءل بالاستعلاء , وبه سممى الآمر الذى هو وا<د 
الأمور نسمية للبفعول بالمصدر ء فإنه مما يؤمر بها يقال له شأن وهو القصد 
والطك نا 1ق أثن لفان ركذا قال له قوع وهر تصدو قاد لها 41 آثرن 
للنشية » ول أن يوصل إما النصب على أنه دل من الموصول اوذمن مده 
وإائاق أولى: لفظا ومع .. 

ل( ويفسدون 2 الأرض ) بالمنع عن الإ يمان 00 بالحق 3 
الوصل اتى علها يدور فللك نظام الءالى وصلاحه 0 0 أوائك ) | أغارة إل 
الفاسقين باع: يأر اتصافهم ما فصل من الصفات القسحة » وفيه [إيذان 0 
متميز ون ببأ أ كل تيز ومنتظمون سبب ذلك فى سلك الآمور أمحسوسة »2 
وما فيه من معنى |أمعد للدلالة على بعد مز لهم قالفساد لآم الؤاسرو 4 الذين 
خسروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدم الحياة الأبدية واستيدال 
الانكار ؤالطعن فى الآبات بالإعان بها والتأمل فى حقائقها والاقتباس من 
أنوارها واشتراء اانقض بالوفاء والفساد بالصلاح والقطيعة بالصلة والعقاب 
بالثواب . 

كيف تكفرون الله ) التفات إلى خطاب المذ كورين مبى على رأث 
ما عد0كمن قرأنحهم السارقة لتر ابدالسخط الموحب لليشافهة بالتوبيخ والتقريع 
والاستفهام إنكارى لاععنى إنكار الوقوع 5 فى قوله تعالى ر كيف يكون 
اشر نين عهد عزد ألله وعئد رسوله ( 2 بل المعمى إنكار الواقع وأستيعاده 
والتمج.ب مئه . وفبه من المبالغة ما ليس فى توجيه الإنكار إلى نفس السكفر 


)1١(‏ فى ط:ماعده 


م سورة أأمقرة 


بأن شال اتكترون: لآن كل مؤجوة حن أن كوت وصور ذه على حال من 
الاحوال قطعاً فإذا انتتق م وجوده فقد انتى وجوده على الطريقه 
البرهاى » وقوله عز وجل 0 وكنتم أمواتا 4 إلى آخدر اللأية حال من ضمير 
الخطاب ف تكفرون ل 0 للإنكار وال سشعاد بم عدد فيهأ من الشؤون. 
العظيمة الداعية إلى الإعان الرادعة من اللكفر من حي كو نها نعمة عامة ومن 
حيث دلالتها على قدرة تامة كقوله تعالى ( وقد خخلقكر أطوارا ) وكيفه 
ماضورة غل التقدييه بالارف عتد سعوية + وبالحال عدن الأاخشتن » أئ فى 
أى حال أوعلى أى حال تتكفرون به تعالى » والحال أنكر كنتم أموانا أى 
أجساما لاحياة لحا . عناصر وأغذية ونطفا ومضخا مخلقة وغير مخلقة > 
والاموات جمع ميت كأقرال جمع قبل » وإطلاقها على تلاك الاجسام بأعتيار 
عدم الحياة مطلقا ا فى قوله اي يتا ) وقوله تعالى ( وآبة له م الأض 
الميتة ) ١.‏ فأحيا 0 ) بنفخ الأرواح ف. يكم ؛ والفاء للدلالة على ا ذإ' 
الإحياء ا ونهم أمواتا وإن تو د علييم فى تلاك الماة2© أط 0 
مترنية بعضها متراخ عن بعض 5 أشير إليه 1 نفا 8 ثم يعبيةسكم 14 أى عند 
أنقضاء أجاأ م ٠‏ وكون الإمانة من دلا'ل القدرة غذاه آنا 0 من النعم 
فلكونها و 093 إلى الحياة الثانية التى هى الي وان واانعمة العظمى » والتراخى 
المستفاد من كله * م بالنس؟ إلى زمان الاحياء دون زمان اللّياة ,» فإن زمان. 
الامانة غير متراخ عنه ل ثم حييسكم 4 بال لنشور يوم ,يدف فى الصور أو 
للسؤال فى القبور » وأيا ما كان فهو متراخ هن زمان الإماتة » وإن كان 
إثر زمان الموت المستمر (١‏ ثم إليه ترجعون ) بعد الحشر لا إلى غيره. 
فيجازيكر بأعمالكر إن خيرا نفير وإن شرا فشر أو إليه تنشرون من قبورم 
للحساب » وهذه الأفعال وإن كان بعضها ماضيا وبعضمها مستقرلا لا يتسنى 
مقارنة ثىء منها لما هو حال منه فى الزمان » لكن ادال فى الحقيقة هو العل 
سر مهأ | كأنه 9 قيل كيف تكفرون / لله وأنتم عا مون مهلى ق الادوال ألما بعك 


)١ ١)‏ فيط 78 الممالة 


سورة القرة و | 


مسمس طاتتت جراسهيرها 1 


مئه » وما له التعجيب هن وقوعه مع تحقق ماينفيه » و[ما نظم ما شكرو نه 
من الإحياء الآخير والرجع فى سلك ما يعترفون به من الإحياء الآول 
والامانة تنزيلا لفسكخبم م العم لا عايثو ومن الدلاال القاطعة مذرلة العلم 
بذلك بالفعل فى إزاحة العلل والاعذار . 

والحياة حقيقة فى القوة الحساسة أو ما يقتضيها ؛ وبا سمى الحيوان حيرانا 
يمان فى القوة النامية لكونها من طلائعبا وكذا فها مخص الإنسان من المقل. 
والعل والإمان من حيث أنه كما لها وغايتها والموت بإذاتها يطلق على ما يقابل 
كل مرثية من نلك المراتب ؛ قال تعالى ( قل الله رسكم ثم ميسكم ) وقال 
تعالى ( اعلبوا أن الله يحى الأرش بعد موتما ) وقال تعالى ( أى من كأن ميت 
وأحينئاه ٠‏ و جعلنا له ثور! عثى به فى الئاس ) وعند وصفه تعالى بها راد صبحة 
اتصافه تعالى بالعل والقدرة اللازءة لهذه القوة فينا » أو ممنى قاتم بذاته تعالى 
مقئض أذالك ؛ وقرىء 'رجعون باح ا'ثاء والآول هو الآليق بالمقام , 

هو الذى خلق 5 ها فى الاوَضن جميءا) تقر بر للإذكار وتأ كيد له 
م الحيليةين ار رن غير 57 عن 7 مأ به ممع ادها ق المٌقصود 
إبانة لما بينهما من التفاوت » فإن ما يتعلق بذواتهم من الإحباء والإمانة 
والحشر أدخل فى الحث على الإعان واللكف عن الكفر مما يتعاق ما يشوم ' 
وما #رى بجراها ؛ وفى جعل الضمير ميتدأ والموصول خبرا من الدلالة على 
الجلالة مالا ضخق » وتقديم |أظرف على المفعول الصر,»م لتمجيل المسرة ببيان 
كرنه نافما لليشاطبين ولاتشويق إليه كا ساف ؛ أى خلق لاجلكم جميع 
ما فى الأرض من الموجودات لتنتفعوا ما فى أمور دنيام بالذات أو بالواسطة 
وأفوان ديدم بالاستدلال ما على شئون الصائع تعالى شأنه ؛ والاستشباد بكل 
واححد منها على ما يلاثمه من لذات الأخرةوا لاما وما يعم جمبع ما فى الارض 
لأنفسما إلا أن يراد ما جهة السفل كا يراد بالسماء جهة العلو ؛ أعم يعم كل 
جرء من أجزائها » فإنه من جملة مافها ضرورة وجود الجزء فى الكل ؛ 
وجميعاً حال من الموصول الثاتى مؤكدة لما فيه من العموم » فإن كل فرد من 


أفراد ما فى الأرض بلكل جرء من أجراء العام له مدخل فى استمراره على 
ماهو عليه من النظام اللائق الذى عليه يدور انتظام مصا النأس . 

أما من جرة المعاش فظاهر » وأما من جبة الدين فلءا أنه ليس فى العالم ثى 
ما يتعلق به النظر وما لا يتعلق به إلا وهو دليل على القادر الحكيم جل جلاله 
كا مر فى تفسير قوله تعالى ( رب العالمين ) وإن لم يستدل به أحد بالفعل . 

لإ ثم استوى إلى السماء ) 5 قصد إلها بإرادته ومشيئته قصدا سويا بلا 
صارف يلويه ولاعاطف يثنيه من إرادة خلق شىء آخر فى تضاعيف خراةبا 
أو غير ذلك؛ مأخوذ من قوطم : استوى إليه كالسهم المرسل ٠‏ وتخصيصه 
بالذكر هبنا إما لعدم تحققه فى خلق السفليات » لماروى من تخال ساق 
السموات بين حاو الارض ودحوها. عن الحسن رطى الله عنه : علق الله 
تغال ال وطن ف مو ضع بيت المقدس كريئة الفرر علمها دخان يلتزق ما , با م 
أفيت النكان وكحاق منه التموات تامدك الفيو وها وس ميا 
الأرضين . وذلك قوله تعالى ( كانتا رتقا ففتقناهما ) وإما لإظهار كال العناية 
بإبداع العلويأت ؛ وق.ل اشتوسة أمذو ل ورفللكة جز الول هو الظاهر , 
وكلبة ثم للإيذان يما فيه من المزية والفضل على خلق السفليات لا لاتراخى 
الزماتى » فإن تقدمه على خاق ما فى الأرض المتأخر عن دحو ها مما لا مر بةفيه 
لقوله تعالى ( والآأرض بعد ذلك دحاها ) ولا روى عن الحس.. ؛ والمراد 
بالسماء إما الجر ام العاوية فإن القصد [لمهأ بالإرادة لا يستدعى سابقة الوجود 
وإما داك العاق : 

فسواهن )4 أى تمن وقومبن وخخلقين أبتداء مصؤنة عن العوج 

والفطور ل" أنه ته الوسر اهن بمدأن نم سن كذلك ولاضئ ما فى مقارنة النسوية 
والاستواء من حون الموقع وفيه [ شارة إلى ألا عير فون : العو والذبول 3 
2 السلفيات ؛ والضمير عل الوجه الول للسماء لزنه 2 معنى الجنس ؛ وقيل 
هى جمع سواءة أو سماوة ؛ وعلى الوجه لثأفى مهم بشره قوله تعالى ( سبسع 


)1 فى ط : فإنما 


لحيل ماج يهش رويب قاس زو شالش | اج وري اتتدا رجا لدان يحدذ للداسو ري هف اشعتااب عسو لات لمشتف سامح 67 النوانيج 752 معد وجوج عبس سيوف تاعطفيح يد لكا لمش #خدوية كوم ج 


سعرات )5 فى قوطم ربه رجلا » وهو عل الوججه الاول بدل من الصمير ؛ 
وتأخير ذ كر هذا الصنع البديع عن ذكر خاق ما فى الارض مع كرنه أفوى 
منه فى الدلالة على كال القدرة القاهرة ؟! نبه عليه لما أن المنافع المنوطة بما فى 
الأرض أكثر ؛ وتعلق مصال الناس بذلك أظبر » و إن كان فى [بداعالعلويات 
نا من المنافع الدينية والدنيوية ما لا حمى هذا ما قالو| : سيا ل فُْ حم 


|اأسجدة مز بل قيق و تفصيل بأذن الله عاك , 


زُ وهو بكل شىء عام 4 اعتراض تذييل مقرن لا قلله من خياق السهوات 
والأرضوما بينهما20 على هذا المط البديع المنطوى على الحم اافائقة والمصالح 
اللاثقة ؛ فإن علمه عن وجل مجميع الأشياء ظاهرها وباطنها بارزها وكامنها 
وما بليق بكل واحد منها يستدعى أن تخلق كل ما مخلقه على الوجه الرائق ؛ 
وأرىء وهو سكو ن اطاء تشبما له بعضد . 


) وإذ قال ربك / بيآن ادر أخر من جمس الأمور المتقدمة الَو لم0 
للإنكان والاستيعاد فإن خلق آدم عليه السلام وما شخصه به من السكرامات 
السنية المحسكية من أجل النعم الداعية لذرينه إلى الشكر والإان الناهية عن 
الكفر والمصيان وتقرير لمضمون ماقبله من قوله تعالى ( شملق لكم مافى 
الارض جيماً ) وأو ضيح لكيفية التعرف والا تفاع ( م فوأ وتلون 
ليس ما ببتدى إليه بأدلة العقل كالآءور المشماهدة التى نبه علما اللكفرة بطريق 
الخطاب ؛ بل [ما طريقه الوستى الخاص به عليه السلام » وف اتعرض أمئوان 
أأر إوبة المدريه غن التبليغ 3 كال خم الإضافة إلى صرهير 8 عليه السيلام من 
الزنياء عن أشر يمه عليه اأسملام ما لا 1 وإذاظطرف مو وا مان أسبة 
عاضية وقع فيه نسبة أخرى مثلرا » 5 أن إذا موضوع لزمان لسبة مسئةباة 
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بقع فيه أخرى مثلبا » ولذلك يحب إضافتهها إلى امل وانتصابه ,عضمر صرح 
فى قوله عز وجل ( واذكروا إذ كتتم قليلا فكثرك ) وقوله تعالى ( واذكروا 
إذ جعلكم حاماء من بعد عاد ( واوجيةه الآمر بالذ كر إلى الوهمت دود مأ وفع 
فه من الخوادثك ممع ا الأقصودة بالذات امسا لغة فَْ [ ياب ذ كرما » ل نَ 
يجاب ذكر الوقت إبجاب إذكر ما وقع فيه بالطريق البرهاتى » ولأآن الوقت 
مشتمل عليها ؛ فإذا استحضر كانت حاضرة بتفاصيابا » كأنا مشاهدة عيانا » 
وقيل : أمس ائضا 4 عل المفعو لمة / بل عل تأوبل اذكو الحادث ف4 ذفه 
المظر وف و [قأمة ار ف مقامك , 


وأياما كأن فهو معطوف على مضمر آآخر نسحب عليه عليه الكلام كأنه 
قبل له عليه السلام غب ها أوحى إليه ما خوطب به الكفرة من الوحى 
الناطق بتفاصيل الأمور السابقة الراجرة عن الكفر به تعالى : ذكرم بذلك 
وأذكر لهم هذه النعمة ليتذهوا بذلك لبطلان ما م عليه0© وينتهو! عنه » وأما 
ما قبل من أن المقدر هو اشكر النعمة فى خلق السموات و الارض أو تدر 
ذلك فغير سديد ضرورة أن مقتضى الكلام0؟© تذكير الخاطيين9؟© بمواجب 
الشكر وتنبوبم على ما يفتضيه » وأبن ذاك من مقامه الجايل صلى الله عليه وسلء 
وقيل انتصابه بقوله تعالى الوا » ويأباه أنديقتضى أن يكون هو المقصود بالذات 
دون سائر القصة ء وقيل ما سيق من قوله تعالى وبشر الزن أمتوا ء ولا خق 
بعده وقبل عضمر دل عليه مضمون الآية المتقدمة مثل و بدأ خلقكم إذ قال[ 
كح ] تقييد بدء الخلق بذلك الوقت » وقيل مخلفكم أو 
أحيا م مضمرا ؛ وفيه ما فيه : وقيل إذ زائدة » وريعزى ذلك إلى أنى عميد 
ومعمر ؛ وقيلإنه بمعنىقد » واللام فى قوله عر قائلا (لدلائك) لتبليغو تقديم 


)١(‏ فىاوء١ب؛ه‏ (0) فى ط : فيه 
(؟) فى ط المقام (؛)فى ط : اغاين 
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الجار والمجرور فى هذا الباب مطرد ا فى المقول من الطول غاليا مع ما فيه من 
الاهتام بما قدم والتشويق إلى ما أخر كامس مرارا » واللائه جمع ملك 
باعتار أصله الذنى هو ملّك على أن اطمزة مزيدة كالشمائل فى جمبع شمأل » 
والتاء لتأ كيد تأندت اجماعة , واشتقافه من ملك ا فيه من معنى الشدة والقوة ؛ 
وقيل : على أنه مقلوب من مألك ؛ من الألوكة وهى الرسالة أى موضع الرسالة 
أو «رسل على أنه مصدر بمعنى المفعول » فإنهم وسائط ببن أله تعالى و بينالناس. 
فيم رسلدعز وجل ؛ أو منزلة رسله عله السلام » واختلفتالعقلاء فحقيقتهم. 
بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسيا . 


فذهب أ كش المسكلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال. 
مختلفة » مستدلين بأن الرسل كانوأ برونهم كذلك علم م السلام » وذهب 
الحكاء إلى ع جواهر ي#ردة 2الفة للنفوس الناطقة فى الحقيهية , وأنما 
ونا تر ةو اكتريعنا رع دا خرف" الفنمين عن لاقت اه تتقيفمة إل 
فسمين» قم شأنهم الاستعراق فى معرفة الحق والتذزه عن الاشتغال بغيره أ 

تهم الله عز وجل بقوله ( يسبحون الليل والهار لايفترون ) وثم العليون 
اللقربون » وقسم فى الامو هق الباء إل الارمن حسم| جرى عليه قل 
القضاء والقدر وه المدبرات أمرا » فنهم سماوية ومنهم أرضية؛ وقالت طائفة 
من النصارى هى النفوس الفاضلة البشربة المفارقة الأبدان ٠‏ ونقل فى شرح 
كشرم أنه عليه السلام قال : « أطت السياء وحق ا أن تبط ما فيه| موضع 
قدم إلا وفيه فال ساحق أو راكع 2 بنى أدم عشر الجن , وهما 
عشر حي وأنات ألير ؛ والكل عش الطيور » والكل عشر حيوائات البحار » 
وهؤلاء كليم عشر ملائذة السماء الدنيا » وكل هؤلاء عششر ملا تك المياء 
لثانية » وهكذا إلى السماء السابعة ‏ ثم كل أولئك فى مقابلة ملانكة الكرسى 
زر قليل: م يع هؤلاء عشر ملا لك سرأدق واحد من سرأدقات العرش 
الى عددهاستائة ألف ؛ طول كل سرادق وعر ضهوممح إذا قوبلت بهالسموات 


والآأرض وما فيهما وما بينهما لا يكون طا عنده قدر روس » ومأمنه من 
مقدار شير إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قم ,طم زجل بالسبيسح 
وفك يسن 

ثم كل هؤلاء فى مقابلة الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرة 
فى البحر » ثم ملانكة اللوح الذين ثم أشياع إسرافيل عليه السلام 
والملائك الذينثم جنود جبيل عليه السلام لا يحخصى أجناسبم ولا مدةأعمارم 
ولا كيفيات عباداتهم إلا بارهم العلى الخبير على ما قال تعالى ( وما على جنود 
ربك إلا هو). 

ودوى أنه عليه السلام حين عرج به إلى السماء رأى ملا تكد فى موضع 
عنزلة شرف عشى بعضبم تجاه بعض » فسأل رسول الله صلى الله عليه وس 
جبر بل عايه اأسلام إلى أن بذهيون ؟ فقال جبيريل كو 0 أ أرام 
مئل خلأةّت ولا ا واححددرا مثيم قل رأيته فل ذلك ثم سالا واحدا منوم 
مل 5 خاقت ؟ فثال:: لا أدرى غير أن الله عر وجل خاق سنا ألف 
سئة كوكيا !أ 1 وقد خلق منذ خلقنى أربعائة ألف كو ك.ن262 فسيحاته من إله 
مأ أعظم قدره وما أوسع ملسكونه : 

واختلف فى الملاكة الذين قيل هم ماقيل ؛ فقيل : مم ملا الآارض 
وروى الضحاك عن ابن عباس رض الله عنهما : أنهم الختاروت مع إبليس حين 
بعثه الله عر وجل لخاربة الجن » حيث كانو! سكان الارض فأفسدوا فيها 
وسفكوا الدماء ققتلوم إلا قليلا ؛ قدأخر جوم من الأارض وألحةومبزائر 
البحار وقلل الجيال وسكنو | الآرض ء وجفف الله تعالى عنهم العيادة , 
وأعطى | بلس ملك الآرض وملأك السماء الديا وخد١‏ الوذه » فكان بعد ل 


)١(‏ كل تلاك الأخبار لا راد ظاهرها فى العدد ؛ وإعا راد منها مان عظمة الخلق 
بوعظمة الخالق سردأ له . 


الله تعالى تارة فى الأرض وتارة فى السماء » وأخرى فى الجنة ؛ فأخذه العجبء 
فكان من أمره ما كان ؛ وقال أ كثر الصحاءة والتابءينرضوان الله تعالمعلهم 
إنبيه1" كل كل الملائئكة لعموم اللفظ وعدم |الخصص وقوله نعالى : 


لإ إى جاعل فى الآرض خليفة » فى حيز النصب على أنه مقول قال ؛ 
وصيغة الفاعل معنى المستقءل » ولذلك عمات عمله . وفما مأ لس فى صيغة 
المضارع من الدلالة على أنه فاعل ذلك لاحالة وهى من الجعل بمعنى التصيير 
المتعدى إلى مفعولين . فقيل أولا خليفة وثانهما الظرف امتقدم على مأ هو 
مقتضنى الصناعة ٠‏ فإن مفهولى التصيير فى لله مق أسم ضار ويره » 
أولما الأول » وثانهما الاق وفنا عند وخر والاصل ف الاوطل 
خليفة ثم قيل صار ف الأرض خليفة ثم مصير فى الأرض خليفة فعناه 
بعد اللتما والق : إى جاعل خليفة من الخلائف أو خليفة بعينه كائنا فى 
الأرضء فا نْ خدير 7 فى الحقيقة هو | لكون المقدر العامل فى الظرف ؛ ولا 
لزنت را ذلك ليس ما يقتضيه المقام أصلا » و [بما الذى يقتضيه هو 
الإخبار يمعل آدم ( عليه السلام )29 خليفة فيهاكا يعرب عنه جواب املاب 
علهم السلام فاذن قوله تعالى خليفة مفعول ثان » والظرف متعلق جاعل ؛ 
قدم على المفءول 3-8 الما من التشويق إلى ما أخر | عدذوف وفع 
حالا ما بعده الكو نه نكرة , وأما المفعول الأول فحذوف تعويلا على القرينة 
الدالة عليه ما فى قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكر اتى جعل الله لكم 
قياما) حذف فيه المفعول الآول وهو ضمير الأموال إدلالة الحال عليه وكذا 
فى قوله تعالى ( ولا تحسين الذين سخلون بما أ تام الله من فضله هو حديرأ م م( 
حيث حذف فيه المفدول الأول لدلالة يبخلون عليه . أى لا تحسبن امخلاء 


() فى الأسل : فى أنهم 000 
() سقطت من ط . 
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خلبم هو خيراً لهم ولا ريب فى تحقق القرينة هبئا ‏ أما إن حمل على الذف 
عند وقوع الى فبى واضحة لوقوعه فى أثناء ذكره عليه السلام على 
ما سنفصاه , كأنه قل : [ى خخالق بشرا من طين وجاعل فى الارض خليفة : 
وإما إن حمل على أ نهلم حذف هناك بل قبل مثلا وجاعل إراه خليفةفى الارض 
لكنه حذف عند الحكاية فالقرينة ما ذكر من جواب الملاتكة علهم السلام 
قال العلامة الرغشرى فى تفسير قوله تعالى ( وإذ قال ربك الءلا:ب5 إلى غالق 
بشرا من طين ) : إن قات : كيف صم أن يقول طم بشرا وماعرفوا ما البشر 
ولا عهدوا به ؟ قلت : وجبه أن بكون قد قال لط : إلى غااق خيلةا من صفته 
دكت ولك حين حكاه اقتصر على الاسم اتهى . ليث جازالا كتفاء 
عند ما له عن ذلك التفصيل »#جرد الاسم من غير فر 3 5 عله فا ظياك 
ا تحن فيه ومعه قر ينة ظاهرة » وتو ن أن بكون من الجعل معنى الخلقالمتعدى ‏ 
إلى مفعول واحد هو خليفة » وحال الظرف فى التعاق والتةد كا م » خينئك 
لا يكون ما سيآ من كلام الملا مترتيا عليه بالذات بل بالواسطة ٠»‏ فإنه 
روى أنه تعالى لما قال لهم : ( إلى جاعل فى الأرض خليفة ) قالوا : ربنا وما 
بكون ذلك الخليفة ؟ قال تعالى يكون له ذرية «فسدون فى الارض ويتحاسدون 
ويقتل بعضهم بعضا فعند ذلك قالوا ما قالوا والله تعالى أعلم . 

والدلء ف من اف غيره وينوب منأيه ؛ فء عل 0 بى الفاعل والتأء للسالغةء 
والم راد به إما أدم عليه اأسلام وبئوه ٠‏ و[تما اقتصر عليه استذناء - عن 
ذكرم 5 يستغنى عنذ كر القبيلة بذكر أ بها كاضر وهاشم ومنه الخلافةفىقريش 
وإما من يخلف أو خخلف يخلف فيعمه عليه السلام وغيره من غدلفاء ذريته » 
والمراد بالخلافة إما الخلافة من جبته سبحانه فى إجراء أحكامه وتنفيذ أوامره 
بين الناس وساسة الخاق لكن لا لحاجة به تعالى إلى ذلك بل لقصور استعداد 
المستخاف علييم ؛ وعدم لياقتهم لقءول الفيض بالذات فتختص بالخواص من 
بيه ؛ وإما الخلافة من كان فى الآآار ض قبل ذلك قتعم ححيامل أجميع ' 

رز قالوأ 4 اسئئناف وقع جوابا عما تنساق إليه الآذهان كأنه قيل : فاذا 
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قالت الملانك حينئل » فقيل : قالوا إر أتجدل فمأ من «فسد فا ؟ وهو أرضاً 
ن الجعل المتعدى إلى اثنين : فقيل فيبما ما قيل فى الأول ؛ والظاهر أن الأول 
كلبة من , والثانى محذوف ثقة بما ذ كر فى السكلام السابق كا حذف الأول ثمة 
تعويلا على ما ذ كر هنا قال قائلمم : 

لاتخلنا على عرائك إن طاللما قد وشىبنا الأعداء 


ذف الممعول الثاى م لا انا جازعين عل عوأ اك : والمعنى أتجعل 
فيمأ من لفك فيبأ 1ف . والارفب الأو 3 متعاق بتجعل و نقد مه عن هن أرأ 
والثاق سفسد وفائدته تأكيد الاستبعاد ا أن فى استخلاف المفسد فى عل 
[فسأده من اليعد ما ليس فى أاستخلافه فى غيره ؛ هذ| وقد جونز كر نه من الجعل 
معنى الخلق المتعدى إلى مفعول واحد هو كاءة من » وأنت بير بأن مدار 
تععجببم ليس خخلق من ,يفسد فى الآرض » كيف لا وإن ما يسقبه من اتهلةالخالية 
الناطقة بدعوى أحقيتوم مذك بشعنى بطلا زه سدم أذ لا صبيره لدعو 8 الاحقة 
منه بالحاق وم مخاوقون » بل مداره أن يستخاف لعارة الأرض وإصلاحم| 
إجراء أحكام الله تعالى وأوامره أو يستخلف مكان المطبوعين على الطاعة من 
من شأن بنى نوعه الإفسياد وسفك الدماء وهو عليه السلام وإن كأن مئرها عن 
ذلك إلا أن استخلافه مستتبيع لاستشلاف ذربته الى لا تخاو عنه غاليا » و لاما 
أظبروا تعجببم استكشافا مما فى عليبم من الحسكم ابنى بدت على ثلا المفاسد 
وألختبا : واستخبارا عما يزيح شببتهم و.رشدم إلى معرفة ما فبه عليه السلام من 
الفضائل التى جملته أهلا لذلك , كسوال المع( عما ينقدح فى ذهنه لا اعتراضا 
على فعل الله سبحانه ولا شكا فى اشتهاله على الحكمة والمصلدة إجمالا ؛ ولاطامناً 
فيه عليه السلام ولا فى ذريته على وجه الغيبة ؛ فإن منصبيم أجل من أن يان 
بهم أمثال ذلك » قال تعالى( بل عباد مكر مون لا يسبقونه بالقول ثم بأمره 
بعماون ) و[ما عرفوا ما قالو! إما بإخيان هن الله تعالى حسما تقل من قبل ) 
أو بتلق من اللوح ؛ أو باستباط مما ارتكز فى عق لمم دوي اهاقل 


الحمكمة<" بهم » أو بقياس لاحد الثقلين على الآخر . 

ويسفك الدماء ) السفك والسفح والسبك والسكب أنواع من الصب» 
والأولان مختصان بالدم » بل لا يستعمل أولا إلا فى الدم انحرم » أى يقتل 
الننفوس الحرمة بذير حق » والتعبير عنه بسفك الدماء لما أنه أقبسم أنواع القتل 
كاه وقرىء يسفمك عنم الفأء » وسفك وسفك من أسفك وسفك » 
وقرىء يسذنك على البناء للمفدول وحذف الراجع إلى من موصولة أوموصوفة 
أى: سفك الدماء فيهم؛ 

م ون لسبيح حمدك ونقدس لك 4 جملة حالية مقررة لالتعجب السابق. 
ومؤكدة له غلى طريقةقول من يحد فى خدمةمولاهوهو يأمر بها غيره أتستخدم 
العصاة وأنا مجتهد فيها . كأنه قيل أتستخلف من شأن ذريته الفساد مع وجود 
من ليس من شأنه ذلك أصاد ٠‏ والمقصود عرض أحقيتهم منوم الخلافةه 
واستفسار عا رجحهم عليبم مع ماهو متوقع منهم من الموانع لا العجب 
والتفاخر » فكاأنهم شعروا با فييم من القوة الشبوية اتى رذياتها الإفراطية 
الفساد فى الآأرض والقوة الغضيية الى رذيلتها الإفراطية سفك الدماء فقالوا 
ما قالو | وذهاو| عما إذا سخ رتبهما القوة العقلية ومراتبما على الخير |فإنه] يحصل 
بذلك من عاو الدرجة ما يقصرعن بلو غ رتبة القوة العقليةعندا نفر ادها فىأفاعيا,ا 
كالاحاطة بتفاصيل أحوال الجن ئيات واستنياط الصناءات » واستخر | جمنافم 
الكائنات من القوة إلى الفعل وغير ذلك ما نيط به أمر الخلافة . والتسيسم 
تنزيه الله تعالى وتبعيده اعتقادا وقولا وعلا عنا لا يليق كنا به سبحانه من 
سبح فى الأرض والماء إذا أبعد فييما وأممن ؛ ومئه فرس سيوح أى واسم 
الجرى وكذلك تقدسه تعالى من قدس ف الارض إذا ذهب فيرا وأبعد »ويقال 
قدسه أى طبره فإن مطبر الشىء مبعده عن الأقذار » والماء فى حمدك متملقة 
بمحذوف وقع <الامن الضمير » أى نترهك عن كل ما لايليق بشأنك 


لويم سي يه وحصي ب ل ١‏ و خط فو 


60 ف طّ : العصمة 
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اشيج سا وجب ببح ابس معي سر ا ا اا ا يا 


ملتبسين حمدك على ما أنعمت به علينا من فئون العم الى من جملا توفيقنا 
0 العيادة ( فالتسبيح لإظبار صفات الال وأحهد ا صفات الإنعام 4 
واللام ف لك 5 مز بلذة والمعنى ةع وإمأ صلة للفعل 3 ف سددت لله 
وإما للميان كما فى سقيالك ؛ فتكون متعلقة محذوف » أى نقدس تقديسا لاك 
5 نصفك 3 يليق بك من العلو و العز 6 و من هك عأ لا ليق بك ؛ فى فيل 
المعنى نطبر نفوسنا عن الذنوب لأجلك » كأنهم قابلوا الفساد الذى أعظامه 
الإشراك بالتسبييح وسفك الدماء الذى هو تلويث النفس بأقبيالجرائم بتطبير 
النفس عن الآثام لا ماد ذلك ولا إظبارا للبئة بل 5 | أواقع . 


((قال) استئناف 5 سبق ١‏ إلى أعل مالا تعلمون © ليس اراد به بيان 
أنه تعالى يعل مالا يعلمون من الآشياء كائنا م| كان » فإن ذلك مما لا شبهة لهم 
فيه حت يفتقروا إلى التنبيه عليه لاسما بطريق التوكيد » بل بيان أن فيه عليه 
الصلاة و السلام معأ تى مسةدعية لاستخلاذه ؛ إذ هو الذى خى علهم وبتواعليه 
مابئوا من التعجب والاستبعاد » فا موصولة كانت أو موصوفة عيارة عن تلاك 
المعانى » والمعنى : إلى أعل مالا تعلمونه من دواعى الملافة فيه ٠‏ وإنا لم 
يقتصر على بيان مقا فيه عليه السلام بأن قبل مثلا إن فيه ما يقتضيه من غير 
تعر ض الإحاطته تعالى وغفاتهم عنه تفشما لشأنه وإيذانا بابتناء أمره تعالى 
على العم الرصين والسكمة المتقئة وصدور قوطم عن الخفلة ؛ وقيل معناه [نى 
أعل من المصالم فى استخلافه ما هو شق عليكم » وأن هذا إرشاد للملا 
إلى العل بأن أفعاله تعالى كلرا حسئة وحكنة وإن حبق علمهم وه امسر 
والمسكة » وأنت خبير بأنه مشعر بكونهم غير مين بذلك من قبل ويكون 
تعججيوم 57 على ترددهم فى اشتهال هذا الفمل لمكية ما » وذلك ما لا بليق 
إشأنهم فإنهم عالمون بأن ذلك متضمن لمكم ما ولسكنيم مترددون فى أنه 

)١(‏ فى ١١‏ ! لاقدسا 

(0س أبو السعوه --أول ) 
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ل 0 


ماذا ؟ هل هو أمر راجع إلى محض حكم الله عر وجل , أو إى فضيلة من 
جبة المستخاف ؟ فينن سحانه وتعالى لمم أولا على وجه الإجال والإبمام أن 
فيه فضائل غائية عنبم ليستشرفوا إللها ء ثم أبر ز طم طرذا متها ليعايذوه جمرة 
وبظور هم بد يبع صئعه وحكيته ويتراح شمتهم بالكلية . 


(وعل آدم الما كلها نش راع فُْ تفصيل ماجرى دك المواب الإجالى 
قيةاأ أضمو نه هرا لامبامة وهو عطف عل قال 6 والابتداء كا به 
التعليم بدل يظاهره عل أن ماهر من المقاولة الممكية إما جرت بعد خلقه 
عليه السلام بمحضر منه وهو الأنسب وقوف اللائكة على أحواله 
عليه السلام » بأن قيل إثر نفخ الروح فيه : إنى جاعل إياه خليفة فةيل 
ها قبل ؟ أشير إليه » و إيراده عليه السلام بأسمه العلمى لويادة تعيين المراد 
بالولفة 1 0 ذكره بعذوأن الخلافه ايلام مقام وك ممأ دجا 6 وهو اسم 
أعمى والأقرب أن وزنه فاعل كشال وعاذر وعابر وفالغ لا أفمل . والتصدى 
لاشتماقه من الأدمة أو الادمة بالفتح معى دضو 6 ا من أديم الآأرض 
بناء على ف روى عية صلى أله عليه وسل من ٠ه‏ 5 تعالى فض قرضةه هن تمي 
الارض عسيلا وححزامأ فخاق مهأ آدم / وإذارك أخذافت ألوان ذر ننه أومن 
الادم والآادمة عحى الالفة حسف كاشةقاق إذريس من الدرس ُ وبعوهوب 
من العقب » وإبليس من الإبلاس ؛ والاسم باعشار الاشتقاق ها يكون 
علامة للثمء ودليلا رفعه إلى الذهن من الالفاظ والصفات والافعال ؛ 
واستعاله عرفا فى الافظ الموضوع لعنى مفر دأ كان أم عر قا مخير | عنه أو برأ 
أو رابطة بدنهها] / وأصطلاحا فُْ المفرد الدال على محندى ف لسك غير مدترن 
بالزمان وأأراد همنأ إما الاول و اناف ٠‏ وهو مسةلزم الأول : 3 الحل 
بالأافاظ من حيث الدلالة على المعاتى مسيؤق بالعل بها والتعلم حقيقة عبارة 
فمل يترتب عليه العل بلا تخلف عنه ولابحصل ذلك يمجرد [فاضة المعلم ٠»‏ بل 


ترتف على استعداد المتعلم أقمول الفيض وتلقيه من جبته 15 مر فى تفسير 
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المدى , وهو الس فى إثاره على الإعلام والإنباء » فإنهما إنما يتوقفان على 
سواع الخر النى يشترك فيه البشر والملك ؛ وبه يظبر أحقيته بالخلافة مهم 
علجم السلام لما أن جباتهم غير مستعدة للا حاطة بتفاصيلأ<وال الجرئيات 
الجسمانية خير أ فمءئى تعليمه تعالى إباه أن اق فيه إذ ذاك بموجباستعداده 
علا ضروريا تفصيليا بأسماء جميع المسميات وأ<واطًا وخواصها اللائقة 
بكل منرا » أو يلق فى روعه تفصيلا أن هذا فرس ٠‏ وشأنه كيت وكيت ؛ 
وذاك فين «ودالة,ذ رف واذتث: إل.عين ذلك هن أذ وال المرجودات:+ 
فلا هأ عليه أسلام حسمأ ضيه أستّءداده ولسدلعيك قأبايته المذفر ع4 عل 


فطرةه المنطوبة على طدا' متمأ بنه وفوى متخا أفة وعناصر متغابرة :. 


قال أنعءاس وعكرمة وقتادة وججاهد وأبنجير رضى ابه تعالى عنم : علمه 
أسماء جميع الأشياء حتى القصعة والقصيعة وحتى ااجفنة والمحلب وحتى2» 
منفعة كل شىء إلى جنسه . وقيل أسماء ما كان وماسيكون إلى يوم القيامة ؛ 
وقيل : معنى قوله تعالى وعل أدم الأ اء لمة ا زاء مختافة وقوى متايئة 
مستعدا لإدراك ل اع |المدركات من المعمقولات والمح#سوسات والمتخيلات 
وال موهومات ء وألحمه معرفة ذوات الأشياء وأسمائها وخواصها ومعارفها 
6 لعلى وقرانين الصناعات وتفاصيل آلاتها وكيفيات استعالاته! ؛ 

يكون مامر هن المقاولة قل خيلقه عليه السام ٠‏ وقدل المَعله بم عل ظاهره 
و حي جملا مطوية عطف عليها المذ كور أى فخاةه 0 وافخ فيه 
الروح وعلمه 01 م عر ضهم !2 الملا كد ) الضمير للمسميات المدلول 
علما بالأسماء ؟ا فى قوله تعالى : ( واشتعل الرأس شيبا ) والنذ كير لتخليب 
العقللاء على غيرثم وقرىء عرضون وعرضها أى غورض فسماةق أو مانا 
فى الحديث : أنه تعالى عرضبم أمثال الذر ؛ ولعله عز وجل عرض علبم من 


. فىط: وأبحي‎ )١1( 


١|‏ سورة المقرة 


واحكافاء 


( فقال أنيونى بأسماء هؤلاء ) تبكيتا لهم وإظباراً لعجرم عن إتامة 
ما علقوا به رجاءهم من أمر الخلافة » فإن التصرف والتدبير وإقامة المعدلة 
بغير وقوف عل مراتب الاستعدادات ومقادير الحقوق مما لا يكاد يمكن 
والانماء إخمار ميك [علام ولذلاك ب#درى بجرى كل مخبمأ وأأراد هرنا مأخئله 
عنه » وإيثاره على الإخبار للإيذان برفعة شأن الأاسماء 5 خطرها ؛ فإن 
النيأ إنما يطلق على الخبر الخطير والآمر العظيم ( إن كنتم صادقين » أى فى 
زعك أنكم أحقاء بالخلافة من استخلفته كا ينىء عنه مقالكم ؛ والتصديق 
3 يتطرق إلى الكلام باعتار منطوقه قل 00 إليه باعتار ما ياومه من 
الاخيار » فإن أن أد فى مراتب الاستحقاق هو الوقوف على أسا أسماء ماقى الأرض » 
وأما مأ قيل من 7 المعنى قُْ زعمم ألى 5 تخاف ق الاآرض مسد بن 17 | كين 
للدماء فلس مأ يقتضيه المقام إن أوك أن قال فى زعمكم أنى أمتخافن 
من غالب أمره الإفساد وسفك الدماء من غير أن يكون له هزية من جبة 
أخرى » إذ لا تعلق له بأمرهم بالإنباء . وجواب الشرط معذوف آدلالة 
مذ كور عليه . 

(قالوا) استئناف واقع موقم الجواب كأنه قيل فاذا قالوا حيلد » 
هل خر جوا عن عهدة ما كلفوه أولا ؟ فقيل : قالوا (سبحانك» قبل هو عل 
للنسبيح ولا بكاد ستعمل إلا مضافا وقد جاء غير مضاف عل الشذوذ غير 
منصرف للتحريف والآاف والنون المزيدتين كما فى قواه 

م سدارلى. من عاقمة الفآخر ه 
وأما فى قوله : 


سمهدأ نه 3 سيدأ نأ لعود له م 
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فقيل صرفه للضرورة ؛ وقيل إنه مصدر منكر كغفر أن » لا أسم مصدر . 
ومعناه على الأول نسبحك عما لايليق بشأنك الأقدس من الأمور أأتى من 
جملته| خلو أفعالك من الحم والمصالح وعنوا بذلك تسبيحا ناما عن كمال 
طمأنيئة النفس والإعان باشتال استخلاف أدم عليه ااسلام على الحسكم 
المالغة ٠‏ وعيل الثانى تثرهت عن ذلك ناشئا عن ذاتك : وأرادوأ به أنجم قالوه 
عن إذعان لما علموا إجمالا بأنه عليه السلام ,كاف ما كافوه , وأنه يقدر 
على ما قد يزوا عنه ما يتوقف عليه الخلافة » وقوله عرز وعلا (لا عل لنا 
إلامأ علمةنا) اعتراف هنهم بالعجز عما كلفوه ؛ إذ معناه لا عل لنا إلاماعامتناه 
بحسب قابليتنا من العلوم المناسبة لعاانا ولا قدرة بنا على ما هو خارج عن 
داثرة استعدادنا حيّى لو كنا مستعدين لذلك لأفضته علينا » وما فى ما عامدنا 
موصولة حذف من صلتها عائدها أو مصدرية ؛ ولقد نوا عنهم العلم بالأسماء 
على وجه المبالئة حتى00 لم يقتصروا على بيآن عدمه بأن قالوا مثلا لاعل لنا مما ء 
بل جعاوه من جملة هالا بعلمونه ؛ وأشعروا بأن كونه من تلك اجخلة غنى عن 
ألبيان ((إنك أنت العلم » الذى لان عليه خافية , وهذا إشارة إلى تحقية 
لقوله تعالى : (إنى أعل ما لاتعلممون) (الحكي )أى امحكم لصنوعاته الفاعل 
ا حسما تقتضيه المكمة والمصلحة وهو خبر بعد خبر » أو صفة للاول ؛ 
وأنت ضمير الفصل لا محل له من الإعراب » أوله مدل منه مشارك لما قبله 
كما قاله الفراء » أو لما بعده كما قاله الكسائق ؛ وقيل تأ كيد الكاف كما 
قولك مررث بك أنت » وقيل مبتدأ خبره مابعده , واجخلة خير إن ؛ 
وتلك الجملة تعلول لما سبق من قصر علمبم بما علمبم الله تعالى وما يفبم 
من ذلك من عل آدم عليه السلام با خرن عليهم » فكأنهم قالوا أنت العالى بكل 
المحلومات الى من جماتما أسةعداد أدم عليه اأسلام لما حن عمز ل من الاستّءداد 
له من العلوم الخفية الماملقة بما فى الآرض من أنواع الخاوقات التى علها يدور 


ها سورة المقرة 


فلك خلافة الحكي الذى لايفعل إلا ماتقتضيه الحكمة ومن جملته تعلبم آدم 
عله السلام مأ هو قابل له من العلوم الكلية والمعارف الجر ئية المتعافة 
بالاحكام الواردة على مافى الأرض وبناء أمر اللافة علمها . 


(إقال) استئناف كما سبق22 لإ يا آدم أنبئهم )4 أى أعلمبم أوثر على 
ذا وقع فى أمر الملاكد مع حمول اراد معه أيضاً وهو ظهور 
فضل أدم علوم ' عليوم اأسلام ؛ إبانة لم بين الأهر بن من التفأوت الجلى و[يذانا 
بأن علمه عليه اأسلام أ أمر و أضيح غير تاج إلى مارى مجرى الامتحان » 
و نه عليه السلام حقيق بأن يعلمبا غيره وقرىء بقلب الطمزة باء وحذفبا 
أيضاً واطاء مكدو رة فهمأ (( بأسماتهم ) التىيزوا عن علمها واعترفوا بتقاصر 
هممهم عن باوغ مرتبتها ( فلما أنبأم بأسمائهم > الفاء فصيحة عاطفة لاجملة 
الشرطمة على محذوف يقتضيه المقام وينسحب عليه الكلام : الويذأن بتقرره 
وغناه عن الذ كر وللإشعار بتحققه فى أسرع ما يكون كما فى قوله عز وجل 
( فلما رآه مستقرأ عنده ) بعد قوله سبحانه ( أنا آتيك به قبل أن ,يرتد 
إليك طرفك ) وإظبار الأاسماء فى موضع” الإضمار لإظبان كمال العذاية 
بشأنما » والإيذان بأنه عليه السلام أنبأمم مما على وجه التفصيل دون الإجال 
والمعنى فأنبأم بأسامهم مفصلة وبين لطم أحو الكل منيم وخدواصه وأحكامه 
المتعلقة بالمعاش والمعاد » فعلموا ذلك لما رأوا أنه عليه السلام لم يتلءثم فى 
ثىء من ااتفاصيل الت ذ كرها ع مساعدة ما بين الاسماء والمسميات من 
المناسبات والمشكلات وغير ذلك من القرائن الموجية لصدق مقالانه 
عليه السلام ؛ فلما أنبأم بذلك . 


(قال) عر وجل تقربرأ أ مر هن الجواب الإججالى وأسةتحضارأ له 


)01 قُّ ط : راف 
(؟) فاط : موقع 


سورة البهرة أه! 
19م أقل كم 5 أعم غيب السموات والآأرض) وللكن لا لتقرير نفسه ؟ 
فقوله تعالى (ألم يعدم ربكم وعدا <سنا) ونظائره بل لتقربر مايفيده من تحقق 
دو اعى الخلافة فىآدمعليهالسلام لظرو رهصدآقه ؛ و بر دما لا يعلبون يغنو أنالغيب 
مضافا إلى السءوات والارض للسالغة فى بيان كال شول عله المحيط وغاية 
سعئة ؛ مع الايذان أن ها ظبر من عج زم وعم أدم عليه السلام هن لا موتر: 
المتعلقة بأهل السموات وأهل الأرض ؛ وهذا دليل واضح على أن اراد يما 
لاتعلدون فما سبق ما أشير إليه هذالك كأنه قيل ألم أقل كم 3 أعل فيه من 
دواعي الخلافة مالاتعلمو له فيه هوهذا الذى عاينتموه ؛ وقوله تعالى : (( وأعلم 
ماتبدون وما كتم تكتمون 6 عطف على جملة أل أقل سكم لاعلى أعل » إذ 
هو غير دأخل نحت القول ؛ وما فى الموضعين موصولة -حذف عائدها أى أعل 
ما تيدونه وما تكتمونه ؛ وتغمير الأسلو ب للإيذان باستمرار كتمهم » قبل 
المراد بما ببدون قوطم أتجعل الح وها يكتمون استبطاتهم أنهم أحقاء بالحلافة 
وأنه تعالى لاخلق خلقا أفضل مهم . 
روى أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام رأت اللملائسكة فطرته العجسة 
وقالوأ ايكن ما شاء فلن يخلق ربا خلا إلا كنا أ كرم عليه منه وقيل هو 
قا ره بلاس فى نفسه من الكبر وثرك السجود ء فإسناد الكتان حيلئد إلى 
الجميع من قبيل قو ذم نو فلان قتلوا فلانا والقائل واحد من بإنهم » قالوا : 
فى الآية الكرمة دلالة على شرف الإلسان ومزية العلل وفضله عل العبادة » وأن 
ذلك هو المناط للخلافة : وأن التعلم يصمم إطلاقه على الله تعالى . وإن لم بصم 
إطلاق العم عليه لاختصاصه عادة يمن ترف به » وأن اللغات توقفية إذ 
الآسماء تدل على الآلفاظ مخصوص أو بعموم وتعليمها ظاهر فى إِلمَامًا على 
المتعل مبينا له معا نمأ وذللك يستدعى سابقة وضع وماهو إلا من اله :الى وأن 
مغروم المكة زائد على مقووم العمل وإلا زم ااشكرار 0 علوم الملائك 
و5 لاتهم تقبل الزيادة والحكاء منعر| ذلك فى الطبقة العليا مهم وحملوا عل 


هم ١‏ سورة اأبقرة 


ذلك قوله تعالى (وما منا إلا له مقام معلوم) وأن آدم أفضل منهؤلاء الملاكة 
لآنه عليه السلام أعل مهم وأنه تعالى يعلى الأشراء قبل حدوثم! . 


رُ و إذ قأءأ اللا بك 4 عاف عل الظر ف الأو لََ هعتمو ب م تصءك من 
المضمر : أو بناصب مسثقل معطوف على ناصبه عطف القصة عل القصة » أى 
واذ كروقت قولنا طم » وقول بفعل دل عليه الكلام , أى أطاعوا وقت قولتا 
2 : وفك عرفت مأ فُْ أمثاله ونخصصس هنأ القول الذ ك5 ع عن مفتذى 
الظاهر إراده على لهاج مأ قله من الأقرال الخسكية أاتصلة 4 الديذأن بأن 
ماق حديره تعمة جاءلة مسدةلة حدقيةة باحق وابئذ كير عل | 5 2 والالئفات 
إل الدكلم لإظبار الجلالة وتربية المجابة مع مافيه من تأ كيد الاستقلال وكذا 
إظبار الملائئ فى موضعالإضمار ؛ والكلامفى اللام وتقدعها مع يجرورها على 
المفعول 5 مس » وقرىء عدم ثاء الملا_ك إتباعا - اجيم فى قوله تعالى : 
( اسجدوا لأدم ) 5 قرىء بكسر الدال فى قوله تعالى : المد لله إتباعا سكس 
الكسراللام وهى لغه ضعيفة َ وأأسجود 2 اللغه الخضوع والتطامن وق اأشر ع 
وصع الجسمة عل الارض عل 57 العدادة : فقيل أمروا 5 أسجود له عليه 
والسلام على و جك التحة تعظما له واعثرافا بقضاه و أذاء لمق التعليم واعتذارا 
عم وقع سم فُْ شأنه: وقيل أمروا بالسجود له تعالى و[ا 03 أدم قرلة 
لسجو دم تفخما شأ نه 03 نا وجو به ٠‏ فك نه على لا برأه أغمر ذجا 
للبمدعات 53 وساخة منطو ره على تعلق العالم الروداف بالعالم الجسماف 
6 أمدّز اجهمأ على عط بل 2 مر 3 1 أسجو - أيه عا 1 عاشو أ من عظيم قدنر يك 
فاللام فيه كا فى قول حسان رطى الله عنه : 


أليس أول من صلى لقباتكم وأعرف الئاس بالقرآن والسان 


أو فى قوله تعالى : ( قم الصلاة لدلوك الشمس) والآاول هو الأظير , 
وفوله عن وجل ُ فسجدوأ 4 عاف عل قلمأ 0 وآلفاء لافادة مسأ ر عترم ل 


سورة المقرة “وم | 


اب يزيا عم يبو مس وجي اجاج جيسن 


فاضا سي مجه لوس بصم 


الامئئال وعدم تلعشمم فى ذلك ؛ روى عن وهب أن ول من سجد أجبر بل 3 
ميك ثيل شم سر افيل 3 عزرا يل 3 ساأر إإلا كه عليريم السسلام وقوله تعالى 
١‏ إلا إبليس ) استثناء متصل لما أله كان جنيا مفردا مغمورا بألوف من 
لملائكة منصفا بصفاتبمفغليوا عليه فى فسجدوا . ثم استثنى استثناء وأحد منهم 
أو لإن من الماك ليا ترالدون يقال شم الجن 5 روى عن أبن عيأاس 
رضى الله عنبما وهو منهم » أو لآن الجن أيضاً كانو! مأمورين بالسجود له 
لكن استغنى بذ كر الملاكة عن ذكرم » أو منقطع : وهواسم أتممى واذلك 
لم ينصرف ومن جعله مشتقا من الإبلاس وهر [لباس قال إنه مشبه بالمجمة 
حيث لم إسمم له أل فنكان كالاسم الأتجمى , 


واعل أن الذى تقنضيه هذه الآية الكريمة وانى فى سورة اللأعراف من 
قرله تعالى ( ثم قلنا للءلا:كة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلس) الآية؛ وانى 
فى سورة ببى إسرائيل وسررة الكيف وسورة طه من قوله تءالى : ( وإذا ثلنا 
للبلا كه أسجدوأ لأدم لميجدوأ ( الأبة ( أن مجو م الملا كه ما أن سا على 
الآمر التنجيزى الوارد بعد سلقه وأسو رتنه و افخ الروح فياه ألبئة 0 بأواسم به 
حكاية أمتثالهم بعبارة السجود دون الوقوع الذى به ورد الأمر التعليق : 
ولسكن ما فى سورة الحجر من ةو له عن وعاد وإذ قال ربك لليلاا إلى 
خالق شرا من ماصال من مر مسئون فإذا سو ره و امك أيه روسحمى 
فقعوا له ساجدين فسجد الاك كلبم أجممون ) وما فى سورة ص من فول 
مالي 0 إذ قال ربك للبلا ك2 إلى ساق اكسر| من ماين ) إلى آخر الابة 
إستدعيان بظاهر هم| از ثيه عل م فيرهأ من الأهر اموق دن غسر أن بدو سهل 
بشما ثىء غير مأ تفصح عله الفاء الفصيحة من الاق والأسررة واف الروم 
فيه عليه السلام : 


وقد روى عن وهب ألهكان السججود كا تفن فيه الرويس بلا تأخير وتأويل 
الآبات السابقة هل م 5 من الآمر عل و كاه الأمر التوليق عد نحدن 


7 إجمالا . فإنه حينئذ يكون فى حكر التنجير يأباه ما فى سورة الأءراف 

ن كيه ؟ 8 امنا ديه : تأخر ورود الام راعن لتصوير أل 5 راعن الخلاق المتأخر 
عن الآمر التعليق والاعتذار حمل التراخى على الرتى أو التراخى فى الإخبار 
أو بأن الآمر التعليق قبل يحقق المعلق 4 آنا أن ف عدبم يجاب : المأمور كه 
عار له العدم جعل اه [ نما ولك بعل م4 0 عل صورة التنجين تؤدى 
بعد اللتما واللتى إلى أن ماجرى بينه و بينهم عليهم السلام ففشأن الخلافة وماقالوا 
شه وما سيد وأ ما جرى إعد السجود المس.وق بمعرفة جلا إل مذز له عليه اأسلام 
وحروحج بيس هن المين باللعن مو يد أعناده ) واعل مش أهدةم لذلك كله عأ انأ 
وهل دو إلا درق أقَضية العمل والنقل » والالتجاء ف التفدى عنه إلى تأويل 
تفخ الروح مله على مأيعم [فاضة ما به حيأة النفوس الى من جملتها تعايم 
اميا تدسف للىء عن صيق لهال 5 

فالذى يقتضيه التحف.قو ستدعيه ألنظم ليق بعل التصفح فهستودعات. 
الكتاب المكنون والتفحص عما فيه من الس ارون أن سجودمم له عليه 
السلام ما إن لينا على الآمر التنجنزى المتمرع على ظرور فضله عليه السلام 
لمبنى على انحاورة المسبوقة بالإخبار بخلافته المننظ جميع ذلك فى سلك ما نيط 
ركه الآمر التعليق من السو به و نف الروح 4 إذ ليس من قطيد4 وججوب السجود. 
عقيب نفخ الروح فيه ؛ فإن الفاء الجزائية ايست بنص فى وجوب وفوع 
موصضيولن الجزاء عقدب وجود الأشمرط من غيرترأخ القطع عدم وججوبب أأسعى 
فأقيموأ ااصلاة) إل [عا الوعوون عد دضو ٌْ ' قت د لا والمكة 
الداعية إلى وررود مأ عن فم4 هن الام رالتعليق 0 ارذى أثير [ما هى حمل الملا دج 
عليهم السلام على التأمل فىشأنه عليه السلام ليتدبرواقى أحوالهطرا؛ ويحيطوا 


() فى الأصل : النظر 


ل 2 
59 لديه سوير أ و استشفبهو امأ على إسطيوم عليوم 2 أمر 0 عليه السلام لاكنا 4 
على حكم أبية : وأسرار خفية طويت عن علومبم ؛ ويقفوا على جلية الخال 
«لورود الم رالتنجيزى ونحتم الآامةثال ء وال قالوأ كسب ذلك ماقالواوعاءنوا 
ماعاينوا ؛ وعدم نظم الأمر التنجيزى فى سلك الأمور المذ كورة فى السورتين. 
عند المكاءة لايستلزم عدم انتظامه فيه عند وقوع فى ذا أن عدم ذكر 
الأمر التعليق عندحكاية الآمرالتنجيرى فى السورة الكر يمة المذ كورةلايوجب 
عدم مسبوقيته به » فإن حكاية كلام واحد على أساليب تلفة حسما يقتضيه 
المقام وإستدعيه حسن الا ننظام لست لعز بزه ف االكقات العزؤ ؤ وناه.ك. 
بما نقل فى توجيه قوله تعالى : ( بشرأ ) مع عدم سيق معرفة الملائكة علبهم 
السلام ذلك وحدءث صير إليه مع أنه ل برد به تقل ؤْ_| نك ما قل وفع 
الصرج 4 فُْ موأضع عد بدة فأمله قد ألق لمم انتداء بيع مأ دو وف غليه 
ألاص اتنجيزى إجمالا بأن فيل مثلد اف عالق بشرأ من كذ| وكذا وجاعل زناه 
خارفة 1 الاآرض 1 فبناك ذكروا قُْ حهه عليه السلام 7 ذكروا ظ فأبده أبله 
عز وجل بتعليم الامعاء شاهدوأ هيك مأشاهدوأ ؛ فعدل ذلأك وردالامرالتنجيزى 
أعدناء بشأن المأمور 4 وتعمدنا لوهنه وفل لق دعص الأمورر فُْ بعص 
المواطن وبعضماأ ف يعضمأ | كتفاء م ذكر فُْ 03 موطن ع رلك 1 موطن 
آخر ؛ والذى سم مادة الاشتياء أن ما فى سورة ص من قوله تعالى ( إذ قال 
ريك للملا كه ( لخ ( بدل مهن قوأه تعالى / إذ اختصمولن ( ف قله من (وله 
تعالى (ما كآن 5 من عم الملا الأعلى اذ +تصمون) 5 بكلامهم عمك اختصاموم 
والمراد بالملآً الأعلى الملا ئكة وآدم عليهم السلام وإبليس حسما أطبق عليه 
بور الامة 1 باختصام,م مأجر ىَ بهم فُْ أن نولا فه أدم عليه السلام من 
التقاوى الذى هون جملنه مأ صدر عبرك عليه السلام من الإنياء 1 ديا ورهن ضيه 
البدلية وقوع الاختصام ا مذكور فى تضاعيف ما ذكر فيه تفصيلا من الأهر 
التعليق / وم عاق به من الخلق واانسوية ونفخ الروح فيه وما رئب عامه من 
سو د الملاي عليم السعلام وعناد | بلس ومأ لمعه هن لعيه وإخراجه دن 


١5‏ سو ره الدقرة 


بين الملا ؛ وماجرى بعده من الأفعال والاقوال» وإذ ليس مام الاختصام 
بعد سجود الملا ومكارة [بلدس المستتبعة لطر ده من بيهم لا عرفت من 
أنه أحد الختصمين كا أنه ليس قبل الخلق ضرورة استحالة الانياء بالاسماء 
حيلاد ؛ فهو إذنبعد نفخ الروح وقبل السجود حنما بأ<دالطر يقين و الله سبحانه 
أعل يه الأمر : 
(أفى واستكبر )استئنافمبين لكيفية عدم السجودالمفروممن الاستثناء وأ نه 
لم .يكن للتردد والتأمل 60 والإباء الامتناع بالاختيار » والتكير أن ترى لفسه 
أكبرمنغيره ؛ والاستكبارطلبذلكبالتشبع »أىامتنععما أمر به واستكير من 
أن يغظمه أو يتخذه وصلة عبادة ربه وتقديم الإياء عبل الاستكبار مع كر نه 
مسيا عنه لظروره ووضوح 3 ه وأقتصر ف سورة ص على ذكر الاستكيار 
اكتفاء به » وفى سورة الجر على ذكر الإباء حيث قيل أنى أن يكون مع 
السأجد.ن وان من الكافرين ) أ ف ع الله تعالى » إذ كان أصله من كغرة 
الجن فلذلك ارتكب ما ارككبه على ما أفصم عنه قوله تعالى ( كأن من الجن 
ففسق عن أهر ر به ) فاجلة اعتراضية مقررة لما سيق من أ أداباء والامة كاد 6 
أو صار منهم باستقباح أمره تعالى إياه بالسجود لآدم عليه السلام زعما منه أنه 
أفضل منه ؛ والآفضل لايحسن أن يؤمر بالخضوع للمفضول 5! يفصح عنه 
قوله ( أنا خيرمئه ') حين قيل له ( مامنئدك أن تسجدا خلقت ييدى أستكبرت 
أم كنت من العالين ) لابترك الواجب وحدة فاجملة معطوفة على ماقيلبا » وإيثار 
الواوعلى الفاء للدلالة على أن عض الإباء والاستكبار كفر لا أنهما سببان 
له 5 تفيده الفاء . 
( وقلنا) شر وا فى حدكابة ماجرى بدنه تعالى وبين آدم عايه السلام 5 
عمام ماجرى بدمه تغال ون الملا تبك و[بلس من الأقوال واللا“فعال ؛ وقد 
تركت حكاية توبيش إبليس وجوابه ولعنه واستنظاره2© وإنظاره اجتراء بما 


)١(‏ فى ط : والتأمل (0) فى ط : واستظهاره 
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فصل 2 0 الور الكرعمة وهؤ عطاف على قلنا للملا:ككه ولا يقد حم ف ذلك 
اختلاف وقتما ء فإن المراد بالزمان المدلول عليه بكلمة إذ زمان ممتد وأسع 
للقواين ؛ وقيل هو عطف على إذ قلئا بإضمار إذ؛ وهذا تذ كير لنعمة أخرى 
موجبة للشكر مانعة هن الكفر وتصدير اكلام بالنداء فى قوله تعالى ([ .با أدم 
اسكن أنت وزوجك الجنة ) للتنبيه على الاهتتام يتلق المأمور به ؛ وتخصيص 
أصل الخطاب به عليه اأسلام للإبذان بأصالته فى مياشرة المأمور به » وأسكن 
من السكنى وهو الليث والإقامة والاستقرار دون السكون الذى هو ضدالحركة 
وأنت ضمير أكد به المستكن ليصح العطف عليه واختاف فى وقت خاق 
زوجه . فل كر السدى عن أبن مسعود وأبن عباس و ناس من الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم أجمين : أن الله تعالى لا أخرج [بليس من الجنة وأسكنها 
أدم بقى فما وحده وما كأن معه من يستأنس به فألقى الله تعالى عليه النوم 
م أخن لعا عن .جانة الاير ووضع مكانه لها وخلق <وآء منه فلمأ 
استيقظ وحنها فين أمنة قاغززة ع قراطا :ها انف فالعة: اعراد . قال : وم 
خلقت ؟ قالت : لتسكن إلى. فقالت الملانحة نجربة لعلمه : من هذه ؟ قال : 
امرأة» قالوا : لم سميت امرأة قال : لأنها من المرءأخذتء فقالوا ما اسمها ؟ قال : 
حواء؛ قالوا: ل سمت <واء؟ قال: لاما خلقت من شىء حى . وروى عن ابن 
عباس رضىالله غنهما قال : بعث الله تعالى جندا من الملا ذماوا أدموحواء 
على سرير هن ذهب كا تحمل الملوك ولباسهما النور ؛ حتى أدخلوهما الجنة ؛ 
وهذا ما ترى يدل عل خلقها قبل دخول الجنة والمراد بها دار الثواب ٠»‏ لاما 
المعرودة ؛ وقيل هى جنة بأرض فلسطين » أو بين فارس و كرمان ؛ خلقها الله 
تعالى امتسانا لآدم عليه السلام وحمل الإهباط على النقل منها إلى أرض البند 
فى قوله تعالى ( اهيطوا مصرا ) لا أن خلقه عليه السلام كان فى الأرض 
بلا خلاف وم يذكر فى هذه القصة رفعه إلى السماء ولو وقع ذلك لكان أولى 
بالذكر والتذكير » لما أنه من أعظم النعم : ولآبها لوكانت دار الخلد لما 
دخلا [بليس . وقيل إنما كانت فى السماء السابعة » بدليل اهيطوا ٠‏ ثم إن 


الإهباط الأول كأن منها إلى السماء الدثياء والثاتى متها إلى الأرض » وقبل 
الكل يمكن ؛ والأدلة النقلية متعارضة فو جب التوقف وثرك القطع . 
لوكلا منها) أى من ثمارها » وإ'ءا وجه الخطاب [لمهما تعمما للنشريف 
والترفيه » ومبالغةفى إزالة العلل والأعذار زإذانا شاويما ؤسافيرة المأمون 
به ؛ فإن حواء ع له عله السلام فُْ الكل غللاف السكنى ٠‏ فانهأ | بعة له 
فيه لإرغدا ) صفة اليصدر المؤكد أى أكلا واسعاً رافها لرحيث شنا ) أىأى 
مكان أردتما مئها » وهذا! ما ترى إطلاق كلى حيث أبيح لا الكل منها على 
.وجه التوسعة البالغة لمر يمه للعلل و / حظر عليمأ بعض لل كل ولا بعض 
المواضع الجامعة للباكرلات حتى لا بن لا عذر فى تناول ما منعا منه بقوله 
تعالى ولا تقر با ) بفتح الراء من قربت الثىء بالكسر أثر به بالفتم إذا 
التبست به وتعرضت له ؛ وقال الجوهرى قرب بالضم يقرب قربا إذا دنا ؛ 
«وقربته بالتكسر قر بانا دنوت منه لاهذه لشجرة) نصب على أنه بدل من أسم 
الإشارة » أو نعت له بتأويلبا عشئق » أى هذه الحاضرة مر الشجرة أى 
لا تأ كلا منها وإنما علق النبى بالقر بان منها مبالغة فى ترم الكل ووجوب 
الاجتناب عنه والمراد ا الحنطة أو العنية أو النبئة وقبل هى شجرة من أكل 
ملأ احدت ع الارن عدم تعيها من غير قاطع وقرىء هذى باليأء وبكس 
شين الشجرة وتاء تقريا » وقرىء الشيره بكس الشين وفتح الياء (( فتكو نا من 
الظالمين ) مجزوم على أنه معطوف على تقربا أو منصوب على أنه جوابلابى 
.وأياما كان ذالقرب أى الكل منها سبب لسكونهما مر الظالمين أى الذين 
ظليوا أنفسهم بار تكاب المعصية . أو نقصوا حظوظبم مباشرة مال باكر امة 
«والنعيم أ تعدوأ <ددود الله تعالى . 
١‏ فأزلهما الشيطان ءنها ) أى أصدر زلتهما أى زاقبما وحملبما على الزلة 
إسيمأ » ونظيره عن هذه ما فى قوله ال وما فعائه عن أهر ( ا أزها عَن 
الجنة بمعنى أذههما وأبعدهماعنها » يقال زل عنى كذا إذا ذهب عنك ؛ و بعضده 
قبراءة ( أزالها ) وهما متقاربان ف المعنى . فإ نالإزلال أى الإزلاق بقتضىزوال 
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الزوال عن موضعه ألبتة » وإزلاله قوله للها هل أدلك على شجرة الخلد وملك 

لابسل . وقوله مانماكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن نكو :ا ملكين أو تكونا 
من الخالدين ؛ ومقأسعته فىا إن لكان الذأ بين ؛ وهذه الآيات مشعرة تأنه 
عليه أأسلام ١‏ اودر إيسكنى انه على وجه الخلودبل على وجه لكر مةوالاشر يف 
لما قلد من خلافة اللارض إلى حين البعث إليها . 

واختاف فى كيفية توصله [إليهما بعد ما قبل له (أخرج منها فإنك رجيم) 
فقيل إنه [نما منع من الدخول على وجه التكرمة كا يدخابا لاك ا 5 
السادم ول بنع من الدخول الوسوسة ابدلاء لدم و<وآاء » وقيل قم عول 
الناب فناداههما وقيل تمثل صورة دابة فدخل 2 بعرفه الخزنة ؛ وقيل دل فى 
فم الثة:فدضل عا #تيؤقيل أزسل عفن أناعة فازطها زا 2 عزل 
أنه سمحانه . 

( فأخر جمما ما كنا ره 4 أى من الجنة إن أن ضمير عنبا للشجرة »؛ 
والتعيير عنرا بذلك للإيذان بنخأمتا وجلال,ا وملا بستهما له أى من المكان 
العظير الذى كان مستقرين فيه أو من الكرامة والنعبم إن كان الضمير لاجنة 
(١‏ وقلنا اهيطوا ») الطاب لآدم وحواء عليبما السلام بدليل قوله تعالى ( قال 
أهبطا منها جميعا ) وجمع الضمير لآنهما أصل الجنس ؛ فكاأنهما الجئس كليم » 
وقيل لها وللحية و[بليس على أنه أخر ج منها ثانا بسدماكان يدخلبا الوسوسة 
أو يدخلبامسارتة » وأهرط من السماء وقرىه ينام الياء ل بعضكم لبعض عدو ) 
دال أستغنى ة 5 عن الواو بأ إضمير أ م ا 3 فى بعضحم على بعض ب:ضط يله 
أو استئئاف لا عل له من الإعراب » وإفراد اعدو إما للاظر إلى لفظ البعض 
وإما لآن وزاله وزان المصدر كالول ( واكم فُْ الأرض ) الى ه 
الإهياط والظرف متعلق عا تعلق به الخبر أعنى كم من الاستقرارلمستةر) 
أى استقرار أو مو ضع استقرار ل( ومتاع ) أى كع العيش واتفاع به 
١‏ إلى حين ) هو حين الموت على أن المغيا تمنع كل فرد من الخاطبين » أو 
القيامة » على أنه تمع الجنس فى ضمن بعض الآفراد واجخلة كا قبلبا فى كرما 
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حالا أى مستحقين للاستقرار والقتع أو استئنانا . 

( قلق أدم هن ر بك كليات 4 أن أستق.لبا الاين والقمول والعمل نينا 
سوين عليما روافق ليأ وفرىء هنف أدم ورفع كنات دلالة عل أنمأ استفملته 
بلغته وهىقولدتدالى ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) الأية . وقيل « سيحانك اللهم وحمدك 
وتارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت ظلءت نفسى فاغفر لى إنهلا بخفر 
الذنوب إلا 5 » وعن أبن عباس ركحى أثله عنمأ وأل يارب 1 كلقى بدك؟ 
قال : بلى قال يارب ألم تنفخ فى من روحك ؟ قال : بل 1 قال : يارب ألم تسبق 
رحمتك غضبك ؟ قال : بلى . قال ألم تسكنى جنتك ؟ قال : بلى . قال : ,يأرب 
إن تبت وأصلحت أراجعى أنت إلى الجنة ؟ قال : نعم . والفاء للدلالة على أن 
التو 4 حصات عقيب الأمر بألبو طّ قل حمق المأمو زرله ا عو التعر ص لعو أن 
الربوبية مع الإضافة إليه عليه السلام التشريف والإيذان بعليته لإلقاء الكليات 
المدلو 5 َك بلقماأ رز قدأب عليه ) أى جع عليه بالر 1-6 و فيو 5 التو 4 
والفاء للدلالة عل ار نيه على تلق اكات المتضمن لمعنى التوبة الى فى عيارة 
عن الاعتراف بالذدف والندم عليه والعزم على عليم العود إ لبه واكتق بذاك 
شأن آدم عايه ااسلام لما أن حواء تبع لهفى الك ولذلك طوى ذ كر النساء 
فأ كثر مواضع”© الكتاب والسنة ب( [نه هو التواب 4 أى الرجاع على 
عباده المغفرة أو الذى 55 إعا اتوم عل التوبة وأصل التتوب الرجوع فأذا 
وصفمف 4 اأعيد كان رجوعاأ عن المعصيه 6 وإذأ وصف 4 اليارى 0 وجل 
أريد به الرجوع عن العقاب إلى المغفرة (إ الرحم ) المبالغ فى الرحة وى 
أجمع بين الوصفين وعد بليغ لاتائب بالاحسان مع العفو والغفر أن واملةتعليل 

) قلا 4 اسكناف هدئى عل ال مسحب علي الكلام ظ كأنه قيل - 
اذأ وقع بعك قدول لو به فقيل : قلنا رز أهيطوأ مهأ جمعاً 2 كرر الآمر 
بالشيرط إيذانا م مقتضاه وقوه لا عوالة . ودفعاً لأعسى شع قُْ أمئيته عليه 


)١(‏ فى ط عليه (؟) فى ط موائع 
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السلام فى استتباع قبول التوبة للعفو عن“ذلك . و[ظوارا لنوع رأفة به عليه 
السلام ا بين الأمرين من الفرق النير» كيف لا والآول مشوب بضربسخط 
مذيل بان أن مببطبم دار بلية وتعاد لا يخلدون فما . والثاى مقرون بوءد 
إبتاء الهدى المؤدى إلى النجاة والنجاح ٠‏ وأما ما فيه من وعيد العةاب فليس 
مقصود من التكليف قصدا أولياء بل [نما هو دار على سوء اختيار الكافين 
قيل وفيه تنبيه على أن الحازم يكفيه فى الردع عن مخالفة حك الله تعالى عخافة 
الاهياط المقترن بأحد هذين الأمرين » فكيف بالمقترن ما فتأمل » وقيل 
الأول من الجنة إلى السماء الدئيا » والثاقى منها إلى الأرض » و ,أباء التعرض 
لاستق رأرم ف الارطن فى الأول ؛ ورجوع الضمير إلى الجئة فى الثانىوجميعاً 
حال فى اللفظ ونأ كيد فى المعنى » كأ نهقيلاه.طو| نتم أجمعون ولذلك لايستدعى 
الاجتماع على ال هروط فى زمان واحدك فى قولك جاءوا جيماً ؛ مخلاف قولك 
دادو | فعا -: 

( فإما يأتيشكر من هدى ) الفاء لترتيب ما بعدها على الطبوط المفهوم من 
الأمر به وإما مركة من أن الشرطية وما المزيدة المؤكدة لمناها والفعل فى 
محل الجزم بالشرط » لآنه «بنى لاتصاله بنون تأ كيد؛ وقيل معرب مطلقا , 
وقبل مبنىمطلقا » والصحممم التفصيل . إن باشرته الثون بنى وإلا أعرب » نحو 
هل يشومأن ع وتقديم الظرف عل الفاعل لما مر غير مرة » والمعنى أن دك 
منى هدىبرسول أبمثه إليكم وكتاب أنزله عليسكم #توؤجذؤات القترظقر لستعالى 
( فن الوسع هدأى فلا خوف علوم ولثم زاون 4 3 ف قوللك إن جملى 
فإن قدرت أ<سنت إليك » وإيراد كة الشنك مم تق الإنيان لا حالةللايذان 
أن الإعمان الله والتوحيد لايشترط فيه بعثئة الرسل وإنزال الكتب » بل يك 
فى وجوبه إفاضة العقل ونصب الأدلة الآفاقية وال نفسية » والقكين من النظر 
والاستدلال » أو للجرى على سأن العظاء فى إبراد عمى ولعل فى مواقع القطع 
وااجن م والمعنى أن من تبسع هداى م:ك فلا وف عليم ف الدار بن من دوق 
مكروه ولااثم يحزنون من فوات مطلوب أى لايعتريهم ما يوجب ذلك ؛ لا 

(51 ح أيو السعوه - أول) 
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أنه يعتريهم ذلك لكنهم لا مخافونولا يحز نونولا أنه لاايعتريهم نف سالاوف 
اموق أعلذ بل :كرون عل النترور واللقاط كك د واتفغار ار قن 
والخشية اشتوخاافا محلال أإنه مدأ يك وهضمدمةك وأستةصارأا الجد واأسعى ف إقامه 
قوق العتودبه من خصائس الخواص وأمقر بان وامراد نان دوأم انتفامها 
لك بيآن أنتفاء دوامهما 3 شوم من 0 ألذير ف أخلة اما ذه مضارعا لمأ تشرر 
فى موضعه أن النى وإن دخل على تفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار 
سب المهام 5 إظبار اليدىمضافا 1 صهمنر الجلالة لتعضضمه و تأ كيدو ج<واة 
اتباعه أو لآن اراد بالثانى ما هو أعم من البدايات التشريعية وما ذكر من 
[فاضه العل وتصب الادلة الافاقية وال نفسية كا قيل » وقرىء هدى عل لغه 
هذيل وله حوف الفتح ر والذن كدروا وكذبوا أناتنا ( عطاف عل من 
بسع 2 سيم له كأ 4 قبل و من م المرهعه )و [ عم ور عليه مأ ذكر تفظ.عاأ لال 
الضلالة وإظبارا لكهال قحها » وإراد الموصول بصيغة اجمع للإشعار بكثرة 
الكفرة » واجمع بين الكفر وال:كذيب للإيذان بتنوع البدى إلى ما ذكر 
من النوءين ؛ وار أد ون العظمة لثر ببه ألما 1 وإدخال الروعة واضافة الأيات 
1لا لإظهار كال قبسم التكذيب بأ » أى والذين كفروا برسلنا المرسلة إلييم 
وكذبوا بأبائنا المدرلة عليم ؛ وقيل المهنى كفرو ابا وكذبوا بأباته إلى أزنا 
على الأنبياء عليبم السلام» أو أظهرها بأيديهم من المعجزات » وقيل كفروا 
بالآيات جنانا وكذءوا بها لسانا فيكون كلا الفعلين متوجبا إلى الجارو الجر ور 
والآية فى الاصل العلامة الظاهرة قال النابغة : 
توصت آيات ابا فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 

وقال للمصنوعات من سحويث دلالنا على الصانع تعالى وعلبه وفدر تك 
ولكل طائفة من كليات الق رأن ااتميزة عن غيرها بفصل لأنا علامةلانفصال 
مأ قلمأ مم بعدهأ و شيل ( لان جمع كليات ميك فيكو ل دن فو لم حر 4 بشو 
فلان بأيتهم أى جاعتهم قال : 

خرجنا من ايدّين لا حى مثلنا باأنتنا زجى النعاج المطافلا 


سورة البقرة ا 


واشتقاتها من أى لأنها مين أرا من أى » أو من أوى إليه أى رجع وأصدءا 
أو 4 1 أية ؛ فأيدأت عيلمأ ألا عل غير تياس | وأوية أ أده كر مك ع 
فاعلت أوائة كما ألة » لخذفت الحمزةتخفيفا ل أولئك) إشارة إلى الملودوف 
باعتبار اتصافه بها فى حيز الصلة من الكفر والتكذيب وفيه إشعار بتميزهم 
بذلك الوصف كيزأ مصحدا للإشارة الحسية وما فيه من معنى البعد للإيذان 
شعل معز لمم فيه وشو ممتدأ وقوله عز وجل : لإ أصحاب الخار أى ملازمو مأ 
وملابسوها تحيث لابشارقوها خبره ؛ واجخلة خبر للموصول أو اسم الإشارة 
.بدل من ألموصول 0 عطف بان له وأكتاب الثآر خبر له وقوله تعالى : 
) هم فها خالدون 4 فى حيز النصب على الخالية لورود التصريح به فى 
قوله تعالى : (أكواب النار ختالدين فهها) وقد جوز كونه حالا من النار لاشتهاله 
على ضميرها والعامل معنى الإضافة أو الام المقدرة أو فى محل الرفع على أنه 
خبر آخر لأوائك على رأى من جوز وقوع الجملة خبرا ا و عاق 
مخالدون والخلود فى الآأصل المكث الطويل وقد أتعقّد الإجماع عل أن 
(أراد به الدو أم . 


عناصر كفر بنى إسرائيل 


(إيابى [سرائيل» تلوين للخطاب وتوجيه له إلى طائئة خاصة م نالكفرة 
المعاصرين للنى صلى الله عليه وسل لدذ كبر هم بفئون النعم المائضة علمهم بعد 
توجبهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وأمره بتذ كير كلبم بالاعمة العامة 
لبن أدم أقاطبة بقو لدتعالى (وإذ قال ربك) الخ (وإذ قلنا للملائئكة) اله لأن المعنى 
كا أشير إليه بلغهم كلاى واذكر لهم إذ جعلنا أبام خليفة فى الآرض 
ومسجود| للملا كي علوم السلام وشرفناه بتعلي الاسواء وقانا آوبته )2 
والاءن من المناء انه مينى أبيه ولذلك شسسب المصذوع إلى صانعه » فيةال 
ا اي وبذتك 71 را ء وإسرائيل لقب تعهوب عليه السسلام ومعئاه 


5 لعير به صدوة ه الله / وقيل عيرل أله 1 وفرىءه عد ل حذ فالياء ظ وإسرائيل 4 


1 سورة المقرة 


حذفرما وإسْر ايل بقأب طم +6 بأء 34 وأسراءل جعزة مفتو حةه : وأسرثل. 
#يعزه مكسؤازة بل الرآء 1 ؛ وص مص هذه اإطاافه بالذ كر وآلد ار ل 


لأ أنهم أوفر الناس نعمة وأ كثرم كفرا با . 


لإاذكروا نعمت التى أنعمت عليكم ) بالتفكر فها والقيام بشكرها » 
وفيه إشعار بأنبقذنسوها بالكلية » وم مخطروها بالبال لاأنهم أهملو! شكرها 
فقط وإضافة النعمة إلى ضمير الجلالة لثشريفبا و[يجاب تخصيص شكر ها بهتعالى؛ 
وتقييد |أنعمة بهم لما أن الإنسان مجبول على حب اانعمة » فإذا نظر إلى مافاض 
عليه من النعم حماه ذلك عبل الرضى والشكر ؛ قيل أر يد ما مأ أنعم به عل 
أباهم من النعم التى سيجىء تفصيلما وعليى من فنون اانعم الى اعلا إذر اك 
غصر ان عليه السلاء وقرىء اذكروا من الافتعال ونعمتى بإسكان الياء 
وإسقاطها فى الدرج وهو مذهب من لا بحرك الياء ١ل‏ 0 ما قملما 
(وأوفوا بعبدى) بالإءان والطاءة ل( أوف يعبد 03 بحسن الإثابة » والعبد 
يضاف إلى كل واحد من يتولى طرفيه . ولعل الآاول مضاف إلى الفاعل. 
والثانى إلى المفمول » فإنه تعالى عبد [لمم بالإمان والعمل الصالح بنصب 
الدلائل وإرسالالرسلو إنزال الكتبووعدم بالثواب على <سناتهم » وللوفاء 
مهما عرض عريض »؛ فأول مراتيه منا هو الإثيان بكامتى الشبادة » ومن 
الك قال طون الماهو ا لاقو المجدر اكذوها ا لاخر انان نكي الود 
حيث تغفل عن أنفسنا فضلا عن غير نا » ومن الله تعالى الفون باللقاء الدائم 
وأما ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أوفوا بعبدى فى اتباع حمد 
صلى الله عليه وسل أوف بعردكم فى رفع الآصار والاغلال . وعن غيره 
أونوا بأداء الأرائض وترك الكبائر أوف بالمغفرة والثواب» أو أوفوا 
بالاستقامة على الطريق الستقم أوف , الكرامة والنعي المقم » فبالنظر إلى 
الوساط ؛ وقيل كلاهمامضاف إلى المفعول » والمعنى أوفو| م عأهد وى 
من الامان والبزام الطاعة كك 8 عاهدتم من ححسن الا أيه ٠‏ وتفصيل,. 


سوزه اأمفرة هم" ١‏ 


جنات ) الخ وقرىء أوف بالتشديد للمبالغة والتأ كيد . 


زولا 55 فأرهمو ل 4 فيمأ أتون و مانذرون خصوصاأ ف لض أأعول 2 
.وهو أ كد فى إفادة التخصيص من [داك نعيد » لا فيه مع لديم من نكر بر 
المفعول والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام قف الشرط كانة قفل: أن 
كلتم رأهيين فنا فارهءو فى ء والرهية وف معه تحرز » والانة م:ضمنة 
للوعد والوعيد ودالة على وجوب الشكر والوفاء بالعمد ؛ وأن المؤمن ينبغى 
ألا نخاف إلا الله . 

5 اما أن لت ) أفر د الاعان القران الام يه لما أله العمدة 
القصوى فى شأن الوفاء بالعرود ل مصدقا لما معكم ) من التوراة » والتعبير 
عنيا بذلك للإيذان بعلممم بتصدبقه لها ء فإن المعية مئنة لتكرر الراجعة 
لبها والوقوف على ما فى تضاعيفها المؤدى إلى العل 18 نه مصدقا لما وممنى 
تصديقه للتوراة أنه نازل حسيما نعت فيا أو من حيث أنه موافق ا فى 
القصص والموأعيد والدعوة إلى التوحيد والءدل بين الئاس والنهى عن المعادى 
والفواحش : وأما مايتراءى من غاافته طا فى بعض جرئيات الأاحكام 
المتفاوتة بحسب تفاوت الأعصار فليست مخالفة فى الحقيقة » بل هى موافقة 
لما مى حيث أن كلا منها دق بالإضافة إلى عصره وزمانه ؛» متضمن للحم 
الى عليا يدور ذاك التشريع » ولس ف التورأة دلالة على أبدية 
أحكامبا المنسوخة حتى خالفبا ها يشسخها » وإنما تدل على مشروعيتا 
مطلقا من غير تعرض ليقائها وزوالها » بل نقول هى ناطقة بنسخ تلك 
الأحكام » فإن نطقبا بصحة القرآن الناسخ ها نطق ا ٠‏ فإذن مناط 
الخالفة فى الاحكام المنسوخة إما هو اختلاف العصر حتى لو تأخر نزول 
المتقدم ل: ل عل وذق المتأث خر ولو ”دم وول المتأخر لوافق التقسدم 
قطمأ » واذلك قال عليه أأسلام 6 لو كان مومسى - لا وسعه إلا اداعى , 


| سورة'اليقرة 


صمو 


و تفرك المذؤزل 0010 مصدقا 1أ-أ معرم َُ 1 وجوب الامثثال بالآمر 1 الف 
عا 0 5 محر.م مم يشتضى الإيمان 3 لصيل قهُ قماعا . 


وظيفتلم أن تكونو| ول من أمن به 1 5 تعرفونْ ا وحده.ةه بطر اق. 
التلق أ معام من الكتت الإلحية كما تعرفون أبناء م ذش وقد "نشم أستفة<دون. 
به ونبشرون زما زه كمأ اه يمعجتبى م » فللا تضعو[ بوم م توفع مم والإدبه 
عليكم ما لا ريتوثم صدوره عنكم من كوتكم أول 1 ( ودفوع أول 
أول كأفر 4 خير| من ضهبير الجمع يتأويل أول فراق أو فوج أو بتأويل 
لايك كل واحد منكم أول كافر به » كقولك كسانا حلة » وهم 
عن التقدم 2 الكفر 4 م أن 3 أأعرب أقدم مم ا أن المراد رأ 
التعريض ل الدلالة على ما نطق به الظاهر » كقولك أما أنا فلست باهل , 
لآن ا أرأد جم عن اكونهم أول كافر به من أهل الكتات ٠‏ و كن كن 03 
عنده » فإن من كفر بالقرآن ذقد كفر ما يصدقه أو مثل من كفر من مشر كى. 
مكة ؛ وأول : أفعل لآ فعل له وقيل أصله أوأل » من وأل إلله إذا نا 
وخالص : ف بك أت الطوزة وأوأ تخفيفاأ غير قيأسى أو أأول من آل ذقاءمت. 
هم ره وأوأ أ : 


( ولا تشتروا بآياتى ) أى لا تأخذوا لا نفك بدلا منها ‏ نا قليلا 4 
من الحظوظ الدنيوية ء فإنها وإن جات قايلة مسترذلة بالنسية إلى مافات 
عنهم من حظوظ الآأخرة بترك الإعان ؛ قيل كانت هم رياسة فى قومهم. 
ودسوم وعطايا نهافوا علبها لواتبعو! رسول الله صل الله عليه وسل فاختاروها. 
عل الإمان “وام عر عن اأشراء الذى هوالعمدة فى عقود المحاوضةوالمقصود. 
فيها بالكن الذى شأنه أن يكون وسيلة فيها وقرنت الآبات ااتى دقها أن يننافس. 
فيا الا ون اا تصحب الوسائل [يذانا بتعكيسهم حيث جعلوا ماهو 
الأقصد الأصلى وميلة ؛ والوسيلة مقصد! . 


سورة الفرة 1ل ١‏ 


ر وإباى فاتقون / بالإمان واتباع الحق والإعراض عن حطام الدنيا 
ولماكانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كالمبادىء 1 فى الآية الثانية فصلت 
بالرهية االتى هى من مقدمات التقوى » أو لآن الخطاب بها لما عم العالم والمقلد 
أمر فما بالرهة الماناولة للفريقين . وأما الخطاب بالثانية فيث خص بالعلءاء 
أفوانها التقوى الذى نه المترى.” 

ولا اندو أ ادق بالباطل ) عطف على ما قءله واللبس اخلط » وقد 
بلزمه الاشتاهمن الختلطين والمعنى لاتخلطوا الحق المذزل بالباطلالذى ترعونه 
وتكتيونه حتى شتيه أحدهها بالآخر لا مار اطق افانيهاكء سين 
الماطلالذىتكتيونه فى تضاعيفه » أو تذ كرونه فى تأويله لإوتكتموا الحق) 
زوم داخل تحت حكم النهى كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال ؛ وتمورأ 
عن الإضلال بالتلييس على من ممع الاق والاخفاء عن 3 0 وه افرور 
بإضماز أن على أن الوأو للجمع ؛ أى لا تجمعوا بين لبس المق بالباطل و بين 
كانه » وبعضده أنه فى مصحف أبن مسعود وتكتهون أ و م لكقدون 
أى كانمين » وفيه [شعار بأن أستقباح اللبس 1ا بصحيه من كان المق و نكر بر 
لمق إما لآن المراد بالأخير ليس عين الأول بل هو نعت النى صلى الله عليه 
وس اذى كتهوة وكيوا مكانه غيره كا سيجىء فى قوله تعالى ( فويل لاذين 
كتبون التكتاب بأيديهم ) وإما ازيادة تقبيح الممبى عنه » إذ فى التصريم با م 
المق ما لس فى ضميره . 

0 تم تعلدون) أى حال كو نكم عالمين نكم لابسون كمون » أو نتم 
تعلمون أنه <ق أو وأتم من أهل العل » وليس إيراد امال لتقييد النهى بها فى 
قوله تعالى (لاتقر بوا الصلاة و نتم سكارى) بل لزيادة تقبيعم حاطم » إذلجاهل 
عبى بعذر . 


(وأقيموا الصلاة وَأ الزكوة) 6 صلاة المسلءين وذكاتمم فإن غبرهم] 


عدز ل من كوه طبلاة وزكآة أمرمم ألله تعالى بفروع الإسلام نول الأمر 


(1) فى ط ؛ إسمعه 


ا سورة البقرة 


أصوله لواركعوا مع الراكعين) أى فى جماعتهم فإن صلاة ابماءة تفضل 
صلاة الفل 5-2 وعشرين درجةء 1أ فأ من نظأ ه هر الئفوس ق ال ناجاة ؛ وعبر 
عن الصلاة الركوع ا<ترازا عن صلاة الوود وقيل الركرع الخضوع والانقياد 
لما يازمهم الشارع قال الأضيط بن قريع اأسعدى :: 
لا تحةرن الضعيف علك أن ركع ها والدق ردقه 

(أتأمرون الناس بالبر» تحر يد للخطاب ؤتوجيه له إلى بعضهم بعد توجببه 
إلى الكل واطمدة فيها تقرير مع توبيخ وتعجيب وابر التوسع فى الخير من 
أبر الذى هو الفضاء الواسع يتناول جميع أصناف اخيرات ؛ ولذلك قيل البر 
ثلالة : بر فى عبادة الله تعالى » وير فى مراعاة الأقارب » وير فى معاملة 
الاجاف , 

لإ وتفسون أنفسكم ) أى تتركونها من ابر كالمنسيات عن أبن عباس رضى 
الله عنهما أنها نزلت ف أحمار المديئة كانو| بأمرون سر! من نصحوه باتياعالنى 
صلى الله عليه وسل ولا يتبعونه طمعا فى الدايا وااصلات التى كانت تصل 
إلهم من أتباعبم وقيل كانوأ بأمرون بالصدقة ولا «تصدقون ؛ وقال السدى : 
[نبم كا نو| يأمرون الناس بطاعة الله تعالى وين ونم عن معصيتة وم شركون 
الطاعة ويقدمون على المعصية » وقال ابن جري : كانوا ,أمرون الناس بالصلاة 
وال كأة وم اث كر ثيها ومدار الإنكار وألتو بيخ هى أجلة المحطوفة دور 
هأ عطفنت 7 عليه . 

زو نتم لون لكي اب ) تبك عون زرا تعالى ل( وأ مم تعلدون) 
5 الال أنكم تون القوتواة" الذاعاء: بنعوته صلى الله عليه وسل الآمرة 
بالإعان به أو 0 عد بفعل الخير والوعيد عل الفساد والعئاد وترك ابر وعذالفة 
اقول العمل ل أفلا تعقلون) أى أتتاو نه فلا تعقلون مافيه » أو قبسم ماتصئمون 
حتى ترتدعوا عنه ؛ فالا نكار متوجه إلى عدم العهًا 209 بعد تحقق ما يوجيه 


فالمأ يألعّة من حرث اليف أو أل تتاملون ولد تعقلون 4 فول كار , دو جوله 5 


)١(‏ فى 3١‏ : الفعل 


كلا الآمرين والمبالغة حيكل من حيث الكم ؛ والعقل فى الأصل المنع 
والإمساك » ومئه العقال الذى يشد به وظيف البعير إلى ذراعه لحبسه عن 
الحراك سمى به النور الرو<اتى الذى به تدر كالنفس العلوم الضروريةوالنظرية 
آنه بحسه عن تعاطى مأ شبح ويعقله على ما سن » والاءة كا ترى ناعية 
على كل م ن لعظغيره ولا «تعظ إسوءصنيعة وعدم تأثره و إن فعله فعل الجاهل 
بالشرع أو الأحمق الالى عن العقل » والمراد بها ما أشير إليه حثه على نز كية 
الخفس والاقال عليا هين تقوم بالمق ذ: قم غيرهاأ لا 0 الفاسق عن 
الرف ركنن مام من العلداء مؤثر الكلام قوى التصرف ف القلوب » 
وكان 5 ديرأ مأ كوت من أهل يجاسه وأدد 5 انان هن ةنأ ثفن وعظه » وكان 
فى بلده عجوز طا ابن صا رقيق القلب سريع الانفعال وكانت #ترز عليه 
وتمنعه من دضور مجاس الواعظ قضره وما على حين غفلة منها فو ع من أمر 
اله تعالى | وقع * 1 0 3 5 اعظ بوما فى الطريق ذقالت : 

لتدى الآانا نأم حم اله إريشيي كلام ل ينضع 

فا حجر اشحذ 5 8 تسن الحمديد ولا تقطع 

ذليا سمعه الو اعظ شهق شهقة فر عن فرسه منشيا عايه خماوه إلى ببته 

لقتو إلى رحمة الله سيحأنه . 

ل واستعينوا بالصبر وااصلاة ) متصل ا قبله كأنهم ما كلفو| ما فيه مشمقة 
من ترك الرياسسة والإعراض عن المال ءولجوا بذلك والمعنى استعينوا على 
حواجكم بانتظار التجمح والفرج توكلا عل الله تعالى أو بالصوم الذى هو ' 
الصير عن المفطرات 1ا فنه من كسر ااشهوة وتصفية النفس والتوسل بالصلاة 
والالتجاء [للبا فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة 
وستر العورة وصرف الال فهما والتوجه إلى الكعبة والسكوف على العيادة 
وإظهار الشوع بالجوارح وإ[خلاص الئية بالقاب ومجاهدة الشبيطان ومناجاة 
الى وقر اءة الف رأن والتسكلم بالشهادة وكف النفس عن الأطيرين حبى تجابوأ 
إلى #صيل المآرب وجير الماء نب روى أنه عليه السلام كأن إذا حوزيه أمر 


٠‏ اا سورة الدقرة 


فزع الالفلاة وموزان يراد بها الدعاء آو 14 ى الاساتعا نة هما أوالصلاة 
وتخصيص,ا برد الضمير ]ام | لعظم شأنها واشتالها على ضروب من الصبر 5 
فقولهتءالى (وإذا رأوا تجارة 0 لوا أنفضوأ إلما) أو جلتما أمروا بها نموا 
عنبا لا لكبير 24 لنقيلهشاقة كقوله تءالى كبر عل المشرك بن ما تدعوم [ليه ( إلا" 
على الخاشعين) الحشوع الإخبيات ومنه المشعة للرملة المتطامنة والخضوعاللين. 
والانقياد ولذلك يقال الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلبموإعا لم ثقل, 
عليم انهم وقدون م أعن م ما بلتهأ وول علمهم ولآأنهم سمدر قفون فُْ 
مناجاة ربهم فلا يدر كو نما رى علببم من المشاق والمتاعب واذلك قالعليه 
السلام «وقرة عرى ف الصلاةء واجملة حالية أو اعتراض "ذبيل لا الذين يظنون. 
أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون » أى بتوتدون لقاءه تعالى و نيل ما عنده 
من المتوبات والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلهم للايذان بفيضان 
إحسانه إأبهم أو يتيقئون أنهم حشرون [ليه لاجراء فيعملون عل حسب ذلك 
رغة ا اذين لأيوقنون بالجراء ولا .رجون الثواب ولا تخافون. 

العقاب كانت عليهم مشقّة خالصة فتقل علوم كالمنافقين وآارائين فالتعرض. 
التو ان الك 1 للإشعار بعاية ألر بوبية والما! 5 , : الحم وبؤيده 525 
ابن مسعود رذى اله عنه يعلمون وكأن الظن لم شابه العلم فى الرجحان أطلق 
عليه اتضمين معنى الو قع قال 

فأرسلته مستيقن لظ أنه خالط مابين الراسيف جائف 
وجعل خبر إن فى الموضهين أسما لادلالة ١‏ قن الأقاء والرجوع. 

وتقررهمأ عندم ور إيابىإسائيل اذكروا تعمى إلى 56 علي ) كرر اذ كير 
للنأ >" مد وأر؛ 55 08 من الو عيد الشيديد به رداك قصر م2 عطاف 6 
عطف الخاص على العام لكاله أى فضات آ باء م لا على العالمين 4 أى 
زمائهم ما مئ<تهم هن 95 والإءان والعمل الصالم وجعاتهم ا 0 
مقسطين وم [ باوْمم الذين كانو! فى عصر مومى عليه السلام وبمده قبل أن 
يغيروا لإواتقوا يوما 4 أى حساب يوم أو عذاب يوم لإ لا تجزى نفس عن, 


سورة المهرة ١/1‏ 


نفس شيئا ) أى لاتقضنى عنبا شيدًا من الحقوق فانتصاب ثيئاً على المفعولية 
أو شيا من الجزاء فيكون نصيه على المصدرية وقرىء لا #زى : أ لانغنى. 
عنها فيتعين النصب على المددرية وإيراده منكرا مع تشكير النفس تمميم 
والإقناط ااكلى واجملة صفة يوما والعائد منها حذوف أى لات#زى فيه ومن. 
لم ب>وذ الحذف قال اسع فيه كدف الجار وأجرى ال#رور مجرى المفعول به 
م حذف "ا ذف فى قول من قال : 
فا أدرى أغيرم تناء وطول العبد أم مال أصابوا 
عن ا ضابوءه 9 لاتقل منها شفاعة ولا يوذ متها عدل / اع رهق النفسى. 

الثا نيه العاصيةه ب أومن الآولى وااشفاعة من أشفع كأ 5 المشفوع له كان فردأ 
عله الشفيع شفعا والعدل الفدية وقيلالبدل وأصله النسوية سمى به الفدية لآنها 
تساوى المفدى ونجزى جر أه : ولام نتصرون ) أى عئعون من عذاب الله 
عز وجل والضمير لما دلت عايه النفس الثائية المسكرة الواقعة فى سياف أأنى, 
فق النفومن الكقيوة والتد كين لكوتيا هيارة تعق العاة و الاآنامئ + والتضرة 
ه: نا أخص من المعونة لاختصاص | بدفع الغرر وكاأنه أن بد بالاابة نه نأش 
رإدفع العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتمل فإنه إمأ أن 5 قرا أولا 
والآول النصرة ء وا! الى إماأ أن بكون عأ | أولا؛ والأول الشفاعة واثاف . 
إما أن بكون بأداء عين ما كان عليه وهو أن يجزى عنه أو بأداء غيرء وهوأن 
يعطى عله عدلاً وقد 52 المعتز ل هله الاية عل أ اإشماعة لادل لكا 1 
والجواب أنها عاصة بالكفار الآبات الواردة فى الشفاعة 0 ث امروية 
فا ونؤلده أن الخطاب معرم ولردثم عا كانوا عليه من اعتقاد أن أباء *سشُ ال نبماء 
اشفحون هم زو د ذ يمينا م من أل فرعون) 0 0-7 مأ أخل فى / 
تعالى 5 ان الضف ها ب( من فنون اأئعاء وصنوف الآلاء أى واذكروا 
وقت تنجية: ا ليام أى باءم فإن تنجيتهم تنجية لأعقاهم وقرىء ٠‏ أنيسم 

وأصل 1 لأهل للآنتصغيره أهيل وخص بالإضافة إلى أو لى الخطار كالآنبياء 


؟/ا١‏ سورة البقرة 


عليهم السلام والملوك وفرعون لقب أن ملك العالقة ككسرى الك الفرس 
وقيصر الك الروم وخاقان الك الترك ولعتوه اشتق منه تفرعن الرجل إذا 
عتا وتمرد وكان فرعون موسى عليه السلام مصعب بن ريان وقيل أبنه وليدا 
من بقابا عاد وقيل [نه كان عطار! أصفبانيا ركيته الدرون فأفلس فاضطر إلى 
الخروج فلحق بالشام فلم يقسن له المقام به فدخل مصر فر أى فى ظاهره حملا 
من البطيخ بدرم » وفى نفسه بطيخية بدرم فقال فى نفسه إن تيسرلى أداء الدين 
فهذا طريقه نرج إلى السواد فاشتر ى حملا بدرثم فتوجه به إلى السوق فكل 
من لقيه من المكاسين أخيذ منه بطيخة فدخل المصر ومامعه الابطيخة فياعبا 
بدرهم ومطى لوجبه و راع أهل الدلد متروكين سدى لا.تعاى 5 سيأستهم 
وكان قد وفع و واه عظيم فتوجه 2و المقار فرأى ممتا دفن فتءعرض 
لأوليائه فقال أنا أمين المقابر فلا أدعك تدفنونه حتى تعطوق خمسة درام 
ندفعوها إليه ومضى لآخر وآخر حى جممع ف مدان ثلاثة أشن نوالا عظما 
ول يتعرض له قط إلى أن تعرض ,وما لأولياء ميت فطلب منهم ما كان يطلب 
من غير فأبوا ذلك فقالوا من نصبك هذا المخصب فذهيوا به إلى فرعون فقال 
من أنت ومن أقامك بهذا المقام قال ل يهمنى أحد و[ نما فعلت مافعلت ليحضرق 
أحد إلى يجلسك فأنببك على اختلال حال قومك وقد جمعت ببذا الطريق هذا 
المقدار من المال فأحضره ودنعه إلى فرعون فقال ولبى أمورك ترتى أميئاً 
كافيا فولاه إياها فسارمهم سيرة حسنة فانتظمت مصالح العسكر واستقامت 
أحوالالرعية وليثة 


فرعون أقاموه مقامه فكان من أمره ما كان وكان فرعون بوسف ريان وكان 


بأمداً طويلا ورا أهدة فى العدل واأصلاح فليا مات 


يلمأ أ كفن أوعانة بذ ل( يسو مو نكم ) أى لعو نكم تخ سام ويا 
إذا أولاه ظلما وأصله الذهاب فى طلب الثىء ل سوء العذاب 4 أى أفظعه 
وأقده بالنسبة إلى سائره والسوء مصدر من ساء يسوء ونصبه على افعو لية 
ليسومو نكم وأججاه حال من الضمير فى نجينا 5 7 من آل فرعون أو منومأ 


سورة البقرة با 


جميءا لاشّاطا عل ضمير ممأ (( يذو 3 أبناء 1 وإستحيون أسماءك 4 بان 
ليسومونم ولذلك ترك العاطف يرما وقرىء يذ>ون بالتخفيف و[ما 
فعلوأ مهم مافعلو! لما أن فرعون رأى ف المنام أو أخبره الكبئة أله سيوك 
مهم من يذهب لسك فل برد اجتبادم من قضاء اله عر وجل شيا قيل قتاو| 
تلك الطريقة ألف مولود وتسعين ألفا وقد أعطى أله عر وجل نفس مومى 
عليه السلام من القوة على التصرف ما كان يعطيه أولئك المقتولين لوكانوا 
أحياء ولذلك كانت معجزاته ظاهرة باهرة لإ وفى ذل ) إشارة إلى ما ذ كر 
من التذبيح والاستحياء أو إلى الإنجاء منه وجمع الضمير للمخاطين فعلى 
الأول معنى قوله تعالى ل بلاء) نة وبلية وكون استحياء نسائهم أى استيقا من 
على الحياة منة مع أله على ورك نذالا أن :ذلك كان للامتهال:بق 
الأعمال الثماقة وعل الثاتى نعمة وأصل البلاء الاختبار ولكن 1ا كان ذلك 
فى حقه سحانه الا وكان ما يجرى بجرى الاختيار لعياده تارة بانحنة 
وأخرى بالمئحة أطلق عليهما وقيل يجوز أن يشار يذلك إلى اخلة ويراد 
بالبلاء اللقدر المثدترك الثمامل للها لمن ربك ) من جهته تعالى بتسليطهم علي-كم 
أو ببعث موسى عليه السلام و بتوفيقه لتتخايهمم منهم أو ممما معا ( عظيم 4 
صفة للاء وتذكيرهما التفخت » وفى الآبة الكرعة تنبيه على أن ما يصيب 
العية من السراء والضراء من قبيل الاختيار فعليه الششكر فى المسار والصبر على 
المضارلا و إذفرقنا بكم البحر) بان لسبب التنجية وتصوين لكيفيتها بر تل كيرهأ 
وبيان عفامها وهوطًا وقدين فى تضاعيف ذلك نعمة جليلة أخرى هىالإنجاء 
من الغرق أى واذكروا إذ فلقناه بسلوكم كقوله تعالى ( تنبت بالدهن ) 
أو بسبب إنائ؟ وفصلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت مسالك وقرىء 
بالتشديد التكثير لآن المسالك كانت اثنى عشر بعدد الأسباط ١‏ فأنجينا 8 ) 
أى من الغرق بإخراجكم إلى الساحل كما يصرح22© به العدول إلى صيغة 
الأفعال بعد [راد اتخليص من فرعون بصيغة اتفعيل وكذا قوله تعالى : 
)١(‏ فى ط :كم يلوح 


ع ١1‏ سورة أءفرة 


لإ وأغرقنا آل فرعرن» أريد فرعون وقومه وإتما اقتصر على ذكرم للعل 

أنه آرد به منهم وقيل شخصه كما روى أن الحسن رضى لله عنه كان شول 
ذلك أو غرقهم وإطياق البحر عليهم أو انفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة 
أو جثهم التى قذفها البحر إلى الساحل أو ينظر بعضكم بعضا روى أنه تعالى 
أم موسى عليه السلام أن يسرى ببنى أسرائيل فخرج بهم نصيحهم فرعون 
وجنوده وصادفوم عبل شاطىء البحر فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك 
البحر فضر به بها فظهر فيه اثنا عفر طريقًا بابسا فسلكوها فقالوا نخاف أن 
يغرق سكن أعديهنا بنا فلا نعل ففتح ألله تعالى فيها كوى فتراءوا وتسامعوا حتى 
عبروأ البحدر فلمأ وصل | لبه فر عون فرأه مئفاما أقيحيه هو وجنوده فغشيهم 
5 عشيهم واعلم أن هله أراههه 533 أنه لوق معجززه6 عظيمة عر ل أطم 
الجال ونعمة عظيمة لأوائل بى اسرائيل موجية عليهم شكرها كذلك 
اقتصاصها عي مأ هى عليه من رسول أله صل ألله عليه وسم معجج ره جطلة 
تطمئن با القاوب الآاببة وتنقاد لها النفوس الغبية موجبة لأعقابهم أن 
يتاقوها بالإذعانفلا تأثرت أوائلهم عشاهدتها ورؤيتها ولاتذ كرت أواخرهم 
تذ قرها وزوايا قاطا .من عضاءة ما أعضاها وظائنة ما أعاناها ل وإذ 
.وأعدنا م دسى أر بعين لياه 4 أ عادوأ إلى مضمر بعل مهزك فرعءعون وغل ألله 
-هوسى عله السلام أن لعطية التورآه ميقانا ذا اأفعدة و شر ذى الحدة وقيل 
وعد عليه السلام بنى إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب 
د من عيلك أيه تعالى ف4 بان ا يأتون ومأ بذرون فامأ هك فرعون ياك مومى 
ر رك الكتات فأمره بوم لا نين وهو دور ذى اأفعدة 5 زأد عشرأ من ذى 
بالحجة وعبر علبأ بالليالى انها عرل الشنهو 3 وصيغة المفاعله 0-0 الثلالى 
وكمل عل أصلها تدز بلا لقرول مو مى عليه السسلام مئز أ4 الوعد 5 بعلن لماه 
مفعول أن لوأعدنا عل ولف المضاف أ بمقام أر بعبن لملة وفرىه وعدنا 
م اتخذتم العجل )4 شسويل السامرى إلا ومعوداأ و للتراخى الرتمى , 


مدورة المقرة نه/ا ا 


7 بعده) أى من بعد مشسيه إل 4 كات على دذف مضاف (وأ: نتم ظا مون » 
إشرا كم ووضعم لاشىء فى غير موضعه وهو حال من ضمير نخدم 
3 اعتراض تذبيل أ وأت وم عادتم الغام 0 5 عفو نأ عنم 4 دين بم 
والعفو و الجر بمة من عفاه درسه وقد بجىء لأزما تال : 
فرقه بالنول. الخال كنا فى نرم أخوال 
عقاه كل ' هتارم كثير الويل هطال 
وقوله تعالى : ل من بعد ذلك ) أى من بعد الاتخاذ الذى هو متناه فى 
القبم للإيذان بكمال بعد العفو بعد تلك المرتية من الظل ( لعلكم تشكرون6 
لى تشكروا نعمة العفو وتستمروا بعد ذلك على الطاعة (! وإذ أ ثينا موسى 
الكنا تاب والفرقان » أى التوراة الجامعة بين كونها كتابا وحجة تفرق بين 
الحق والياطل وقيل أر بد بالفرقان معجراثه الفارقة بين الحق والما طل قى 
الدعوى أو بين الكفر والإعان وقيل الشرع الفارق بين ال+لال والخرام 
5 اانصر الذى فرق بدئه وبين عدوه كله عا اام الفرقان يريد به اوم 
در لإلعلم تمتدون» لك متدوا بالتدير فيه والعمل عا ويه زر وإذ قال 
مومى لقومه  )‏ بان / كيف 4 ي4 وقورع العم 0 اوم نم ظلمئم أنفسكم ظ 
| باتخاذ م العجل » أى معيودا لإ ف توبؤام أ ىفاعزموا عل الو بة اك رم ) 
أى إلى من خلةك برا من العيوب والنقصان والتفاوت ومين ,مضكم من 
بعض بصور وهيئات #تلفة وأصل التركيب الخلوص عن الغير إما بطريق 
افصو كا .ره ةوهق ال بعاد حيث تركوأ عبادة العليم الحكيم 
الذئ خاقهم بلطيف حكمته برما من التفاوت والتنافر إلى 5 0 
الدع نف و عثل فق الشاوة وان من م عرف قوق مئعمه <قيق بأن تسترد 
هى منه ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب لا فاقتلوا أنفسك ) تماما لتوبتكم 
بالبخع أو بقطع الشروات وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضا وقيل أمر من 
لى يعبد الءجل بقل من عبده . يروى أن الرجل كان يرى قريبه فلم يقدر على 


كبا | سورة البيقرة 


المضى سن الله تعالى فأ رسل الله ضما به وسحابة منوداء لاشاصرون م 
فأخذوا يقتتلون هن ب" إلى العشى <تى دعا موبى وهدارون علهما اأسلام 
ذكشفت السحابة ونزلت التوبة وكانت القتل سيعين الفا والفاء الأول لاقني 
ينب 08 شارة | - ر من التوب والقتل لا خير لم 
عند بأرئلم »لماأ نه طررة عن الشرك ووصلة إلى الماة الابدية والوجة 
السرمدية لإ فتاب عليكم )4 عطف على محذوف على أنه خطاب منه سبحانه 
على نج الالتفات من التكلم الذى يقتضيه سباق النظم الكريم وسياقه فإن 
مبنى الجميع على التدكلم إلى الغيبة ليكون ذريعة إلى إسناد الفعل إلى ضمير 
أرنكم المستتيع للايذان بعلية عنوان البارئية والخلق والإحياء لقبول التوبة 
اتى هى عيارة عن 9 عن القتل تقديره فعلتم ما أمرتم به فتاب عليسكم و [نما 
م يقل فاب عليهم على أن الضمير للقوم لما أن ذلك نعمة أريد التذكير بها 
للبخاطيين ل لأسلافيم هذا وقد عون أن كون قاب علم 3 متعلها »<ذوف» 
5 أنه عن كلام موسى عأيه اأسلام لقومه تقديره إن عام ا اه مرثم ابه 
نقد تاب عليكم ولا يق أنه بمعزل من اللياقة يجلالة شأن التنزيل كيف 
لا وهو حيندُذ حكاية لوعد مومى عليه السلام قومه بقبول ااتوبة منه نعالى 
لا لقبوله تعالى حتّا وقد عرفت أن الآبة الكرعة تفصيل لكيفية القبولء 
امح فما قبل وأن المراد تذ كير الخاطبين بتلك النعمة . 

(( إنه هو التواب الرحيم ) تعليل لما قبله أى الذى يكثر توفيق المذنبين 

الدوية وبالغ فى قوط منوم وفى الانعأ م علييم 5 ذ ذ قلتم تأمومى لن 
أؤمن لاك 4 كذ كن لنقية د خرى عليهم بعد مأ مدان 0 ه| صدر من انا به 
العظيمة التى هى اتخاذ العجل أى لن تمن لأجل قولك ودعوتك أؤ لن 
نقر للك واو من به إعطا 1 إناة التؤراة أو تكلممة إناه أو أنه أى أو أنه 
تعالى جعل تو بهم قتلبم أ امسوم 7 أرى ألله جر أَى عيانا وهى فى 
الأصل مصدر قولك جهرت بالقراءة استعيرت للءعاينة لما بنهما من الاتحاد 
فى الوضوح والانكشاف إلا أن الأول فى المسموعات والثانى فى المصرات 
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ونصبها على المصدرية لأم| نوع من الرؤية أو حال من الفاعل أو المفعول. 
وقرىء بفتحم اطاء على أنما مصدركالغلبة أو جمع كاللكتية فينكون سالا 
من الفاعل لا غير والقائلون ثم السبعون الختارون ايقات التوبة عن عبادة 
العجل » روى أنهم لما ندموا على ما فعلوا وقالوا لآن لم يرحمنا ربنا 
ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين أمر الله موسى عليه السلام أن يجمع سبعين 
رجلا وعضر معبم الطور يظبرون فيه تلك التوبة فلا خرجوا إلى الطور 
وقع عليه عرد من الغهام وتغشأه كله فكلم ألله موسى عليه السلام أمره 
وينهاهء وكان كلا كله تعالى أو فع على جبوته ورا ساطءاأ لا يستطيع 5 
من السبعين النظر إليه وسمعوا كلامه تعالى مع موسى عليه 07 افعل 
ولا تفءعل فعند ذلك طمعوا ى الرؤيه فقالوا ارسج مدا جه لهزازة 
الاعراف إن شاء الله تعالى وقيل عشرة 52 من قومه فأخنتم الصاعقة )4 
لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل فإنهم ظنوا أنه سبحانه وتوالى مما يشبه 
الاجسام وتتعاق به الرؤية تعلقها ما على طريق المقابلة فى الجبات والاحياز 
ولاررب ف استحالته نما الممكن فى شأنه تعالى الرؤية المئزهة عن الكيفيات 

بالسكاية وذا ك للمومنين فى الاخرة وللأف راد من انبا ألذين بلغواق صماء 
ا إلى حدمث ترام كأنهم وثم ق جلا بيب من أ بدأ نهم قد نضوهأ و#ردوأ 
عنها إلى عام القدس فى بعض الا<وال فى الدنا فيل جاءت نار من أأسماء 
فأحرقئّم وقيل صيحة وقيل جنود سمعوا بحسيسها فخروا صعقين ميثين 
بوما وليلة وعن وهب أنهم ل يموتوا بل لما رأوا تلك اطيئة الطائلة أخذتهم 
الرعدة ورجدوأ دى كآادت دين مف صايم واندفضص ظهورم وأششرةوا عل 
الحلاك فمند ذلك بى «ومى ع أيه أأسلام ودعاربه فكشف الله عز وجل عنم 
ذلأك فرجعت لهم عقو هم و مشاعر م و وآ صعقة موسى عاي.ه السلام 
موا بل غشية لقوله تعالى فلا أفاق (( وأنتم تنظرون) أى ما أصابك بنفسه 
أو بآ ثاره 2 5 31 من دير 0 تلك الصاعقة قيد البعث به لما أنه قد 


( ؟١‏ سأرو اأسعود ع أول ) 
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كون من الإغاء وقد يكون من النوم كا فى قوله تعالى رم بعشناهم لنعل) الم 
ل عدم لشب رون 4 أن “تقمة الفك اوها كر روه نفيا رأيتم من بأس 
انه تعالى . 

١‏ وظللنا عليك الغام) أى جعلناها حيث تلق عليكم ظلها وذلك أنه تعالى 
سخ رمم السحاب يسير بسيرم وم فى التبه يظلهم من الشمس وينزل بالأيل 
عمود من نار يسيرون فى ضوئه وثياءهم لا تنسخ ولا تبلى ( وأنزلنا عليكم 
لمن والسلوى ) أى التر يجين وااسماتى وقيل كان ,ينزل عليهم المن مثل ااثاج من 
الفجر إلى الطاوع لكل إنسان صاعو تبعث الجنوب علموم السماتى فيذبحالرجل 
منه ما يكفيه 9 كلوا 6 على إرادة اقول أى قائلين لحم أو قيل لهم كلوا ( من 
طييات ما رزقنا 8 ) من مستلذاته وما موصولة كانت أو موصوفة عبارة عن 
من والسلوى لاوما ظليونا» كلام عدل بهم عن تبج الخطاب السابق الإيذان 
باقتضاءجنا أت أمخاطيين للاعر أض عنم واتعداد قيأ هم عند غير 3 على طراق 
المماثة معطوف عل مضمر قد حذف للإ>از والإشعار بأنه أمر حدق غنىعن 
التصرعبه أى فظلءوا بأن كفروا تلك انعم الجللة وما ظلبونا بذاكلا واسكن 
كانو! أنفسهم يظليون 6 بالكف ران إذ لارتخطام ضرره وتقديم المفعول 
للدلالة عل القعمر الذى يقتضيه النفى السابق وفيه ضرب م بهم وأجمع بين 
صيعى الماضخى والمستقيل للدلالة على عادمهم فُْ لظام وأستم رارم عل الكفر 
(وإذ قلنام تذكير لنعمة أخرى من جنابه تعإلى وكفرة أخرى لاسلافهم أى 
واذكروا وقت قولنا لابائكم إثر ما أنقدناهم من التيه ( ادخلوا هذه القربة) 
منصوبة على الظرف.ة عند سيدويه وعلى المفعولية عند الأخفش وهى بدت 
الفدن ول ار ع ( فكاو اهنا حيث شم رغدأ 4 أى وأسءا هنيًا ونصيه 
على المصدرية أو الحالية من ضمير الخاطبين وفيه دلالة على أن المأمور به 
الدخول عبل وجه الإقامة والسكنى فيؤول إلى ما فى سورة الآاعراف من قوله 
تعالى اسكنوا هذه القرية لإ وادخاو ١‏ اباب) أىباب القرية على ما روى من 
أنهم دحلو أ أركاء فى زمن موسى عليه اأسلام م سيجىء فى سدورة الماكلة أو 
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باب القبة الى كانوا يصاون إليها فإنهم لم يدخاوا بيت المقدس فى حياة موسى 
عليه السلام (سجدا) أى متطامنين يتين أو ساجدن لله شك رأ على إخراجهم 
من التيه (إ وقولوا حطة ) أىمسئلتنا أو أمرك-تطةوهى فعلة من الحط كالجاسة 
وقرىء بالاصب على الاصل يععنى ل عنا ذثو ها حطة أو على 8 ممع ول 
قولوا أى قولوا هذه الكلمة وقيل معناه أمرنا حطة أى أن #ط رحالنا فى هذه 
0 لم خطا 41 لا تفعلون من ااسجود والدعاء وقرىء 
يالياء والتاء على اليناء اليفعول وأصل دأ | يا خطانىء كخضايع فعدل سي.و به 
أبد! ت الماء الزائدة همزة بين أافين فأيد أت باء وعند اهليل قدمت أطمزة عل 
الياء ثم فعل بها ما ذكر (إوسئزيد المحسنين) ثوابا جعل الامنثال توبة للمسىء 
وسبيا لزيادة الثواب للمحسن وأخرج ذلك عن صورة الجواب إلى الوءد 
إيذانا بأن امسن بصدد ذلك وإن لم يفعله فكيف إذا فعله وأته شعله وأنه 
بيفعله لا حالة إفيدل الذين ظلموا» بما أمروا به من التوبة والاستغفار بأن 
أعرضوا عنه وأوردوا مكاله ل قولا ) آخر ما لا خير فيه روى أنهم قالوأ 
مكان دطة حنطة وقبل قالو بالنءطية حطا سمقاسا «مئون حنطة حمر أء أس:تخفافا 
بأمر الله عز وجل غير الذى قعل طحم )نت لقولا وما صرح به مع أسةداله 
تق التمديل بلا مغابرة #قيقا ل عل :الغا رهاق كوه 
(إفأنزلنا) أى عقيبذلك (إعلى الذين ظلمر!) بما ذكر من التبديل وإنما وضع 
الموصول موضع ااضمير العائد إلى الموصول الآول للتعليل والبالغة فى 7 
واد تش ربع وللتصريم أنهم , ما فعلوأ قد ظلموأ أنفسهم بعر نضهاأ اسخط الله تعالى 
(رجر رأ من السماء أى عذابا مقدرأ منها والتذوين التوريل والتفخي الما كانوا 
بفسقّر 2 إسبب فسقهم المستمر حسما يفيده المع بين صيغتى الماضى والمستقبل 
بوتعليل [نزال الرجز به بعد 0 بتعليله بظلهم الإيذان بأن ذلك فسق 
وخدروج عن الطاعة وغلو فى ااظم وأن تعذيموم جميع ما ارتكيوه من القبانح 
لا بعدم تو بتهم فقط 5 يشعر به ترتدبه علل ذلك بالفاء والرجر فى الأصل 
هأ نعاف عنه و كذلك الرجس وقرىء بالضم وهو لخة فيه وأكراد به الطاعرن 
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روى أنه مات به فى :ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفا لإ وإذ استسق مومى 
لقومه ) تذكير انعمة أخرى كفر وها وكان ذلك فى التيه حين أستولى علييم 
العطش الشديد وتغيير الترتيب لا أشير [ليه مرارا من قصد إبرأزكل من الأامور 
الندودة 3 سعزكن. أشن ستقل واجت: الآذ كبن والتل كن ولو روعن التر ِ 
الوقوعى لفرض أن الكل أم واحد أمر بذكره واللام متعلقة بالفعل أى 
استسق لأجل قومه (. فنا ضرت بعصاك الحجر » روى أنه كان ججرآ 
طوريا 0 عمأ حله معه وكأن 0 من كل وجه مئه الادث أعين ل كل عين. 
:. 000-00 سوط وان ا كانه القن رودعة السب ر إلى عثر ميلا أو كأن. 
جرا أهيظه الله تعالى مع آدم عليه در من الجنة ووقع إلى شعيب عليه 
لدم فأعطاه موسى عليه السلام مع الها | 56 هو الحجر الذى فر بويه. 
دين وضءه عليه أيغتسل كرأ الله تعالى نه ع| رموه به من الآدرة فأشار إليه. 
جير يل عليه السلام أن مله أوكان حجرأ من الحجارة وهو 00 
قيل لم يؤمر عليه السلام سرت عدر ينولك لا قار | "كنيا ل انضيها 
أرض لا حجارة بها حمل حجرا فى لاته وكان يضريه بعصاه إذا تزل 
فتفدر و يشر [ذ| ارك فيسرفقا لوا إنافقك مرنى عضاء مستاعظاشا» فوس 
الله تعالى إليه أن لاتقرع الحجر وكلبه ,يطعك يعتيرون وقيل كان الحجر 
من رخام دجم 4ه ذراع 8 ذراع والعصا عشرة أذرع على طوله عليه يه اأسلام 
من سن الجنة وها شعيتان تتقدآن ف أاأظالبة سرك عطف على مقدر. 
الأش حب عاءه | كلام قد حذف للدلالة على آل سرعة ةق الا نفجار كأ نه 
خدل عقيب الأمر بالضرب أى فضرب فانفجرت ل( منه انا عشرة عيئأً 4 
وأما تفل الغا مد وزفيه أى د تر هافك | الدر سح كذبن غاقيق منلدلة 
شأن النظم الكر يمك لا يض على أحد وقرىء عشرة بكسر الثين وقتحما وهنا 
أيضاً الاق ا كل أناس ) كل سبط لا مشر بهم ) عينهم الخاصة بهم <إ كلوا 
واشربوا) على إرادة القول لمن رزق الله 6 هو ما رزقهم من المن والسلوى 
واماء وقيل هو الماء وحده لأنه يؤكل ما ينبت به من الزروع والعار ونأبام 
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أن المأمور به أكل النعمة العتيدة لاما سيطابونه وإضافته إليه تعالى مع استناد 
الدكل ليه حاةا وملا أمأ للشر بف وإمأ لظهرره بعير ساب عادى وإنما : 
يقل من رزقناكما يقتضيه قوله تعالى فقلنا إل إيذانا بأن الآمر بالا كل والشرب 
م يكن بطريق الخطاب بل بواسطة موسى عليه السلام لإولا تعثوا فى الأرض) 
'العى أشن الفساد فقيل طم لانتادوا فى الفساد خال 2 م (مفسدين ) وفيل 
ما فيك 4 ون العى فُْ الأصل مطأق أتعدى وإن غاباق ساد وفل كرون 
فى غير الفسادك فى مقابلة الظالم المحتدى بفعله وقد يكون فيه صلاح راجج 
كقتل الخضر عليه السلام للغلام وخرقه للسفينة ونظيره العيث خلا أنه غالب 
فم يدرك حسمأ (وإذ لمم 0 لجنابة أخرى لأسلافهم وكف رام لنعبة 
أله عن وجل وإخلادم إل ما كانوأ فيه من الدزاءة وأ ل4ساسة وإسناد القول 
الى إلى أخلاقهم وتوجيه التوبيخ إلهم لما بيهم من الاتحاد إزياموسى ان 
تصيدر على طعام واحد) لعلرم لم بريدوأ بذك ع م طاموأ خم ماكان فم من 
التعمة ولازواطًا وحصول مأطاءو | مكالما إذ َْ بأه التعرض لأوحددة لأدادوا 
أن يكون هذا تارة وذاك أخرى . روى أنهم كانوا فلاحة فتزعوا إلى عكرم 
فأجمعو أ مأ كانوأ ف.4 من التعمة العنيدة لوحدتبا الذنوعية وإطرادها . وناقت 
أنفسهم إل الششقاء إ فادع لنا ربك أى سله لأجلنا بدعائك إياه والفاء لسببية 
ادم الصير للدعاء واأتعرض هنو أن ألربو 1 لغه.ك ميادى الإجابة( رج لنا 
أى بشاهر لي وبوججد والجزم لواب الأمر 9 غك الأرض» [سناد بجازى 
بإقامه القابل مقام الفاعل ومن تبعيضية والتى فى قوله تعالى ث(ر من بقلبا وقثاءها 
وفوهبا وعدسها وبصلها ) ببانية واقمة موقع الحال أى كائنا من بقارا الح وفيل 
يدل با عادة الجار والمقل ما تنبت الأرض من الحضر والمراد به أطايبه الى 
اتؤكل كالنعذاع والكرفس والكراث وأشباهها والفوم الحنطة وقيل الثوم 
«وقرىء قثائا بضم القاف وهو لغة فيه لإ قال أ الله تعالى أو موسئ. عايه 
السلام إنكاا عليهم وهو استئئاف وقع جوابا عن سال مقدر كأنه قيل فاذا 
قال لهم فقيل قال لإر أتستدلو 2 أى أتأخذون لأنفسك ومختارون . 
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(الذى هو أدنى)) أى أقربمئزلة 00 قدرأ 17 امال وهينالحصول 
لعدم كونه مرغو با فيه وكونه تافها مرذولا قليل القيمة وأصل الدنو القرب. 
فى المكان فاستعير للخسة كا استعير البعد للشرف والرفعة فقيل بعيد امحل, 
وبعيد اللهمة وقررىء أدنأ من الدناءة وقد حمات المشوورة على أن ألفها ميدلة من. 
الحمزة لإ بالذى هو خير ) أى عقابلة ماهو خير فإن الباء تصحب الذاهب 
الزائل دون الأى الخاصل 5ا فى التبدل والتيديل فى مثل قوله عز وجل ل[ ومن. 
يبدل الكفر بالإعان وقوله (وبدلنام بجدتييم جنتينذوأ فى أ كل خط) وليس,. 
فيه ما يدل قطعا على أنهم أرادوا زوال المن والسلوى بالمرة و<صول ما طليوا 
مكانه لتحقق الاستبدال فيا مر من صورة المناوبة لا اهبطوا مص را ) أمروا به 
يانا لدناءة مطلبهم أو إسعافا لمرامهم أى اتحدروا إليه من التيه يقال هيط 
الوادى وقرىء يضم الباء والمصر البلد العظيم وأصله الحد بين الشيثين وقيل. 
أر يد به العم وإنما صرف اسكون وسطه أو لتأويله بالملد دون المديئة وبق بده. 
أنه فى مصحف أبن مسعود رطى الله عنه غير منون »؛ وقيل : وأصله مصرا, 
فعرب ل فإن [-ك ما سأاتم)تعليل الأمر بالحبو ط أى فإن لك فيه ماسألقوه و لعل 
العوين عن الأقاء المستوة يها الامشحاك: يذ كرها كآنه ول قالة اكنين اقه 
مدلل ناله كل أحد بغير مشقة 0 طر بك علوم الذلة و المسكنة) ال 
محيطتين مهم إجاطة القبة من ضربت عليه أو ألصقهما بهم وجعلهما ضربة 
لازب لاتنفكان عنهم مجازأة 3" على كفر انمو من ضرب الطين عل المائط 
بطريق الاستعارة بالكناية والبهود فى غالب الأمر أذلاء مساكين إما على 
الأقدقة بو إما ذوفن أن تضاعف جزيتهم لإ وباءوا ) أى رجعواء لا بغضب ). 
عظيم وقوله تعالى لإ من الله ) متعلق بمحذوف هو صفة لغضب مؤكد لما أفاده 
التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى بغضب كائن من الله تعالى 
أو صاروا أحقاء به من قوطم باء فلان بفلان أى صار حقيقاً بأن يقتل 
؛قاباته ومنه قول من قال بو بشسع حل لسعو اسل الوه المساواة ذلك ). 
إذازة إلها سلف تين ضرت ااذه والمسكنة والبوء بالغضب العظيم (( بأنهم 4 ' 
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بسبب أنمم 3 كانوا يكفرون) على الاستم رار با بآيات الله) الباهرة الى هى 
المعجز أت الساطعة الظااهرة على بدى مومى عأيه اأسلام ا عد ومالم بعل 
) ويقتلون النبيين بغير المق ) كشعيا وزكريا وحى علبم أسلام وفائدة 
التقي.د مع أن قتل الأ نبياء يستحيل أن 08 ن >ق الإيذان بأن ذلك عندم 
أيضا بغير الحق إذلم يكن أحد معتقدا حقية قتل أحد منهم عليهم السلام وإما 
حلهم على ذلك حب الدئيا واتباع اموي والاو فى العصان والاعتداء كما 
يفصح عنه قوله تعالى لا ذلك عا عصوا وكانوأ يعتدو 2 اق جر ثم العصيان 
والقادى فى العدوان إلى ما ذكر من الكفر وقتل الآنياء عليهم السلام فإن 
صغار الذنوب إذا دووم علما أدت إلى كيارها؟ا أن مداومة صغار الطاعات 
مؤدية إلى #رى كمارها وق ل كررت الإشارة لادلالة على أن مالاقهم كا أنه 
سبب الكفر والقتل فهو سبب أرتكابهم المعاصى و اعتدامهم <دود ألله 
تعالى وقيل الإشار ة إلى الكفر وااقتل والياء يمعنى مع وجو ز الإشارة إلى 
المتعدد بالمفرد بتأويل ما ذكر أو تقدم كا فى قول رقية بن العجاج : 
فمما خطوط من سواد وبلق 5أنه فى الجلد توليع البو 

أى كان ماذكر والذى حسن ذلك ف المضمرات والمهمات أن ثثنتها 
وجمعما ليسا عل الحقيقة ولنالك جاء الذى ؟عنى الذن ( إن الذين آمنوا ) أى 
بألسنتهم فقط وم المنائقون بقرينة التظامبم فى سلك الكفرة وأتعبير عنم 
ذلك دون عنوان النفاق لاتصريم بأن تلك امرتية وإن عبر عنما بال يمان 
لاتجديهم نفعا أصلا ولاتنقذم»ن ورطة الكفر قطعاً لإ والذين هادوا ) أى 
دوأ من هاد إذا دخل فق الوودية وممود إما عرف من هاد إذا تاب سوأ 
بذلك حين تابوا من عدادة العجل وخصوا بهلما كانت توبتهم توبة هاللة 
وإما معرب بوذا كأنهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه الصلاة واسلام 
إواتصارى) جمع نهمران كندانى جمع مان قال وغل قر ان و أمراة 
نصرانة والياء فى نصصراى للمبالغةي فى أحمرى سمر! بذلك لمهم نصروا المسيح 
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عليه السلام أو لأنهم كانوأ معه فى قرية يقال طا نصران فسموا باسمما أونسيوا 
[أمبأ والماء للنمسمه وقال الخليل وأحود اانصارى لصرى 10 ومبارى 
( والصا كين ) ثم فوم بس التصارى وأ ووس وفيل أصل لتم دن أو عليه 
السلام وقيل ثم عبدة الملائكة وقيل عبدة الكواكب فهو إن كان عربيا فن 
ص إذأ رج من دن إلى أخروقرىء بألياء إما للتخفيرف / وإماأ للآانه من صمأ 
إذأ هال لما أنهم مالوا من سائر الآديان إلى ما هي فيه أو من الحق إلى الباطل 
لإمن آمن ,الله واليوم الآخر» أى من أحدث من هذه الطوائف [هاذا عالصاً . 
بالممدأ والمعاد على الوجه للق (وعل)» عرلا لإصالخا ) حدنا قتضية ادغان 
بم ذكر (فابم) عم بل ذزك (أجر م2 امو عود هم ل( عند ر م2 | مألماك 
أمرثمومبلغبم إلى الحم اللائق فن أما فى محل الرفع على الابتداء خبردجلة فلهم 
المؤمنين . . الاأبة ) وجمع الضمائر الثلاثة باعتيار معنى الموصول 5 أن أفراد 
ما فى الصلة باعثيار لفظه واخلة ما هى خبر إن والعائد إلى اسمها #ذوف أى من 
آنن منهم الح ؛ وأما فى حل النصب على البدلية من أمم إن وما عطف عليه 
وحور مأ فلوم 0 ه وصند متعاق ا تعلق 4 شم من معنى الشءو ت 2 وق 
إضافته إلى ألرب المضاف إلى عير هم مز بك اف م وإبذان بأن أجرهم 
".فون الشورك اموق مق الذوات.: 


92 لاخوف علهم #عطاف على جملة اع هم أى لاخوف علييم دين خاف 
الكفار العهاب 10 لهم دز و 2 حين حزن أاقصر ون عل تضيييع العمر 
وتفويت الثواب والمراد بيان دوام انتفامما لابيان انتفاء دوامبما كا بو همه 
1 ن الخبر فى اجملة اأثانية مضارعا لما مر من أن الى وإن دخل على نفس 
المضارع لشيد الدوام والاستمرار تحسب المقام هذا وفدقيل المراد بالذين 
أمنوا المتدينون بدن الإسلام الخاصو ن منهم والمنافقون شيود لابد من تهسير 
فل دز من اتصف منهم بالإعان الخالص بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواء 
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كان ذلك بطريق الثبات والدوام عليه كإيان اتخاصين أو بطريق [حداثه 
وإنشانه كامان من عدأثم من ألنافةين. 000 الطوائف وفائدة التعميم 
للمخلصين مزيد ترغيب أأءاقين فى الايمان ساق أن تخ م ف الاتصاف به 
غير مخل بكونهم أسوة لأولئك الأقدمين فى استداق الأجور وما يتبعه هن 
الأمن الدائم ٠‏ وأما ماقيل فى تفسيره من كان منهم فى دينه قبل أن ينسح مصدقا 
بقلمه بالمبدأ والمعاد عاملا »قتضى شرعه فا لاسبيل إليه أصلا لآن مقتضى 
المقام هو الترغيب فى دين الإسلام » وأما بيان حال من منى على دين آخر 
قبل ا نتساضه فلا ملابسة له بالمقام قطعاً بل ربما فل يمقةضاه من -حيث دلا لنه 
عل حقيته فى زمانه فى الخلة على أن المنافقين والصابئين لايتسنى فى حقبم 
ما ذكرء أما المنافقون فإن كانوا من أهل الشرك فالأمر بين » وإن كأنوا من 
أهل الككتاب فن مضى منهم قبل النسخ ليسوا منافقين » وأما الصابئون فلاس 
كم دين بموز رعايته فى وقت من الآوقات ولوسم أنه كان م دين مماوى م 
خر جوأ عنه فن مضى من أهل ذلك الدءن قبل خروج,م منه فلسوأ من 
|اصا بئينفكيف يمسكن إرجاع الضمير الرابط بين أسم إن وخبرها [ايهم أوإلى 
المنافقين وارتكاب إرجاعه إلى جموع ااطوائف من حيث هو جموع لا إلى 
كل واحدة منها قصدا إلى درج الفريق اذ كور فيه ضرورة أن من كان من 
أمل الكتات عاملا مقتضى شرعه قبل نسخه من موع الطوائف م اشهاله 
عل اللهود والنصارى وإن : يكن من المنافةين والصابثين ما يحب تزه ساحة 
التنزيل عن أمثاله عل أن الخاصين مع اندراجبم فى حيز اسم إن ليس لمم فى 
حبر خبرها عين ولا أثر فتأمل وكن على المق المبين ل وإذ أخذنا ميثاقم ) 
تذكر لجناية أخرى لاسلافهم أى واذكروا وقت أخذنا لميئاقكم بالمحانظة على 
ها فى التوراة (إورفعنا فوقكم الطور) عطف عل قوله أخذنا أو حال أى 
وقد رفعنا فوةك اطور كأنه ظلة ؛ روى أن مومى عليه السلام لا جاءثم 
بالتوراة فرأوا مافها منالتتكاليف الشاقة كيرت عليهم فأبو! قبوا فأمرجبريل 
عليه السلام فقلع الطور فظلله عليهم حتى قبلوا . ١‏ 
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( خذو 4 على إدادةالقول ١‏ ما أ تينا 57 من الكتاب ل بقو 5-34 وعز عه 
((واذكروا ما فيه ) أ ىأحفظوه ولا تنسوه أو تفكروا فيه فإنه ذ كر بالقاب 
3 اعملوا به لإ لعلكم ت#تقون) لى تتقواالمعاصى أو لتنجوا من هلا كالدارين. 
أورجاء مننكم أن تنتظموا فى سلك المتقين أو طلبا لذلك وقد مر ت#قيقه إ ثم 
و - 4 أى أعر صم عن الوذاء بالميئاق لمن بعل ذلك ) من بعل أن ذلك. 
الميئاق الْوْ كد لإفلولا فضل الله علي.ك ورحته ) بتوفيقم الثوبة أو بمحمدصلى 
الله عليه وسم حدر مث يدعو ل المق وديم أيه (إلكتم من الخاسرين ) 
أى المفتونين بالاهماك فى المعاصى والخبط فى مهاوى الضلال عند الفترة وقيل. 
لولا فضله آمالى عليكم بالإمهال وتأخير العذاب لكتتم من الهالكين وهو 
الآنيي ها يفده وكلية لول [ما وسيظة أوهر 35 يمن .ل الامتنافة: :وبدرنفن» 
النفى ومعناها امتناع الشىء لوجود غيره ا أن لو لامتناعه لامتناع غيره 
والاسمالواقع بعدها عند سيبويه مبتدأ خبره محذوف وجوبا لدلالة الحال عليه 
وسد الجواب مسده والتقدير لولا فضل الله حاصل وعند الكوفيين فاعل فعل 
غَذوفن أع ولا ثبت فضل الله تعالى عليك (ولقد عاتم ) أى عرفتم (ا الذين. 
أعتدو | مد قُْ أأسيت 4 روى أنهم 0 و بأن اسمحضو أ بوم أأسيت للعمادة. 
ويتجردوا لهاو 0 | الصيد فاعةدى فيه أناس منوم ف زمن دأود عليه اأسلام. 
ناشتغلوا بالصيد وكانوا يسكنون قرية بساحل البحر يقال لها أيلة فإذا كان. 
إومالسبت لم ببق فى البحر حوت إلا برذ وأخرج خرطومه فإذا مضى تفرقت 
كفروا حياضا وشرءو [لها الجداول وكانت الحيتان تدخلءا يوم أأسدبت 
فيصطادو 4 بوم الاحد فالمعنى وبالله أقد عليةو 3 دين فعلو أ من قبيل 5-5 5 م 
مأ فعلو| فلم علوم ول تؤخر عقو بتهم بل مجلناهالا فقلنا لهم كو نوا قردةخاسةين ) 
ى جامعين بين صورة القردة والخسوء وهو الطرد والصغار على أن غاسئين. 
نعت لقردة وقيل حال من أسم كونو ا عند من ييز تمل كان فى الظطاروف 
والحال وقيل من الضمير المست-كن فى قردة لآنه فى معنى مسو خين وقال يجاهد. 
مأ مسخت صورم وللكن قلوبهم قثلو! بالقردة كا ملوا امار فى قوله تعالى 
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كثل الخار حمل أسفارا والمراد بالآمر بيأن سرعة التكرين ونب صاروا 
كذلكما أراده عز وجل وقرىء قردة بفتح الققاف وكسر الراء وخاسين بغير 
همزل( جعلناها ) أى المسخة والعقوبة لا فكالا) عبرة تذكلالمءتبر بها أى تمنعه 
وتردعه ومنه الذكل للقيد , لا بسن يدمأ وما خدلفها 14 قلا وما بعدها من 
الأمم إذذ كرت حاطم فى زبر الآولين واشتهورت قصصهم فى الآخرين أو 
معاصريهم ومن بعدم أو لما حضرتها من القرى وما تبأعد عنها أو لأهل تلك 
اقرب وما حوالما أ 0 ما تقدم عليها من ذنويم وما تأخر منهالوموعظة 
للتقين ) من قومبم أو و لكل مدق سمعبأ ل وإذ قال مومى لقومه ) : أو بخ آخر 
لأخلاف بنى [سرائيل بد كير بعض جنا,بات صدر تعن أسلافهم ٠‏ أئواة كرو 
وقت قول موسى عليه السلام لأجداد كم ١‏ إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة ) 
وسبدهأ نه كان ف بى إسرائيل شيخمو سرفقتله بنو عه طمءا فى ميراثهفطر حوه 
على باب المدينة ثمجاءوا يطالبونيديتهفأمرم التهتعالى أن يذحوا بقرةويعضربوه 
يعضها فيحى فيخيرم بقاتله ( قالوا 4 استئناف وقع جوابا عا ينساق إليه 
الكلام كأنه قيل فاذا صنعوا هل سارعوا إلى الامتثال أ ولا؟ فقيل قالوا 
و ناهزوا » يضم الزاء وقلب اله.زة واوا وقرىء باطمرة مع الم 
واللكارن أى أويلنا ١‏ مكانه فور أن أمر هق أونهوزوء | ننا إف اهدي ننه 
استبعاداً لما قاله واستخفافا به لإقال) استئناف كا سيق ( أعوذ باله أن أكون 
من الجاهلين 6 لآن الحرو فى أثناء تبليغ أمر الله سبحانه جبل وسفه ننغى عنه 
عليه السلام ما توهموه هن قبله على أبلغ وجه وآ كده بإخراجه مخرج ما لا 
مكر وه ؤرائى الاستناكة: مه استفطاعا لله واسستعظاما 1| اقدمو [. عليه مر:.. 
العظيمة التى شافهوه عليه السلام بم| (قالوا» استئناف 6 مر كأنه قيل فاذا 
قالوا بعد ذلك فقيل توجهوا إلى الامتثال وقالوا ادع لنا) أى لا جلنا لإربك 
دين انا مأ هى 2 ما ميتدأ وهى خبره واجخلة فى حبز اأنصب بين أى ببين لدأ 
جواب هذا السؤال وقد سألواعى <الما وصفتها لما قرع أسماعهم مالم يعهدوة 
من بدرة ميئة مرب بيعضبا عدت فيحيأ فإن ما وإن شاعت فى طلب مغهوم 
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الاسم والحقيقة؟ فى ما الشار-ة والحقيقية لكنها قد يطلب مما الصفة والحال 
َهَو ل ما زيد؟ فيقال طبيب أو عام وقيل كان حقّه أن إستفوم بأى الكنهم ا 
رأواما أمروا بعلل حالة مغايرة | عليه الجنس أخرجوه عن الحقيقة لؤعءاوه 
جنسا على حواله (قال) أى موسى عليه بعد ما دما ربه عز وجل بالبوان 5 
الوحى (إنه) تعالى ( يقول 1م ) أى البقرة المأمور بذحبا (إ بقرة لا فار 
ولا بكر ) أى لا مسنة ولا فتية يقال فرضت البقرة فروضا أى أسنت هرن. 
الفرض معن القطع كالنها قطعت سما وباخت آخوها وتركيب البكر الأولية 
ومنه البكرة والبا كورة ل عوان ».أى نصف لال ولا ضرع قال : 
طوال مثل أعناق الموادى نواعم انان قية 
لإ بين ذلك ) إشارة إلىما ذ كر من الفارض واليكر ولذلك أضيف إإيه 
بين لاختصاصه بالإضافة إلى ا:حدد ل( فافءلو 4 أمر من جهة مومى عليه السلام 
متفرع على ما قبله من بيان صفة المأمو ر بهلإما تؤهرون) أى ما تم مرونه 
ععنى تؤعرون به كا فى قوله أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فإن <ذف الار 
قل شاع فى هذا الفعل حتى لق بالأفعا 3 ا أتعديه إلى مفءولين وهذا الآمر منه 
عليه السلام لهم على الامتثال وزجرثم عن المراجعة ومع ذلك ل يقتذعوا به 
وقوله تعالى ( الو 4 استئناف 5 مر كا نه قيلماذا صعو| بعد هذا الميان الشاى 
والآمر المكرر فقيل قالوا (أدع لنا ربك يبين لنا ما لونها) حتى يقبين لنا . 
البقرة اللأمور ما لإ قال» أى 0 عليه السلام بهد المناجاة إلى الله تعالى و مجى 
لبان ل( إنه) : على لل يول وام ويد ان 0-0" 0 
مرة إلى الله عر وجل لإظهار كال المساعدة فى إجاءة مسؤطم بقوهم سين لنا 
وصيغة الاستقبال لاسة:<ضار الصورة بامفرع أصوع ااصفرة وخلوصما 
ولذلك ركد به ويقال أصفر فاقع كا يقال أسود حالك وأحر قالىء وفى 
إأسناده إلى للون مع كو نه من أحوال املون الابسته هما لا يخفى من فضل . 
َأ كيل كأنه قبل صفرأء شديدة الصفرة صفرما كما ف جد جده وعن الحسن 
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رضى الله عنه سوداء شديدة السواد وه فسر قوله تعالى ُ جالة صفر) قيل ولعل 
التعبير عن السواد بالصفرة لما أنها من مقدماته وإما لآن سواد الإبل يعاوه 
صفرة ويأناه وصفم| بقوله تعالى (إ تسر الناظرين )5 يأباه وصفها بفةو عاللون 
والسرور اذة فى القلب عند حصول نفع أو توقعه من السر عن على رضى الله 
عنه من لبس نعلا صفراء قل همه لإ قالوا) استئناف كنظائره ل( ادع لئا ربك 
سين انا مأ هى ) زيادة اسكشاف عن حاطا كانم تالو ايدان حقيقتم! حيث 
تمتاز عن جمييع ماعداها مما تشاركا فى الأوصاف المذكورة والأحوال. 
المشروحة فى أثناء البيان ولذلك علاوه بقوطم (٠‏ إن البقر تششاه علينا) يعذون 
أن الأوصاف المددودة يشترك فها كثير من البقر ولا نبتدى إلى تشخيص 
ما هو الأمور بما ولذلك ل يقولوا إن البقر تشابهت إيذانا بأن النعوتالمعدودة 
لست عشخصة المأمور بها بل صادقة على ساثر أفراد الجنس وقرىء إن 
الياقر وهو أسم ماعة البقر والاباقر والبراقر ويتشابه اليا والتاء ويشابه 
بطر ح التأء و الإدغام على أتذ كير و التَأْندث ونمأ مهت غففا ومشددأ ونشمه 
ععنى تنشيه وتشيه بالتذ كير ومتشابه ومتشاءبة ومتشبه ومتشسبة وفيه دلالة على 
أنهم ميزوها عن بعض ما عداها فى اجملة وما بق اشتباه بشرف الزوال كا 
ينىء عنه قوطم (وإنا إن شاء الله لمهتدون) مؤكدا بوجوه من التوكيد أى 
مهتدون ما سألنا من الميان إلى المأمور ذحبا وف الحديث و مر اننا 
بيات ذم آخر الايد : 

لإقال إنه يقول [نها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث) أى 
لم تذال لالكراب وسق الهرث ولاذلول صفة لبقرة بمعنى غير ذلول ولاااثانية 
لتأ كيد الأولى والفعلان صفتا ذلول كأنه قبل لاذلول مثيرة وساقية وقرىء 
لاذلول بالفتتح أى حيث هو كقواك مررت برجل لامخيل ولا جبان أى 
أى ححرث هو وقرىء تسق من سق إمساة) أى سلمها ألله تعالى من العو ب 
أو أهلبا من العمل أو أخلص الوا من سل له كذا إذا أخلص له ويؤيده 
قوله تعالى : (لاشية فيها 4 أى لالون فوا مخالف لون جلدها حتى قرنها وظافبا 
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وه فى الآضل مصدر وشاه وشيا وشمية إذا خلط بلونه لونا آخر 3( قالوا ) 
عندما سمعوا هذه النعوت ل الآن جدت باهز 6 أى يحفيقة وصف البقرة, 
حيث مينتها عن جيع ماعداها ول بق لنا فى شأنبا اشتباه أصلا بخلاف 
المرتين اللأوليين فإن ماجدّت به فهما لم يكن فى التعيين هذه المرتبة ولعليم 
كانوا قبل ذلك قن وهأ ووجدوها جامعة +جميع مافصل من الأوصاف 
المشروحة فى ارات الثلاث من غير مشارك لطأ فم عد فى المرة الأخبرة 
وإلافن أن عرفوا اختصاص النعوت الآخيرة بيبا دون غيرها وقرىء ا لآن 
بالمد على الاستفرام والآن بحذف الهمزة وإلقاء حركتما علىاللام لإ فذعوها ) 
الناء فضبحة كا فى قا تفدرت أن خصاوا البقرة فذبحوها لإوماكادوا يفءلون) 
كاد من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر من الحصول والجملة حال هن ضمير 
ذبح<وأ 5 فذبحوها والهال أنهم كنوا قل ذلك بمدزل منه أ واعتراض 
#ذبيل وماله استثقال استحصائهم واستبطاء لحم وأنهم افرط تطويليم وكثرة 
'مرأجءاتهم ما كاد يلتهى خخيط أس تفرأ ميم فم . قيل معى من وَل الآمر إلى 
الامكثال ربعن سنة وقيل وماكادوا يفعلون ذلك لغلاء تمنيا . روى أنه 
كآن فى بنى إسرائيل شيخ صالم له يجلة فأتى با العيضة وقال الل م إنى 
استودعتكبا لابئى -د: 2 وكان برآ بوالديه فتوفى الشيخ وشبت 8 
فكانت من أحلسن البقر وأسمنها فساومرها اليتيم وأمه حتى اشتروها ملء 
مسكبا ذهيا لما كانت وحيدة بالصفات المذكورة وكانت البقرة إذ ذاك 
يثلاثة دنا نير ٠‏ وأعل أنه لا خلاف فى أن ل مدلول ظاهر الدظم ل 2 شرة 
.مطلقة مهمة وأ' ن الامتثال فى آخر الأمر نما وقع بذبم بقرة معيئة حتى 
لو ذ>وا غيرها ماخرجوا عن عبدة الآمر لكن اختاف فى أن ااراد الأمور 
ه إثر ذى أثير هل هى المعينة وقد أخر البيان عن وقت الخطاب أز المهمة 
9 لم لقا التغير إلى المعيئة سيب تثاقلمم ف الامتثال و مادم ف التعمق 
,والاستكشاف فذهب بعضوم إل الأول سكا يآن الطيائر. ى: لاجو به 
أعنى أنبا بقرة [ إلى أخره لأمبعه من قطعأ ومن وضيته أن 006 ف العة وُأل ارضا 
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كذلك ولا رب ف أن السؤال [ما هو عن البقرة المأمور بذبحبا فتسكون 
هى المعيئة وهو مدفوع أنهم لا تعجءوأ هن بقرة ميتة يضرب ببعضهأ ميت 
فيحما ظنوها معيئة خارجة عما عليه الجنس من الصفات والخواص فسألا 
عنها فرجعت الضمائر إلى المعينة فى زعمهم واعتقادم فعيتها الله تعالى تشديدا 
علوم وإن لم كن المراد من أول الأمر هى المعينة والحق أنها كانت فى أول 
الأمر ميهمة بحيث لو ذبحوا أية بقرة كانت لحصل الامتثال بدلالة ظاهر 
النظم الكريم وتكرير الآمر قبل بيان الون وما بعده من كواها مسلمة ال ٠‏ 
و ادال صلى الله عليه و-ل هلو اعترضوا أدى بقرة فذيحو ما لكفتهمء ودرى 
مثله عن رئيس المفسر بن عيد الله بن عيأاس رضى الله عنهما ؛ 9 رجع 8 
الأول منسوخا بالثانى واثانى بالثالك تمديدا علبهم لكن لاعلى وجه 
ارتفاع 6 المطلق بالكلية واتتقاله إلى المعين بل على طريفقة بيده 
والخصيصه به شي فشيثاً 0-5 لاواوم يكن كذلك لما عدت م رأجعاتهم 
المحكية من قبيل الجنايات بل من قبيل العيادة ذإن الامتثال: لاهن بدون ., 
الوقوف على الأمور به ما لا كاد يتسنى كن سا لمم من بأب الاههام 

بالامتثال ل و إذ قتلتم نفسا ) منصوب عضمر ا مرت نظائره والخطاب 
للموود المماصرين أرممول ألله صللى ألله عليه وسلم وإسئاد القثل والتدارؤٌ ك1 
لامر من نسية جنابات الأسلاف إلى الأخلاف تو بيخا وتقريعا وتخصيصهما 
بالإسناد دون ما مر.من جناياتهم اظهور قبح لقتل وإستاقة: إل الفقن أن 

اذكروا وقت قنلكم تفسا حرمة (( فادارأتم فما ) 2 تخاصمتم فى شأما 
إذ كل وأحد مرق الخسناء يدافع الآخر أ و تدأفتم أن : ن طرح كل وأحد 
قنلبا إلى آخر وأصله تدا رأتم فأدغمت التاء فى الدال واجتلبت لها همزة الوصل 
رز وألله رج وك م تكتمون ( أى مظهر ا 0 دمو به لا 0 واجمع 
لذ ضى والستقبل للدلالة عل الاستمرار وإتما أعمل مخرج لآنه , 
حكاية حال ماضية لإفقلنا اضر بوه) عطف على فادارأتم وما بينهما اعتراض 
والالتفات لتربية المبابة والضمير للنفس والتذكير باعتار أنها عبارة عن الرجل 
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أو بتأويل الشخص أو القتيل لا ببءضها) أى ببعض البقرة أى بءعض كان 
وقول أصغر مما وقيل بلساما وقيل بفخدها الهنى وقيل أذما وقيل بعجمأ 
وقبل بالعظم الذى ,بلى الفضروف وهذا أول القمة كا ينبىء عنه الضمير 
الراجع إلى البقرة كأنه قيل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ,فقلنا اذ>كوا بقرة 
فاضر بوه ببعضها وإنما غير الترتيب عند المكاية لتكرير التوبيخ ولانية 
التقريع فإن كل واحد من قتل النفس الحرمة والاستهزاء برسول الله 
صل الله عليه وسلم والافتيات على أمره وترك المسارعة إلى الامتثال به جناية 
عظيمة حَقَيةَة بأن تنعى علييم 5 طاو لو كت أأقضصة على أر تدب ألو شو 2 
لما عل استقلال كل منها بما بخص بها من التو بيخ ونإما حى الأمر الذبيح 
عن هوسى عليه اأسلام ممع أله من الله عز وجل لامر بالضرب لأا أن. 
جناباتهم كانت عر اجعتهم [ليه عليه السلام والافتيات على رأيه ١‏ كذلك بحى 
الله امو فى »على إدادة قول معطوف على مقدر تحب عليه الكلام أى 
| فضر بوه فحى وقانا كذلك يى ال ف<زفت الفاء الفص بحة فى فحمع ماعطف» 
بها 7 عطف هو إدلالة كذ لك عل ذلك فالخطاب فى كذلك ليك 
للحداض ضرإن عند <ياة القثيل و جوز أن 505 ذاك 5 عند حياة القثيل 
كود أن كوك ذلك للحاضرين عند نزول الابة الكرمة فلا حاجة حينئذ 
إلى تقهير القول بل تنتهى الحكايه عند قوله تعالى معضها مع مأ مأقدر بعده 
فالجملة معترضة أى مثل ذلك الإحياء العجيب يحي الله الموتى يوم القيامة 
ديري آباته» ودلائله الدالة على أنه تعالى على كل شىء قدير و>وز أن 
براديالا بيات هذأ الاححياء وأأ: تعدير عله باجمع لا شتاله عل أمور بل عه من ثر تبه 
5 ا ميت وإخماره يقاتله وما يلابسه من الأمو رالهارقة لان ام 
تعقلون ) أى ( كى تكملعةولكم وتعلموا أنمنقدر على [حياء نفس قد ر عل إحياء 
الانفس كا و تعلموا على قضية ة عقولكم ولعل المكمة فى اشتراط ما اشترط 
فى الإحراء مع ظرور كال قدرته على [حيائه ابتداء بلا واسطة أصلاً اشتاله 
عل التقرب [ ل إلله تعالى وأداء الواجب وفع البليم وااتنسه على ركد التوكل 
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على الله تعالى والشفقة على الأولاد ونضع بر الوالد.ن وانصعة الطالية ان 
قم قربة ومن <ق المتقرب أن ,تحرى الأآنفس ويغالى يثمئه يا روى عن 
عر رضى الله عنه أنه ضحى بنجيبة اشتراها بثلمائة دينار وأن الأؤثر هو 
لله تعالى وإثما الآسباب أمارات لا تأثير لا وأن من رام أن يعرف أعدى 
عدوه السأء ص ف إمانته موت أله ق قطر؛ بش4 أن كه بقرة تساك و فى 
قوته |أشبوية حين زال عنها شره اأصبا ولم يلحقبا ضعف الكبر وكانت 
معجية رائقة المنظر غير مذللة فى طلي الدنيا مسامة عن دنسما لاشية لها من 
قبانحبا يث بتصل أره إلى نفسه فيحيا مأ حياةطيية ويعرب عما بوشدكشف 
الحال ويرتفع مابين العقل والوم من التدارؤ والجدال 9 " كم قست قلوبم ) 
الخطاب لمعاصرى النى صلى َه عليه وسل والقسوة عيارة عن الغلظ والجفاء 
والصلابة م فى الحجر استعيرت لنبو قلومم عن التأثر بالعظات والقوارع 
لتى تمييع منها الجبال وتلين بها الصخور وإبراد الفعل المفيد لحدوث القساوة 
مع أن قلوبهم لم تزل قاسية للا أن لمر اد بيان بلوغبم إلى مرانبة مخصوصة من 
ون انث القساوة حادثة وإم ا لآن الاستمر أ أر على شثىء بعد ورودما «وجب 
الإقلاع ع4 9 جديد وصنع حادث و 9 لاسنيعاد القسوة بعد مشاهد ة 


مأ يزيلبا اكقوله تعالى / 5 الذن كفروا امم يعدلون ( . 
دن بعك ذلك ) إشارة 8 م د ١‏ من [حدماء القتمل أو 2 يم مأ -51< 


من الابأت الموجبة للين القلوب وتوجما نحو الحق أى من بعد سماع ذلك 
و مأف.ه من محعنى أأمعد لاد ذأن لمعل مبن أيه وو علو طيقته وتوححيل حدر ف الخطاب 
مع تعدد الخاطيين » إما بتأويل الفريق أو لآن المراد جرد الطاب لاتعيين 
الخاطب؟ هو المشمور ٠‏ (إفبى كالحجارة) فى القساوة » لإ أو أشد) مها 
لإقسوة)أى هم ى فى الفسوة م ثل الجأ 6 او 1 ذه عل. ١‏ بها فمهأ أ وأا ممُلمأ أ مل 
مأ هو أثدد مهأ فسدوة كالخديد خدفنك وأقيم اهعاق إليه كام وبعضدهااقراءة 
بالجر عطفا على الحجارة وإبراد اجملة أسية مع 18 نما سيق فعلية للدلالة على 
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استمرار قساوة لومم » والفاء إما للتعليلكافىقولكاعبد ربك فالعبادة حق له 
وإما م بقل أو أقسى منها لما فى التصر يس بالشدة من زيادة مبالنة ودلالة ظاهرة 
على اشتراك القسوتين فالشدة واشتهال المفضلع! زبادة » وأو لاتخيير أولاترديد 
معن ى أنمنعر ف حالها شما بالحجارة أو ماه وأقءىأو من عرفا شما بالحجارة 
1 وقال هى أقسى من الجارة وترك ضميرالافضل عليه للآمنءن الالتباس لإ وإن 
من الحجارة لا يتفجر هنه الأنمار »بان لاشدية قلوم.م من الحجارة فالقساوة 
وعدم اتأثر واستحالة صدور الخير منها بعى أن الحجارة رما تتأثر حتّى كان 
مهأ مأ يتفجر منه الميأه العظيمة رز وإن منبا لا يشقق 4 أى ينشقق فيخر 4 
منه الماء) أى العيون لا وإن منها لما هبط من خشية الله ) أى ,تردى من الأعلى 
إلى الأسفل بقضية ما أودعه اله عز وجل فبا من الثقل الداعى إلى المركزروهو 
مجاز من الاثقياد للأمره تعالى والمعنى إن المجارة لدس منا فرد إلا وهو مثقاد 
لأمر وعز وعلا أت ما خاق له من غير أستعصاء وؤلو م لاست كذلك 
فتكون أشد منا قسورة لا عالة - فى لما لام الابتداء دخلت على 
امم إن اتقدم الخبر وقرىء أن على أنها خففة من الثقيلة واللام فارقة وقرىء 
عبيط بالضم روما لله يغافل عما تعملون ) عن متعلقة بغافل . وما موصولة 
والعائد حذوف أو مصدرية » وهو وعيد شديد على ماهو عليه من قساوة 
القلوب وما ,شرتب علمها من الاعمال السيثة وقرىء بالياء على الالتفات وةوله 
نذا (أتطمعون) ألو بن للخطاب وصرف له عن الود إثرماعدت سيدا نهم 
ونعيت عليهم جناياتهم إلى النى صلى الله عل وما ومن معه من أو مئين حوره 
لإنكار الواقع واستبعادهكما فى قولك أتضرب أباك لا لإذكار الوقوع كا فى 
قو لك 56 فى والفاء للعطف على مقّدر يقتضيه المقام ويستدعيه نظام | م السكلام 
.كن لاعلى قصد توجيه الإذكار إلى المعطوفين معا كا فى أفلا تبصرون على 
تقدير المعطوف عليه منفيا أى ألا تنظ رون فلا تبصرون فالمشسكر كلا الأأمربن 
بل إلى ترتب الثاى على الأول مع وجوب أن درتب عليه نقيضه كما إذا قدر 
الآول مثبتا أى أتنظرون فلا تبصرون فالمسكر ترتب الثانى على الأول مع 
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وجوبه 5 دراب عله أللدرض4ه 5 السيعوة أخبارم وتعلمون أحو الهم 
افتطمعون فعا ل المعى عن أن علمتم تنماصيل شوم 2 لسه عم تطمعون 
7 أن يؤمنوا ) فانهم متماثلون فى شدة الشكيمة والأخلاق الذميمة, لايتأنى 
من أخخلافرم 3 مغل مأ 5 من أسلافهم وَأ مصدر .به حذف عنمأ الجار والاصل 
ق أن «ؤمنوأ وفر امع ماق ديز هأ فُْ عل الصب 4 الجر عل الخلاف 
اللأعروف واللام فُْ 5 لتضمين معى ا لاستجانة 3 ف قوله 0 وجل (فامن لَه 
الوط) 4 فُْ عام مستاجسان 5 أو للتعليل أى فُْ أن بحدثوأ الامان لاجل 
.دعوتكم وصلة الإيمان >ذوفة لظبور أن المراد به معناه الشرعى وستقف على 
مأ يك من المز يه بإذن الله تعالى زر وفك أن راق مم2 الفريق سم تع 
الاواءدد له دن لفظه 6الرهط والقوم والجار وأغجرود 2 0 الرفع أى راق 
كان منهم وقوله تعالى ((يسمعون كلام الله ) خبر كان وقرىء كلم الله واجملة 
حالية مؤكدة الانكار حاسمة لمادة الطمع مثل أحواهم الششنيعة الحكية 
عغيا سلف على من,اجقوله تعالى (وثم لك عدو) بعدقوله تعالى رأف:تخذونه وذريته 
أولياء من دوق) أى والخال أن طائفة منهم قالابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
3 قوم من السبعين المدتارن للميقات كانوأ لسمءول كلامه ا دين كالم 
مو مى عليه السلام الطور ومأ أص 4 وى مك 29 حرفوله ) عن مو أضعه 
/لا لقصور فرمهم عن الاحاطة بتفاصيله على ما ينيغى لاستيلاء الدهشة والمبابة 
سدسم بشعتضيه مقأم اكير بأء بل (من بعل ماعقلو 4 بك أرهو وو ضيطو 3 
يعقو طم / ول ءق ذم فى عضمونه ولا ف آله كلام رب العدة رامة أصلا 
هلما رجعوا إلى قومبم أداه الصادقون [لمهم كنا سمعوا وهؤلاء قالوا سمعنا الله 
تعالى يقول فى آخر كلامه: إن استطعمم أن تفار اهن الآقناء فافملو | وان 
شلم فلا تفعلو | فلا بأس فم لاتراخى زمانا أو رتية قال الةممال معو كلام الله 
بوعقلوأ هر أده اك هيك فأولوه تأو يلا فأسدأ وفيل ثم ذقعناء أسلافم الذبن 
:ولوأ تحر بف التورأة بعك مأ أحاطوأ م قرأ علا وفيل ثم الذن غيرو| لعنتك 


لنى صلى أله عليه وسل 7 مره وبدلوأ 13 الرجم ويأباه الجمع بل صيدى 


4 سورة البقرة 


الاضى والستقيل الْدال على وقوع اأسماع والتحدريف فم عانم الا أن حمل 
ذلك على تقدمه على زمان نزول الاية المكر يمةلاعلى عبده عليه الصلاة والسلام. 
هذا والأول هو الأنسس بالسماع والكلام إذ التوراة وإن كانت كلام الله عر 
وعلا للكنها باسم الكنتاب أشبر وأثر التحريف فيه أظير » ووصف أيهود 
تلاوتها أ كثر لاسما رؤساؤم المياشرون للتحريف فيه أظبر . ووصف اليوود. 
تلاوتا أ كثر لاسما رؤساوثم المباشرون للتحريف فإن وظيفتهم التلاوة دون. 
السماع فكان الأنسب خيلةذ أن يقال يتلون كتاب الله تعالى فالمعنى أفتطمعون 
فى أن يؤمن «ؤلاء بواسطتكم ويستجيبوا لك والحال أن أسلافهم الموافقين 
طم فى خلال السوء كانوأ يسمعون كلام الله بلا وأسطة م بحرفونه فق قد 
ما علدوه يقيذا ولا بستجيءون له هوات ومن هبنأ ظبر مأ ف إثار ىم على بألله 
من الفخامة والجزالة وقوله عز وجل لوثم يعلمون) جملة <الية من فاعل 
>رفونه هفيدة لكيال قباحة حالهم مؤذنة بأن تحريفهم ذلك لى يكن بناء على 
نسيان ما عقاوه أو على الخطأ فى بعض مقدماته بل كان ذلك حال كونهم عالمين. 
مستحضرين له أو وثم يعلمون أنهم كاذبون ومفترون ( وإذا لقوا ) جملة 
مستأئفة سيقت إثر بيان |٠‏ صدر عن أشياههم لبيان ما صدر عنهم بالذات من 
الشنائع المؤيسة عن انهم من نفاق بعض وعتاب آخدرين عليهم أو معطوفة 
عل ماسيق من الجملة الأ يه والضمير لللوود نا ستقف على سره لامنافقهم 
خاصة كما قيل ريا لاتحاد الماعل فى فعلى ااشرط والجزاء حقيقة ١‏ الذين 
آمنو|) من أصداب النى صلى الله عليه وسل لإ قالوا ) أى اللاقون لسكن لابطريق 
تصدى الكل للقول حقيقة بل بمباشمرة منافقهم وسكوت الياقي نكا يقال بنو 
فلان قتلوا فلانا والقاتل واحد منهم وهذا أدختل فى تقبيم حال الساكنين أولا 
العاتمين ثأنيالا فيه من الدلالة على نفاقهم واختلاف أحواطموتناقض آراثهم 
منإسناد القول إلى المباثشرين خاصة بتقدير المضاف أى قال منافقو ملا أمنا) لم 
اقتضرو أ عل ذلك بل علأوه 3 وجدوأ لحت النى صلى لله عليه و سل ف 
التوراة وعلموا أنه النى المبشر به و[ما لم يصرح به تعويلا على شهادة التو بيخ 


سورة ألمشرة باو ١‏ 


الآتى (وإذا خلا بمضهم ) أى بعض المذكورين وهم الساكتون منهم أى إذا 
فرغوا من الاشتغال بالمؤمنين مثو جببن ومنضمين 39 بعض ) آخر مهم وم 
منافقرمم بحيث ل ببق معرم غيرم » وهذا نص عبل اشتراك السا كتين فى لقاء 
المؤمئين كا أشير إليه آنفا إذ الخلو ما يكون بعد الاشتغال ,» ولآن عتابهم 
معلق بمحض الهاو ولولا أنهم حاضرون عند المقاولة لوجب أن عل سماعيم 
لما من تام 7 ' 00 بادة تشنيع طم على ما أتوا من السكوت ثم 
العمماب (الو) أى كتون مو ضذين أنافقوم على ما صنءو| (أتحدثوم ) 
يعنون المؤمنين ل 7 الله عليك ) مامو صولة والمائد >ذوف أى يله أدكم 
خاصة فى التوراة من فعت النى صلى الله عليه وسل والتعبير عنه بالفتح للايذان 
بأنه سر مكنون وباب مغاق لايقف عليه أحد وتجويز كون هذا التوبيخ من 
جبة انافقين لأعقابهم إراءة للتصاب فى ديهم ما ذهب إليه عصابة ما لا يليق 
بشأنالتنزيل الجليل واللام فى قوله عر وجل( ليحا جو به) متعاقة بالتحديث 
دون الفتح والمراد تأ كيد النكير وتشديد التو بيخ » فإن التحديث بذلك وإن 
كان منكرا فى نفسهء لكن التحديث به لجل هذ! الغرص مما لا يكاد إصدر 
عن العافل أى أتحدثونهم بذلك ليحتجوا علي به فيسكتوم وانحدثون به 
وإن لم >رموا حول ذلك الغرض لكن فعابم ذلك لما كان مستقبعا له البثة 
جعلو| فاعلين الغرض !اذ كور [ظباراً لكهال سخدافة عقو طم وركا 5 آراتهم . 
0 عند ربك » أى فى حكه وكتابه يا يقال هو عند الله كذا أى فى كتابه 
وشرعه وقيل عند 1 يوم القيامة ورد بأن الإضفاء لا يدئعه إذ م 
عامون أنهم جو جون يوممل سول نوأ به أ ول حدثو اوالاءئذار بأن [ازآم 
المؤمنين إيام وك يهم بأن يقولوا طم 1 تحدثونا ما فى 5: 5 فى الدنيا من 
حوميه دينأ وصدق أبيئأ 5 لوز أن 005 النخذور 01 هلأ الإلرام 
بإدجاع الضمير فى به إلى التحدبث دون الحدث ,ه ولارب فى أنه مدفوع 
بالإضفاء لا تساعده الآبة الكر بمة الأئية كا ستقف عليه بإذن الله عر وجل 
0 فلا تعقلو 4 من 4 ام اله 0 0 والء: اتن : أأياء للعطف 1 مدر الأسد ب عليه 


بم ١‏ سووارة الدقرة 


الكلام أى ألا تلاحظون فلا تعقلون هذا الطأ الفاحش أو شيثاً من الأاشياء. 
الى من جملتها هذا فالمسكر عدم التعقل ابتداء أو أتفعلون ذلك فلا تعقلون. 
بطلا 4 م وضواحدةه حبى 2 تأجون إلى التاسيه عايهة فالمنكر سوم ميك عم التعقل. 
نعل الفعل ولأ وأما مأ ة قبل من أنه خطاب من ججديه 3 أله س مدأ كَ المؤمنين متصل. 
بهو له تعالم رأ فتطمعو ن) والمعنى أؤلا 'عقاون حاط م وأن 0 لم فى فى [ء عأ نهم, 
ف اه قوله تعالى ل( أو لايعلءون )ذ فإنه إلى ره يه بل هم من دونك تعالى فمأ 
1 علوم أكون إنراد غطاب ألو منين قُّ 5 4 من شم 7 الفصل بس اأشجر 
ولا 3 أن ف #صيضن الخطاب بالمؤمنان من التعسف وق تعميمه للنىأيضا. 
صلى أيه عليه وسلم 3 2 طون من سدو م الدب مأ ء فى وأهمرة. 
' لاج نكار والدوم 5 قيلمأ والوأو للعطاف على مقدر اأساق إليه 0 
لو ضين 5 م 0 كعد لمث لمن كور عا 4 | جة ولا بعلمون (أن. 
أله عم مأ سرون ) 5 إسرو (4 فم بم هن المؤمئين أو 3-5 ف فلو 
فينيت |1 م فى ذلك بالط راف الأولى (وما بعل نون )أ ئى بظور و نه وت 
1 صما أبهم 7 يني مم تك باهر ألله تغال مو مزين 7 أرادوا اخما 0 
بوأ سطة الوحى إلى لنى على الل عليه وسل فتحصل انحاجة ويقع التبسكر يف اا 
بوب بوتيو رمات 0 فابدة فى اللوم والعتاب 
ومن هبنا تبين أن أمعظور عندم هو الخاجة با فتتم الله علبهم وهى حاصلة فى. 
الدارين حدثوأ بك ١‏ لا / - بالتسديث 4 حي شع بالاضفاء وفيل الضمير 
للمنافقين فقط أو لم م والمويخين أو لآبائهم الخرفين أى 0 نْ ها شعلون. 
ولا بعلمون أن أيه بعل به هم م مأ لم ول ومأ عاذون رودن 00 4 إسرأرهم, 
الكفر وإظبادم الإيمان وإخفاء !٠‏ فتح الله عليرم و إظهار غيره كم ا 5 
وإأظهار هأ هرو افترآء و[ ا قدم الاسران عل الإعلان للا لإيذآن 1 تضمأ ححويم 
ووفوع ما حذرونه من 1 الأمر وألمبالغة فى بيان “بول 1 أخيط يع 
المعاومات كأث علبه يمأ لسر و اكه ندم ميك 3 ع لذو نه مع كوهما فُْ الحقيقةعل,. 
الدوية فإن علبه تعالى معلوم| 3 لفن 5 رياف حصول صورها بل وجود كل, 


ثىوء فى أفسه عل بالنسية إليه تعألى وفى هذا العنى لا ختلف الحال بين الأشياء 
البارزة والكامنة ونظيره قوله عر وعلا (قل إن تخفوا ما فى صدورم أو تبدوه 
يعليه اللّه) حيث قدم فيه الاخفاء على الإ بداء .1! ذ كر من السرعبىعكس ماوقع فى 
قوله تعالى (وإن :دوا ما فى أنفسك أو تخفوه تحاسيم 4 الله) فإن الأ صلف تعلق 
المحاسة به هو الأمورالءادية دون الخافية و>و زأن يكو نذلك باعتبا رأ نمر تةالسر 
متقدمة على مرتية العلن إذ ما من شىء .علن إلا وهو مبأديه قبل ذلك مضمر فى 
اقلى بتعلق به الإسرار غالبا فتعلق عليه تعالى الته الآولى متقدم على تعلقه 
حالته الثانية . 

00 منهم أميون) وقرىء بتخفيف الياء ؛ جمع أن وعو عن لأشدر عل 
الكتابة والقراءة واختلف فى نسبته فقيل إلى الأم بمعنى أنه شبيه بها فى الجهل 
بالكتابة والقراءة فإئهما ليستا من شؤون النساء بل من خلال الرجال معنى أنه 
على الخالة ااتى ولدته أمه فى الخلى عن العم والكتابة وقيل إلى الآمة ععنى أنه 
باق على سذاجتها خال عن معرفة الأشياء كقوطم عاءى أى على عادة العابة 
روى عن عكرمة والضحاك أن المر آد م أصارى العرب وفيل م قوم من أهل 
الكتاب رفع كتابهم لذنوب ارتسكيوها فصاروا أهيين وعن على رضى اللهتعالى 
عنه مم اجهوس والهق الذى لا محيد عنه أنب جهلة ألو د واخلة مستأئفة مسوقة 
لميان قيأ بم إئر بيان شنائع الطوائف السالفة وقيل هى معطوفة على آ+لة 
الحالية فإن مضمونها مناف لرجاء الخير منريم وإن ! ن فيه مأ سم مادة 
الطمع عن [يا نهم فىمضمون الخلة الحالية وما بعدها فإن الجهل بالكتاب 
فى منافاة الإعان ليس عثابة ريف كلام الله بعد سماعه والعلم عمدانيه أ وقع 
من الفرقنين الآخريين » أى ومنهم طائفة جهلة غير قادربن على الكاتابة 
والتلاوة . ! ظ 

للا يعلمونالكتاب) أىلايع رفون التوراة ليطا لءوهاويتحةة و اماىتضاعيفم| 
من دلائل النبوة فيؤمنوا وحمل الكتاب على السكتابة يأباه سياق النظم لكريم 
وسياقه( إلا أمانى)بالتشد يدوقرىءبالتخفيف جع أمنية أصاما أمن وي ةأفعولةمن 


٠‏ .؟ سورة المقرة 


هنى محنى در أ ععنى تلا 0 ف ةوله و عنى كدّاب أنه أو ل أملة + فأعات إعلال 
سرد وميت ومعئاها على الأول ما يقدره الإنسان فى نفسه ويتمناه وعلى الثانى 
ما يلوه وعلى التقدير بن فالاسلاناء منقطع إذ لس ما ,تمنى وما يتلى من جذس 
عل الكتاب أى لابعلمون الكتاب لكن يتمتون أماتى حسما منتهم أحبارهم 
من أن الله سبحانه يعفو عنهم وأن آباءض الآنبياء يشفعون طم وغير ذلك من 
أما نوم الفارغة المستندة إلى الكتاب على زعم رؤساهمهم أن عون الحاتات 
لكن يتلقونه قدر ما يتلى علهم فيقيلونه من غير أن يتمكنوا من التدير فيه 
وأما حمل اللأماتى عل الأاكاذيب الختلفة على الإطلاق من غير أن يكون لها 
ملابسة بالكتاب فلا يساعده النظم الكريم ل( وإن م إلا يظنون) ماثم إلا 
قوم صارى أمرم الظن والتقايد من غير أن يصلوا إلى رئبة العلى فافى يرجى 
رمم الإمان المؤمسس على قواعد اليقين ولا بين حال هؤلاء فى سكيم بال 
الأمانى واتباع لظن عقب ببيان حال الذبن أوقعوم فى تلك الورطة وبكشف 
كيفية إضلالحم وتعيين مرجع الكل بالآخرة فقيل على وجه الدعاء علمهم 
2 فويل © هو وأمثاله من ويح وويس ووس ووبه وويك وعول من المصادر 
المنصوبة بأفعال من غير لفظبا لا وز إظهارها البتة فإن أضيف نصب نحو 
ويلك ووعخحك وإذا فصل عن الاضافة رفع و وبل له ومعبى الويل شدة أأشر 
قاله الخليل وقال الأصمعى الويل التفجح والويح الترحم وقال سيبويه ويل لمن 
وفع فى اطلكي ووس زجر أن أشرف على الاك وقيل الوبل المرن» وهل 
ويح وويب وويس بذلك المعنى أو بينه وبينها فرق وقبل ويل فى الدعاء عليه 
ود وما بعده قى الترحم عليه وقال أن عباس رطى الله عنما الويل العذاب 
الآلم وعو عفان التووى أنه عندين أهل جنم وروق أن عل الكدرف رضن 
له تعالى عنه عن النىصلى الله عليه وسل أنه قال «الويل ؤأد فى جهام ببوى فيه 
الكافر أر بعين خدر ينمأ قبل 3 يمل قعره » وقال سعيد بن المسدب إله واد فى 
جيم و سميرت فيه جيال الدنيا لاعت من شدة حره وقال أبن ريدة جمل قييح 


0 وفيل هرح ف جهم وحقى الزهراوى أنه بأب من أبواب م وعلى 


اد 


كل عدال فهو م د خيره قوله عز وعلالا للذين ؛ 44 وكأ ل تاب )أى المدرف 
أو ما كتءوه من التأويللات الرائغة ب( بايد 00 لدفع توهم لجاز كقولك 
كمَيته بيمينى ([ ثم شولون هذا ) أى جميعاً على الأول وبخصوصه على الثانى 
ل أن أحما ر أأوود خافوا ذهاب 0 كليم وزوال رياستهم 
حين قدم النى صلى الله عليه وس المديئة فاحتالوأ ا أفل اأهود عن 
الاءان فعمدوا إلى صفة النى صلى أله عليه و سم ف التورباة وكانت هى قرا 
حسن الوجه حسن الشعر أ كل العيذن ربعة فغيروها وكتيو! مكائها طوال 
أزرق سيط الشعر فإذا سأطم سفلتهم عن ذلك قرأوا عليم ما كتوا فيجدونه 
مخالفا لصفته عليه السلام فيكذبونه و لتراخى الرتى فإن نسبة ادرف 
والتأويل الداع إلى الله سيحانه صر أ أشد شذاعةمن 1 تحر يف والتأويل 
( ليشتروا 4 أى بأخذوا لآ نفسهم عدا ب| 2 ذأ )4 هو ما أخذوه من الرشا 
عشابلة ما فعلوا من التحر رف 3 ويل وإعا عبر عن ااشترى الذى هو المقصود 
وألذات ف عقّد المعاوصة 341 انض هو وسءه هله ة 4 [يذأنا إلى البيسوم حرث 
جعلوا المقصود بالذات وسيلة والوسيلة مقصودا بالذات لا ةليل ) لا يعبأ به 
فإن ذلك وإن جل فى نفسه فهو أقل قليلا عندما استوجيوا به من العذاب 
الحالد فو بل لهم ) تكرير لما سبق لاتأ كيد وتصريم بتعليله بم قدمت يديهم 
بد الاشعار به فم ساف بإءراد بعضه فى <يز الصلة و بعضه فى معرض الغرض 
والفاء الإيذان بترتيه عليه ومن فى قوله عر وجل 9 50 يديهم )1 عاملءة 
متعلقة بويل أو بالاستقرار فى الخبر وما موصولة اسممة والءائد »>ذوف أى 
كتبته أو مصدرءةو الأول أدخل فى الزجرعن تعاطى الدرف والثانى فى الرجر 
عن التحريف لإوويل م ما يكسبون) الكلام فيه كالذى فما قله والسكرير 
ماهر من إلتأ ان والنشد بد والقصد إلى التعليل بكل من 8 نان و عدمالتعر ض 
لقوطم هذأ من عند الله لما أنه من ممادىء ترويج 7 كدت أيسيهم فهو دأاخل 
فى التعايل به ب و الوا بيان لبعض آخر من جناءاتهم وفصله ءما قيله مشعر 
يكو نه من الآاكاذيب التى اختلقوها و1 يكتموها ف الكتاب ير أن سما الذار 4 


2 الآخرة زر إلا أامأ معدودة ) لله خصورة عدد أريام عبادتهم العجل أر يعن 
بوما مدة غيية مومى عليه السلام عنهم وحق الأضمى عن بعض الممو 5 
عدد أيام عبادتهم العجل سبعة وروى عن أن عاتن ويجاهد 9 الموود الوأ 
عن الدناسينة لآق ستة و زعا ذف القتصنة نوها واجدا ووو 
الضحاك عن أن عباس رطى الله تعالى علهما أن اللهود ذعمت أن ما وجدوا 
فى الوراة أن ما بين طرق 4م 00000 بعان ال أن ينوا إلى شجرة 
الزقوم وأُنهم ,قطعون فى كل يوم مسيرة سنة فيكملونها لإ قل ) تبكيتا طهم 
وتو بيخا لا أتذذتم © بإسقاط الممزة اجتلبة لوقوعما فى الدرج و بإظهار الذال 
وقرىء بإدفامما فى التاء لإ عند الله عهدا ) خير | أو وعدا ما تزع.ون فإن 
مأ تدعون انكو لع بدأه عل وعد فو ى وأذلك عر عنه لعهد فلن خلف. 
ألله عهده 2 أأفاء فصيحة معر به عن شرط #ذوف 5 فى قول من قال : 
قالوا خر اسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جتنا خترأسانا 

أى أن الآمر كذلك فان يخافه والجملة اعتراضية وإظهار الاسم الجليل 
للإشعار بعلة الحم فأن عدم الإخلااف من قضبية الى هية وإظبرار العهد مضافا 
إلى ضميره عز وجل لا ذكر أو لأآن المراد به جميسع عبوده لعمومه بالإضافة 
فيدخل فيه العبد المعهود دولا أويا وفيه تجاف عن التصريم بتحقق 
مضمون كلامهم وإن كان معاقا يما لم يكد يشم رائحة الرجود قطعا أعنى اتخاذ 
العهد ( أم تقولون) مفترين لا على الله ما لا تعلمون »4 وقوعه و[نما علق 
ألو بي بإسنادم إليه سمداله مالا بعلمو ن وقوعه مع أنه انف ٠‏ إليه تعالى 
من قبيل ما يعلمون عدم وقوعه للمبالغة فى التوييخ والدكير فإن التوبيخ على 
الآدنى مستازم لاتو بيخ على الأعبلى بالطريق الأولى وتوطم امحكى وإن لم 
يكن تصرحا بالالتراء عليه سبحانه مستازم له لآن ذلك الجزم لا يكون 
إلا بإسناد سبيه إليه تعالى وأم إما متصلة والاستفبام للتقرير المؤدى إلى 
5 لتدقق العم بالق الاخير كأ له قيل أم م لوه بل نتقولو ١‏ عليه 
تعالى وإما منقطعة والاستفمام لإنكار الاتخاذ ونفيه ومعنى بل فنها الإضراب. 


سورة ألقرة , ”و 


والانتقال من التوبيخ بالإنكار على اتخاذ العبد إلى مأ تفيد همرتها من. 
اتبيخ على لتقول عل ل سيحاة كا قوله عر وجل قل الله أذن ل أم 
على الله #ترؤن ل( بلى ) إلى آخخره جواب عن قولهم المح وإ بطال له من, 
جهته تعالى وبيان لحقيقة الخال تفصيلا فى ضمن 0 بع كلى شاهل هم 
ولسائر الكفرة بعد إظها ركهم إجالا وتفويض ذلك إلى النبى -صلى الله 
عليه وسل لما أن المحاجة والإلزام من وظائفه عليه السلام مع ما فيه من. 
الإشعار بأنه أمر هين لا يتوقف على التوقيف وبلى حرف إيجاب مخقتص 
يحواب النق خيرا واستفهاما ( ٠‏ من كسب سيئة 4 فاحشة من السيئات أى 
لز عن الكائر كدأب هؤلاء الكفرة والكسب استجلاب النفع وتعايقه 
بالسيئة على طريقة فبث رم بعذاب أي ل وأحاطت به ) من جميع جوانيه 
حيث لم إدق له جانب من قلبه وأ سانه وجوار<ه إلا وقد اثتمات واستولت. 
عليه ل خطيئته )الى كسيها وصارت خاصة من خواصه كما تنبىه عنه. 
الاضافة إليه وهذا نما ,تحقق فى الكافر ولذلك فسرها السلف بالكفر 
حسما أ 00-008 فى حاتم عن ابن عباس وألى هريرة رضى الله عنهم. 
وابن جرير عن أ وائل ومجاهد وقتادة وعطا 17 بيع وقيل اأسدمة الكفىر 
والخماكة الكيزة وقيل بالعكس وقيل الفرق بينهماأ أن الأولى قد تطلق على. 
ما يقصد بالذات والثانية تغلب على ما يقصد بالعرض لأنما من الخطأ وقرىء 
خطيته وخطياته على القاب والادغام فهما وخطيئاته وخطاياه وفى ذلك 
ذان بدثرةفنون كفرم (إفأوائك) مبتدأ ١‏ أصماب النار) خيره والجملة 
خين: للميقد أ .والفاء التضميه .معت القير طُ وإيراد اسم الإثارة المنىء عن 
سهان لفان الشهالنون الانسان اسان ام لماعي اللا ويافيد 
من معنى البعد للتنبيه على بعد متزلتهم فى الكفر والخطايا وإما أشير إليهم 
عزو ان الجمعية مراعاة لجانب المعنى فى كلة من بعد مراعاة جانب اللفظ فى. 
الضمائر الثلاثة لما أن ذلك هو المناسب لما أسند [ليهم فى تينك الخالتين فإن 
كسب السيثة وأحاطت خطيتنا به فى -الة الالفراد وصاحبية النار فى حالة 


الاجتاع أى أو! انك الموصوفون با ذكر من كسب السيئاتوإحاطة خطايام 
0 الثار أى ملازموها فى الآخرة حب ملازمتهم فى الدنيا ا 
1 توجمما من الاس.اأ ب الى جماما م مأثم عليه من تكد آنات أله تعالى 
وتخريف كلامه 3 عليه وغير ذلك و[نما ل مس الجواب عام ١‏ بأن 
يقال مئلا بل إنهم أداب النار الح لما فى 9 من التهويل وبيان حالم 
العا ااي مع مار من قصل الإشعار بالتء عاول آا مم فمأ عالدون ) 
دتما أبدا فألى هم التفصى عنها بعد سبعة أيام أو أربعي نكما زعموا فلا حجة 
فى الارة 5 70 على لود صاحب لكرة لأ عرفت من اختصاصأ 
بالكافر ولا حاجبة إلى حمل الخلود على الليث الطويل على أن فيه تهوءن 
الخطب فى مقام لتهريل لر والذين آمنوا وعماوا الصالحات أوائك أكدان ال+زة 
م فيها عالدون # جرت السئة الإفية على شفع الوعد بالوعيد 0 : 
تقتضيه الحكمة فى [رشاد العياد من الترغيب ثارة والترهيب أخرى ء والتبشير 
مرة وألإنذار أخرى (وآذ انا تاق بى [أسرائيل) شروع تعدأد بعض 
آخر من قباتم 55 الهو د مأ بنادى يعدم إعان أخلانهم وكلية إذ نصب 
بإضمار فعل خدوطب به ال نى صلل ألله لوديا رادار يديهم التأمل فى 
أحواطهم إلى 0 الطمع 3 إعاء امم 1 الوود الموجودون ؤعهود 0 موة لو ببخيأ 
هم لسدوء صفيمع أسلافوم أ اذكروا إذ أخخذزا م ميقم لا تعر دون إلا لله 
على إرادة القول أى وقلنا أو قائاين لانعيدون لخ وهو [خيار فى معنى اللهى 
كقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وكا تقول :ذهب إلى فلان وتول 
5 ولست وهو أبلغ من ع المدى ١‏ فيه من إعام 1 اللعوتون حده ررك 
إسارع إلى الاثياء عا 0 عنه فكأ نه اي عنه فيتخخير ب الذاهى واو بده 
قراءة لاتعبدوأ وعطفقولوا عليه وقيل تقديره أنلاتعيدوا إل غذ ف الذاصب 
ورفع أأفعل م فى قوله : 
ألا أهذا الزاجرى أحضر ١لوغى‏ 
زأن: أغهد اللذات :اهل أنت غغانء ؟ 


و لعصدره فرأءة أله تعدوأ فيكون بدلا من الميناق وا معمولا له حذف 
الجار وفيل إنه جواب عم دل عليه المعنى أنه فيل وحلفنام لاتعدون لا الله 
وقرىء بالياء لأنممغيب لا وبالوالدين [حسانا) متعاق بمضمر أى وسنوا أو 
وأ<سئوا ل وذى الربى واليتالى والمساكين) عطف على الوالدين ويتاى 
0 ليم دام 8 م وهو قلول ومسكدين مفعيل من أأس ون أن 
الفقّر أسكئةه من الراك وأنخنه عن التقاب , وقولوأ لاناس حسنا ) أى قولا 
حسنا سماه حسئا ممالغة وقرىء كذلك وحسناً بضمتين ؛ وهى لغة أهلالحجاز 
و.حساى 5 وا اراد يه مافيه حان وإرشاد : 

(وأنيموا الصلوة وآنوا الركوة) هما مافر ض عليهم فى شريعتهم لاثم تو لينم 
أن جعل ناصب الظارف خطابا للنى صلى الله عليه وسل والمؤمنين فبذ! التتفات 
إلى خطاب بنى إسرائيل جميعاً بتغليب أخلافهم على أسلافهم لجريان ذ كر 
كلهم حينئذ على نمج أ الغنية فإن الخطابات السابقة ة لأسلافهم حكية داخلة فى 
حوين ١ل‏ المهدر قل لاتعمدون كأنبي | بهم تحضروأ - 5 9 ر جناياتهم فتعدت 
هى عليهم 6 وإن جعل خطا 1 لموود العاصرين رموه أله صلى أله عليه وس 
فبلا تع.م للخطاب بتنزيل الأسلاف منزلة الاخلاف ”) أنه تعميم للتولى 
تنزيل الاخلاف منزلة الأسلاف النشديد فى التوبيخ أى أعرضتم عن المضى 
على مقتضى الميئاق ورفضتموه (إ إلا قليلا منم ) وم من الأسلاف من أقام 
الوودية على وجهمأ قبل | امك رس الاو من أل 5 .هل ألله سس لام 

وا ندرأبه (وأ مم ري جملة لماه ا وأأتم قوم عاد الاعراض 
عن الطاعة ومراعاة حووق الميثاق » وأصل الإعراض الذهاب عن المواجبة 
والاقيال ل جا أب العر ض رز وإذ ار ١‏ ماقم ) منصوب بفعل مصور 
خوطب 4 اأوود قأطية على مأ ذكر من التَغليب واخى علييم إخلافم عوأجب 
الميثاق المأخوذ منهم فى حةوق العباد على طريقة النهى إثر بان مافعلوا بالميئاق 
المأدوذ مهم ف دةَوف لله ميدأ أه ومأ #رى بر أه عل سبيل ان فإن 
المقصود الأصلى من النوى عن عمادة غير أله لقا هو الآمر شه خةصرصس اأعمادة 


به تعالى أى واذكروا وقت أخذنا ميثاقكم فى التوراة وقولهتءالى ل لاتسفكون 
دماءك ولاتخرجون أنفسم من ديار 0 قبله إخبار فى معنى النبى غير السبك 
ا ذكر من لكنة 5 يه وألمراديه وين أأشس بد عن ”عر ض بءعضص امت ايك 
لبعض بالقتل و الإجلاء والتعبير عن ذلك سفك دماء أنفسهم وإخراجبها من 
ديارم بناء على جريان كل وأحد منهم مجرى أنفسبى لما بيهم من الاتصال 
القوى نسيا وديا للممالغة فى امل على مراعاة حقوق اليثاف بتصوير المنموى 
عنهبصورة تكرهها كل نفس وتنفر عنراكل طبيعة فضمير أنفسك المخاطبين 
حا إذ به يتحقق تنزيل المخرجين منزلتبم كا أن ضمير ديار للمخرجين 
قطعا إذ الغذور ما هو إخرأجرم من ديارثم لآمن ديار الخاطيين من مدير 
أنهم مخاطبون كا يفصمم عنه ماسيأفى من قوله تعالى من ديارم و[بما الخطاب 
«هبنا باعتيان تتزريل ديارم منولة ديار المخاطبين بناء على تنزيل أنفسهم منر لتهم 
لتأ كيد المبالغة وتشديد الأشنيع » وأما ضمير دماء ى فحتمل للوجبين مفاد 
الأول كون المسفوك دماء أدعائية لليخواطيين حقيقة ومفاد الثاتى كر نه دماء 
حقيقية المخعاطيين ادعاء وهمامتقار يان فى إفادة المبالذة فتدير » وأما ماقيل من 
أن المعنى لاتباشرواها يؤدى إلى قتل أنفسك قصاصا ء أو ما يبيح سفك دماتحم 
و[خراجم من ديار ويصرفم عن ديادم و لاتقدار أ مأ بردام وإصرفم 
عن الحياة الأبدية ذإنه القتل فى الحقيقة ولاتقترفرا ما ترمون به عن الجنة اانى 
هى دارك فإنه الجلاء الحقيق فيا لايساعده سياق النظم الكريم بل هو تعن فم 
قاناه 5 ستقف عليه ١‏ وده أى بالميئاق و برجب المحانظة عليه ء 
(دأت تشردون 2 توكيد للاة رار كقرلك أثر فلان شاهداً على نفسة ؛ 0 
وأنتر أيبا الخاضرون تشبدون الووم على [قرار أسلافكم بهذا الميثاق ؛ لثم ألم 
هوٌلاء ) خعطاب عاص بالياضر بن فيه تو بيخ شديد واستيعاد قوى أ 0 
بعد ما كآن من الميثاق والافرار به والشبادة عليه و تدأ وهؤٌلاء مديره 
ومناط الإفادة اختلاف الصفات المنزلة منزلة اختلاف الذات والمعنى أَأتى بعد 
ذلك هؤلاء المشاهدون الناقضون المتناقضون حسما تعرب عنه امل الآنية 


فإن قوله عر وجل لإ تقتلون 0 الح با ن له وتفصيل لأاحواطم المشكرة 
لاندرجة نحت الإشارة ضمنا 3 قالوأ كت حن فقيل تقتاون نك أى 
الجارن بجرى أنفسكم 5م أ شير إليه وقرىء :3:أون بالتشدن للتكثير 
وخر جون فر نما ا الضمير : إما المخاطيين -- دوف أى من 
أنفسكم ؛ وإما لللقئولين والخطاب باعتبار أنهم جعلوا أنفس المخاطبين وإلا 
خلا تحقق التكافؤ بين المقتو لين والمخر جين فى ذلك العذوان الذى عليه يدور 
فلك المالغة ىنا ؟ د الميثاق حسما نص عأايه ولا يظرر كال قاحة جنا انهم 
فى نقضه لمن ديارهم © الضمير للفريق وإيثار الغيبة مع 00 الخطاب أيضا 
بناء على اعتيار العنوان المذكو رك مى فى اليثاق للاحتراز عن توم كون اراد 
حر اجبم من ديار المخاطبين من حيث هى ديارثم لامن حيث هى ديار 
المخر جبن » وقيل هؤلاء موصول واجملتان فى حيز الصلة واجموع هو الير 
لتم لإ تظاهرون علبهم ) عذف إحدى التاءن وقرىء باثاتهما وبالإدخام 
وتظررون بطرح إحدى التاءين من تتظبرون و1 كل تتعأونون وهيحال 
من فاعل رجون أو من مفءو لَه أو ملو | جميعاً ميئة 5 ويه ة الاح راج دافعه 

لتو ثم اختصاص لكر مه ة بالاح راج بطر اق الأصالة والاستقلال دون المظاهرة 
والمعاونة ا لامر 2 متعلة ق بتظاهرون حال من فاعله أى ملتبسين الثم وهو 
الفعل الذى ستدق فاعله الذم وأللوم وقيل هو ما نذفر عنه النفس ولا تطمئن 
إلبه القاب ل والعدوان »4 وهو التجاوز فى الظل لوإن ؛ توم أسارى) جمع 
أسير وهو من يو خخذ قبرا فعيل بمعنى مفعول من ال اع الشد أو ضع ابرق 
وهو جمع أسير كر حى وجري ؛ ول 0 على الخالية 
|[ ته دوجم أى " خر جوثم من سر ا باعطاء الفداء وقرىء تفدوم قال السدى 
إن الله تعالى أخذ على بنى إسرائيل فى التورأة الممثاق أن لايقتل بعضهم بعضاً 
ولاخرج بعضهم 0 ديارثم وأا عيد ف أنه فك لوز بن رذ 27 ثيل 
فاشتروه وأع: تقوه » وكانت قريظة <لفاء الأاوس والنضير حلفاء الخزرج 

حتى كان برنهما ما كان من العداوة والشئان فكان كل فريق يقاتل مع حانائه 


فإذا غليوا خر بو ديارمم وأخر جوث منها ثم إذا أسر رجل من الفريقين جمعوا 
له مالا فيفدونه فعيرتمهم العرب وقالت 5 تقاتأونهم ' لم تفد وهم فيقولون 
عونا ان نفديهم وحرم عليئا قتالهم » ولكن نستحى أن نذل -لفاءنا فذمهم 
أله تعالى على المناقضة ل( وهو و علي لخراج,م) ضهير الشأن وة هه تدا 
ورم فيه ضمير قاعم 0 الفاعل رقع خبرأ عن [ خرأجهم وأخلة <بر لضمير 
الشأن وقبل رم خبر (ضمير االشأن وإخراجبم مرفوع على أنه مفءو ل مأ م 
سم فاعله وقيل الضمير فوم تفسيره [خ2 رأجوم و رأجع إلى مابدل عليه 
1 رجون من ااصدر ؛ وإخراجهم نأ كيد أو بران واجهلة حال من الضمير فى 
فرعوق انوفن أريفا امنيا 0 من بعدأعتيار القيد بالهال السابقة وتخصيص 
بيان الخرمة هرنا بالإخراج مع كونه قرينا لاقتل عند أخذ الميثاق لكو نه مظنة 
المساهلة فى أمره بسبب قلة خطره بالنسبة إلى القتل » ولآن مساق الكلام 
لنميم وتوبيخبم على جناياتهم وتناقص أنعاط, معا وذلك عختص بصورة 
الإخراج حيث ل ينقلى عنهم تدارك القتللى بثىء من دية أو قصاص هو السر فى 
تخصيص التظاهر به فم فيل 1و اها رةه من الشرطية المعترضة مع أن انحقة 
ا تقدم 5 ار الواح فلآن نظم أذاع.ا يلوم المتناقضه فق سمط واحد من 
الذكر أدسعل فى إظبار بطلائها ( أتؤمنون فدكن كا تاب )) أ القوررة الك 
أل فم الميثاق المذ كور واطمزة الإنكار لتو بيخى وأافاء للعطفف على مقدر 
يستدعيه القام أى أتفءلون ذلك فتؤمنون ببعض الكتاب ؛ وهو المفاداةٌ 
وت عون ببعض )) وهو درمة أقتال والإخراج مع أن من. قضية 
الإعان بعضه الإيمان بالياق لكون الكل من عند اله تعالى داخلا 
فى المثاق فئاط م بالبعض مع إعانهم باليعض حسم إفيده 
ترتيب النظم السكريم فإن التقدم يستدعى فى القام الخطالى أصالة المقدم 
وتقدمه بوجه من الوجوه <تا وإذ ليس ذاك هرنا باء: الإنكار والتود 2 
عليه وهو باعتيار الوقوع قطعاً لا إعانهم بالبعض مع كةرم بالبعض ؟ا هو 
المفبوم لوقيل أفتكفرون ببعض الك تأب وتؤمنون ببعض ولا برد كفرم 


سورة البقرة 8م" 


بالبعض ؛ و[يانهم بالبعض كا يفيده أن يقال أفتجمعون بين الإمان برض 
الكتتاب والكفر ببعض أو بالسكس , ْ 

ب فا جزاء من يفعل ذلك - ما نافية ومن إن جعلت موصولة فلا محل 
ليفءل من الإعراب وإن جعات موصوفة ف<له الجر على أنه صفتها وذلك 
إشارة إلى اللكفر ببعض الكتاب مم الإعان ببعض أو إلى مافعلرا من 
القتل والإجلاء معمفاداه الأسارىم من ... حال من فاعل يفعل ١‏ إلاخدرى» 
استثناء مغر وقم برا للمبتدأ والخرى الذل والهو ان مع الفضيحة والتنكير 
للتفختيم وهر قل بف قر إهاه و إسيلام فى الخصير 9 أذْرعات وأر نحاء هن 
اشام وقبل الجن به فى اليوة الدنيا .. في سيق الرفع عل أنه صفه ست ى أى 
خدرىكائن فى اللرياة الدنيا أو فى سيز الاصب على أنه ظرف الازى ولعل 
بيان جزاتهم بطريق القهسر على ما ذكر لقطم أطاعرم اافارغة هن “رات 
[عائهم ببعض الكتاب وإظرار أنه لا أثر له أصلا مم الكفر بيحض جز ويرم 
القيامة بردون- وقرىء بالتاء أوثر صيئة الجسم نظلرا إلى ممنى من بس ماأوثر 
الإفراد نظرا إلى لفغظبا لما أن الرد [نما يكون بالاجتماع ١‏ إلى أشد العذاب + 
لا أن ممصيتهم أشد المعاصى وقبل أشد المذاب بالنسبة إلى ما طم فى الدنيا 
من الارى وااصغار و إنما غير سبك النظم الكرجم سحيث لم يقل مثلا وأشد 
العذاب يوم القيامة لالإيذان بكهال التناق بين جراءى اانشأتين وتقديم يرم 
القيامة على ذكر ما بقع فيه لتوويل الطب وتفظيم المال من أول الأمى , 
وما الله بغامل عا تتعليون”.. من القباتح التى من جملتها هذا المنسكر وقرىءبالياء 
على نيج بردون وهو نأ كيد للرعيد ٠.‏ أولئك > الموصوفون ,ما ذكر هن 
الأوصاف الفبيحة وهو مبندأ بره وقرله تعالى ا الذين اشتروا > أى آثررا 
ب( الحراة الدنيا.. واستبدلرها با بالأحرة.. وأعرضرا عنها مع كترم من 
تمصيلبا فإن ما ذكر من الكفر ينض أحكام الكتاب إنما كان اراعاة 
جيأ نب سد اه ممم لا سرود [لمم ه]م دن يعض المنافع الدبنة والددوبة 
فلا ينقت عثرم الع أب “دنويا 3 أو أخر ويا ولا 3 000 3 

) لس أروااسعوه سس أول‎ ١ 


بدفعه عنبم شفاعة أو جبرا والجملة معطرفة على ما قبلها عطف الاسعية على 
الفعلية أو ينصرون مفس لم-ذوف قبل الضمير فيكون هن عطف الفعلية 
على مثلبا ل( و لقد اتنا مومى الكتاب ) شروع فى أن بعض أخر هن 
جنا ياتهم وتصديره بالجملة القسمية لإظهار كال الاعتناء به والمراد بالكتاب 
التورأة ؛ وعن ابن عباس رطى الله تعالى عنبما أن التوراة ل14 نزلت جمله 
'واحدة أم الله تعالى موسى عليه السلام بحمابا فم بطق ذلك فبعث الله بكل 
حرف منبا ملكا فل يطيقو حلها فخففما الله تعالى لموسى لكماها و قفنأ 
من بعده بالرسل) يقال قفا به إذا أتبمه إياه أى أرسلنام على أثره كقوله 
تعالمر ثم أرسلنا رسلنا تترى ) وثم يوشع وأشمويل وشمعون وداود وسليان 
وشعراوأرميا وعزير وحزقيل وإلياس وإلسع وبونس وذ كريا وى وغيرهم 
عليهم الصلاة و السلام د 1 تنا عسى أن م البينات ) المعج أت و اضحات 
من إحياء الموق وإراء الآ كمه والا.رص والإخبار بالمغييات أو الإبجيل 
وعيسى بالسريانية [يشوع ومعناه المبارك ومريم عمنى الخادم وهو بالعبرية 
من النساء كالزير من الرجال وبه فسر قول رؤبة : 
قلت ازير لم تصله مريمه ضليل أهواء الصبا تندمه 

ووزنه مفعل إذ لم يثبت فعيل لإ وأبدناه » وقرىء وآبدناه لإ بروح القدس) 
بطم ادال وقرىء بسكونها أى بالروح المقدسة وهى روح عيسى عايه 
السلام كقولك حاتم الجود ورجل صدق وإما وصفت بالقدس لكرامته 
أو لآنه عليه السلام ل تضمه الأصلاب ولا أرحام الطوامث وقيل يحبريل 
عليه السلام وقيل بالا جيل كا قيل فى القرآن روحا من أمئنا وقيل باسم الله 
الاعظم اذى يحى اموق بذ كره وتخصيصه من بين الرسل عليهم ااسلام 
بالذ كر ووصفه بما ذكر من إبتاء البينات والتأييد بروح القدس لما أن 
بشم كانت لتنفيذ أحكام التؤراة وتةريرها وأما عيسى عليه السلام فقد 
أسخ إشر ع للق و امه او أخسم مأدة اعتقادم الباطل فى حقه 
عليه السلام بوان حقيته وإظهار كال قبسم ما فعاوا به عليه السلام 
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موي عمد مص ص ع لس مو سر سل 


(أفكل عا 1 رسول) من أو هلك الرسل لها لاتهوى أنفسكم )» من المق 
الذى لا محيد عيرك4 5 5 مه من هوى كفرح إذا أحب والتعمير عيه 
بذلك للإيذان بأن مدار الرد والقبرل عندم هر الخالفة لآهواء أنفسبم 
السابقة لتوبيخهم على تعقييهم ذلك أو التعجب من شأنهم ويحوذكون الفاء 
للعطف على مقدر يناسب المقام أى ألم تطيعومم فكلا جاءم رسول منهم 
يما لاتهوى أنفسكم لإ استكيرتم) عن الاتباع له والإعان بما جاء به من عند 
ألله تعالى (ففريقا) منرم (١‏ كذ ع0 من غير أن ت"عرضوأ طم لندىء آخر دون 
لأضار والناء للسية أو للتعقيب (إ وفريقا 6 آخر منهم ( تقتاون ) غير 
للاهمام واشويق السامع 8 مأ فءلوأ 4م لا المعر وإذار صيعة الاستقيال 
فى القول لامتعضار ضورتة المائلة أو للإعاء إلى أنهم بعد على تلك النية 
-حراث شيو ا أ ١‏ ينالو هومن جبثة عليه السلام وسححروه ولعزهو | له الشأة دى 
فالصل ألله عله ول ومأ زاأت أ ك4 وبر تعأودلى فوذأ أقارة قطمرت 5 
ل( وقالوا » بيان لفن آخر من قبانحهم على طريق الالتفات إلى الفيبة إشعارا 
بإ بعادهم عن رانمة الخطاب ا فصل من خازيهم امو جءة للإعراض عنهم 
وحكاية نظائرها لكل من بم بطلانها وقباحتها من أهل الحق والقائلون 
7 الوجودون فى عصر النى عليه الصلاة والسلام (قلوبنا غاف) جمع أغاف 
الذى ١‏ من أى مؤْشيأة أغْشية جلة لا كاد تصل إليها مأ يا 4 مل صل أيه 
عليه وسل ولا نفقهه كةولهم قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وقيل هو 
تخفدف غاف جم غلااف واو ده مأ روى عن أنى عمرو هن ألقراءة لضهمبن 
بون أن قلوبنا أوعمة للماو م فحن مستخذون ,ها عندنا عن غيرءقاله .نعياس 
وعطاء واقال الكلى يعنون أن قلوبنا لا يصل إليها حديث إلاوعته ولركان - 
فى حدثك خير لوعته أرضا (بل لعنهم الله بكفرمم ) رد ءا قالوه وتكذرب 


لمم فى ذلك والمعنى على الأول بل أبعدم أللّه سدأ نه عن رحميه بأن خل لهم 
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وخلام وشأنهم بسبب كفرم العارض وإبطالهم لاستعدادم بسوء اختيادم 
بالمرة وكونهم يحيث لا ينفعيم الإلطاف أصلا بعد أن خلقهم على الفطرة. 
والقكن من ق.ول الحق وعلى الثاف بل 3 من رحتته فأى كم أدعاء العلم. 
الذى هو اك آثارهأ وعل الثاأث بل أ بعدم من رحمته فإذلات لضارة الحق. 
المؤدىء إلا (إنقليلا مايؤمنون) ما مزيدة للمبالغة أى فإانا قليلا يؤمئون. 
وهو امهم ببعض الكتات وقيل فزمانا قليلا يؤمئون وهو ما قالو! 
آمنوا بالذى أنْرك على الذن آمنوا وجه النهار وا كفروا آخخره وكلاهما ليس, 
بإعان حقيقة وقيل أر بد القلة العدم والفاء لسيية اللعن عدم الامان 
ولا جاءهم كتاب )» من القرآن وتنشكيره لنفخم ووصفه بقوله عر وجل. 
هن عل لله 4 أى كا بن من عنده تعالى للثشر يف 2 صدق 1ا معوم 4 من 
التورأة عبر عنما بذلك لما أن المعية من موجبات الوقوف على ما فى تضاعيفما. 
الأؤدى إلى العم بذونه مصدقا لي وقرىء مصدثا على أنه حال هن 1 ا 
لتخصصه بالوصف (وكاوا من قبل ) أى هن قل ججينه ْم إستفتحون علل. 
الذين كفروا ) أى وقد كانوا قل بجيئه يستفتحون به على المشركين وبقولون. 
اليم انصرنا بالنى الممعوث فى أخر الزمان الذى جد نعته فى ااتورأة ويقولون. 
طم فد أظل زمان نى خرج بتصديق ما قلنا نقتم معه قتل عاد وإرم قالء 
بن ع.اس وقتادة والسدى نزلت فى ببى قر رظة وااغضير كانوأ ستفة<ون علل, 
الأوس والاررج برسول اله صلى الله عليه وسل قبل مبعثه وقيل معنى. 
لازن شتدون يم ويعرفونمم بأن نبيا يبعث منهم قد 2 أوانهوالسين. 
لمم أ لغة كاف ناعضي | تى لس ألون م أفرم | 3 عليم و سال يعضوم , 
بعضاأ أن يفتم عليهم وعلى اأتقدرين فاأكملة دالمة مفيدة كال ا 
وعنادثم وقوله عز وعلا 39 جأءه م ) تكرير الأول لطول الديك. تتوسط. 
الجملة الحالية وقوله تءالى (ر ما عرفوا )عبارة عما سلف من الكتاب لآن 
معرفة من أنزل هو عليه معرفة له والاستفتاح به استفتاح بهوإيرادالموصول. 
وو إلا اجام بالإضمار لبيان كال مكابرتهم فإن معرفة مأ جأءهم من هأدىء. 
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الإمان به ودواعيه لاعالة والفاء للدلالة على تعقيب مجبئه لساك 4 
من غير أن يتخال بذهما هدة منسية له وقوله تعالى : لإ كفروا به ) جواب 
خا الآاورل اهورأ ى المبرد أو جوامما معا يا قاله أبو البقاء وقيل جواب 
الاولى #ذوف أدلالة المذ تور اه فيكون قوله تعالى وكانوا الخ جملة 
معطوفة على الشرطية غطف القصة على القصة والمراد بما عرفوا اأنى صلى الله 
عليه وسم » م هو ألمراد 3 كانوأ استقتدون به فالمعنى ولأ جأمهم ات 
مصدق لسكتامهم كذبوه وكانوا من قبل مجيئه ستفتدون يعن أزل عليه ذلك 
الكتان فلمأ جاءهم أننى الذى عرفو هه كفر وأبه ( فلعنة الله 1 الكافر بن 14 
اللدم للعود أى علوم ووضع المظور مو ضع المضمر الإيذآن ؛ بأن حلول اللعنة 
بسبب كفرهم 5 أن الفاء للإيذان بترتيها عليه أو للجنس وهم داخاون 
قُْ 0 0 أوليا إذ ذ الكلام فوم وأا ما كان فرو عقى لمضمور. . 
«قوله تعالى بل لعنهم أله بكفرهم ١‏ بثسما اشتروا به أنفسهم )ما نكرة معنى 
شىء منصوبة مفسرة لفاعل بس واشتروا صفته أو يدس شُيمًا باعوابه أنفسهم 
.وقدل أشتكروها به ى زعمهم حيث يعتقدون نهم ما فملو!ا خلصوها من 
العقاب ويأباه أنه لابد أن يكون المذموم ما كان حاصلا لمم لا ماكان ذائلا 
عنم والتخصوص بالذم قوله تعالى 9 أن يكفروا يما أنزل الله 4 أى الكتاب 
المصدق لما معهم بعد الوقوف على حقيقته ؤتبديل الإنزال بانجىء للإيدان 
بعاو شأنه الموجب للإيمان به ل( بغي1) حسدا وطلبا لما ليس لمم وهو علة 
أن كترو انعنادون كوا كا ايفن التعيل عاو أعزى بالنسية إليه 
“وإن ل يكن أجنبيا بالنسبة إلى فعل الذم وفاعله ولآن البغى ما لاتعلق له 
بعنوان البيع قطعا لاسما وهو معلل مأ سيأى من تتزيل لله تعالى من فضله 
على من يشاؤه وما الذى بينه و بينه علاقة هو كفرهم 03 أزل الله والمعنى ٠‏ 
ينس شيا بأعوا به أنفسهم كفرهم العلل بالبغى الكائن لأجل لا أن يذل 
أأبله من فضله 4 الذى هو الى (على من يشمأ )أى شاوه و إصطفيه ف من 
عباده ) المستأهلين لتحمل أعراء الرسالة ومآله تعايل كفرم بالمنزل عليه و[, / 
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صيغة التفعيل ههنا للإيذان بتجدد بغهم حسب تجدد الإزال وتكثره حسب. 
5 م فياوؤا بغضب على غضب 4 أى زجعوأ ملتبسين بغضب كاين على, 
غضب مستحقين له حسب مأ اقترفوا من كفر على كفر فإنهم كفروا بذي. 
الحق وبغوا عليه وقيل رو محمد عايه الصلاة واأسلام بعد عسى وقيل . 
بعل قوم عزير أبن الله وقوطُم بد الله مخلولة وغير ذلك هن فون كفرهم, 
لإوالكافرين) أى طم والاظط ر فى موقع الإضمار للإشعار بعلية كفرهم 
سا حاق مهم لإعذاب مهين) يراد به [هانتهم وإذلاطهم لا أن كفرهم يا 
أزل الله تعالى كان مبنيا على الحسد ابنى على طمع المزول علء م وادعاء. 
اافشل على الناس والاستهانة عن أزل عليه به السلام 9 إذا 4 من جاامه 
اومن و أى البهرد وتقدم اجار والجرود قد هر وجب4 لاسيما فى. 
لام التبليغ ( آمنوا بما أنزل الله من اللكتب الإطية جميعا والمراد به الأمر 
بالإعان بالقرآن لسكن سلك مسلك التعمم إيذانا تحنم الامتكا لمع حيية. 
مشار؟ ته لما أمئوا به فم فى ديز الصلة وموافقته له فى المضمون وتنها عل 
أن الإيمان بما عدأه من غير مان به لس بإيمان 9 أزل للا قالوأ اومن )» 
أى نستمر على الإريمان ( بما أنرل علينا ) ؛ دون اقرداةوها لعل أنياء 
اشر الل أتقر بر حكمها وبدسون شه أن ماعدا ذلك غير منزل عاء 0 
ومأدهم بضمير أل سكام إما --3 ُعنى الإزال ع م تكايفىم 
بماقى از ل من الاحكام 0 أنينا ء بى إسرائيل وهو الظاهر لاشتاله على 
مزية الإيذان بأن عدم 59 هم بالفرقان لما مر من بغيهم وحسدهم على 
زوله على من ليس متهم ولآن م أدهم بالموصول وإن كأن هو التورأة 
وها ف حكدها خاصة ل ن إبرادها بعنوان الإنزال عليهم مبنى على ادعاء 
أن ما عداها ليس ذلك على وجه التعريض 5 أشير إليه فلو أريد بالانزال. 
عليهم ما ذكر من تكايفهم زم من همغايرة اأقرآن اا 5 علهم -_ 
يعرب عنه قوله 4 وجل (ويكفرون بما وراءه ) عدم كو لهم مكلفين به 
فيه كا يازم عدم 5 ونه نأزلا على واحد من بنى إسرائيل علل الوجه 7 
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وريد الموصول عند الإضمار عنا عرضوا به تعسف لا كى والوراء فى 
الآصل مصصدر جعل ظر فا ويضاف إل الفاعل فيراد به ما نتوارى به وهو 
خافه وإلى المفعول قيراد به ما.واره وهو أمامه والجملة حال من ضمير . 
قالوا بتقدبر مبتدأ أى قالوا ما الوا وهم يكفرون ما عداه وليس المراد مجرد 
نان أن ا فراد إعأنهم با أنزل علهم بالذكر لنى [اتهم ما وراءه بل بيان 
أن مأ بدعون من ا مان لاس ٌّ اء يمأ 0 علمم حمق 4 فإن قو لَه عن - 
ؤهو الحق ) لق المعرواق ل ِقَةَ بأن خص به سم الحق على الإطلا 

حال من فاعل 59 ن وقوله تعالى ل مصدقا ‏ حال م ؤكدة لمضمون 9 
صاحها إما ضمير المق وءاملها ما فيه من معنى الفعل قاله أبو الءقاء وإما ضمير 
دل عليه الكلام وعامل! فعل مضمر أى أحقه مصدقا إلا معبم 4 ٠ن‏ 
لاقيو المع قار اليا ل ل علينا وم ,كفرون بالقرآن والحال أنه 
حق مصدق لما آمنوا به فيازمبم الكفر بما آمنوا به ومآله أنهم ادعوا 
الإإيمان بالتوراة والحال أنهم يكفرون بما يلرم من الكفر به الكفر بها 
(قل) سك هه مهن جره 0 عز من قائل ببمان التذاقض بن أفوانهم وأفماطم 
بعد أن || 0 فُْ أفواهم ل 4 له خزنقع. عن الث فرق بسن 
الاستفرامية والخبرية ( تقتاون أنبراء الله هن قبل 4 الخطاب لاحاضرين من 
الوود والماضين على طريق التغليب وحيث كانوا مشاركين فى العقد والعمل 
كآن الاعتراض على أسلافهم اعتراضا على أخلافهم وصيفة الاستقبال للكاية 
الخال الخاضة .وهو وان قرطل معد رف أت قل لهم إن كن م مؤمنين 
بالتوراة 5 تزعمون فلا ى ثىء كت تقتلون أنبياء # من ف يد فمأ 
حرأم وقرقه أشاء ألله مبمو زا وقوله تعالي (ر إن كن مو منين 2 3 كبر 
للاعثراض نأ كيد الإلرام ولشديد مهد بد أى إن كنم مو مين 0" ل تلونهم 
وقد حدذف من كل وأحدةه ن الشر طمتين ذا دوق نقة 4 يهأ ارق 1 الاخرى 
وقيل لا <ذف فيه بل تقديم الجواب على الشرط وذلك لا تأى إلا إلا على 
راك الكوفيين وأى زيد وقيل إن نأف 3 أى ما كنم دو منين وإلا لا قنا: تتاتمورم 
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لإ واقد جاءم مومى بالبينات من تام التبكيت والتوسيخ داخل نحت الآمر 
لا دكرر لما قس فى :ضاع.ف تعداد النعم اأى من جماتها العفو ع. عبادة 
العجل واللام للقسم أى وبالله لقد جاء م موسى 'ملتبسا بالمعجزات الظاهرة 
الى هى العصا والبد والسنون ونقص الهٌّرات والدم والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع وفاق البحر وقد عدمها التوراة وليس بواضح فإن المجىء با يمد 
قصة العججل لثم اتخذتم لعجل ) أى ها لمن بعده) أى من _بعد مجيئه برأ 
وقيل من بء ذهابه إلى الطور ف:-كو ن التورأة حينئذ من جملة البينات وثم 
للتراخى فى الرثبة والدلالة على نهاية قببح ماصنعوا ل وأتتم ظالمون 4 حال 
من ضير أ لثم بمعنى | عنم العجل ظالمين بعيادته واضعين طا فى غير موضعها 
5 الإخلال بحقوق آبات الله تعالى أو اءتراض أى وأ فوم عادتكم 
الظم (وإذ أخذنا ميئاقم) نوبيخ من جهة الله تعالى وتكذيب طم فى 
ادعائهم الإيمان بما أل ل عايهم بتذ كير جناياتهم الناطقة بكذبهم ل 
واذكروا حين أخرزنا ميثافك لو رفعنا فوقكم الطور) قائلين ( خذوا 
ما [تينا م بقوة واسمدوا ) أى خذوا بما أمرتم به فى التورأة واجمعوا مافيها 
سمع طاعة وقبول (قالوا) استثناف مبنى على سؤال سائل كأنه قيل فاذا 
قالوا فقيل قالو| (ا سمعنا )) تولك ( وعصينا) أمرك فإذا قابل أسلافهم مثل 
ذلك الخطاب اللو كد مع مشاهدتهم مثل تلك المعجرة الياهر ة بمثل هذه 
العظيمة الشنعاء وكفروا بما فى تضاعيف التوبة فكيف يتصور من أخلاتهم 
الإيمان بما فيها . 


(( وأشربوا فى فلوبهم العجل ) على حذف المضاف وإقامة المضاف إلبه 
مقأمه للبرالغة أى تداخليم حبه ورسخ ف قاوبهم صورته لفرط شتْفهم به 
وحرصبم على عرادته كا يتداخل الصبغ الثوب والشراب أعماق اابدن » وفى 
قلوبهم بيان لمكان الإشراب ا فى قوله تعالى ( [هما أ كاون فى بعاونهم نارا) 
واجخلة حال من ضمير قالو| بتقدبر قدلا بكفرثم ) إسبب كفرم السابقالموجب 


إذلك قيل كأنوا 00 و ذاو لية / و روأ جسم أعجب _ فتمكن 2 
قلومهم ماسول طم السامرى لاقل ) توبيخا لحاضرى الهود إثر ماتبين أحوال . 
رؤساهم الذدن 7 شتدون قَْ 03 مايأتون ومأ يذرون م بشم بأمرك 4 
لمانم )يا أن ل عايك من التوراة حسما تدعون والمخصوص بالذم 
عذوف أى مأ ذكر من قوط سيى | وعصدنا وعيادتهم العجل وق إسناد 
الآمر إلى الإعان كم - وإضافة الايمان إليهم للإيذان بأنه ليس بإيمان 
5-8 كا ينىء عنه قوله تعالى ب( إن كنم مؤمئين) فإنه قدحفى دعوام الإيمان 
مما أنزل عليهم من التوراة وإبطال لها وتقريره إن كنتم مؤمنين بها عاملين فيا 
َّ 1 من الدول والعحل 5 فسا فمشسم) يمرم ره زعان م ممأ وإذ لاسوع 
الإيمان بها مثل تلك القبائم فلستم مؤمئين بها قطعاً وجواب الشرط ا ترى 
محمذوف إدلا له 007 عليه زقل) 0 الآمر مخ قرب العيل بالآمر الما كك 
لما أنه أمر بنبكيتهم وإظبار كذبهم فى فن آخر من أباطيليم لكنه لم حك عنهم 
قبل الأمر بإبطاله بل اكتق بالإشارة إليه فى تضاعيف الكلام حيث قيل 
1 إن كانت لكم الدار الأخرة ) لف المقة او ميم الدار الآخرة لإ عند الله 
عالصة ) أى سالمة للكم خاصة بكم يا تدعون انه لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى ونصما على الحالية من الدار وعند ظرف للاسئقرار فى 
الخبر أعنى لكم وقوله تعالى : لإمن دون ااناس) فى حل النصب مخالصة يقال 
خاص لى كذا من كذا واللام لاجنس أى الناس كافة أو للعهد أى المسلبين 
(تتمنوا الموت) فإنمن أيقن بدخول الجنة اشتاق إلىالتخاص [لما من دارة 
اللوار وقرآأرة الاكدار لاسم| إذأ كانت خالصة 33 قال عل كرم ألله وججيك 
لا أبالى أسقطت على الموت أو سقط الموت على وال عمار بن ياس بصفين : 
الأن ألق الاحده #__دأ وحدز به 
وقال دل يفة بن العان دين أحتضر وول كآن بدعئى الموت قل : 

ظ جاء حبيب على فاقة فلا أفلحاليوم من قل :دم" 

أى عل الى وقوله تعالى , 5 كنم صادقين )شكرير للكلام تقد بد 
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الإرام والتنبيه على أن ترتب الجواب ليس على تحقق الشرط فى نفس 
الأمر فقط بل فى اعتقادم أيضا وأنهم قد ادءوا ذلك والجواب محذوف ثقة 
بدلالة ما سيق عليه أى إن كام صادقين فتمنوه وقوله تعالي 3 وأن :هنو نه 
أبدا 4 كلام مستأنف غير داخل نحت الآمر سيق من جبته سبحانه لبيان 
ما يكون منهج من الإحجام عما دعوا إليه الدال على كذبهم فى دعوام ل بما 
لفن يديم سبب مأعملوا من المعاصئ الموج.ءة لدخول الثار كالكغر بالنى 
عليه السلام والقرآن وتحريف التورأة ولا كانت اليد من بين جوارح 
الانسانمتاطعامة صنائعه ومدار أ كثر منافعه عبربها تارة عن النفس وأخرى 
عن القدرة لإوالل علي بالظااين) أ 5 وإثار الإظبار على الإضمار لذميم 
والتسجيل عليهم أنهم ظالمون فى جميع الآمور اتى من جملتم| أدعاء ها ليس طم 
وافيه عن غير ثم واجهلة تذيل لما قبلبا مقررة لمضمونه أى عليم بهم وبما صدر 
عنبم من فنون الظال والمعاصى المفضية إلى أفانين العذاب وبما سيكون منهم من 
الا<تراز مما ,ؤدى إلى ذلك فوفع الآهر كا ذ كر فل يشمن منهم فوئة اعد إذ 
لو وفع ذلك لنقلن واشتر وعن أخى صلى ألله عليه وسلم لو تمئوأ لموت لغص. 
كل إنسان بريقه ات مكانه» وما بق مودى على وجه الأرض لا ولتجدةوم 
م الناس ) من الوجدان العقللى ٠‏ وهو جار بجرى العم خلا أله تس 
بما شع بعد التجربة و وها ومفعولاه الضمير وأحرص والانكير فى قوله 
تعالى على حيوة ) لاديذان بأن مرأدثم أوع خاص منبا وهى الياة الماتطاولة 
وفرىء بالفعر يفلو من الذدن ا 53 أ 4 عطف عل مأ قله كسب المعنى كأ نه 
قل أخرفن هن النا روس لذن اشر ار | وأفرادهم بالذكر مع دخوطم فى 
الناس للايذان بامتيازم من بينهم بشدة ار ص للمبالغة فى توبيخ اليهود فإن 
حرصهم وثم معترفون بالجزاء لاكان أشد من <رص المشركين المنكيرين له 
دل ذإك 0 جز مم عصيرم إلى الثأر و #وز أن حمل على دزف الممطوف ثقه 
بإنباءالمعطوف عليه عنه أى وأ حر صءن الذب نأشركرا فقوله تعالى( يود أ<دم )4 
بيان لزيادة "حرصبم على طريقة الاستثناف ويحوز أن يكون فى حيز الرة 
صفة لمبتدأ نوف خبره الظرف المتقدم على أن يكون المراد بالمشركين الود 
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لقولي عزير أبن الله أى رمثم طائفة برد أحدم مهم كان وك وأحد منهم 
لو لعدر ألف سنةب وهو 1 لودادتهم كأله قيل ليلق أعمر و[ما أ 2 
عل الغيية لقوله #عالى بود تقول حاف بالله ليفعان وله أأذمب عل أنه 
مقمرل يود إجراء له مجرى القول لاله عل قلى با وما هو بز ستزحه هن 
المذاب ته ما -حجازية والضمير العائد على أحدم احيرا و مر سمزسمه معبرها والياء 
زائدة وا أن يعمر ب فاعل سو مله أى وما أسودمم كن بزسون سوه أ 
ببعده وينجية من 5 تمديره وقيل الضمير لما دل عليه يعمر من ألصدر 
ا لعون يدل مله وفيل 9 مبوسم ١‏ وَأن لمحر مقسرء وأبلولة سوال من أحدم 
والعامل يود لابعمر عل أئ| سال من ضشميره لفساد الممنى أو اعتراض وأصل 
سوه سمو # لقرهُم سمو أت و سلية ويل يبه مع له م2 شرم دأ مي و لبه 
وتسلوك النخلة 5 أنت عليرا السنون لإوالله بصير يما يعلءون”» البصير كلام 
مرب العالى بكنه الثىء الخبير به ومثه ترهم فلان بصير بالفقه أى عل 
ضفيات أعاهم فو مجاز 9 با لاتحالة وقرىء بتاء الخطاب الثفاةا وفيه تشديد 
للوعيد اقل من كان عدواً لجر يل » نزل فى عبد الله ن موريا 000 
دك 11110 صلى الله عليه وسل وساله عمن زل عليه بالوسى ثقال 
قليه السلام جير يل عليه السللام تقال هو عدونا لوكان غيره لأمنابك رق 
بعض الروايات ورسوانا ميكائيل فاو كان هو الذى يأتيك لاأمنا بأث ١‏ وقد 
عادانا مرارا وأشدها أنه أنزل عل أبيئا أن بيت المقدس سير به ضت تصر 
فبعثنا من يقتله فاقيه ببابل غلاما مسكيئا فدفع عنه جبر يل عليه السلام . وقال 
إن كان ل بسكم رد ماد كسكم ننه لاإساطكم عليه وإلا فياى دق تقثلو يه 
دقل أمره ان تقال أذ امل مر ذا لسنلا ل ارا ورين 1 اق لسن 
منى الله عنه أرض بأعل المدديئة ؛ وكان مره عل مدارس اليرود فمكان #لمس 
- و دهم كلامم تقالوا بأتمر قد أسميناك وإنا اميم فيك فقال والله 
مأ رسكم كم ولا أسالكم لشك فى ديى و[نما أء نل م لازداد 
بصيرة فى أمر شمد صلى الله عليه وسل . وأرى آثاره فى ؟تا بكي “ عم مأ أى عن 


جبريل عليه السلام فقالوا ذاك هو عدونا يطلع مدا على أسرار نا وهو صاحب 
كل خسف وعذاب وهيكائيل بجىء بالخصب والسلام فقال هم : وما مبزلتهما 
عند الله تعأ ار ينه وميكائيل عن ساره وضا 
متعاديان فقال عر رضى الله عنه إن كأنا ما تقولون فا هما بعدوين ولأنتم 
أكفر من الخير » ومن كآن عدوأ ياوا فهو عدو للآخر ومن كأن ع 
طشم كأن عدوا يله سيحا ذه لم رجع عر فوجد جبريل عليه السلام قل سيقه 
بالوحى فقال النى صلى الله عليه وسلم ؛ لقد وافقك ربك با عير فقال ء#ررضى 
أللّه عنه » أقدر أذى 2 دبى بعد ذلاك 55 هن الجر ورفر ىه سجبر ل 
لايل وجبرئل كحمرش وجبريل وجبرئل وجبرائيل راعيل وجبرائل 
بكبراءل ومن الصرف فيه للتءريف والعجمة ؛ وقيل ممناه عبداش ل( فإنه نزله) 
تعليل لجواب ااشرط ة اهم مقامه والبارز الأول +بريل عليه السسلام والثافن . 
للفرآن أضمر من غير ذ كر إيذانا بفخامة شأنه واستغناته عن الذ كر لال 
شرا ونا هته كبن عند د17[ قن يدن كا نه على قلبك )بز بادة تقرير للتذز بل 
بدان محل الوحى فإنه القائل الآاول له ومدار المبم والحفظ وإيثار الخطاب 
عل التكا م الى على كا به كلام الله تعالى بعيئه 5 فى قوله تءالى قل باع 

الذين ا على أأفسهم ) ذا فى النقل بالعيارة من زرادة و 9 
( بإذن لله بأمره وتاسيره مستّعار من تسهيل الحجاب وفيه ناويح بكال توجه 
جبريل عليه السلام إلى تذزيله وصدق عرز يمته عليه السلام وهو حال من فاعل 
أزله وقوله تعالى : ل مصدقا لما بين «ديه »4 أى من الكتب الالهية التى معظمها 
التوراة حال من مفعوله وكذ! قوله تعالى وهدى وبشرى المؤمنين ) والعامل 
فى الكل ازله والمعنى من عادى جيريل من أهل الكئات فلا وجه معاداته بل 
حب عليه حبته فإنه نزله عليك كتارا مصدقا للكتبيم أو فالسبب فى عداوته 
تئر بلالكتانتصدةا لسكتا بهم موافق له وثم ل#كارهون وإذلك حرفوا كتا بهم 


وجحدوأ مو أفقَته لَه لان الاءتراف 5 اوواجب الايمان 4 وذلك إستدعى 
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انتسكاس أ<و اهم وزوال رياستهم وقيل إنالجواب فقد خلع ربقة الإنصاف 
أو فقد كفر ما معه من الكتاب أو فليمت غيظا أو فهو عدولى ؛ وأنا عدوله 
١‏ من كان عدوالله ) أريد بعداوته تعالى عخالفة أمره عنادا والاروج عن 
طاعتة مكار ة أو عداوة خواصه ومقر بيه لكن صدر اأكلام بذاكره الجليل 
تفخم) لشأنهم وإبذآنا بأن عداوتهم عداوته عز وعلا يا فى قوله عرز وجل 
( والله ورسوله أ<ق أن يرضوه) ثم صرح بالمرام فقيل (( وملانكته ورسله 
وجبريل وميكال )وإ ما أفردا بالذ كر مع أنهما أول فق سيلة قت ان اللكة 
والرسالة لإظهار نضلهما كأ نهما عليهما السلام من جنس آخ رأشرف يما ذ كر 
تنزيلا للتغاءرفى الوصف منولة التغابرفى الجنس وللتنبيه على أن عداوة أحدهما 
عداوة للآخر حسم لمادة اعتقادم الماطلق حقهماحيث زعموا أنهما متعاديان 
وللإشارة إلى أن معاداة الواحد والكل سواء فى الكفر واستتباع العداوة 
من جهة لله مدأ له »و أن من عادى أحدم 5 كأنما عادى | نيع وذو له تعا ل 

فإن الله عدو للكافرين)أى طم جواب الشرط والمعنى من عاداثم عاداه الله 
وعاقبه أشدالعقاب وإيثارالاسمية للدلالة على التحقق والثيات ووضع الكافرين 
مو ضع المضمر للإيذان بأن عداوة المذ كورين كفر » وأن ذلك بين لاحتاج 
إلى الإخمار به » وأن مدار عداوته تعالى هم وسخطه المستوجب لأشد العقوبة 
والعذاب هوكفرثم المذكور وقرىءميكا ل كيكاعل وميكائيل كيكاعيل وميكئل 
كيكعلوهيكثي ل كيكعي للا ولقد أنز لذا إليك آيات بينات ) واضحات الدلالة 
عل معانيها ؛ وعلى كو نها من عند الله تغالى » لإ وما يكفر با إلا الفاسقون) 
أى المتمردون فى الكفر الخارجون عن حدوذه فإن من ليس عل تالك الصفة 
من الكفرة لايحترىء على الكفر يمثل هائيك البينات قال الحسن إذا استعمل 
الفسق فى ذوع من المعاصى وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو غيره 
وعن أبن عباس رض 'اللّه عنهما أنه قال قال ابن صور يا لرسول الله صلى الله 
عليه وسل ماجئقنا بثىء تعرفه وما أنزل عليك من آية فنتبءك ا فتزات 
واللام للعهد أى الفاسقون المعهودون وثم أهل الكتاب الحرفون لكتابهم 


رضضق سورة البقرة 


الخارجون عن دينهم أوللجنس وم داخلون فيه دخولا أواياً (إ أوكلءا عاهدوا 
.عهدا ) المزة للانكار والواوللعطف عل مقدر يقتضيه المقام أى أ كف روابها 
وهى فى غاية الوضوح وكليا عاهدوا عهداً » ومن جبلة ذلك ما أشبز إليه فى 
قو له لع الملا وكانوا من قبل يستفةحون على الذين كفروا )من قوط م للمشركين 
قد أظل زمان فى مرج بتصديق ماقانا فنقتلك معه قتل عاد وادم وفرىء 
يسكون الواو عل أن تقدير النظم || م الكر.م ٠‏ وما يكفر بها إلا الذين فسقوا 
اق نقضوأ عهودم مرارآ 5 وقرىء عوهدوا وعهدوا وقوله تعالى عهداً ؛ 
إما مصدر مؤكد لعاهدوا من غير لفظه أومفعول له على أنه بمعنى أعطو| العهد 
0 نمذه فريق متهم ) أىرموا بالزمام ورفضوه وقرىء نقّضه وإسناد النيذ إلى 
عفر بق منهم لآن منهم امن ينبذه ل( بل أكزم لابؤمنون» أى بالتوراة وهذا 
.دفع أ يتوم فم أن آله ذأ بذين هم الاقاون كان عن ل شد جهاأ رافهم ؤمذون 
بها سرا ل ولا جاءهم دسوك) هو الننى صلى الله عليه وسلم والتسكير بد للتفخيم 
امن عد لله » متعاق > بجاء 8 مسدوف وفع صفة (رسول لإفادة مز بل تعظيمه 
يتأ كيد ما أفاده التسكير فق الفكاءة الذامية بالققاءة الإضا فيل مصدق لما 
*حهم 2 من التورأة من حيث أنه صلى الله عايه وسلم قرر :ها وحقق حقية 
خبوة موسى عليه الصلاة والسلام بما أنزل عليه أو من حيث أنه عليه السلا 
جاء على وفق مانعت فيها (( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ) أى التورأة , 
وثم البود الذين كانوا فى عهد النى صلى ألله عليه وسلم فق كلو اس ةافتدون 
به قبل ذلك لا الذين كانوا فى عهد سليان عليه السلام ؟! قبل لأن النبذ عند 
مجىء النى صلى الله عليه وسام لابتصور منهم وأفرد هذا النيذ بالذكر مع 
اندراجه تحت قوله عر وجل أوكلرا عاهدوا عهدا تبذه فريق منهم لأانه تمهيد 
الذكر اتباعهم لما تتلو الشيطاطين وإيثارم له عليه والمراد بإيتائها ٠‏ إما إبتاء 
علمها بالدراسة والحفظ ؛ والوقوف على ما فيها فالموصول عبارة عن علما بهم 
بوأما برد إزالا علييم فهو عمارة عن الكل » وعل التقدرين فوضعه موضعه 
.للضمير للايذان بال التناى بين ما أثيت طم فى ححين الصلة وبين ما صدر عنم 


سورة اأبقرة وفيض 


من النبذ ب كياب لله 4 أى الذى أ ول «قال السدى لما جاءه مد صلى اله 
عليةوسلم / عارضوه بالتررأة والفرفان ناتفةت التررأة والفرقان فاءذوا التوراة 
و دوا يكنات آصف وسدرها روث ؛ وماروت فلم يوافق القرآن فه' ١‏ قوله 
تعالىناولما جاءم رسول من عند الله ال » و( زا عبر عنها بكنتاب الله تشر ينها 

ذا وتيط) ناقها عريع وكيد كلاس اداه من الكفر بها وقيل كعاب 
يله اله رأن نبذوه بعد مالزمهم (أقماء بالقيول لاسم بعد مأ كانوا ستفتحون به 
من قل فإ ن ذلك ءا ل اد وتيك به فيك رن الك باه تعمل نه ذأ له كأ نه 
قل كاب لله الى جاء به فإن تبىء الرسول معرب عن تجىء ااسكتاب 
بزوراء ظهررم > مثل لتركهم وإعراضهم عنه بالكلية مثل ها يرى به 
وراء الثلور استهناء عنه وله التفات إليه د كأ 000 جبلة سبالة 
أ الذوووراء ابيا 1201 ريل ,مهم أحبارم فالمعنى انهم 
لايعلمونه على وجه الإيقان ولايعرفون ما فيه من دلائل تنه عليه الصلاة 
واأسلام ففيه إبذان أن عامهم باه رع بين لسكنبم 000 3 نهم لا سلمون 
أنه كتاب الله أو لايسلمر نه أصلا م إذا أريد. ا يد 
زيادة مبالغة فى إعر اضرم ا فى التوراة من دلائا البوة هذا وإن أريد مسا 
اذوه من كتاب لله القر أن فالمر لد بالملم اذى لقو له تعالىم 1 مم لا بعلم ون . 5 
هو الملم أنه كناب الله قفيه ما فى الوجه الأول من الإشعار 1 بم مالقاو قل 
ذالك و[إمما كثرونبه مكابرة وعنادا قيل إن سيل امور د د أربع أرف أتمر قه أمئو | 
اواو - ئ و ها كمؤمنى أهل الكتاب وم الأقارن إأشا. إلهم بقوله 
عن وجلل بل أ كم لاريؤمنون. - وثرقة ساهر و ! بل دالمهر د وتعدي اطدود 
مردا وفسوقا وهالمءنيون بقوله تمالمر بأيفر ين منهم) وارقة لى جاهروا بنبذها 
لجهلهم بها وم الآ كثرونوفراة سك وا بباظاهرا و نبذوهاخفية وه المتجاهلرن 
( واتبعوا ما تتلوا الشياطين ) عطف عل جواب لما أى تيذوا كتاب الله 
والعوا كان السدرة الى كانت تقر ؤها الشياطين وم المتمردون من المن 
واننلو سمكاية ال ماضية والمراد بالإتباع التوغل والقدض فيه والإقبال عليه 


1 سورة اليقرة 


م ا يي و1 


الكلية وإلا فأصل الاتباع كان حاصلا قبل مجىء الرسول صلىاشعليه وسلم . 
فلا يتسى عطفه على جواب لما ولذاك قبل هو معطوف على اجهلة » وقيل عل 
على أشربوا لإ على ملك سليان 4 أى فى عهد ملك قيل كانت الشياطين 
يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أ كاذيب يلفقونها وبلقونها إلى الكهنة 
ونم بدونونها وعلموا الناس وفئما ذلك فى عهد سلمان عليه السملام حتى قل 
إن الجن تعام الغيب » وكا نوا يقولون هذا علم سلمان ومام له ملك إلا بهذا 
العلم وبه سخر الإنس والجن والطير والريم الى #درى بأمره وقبل إن سلمان 
عليه السلام كان قد دفن كثيرآ من العلوم التى خخصه الله تعالى بها تحت سرير 
ملك فلمأ مضت على ذلك مدة توصل [ليبا قوم من المنافقن فكتوا ف خلال 
ذلك أشياء من فنون السحر تناسب تلك الأشياء المدفوتة من بعض الوجوه 
ثم بعد موته واطلاع الناس على لك الكتب أو فروهم الجن لز ولوق 
عليه السلام وأنه مابلغ هذا المبلغ إلا بسبب هذه اللاشياء . 

لإ وما كفر سليمان ) تأيه لساحته عليه السلام عن السحر وتكذيب 
من افترى عليه بأنه كان يعتقده ويعمل به والتعرض لكونه للمبالغة فى 
فإظبار نزاهته عليه السلام وكذب باهتيه بذلاك (ولكن الشياطين) وقرىء 
مخف سكن ور شع الشياطين والو أو عاطدة للجملة الاستدر أاكة على 
ما قبل,ا وكون المخففة عند الجمبو ر للعطف إمما هو عند عدم الواو وكون 
مابعدها مغر دار كن و 4 باستعال اأسحر وئدو ينه (١‏ يعلءو ن الثأس السحر 4 
[غراء وإضلالا واجملة فى محل النصب على الحالية من 'ضمير كفرو! أو من 
الشراطين فإن مافى سكن من راتحة الفم ل كاف فى العمل فى الحال أو فى بحل 
الرفع على خبر ثان للسكن أو بدل من الخبر الأول وصيذة الاستقيال للدلالة 
على استمرار التعللم وتجدده أو جملة مستأنفة هذا على تقدير كون الضمير 
للشياطين وأماعلى تقدير رجوعه إلى فاعل اتبعوا فببى إما حال منه و إمااستثنافية 
سب واعل أن السحر أنواع منها سحر الكلدانيين الذين كآنوا فى قد 
الدهر وثم لوم يعندون الكوا كف وبزعمون أنه ش المدرة طهن| العالم ومنبأ 


تصدر اليرات واأشرور والسعادة والنحوسة ويستحدثون الخوارق ٠‏ اسماة 
تدزيج القوى السماوبة بالقوى الآرمنية وهم الذين بعث اله تعالى لبداهيم 
عليه الصلاة والسلام لإبطال مقالتهم وم ثلاث فرق ففرقة منيم يز“ون 
أن الأفلاك والنجوم واجبة الرجود لذوا نيا وم الصابئة رفرقة يقولون بزهية 
الأفلاك ويتضذون لكل واحد منما مكلا ريشتئنارن ضدمتأ رم عباءة 
الأوئان وفرقة أثبتوا لاأثلاك وللكراكب فاعلا متارا للكنهم قالرا إنه 
أعطاها ها قرة عالية نافذة فى هذا العالم رقورض "دببره لما ومارأ سحدر أسماب 
الأرهام واانتفوس القوية فإنهم بزعءون أن الإنسان تبلغ روسه التمفية 
فى القوة والتأثير إلى حيث يقس على الإيجاد والإعدام و الإسياء والامانة 
والغيير الملية يه وااشكل وملمأ سعدر دل اسكعين دماح الأرمنية وهو أل خى 
بالعرائم وتسخير الجن ومنها التخييلات الأخذة بالعيرن وتسمى اشءوذة 
ولا حلاف الل الامة قُْ أن من أعتقد الأول اقل كثر وكذا مني أستقد 
لثالى وهو سدر أ#واب الأوهام والنفوس القرية وأما ءن اعتقد أن الإنسان 
بلغ بالتصفية وقراءة العرا'م والرق إلى حيث يخاق اله سبدانه 0 عقيب 
0 على سبيل مر بأن العادة بعض انو ارق فالمممز له اتفقو ا عل أنه كأر 
لا لا بمكله مهلأ الاعتقاد م«رفة صدق الأ نيام والر سل لاف ف غيرم 
ولعل التحقيق أن ذلك الإنسان إن كان شير! متشرسا فى كل ما يأف ويذر 
وكان دن إستعين إه من الأروح الكيرة وكأ نت عزائمه ورقاء غير اليه 
لأحكام الشريعة الشريفة ول يكن 0 ضرر “ري 
لاحن فل س ذلك من قبرل السحر وإن كان شريرا نير متمسك بالثمر. 
الشريفة فظاهر أن من لستعين به من ألا لأرواح ام نشة الشريرة لاشمااة ار 
امتناع تمق ق النضام والتعاون بلْهما من غير أشنراك ف الخرث والشرارة فكر' ْ 
كافر ! قطعا ؛ و أمأ الشعوذة وما يمري تجراها من إظهاء الأمرر المجبة بر اس.ية 
تريب الآلات الهندسية وضفة اليد والاستمانة راص الأدوية والاسجار 
فإطلاق السدر علبها بطريق التجوز أو لما ذبا من الدئة لآنه فى الأصل عمارة 
هد أبوالسموده أرل) 


00 سورة البقرة 


عن كل مااطف مأ<ذه وختفى سبيه أوامق القع الجهة المعتادة ل أله 
ف 0 اللغة الاصرف على ما حكاه الازهرى عن الفرأء وبواس لآ وما أل 
عل الملكين 4 عطف على السحر أى ويعامونهم ما أنزل علبهما والمراد بهما 
واحد والعطف لتغاير الاعتيار أو هو نوع أقوى منه أو على مائتلو وما برنهما 
اعتراض أى واتبعوا ما أنزل الج وهما ملكان أنزلاآ لتعلم السحر ابتلاء من 
لله للناس © اهل قوم طالوت بأ ين أو 55 060 لكلا بغتر به 
الناس أو لآن السحرة كثرت فى ذلك الرمان واستذئطت أ وآبا غرية من 
تعر نكرو ناعون التو قيعت انذاتا دين الملكن لتعلها الثامن اروب 
السحر حتى يتمكنوا من معارضة أولدُك الكذابين وإظهار أمرهم على الناس 
وأما ما حسى من أن اللا-ك لسلام لما رأوا ما يصعد من ذنوب بى 
أدم عيروهم ؛ وقالوا لله سبحانه هؤلاء الذدن اخترتهم لخلافة الارض 
يعصوزك ف فقال عر وجل لوركمت فيكم ما 50 ت فههم لعصيتموى قالوا 
ييحأ ذك ما يفبغى لنا أن نعصيك قال تعالى فاخرتارو| من خيارك ما كين فاخئاروا 
هاروت وماروت وكنا من أصلحهم وأعبدهم فأهيط| إلى الآارض يعد 
ماركب فهما ماركب فى الشر من الشُووة وغيرها من القوة ليقضيا بين الناس 
غارا وعرجا إل العماء فساه وقدنينا غن الأقر اك .وااقتل يعي الاق .وشترت 
الخر والونا وكا ظ | يقضيان يم م ارا فاذا أمسا ذكرااء سم ألله الأعظم فصدداً 
إلى السماء فاختصمت [لبما ذات يوم أمرأة من أجمل الأساء تسمى زهرة 
وكانت من لخم وقل كانت من أهل فارس ملك فى بلدها وكانت خصومما 
مع ز وجها فلما رأنا ها افتتنا بها فراوداها عن نفسها فأرت فألا علا فقالت 
لا إلا أن تقضيا لى على خصمى . ففعلا , ثم سألاها ما سألا , فقاات : لا إلا 
أن تقتلاه ففعلا » ثم سألاها ماسألا فقالت لآ إلا أن تشربا الخر وتسجدا 
لمن فنعلا كلا من ذلك بعد اللتيا والتى ثم سألاها ماسألا فقالت لا إلا أن 
تعاماقى ما تصعدان به إلى السماء فعلماها الام الأعظلم فدعت به وصعدت إلى 
لسماء فسخها سبحانه كوكيا فهما بالعروج حسب عاد.هما فلمتعطعهما أجن<تهما 


ننوازة القرة يع 


فعلما ما حل بهما » وكان فى عهد إدروس عليه السلام فالتجأ إليه لرشفع | 
كتج برها اتفال ين كانه النانا بوفد اف الاكوة ناخارا الول 
لانقطاعه عا قليل فهما معذبان بابل قبل معاقان بشعورهما وقيل منكوسان 
.يضر بان بسياط الحديد إلى قيام الساعة فها لاتعويل عليه لما أن مداره رواية 
الهود مع ما فيه من المخالفة لأدلة العقل والنقل ولعله من مقولة الآمثال 
والر موز اللى قصد يبأ إرشاد اللييب الأريب بالترغيب والترميب وقيل هما 
رجلان سميا ملكين لصلاحهها ويعضده قراءة الملكين بالكسر < يابل ) 
لان معتى ف اوش امتعلقة :اول ىد ><ذوف وقع الا من تللكين أو من 
اموق انيوس بابل القراق سوال ومسدوة وك التضعية ار أرضى 
الكو ف وقيل جبل دماوند ومنع الصّرف العجمة والعلمية أو للتأندث والعلمية 
لإ هاروت وما روت ) عطف بيان للملكين علان لا ومنع صرفهما العجمة 
«والعامية » ولوكانا من اهرت والمرت ععنى الكسر لانصرفا » وأما من قرأ 
الملكين بكسر اللام أو قال كانا رجلين صاهين فقال هما أسمان لما وقيل هما 
.أسما قبيلتين من الجن هما المراد من الملكين الك وقرىء بالرفم على هما 
هاروت ؛ وماروت لا وما يعلمان من أحد ) من مزيدة ف المفعول به لافادة 
تأ كيد الاستغراق الذى يفيدة أحد لا لإفادة نفس الاستغراق؟ فى ةو لك 
.مأ جاء فى من رجل وقرىء يعلمان من الإعلام رز حتى بقولا [ما تحن فمنه 4 
الفتنة الاختبار والامتحان وإفرادها مع تعددهما لكوءها مصدرا وحماها عليهما 
«مواطأة للمبالغة كأنهما نفسالفتنة والقصر لبيان أنه ليس طا فيا يتعاطانه شأن 
.سوآها لينصرف الناس عن تعلمه أى » وما يعليان ما أنزل علييما من السحر 
:أحدأ من دالبيهة حتى ينصحأه قبل التعلم ويقولا له [نما نحن فتنة وابتلاء من 
ألله عر وجل فُن عل م تع مدأ وأعتهد رةه 58 ومن توق عن العمل 4 
:أو اذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار مثله بق على الإعان <( فلا تكمر 6 
باعتقاد حقيته وجواز العمل به والظاهر أن غاية النفى لست هذه المقالة فقط 
بل من جملتها التزام المخاطب بموجب النهى لكن ل بذ كر لظهوزه وكون 
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الكلام فى بيان اعتناء المللكين بشأن النصمم والإرشاد واجخلة فى محل |انصب 
عل الهالية من ضمير يعلمون لامعطوفة عليه م قيل أى و لدكن الشياطين كفروا 
يعليون الناس السحر » وما أنزل على الملسكين وحملونهم على العمل به [غواء. 
وإ ضلولة و حال أبهاها علان اعد ا سدق اماع العمل يقاو الك وموه 
وأما هاقئل وق : ماف قوله 0 نآفة والجملة معطوفة عل 
قوله تعالى زوما كفر سلمان) جوء بها لتكذيب البهود فى القصة أى ندل عل 
الملكين إباحة السحر » وأن 7 ت وماروت بدل من الشياطين عل أنهما 
قيلتان من الجن خصتا بالذ كر لأصالاهما وكون باق الشياطين أتباعا طها وأن. 
المعنى مايعليان أددا حتى بيولا [ما من فتنة فلا تكفر ف 01 مثلنا فيأباه 
أن مقام وصف ااشياطين بالكفر وإضلال الناس مما لاءبلاثمه وصف ري سامهم 
بماذ كر من إلنبى عن الكف رمع مافيه من الإخلال بنظام الكلام فإن الإبدال. 
حك تنحية المبدل منه ل( فيتعلمون منهما 4 عطف عل الجملة المافية ذانها 
فى قوة المثبتة كأنه قيل يعلمانهم بعد قو طها [بما ت.ء ن ا والصمير لأسن حملا . 

. المعنى ؟ فى قوله بالدرااستم من اع علد جزرين) ل( مايفرقون به) أى 
يه و باستعاله زُ بن أأرء 4 وفرىه عنم اليم وكسرها مع اطمزة و لل بك 
الراء بلا همرة لإ وزوجه »4 بأن يحدث 0 ال بنما التباغض واافرك. 
والنشوز عند ما فعاوأ مافءاو! من السحر على -حسب جرى العادة الإطية من, 
خاق المسيات عقيب حصول الأسباب العادية ابتلاء لا أن السحر هو الموثر 
فى ذللك وقيل فيتعلءون منبما ما عماون به فير 1 الناس ويعتقدون أله سق. 
يكفرون فتبين أز واجهم ل( ومام بصارين به 4 أى بها تعليوه واستعماوه 
من اأسددر ُ من أحد:) أى أحر| ومن وائدة كا ذ؟ ر فى فوله نعالى وما بعلمان. 
53005 والمعهود وأن كان زيادم! فى معمول فعل منق إلا أنه حملت الاممية. 
فى ذلك على اافعلية كأنه قل وما يرون به من عن بإذن اه 4 للأنه 
وغيره من الاسياب بعر ل من التأثير بالذات و[ما هو بأمره تعالى فقد دث 
عند أستّع اشم اأسحر فعلا من أفعاله ابتلاء ؛) وقد لاحدثه والاسةناء مر 
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دب نفك بم ملاع ولط سالوصة د قط سد حم اذ 


والباء متعلقة بمحذوف وقع حالامن ضمير ضادين أو من مفموله وإن كان 
نكرة لاعتادها على الذق أو الضمير الجروز فى به أى وما 'بضرون به أسداً 
إلا مقرونا بإذن الله تعالى وقرىء بضارى على الإضافة حمل الجار. جوءاً من 
المجرور وفصل مابين المضافين بالظارف ١‏ ويتعليرن ما يضرم 4 لاوم 
بيقصدون به العمل أو لآن العلل بر إلى العمل غالها ب ولا بنفمهم 4 صرح 
بذلك إيذانا بأنه ليس من الأمور المشوبة بالتفم والضرر بل هو شى مت 
وضرر خش لانهم لا يقصدون به التخاس عن الاغترار. بأ كاذيب من يدعي 
النبوة مثلا من ااسسدرة أو تخليص الناس منه حتى يكون فيه اضمع فى الجملة 
وفيه أن الاجتئاب عما لايؤمن غوائله ير كتملم الفاسفة التى لابيؤمن أن تمر 
إلى الغرابة وإن قال من قال ؛ 
عرفت آلثر لاللشار لححكن تترقيه 
ومن لإ يعرف الشسسر من الناس يمع أيه 

ولقد عليوا به أى اليهرد النبن حسكيت سناياتهم <لمن اشتراء لي 
أى استبدل ماتتاو الشياطين بكتاب الله عر وجل واللام الآرلى جو أبب قم 
ذوف والثانية لام ابتداء علق به علمر ا عن العمل ومن موصو لة فى حمين الرفم 
بالإبشاء واشتراه صلتها وقوله تعالى با ماله فى الاخيرة من تلاق » أن من 
تصيب جملة من هيدّدأ شتير ومن هن بدةقى الممتدأ وفى الأخرة متعاق عحذوفي 
وفع <الإمله ولو أخر عنه لكان صفة له والتقدير ماله نخلان فى الآخرة 
وهلم الجملة فى حل الرفع على أنها سوير للمو سو ل وأدماه ُْ مر اذهب 
سادة منيد مقمرلى علءوا إن جمل متمديا إلى ادن أو مقعر له الراسمد إن سمل 
متعديا إلى واسحد , لجملة و لقد علموا الح مقسم عليها دون جملة من اشتراء الح 
هلا ما عليه الجمهن, وهر مذهب سيبيو به وثّال الغراء وتيمه أب البقام إن 
الام الاخير مرطية لقم ومن شرطية مزفوءعة بالإبنداء واثتراء خبرها , 
وماله فى الآسدرة من مخلاق واب القسم وجواب الشرط #ذوف ١!‏ كتفاء 
عنه يجراب القسم لأآنه إذا اجتمم الشرط. والقسم ياب سابقهما غالبا مفيلئذ 
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يكون الحمانا ن ممما عامهما رز وابنس ماش روأ 4 أنفسهم 14 أعننها ا بأعوه | وأللام 
جواب قم #ذوف والمخصوص 0 زوف أى وبالله لئسا بأعوا به. 
أ أفسهم السحر أوالكفر وفيه إيذان أنهم حيث نمذوا ؟: تاب الله وراء ظهورثم. 
فقد عرضوأ أنفسهم للهط!-كد وباعوها عالا ل يدهم الانارأ ونجويز "ون الشرأم 
كعدى الاشترآء مأ لاسبيل إأبه لذن المشتر ى متءان وهو مأ تدلو الشاطن و 0 
متعلق الذم هو المأخوذ لا المنبوذ كا أشير إليه فى #فسير قوله سبحانه بشسها. 
اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله ل( لوكا نو| بعلمو ون ) أى يعملون. 
بعللهم جعلو [ غير عالمين عدم عملهم وجب علبهم أو لو انوا سكون فه- 
1 يعلدون قحه عل القين 7 َقرقَة ما شعه من العذاب عليه على أن التو 
لهم أولا على التوكيد القسمى العقل الغ ريزى أوالعل الإجمالى بقببح الفعل أوترتب. 
العقاب من غير #قيق وجواب لو#ذوف أى لما فعاوا مافعلوا ( ولو ألهم. 
0 4ك بالرسول المو مأ إليه فى قوله تعالى رولما جاءهم رسول من عند الله)» 
9 أو 5 أزل إلله من الابات اذ كورة فى قوله لفاك (ولقد 2 ذا إليك أيات. 
داك مها ثريا لذ الفاسقون) أن التووار؟ اكى أبسف ار ادال( دن 
فرق هق الذي أوتوا الكتات كتابالله وراء ظهورم ) فإن الكفر بالقرآن. 
والرسولعليه السسلام كار بها لإ واتقوا » المعاصى الم كيةعنهم( 1: ان 
لله خير ) جواب لو وآضاة 0 4.وأ مثوية من عند الله خيراً ما شر وأ به أنفسوم. 
خذف اافعل وغير السبيك إلى ما عليه النظم الكربم دلالة على ثبات المثوبة 
طم وأللدزم ير نتها وحذف المفضل عليه ا للبفضل من 5 شنب إلبيك- 
والكي وا لاتقليل ومن متعاقة »#حذوف وفع صفة شر نشية لمثوية أى لشىء. 
نان اللثى 2 67 انة م ظتوه اثثالك كبرو ل عر انه اونوك أ يوا . : 
وما بعده جملة مسأ زفة فإن وقوع املة الابتدائية جوابا للوغير معهود فى كلام. 
العرب وقيل لو للتمبى ومعنأه أ نهم من فظاءة الخال حرث لتمنى العارف 9 نهم . 
واتقاءم تاوما عليهم وفرىء لدوبة و[بما لعى الجوآء و أبا ومدوية إآن 5 
رشوب إليه إ لوكانوا يعلدون » أن ثواب الله خير نسبوا إلى الجهل لعدمي 
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العمل بموجب العل لإ يا أيها الذين آمنوا ») خطاب للمؤمنين فيه إرشاد طم 
إلى الخير وإشارة إلى بعض آخر من جنابات اليهود زر لاتقولوا راعنا 4 
المراعاة المبالغة فى الرعى وهى حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك 0 
وكآن المسلبون إذا أأة قى عليهم رسول الله صلى الله عليه وس كا 
بشولون راعنا بارسول اله أي راقن واتظرنا وتأن بئا حتى الك 
وتحفظه وكانت لليهو د كرا عبرانة أو سربانة شسابون بها فم لهم وهى 
راعينا قيلمعناهأ مع لا معت فليا سمعوأ بقول المؤمنين ذلك اأرضية واذوه 
ذرعة إلى مقصدم لخُعلوأ نخاطبون به ا ى صبلى لله عليه وس عزون به /لأث 
الميدة و نسبته صلى الله عليه وس إلى الرعن وهو المق والهوج روى أن 
سعد بن عبادة رضى الله عنه سمعها منهم فقال يا أعداء الله عليك لعنة اله 
عليم لعنة أله والذدى تفسى بيده لين 5 من رجل من بشوطًا لرسول أبله 
صل لله علية وس لا<تزن عنقه قالوأ أو مم تقولونها فئزرأت الآية وأهى 
فيها المؤمنون عن ذلك قطعا لدأاسئة البهود 9 التدليس وأمروا بما فى معناها 
ولا بشبل 2 فقيل ( وقواو | انظرنا )أ ى انظار إلينا بالحذف والإا.يصال 
9 انتظرنا على أنه من نظره إذا انتظره وقرىء أنظر نا من النظر » أى أمهلنا 

ى تحفظ وقرىء رأعونا على صيغة أجمع للتوقير وراعنا على صيغة الفاعل 
أ : قولا ذا رعن كدارع ولابن لآنه لما أشبه قوطم راعينا وكان سبيا لأسب 
بالرعن اتصف به ف( وأسمعوا ) وأحسنوا سماع ما يكلمكم رسول الله صلى الله 
عليه وسل ومايلقي إليكم من من المسائل آذان واعبة وأذهان حاضرة حتنى 
لانمتاجوا إلى الاستعاذة وطلب اأراعاة أو واسمعوا ما كلفتموه من النهى 
والآمر يد واعتناء حتى لاترجعوا إلى ما نهيتم عنه أو واسمعوا سماع طاعة 
وقول ولايكن اعتمم مثل ماع الهود حيث قالوا سمعنا وعصينا 
زتره أى البهود الذين توسلوا بقولك المذكور إلى كفرياتهم 
وجعلوه سيا للتهاون برسول الله صلى الله عليه وس وقالوا له ما قالوأ 
ل( عذاب أ] : لي ) لما اجترا عليه من العظيمة وهو تذييل لما سيق فيه وعيد 
شل ود شم وأوع #زير للمخاطيين عنما نهوا عنه . 
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( ما يود الذين كفروا © الود حب الثىء مع تمنيه واذلك يستعمل فى كل 
منهما ونفيه كناية عن الكراهة ووضع الموصول موضع الضمير الإشعار بعلية 
ما فى حيز ااصلة لعدم وده. ولعل تعلقه بها قبله من حيت أن القول اللنبى عنه 
كثير | ما كان شع عند تتزيل الوحى المعبر عنه فى هذه الأية بالخير فكأنه أشير 
إلى أن سبب كر يفرم له إلى ما حى علهم لوقوعه فى أثناء حصول ما يكرهونه 
من تأذيل الخير وقيل كأن فريق من الوود يظهرون للرؤمنين حبة ويزعهون 0 
ودون طم المير فيزلت كديا لم | طم فى ذلك ومن فى قوله تعالى ل( من أهل 
الكقايير ذا الخ و فى قوله عر وعلا (لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين) ولا مزيدة ا ستعرفه أن ينزل عليم ) فى حيز 
النصب علل أنه مفعول يود وبناء الفعل للمفعول لليعَة بتعين الفاعل والتصريم 
الى فى قو لَه 00 خير )هو الام مقام فاعله ومن م: بدة للاستغر اق 
والثفى وإن ل بباشره ظاهر! لكنه منسحب عليه معنى والخير 35 فى وحمله على 
مايعمه وغيره من العلم والنصرة كا قيل يأباه وصفه فما سيق بالاختصاص 
وتقديم الأرف علءه يه مع أن حقه التأخر عنه لإظهار يال أل ناية به لآنه المدار 
لدم ودثم ومن فى قوله تعالى ل من ربكم © ابتدائية والتعرض لعز و أن ألر بوسة 
للإشعار بعليته لتغزيل الخير والإضافة إلى ضمير الخاطبين لتشريفهم وليست 
1 أه” نهم لتنزيله عبل أخنا طبن من ححيث تعبلامٌ , ما فيه وتعر يضهم بذ[ك أسعادة 
الدارين كيف لوف ين تلك الحيثية من جملة من نزل علمهم أخير بل من -حيث 
وقوع 0 الدعذيل عل د ضبن أله عليه وس وصيدةه ةع الإيذأن بأن مدأر 
كراهتبم ام النى صل الله عليه وسلم بل وصف مشترك ببن 
00 هو 8 عن الدراسة. عند الوود وعن ألرياسة عند أا* رن وألعى 
أنهم يرون أنفسهم أحق بأن يوحى [لبيم وبكرهرام فحسدو كم أن شرل 
0 توق الرمدى. أما الهود فبناء على أنهم أهل الكتاب وأبناء اللانبياء 
حون فُْ مها بط الوحى أت أمبون وما ا (ادلالا مأ كان لم م من 

9 والمال زعما منهم أن رياسة ,الرسالة كسائر الرياسات الدنيوية لط 
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بالأساب الظلاهرة ولذلك قالوأ ( او لا ؤل هذا القرآن عل رجل من القريتين 
عظم) وأا | كانت |[ مود بوذأ الداء أ أشهر لاسا فُْ أثناء ذى أ بتلاهم به لمزم 
من فى ودادتهم لا ذكر نفى ودادة أأشر تبن له فز بدت كأءة لا لتأ كيد الذنئى 
لإ والله بختص رحمته ) جملة ابتدائية سيقت لتقرير ما سيق من تازيل لير 
والتلسيه عل حكته وإدغام الكارهين له وأاراد ر<ته الوحى م فى قوله 
سبحانه رأمم يقسمون رحمة ربك) عبر عنه باعتبار نزوله على المؤمنين بالخير 
وباعتار إضافته إليه تعالى بالرحمة قال عل رضى الله عنه بليوئة خص ,ها مدأ 
صلى الله عليه وسلٍ فالفعل متعد وصيغة الافتعال للإثياء عن الاصطفاء وإيثاره 
عل التذزيل المناسب للسياق الموافق لقوله تعالى (أن ينزل الله من فضله على من 
يشاء) اريادة تشر يذه صلى الله عليه وسلُ وإقناطبى ما علقوا به أطاعهم الفارغة 
والباء داخلة على المقصور أى يوق رحته ل من يشاء » من عباده ويجعلما 
مقصورة عله لاستدقاقه الذاى أأفا نض عليه كسب إد أد له عن وعلا تمضلا 
لانتءدآه إلى غيره وقيل الفعل لازم ومن فاعله والضمبر أأعائد إلى من دوف 
عل التقديرين وفو له تعالى (( والله ذو اأفضل العظا م ) تذييل لأاسيق مقرر 
لضمونه وقيه إرذآن بأن] شاءالنيوة من فضله الم كم له تعالى ( إن فضله كآن 
.عيك كيرا) واد <رمان من درم ذلك لبس لضيق سادة فضله بل أثسكتة 
الجارية على سنن الحكة أأبالغة وتصدير ب الاسم الجليل للإيذان بفخامة 
«مضموامأ وكون كل منهما مستقاة بشأنها فإن الإضمار فى الثانية منىء عن 
توقفها على الأو ليم مأ أأسخ من أ أو انسرا 2 كلام 5-0 مسوق لممان 
بسر اللخ الذى هو فرد فرق هر أد :'ز يل الوحى و[بطال مقالة الطاعنين نه أثر 
اقيق حفيقة ألو وان الكاردين له 0 0 زات فين فال المفى كن 
أو الوود أ ترون إلى حمد يأهر ع به بأمر ام عه ويأمر تخلافه 
والنسخ فى اللذة الإزالة والنقل يقال نسخت الر 6 الآثر أى أزالته ونسخت 
الكتاب أى نقانه وأسخ الآبة بان التهاء التعبد بقراءتها أو بالك المستفاد 
عنها أو ببما جميعاً و[نساؤها إذهامها من القلوب وماشرطية جازمة لانسخ منتصبة 
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به على المفعولية وقرىء ننس من أنسخ أى تأمرك أو جبريل بنسخها أونجدها 
منسوخة وانسأما من النسء أى نؤخرها وننسها بالتغديد وتنسها ونسها على 
خطاب الرسول صلل الله عليه وسل مينيا للفاعل ولامفعول وقرىء ما لأسخ من 
3 3 تنسكها ف اوقر ىء ما ننسك من أبة 1 تأسخحهاأ و المعنى أن 9-7 د ذهب ممأ 
عل ماتقتضيه المكة والمصاحة من إزالة افظها أو حكرها أو كلمهما عدا ان 
بدل 9 إلى غير بدل ور نأت تير منها ) أى نوع أخر هو خير للعاد وكسشب 
المال ق أل تفع وا ثواب من الذاهية وقرىء بقلب الهمرة ألا ( أو مثلها 14 
أى فما ذكر من النفع والثواب وهذا السك غير مختص بنسخ الآبة النامة فنا 
فوقها بل جار فى ما دوم طّ أرضا وتخصاصها بالك باعتمار || ألخا! 5 والنص 13 
ترى دأل عا لمجواز النسخ كيف لا وتنويل الآنات ىع 95 دور ذلك الا حكام. 
2 رعية [با مر عبيام 0 0 ضاف ات 
حك تقتضيه المكمة فى حال تقتضى فى و 2 نقيضه فاو لم >, 0 
لاختل ما بين المسكمة والأحكام من ! 0 أل تع ) الهمزة للتقريركا فى 
قولهسيح|أ4 أ ليساللّه بكاف عبده) وقوله تعالى (المأشرح لكصدرك)والخطاب 

3 ى عليه الصلاة واأسلام وقوله اك 0 أن أللّه عل كل شىء ودر 4 شاء مك . 
يفعول تل 5 الجهور و مساك مفعو لَه الأول والثافى #ذوف عند الأخفش 
وأأراد بهذأ لتر بر الاستشهاد بعليه م ذكر عل ودرنكه لعالى عل الفسخ وعل. 
الآتيان 5 هو سير من المفسوتهو ها هو ممه لان ذزك من جلك الدقناء المقهوورة. 
لت ودر نك سردأ يك ف عم شوول قدر 4 تعالى يسع كاه - ودر 4ه عل ذلك 
لد والالتفات وكيح الاسم الخليل يوضم الضمير أثر بيه ألمها 4 والاشخان. 
بمناط الك فإن شمول القدرة هيع الأشياء من أحكام الألوهية وكذا الحال 

فَْ قوله ون ساطأ لأه م 1 تعلم أن أله 1 ملك السموات ار : فإنعن ل" 
الالوهية مدأر أحكام 500007 والجا ل وا ج#رور حبر مقدم وملك الور اث 
والآارض مرتدأ واعلة سوير لآن وه أره عل أن يقال إن لله ملك لله السموأت. 


سورة المهرة عا 


والأرض للقصد إل تقوى الم بتكرر الإسناد وهو إما تكرير للتقرير 
وإعادة للاستشهاد على ما ذكر و[ءما لم يعطف أن مع ما فى <يزها على ما سبق 
من مثلها وما لزيادة التأ كيد وإشعارا باستقلال العلى بكل منهما وكفايته فى 
الوقوفعل ما هو المقصود وإما تقرير مستقل للاستشباد على قدرته تعالى على 
جميع الأشياء أى أل ى أل تعل أزالله له السلطانالقاهر والاستيلاء الياهر المستلزمان 
للقدرة التامة على التصرف الكلى فبهما إيحاداً وإعداما وأمرآً ونيا حسم 
تقتضه مشيثته لا معارض لأمره و معقب كه من هلأ شأنه كف ير ج 
ن قدرته شىء من الأشياء وقوله تعالى ل وما لك من دون الله من ولى ولا 
تصير نير 6 معطوفة على اجملة الواقعة برا لان داخلة معها تحت تعلق الع المقرر 
وفبه إشارة إلى تناول الخطابين السابقين للأمة أيضاً وإما إفراده عليه السلام 
مهمأ 1 أن علومهم مسكزدة أ عله عليه اأسلام ووضع ا م الجليل مو ضع 
الضمير الراجع َك م أن إترية أمها بة والا.يذان مقارنه رلاة واانصرة 
للقوة والءعزة وأا ا د 7 تعلق به مز الع على ل قإرادنه ا 5 ذو 
من الااتيان ما ه وخير من ألمأسو أو > ثلهفإن بجر دقدرته تالمعلل ذاك لاإستدعى 
حصولداايئة و[بما الذى ستدعيه كر نهتمالميمعذ اكوملا 6 هم فنع الفتعال 
وليه ونصيره على الاستقلال بيعم قطعا أنه لابفعل به إلا مأ هو خير له فيمُرض 
أمره إليه تعالى ولا يخطر ياله رية فى أمر النسخ وغيره 00 والفرق بين 
الولى والنصير أن الولى قد ,يضعف عن النصيرة واانصير قد يكون أجنبيا من 
المنصور وما إما تميمية لاعمل لا و ل بر مقدم 07 
زيدت فيه كلمة من للاستئراق وإما حجازية ولك خبرها المنصوب عند من 
يحيز تقديمه واجمها من ولى ومن هزيدة لما ذ كر ومن دون الله فى <يز 'إنصب 
عل الما ليه هن أسمها لان فى الاصل صفة له فليا لم أنتصب دالا ومعنامسوى 
أله والعى أن ويك له العم بم قن الأمور الثلائة هو الجزم والايقان بأنه 
تعالى لايفعل مم فى أمر ه ن أمور دينهم أو دنياهم إلا ماهو خير هم والعمل 
يعوجبه من أأثقة به والتوكل علبه وتفويض الآمر إليه من غير إصغاء إلى 


قرم سورة أأبهر هَ 


أقاويل الكفرة وتشكيكانهم التى من جملتها ما قالوا فى أمر النسخ وقوله تعالى 

( أم تريدون ) تجريد للختطان عن النى صل الله عليه وسلم وتخصيص له 
بالمؤمنين وأم منقطعة ومعنى بل فا الإضراب والانتقال من حملهم على العمل 
بموحب علمهم بما ذ كر عند ظهور بعض مخايل الاساهلة منبم فى ذلك وأمارات 
التأثر من أتاويل الكفرة إلى التحذير من ذلك ومعنى الهمزة إنكار وقوع 
الإرادة منهم واستعاذة )ا أن قضية الإعان وازعة عنها وتوجيه الإنكار إلى 
الإرادة دون متعلقها المبالغة فى إنكاره واستبعاده بببان أنه ما لا بصدر عن 
العاقل إرادته فضلا.عن صدور نفسه والمعنى بل 0 7 أن تسألوا 4 وأتم 
20007 (رسولم) وهو فى تلك ألرتبة من غلو الشأن واقتر<وا عله 
ما تشتوون غير واثقين فى أمورك مضل الله تعالى حسما بوجبه قضية عل 

نشو ناه سيدأ نه قيل لعلهم كا نوا يطلبو ن منه عليه الصلاة وااسلام بيان تفاصيل 
الحم الداعية إلى النسخ وقيل سأله عليه ااسلام قوم من المسلبين أن يحعل لمم 
ذات أنواطكم كانت للمشركين وهى شجرة كانوأ يعبدونها ويعلقون علما 
الأ كول وااشروب وقوله تعالى لا يا سبل موسى ) مهدر تشبهى أى نعت. 
لمصدر مؤٌّكد حذوف وما مصدرية أى .ره إلا مشأ بسؤأل موسى عليه السلام 
حيث قبل له اجعل لنا ا وأرنا الله جهرة وغير ذلك ومقتضى الظاهر أن يقال 
كا سألوا موسى لآن المشبه هو المصدر من المبنى الفاعل أعنى سؤالية الخاطين 
لا من المينى البفعول أعنى مَمكو له الرميو ل صلى ألله بعليه وس حى إشسه 
عسؤلية مومى عليه السلام فلعله أريد النشبيه فيهما معا ولكنه أوجز النظم 
فل فر فى جانب أاشيه اسائلية وفى جانب المشيه به المسئولية و كتفى عا ذكر 
فى كل موضع عما ترك فى الموضع الآخر كا ذ كر فى قوله تعالى (وإن يسيك 
الله بضر فلا كاشف له إلآ هو وإن بردك خير فلا راد لفضله ) وقد جوز أن 
تكون ما موصولة على أن العائد مهذوف أى كالسؤال الذى سئله موسى عليه 
السلام وقوله 'نعالى لمن قبل متعلق ستل جىء به للئأ كيد وقرىء سيل بالباء 


لضن أأسمين و بلسهبل اطوز : بل بان 9 من إشدل الكفر 4 أى شر وو وأخذه 


سورةالءفرة ضة 


لنفسه لا بالإيمان» مقابلته بدلا منه وقرىء ومن يبدل من أبدل وكان مقتعنى 
الظاهر أن يقال ومن يفعل ذلك أى السؤال المذكور أو إرادته و<اصله ومن 
يترك الثقة بالاأبات البينة المنرلة >سب المصالل التى من جملتها الادياث الناسخة 
التىهى خير محض وحق بحت وأقترح غيرها لإفقد ضل سواء السييل)أىعدل 
وجار من حيث لا يدرى عن الطريق المستقم الموصل إلى معالم الحق والطدى 
وتاه فى نيه الهطوى وتردى فى مهاوى الردى وما أوثر على ذلك ما عليه النظم 
السكر بم التصريح من أول الآمر بأنه كفر وارتداد وأن كونه كذلك أمر 
واضح غنى عن الإخبار به بأن يقال ومن يفعل ذلك بكفر حقيق بأن بعد 
من المسلمات ويجعل مقدما للشرطية روما للبالغة فى الزجر والإفراط فالردع . 
وسواء السبيل من باب إضافة الوعطف إلى الموصوف لقصد المالغة فى بيانقوة 
الأتصاف كأنه نس سيو اه ع منها بج حصول الصورة فى الصورة الخاصلة 
وقبل الخطاب لليهود حين سألوا أن ,ينزل الله عليهم كتابا من السماء وقيل 
للبشر كبن حين قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض البوعا 2 فإضافة 
الرسول على الله عليه وس إلبهم على القولين باعتبار أنهم من أمة الدعوةومعنى 
دل الكفر بالامان وم ععز ل من الإيمان ترك صرف قدرتهم لبه مع 
مسكتهومن ذلك وإثارم الكفر عليه لود كثير من أهل الكتاب »4 ثم رهط 
من اعخان اللهود . روى أن فنحاص بن عازوراء وزيد بن قدس ونفرأ من 
اليهود قالوا لحذية بن الوان وعمار بن باسر رضى الله عنهما بعد وقعة أحد أ 

تروا ما أصا 5 ولو كنتم على الحق ما هزهتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير |5 
و أفضل ون أهدى م سبلا فقال عار كف نقض العهد فيبم قالوأ كيل 
قال فإنى عاهدت أن لآ أ كفر يمحمد عليه الصلاة والسلام ما عشت فقاات 
اليهود أما هذا فقد صبأ وقال حذيفة أما أنا ققد رضيت بالله ربا وبمحمد نينا 
وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعية قله وبالمؤمنين إخو انا ثم اسوك 
الله صلى الله عليه ول وأخبراءفقال أ صبعاخير اواأفلك] فنرات لو يردواك ) 
ححا به لودادتهم ولو فى معنى المبى وصيغة الغيبة كا فى قوله حاف ليفعان وقيل 


م سورة البقرة 


هى مز لة ا الناصية فلا كون طا جواب وينسيك منها وما بعدهأ مصدر شع 
مفع و لالودوا التقدير وذوأ ردك وقيل هى عل حقيقتها وجوابها #ذوف :تقدره 
لو بردونم كفمارا اسروا 000 بعل [ عاذ زم ) متعلق بردو نكم وقوله 
تعالى ور 5 ع أن له على تضمين ارقف التعبيتر أ «صير ونكم 
كفارا! ك فى قوله 
رى الحدثان لوه | ل سن بمقدآر سمدن له ممودا 
فرد شعورهن السود بيضا 2 ورد وجوههن البيض سودا 
وقل هو الس هدرو الأول أده افدمن الدلالة ضرعا عل ون 
الكفر المفروض بطريق القسر وإبراد الظرف مع عدم الحاجة إليه ضرورة 
كون اللخاطيين موٌمنين واستدالة حفق ل بدون سيق الابمان ممع 
"توسيطكه بين المفعو له بن لااظلها ا والنقتاغة ا ارادة وغاة بعده من| لوقوع إماأ 
لزيادة قبحه الصارف للعاقل عن مماشرته وما لمانعة الإيمان له كأله قبل من بعد 
.بم نكم الرأسخ وفه من "دت ال أمؤمنين ما لانخفى 


( <سدا) علة أود أو حج أل أر بل 4 نعك اجمع أئْ عد سد بن لكم والحسد 
الأسف على من له خير بخيره لإ منعند أنفل نفسهم ) متعلق بود أى ودوا ذلك من 
.أجل لشهيهم و-حدظوظل أنفسهم لا من قل امد بير والميل مع لق ولو عل 
3 9 عسدأ أى دسدأ مله ع من أصل ذف و سوم الخ لمن مرأقيه لمن 
بعك مأ ين طُ م المق ) بالمعجز أت | سأاطعة وما ع 8 فُْ التورآه من الدلا 0 
.وعليوا أنكم 0 ون بيه وم فتهيمكاة ف ألم بأطل (ا فاعفوأ وأصف-و [ )العفو 
ترك لحو اذه والعقويه والصفح ترك التثريب وأا: ال لرحى بأ لله 2-4 
“الذى هو قئل بى قريظة وإجلاء بنى النضير و إذلاطهم عار ب الجر 1 عليهم أو 
«الإذن فى القتال وعن أبن عباس رضى الله عنهما أنه منسوخ بآية السيف ولا 
الاك سج ذلك صرب الغاية لأآنها لا نعل إلا شرعا ولا رج الوارد بذلك من 
أن يكون ناسخا كأنه قلفاءفوا واصفحوا إلى ورود الناسخ ( إن الله على كل 


سوره أأمقرة اس 


ثىء قدير ) فينتقم منهم [ذاحانحينه وآن أوانه فهو تعليل لما دل عليه ما قبله 
(وأقمو | ااصلاة وآاتوا ال كاة)4 عطف عل فاءفوا أمروا بالصير والمداراة 
واللجأ إلى الله تعالى بالعمادة ادن والمالة به وما تقدموأ لذ نفدم ا 0 
كصلاة 3 صدقة 9 غير ذلك أى أى ؛ ثىء من ألذيرأت تقدموه أصلدة أنفسم 
(١‏ نجدوه 5 لله ى تجدوآ ثوابه وقرىه نقدموأ من أقدملا إنات عا تعملون 
بصير )) فلا يضيع عنده عمل فهو وعد للمؤمنين وقرىء بالياء فهو وعيدالكافرين 
إوقالوا) عطف عل ود والضمير لهل الكتا بين جميه ألإان يدخل الجنة إلا 
من كان هودا ا تصارى ) كَّ قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان «ودا 
وقالت النصارى لن بدخل الجنة إلا من كأن تصارى فلف بين القولين ثقة أن 
اسان ترد كلا مهما إل االو كوف:وقار | كرتوا هوذا أو تصارى يندرا 
لس 0 بأولئك من أقام اللهودية والنصرانة قل النسخ والحريف عل 
وجههما بل سير رامين إما بقولونه لإضلال المؤمنين وردثم 
إلى الكفر واطود جمع ه ها ند عوذ جمع عائذ وبزل جمع , بأزل والإفراد كن 
باعتدار لفظ من وأجمع فى خبره باعتيار معناه وقرىء إلا من كآن بهودبا 5 
نصرأنيا ( للك أمانيهم ) الآماوجمع أمنية وهى مايتمنى كالأعوبة والاضحوكة 
والخلة استرظة جبينة لعالان ها قار وتلك إشارة إليه واجمع باعتبار صدوره 
عن أجميع وقيل فيه حذق مضاف أى أمثال :لك الامنية أما نيهم وقيل :للك 
إشارة إلله وإلى ما قله من أن لا لا ,يرل عبل المؤمنين خير من ر بهم وأ ن بردهم 
كفارأ وبرده قوله تعالى إرقل هاتوأ بره انم إن كنم صادقين ) فإنهما لساأ 
ا رطلب له الوهان ول عا ككل فين قدو كني قل بواتر | أمله ا نوا قالت 
الهمزةها ا ادرو عت م عل اختصاصم بدخو لالجنة إن كنتم صادقين 
فى دعو 7 . هذا ما يقتضيه المقام سب النظر الجليل والذى 0 إيجاز 
التنزيل أن يحمل الآمل التبسكيتى على طلب البرهان عل أصل الدخول الذى 
يتضمنه دعوى الاختصاص به فإن قوله تعالى لإ بلى» إل إئيات منجهته تعالى 
لمأ نفوم مستازم لنمى مأ ة وإذ دس أأثأرت به عرد ل غيرثم الدخول 


كاستعرفه بإذن الله تعالى ظهر 9 المنفى أصل دخوهم ومن ضرورنه 0 
يكون هو الذى كلفوا إتامة البرهان عليه لا اختصاصهم به ليتحد مورد الإثرات 
والنفى وإتما عدل عن [بطال صريح م ما أدعوه وسللك هذا المسلاك إبانة لغاية 
حرمانهم ما علقوا به أطاعهم وإظهارا لكال يحرم عن إثيات مدعام لآن 
حرما نهم من الاختصاص بالدخول وعجرثم عن إقامة اأبرهان عليهلا يقتضيان 
حرما نهم 00 01 اها نفس الدخول ليث ثبت 
حرما نهم منه وعجزثم عن إثباته فهم من الاختصاص به أ بعد وعن إثياته بز 
وإتما الفائز به من | ننظمة 7 تسيي] له 

ل من أسل وجهه لله ) أى أخاص نفسه له تعالى لا يشرك به شيئاً عبر 
عنها بالوجه أشرف الأعضاء وجمع المششاعر وموضع السجود ومظهر آثار 
الخضو عُ ألذى هو من ان خصاآس الإخلاص 5 بوجهه وقصده ليث 
لايلوى عزعته إلى ثىء غيره ل وهو مسن © <ال هن ضمير أسلم أى 
والحال أنه نحسن فى ججميع أعاله الثى من جلها الإسلام المذ كور وحقيقة 
الإحسان الإتيان بالعمل على الوجه اللائق وهو حسنه الوص اأنابع لحسنه 
الذاتى وقد فسره صلى الله عليه وس بقوله أن تعبد الله كأ نك تراه فإن لم نكن 
ترأه فا زاه براك (إفله أجره) الذى وعدلهعل عمله وهو عبارة عن دول لكيه 
أو عما دخل هو فيه دخولاآ أوليا وأنأها | كان فتصويره بصورة الاجر 
للويذان بقوة أرنماطه بالعمل وأست<الة نيله بدونه وقوله تالى : : لإعند ربه) 
عالفق أعزة و الغاد ل قة معن الانفقر انق الظر قو الخد للقت 
ووضع أمم الرب مضافا إلى ضمير من سل موضع ضمير الجلالة لإظهار 
مزيد اللطف به وتقرير مضمون الجملة أى فله أجره. عند مالك ومدبر 
أموره ومبلنه إلى ا له والجملة جواب من إن كانت شرطية وخبرها إن 
كانت موصولة والفاء لتضمنها معى الشرط فيكون الرد بقوله تعالى بل وححده 
وول أن يكون من فاعلا لفعل مقدر أى بل بدخلها من سل وقوله تعالى 
فله أجره معطوف عل ذلك المقدر وأياما كان فتعليق ثبوت الاجر مما ذكر 


موز لخر 14 


ايوجيج ‏ ب لعدنا 


من الإسلام والإحسان الخنصين بأهل الإمان قاض 5 أولاك المدعين من 
دخدول اليه معن ل ومن الاستصاص به بأافب ذل ( ولا دوف ليم 
في الذارين من دوق مكروه ) ولام >زنون 1 من فوات مطلرب أى 
لا يعتريهم ما يوجب ذلك لا أله يعترربهم لكب لا افون ولا #زئون 
والجمع فى الضمائر الثلاثة باعتبار ممنى من ؟ا أن الآفراد فى الضمائر الأول 
بأعثار اللفظ ور وقالت ت الود سيت التصاري عل ىم 4 / 4 بان لتصليل كل 
ريق أ حجية موص إثر ببأن ص لياه كل من عدأه عل وجةه 1 

نزات لما قدم وفد ران على رسول الله صلى الله عليه وس وأتام 00 
البود فتناظروا فارتفعت أصواتهم فقالو اللم لك عل ثىء أى أمر يعد به 
من الدين أو على شىء مامنه أصلا مبالاة فى ذلك م قالوا أقل من لاثىء 
وكفروا بعدمى والإجيل بر وقالت التمارى لضع الورد عل شوء 4 4 على 
الرجه المذ كور وكفروا بمومى والتورأة لا أنهم قالرا ذلك بناء للأمر 05 
منسوخدية التوراة ب 7 يثاون الكناب ” 07 ادال واللام لاجس أى 
الوا ما تالا رالا أن كل فرق مله عن أهل العم والكتاب أى كان سق 
كل ميم نالعال فب م قيقة دس عب سوا -6ظظص2 ماي به كتابه فإن كتب 

الله تعالى متصادقة ب كذلك أى مل ذلك الذي سمت به والكاف فى 

ل لهب انا تل الن الع لاد لواب قدم على عامله لإآفادة الشهر 1 
قرلا مثل اك قل بيه لاسر له فال الذين لا ليون ” 4 من 
ب والمعمالة رندوم من الجهلة أ ى الوا لاهل كل دين ليسوا : 
ىء وإما على أنها لها حال من المدر الضمر العررف الدال عله قال أى قال 

القول الثين لا بعلمون سمال كر نه مل ذلك القول الذى سمت به وز مثل ةله 5 
[ما بدل من غيل اللكاب وإما مقدول للقمل الاق قبله أى مثل ذلك القول 
قال الجاهلرن م'| ما لود تمان وذا تين عل ل عيلة ليرا 
أنفسهم مم عليهم فى ساك من لا يمل أميلا “ فالله يع بينهم 000 
امود وااتهار ى فإنْ مساق اانظم ليان 5 و[نماأ غبار لقالة غير م 


(15 عه أو وق فد ول ا( 
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لإظهار كال بطلان مقاهم ولان اله جة المووجة إلى م [ئما وفعت بهم 
0 وم القيامة 6 متعلق يحم وكذا ما له ومأ بعذه ولا ضير ف.4 لا+<تلااف 
المعنى ل فيما كأنوأة.4 مختافون © عا الم م لكل فريق ما يليق به من العقاب 
وقبل حكمه بينهم أن يكذبهم ويد خلهم تأر والظارف الأخير متعلق بيختلفون 
فلم عليه لليدافظة عل روس الأى لابكانوا زر ومن أظلم من ا مسأ جد 
لله ) إمكاو نه امتهاد لان حون أحد أظل من فعل ذلك أو مساويا له وإن 
١‏ يكن سبك ااتركيب متعرضا لإنكار المساواة ونفمما يشهد به العرف الفاثى 
والاستهال المطرد فإذا قبل من أ كرم من فلان أولا أفضل من فلان فالمراد به 
حا أنه أ كرم من كل كريم وأفضل ءن كل فاضل وهذا الم عام لكل 
من فعل ذلك فى أى مسجد كان وإن كان سبب النزول فعل طائفة معينة فى 
به سواط زاوف أن النهنا وى انوا بطزيدون ف يات قناقن اللاخي 
ومتغون النائن أن يضلوا فيه وأن الروم غزوا أهله فخر بوه وأحرقوا النورأة 
وقتلوأ وس.وأ وقد نشل عن أبن عباس ركضى الله عنهمأ 00 طيطروس ألأروى 
ملأث النتصارى وأحما 4 غزوآا بى عر ال وقنلم | مقاتاتهم وسيوأ ذراريهم 
وأحرقوا التوراة وخريوا ببت المقدس وقذذوا فيه الجيف وذصوا فيه الخنازير 
وم يزل خرايا حتى بناه المسلدون فى عهد عمر رضى الله عنه وإنما أوقع 
المنع على المساجد وإن كان امنوع هو الناس لما أن فعلهم من طرح 
لذن والتخربب وندوهماأ متعاق بالمسجل لا بالئاس مع كو نه عل حاله وتعلق 
الآبةالكرءة 3 قلها من حيث' أنها مبطلة لدعوى التصارى اختصاصهم 
بدخول الجئة وقيل هو منع المشركين رسول الله صبل إلله عليه وس أن يدخل 
المسجد اكرام عام الحديبية فتعلقها يما تقدمها من جهة أن المشركين من جملة 
الجاهلين القائلين لكل من 8 لسوأ عل ثىء . 

( أن ١‏ 3 ر فها امه ) ث نى مفعولى م: ع كقوله تعالى ( وما منع الناس 
9 يؤمنوا), وقوله تعالى ( ومامتعنا أن أرسل بالابات إلا أن كنات بها 
الآولون ) و>وذ أن ن ذاك حذف الجار مع أن وأن يكون ذلك معو لا 
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له أى كراهة أن يذ كر فها اسمه ل وسعى فى خخرابها »© بالهدم أو التمطيل 
يانقطاع الذكر ١‏ أولئك 4 المانعون الظالمون الساعون فى خرابها لإما "كان 
م أن دخلوها إلا خائءفين .أى ما كان يلبغى 0 بدخلوها إلا خشية 
وخضوع فضلا عن الاجتراء على ريها أو تعطيلها و ما كان الحق نَ 
يدخلوها إلا على <ال اتبيب وارتعاد الفرائص من جهة المؤمنين أن مظشوا 
.بهم فضلا أن يستولوا علما وبلوها وبمنعوثم منها أو ما كان لم فى عل ايتهتعالى 
-وقضائه بالآخرة إلا ذلاك فيكون وعدا للمؤمئين بالنصرة «واستخلاص 
:ااستولوا عليه منهم وقد أنجز الوعد وله المد ٠‏ روى أله لا يدخل بيت 
بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكرا مسارقة وقيل معناه اأنهى عن 
كيم من الدخول ف المسجد واختاف الأئمة فى ذلك ل+وزه أبو حزيفة 
حِطلهًا ومنعه مالك مطلقا وفرق ااشمافعى بين المسجد ارام وغبره 0 ثم 4 
بأى لأولئك الذكورين و فى الدنيا خرى »4 أى خزى فظيع لا يوصاف 
.بالقتل والسى والإذلال نرب الجزية عليهم (روطم فى الآخرة عذاب عظم ) 
«وهو عذاب الثار لما أن سبه أضأ وهو ماحى من ظلبهم كذلك فى العظم 
بوتقديم الظرف ف الموضعين للتشويق إلى مايذ كر بءده من الخزى, والعذاب 
هري أن تأخير ماحقه التقديم موجب لتوجه النفس إليه فيتمكن فا 
عند وروده فضل تمكن كا فى قوله تعالى رأ اشرح لك صدرك) (وأنزل 3 
«من الذّنعام مانية أز واج) إك غير ذلك لإ ولله المشرق والمغرب 4 أى له كل 
الأرض الى هى عيارة عن نا<يتى المشرق والمغرب لخدتس به من ححءث 
املك والتصرف ومن حيث المحلية لعرادته مكان منوا دون مكان فإن مزمة 
ممن إقامة العيادة فى المسجد الةمى أو المسجد الحرام ١‏ فأينا تولوا »4 أى 
فنى أى مكان فعاتم تولية وجوهك.شطر القبلة ١‏ فت وجه الله 4 م اسم إشارة 
«لله-كان البعيد خاصة مبنى على الفتم ولآ يتصرف سوى الجر يمن وهو خمبر 
.«قدم ووجه لله مبتدأ والجملة فى محل الجرم على أنها جواب الشرط أى 
هناك جهته اأتى.أس بها فإن إمكان التولية غير معخةس عسجد دون مسجد 
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أو مكان دون آخر أو فم ذاته بممنى الحضور العلى أى فهو عالم بما يفعل فيه 
ومثيب لك على ذلك وقرىء بفتح التاء واللام أى فأينها توجهوا القيلة 
١‏ إن الله واسع »© بإحاطته بالآشياء أو برحمته يريد.التوسعة على عياده. 
( علم » عمصالحهم وأعماطم فى الآما كن كلها والجملة تمليل لمضمون. 
الشرطية وعن أبن عر رضى الله عنما نزات فى صلاة المسافرين عبل الراحلة. 
ينا توجهوا وقيل فى قوم عميت علمهم القيلة فصلوا إلى أنحاء عختلفة فلما 
أصبحوا تبينوا خطأم وعلى هذا لو أخطأ المجتهد ثم تبين له الخطأ لم ,لزمه. 
التدارك وقيل هى ترطثة لنسخ القبلة وتنزيه للمعيود عن أن يكون فى جهة. 
(١‏ وقالوا اتؤذ الله ولدا ) حكاية اطرف آخر من مقالاتهم الباطلة المحكية 
فيما سلف معطوفة على ما قبلها من قوله نعالى وقالت ال لا على صلة من لما 
بيتهما من الجمل الكثيرة الاجنيية والضمير اليهود والنصارى ومن 'شاركهم. 
فيما قالوا من الذين لا يعلدون وقرىء بغير وأو عل الاسئناف نزلت دين. 
قالت اليهود عزيز أبن الله والنصارى المسسيحم أبن أله 00 ألدرب. 
الملا :كد بنات الله والاتخاذ إمابمعتى الصنع والعمل فلإ يتعدى إلا إلى وأاحد 
وإما بمعنى التصيير والمفعول الأول بحذوف أى صير بعض عتاوفاته ولدا: 
ل( سبحانه 6 تنزيه وتبرئة له تعالى عا قالوا وسبحان عل للتسبيح كعئان. 
للرجل وانتصا 4 على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه أى أسبيم سبحانه أى. 
أئزهه تناز بها لانةأ به وفيه من التنريه البليغ من حيث الاشتقاق من السبسم. 
الذى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومن جهة النقل إلى التفعيل ومن جهة. 
العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسيما العلل المشير إلىالحقيقة. 
الحاضرة فى الذهن ومن جهة إقامته مقام المصدر مع الفعل مالا مخ وقيل 
هو مصدر كف ران معنى التنزه أى تثره بذاته ننرها حقيقا به ففيه مبالغة من. 
حيث [سناد البراءة إلى الذاث المقدسة وإن كن التنز.ه اعتقاد نزاهته تعالى. 
عا لا بليق به لا إثياتها له تعالى ( بل لهما فى السموات والآرض ) رد 
لما زعموا وتنبيه على بطلانه وكلة بل للإضراب عا تقتضيه مقالتهم الناطلة. 
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.من بحا نسته سمد] نه وتعالى لذىة من |الحاوقات ومن سرعة فنانه المدو جه لك 
أتخاذ ما يقوم مقامه فإن جرد الإمكان والفناء لا يوجب ذاك . ألا يبرى أن 
الأجرام الفلكية مع إمكانها وفنانما بالآخرة مستخنيه بدوامها وطول بقائها 
عا بجرى تجرى الولد من الحيوان أى لبس الأمر يم زعموأ بل هو غالق 

م جميع الموجودات الى من جملتها عزير والمس بح والملاتة ور كل 14 التذوين 
عوض عن المضاف إليه أى كل ما فيهما 35 ادك لع وغيرم 
, له قا نهم ون » منقادون لا ستعصى ثىء منهم عبلى تكزنة ونقديره ومشدمته 
.ومن كآن هذا شأنه لم .يتصور بجانسته لثىء ومن حق الولد كن كرون من 
جنس الوالد و[نما جىء مما الققضة يدير افك لعل تحقيرأ أنه وإرذانا بال 
عدم عا نس.وا إلى بعض ممم وصيغة جمع العقلاة فى قاتؤن اتغليت أو كل 
من جعاوه لله تعالى وأدا له قانتون اوفط دوة عابدون له معترفون بربوبدته 
تعالى أو دك الذين يدعون يبتغون رمم الوسيلة لا بديعالسمواتوالارض) 
أى مبدعبما وترعبما بلا مثال حتذيه ولا قانون ينتحيه فإن البديع كا يطلق 
على المبتدع يطلق على المبتدع نص عليه أساطين أمل اللذة وقد جاء بدعه 
كنعه ععنى ألشأه كابتدعه كا ذكر فى القاموس وغيره و نظيره السميع بمعنى 
المسمع فقوله ٠أمن‏ ر>انة الداعى السميعه وقيل هو من إضافة الصفة الاشسبة 
إلى فاعلبا للتخفيف بعد نصبه على شيعم | بأ م الفاعل كا هو المشبور 5 دبع 
سمواته من بدع إذا كان على شكل فائق وحسن رائق وهو حجة أخرى 
الإبطال مقالتهم الشنعاه تقر يرها أن الوالد عاصر الواد المنفعل بانفصال مادته 
عنه والله سبحانه مبدع الآشياء كلها على الإطلاق منزه عن الانفعال فلا 
1 والدا ورفعه غلى أنه خبر لبتدأ محذوف أى هو بديع الخ وقرىه 
بالنصب على المدح وبالجر عل أنه بدل من الضمير فى له على رأى من #وز 
الإيدال من الضمير الجرورم فى قوله ه على جوده طن الماء حاتم 9 

لإ وإذا قضى أمس1) أى أراد شيأ كقوله [نما أممءه إذا أراد شيئاً وأصل 
القضاءالإحكام أطلق على الإرادة الإلحيه المتعاقة بوجودالثى»لإامها إ,اهالبتة 
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وقيل الآمر ومنه قوله تعالى (وقضى ربك) الح لإفإها بقول له كن فيكون). 
كلاهما من السكون اتام أى أحدث وليس اأراد به حقيقة الآمر والامتثال. 
و[ما هو تمثيل لسبولة تأتى المقدورات سب تعلق مشيئته تمالى وتصوير. 
لسرعة حدوم! بها هو عل فى الباب من طاعة المأمور المطيع للآمر القوى. 
المطا ع وفيه :#رير لمعنى الإبداع ولو ١‏ 46 6 أخرى لإ بطال ما زعموه بأن. 
اذ الواد شأن من يشتقر فى #صيل مراده إلى م.أدىء ستدعى آرتسهأ 4رور. 
زمان وتيدل أطوار وفعله تعالى متعال عن ذلك ل( وقال الذين لا يعلمون 6. 
حكاية لنوع آخر من قباهم وهر قد حهم فى أمر النبوة بعد حكاية قدحهم, 
فى شأن التوحمد بنسمة الولد إلمه سبحانه وتعالى وا+تلف فى هؤلاء القائلين. 
ذقَال أبن ع.اأس رطى الله عنهماأ 3 الود وقال ماهد 8 النصارى ووصفهم, 
بعدم العم 6 عللهم التوحيد والنوة ا شنى أ 3 علمهم كر جبه 
0 أنه عى عنهم لا إصدر عمن له شانة عم أصلا وقال قتادة. 
1 أهل التفسير هم 1 العرب لقوله تعالى ) فلمأ” نأ بأبة اسل 
الأولون) وقالوا لولا أنزل عليئا الملانب أو نرى دبنا ( لولا. كلمن الله ). 
أن هلا كامنا باذ واضطة أء را ونيا 5 يكلم الملائكة أو هلا ,كلمنا 
تنصيصا على نبوتك لا أو تأتينا آية ) حجة تدل على صدقك بلذوا من العتو 
والاستكيار إلى حيث أملوا نيل مرتبة المفاوضة الإلطهية من غير توسط 
الرسول والالأك ومن العناد والمكابرة إلى حيث لم يعدوا ما1 تاهم من البينات. 
الباهرة التى تخر طا صم الجبال من قبيل الآيات قاتلهم الله أى يؤفكور. 
رز كذلك 04 مكل ذلات القول الشلل 2 الصادر عن الحناد والفساد ) قال الذين. 
من قبلهم 6 من الآمم الماضية (ر » مثل قوط 1 ( هذا النا ناطل الشنييع فقالوة 
آنا الله جهرة وقالوا أن نصير عل طعام وأحدن الآبة - هل إستطيع 
ربك 2 وقالوا اجءل لنا إِه| 2 0 َك بهت قلو بهم 4 ى قلوب هؤلام. 
وأوادّك فى العمى والعناد و إلا لما نشما يهت أقاويلهم الباطلة ل قد بينا الآيات). 
أى أزلثاها بينة بأن جعلناها كزلك فى أنفسها كا قوط م سان من صغر 
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العوض وكر | لفيل لا أنا بيناها بعد أن لم . نكن بينة ل لقوم يوقنون ) 5 
طليون اليقين ويوقنون بالحقا'ق جد شيهة ولا رمة وهذأ رد لطلبهم 
الآبة وفى تعريف الابات وجمعها وإبراد النبيين الفصح عن كال التوضيح: 
مكان الإتيان الذى طليوه ما لايخق من الجزالة والممنى أنهم اقترحوا آية 
فذة ونحن قد بينا الآبات العظام لقوم يطلبون اق واليقين وإما لم يتعرض 
ارد قوم لولا يكلمنا الله إيذانا بأنه من ظهور الإطلان ميث لا حاجة له إلى 
الرد والجواب 1ن 5-7 بالق 6 أى ملتبسا بالقرآن م فى قوله تعالى ( بل 
كذيوا الو ق لما جاءهم ) أ وبالصدق اف قوله تعالى (أ<ق هو) وقوله عا ل + 
( بشيرا ونذيرا ) حال دو امتقو ل افق ان تقبينه اال الأول أوارولتاك 
ملتبسا بالقرآن حال كونك بشيرا من آمن مما أل عليك وعمل به ونذيراً 
من كفر به أو أرساناك صادقا <ال كونك بشيرا لمن صدقك بالثواب 
ونذيرا لمن كذبك بالعذاب ليختاروا لأنفسهم ما أحبوا لاقاسر لهم على 
الإمان فلا عليك إن أصروا وكابروا ثر ولا تدالضن اضدابه ب الحم 6 
ام م ؤمنوا بعدها بلغت ما قات به وقرىء أن تسأل وقرىء لاسال 
عل صيئة النهى إيذانا بكءال شدة عقربة الكفار وتهوبلا لما كأنها لغاءة 

فظاعتها لايقدر الخبر على إجرائها على لسانه أو لا يسنطيع السامع أن يسمع 
برها وحمله على نهى النى صلى الله عليه وسل عن السؤال عن حال بوبه 7 
لا يساعده النظم الكريم والجحيم المتأجج من النار وفى التعبير م صاحبية 
الجيحم دون 16 والتكذسوغوها وعدل سك يد هم 58 أ لهم مطرٍ بو 
علرهم لا برجى منهم الامان قطعا ٠‏ 


وقوله تعالى : لإواق ترضى عنك اليهود ولا النصارى<تى ” تنببع ملتهم ) 
سان لكال شدة شكيمة هاتين الطائفتين خاسة إثر بيان ما بعمهما والمش ركنين 
من الاصر ارك اث عه إلى الموت وإبراد لا النافية بين المعطوفين اكه 
انق 0 مر من أن تصمب اللهود فى أمثال هذه العظام أشد من الإصارى 
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والإشعار بأن رضى كل منهما مباين لرضى الأخرى أى لن ترضى عنك 
اليهود واو خليتهم وشأنهم حتى لسع ملتهم ولأ النضارف و لى تر كتهم حتّى 
تلع ملتهم فأوجز النظم 42 بظهود المراد وفه من الممالغة فى إقناطه صلى الله 
عليه وسلٍ من إسلامهم ما لاغابة وراءه فإنهم حيث لم برضوأ عنه عليه السلام 
ولوخلام يمعلون مايفعلون بل أملوا منه صلى الله عليه وسل مالا يكاد ,بدخل 
تحت الإمكان من اتباعه عليه السلام لملتهم فكيف يتوم اتباعهم للته عليه 
السلام وهذه حالتهم فى أنفسهم ومقالتهم فيا بينهم » وإما أنهم أظهروها 
للنبى صلى الله عليه وسلم وشافهوه بذلك وقالوا لن نرضى عئلك وإن بالغت فى 
طلب رضانا حتى تتبع ملتنا يا قبل فلا يساعده النظم الكريم بل فيه مايدل 
على خلافه فإن قوله عز وجل ( قل إن هدى الله هو اطدى ) صرح ف أن 
مأ وقع هذا جوايا عنه ليس عبن تلك العبارة بل ما ستلزم مضمو نها أو ,بازمه 
من الدعوة إلى اليهودة والنصرانة وأداء أن الاهتداء فيهما كقوله عز وجل 
0 4 عذهم 1 أو أ هو دأ أو نصار ى هدو أ ع قل ردأ عليهم إن هدى أله 
الذى هو الإسلام هو الدى بالحق و(اذى لق وريصح أن سمى هدى وهو 
الهدى كلة لس وراءه هدى وماتدعون [[(4 لس بهدى بل هو هوى 5 بعرب 
عنه قوله تعالى لإ وائن اتبعت أهواءض © أى آراءم الزائئة الصادرة عنهم 
بقضية شهوات أنفسهم وهى ألتى عبر عنها فيا قبل بملتهم إذ هى التى ,ينتمون 
إليها » وأما ماشرعه الله تعالى طمي من الشربعة على لسان الأانيياء عليهم الصلاة 
والسلام وهو المعنى الْقَيقى للملة فقّد غيروها تخييرأ رُ بعد الذى جاءك من 
العلم 4 أى الوحى أو الدين المعاوم صمته ( مالك من الله )) من جهته العريزة 
لا من ولى ) يلل أمرك ععوما ل( ولا نصير 6 يدفع عنك عقابه وحيث لم 
ستلزم :فى أأولى نفى النصير وسط لابين المعطوفين ليأ كيد النفى وهذا من 
باب التهييج والإلهاب وإلافانى نتوثم إمكان اتباعه عليه السلام للملتهم وهو 
جواب للقسم الذى وطأه اللام وا كتفى بدعن جواب الشرط ( الذين آتيذام 
الكتاب ) م مؤ منو أهل الكتاب كعد الله بن ملام وأضرابه ل( يتاونه 
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حق تلاوته » مراعاة لفظه عن التحريف وبالتدبر فى معانيه والعمل ما فيه 
وهو حال مقدرة والخبر مابعده أو خبر وما بعده مقرر له ل( أولئك 6 إشارة 
إل الموصوفين بإتاء الكتاب وتلاوته يا هو حقه » وما فيه من معنى البعد 
للإيذان بيعد منراتهم فى الفضل ل يؤمنون به ) أى بكتابهم دون الحرؤين 
فإنهم بمعزل من الإمان به فإنه لاجامع الكفر ببعض منه ل( ومن,كفربه ) 
باللتحريف والكفر ما يصدقه (( فأولئك م الخاسرون ) حيث اشتروا الكفر 
بالإيمان (١‏ يابنى إسرائيل إذ كرو نعمتى التى أ نعمت عليكم » ومن جملتها 
التورأة وذ كر النعمة [يهما يكون بشكرها وشكرها الإيمان يجميع ما فيها ومن 
جملته نعت النبى صلى الله عليه وسلم ومن ضرورة الإيمان بها الإبمان به عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأتى فضلتكم عل العالمين ) أفردت هذه النعمة بالذكر مع 
كونها مندرجة تحت النعمة الساافة لإنافتها فيا بين فنون النعم ١‏ وانقوا ) 
إن ل تؤمنوا وير بومأ لا بجرى » فى ذلك ليوم لإ نفس ) فرق اللو مو عن 
نفس ) أخر ى لإشياً) من ا لأاش.اء أو شيةًا من الجر أء 0 لاشل منهأ عدل ) 
أى فدية لإ ولاتنفعها شفاءة ولا م ينصرون) وتخصيصهم بتكرير "لذ كير 
وإعادة التحذير للمبالغة فى النصم والإيذان بأن ذلك فذل القضية والمقصود 
من القصة لما أن نعم لله عز وجل عليهم أعظم وكفر م به 0 و أقبيم 0 إذ 
أبتل [برأهيم ربه بكليات ) شرو عى تحقيق أن هدى الله هو ما عليه الذبى صلل 
أله عليه وسلم من الت ويد والإسلام الذى هو ملة بر أهيم عليه السلام 00 
5 عليه أهل الكتا بين أهواء زأئغة وان مأ دعو نه من أنهم عل ملة بر أهيم 
عليه والصلاة والسلام فرية لا مرية ببيان ماصدر عن [ برهي وأبنائه اللانساء 
عليهم السلام من الأقاويل والأفاعيل الناطقة بحقية التوحيد والإسلام وبطلان 
الشرك وبصحة نبوة النبى صلى الله عليه وسلم وبكونه ذلك النبى الذى استدعاه 
[برأهيم و[معيل عليهما الصلاة والصلام بقوههما (ربنا وأبعث فبهمرسولا منهم) 
آلابة فإذا منصوب علل المفعولية مضمر مقدر ختوطب به النى صل الله عليه 
'وسلم بطريق التلوين أى واذكر لحم وقت ابتلائه عليه السلام ليتذكروا مما 
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وفع فه من الأمور الداعة إلى التوحمد الوازعة عن الشرك فيقيلوا المق 
و 1 أ مأهم فيه دن الياطل و او جه الآمر ادر إلى ألو فت دون مأو فع فيه 


س الحوادث مع أنها المقصودة بالذات قد مر وجبه فى أثناء تفسير قوله 
عز وجل ( وإذ قال ربك للملامعة [نى جاعل فى الأرض خليفة ) وقيل على 
الظرفية بمضمر مؤخر أى وإذا ابتلاه كان كيت وكيت وقيل ما سيجىء من 
قوله تعالى : قال الخ , والآول هو الاق يجزالة التتزيل ولا سعد أن ,ينتصب 
#ضمر معطو ف على أذ كروا خوطب به بثو إسرائيل ليتأملوا فيها حكى عمن 
ينتمون إلى ملة إبراهيم وأبنا نائه عليهم ااسلام من الأفعال والأفوال ايتمتدوا 
بهم وبسيروا سيرتهم والإبتلاء فى الأصل الاختبار أى تطلب الخبرة يحال. 
المختير بتعر يضه لمر بشق عليه غالما فعله أو ترم وذلك [عا بتصور حقيقة. 
من لاوقوف له عواقب الآمور» وأما من العليم الخيير فلا يكون إلا عّازا من. 
مسكينه للعدد من اخثيار اود الآمر بن فل أن رانب عليه ا هو من ميأديه 
العادية كمن ختبر عبده ليتعرف حاله من الكياسة فيأمره ما بليق كاله من. 
مصالحه وإبراهيم اسم أعجمى قال السبيلى كثيراً ما يقع الاتفاق أو التقارب 
ون الع ا فيو العرق الإاترى أن باهي تفسيره أب راحم ولذلك جعل هو 
وزوجته سارة كافلين للأطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا إلى يوم القيامة . 
ف[ هانووى الشارى ف عدف ارقا أن النبى صلى الله عليه وس رأى فن. 
الروضة إبراهم عليه ااسلام وحوله أولاد الناس وهو مفعول مقدم لإضافة 
فاعله 1 ضميره والتء در ض لعز وان الربوببة تشر يف له عليه 7 وإيذان بأن: 
ذلك الابتلاء تربية له وترشيح لمر خطير والمعنى عامله سيحاته معاملة المختير 
حويثك ك كأمه أو أمر وأواهى تظهر تسن قرأمه رقا فدرنه على الأروج عن 
عهدة الامامة العظمى و ىمل أعا 3 وهذه المّالة وتل كيرها اناس 
لإرشادم [ إلى ريق لقان الامو 31 اما على التجربة وللديذان أن بعد الغيو 
صلى أللهعايه و أضا ممأية على :لك الما عدة الرصينةواقعة بعدظرور ل 
عليه اأسلام للنموة العامة م هى التى أجدب مأ دعوة [بر أهم عليه السلام. 
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3 سيأ واختلف فى الكلات فقال مجاهد هى المذ ثورة بعدها ورد بأنه بأباه 
الفاء فى فأمون م الاستئناف وقال طاوس عن أبن عناس رضى الله عنهما 
هى عشر خصال كانت فرضا فى شرعه وهن سنة فى شرعنا خمس فى الرأس 
المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك وخمس فى البدن 
الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليه الالتان:و الاب تهاء الا 

وف لين أن [بداهيم عليه السلام أول من قص الشارب وأول من اخيتن 
د ل من قل الأظفار وقال عكرمة عن ابن عباس لم يتل أحد بهذا الدن 
فأقامه كله إلا إبراهم ابتلاه لله تعالى يثلاثين خخصلة من خصال الإسلام عشر 
منها فى سورة براءة: التائبون إل وعشر فى الاحر اب:[نالمسلمين واسامات 1خ 
وعقن فى امو تون : سال سائل إلى قوله عز وجل والذين ثم على صلاتهم 
يحافظون . وقيل ابتلاه الله. سبحانه بسبعة أشياء بالشمس والقمر والنجوم 
والاختتنان على الكبر والنار وذبح الولد والهجرة فوفى بالكل وقيل هن محاجته 
قومة والصلاة والزكأة والصوموااضيافة والدبرعامهاوقيلهى المناسك كالطواف 
والسعى والرى والإحرام والتعريف وغيرهنوقيل هىقوله عليه السلام (الذى 1 
خلقنى فهو بودين) الآيات ثم قيل نما وقع هذا الابتلاء قبل النبوة وهو الظاهر 
وقيل بعدها لانه يقتضى سابقة الوحى وأجيب بأن مطلق الوحى لا يستلزم 
البعثة إلى الخلق وقرىء برفع إبراهم ونصب ربه أى دعاه بكليات من الدعاء 
فعل الختبر هل ييه لمن أولا 0 مهن 4 5 ام من حدق القيام و أداهن 
06 التأدية من غير تفر يط وتوأن 5 فى قوله تعالى (وإبراهم الذى وفق) وعلى 
القراءة الأخيرة فأعطاه الله تعالى ما سأله من غير نقصس وبعضده ما روى عن 
مقاتل أنه فسرالكيات أ سال [براهيم ربه بقوله (رب اجعلى) الآبات وقوله 
عز وجل 0 قال ( على تقدير انتصاب إذ عضمر جملة مستأنفة وقءت جوابأ 
عن سؤال نشأ من اكلام فإن الابتلاء تمبيد لأمى معظم وظهور فضيلة المبتلى 
من دواعى الاحسان إليه فبعد حكايتها :ترق النفس إلى مأ وفع يعدهمأ كأنه 
قيل فأذا كان بعد ذلك فقيل قال ذإ [فجاعلك للناس إماما) أو بان لقولءتعالى 
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وابتل على رأى هن عل الكيات عبارة عما ذكر أثره من الإمامة وتطهير 
لأمث ورفع قوأعده وغير ذلك وعبل تقدار أثتصاب 005 يقال واجملة 0 عل 
١‏ قيلبا عطف القمة على القصة والواو ف المعنى داخلة على قال أ ىْ 0 إذا 
تلى لخد الجعل ععتى التصيير أ<د 9 ليه الضمير والدا فى إماما مم الفاعل 
عحنى لك وأو كد منه لدلا انه عل أ نه مجاعل له ألم ده هن غير صر 0 دلو به 
ولا عاطف يثليه وللناس متعلق يجاعلك أى لاجل الناس أو بمحذوف وقع 
عا من زماه | إذ أو تأآخر عدك لكان صم4ه له والإمام اسم أن ن الثم يدركل لى 
مام لامته وإمامته علءه اأسلام عامة مؤددة [ذ ببعث بعذه أى ( إلا كان من 
ذرمه ف رأ باتباع مله , 
قال / استثئناف مبى على سؤال مقدر , كآنه قيل : فاذا قال ' 
إبرأهيم عليه السلام عنده ؟ فقيل : قال 0 ومن ذراى 4 عظاف على االكاف 
ومن بعيضية متعلقة باعل أى وجاعل بعض ذرتى ؟ تقول وزيداً لمن بول 
سأ كرمك أو بمدذوف أى وأجعل فريقا من ذريتى إماما وتخصيص البعض 
يذلك لمداهةاستحالة إمامة الكل وإن كانوا عل الحق وقيل التقدير وماذا .يكون 
قن دروو الذوة نحل الرجل فعولةمن ذووت أوذريت: والآصل خزوة. أو 
ذروية فاجتمع فى الأولى واوان زائدة' وأصلية فقليت الاصاية باء فصارت 
كالثانيةفاجتمعت وأو وياء وسبقت[حداههما بالسكون فقليت الواو باءوأدت 
الباء فى الياء فصارت ذرية أو فعيلة مهما واللأصل فى الأولى ذريوة فقلمت الواو 
واه لما ومن أجبماعبما وسيق [إحداهما بالسكون فصارت ذر ببة كالثا يةفأءغمت 
الياء فى مثلها فصارت ذرية أو فعيلة من الثرء ممنى الهلقوالاصل ذرئة يفت 
الحمرة بإبداها ياء كهمزة خطيئة ثم أدغمت الياء الزائدة فى المبدلة أو فعيلة من 
الثر ممنى التفرريق والاصل ذريرة قلمت الراء الآخيرة باء لتوالى الأمثاليا فى 
تروف تتش تفن فاعك الداغاق الناء ع عن ود قعو له منة و الافدن دور 
فقلبت الراء الأخيرة ياء لخجاء الإدغام وقرىء بكسر الذال وهى لغة ذها وقرأ 
أبو جعفر المدى بالفتح وهى أ.يضا لغة فا ((ةال) استئئاف مبنى على سوال 
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شاق إليه الذهن م سيق ق ١‏ لابن ذال عهدى الهلا لين ) ليس هزأردأ 5 
السلاء ل اع خية لارغرة إن جمالية منه تعالى بثشريف بعءض ذربته عليه 
السلام بذيل عهد الإمامة حسما وقع فى استدعائه عليه الصلاة السلام من غير 
تعيين هم بوصف عيز لمعن جميع من عدامم فإن عه 0 <رمان 
الظالمين منه يمعرل من ذلك القيين إذ لدس معناه أنه ينال كل من ليس بال منهم 
ضرورة استحالة ذلك أشير إليه ولعل إيثار هذه الطر بذة 0 550000 
لميادىء الإمامة منذربته إجمالا 3 تمصيلا وإرسال الءاقين لملا يننظم المقتدون 
بالأئمة من الآمة فى سللك ال#رومين وفى تفصيل كل فرقة من الإطناب مالآ يخ 
مع ما فى هذه الطريقة من تخييب الكفرة الذين كأنوا ,تمئون النموة ة وقطع 
أطاعهم الفارغة من نيلها .إما أوثر النيل على الجعل إجاء إلى أن إمامة اللانبياء 
علهم السلام من ذريته عليه السلام كاسمعيل وإسحق ويعقوب ويوسفومومى 
وهارون ودأود وسلمان وا دون وز كرما وى وعسى وسيدنا محمد 
صل الله عليه وسل سلما ا 0 
يله زرا يونا تنال كلا منهوم فى وقت قدره ألله عز وجل وقرىء 
الظالمون عل أ ن عهدى مفعول قدم 0 الفاعل أهتاما ورعاية للفوأصل وفيه 
دليل عل عصمةه انيما أم علمهم السلام من الكيا مار عل الإطلاقو عدم صلاحي 7 
الظالم للإمامة ٠‏ قوله تعالى ل( وإذ جعلنا البت © أى الكعية المعظمة غلب عاما 
غلبة النجم على الثرريا معطوف على إذا ابل على أن العامل فيه هو العأمل فيه أو 
ايده معطوف على المضمر الآول والجعل إما بمعنىالتصيير فق ولهعروجل. 
(إمثابة) أىمرجعا بثو ب إليه الزوار بعدماتموقوا عندأوأمئاهم أوموضع ثوان 
يثابون بحجة واعتاره مفعوله ثانى وإما بمعنى الإبداع فهو حال من مفعوله 
واللامى قوله تعالى ب[ الئاس مجعاقة <ذوف وقع صفة لثابة أى مثابة كاثنة. 
للنامن أو جعلنا أى جعلناه لاجل الناس وقرىء مثابات باعثمار تعدد التائمين. 
(وأمنا) أى آمنا كا فى قوله تعالى ( درم آمنا ) على بقاع المصدر موقع اسم 


0ك سورة البقرة 


الفاعل للمبالغة أو على تقدير المضاف أى ذا أمن أو عل الإسناد اجازى أى 
آمنا حجه من عذاب الآخرة من حيت أن الحج جب ما قبله أو من دخله من 
التعرض له بالعقوبة وإن كان جانما <نى مرج على ماهو رأى أنى حدافة 
ووذ أنيعتبر الأمن بالقياس إلىكل شىء كائنا ما كان و يدخل فيه أمن الفاس 
دخولا أوليا وقد اعتيد فيه أمن الصيد حتى أن الكلب كان مهم بالصيد خارج 
الحرم فيفر منه وهو ينيعه فإذا دخل الصيد الحر ملم يتبعه الكاب ١‏ واذذوا 
من دام بر أهيم مصيلى 4 على إرادة قول هو عطف على عملم أو 0 من 
فاعله أى وقلنا أو قائلين طم اتضذوا 2 وقيل هو بنفسه معطوف علل الامر 
الذى ,تضمنه قوله عز وجل مثابة للناس كآنه قيل تو بوا إليه واتخذوا لخ وقبل 
على المضمر العامل فى إذ وقيل هى جملة مستأنفة والخطاب على الوجوه الاخيرة 
له عليه السلام ولآمته والآول هو الأاليق بجزالة النظم الكر 9 والآمر صر كا 
كان أو مفروما من الحكاية للاستحباب ومن تبعيضية والمقام اسم مكان وهو 
الجر الذى عليه 5 قدءه عليه اأسلام والموضع الذى أن عليه حين قام ودعا 
اناس إلى الج أو حين رفع قواعد البيت وهو موضعه اليوم والمراد بالمصللى 
.ها موضع الصلاة أو موضع الدعاء روى أنه صلى الله عليه وس أخذْ بيد عمر 
رضىالله عنه فقال دهذا مقام إبراهيمء فقال عمر رضى الله عنه أفلا نتتخذه مصلى 
فقال «ل أومر بذلك» فل تغب الشمس حتى تزلت وقيل المراد به الآمر بركعتى 
الطواف | روى جابر رضى الله عنه أنه عليه السلام لما فرغ من طوافه عبد 
إلى عقام أبراهي فصلل خلفه ركعتين وق رأ ( واتذذوا من مقام [ بر أهيم مصلى) 
:وللشافعى فى وجوبهما قولان وقيل مقام [براهم الحرم كله وقيل مواقف الحج 
عرفة والمزدلفة وامار وانخاذها مصلى أن يدعى فما ويتقرب إلى الله عر وجل 
اوترى :وا كذوا عل سبيذة لاضن عنانا عل جملا ىون الناتن هن كات 
أو 2 الذى وسم به لاأهخامه به و[سكانذريته غنده قبلة يصلو ن 1اعا 9 عردنا 
إل إبراهيم و [سمعيل ) 58 أمر ناهما أمر ا مؤكدأ رز أن طهر | ببى 2 بأن 
»طبر أه على أن مصدرية حذف عنها الجار حذفا مطردا لجواز كون صلتها أمرا . 


سدورة المقرة مه ؟ 


ولبا ؟ا فُْ قوله عز وجل (وأنأقم وج,ك للدين حنينا) لذن مدأر جو از كنبا 
فعلا ما هو دلالته عل امصدر وشى متعدفوه فومأ ووجوب 11 بر به ف 
صلة الموصو[الا”مى 5 هو توصل إلى وصف المعارف باجمل وهلا بوصف 
ما إلا إذا كانت خبرية وأما الموصول الحرفى فليس كذلك ولما كان الير 
والانشاء ف الدلالة عل المصدر سوأء ساغ وفوع الام والهى صلة سب 


وقوع أأفعل فيتجرد عند ذلك عن معنى الآمر والنهى و تجرد الصلة الفعلة 
عن معنى المضى والاستقبال أو أى طهراه على أن « أن» مفسرة لتضمن العيد 
معنى ألقو ل وإضافة البيت إلى ضمير الجلالة للشريف وتوجيه الأمر بالتطبير 
هرنا إلهما علهما السلام لا ينافى ما فى سورة المج من تخصيصه بإبراهيي عليه 
السلامفإن ذلك واقم قبل بناء البيت كا يفصحعنهقوله تتعالى (وإذ بو أنالإبراهيم 
مكان البدت ) وكان [تمعيل عليه السلام يلد يمعزل من مثابة الخطاب وظاهر 
أن هذا بعد بلوغه مبلغ الآمر والنهى وكام البناء كا يفىء عنه إيراده [ثرحكاية 
جعله مثابة للناس 2 والاراد تطهيرة من الاوثان والابجاس وطواف الجذب 
والخائض وغير ذلك ما لا يلبق به ذا للطائعين ) حوله 2 والعا كفين ) 
المجاورين المقيمين 0000 المحتسكفين أو الاين و الركع أأسجو د )جمم 
راكم وساجد أ للطائفين والمصاين لآن القيام والركوع والسجود منهيئات 
المصبىأى لتقارب الأخيرينذاتا وزمانا ترك العاطف بينّموصوفهما أو أخاصاه 
اؤلاء لملا ينشاه غيرثم وفيه إماء إلى أن ملابسة غيرمم به وإن كانت 

فقارنة آم مباح من قبيل تلورثه وتدئيسه لا وإذ قال إبراههم ) عطف على 
ما قبله من قوله وإذ جعانا إل إما بالذات أو بعامله اللمضمر 5 مر ارب 
اجعل هذا يندا آمنا ) ذا أمن كعيشة راضية أو آمنا أهله كليلة نام أى اجعل 
هذا الوادى من المبلاد الأمئة وكان ذلك أول مأ قدم عليه السلام م قاروى 
سعيد بن جبير عن أبن عباس رطى الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام لما 
أسكن [سمعيل وهاجر هناك وعاد متوجم إلى اشام تيمته هاجر لجُملت تقول 
إل من تتكلنا فى هذا البلقع وهو لا يرد علمها جوايا حتى قالت آله أمرك بهذا 


كوم سورة البقرة 


فال نعم قالت إذن لاضعنا فر ضدت ودمطى حدى إذا أستوى على تلمك كذآه 
اقل غل الوادف فقالزدينا إلى أسكنت)الآنة تررقف ادس يله ضنة * 
هذا فى سورة إبراهم إن حمل على تعد السؤال 1 أنه عليه السلام سأل أو لا 
كلا الآمرين البلددية والأمن فاس:جيب له فى أحدها وتآخر الآخر إلى وقته 
لمقدر ل لما تقتتضيه الحسكمة الباهرة ثم كرر السؤال حسما هو المعتاد فى الدعاء 
والابتبال أوكان المسئول أولا البادية وجرد الآمن المصحم للسكنىكا فى سائر . 
البلاد وقد أجيب إلى ذلك وثانيا الأمن المعبود أو كان هو المسؤل أولا أيضا 
وقد أجيب امه لكن السؤال اإتاتى لاستدامته والاقتصار على سؤاله مع جعل 
البلد صفة طذا لأنه المقصد الأصلى أو لأآن المعتاد فى اليلدية الاستمرار بعد 
اللحقق خلاف الآامن وإن حمل على وحدة السؤال ونكرر الحكاءة كاهو 
المتبادر فالظاهر أن المسئو لكلا الآمرين وقد حك ذلك 'هبنا واقتصر هناك 
عل حكاءة سؤال الآمن اكتفاء عن حكاية سؤال البلدية كاية سؤال جعل 
أفتدة الااس تير ايه كا سيأ فى تفصيله هناك بإذن الله عر وجلل وارزق أهله 
من القرات» من أنواعبا بأن تجعل بقرب منه قرى صل فيها ذلك أو بحى 
إليه من اللأاقطار اأشاسعة وقدحص ل كلاهما حتى أنه يتمع فيه الفوا 5 الربيعية 
والصيفية والخريفية فى يوم واحد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
الطائف كانت من أرض فاسطين فلها دعا إبراهم عليه الصلاة والسلام بهذه 
الدعوة رفعما الله تعالى فوضعرا حيث وضعبا رزا للحرم وعن الزهرى أنه 
تعالى نقّل قربة من قرى الشامفو طعأ بالطائف لدعو ير هيم علي هالصلاةو السلام 

من أمن منهم بالله واليوم الآخر) بدل من أهله بدل البعض خخصهم بالدعاء 
وإظهارا لشرف الإيمان وإبانة لخطره واهتنامايشآن أهلاومراعاة لسن الأأادب 
وفبه ترغيب لقومه فى الإيمان وزجر عن الكفر؟ا أن فى حكابته ترغيا 
وترهسا أفر١رش‏ وغيرهم هر الكتاب (قال) استئناف مبئ عبل الع ال فاه 
مرارأ وقوله تعالملا ومن كفر » عطف عل مفعول فعل #ذوف تقديرهارزق 
من آمن ومن كفر وقوله تعالى لا فأمتعه) معطوف على ذلك القول أو فى ل 
رفع بالابتداء وقوله تعالى فأمتعه خبره أى فأنا أمتعه و إنما دخلته الفاء تشيما له 
بالشرط والسكفر وإن لم يكن سيا للتمتيع المطلق لكنه يصلح سبيا لتقايله 


سوره الدشرة بام" 


وكواله موصولا بعذأب النار وقيل هو عطف على من أمن عطف تلةبن 6 نه 
قبل قل وأرزق من كفر فانه أيضا يجاب 5 نه عليه السلام قاس الرزق على 
الإمامة فنبهه تعالى على أنه رحمة دنيوية شاملة لابر واافاجر لاف الإمامة 
الخاصة بالخواص وقرىء فأمئعه من أمتع وقرىء فتمتعه لا قليلا) تمتيما قليلا 
أو زمانا قليلا لثم اماه إلى عذاب النار) أى ألزه إليه ل المضطر لكفره 
وتضييعة ما متعته به من العم وقرىء ثم نضطره على وفق قرأءة فلمتعه وقرىء 
فأمتعه قأملا 0 أطدان ه بأفظ الأمر فيهمأ على أنهما مندعاء إبر هيم عليهالسلام 
وفى قال ضميره وإنما فصله عما قبله لكونه دعاء على الكفرة وتغيير سبك 
للإبذان بأن الكفر سبب لاضطرارثم إلى عذاب الذار وأما رزق من آمن فإئما 
هو على طريقةالتفضل والإحسانوقرىء بكسر الهمزة على لغهمن بكر درف 
المضارعة وأطره بإدفام الضاد فى الطاء وهى لغة مرذولة فإن حرو ف(ضمشفر) 
إدغم فأ ما بجاورها لذ عكين 0 بس المصير) أ موص بألذم عذوف أى 
بش المصير الذار أو عذابها (إ و إذ رفع [براهيم القوأعد من البيت )عطف على 
ما قيله من قوله عر وعلا وإذ قال إبرأهم عل أحد الط ريشين المذ كورين فى 
وإذ جعلنا وصيغة الاستقيال لمكابة 17 ال الماضية لاستحضار صو رما العجيية 
الحنثقة عن المعجزة الياهرة والةواعد جع قاعدة وهى الها س صفة غالية من 
القعود ععنى الثياأت ولءله مجان من مقابل القيام ومئه قعدك الله ورفعه المناء 
علها لاله لها شأ من ه ممه الاضنا ض إلى م ممه ة الارتفا ع وأأر ن نضع حم مق رإن 
كان هو الذى ببى علما اانه صارأ شيا واحدأ فسكأنها أ يمت وأرتفعت 
وقيل لأرآأدم | ساقات البئاء فإن كل ساق قاعدة لأ بسى علها وير فع,أ بغاء يضرا 
على بعض وقيل مر أد برفعبا 3 مكانة البيت وإظبار شرفه ودعاء الئاس إلى 
حجه وف إمامبا أولا ثم تبتها من تفخ كأنما اما لا 0 وقبل المعنى وإذ رفم 
[برأه. مأ قعد من المدت واستوطأ عنى جعل هينه القاعدة المستوط طَأة مر تفع 
عالية بالمنا 0 اللهدعز وجل أنزل البدت ياقوثة من يواقيت الجنة له 
بابان من زمرد شرق وغربى وقال لآدم أهبطت لك ما يطاف به يأ يطاف به 
( 7و س أبو السعوه - أول) 


بةره” سورة البهدرة 


مهاه 


ا يطاف حول عر ثىؤفتوجه أدم من أرض اطند إلى مكةماشيا وتلقئهالملا :ك2 
فقالوا برحجك يا أدم لقد حججنا هذا اليدت قبلك بألئى عام وحم أدم عليه 
السلام أر يعن حجة من أر ض الطند إلى مك على رجليه فكان على ذلك إلىأن 
رقعه ألله أيام الطوذان إلى ااسماء الرابعة فرو البيت المعمور وكان موضعه اليا 
إلى ذمن [براهم عليه السلام فأمره سب<اته ببنائه وعرفه جبرريل عليه السلام 
بمكانه وقيل بعث الله السكينة لتدله عليه فتبعر| [براهيم عليه السلام حتى أىمكة 
المعظمة وقيل بعث الله تعالى سحادة عل قدر اليدت وسار إبراهم فى ظاما 8 
أن وافت مكة المعظمة فوقفت على موضع البيت فنودى أن ابن على ظلرا ولا 
تزدولا تنقص وقيل بئاه من خسة أجل طورسيناء وطورزيتا ولبئانوال+جودى 
وأمسه من حراء وجاء جبريل عليه السلام بالحجر الأسود من السماء وقيل 
مخض أبو قيس فانشق عنه وقد عىء فيه فى أيام الطوفان وكان يأقونة بيضاء 
من يواقيت الجنة فلدا لمسته الحيض فى الجاهلية اسود وقال الفاسى فى مثيرالغرام 
فى تاريخ البلد الحرام والذى يتحصل من جملة ما قيل فى عدد بناء الكعبة أنها 
بنيت عشر م رأتمنها بناء الملائكة علمهمااسلام ذكره الذووى فى تهذيب الأسماء 
واللناك :و انرق فى تارضه وذكر أنه كان قمل خاق أدم عليه السلام ومهأ 
بذأء أدم عليه اأسلام ذكره البموى ف قلاثل الغدوة وروى يه عن عيد ألله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال بعث الله عز وجل جبريل 
إلى أدم علمما السسلام فقال له ولّواء 58 لى بدأ تؤمل جبريل وجعل أدم عفر 
وحواء تنقل التراب حتى إذا أصاب الماء نودى من تحته حسيك آدم فليا ينياه 
١‏ أوحى إليه أن يطوف به فقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وهكذا 
ذكره الأزرق فى تارخه وعيد الرزاق فى مصنفه ومنها بناء بنى آدمعنده|أرفءت 
الخيمة التى عزى الله تعالى بها آدم هليه السلام نوكانت ضربت فى موضع البيت 
فبنى بنوه مكانها بيدا من الطين والحجارة قل يزل معمو رأ يعمرونه ثم ومن بعدهم 
إلى أن مسه الغرق فى عبد وح عليه السلام ذكره الأزرق إسئده إلى وهب بن 
منيه ومنها بنأء الخليل عليه السلام وهو منصوص عليه ف القرآن مشبور فى 
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.ما بين قاص ودان ومنها بناء العالقة ومئهأ بناء جرهم ذكى هما الأزرقٌ إسنده 
إل على بن أفى طالب رضى الله عنه ومنها بناء قمى بن كلاب ذكره الزبير بن 
بكار فى كتاب النسب ومنها بناء قريش وهو مشرور ومئها بناء عند الله بن 
الزيير رضى الله علهما ومنها بناء الحجاج بن «وسف وماكان ذلك بناء لكلها بل 
الجدار هن جدارنها وقال الحافظ السبيلى إن بناءها لم هالم يكن ف الدهر إلا خمس 
هرات الآولى حين بناها شيث عليه السلام أتبى والله سب انهأعم (وأسعم 47 
عطف على إزبرأهم ولعل تأخيره عن المذهول للديذأن بأن أن الأاصل ف اأرفع هو 
باهم و[سععيل بنع له قل إنه كان بناوله الحجارة وهر ليبا وقيل 00 
ا رفيه 9( ربنا "قبل منا ) على [ إرادة الول أى شَّرلان وقد قرىء به 
على أنه حال منهما عليهما السلام وقيل على أنه عو العامل فى إذ واجخلة معطوفة 
على م | قيلما واتقدير ويقولان ربنا تقل هنأ | إذرفعان أى وقت رفعهما وقمل 
و [عيل كا ار ه قول مخذوف وهو العامل فى ربنا تقبل منا فيكو ا أهم 
هو الرافع و[سمعيل هو الداعى واجملة فى حل النصب على الالية أى وإذ يرفع 
داهم القواعد والحال أن إسمعيل .ول ربنا تقمل هنا والتعرض لوصف 
الربوبية المنيثةعن [فاضة ما فيه صلاح المر بوب مع الإضافة [لمضميرها عليهما 
السلام لتحربك ساسلة الإجابة وترك مفعول تقيل مع ذكره فى قوله تعالمريا 
وتقبل دعاء ليعم الدعاء وغيره من القرب والطاءات أأتى منجملتبا ما همابصدده 
من الثناء "كما يعرب عنه جعل اجملة الدعائية -دالية ( [نك أنت السميع:)جميع 
المسموعات التى من جملتها دعاؤ نا (العلم 4 بكل المعلومات الى منزمرتها نياتنا 
ف جمييع أعالنا واجملة تعليل لامتدعاء التقيل لا من -حرث أن له 'تعالى #ميعأ 
لدعائهما علما بنياتهما مصحح لتقل فى اجخلة بل من حديث أن عليه تعالى بصحة 
5 ك00ظ فى أعماها مستدع وجب الوعد تفضلا ونأ كيد اجملة 
الما ال قوة يقينهما عضدونبها وقصر تع السمع و أعلم عليه تعالى لاظبار 
اختصاص «عاتهما به تعالى وانقطاع رجائهما عما سواه بالكلية واعل 1 
الظاهر أن أول ما جرى من الآمور المحكية هو الابتلاء وها تبه ثم دعاء 


3 سورة أأمقرة 


سسسم سس يده 9٠‏ 


الباديه والآمنوما يتعاق به ثم رفع قوأعد لدت ومأ تلوه > 3 جعله هذا به للد 
6 1 بتطميره و أعأ ل تعمير الدب الوقوعى 5 المكابة 31 لكأم القهء -- 
ن جنا به تعالى فى سلك مستقل ونظم الأمور الواقعة من 2 إبراهم و [سمعيل 
3 السلام من الأفعال والأقوال فى سلك آخر وأما قوله تعالى ومن كفر !ل 
فإما وقع فى تضاعيف الأحرال التعلقة بإبراهم لاقتضاء المقام واستيجاب 
ها سبق من الكلام ذلك عيث لم يكن بد منه أصلا كنأ أن وقوع قوله عليه 
السلام ومن ذريى و خلال كلامه سبجائه لذلك زر ربنا واجعلنا مسلمين لك ) 
مخاصين لك أو مستسلمين من أسل إذا استسم واثقاد وأياما كان فالمطلوب 
الزيادة والثنات على ما كانا عليه من الإخلاص والإذعان وقرىء مسلءين. 
على صيغة ابمع بادخال هاجر معهما فى الدعاء أو لآن التثنية مرن. 
هراتب اجمع , 

(إ ومن ذريتنا أمة مسلية لك ) أى واجعل بعض ذريقنا و[ما خصهم 
بالدغاء لهم أحق بالشفقة ولأنهم إذا صلحوا صلح الأتباع وإنما خصابه 
لعضهم نا لبا أن ممم لماه وأن المكة لاط 3 لانقة دهدى اتفاق 1 سكل على 
الإخلاص والاق ال السكلى على الله عر وجل فان ذلك مما مخل بأمر المعاش. 
واذلك قبل لولا المقى لخربت الدنيا وقيل أراد بالامة أمة جمد صلى الله 
عليه وسل وقد جوز أن يكون من مبينة قدمت على المبين وفصل ا بين 
العاطف والمعطوف؟ فى قوله تعالمزومن الأرض ملون) والاصل وأمة مسابة 
7 ذريقنا ( و أر ) من الرؤية منى الإبصار أو بمعنى التعريف أى. 
بعمرنا أو عرفا ل مناء مكنا ) أى متعبداتنا فى الحج أو مذاعنا والنسك فى 
الاصل غاية العرادة و شاع ف الح لأ فيه من |ا-كانة والبعد عن العادةوقرىء. 
ارنا قياسا على فخذ فى فخذ وفيه إجحاف لأآن الكسرة منقولة من اطمزة 
الساقطة دليل علما وقرىء بالاختلاس ( وتب عل.ما 4 اسئتابة لذريتهها. 
وحكاتها عنهما لترغيب الكفرة فى التوبة والإعان أو تنوبة للها عما فرط 


سورة البقرة 1 


منه.ا سهوا ولعلهما قالاه هضما لأنفسهما وإرشادا لذريتهما ١‏ | لك انف 
التواب الرحبم) وهو تعليل للدعاء ومزيد استدعاء للإجابة قيل إذا أراد 
العيد أن يستجاب له فليدع الله عز وجل ما بناسبه من أسمائه وصفاته 
د | وابعث فيهم) أى فى الآمة المسسلية لإرسولا منهم ) أى من أنفهم فإن 
أبعث فهم لا يستازم البعث منهم ول يبعث من ذريتهما غير النى صلى الله 
عله به وس فهو الذى 5 به دعوتهما عليهما السلام روى أنه قيل له قد 
استجيب لك وهو فى آخخر الزمان قال عليه السلام « أنا دعوة ألى إبراهيم 
وبشرى عيسى ورؤيا أى» وتخصرص إبراهم عليه السلام بالاستجابة له أنه 
الآصل فى الدعاء واسماعيل تبع له عليه السلام ( بتلو علهم آياتك © يقرأ 
«ويلنهم ماربوسى [ليه من البينات( و يعللهم ) بحسب قوتهم النظر بل( الكتاب) 
أى القرآن لإوالحكمة) وما بكمل به نفوسهم من أحكام |اشريعة والمعارف 
الحقه زوين م عسب قوتهم العملية أى يطهرثم عن دنس الشرك وفنون 
المعاصى ( | الك انك العريز) الذى لا يقهر ولايغلب على ما يريد (الحكم) 
الذى لا يفعل إلا ما تقضيه الحكمة والمصلحة واجخلة تعليل لادعاء وإجابة 
الممسئول فإن وصف الحكمة مقتض لإافاضة ما تقتضيه الحكمة من الآمور الى 
من جملتها بعث الرسول ووصف العزة مستدع لإمتناع وجود المانع بالمرة 
( ومن رعب عن ملة | راهم) إنكار وأمستبعاد لآن 015 ف اأعقلاء من 
برغب عن ملته ااتى هى الحق امع والدين الصحييم أى لابرغب عن ملته 
.الواضدة الغرآء (٠‏ إلا من سفه نفسه) أ أذطا واسكنونا وا ككف ماو قبل 
حيس نفسة وقيل اوقا ق أو أهلك أ وجهل نفسه قال المبرد وثعاب سمه 
الس د وبألعنم لازء ويشهد له ما ورد فى الخبر أن تسفه الحدق وتغمص 
الئاس وقيل معذاه ضل من قبل نفسه وقيل أصله سفه نفسه بالرفع فنصب على 
'القبير نخو غبن رأيه وأل رأسه وتو قوله ٠‏ 


وتأخل بعيله بذناب عش أجب الور لس له سنام 


نض سورة البقرة 


وقوله : 
وما قومى لعلية بن سعد ولابترارة الشعر الرقايا 

ذلك لانه إذا رغيعما لا رغب عنه أحد من العقلاء فقد بالغ فى إذلال نفسه- ' 
وذاتها وإهانتها حيث خالف مما كل نفس عاقلة روى أن عبد الله بن سلام. 
دعا ابنى أخيه سلءة ومهاجرا إلى الإسلام فقال لما قد علمنا أن الله تعالى 
قال فى التوراة إتى باعنث من ولد اسماعيل نبيا اسه أححدفن آمن به فقد أهتدى. 
ووشدك ومن لم يؤمن فهو ملعون فأسل سلية وأف مهاجر فئزأت ت ( ولقد 
اصطفيناه فى الد نيا ) اق اشووناة التو وليه فق اقسان الاق و اعلد: 
اتخاذ صفوة الثىء كا أن أصل الاختيار اتخاذ خيره واللام والجواب قم 
محذوف الوأو اعتراضية واخلة مقررة لمضمون ماقبلها أى وبالله لد أصطفيئاف 
وقوله تعالى زُ وإله فى الآخرة ان الصا دين )أى من المشهبور ْم بالثيات 
على الاستقامة والخير والصلاح معطوف عليها داخل فى حيز القسم مو كد 
كضمونها مقررة لما تقرره ولا <اجة إلى جعله اعتراضا آخر أو حالا مقدرة. 
فإن من كان صفوة للعراد فى الدنيا مشهردا له بالصلاح فى الآخرة كأن 
حقيقا بالاتياع لايرغب عن ملته إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجهل 
والإعراض عن النظر والتأمل وإيثار الاسية لما أن انتظامه فى زمرة صالحى 
أهل الأخرة أمر مستمر فى أادارين لا أنه نحدث فى الآخرة والنأ كيد بإن. 
واللام لما أن اللأمور الآخروية خفية عند الخاطبين فحاجتها إلى الأ كيد 
ا فل الامو لنى تشماهد آثارها وكلمة فى متعاقة بالصالحين على أن اللام, 
لأتعر بف وأنسءت و صولة دى 0 م تقديم بعءض الصلة عليهأ على أنه قل يذتفر 
فى الظرف ما لابختفر فى غيره ؟ا فى قوله : 


ر بده دى إذأ معددأ كن + الى بالعهمأ 9 أجلدا 


أو محذوف من لفظه أى وأنه اصالم فى الآخرة ان الصالحين أو من 


سدورة السدرة م 


غير لفظه أى أعنى فى الآخرة نحو لك بعد رعيا وقيل هى متعاقة باصطفيناه 
على أن فى اانظم الكريم تقدها وتأخيرا تقديره ولقد اصطفيناه فى الدنيا 
والآخرة وإنه من الصااحين ١‏ إذ قال له) ظرف لاصطفيناه ها أن المتوسط 
ليس بأجنى بل هو مقرر له لآن أصطفاءه فى الدنا إنما هو بالنبوة ومارتعلق 
قلاع الاخرة أو نهدل له وميرب اد 1 كااقل اد ذلك ارقت 
لتقف على أنه المدطق الصالم المستحق الإمامة والتقدم وأنه مانال مانال 
إلا بالمبادرة إلى الاذعان والانقياد لأ هن 4 وإخلاص سره على دفن 
ما يكون حين قال له لار به أسل) أى لربك 9 قال أسلت ارب العالمين ) 
ولس الأمر على حقيقته بل هو ميل واللمعنى أخطر اله دلائل التوحيد 
المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام هن الكوكب والقمر والشمس وقيل 
أسر أى أذعن وأطع وقل أثيت على مأ ا عليه رع الإسلام والإخلاص 
أو استقم وفوض أمورك إلى الله تعالى فالآمر على حقيقته والالتفات مع 
التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليه عليه السلام لإظهار مزيد االطف به 
والاعتناء بتر بيته وإضافة الرب فى جوابه عليه أصلاة والسلام إلى المالمين 
للويذان كال قوة إسلامه حيث أيقن حين اانظر بشهمول ربوييته العالمين 
قاطبة لا لنفسه وحده كا هو المأمور به ل ووصى ما إبراهم بنيه ) شروع 
فى بان تكله عليه السلام لغيرء إثر بيأن كا له فى نفسه وفيه وك لو ججوب 
الرغية فى ماته عليه السلام والتوصية التقدم إلى الغير ما فيه خير وصلاح 
للمسلمين من فعل أو قول وأصلبا الوصلة .يقال وصاه إذا وصله وفصاه إذا 
فصله كان الموصى يصل فعله بفعل الوصى والضمير فى ما اليلة أو قوله أسامت 
لرب العالمين بتأويل الكلمة يا عبر بها عن قوله تمالى ( [نى برآء مما تعبدون 
إلاالذى فطرف) فى قوله عر وجل (وجعلبا كلة باتبة فى عفبة) وقرىء أوحى 
والآأول أبلغ ١‏ ويعقوب ) عطف على إبراهم أى وص بها هو أيضأ بذيه 
وقرىء بالنصب عطفا على نيه لإ يابى ) على إضمار الول عند البعمربين 
ومتعاق بوص عند الكوفيين لانه فى معنى القول؟ فى قرله : 


00 سورة البهرة 
رجلان من ضية أخبرانا أنا رأينا رجلا عريانا 


فبو عند الآولين بتقدير القول وعند الأخرين متعلق بالإخبار الذى هو 
فى معتى القول وقرى: أن يابثى وبنو إبراهم عليه السلام كانوا أربعة [سماعيل 
وإسحاق ومدن ومدان وقيل ثمانية وقبل أربعة وعشرين وكان بنو يعوب 
الى عشر روبين وشمءون ولاوى ومو ذا ويشسوور وذبولون وزوانا 
وتفتونا وكوذا وأوشير وبنيامين ويوسف عليه السلام (( إن الله اصطق لم 
الدين » دين الإسلام الذى هر صفوة الآديان ولاددن غيره عنده تعالى : 
( فلا عون[ لاوأتم مسلبون ) ظاهره لنهى عن الموت على خلاف حال 
الإسلام والمقصود الآمر بالثنات على الإسلام | إلى حين الموت 5 فائتوأ 
عليه 5 تفارقره أبدا كوك لاتصل إلا وأنت خاشع وتغيير العبارة للدلالة 
عل أ نْ ن موتمم لاء على الإسلام موت لاخير فيه وأن حدةه أن ن لا حل 3 وأنه 
بحب أن نوه شارة الحذى ونظيرة عف وأزث شي زوع أن: البو قالر | 
لرسول الله صل الله عليه وسل اميف تع أن عقرب أوصى الوودية يوممات 
فنزات ل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ) أم منقطعة مقدرة ببل 
واطمزة والخطاب لأهل اللكتاب الراغبين عن ملة إبراهم وشوداء جمع شهيد 
أو شاهد ععنى الخاضر وإذ ظرف ششببداء وااراد يحضور الموت حضور 
أسبابه وتقديم يعقوب عليه السلام للاهتام به إذ المراد بيان كيفية وصيته 
لبنيه بعد ما بين ذلك إجالا ومعنى بل الإضراب والانتقال عن تو بيخهم على 
رغيتهم عن ملة إبرأهم عليه السلام إلى 2 على افترأئبى على يعوب 
عليه السلام بالوودية حسها حك عنهم وأما تعميم الافتراء ههنا لسائر الأانبياء 
علييم السلام كا فيل ف فيأباه تخصيص يعقوب ا( اذ كر ومأ سيأ تى من قو له 
عر وجل (أم تقولون إن [.رأهيم) الح ومعنى المزة [ذكار وقوع الشبود عند 
احتضاره عليه السلام وتيكيتهم وقوله تعالى ( إذ قال) لعن إذ حفر اي 
ما كنتم حاضرين عند احتضاره عليه السلام. وقوله لا لينيه ماتعبدون من 


دورة المقرة ا" 


بعدى ) أى أ ى شىء تعبدوله بعد موتى فن أن لم أن تدعوأ لاا 
ما تدعون رجما بالغنب وعند هذا 7 التوبييخ ع والإنكار والتبكرت شم بن أن 
الآمر قد جرب حيلذ على خلاف ما زعوا وأنه عليه السلام أراد بسؤاله 
ذلك تقرير بنيه على التوحيد والإسلام وأخذ ميثاقى على الثبات عليهما إذ به 
يتم وصيته بقوآه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون و سأل به عن كل ثىء 
مأ ل يعرف فإذا عرف خص العقّلاء يمن إذأ سدّل عن شىء بعينه : سَدّل عو 
وصفه قيل مأ زيد أفقه أم طييب فهو له تعالى (فالوا) اسئذاف وقع جو ابا 
عن سؤال نأ عن حكاية سوال بعقرب عليه السلام كأنه قبل فاذا قالوا عند 
ذاك فقيل قالوا 1 د الك وإله ابائك إبراه 7 وإسماعيل وإسحاق ) حسيا 
كان مراد هم الك الا أعيد الإله المثفق على وجوده وإطيته ووجوب 
عبادته وعد “ماعل من أبائه تغليا للآب والجد لقواه عليه الصلاة والسلام 

عم الرجل صنوأبيه وقواه عليه السللام ف العاسن: هذا يقة اناق وقرقء 
0 جع الوأو والنون كا فى قوله : 


فلما تين أصواتنا بكين وفديئنا بالأابينا 


وقد سقطت الئون بالإضافة أو مفرد وإبراهم عطف بان له وإسماعيل 
وإسحاق معطوفان على أ يك (١‏ إها واحدا ) بدل فخ إله [با كلك كدو له تعالى 
(بالناصية نأصية كاذبة) وفائدته التصر ابح بالدو حيد ودفع الوم الذاثىء من 
تكرير المضاف لتعذر الءطف عل الرور أو نصب على الاختصاص لا ونحن 
له مسلءون 14 حال من فاعل تعيد أو من مفعو له أو 1 مءأ وعتمل أن 
0 ن اعتراضا عقَهَا لمضمون ماسيق (١‏ تاك مه مبتدأ وخبر والإشارة إلى 
إبراهيم ويعقوب وبنيهما الموحدين والآمة هى اجماعة الى تؤمبا فرق الناس 
أى بقصدو نما و.شتدون ممأ ل( قد خلت ) صفة للخير 5 بالموت وانفردت 
غق,غذاها وأضاة غاريت إل الخلاء وهن اللأرض ال لا أ نين بها لاما 
'كسبت) جملة مستأنفة لاحل لها من الإعراب أذ صفة أخرى لآمة أو حال 


ادن سورة البِقَرة 


فق لمر فق ككل وها مضيو لة أو دورضو له والعائة, إلا دوف اعلا 
ما كسبته من الأعمال الصالة ال#كية لاتتخطاها إلى غيرها فإن تقديم المسند 
يوجب قصر المند إليه عليه كا هو المشبور ل ولك ما كسبتم ) عططف 
على نظيرتها على الوجه الأول ؛ وجملة ميتدأة على الوجبين اللأخيرين إذ لا 
رابط فها ولا بد منه فى الصفة ولا مقارنة فى الزماآن ولا بدمنها فى الخال 
أى 5 ما كسبتموه لا ها كيه عد فإن تقديجم المسند قد يقصد به قصمره 
على المسند إليه كا قيل فى قوله تعالى رم ديفم ولح دين) أى ولى دينىلا ديفم 
ول الجملة الآولى على هذا القصر على معنى أن أولك لا ينفعيم إلا ما 
أ كتسيوا 5 قيلتما لا ساعده المقام إذ لا بترم متوم انتفأ م 555 هو لاء 
حى يحتاج إلى بأن امتناعه وإما الذى بتومم الافاع هؤلاء بكسبهم فمين 
امتناعه بأن أعماطم الصالحة مخصوصة بهم لانتخطام إلى غيرهم وليس طؤلاء 
إلا ما كسيوا فلا ينفعهم انتسابهم إلبهم وما يتفعيم اتياعيم لمم فى الأاعمال 
كا قال عليه أأسلام يأبى هام ليأتنى لاسن بأعماطم وفأتواف يأنسا 1 (ولا 
تسألون عما كانوا يعليون) إن أجرى السؤال على ظاهره فاجملة مقررة لمضمون 
ما مر من الجملتين تقريرا ظاهرا وأن أر بد به مسبيه أعنى الجزاء فيو تتم 

لأ سبق جار مجرى النتيجة له وأياما كان فالاراد تخييب الخاطيين وقط 

أطاعبم الفارغة عن الانتفاع بحسنات الأأمة الخالية وإنما أطلق العمل لإثءات 
الح بالطريق البرهانى فى ضمن قاعدة كلية هذا وقد جعل السؤال عيارة 
عن أأؤا+ذة والموصول عن أأسيئات فقيل أى لاتؤا<ذون ب يمامسم 1 
لا تثابون حسنات,هم ولا ؤسة فق أنه ما لا يلبق بشأن التنزيل كيف لا وثم 
منزهون من كسب السيئات فن أن يتصور تحميلما على غيرثم حتى يتصدى 
لبيار اأتفاعه (إ وةالوا 4 شروع فى بيان فن آخرهن فنون كفر ثم وهو إضلاطم 
لغيرم إث بيان ضلاطم فى أنفسهم والضمير لآهل اللكتا بين على طريِقّة الالتفات 
المؤذن باستيجاب حاط ل بعادهم من مقام الخاطية والإءراض عنيم وتعديد 
جنايا نهم عند غيرهم أى قالوا المؤهنين ( كونوا هودا أو نصارى 4 لس هذأ 
القول مقو لا اسكلرم أو لأى طائفة كانت من الطائفتين بل هو موزع عليهما 
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على وجه خاص يقتضيه حاطما اقتضاء مغنيا عن التص.ريح به أى قالت الييود 
كونواهودا واانصارى كو وأ نصارى ففعل بالنظم الكرم ما فعل بقولهتعالى 
(وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) اعتادا على ظرور اراد 
(إتبندوا» جواب الأمرآن تكونواكذلك تبتدوالا قل مخطاب للنى صلى الله 
عليه وس أى قل طم على سبيل الر د علييم وبيان ما هو اق لديم وإر شادم, 
إليه ا بل ملة إبراهيم ) أى لا نكون كا تقولون بل نكون أهل ملته عليه 
السلام وقول بل نقبع ملته عليه السلام وقد جوز أن يكون المعنى بل اتبعوا أتتم. 
ملته عليه السلام أو كونوا أهل ملنه وقرىء بالرفع أى بل ملتنا أو أمرنا ملته 
أو نحن ملته لإ حنيفا )4 أى مائلا عن الباطل إلى المق وهو حال من المضاف. 
إلية كا وات وجه هند قائمة أو المضاف م فى قوله تعالى ( ونرعنا ما فى 
صدورم من غل إخوانا) ال لوما كان من المشر كين ) تعريض بهم وإيذان. 
بطلان دعو أهم أتباعة عليه اأسلام ضع إشرأ م بشو طشم عزير أن الله و المسييح 
أن أله . 

رُ ولوأ ) خختطاب للمؤمنين بعد خطابه عليه اأسلام برد مقالتهم الشنعاء 
على الإجمال وإرشاد هم إلى طريق التوحيد والإيمان عل ضرب من التفصيل 
أى قولوا شم مقا بلة ما قالوا تحقيقا وإرشادا ضمنا فم له أمزا بالله وما 
أأز ل إلينا 6 يعنى القرآن قدم على سائر الكتب الإبطية مع تأخره عنها نزولا 
لاختصاصه بنا وكرنه سيا للإيمان بها لإوما أثز ل إلى إبراهيم و[سمعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط ) جمع سبط وهو الخحافد والمراد مم حفدة يعقوب عليه 
السلام أو أبناو والإثنا عشر وذراريهم فإ نيم حفدة إبرأهيم و[سحق لإوما وق 
موسى وعدمسى )من التورأة والإجيل وسائر المعجز أت الماهرة بأبديهما حسمأ 
فصل ف التنزيل الجليل ؤإيراد الإبتاء لما أشير إليه من التعميى وتخصيصهما 
بالذكر لما أن الكلام مع الييود والتصارى وما أو النبيون ) أى جملة 
المذ كورين وغيرثم لمن دهم ) من الآبات |أسينات والمعجزات الياهرات 


8 سورةاأيقرة 


رُ لانفرق بين اد منرم ) كدأب اليهود والتصارى أمنوا بعض و 0 و 
بعض و[عا أعدبر عدم التفريق ببشهم مع أن الكلام فيها أو توه لاستازام عدم 
التغو بق ببنهم بالتصديق والتكذ بب لعدم لقوق ينها أو توم وهر 8 أجهزا 
[ما أصلية فبو اسم موضوع من يصلح أن بخاطب يستوى فيه المفرد والمُنى 
والمجموع والمذ كر والمؤنث ولذلك صمم دخول بين عليهي فى مل المال بين 
الناس ومنه ها فى قوله صلى الله عليه وس دما أحلت الغنائم لأحد سود الروس 
غير 5 » حويث وصف باجمع ٠‏ وإماهيدلة من الوأو فهى يمدتى وأححد وعهومه 
أوقوعه ق حدين الى وحوة دخول بن عله باعتيار معطوف قد -دذف هوه 
أى وين أحد منهم وبين غيره ؟! فى قول النابغة : 
فا كان بين الخير اوجاء سالما أبو حجر إلا لبال قلائل 


أى بين ألذير وبدنى وقيه من الدلالة حر و عليه حقيق عدم القفر بق بسن 
كل فرد فرد منهم وبين من عداهكائنا من كان ما ليس فى أن يقال لاتفرق 
بذهم وأججلة حال من الضمير فى امنأ وقوله عز وجل ( وحن لَه مسلءون »2 أى 
افون نووم عون ال احرف كه ا عطف على آمنا (فإن آمنوا) الفاء 
لترتيب ما بعدها عل م قبأبا فإن ماتقدم من أعمان المخخاطبين عل أأوجه | غ#رر 
مظنة لإعان أهل الكتابين لما أنه مشتمل على ما هو مقبول عذدثم ( عمل 
ما آمنتم به 6 أى يما آمنتم به على الوجه اذى فصل على أن امثل مقحم كا فى 
قوله تعالى ( وصود شاهد من بنى قث اقل عل مله ) أى عليه و لعضده 
قرأءة أبن مسعو د 5 1 نتم له وفراءة أ بالذى أ به وتجوز أن كن ألباء 
للاستعانة على أن المؤمن به #ذوف اظهوره بمروره آنها أو عل أن الفعل 
ججرى ##رى اللازم أى فإن مدو أمامر مفصلا أو فإن فعلوأ الإمان بشهادة 
؟ شوادتم وان كن الاو لى زائدة والثانية صلة لأمنيٌ وما مصدرية أى 
فإن أمنوا إيمانا مثل [عانكم بما ذ كرمفصلا وأن نكون للملابسة أى فإن آمنوا 
ملتبسين عمل ماأمنتم ملتبسين به أو إن ع أ إعا | ملتسا به من الإذعان 


و الإخلاص وعدم التم ربق بين الآنباء عليهم السلام فإن ما وجد فيهم وصدر 
عاهم من الشهادة والإذعان وغير ذلك مثل ما للدؤمنين لاعينه مخلاف المؤمن. 
به فإنه لابتصور فيه التعدد ل فقد اهتدوا ) إلى الحق وأصا بوه يا اهتديتم 
وحصل ببدم الاتحاد والاتفاق ‏ وأما ماقيل من أن المعنى فإن تحروا الإمان 
بطريق ,يهدى إلى الحق مثل طر سم فقد أهتدوا فإن و<دة المقصد لاتأى 
تعدد الطريق الحق وإرشادم إليه بعيته لابيلثم تجويز أن يكون له طريق آخخو 
وداءه إزوإنتولوا) أى أعرضوا عن الإمان على الوجه المذ كور بأن أخاوا 
بشىء من ذللك كن أمنو| ببعض وكفروا ببعض ما هو دينهم وداد هم 
(إفإما هم فى شقاق) المشافة والشقاق من ااشق كالمخالفة والخلاف من الخاف 
والمعاداة والعداء من العداوة أى التجانب فإن أحد المخالفين يعرض عنالآخر 
صورة أو معنى ويوله خلفه وبأخذ 2 شق غير شقه وعدوة غير عدوته 
والئوين التفخيم أى 3 مستوون قف خلاف عظيم بعبد من المق وه_ذأ لدفع 
مأ بتومم من احتال الوفاق بسبب زيمانهم يبعض ما أمن به المؤمئون واججلة 
إما جواب الشرط م هى على أن المراد مشاقتهم الحادثة بعد توليهم عن الإيمان 
جٌوابالشرطية الأول وما أورو ت اجخلة الأسميةلادلالةعلى ثياتهم واستقر ارم 
فى ذلك ؛ وإما بتأويل فاعلوا أنماهم فى شقاق . هذا هو اذى ستدعيه نذامة 
شأن التنزيل الجليل ' وقد قبل قوله تعالى ( فإن أمنوا الخ ) من باب التعجيز 
ابت على منهاج قوله تعالى (فأتوا بسورة مثله ) » والمعنى ذإن حصاو! 
دينا آخر مثل دينكم ماثلا له فى الصحة والسداد فقد اهتدوا وإذلا إمكان له 
فلا إمكان لاهتدائهم ولاريب فى أنه ما لايليق بحمل النظم الكريم عليه 
ولما دل تنبكير الشقاق على امتناع الوفاق وأن ذلك نما يؤدى إلى الجدال 
والقتال لاعحاله عقب ذلك بتسلية رسول الله صل الله عليه وسلم وتفرريح 
مو مين بوعد الخصر والغلة ضيان الَأ يد والإعراز ؛ وعبر بالسين الدالة عل 
تحقق الوقوع البتة فقي للا فسيكفيكهمالله) أى سيكفيك شقاقهم فإنالكفاية 
لاتتعلق بالآعيان بل باللأفعال وقد ألجر عر وعلا وعده الكريم بقتل بنى 
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النضير وتلوين الطب بتجريده للننى صلى الله عيه وسلم مع أن ذلك كفاءة 
منه سيحانه للكل لا أنه الأصل والعمدة فى ذلك وللإيذان بأن القيام بأمور 
الحروب وتحمل امون والمشاق ومقاساة القدائد فى مناهضة الأاعداء من 
وظاتف الرؤساء فنعمته تعالى فى الكفاية والنصر فى حقه عليه السلام أنم 
ا كل ل( وهو السميع العليى 6 تذييل لما سبق من الوعد ونأ كيد له والمعنى 
أنه تعالى يسمع ماتدعوه به ويعل مافى نيتك من إظرار الدين فيستجيب لك 
.وبوصاك إلى مرادك أو وعيدالكفرة أ ىيسمع ماينطقونبه ويعلم ما يضمرونه 
فى قاوبهم ما لاخير فيه وهو معاقبهم عليه ولاخق ما فيه من 7 كيد الوعد 
. السابق فإن وعيد الكفرة وعد للمؤمنين (صيخة الله 4 الصيفة من الصبغ 
كالجاسة من الجلوس وهى الخالة الى شع علمأ الصبيغ عبر ممأ عن الاعان 5 
اذ كر على الوجه الذى فصل لكونه تطبيرا للرؤمنين من أو ضار الكافرو<اءة 
أيهم بآثاره جميلة ومتداخلا فى قلويهم 5 أن شأن الصبغ بالنسبة إلى الثوب 
كذلك وقيل للمشاكاة التقديرية فإن النصارىكانوا يغمسون أولادمم فى ماء 
أصفر يسمونه المعمودية ويزعمون أنه تطبير للم وبه حدق نصرانيتهم وإضافتها 
.إل الله عز وجل مع استناده فما سلف إلى ضميرالم:_كلمين القشربف والإيذان 
تأنه عطية منه سبحا نه لايستقل العيد بتحصيلربا فبى إذن مصدر موؤكد لةوله 
تعالى (أمنا) داخل معه فى يز قولوأ مطتصب عه انتصاب وعد الله 
عما تقدمه لكونه بمثابة فعله كأنه قيل صبئنا الله صبذة وقيل هى منصوبة 
بفعل الإغراء أى الزموا صبخة الله وإنما وسط يينهما الشرطيتان وما بعدها 
«أعتناء ببيان أنه الإيمان الحق وبه الاهتداء ومسارعة إلى تسليته عليه الصلاة 
.والسلام ومن أدسن من الله ) مبتدأ وخبر الاستفرام للإنكار واائق وقوله 
تعا ى لإ صبغة ) صب على العميز من يا منقول من الممتدأ والتقدير ومن 
صبغته أحسن من صبغته تعالى فالتفضيل جار بين الصبغتين لابين فاعليهما أى 
لاصبغة أحسن من صيغته تعالى على معنى 8 يوت من كل صيقة على مأ أشير 
إليه فى قوله تعالى ( ومن أظل من منع الخ ) وحيث كآن مدار التفضيل على 


تعميم الحسن الحقيق والفرضى المنى على زعم الكفرةل يازم منه أن بكون فى 
صبغة غيره تعالى حسن فى اجخلة واجخلة اعتراضية مقررة لما فى صبة الله من 
معنى لديم 000 له أى له الذى أولانا تلك النعمة الجلملة 
إعابدون) شكر ا ولا نعمه وتقديم الظرف للاهتمام ورعاية الفواصل 
وهو عطف عل أمنا 0 معه نحت الآمر وإيثا ثار الاسمية الإشعار بدوام 
العيادة أو على فعل الإغراء بتقدير القول أى ألزموا صيءة لله وقولوا “كن له 
عابدون فقو له تعالىز ومن أي فق لله ) صبغة حيلدل جرى بجرى التعليل 
الإغراء (قل أتحاجو ننا) تجريد الخطاب للنى صلى الله عليه وسم عقبالكلام 
الداخل نحت الأمر الوارد الطاب لعاء أن امون فمن االرطانتت 
الخاصه به عليه الصلاة 0 بإدغام النون وأهمدة للإنكار وا: لو بيخ 
أى أتجاداو:: الى لقم أ ى فى دينه وتدعون أن ديله الحق هو المودية 
والنصرانية وتبنون دخول الجنة والاهتداء عامما وتقواون تارة لن يدخل 
الجنة إلا من كان هود ار وتارة كونوأ هودا أ واصارى تدوأ 
لإوهوربنا ودب جملة حالية وكذلك ما علها أى أتجادلوننا - أنه 
لاوجه للمجادلة أصلا لآنه تعالى ربنا أى مالك أمرنا وأمر 27 ولنا ا 
الحسنة الموافقة لأمره ( م عالم/) السيئة المخالفة 54 و 5 
مود فى :لك الاعمال لا نبتغى ما إلا وجهه فأنى لم الاجة 
حفية في عليه والطمع. فى دخول الجدة سبده ودعوة اناس 
إليه وكلة أم فى قوله تعالى ل الا |٠‏ معادلة للهمزة فى ةو له 
تعالى ( أتحاجو ننا اداة ف سد الدع 1 أ الأمرين تأتون إامة 
الحجة وتنوير البرهان عل حقية ما أ مم عليه والهال ما ذ ؟ ر أم الأشيت بذيل 
التقليد والافتراء عل الآنبما اه وتقولون لإ إن [برأهيم وإسمعيل و إس<قويعقوب 
والأسباط كانوا هودآ أو نصارى ) فنحن بهم مقتدون والمراد إنكار كل 
الأمرين وألدو بخ خ علمهما ؛ وإما منقطعة مقدرة بل وأطمزة دالة على - 
والانتقال من التو بيخ م على المحاجة إلى إلى التوبيخ على الافتراء على الآنبياء عا 
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السلام وقرىء أم يقولون على صيئة الغيبة فبى منقطعة لاغير غير دالة تحت 
الأمرو أردة من جهيه فاك 0 يخأ فم وإلكارا عليوم سق جنك عله السلام 
على نبج الالتفات ؟ا قبل . هذا » وأما ماقيل من أن المعنى أتحاجوننا قِ أن 
لله وأصطفائه نيبا من العرب دونك لما روى أن أهل الكتتاب قالوا اللانبياء 
كلهم منأ ولو 53-7 5 5 7 قدو أت ومعنى قو له تعالى ( وهو رين وديم 
وأئا أعماانا وم أعالكم) أنه له اختصاص له ا بكوم دون فوم ضيب 
5 تك من نشاء من عاده فلا بعد أن بكر مدأ 3 0 مم بأعا 5 كأنهأن هم 
على كل مذهب يلتحلونه إخاما وتتكيتا ذفان كرامة النبوة » إما تفضل من الله 
1 تعالى ع مول إشاء فا فالكل شه سو أء وإما إخاضة وق على المستدقين ط1 
بالمواظية على الطاعة والتحلى بالإخلاص ف؟ أن 35 أععالا رما يعتيرها 
أله نه إلى فإعطام | فلناأيضا أعم| أل ون لمعخلصون أى لا أأتم,فمع م عدم ملامميك 
ساق النها ل يم وسما على تقدير كون كلرة أم معادلة للهمزرة غير صحيح 
شه ل أن ار قرا كا وق درشم 7 إليه من الأاعمال الصالمة 
والسده 4 4 ولا لس ف أ ا الصلاح والسوم الدذور عل مو أذفهة الدين لمن عل 
البعدة ومخالفته ف 3 المصور أعما أن رك اللاع| ! قُّ 0 أ النيوة 
واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب ١‏ قل أأنتم أعل أم الله 4 إعادة الآمر 
لدت لمجرد نأ ؟ ود أأتوبيخ وتشديد الإنكار علوم 0 الإيذان بأن مايعده 

ليس متصلا ما قبله بل بينهما ّّ المخاطبين مترتب عبل ماسيق مستقيع لما أنه 
الحق قل صرت عبه لذ كر ريح | لظروره وهو أصر هم 7 وضخوأ عليه من 
الافتراء على ألا تقباء عم م السلام م ف قو له عزن وجل قال(ومن شاط من رحتهه 
ريه إلا ا! لون قال م | خطيم أم | المرسلون) وقوله عزن قات (قال أأسجد لق 
خلقت طيئا قال أرأبتك هذا الذى كرمت على ) فإن تكرر قال فى الموضعين 
وتوسيطه سس قولى قال وأحد( الديذان بأن بدلمهأ كلكا (صا حدية .م تعلقاً بأ 7 
والثاى بالتبعية والاستتباع كا حر فى مله أى كذبهم فى ذلك ولكمم 

إن ألله يلم وأن م لاتعليون وول أ عن إبرأهيم عاءه مسد بيه عوسثش» 


سورة البقرة 1 


قال ما “أن إبرأهيم وديا ولا نصرانيا وأحتج عليه بقوله تهالى (وما أزلت 
النورأة والإ تيل إلا من بعده) وهولاء المعطوفونعليه السلام أتباعه فى الدين 
وفاقا كيف تقولون مأ تَولأون سبحان الله عما تصفون رُ ومن أظل 4 
[نكار لآن يكون أحد أظلم عن كم شوادة ) بد لإعنده ) كائنة لإ مناللَه) 
وه شهادته تعالى له عليه السلام بالحليفية والبراءة هن اللهودية والنصرانية 
حسيا آلى ام فعزده صفة [لشوادة وكذ| هن ألله جوء هما اتعايل الإنكار 
وتأ كيده فإن ثبوت الشهادة عنده وكونها من جانب الله عر وجل من أآوى 
الدواعى إلى إقامتها وأشد الزواجر عن كتانها وتقديم الأول مع أنه متأخر فى 
الوجود أراعاة طريقة الترق من الأدنى إلى الأعل والمعنى أله لا أحد أظلم من 
أهل الكتاب حيث كتموا هذه الشبادة وأثبتوا نقيضها مما ذكر من الافتراء 
وتعليق الأظلبية يمطلق الكتمان للإعاء إلى أن هرتية من بردها ويشبد خلاذا 
فى الظلم خارجة عن داثرة البيان أو لا أحد أظل منا لو كتمناها (المراد بكتمبا 
عدم إقامتها فى مقام المحاجة وفيه تعريض بغابة أظلبية أهل الكتاب على و 
| أخايز إليه وفى إطلاق الشهادة مع أن امراد بها ما ذكر من الشرادة المعيئة 
تعريض بكتانهم شوادة اله عر وجل للنى صلى الله عليه وسل فى التوراة 
والإنجيل وما لَه بعافل عما تعملون ) من فنون اأسيثاتفيدخل فيا كثما نهم 
لشوادتة سبحانه وافتراؤم على الآنبياء عليهم السلام دخولا أوليا أى هو محيط 
بجميع ما تأتون وما تذرون فيعاقبك بذاك أشد عقاب وقرىء عمايعماون على 
صيغة الغيبة فالضمير [ما ان كتم باعتار المعنى , وإما لأهل الكتاب وقوله 
تعالى ( ومن أظر إلى آخر الابة ) مسوق من جوته تعالى لوصفهم بغاية الظل 
وتبديدم بالوعيدل تلك أمة قد خات لا ما كسبت و لك ما كسبتم ولاتسألون 
ع| كنوا يعماون) تكرير للمبالغة فى الزجر عما ثم عليه من الافتخار بالآباء 
والاتكال على أعماطم وقيل الخطاب السابق طر وهذا لنا تحذير عن الاقتداء 
بهم وقيل اهراد باللامة الأو لى الآنبياء عليهم السلام وبالثانية أسلاف اليهود 
ل( سيقول السغراء) أى ااذين خفت أحلامهم واستمبنوها بالتقليد والاعراض 


ع بام سورة البفرة 


عن التدير والنظر من قوطم ثوب سفيه إذا كأن خفيف النسج وقيل السفيه 
البيات الكذاب المتعمد خلاف ما يعم وقول ااظلوم الجبول والمراد بالسفراء م 
العود على ها روى عن أن عماس وبججاهد رضى الله عنهم قالوه إنكارا النسخ 
وكراهة للتدوويل حيث كأنوا بأنسون عرافقته عليه الصلاة والسلام هم ف 
القبلة الآولى و بطلان النانية إذ ليس كلبم من الببود وقبل ثم لخر دن 1 
إشواوه كر اهة للتحدويل إلى م بل طعنا فى الدن نيم كنوأ شراون رغب 
عن قلة آ بائه ثم رجع إليها وليرجعن إلى ديهم أيضا وقيل م القادحدون فى 
النحويل منهم جميعاً فبكون قوله تعالى (إمن الناس) أى الكفرة ابيان أن ذلك 
القول احى : بصدر عن كل فرد فرد من للك الطوائف الثلاث بل عزن 
أشقيائهم المعتاد بن للخوض ف فنون الفساد وهو الأظرر إذ لق أريد و دائفة 
عختصوصة منهم نا كن لبان ار م من الناس مز بد فائدة وخصيصس سفم أ مهم 
الذ كر لايقتضى تسليم ااباقين التحويل وارتضاءم إياهبل عدم التفوه بالقدح 
مطلما أو بالعبارة احكية . 

ماولاهم ) أى أى شىء صرفيم والاستفيام للإنكار والائى ٠‏ عن 
قبلتهم ) القبلة فعلة من المقابلة كالوجرة وهى الحالة ااتى يقابل الثىء غيره 
علبها كالجلسة لا<الة التى بقع عليها الجلوس يقال لا قبلة له ولادبرة إذا لم 
ندل أمره هشيعن الحرة التق ينتقليها الانساة ف" الصلاة وااراد.نا 
هبنا بدت الاقدس وإضافتها إلى ضمير المسلءين ووصفها بقوله تعالى (التى كا و 
عليها) أى ثابتين مسّمرين على التوجه إليها ومراعاتها واعتقادحقيتها لتأ كيد 
الإنكار فإن الاختصاص بالثىء والاستمرار عليه باعتقاد حقيئه ما ينانى 
الانصراف عنه فإن أريد القائلين اليهود فدار الإنكار كراهتهم للتحويل 
عنها وزعمهبم أنه خطأ وإن أريد بهم المشركون فمداره مجرد القصد إلى الطمن 
فى الدين وااقدح فى أحكامه وإظبار أن كلا من التوجه إليها والإنصراف 
عنها واقع بغير داع إليه لا لكراهتهم الانصراف عنها أو التوجه إلى مك 
وتعليق الإنكار با يولييم عنما لا بما يوجهبم إلى غيرها مع تلازمهما فى 


سورة البقرة غعف 


الوجود اا أن ترك ألدين القديم عد عند العقو ل وإنكار سده أدخل 
لا للإيذان بأن المنكر بن هم المود بناء على أن المنكر عندهم هو التحويل 
عن خصوصة بيت أاقدس الذى دو القبلة الحقة عندهم لا التوجه إلى 
خصوصي.ة قلة أخرى أو هم لير كن بنأء على أن انكر عندهم ترك القملة 
القدمة على وجه الطعن والقدح لا التوجه إلى الكعبة لآنه الحق عندهم فإنه 
بمعزل عن ذلك كيف لا والمنافقون من أحد الفريقين لا حالة والإخماربذلك 
قبل الوقرع مع كونه من دلائل النبوة حيث وقع كا أخبر لتوطين النفوس 
وإعداد ١ا‏ يكتهم فإن مفاجأة المكروه على التفس أشق وأشد والجوان 
العتيد لشغب الخصم الألد أرد وقوله عز وجل ( قل لله المشرق والمذرب ) 
استئناف مبنى على السؤال كأنه قبل فاذا أقرل عند ذلك فقيل قل الخ أى 
لله تعالى ناحيتا الارض أى الجهات كلها ملكا وملكا وتصرفا فلا اختصاص 
لناحية ممما لذاتها بكونها قلة دون ماعداها بل إنما هو بأمر الله سيدانه 
٠‏ ومشيثته ( يهدى من يشاء ) أن ديه مشيئة تابمة للحكم الفية التى لا يعلمما 
إلاهر (إء صراط مستقيم ) موصل إلى سعادة الدين وقد هرانا إلى ذلك 
حيث أدرنا بالتوجه إلى بيت المقدس تارة وإلى الكعبة أخرى حسما تقتضيه 
مشيئته المقارنة [حك أب ومصالح خفيةلإوكذلك جعلنا م4 توجيه الخطاب 
إلى المؤمنين بين الخطا بين امختصين بالرسول صل الله عليه ومسل لتأيد مافى 
مضمون الكلام من التشريف وذلك إشارة إلى مصدر جعلنام لا إلى جعل 
آخر مفبوم ما سبق 5 قيل وتوحيد الكاف مع القصد إلى المؤمنين لما أن 
أأراد برد |أفرق بين الحاضر والمنقضى دون 'عيين أمخاطبين وما فيه من 
معنى البعد الإيذان بعلو درجة المشار إليه وبعد منزلته فى الفضل وكال مده 
به وأنتظامه بسبيه فى سلك الأمور المشاهدة والكاف لتأ كيد ما أفاده | 

الإشارة هن الفخامة وحلبا فى الأصل النصب عل أنه نعت لمصدر زوف 
وأصل التقدير جعلنا ؟ أمة وسطأ جعلا كاثنا مثل ذلك الجعل فقدم على الفعل 
لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة المذكورة فصار تنس المصدر 


اس سورة القرة 


المؤكد لا نعتاً له أى ذلك الجعل البدبع جعلنا كم لإ أمة وسطا ) لا جعلا 
آخر أدى مدل والوسط قُْ الأصل دهم | إسعوورى لسدءة الجواب إلله فركر 
الدائرة ثم استعير للخصال الحمودة البشرية لكن لا لآن الأطراف يسارع 
|[أنا با الخلل اعرد اليماب 4 محجورطة © فيل واستشرد عليه بشول. 


أن أرس الى 
كانت هىالوسط المحمىفا كينت 8 الدحوادث حى اص هارن 


فإن تلك العلاقة معزل من الاعتيار فى هذأ المقام إذ لا ملاسة با وين. 
أهليه الشبادة التى جعلت غاية للجمل الاذكور لكون تلك الخصال أوساطا 
الخصال الذميمة المكتنفة مها من طرف الإفراط والتغريط كالعفة التى. 
طرفاها الفجور والؤود وكالشجاءة التى طرفاها الور والجين وكالحكرة التى. 
طرفاها الجريرة والبلادة وكالعدالة التى هى كيفية متشا ببة حاصلة من اجتما ع, 
تلك الأوساط امحفوفة بأطرافها ثم أطلق على المتصف با مبالغة كأنه 
نفسبا وسوى فيه بين المفرد وأجمع والك ؟: والمؤنتك زعابة لجانتب الأصل. 
كدأب سائر الأسماء التى يوصف .ها وقد روعيت هبنا نكتة رائقة هى أن. 
الجعل ااشار إليه عمارة عا تهدم 21 ومن هداءتة تعالى إلى الاق الذى عبر 
عنه الصراط المستةيم الذى هو الطريق|أسوى الواقع فى وسط الطرق الجاهرة 
عن القصد إلى الجانءين ذإنا إذا فرضنا خطوطا كثيرة واصلة بين نقطتين. 
متقا بلتين فالخط المستقيم إنما هو الخط الواقع فى وسط تلك الخطوط المتحنرة. 
فم قترورة كر ةوسطا بق العارق: العائرة كز الآمة المبدية إلية أمة. 
وسطا بين الأمم السالكة إلى تلك الطرق الزائغة أى متصفة بالخصال الميدة. 
خيارا وعدو لا مركين بالعل والعمل ل لتكونوا شبداء على الناس © بأن. 
الله عز وجل قد أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا وذكروا فبل. 
من مد كر وهى غاية للجعل اذ كور مترية عليه فإن العدالة كا أشير إليه حيث 
كانت هى الكيفية المتشاءة المتألفة من المفة التى هى فضيلة القوة |اشهوية 


البهيمية والشجاعة الى هى فضيلة القوة الغضبية السبعية والحكمة الى هى 
فضيلة القوة العقلية الملكية المشار إلى رتيتها بقولهعز وعلا ( ومني تال1كمة 
فقد أوتى خيرا) كان المنصف بها واقفا على الحةائق المودءة فى الكتاب الممين 
المنطوى على أحكام الدين وأحوال الآمى أجمعين حاويا بالشرائط الشبادة 
علهم . روى أن الآمم يوم القيامة ممحدون تبليغ الآنبياء علمهم السلام 
فيطالهم الله تعالى بالبينة وهو أعل إقامة للحجة على المدكرين وزيادة ل+زمهم 
بأن كذمم من بعدثم من الاهم شيو 4 مه مل صلل ألله عليه وسلم فبشودون 
فيقول الأهم من أبن عرفتم فيقولون علءنا ذلك بإخبار الله تعالى فى كتابه 
الناطق على لسآن نبيه الصادق فيوٌ فى عند ذلك بالنى صلى الله عليه و سل ويسأل 
عن حال أمته فين كيم ويشهد بعدالتها وذلك قوله عز قائلا و كرك الرسوؤل 
عليك شبيداً ) وكلمة الاستعلاء لما فى الشهيد من معنى الرقيب وألهيمن وقيل 
لتكونوا شهداء على الناس فى الدنيا فيما لا يقيل فيه الشبادة إلا من العدول 
الأخيار و ديم الار ف للدلالة على اختصاص شبأدنه عليه اأسملام م 
ل وما جعلنا القبلة التى كينت علير| ) جرد الخطاب لانى صل الله عله وسل 
رهزا إلى أن مضمون الكلام من الأسرار الحقيقة بأن نخص معرفته مما 
عليه السلام وليس الموصول صفة للقيلة بل هو مفعول ثان للجعل وما قبل 
من أن الجعل ويل الثىء من -الة إلى أخرى فالملتبس بالحالة الثانية هو 
المفعول الثانى ؟ا فى قولك جعلت الطين خيرفا فينيغى أن ون المفعول 
الأو ل هو الموهول واثأنى هو القبلة فهو كلام صناعى ينساق إليه الذهن بحسب 
النظر الجليل ولكن التأمل اللائق مدى إلى المكس فإن المقصود إفادته أنه 
اليس جعل الجهة قبلة لاغير م بفيده ماذكر بل هو جعل القبلة الحقةة 
الوجود هذه الجهة دون غيرها والمراد بالموصول هى الكعبة فانه عليه الصلاة 
والسلام أن يصلى [ليها أو لا تم لما 5 جر هن بأأصلاة إلى الصخر الفا 
لليهرد أو هى الصخرة أ روى عن أبن عباس رضى الله عنيما من أن قيأئه 


عليه السلام بمكة كانت بيت المقدس إلا أنه كان حمل الكعية بدئه وبيئه 


وعلى هذه الرواية لا يمكن أن يراد بالقبلة الأولى الكعبة وأما الصخرة فيتأنى 
إرادتما على الروايتين والمعنى على الأول وما جعلنا القبلة الجهة التى كنت. 
عليها قبل هذا الوقت و الصخرة (( إلا لنعلم © استثناء مفرغ من أعم 
العلل أى وما جعلنا ذلك الثىء من الأشياء إلا لنمتحن الناس أى تعاملهه 
معاملة من يمنحنهم ونعلم حينئذ ل( من ,تبسع الرسول © فى التوجه إلى ما أمر به 
من ألدين أو القبلة والالتفات إلى القبلة مع إيراده علبه السلام بعنوان الرسالة. 
للإشعار بعلة الاتباع رّ من يثقاب على عقيه 4 برد عن دين الإسلام 
أو لا يتوجه إلى القبلة الجديدة أو لنعلم الآن من يسع الرسول عمن لا يتبعه 
وما كان لعارض يزول بزواله وعلى الأول ما رددناك إلى ماكنت عليه 
إلا لنعلم اأثابت على الإسلام وااذا كس عل عقبيه لقلقه وضعف إعانهوااراد 
بالعل مايدور عليه فلك الجزاء من العلل الالى أى ليتعلق علينا به موجودا 
بالفمل وقيل ار أد عل الرسول عليه اأسلام وااؤمئين وإسناده [ليه سبدانه. 
لا أنعم على خواصه وليتميز الثابت عن المتزلزل كقوله تعالى ( ليميز الله الخبيث 
من الطيب) فو ضع أ مو ضع القييز الذى هو مسبب عنه ويشهد له قراءة ليعلم, 
على إناء المجهولمنصيخة الغيبة والعلم [مايمعنى المعرفة أومتعلق ما فى «من»منمعنى 
الاستفهام أو مفعوله الثانى من ينقلب الح أى لنعل من يقبغ الرسول متميز اءن. 
بقلب عل عقبيه ر وإن كأانت لكيرة ( 1 شافة ثقيلة وإن هى الففة من, 
لثقيلة دخلت على ناسيم المبتدأ والخبر واللام هى الفارقة بينها وبين النافية كا 
فى قوله تعالى ( إن كان وعد ربنا لمفعولا ) وزعم الكوفيون أم| افية واللام 
بمعنى إلا أى ما كانت إلا كبيرة والضمير الذى هو أسم كان راجع إلى مادل 
عليه قوله تعاللى (وما جعانا القبلة الى كنت علما) من الجعلة أوالتولية أوااتدو بل 
أو الردة أو القملة وقرىء أسكيير ة بالرفع على أن كان هزيدة كا فى قوله . 
وإخوان لنا كانوا كرام ه هه وروحهن لكيه 
كقوله أن ذيد انطلق 0 إلا على الذن هدى الله 4 أى إلى “هر الأحكام 
الشرعية المنة على الحم والمصالم إجالا وتفصيلا وم الممديون إلى الصراط 


سورة البقرة بف اا 


المستقم الثابتون على الإمان واتباع الرسول عليه السلام : لإ وماكان الله 
ليضيع [عانكم ) أى ماصح وما استقام له أن يضيع ثياتكم على الإمان بل 
كر صأيمم وأعد 5 الثواب امار وقيل إيمانم بالقيلة المسوحة 
وصلاتكم إلها لما روى أنه عليه السلام لما توجه إلى الكعبة قالوا كيف 
حال إخواننا الذن مضوا وم يصلون إلى بيت المقدس فنزات واللام فى 


ليضيع إما متعلقة بالخبر المقدر لكان 5 هو رأى البصرية وانتصاب الفعل 
بعدها بأن المقدرة أى ما كان الله مريدا أو متصديا لآن يضيع الخ فى توجيه 
النق إلى إرادة الفعل تأ كيد ومبالغة لبس فى توجمه إلى نفسه وإما مزيدة 
لتأ كيد ناصبة للفعل بنفسا كا هو رأى السكوفية ولا يقدح فى ذلك زيادتما 
كا لا يقدح زيادة <دروف الجر فى لبا وقوله تعالى : ١‏ إن الله بالناس 

أرؤؤف رح. بم ) تحقيق وتقرير للحم وتعليل له فإن اتصافه عز وجل ممأ 
يدَتضى ا أن لا يض 0 دع م| فيه صلاحهم واأماء متعاقة 
برؤف وتقدعه على رحيم مع كو نه كونه أبلغ منه لما مر فى وجه تقديم الرمن 
على الرحيم وقيل الرحمة ا كثر من الرأفة فى الكمية والرأفة أقوى منها فى 
الكيفية لآنم| عبارة عن [يصال النعى الصافية من الآلام والرحمة إيصال النعمة 
مطلقًا وقد يكو ن مع الآلم كقطع العضو [اتأ كل وقرىء روٌ ف بغير هد كندس 
( قد نرى نقلمب وجبك ف اأسماء 4 أى ترددء وتصرف نظرك فى جما 
تطلعا لالوحى وذلك أن رسول الله صل الله عليه ول كان يمع فى روعة 
وبتوقع من ربه عز وجل أن عوله إلى الكية لا لائها قيلة [. رأهيم وأدعى 
للعرب إلى الإغان لآنهما مفخرتهم ومزارهم ومطافيم ولخالفة الهود فكان 
براعى ازول جبريل بالوحى بالتحويل ١‏ فلنولينك قبلة ) الفاء لادلالة 
على سيبية ما قبلبا ا بعدهأ وهى فى اقيق داخلة على قسم حذوف يدل عليه 
الام أى فوالله لنولينك أى لنعطيككرا ولشكننك من استقبالها من تولك 
وليته كذا أى صيرته والياً له أو لنجملانك تلى 5 أو لندولنك على أن 
قصب قملة ذف الجار 9 إلى ذلة وقبل هو متعد إلى مفعو لين زر ترضاهاأ 4 


ا سورة المقرة 


ا 1 3 00 
تحموا وتشتاق [ليها لمقاصد دينية وافقت مشيئته تعالى وحكمته لإ فول وجبك) 
الفاء لتفرربع الأس بالتولية على الوءد الكريم وتخصيص التولية بالوجه لمأ 
أنه مدار التوجه ومعياره وقيل المراد به كل أأبدن أى فاصرفه ل( شطر المسجد 
الحرام ) أى وه وهو نصب عل الظرفية من نولى أو على نرع الخافض 
أو عل أنه مفعول ثآن له وقيل الشطر فى الأصل اسم لما اتفصل من الثىء 
ودار شطور إذا كانت منفصلة عن الدور ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصل 
كالقطر والحرام ارم أى رم فيه القتال أو منوع من الظلية أن ,تعرضوا 
له وفى ذ كر المسجد ارام دون الكحمة إيذان بكفاية مراعاة الجرة لأنمراعاة 
المين من البعيد حرجا عظيما لاف القريب . روى عن ألير أء بن عازب 
أن نى الله صلى الله عليه وسل قدم المديئة فصلى نحو بيت المقدس سنة عثس 
شبرا ثم و جه إلى الكعة وقيل كان ذلك فى رجب بعد زوال الشمس قبل 
قتال بدر إشور بن ورسول أله صلى الله عليه وس ق مسعدد ببى سلية وقد صلى 
بأصحابه ركعتين من صلاة الظبر ف:تدول فى اأصلاة واستقيل الميزاب و<ول 
الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فسمى المسجد مسجد القباتين لا وحيثيا 
كنتم فولوا وجوهم شطره) خص الرسول على الله عليه وسل بالخطاب 
تعظما لجنابه و إيذانا بإسعاف مر أمه 9 عم الطاب الءؤمنين مع التعرض 
لاختلاف أما كنهم تأ كيدا الحم وتصريا بعمومه لكافة العباد من كل 
حاضر وباد وما لللامة على المتابعة وحيثا شرطية وكنتم فى مل الجزأء م 
وقوله تعالى فولوا جواما وتكون هى منصوبة على الظرفية بكنتم نحو 
قوله تعالى (أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى) لإوان الذين أوتوا الكتاب) من 
فريق الييود وااخصارى ل ليعليون أنه ) أى الت<ويل أو التوجه المفبوم من 
التولية ( الحق ) لا غير لعلمبم بأن عادته سبحانه وتعالى جارية على تخصيص 
كل شربعة بقبلة ومعاينتهم للا هو مسطور فى كتبهم من أنه عليه الصلاة واأسلام 
يصلى إل القبلتين كا يشعر بذلك التعبير عنهم بالامم الموصول بإيتاء الكتاب 


أن ع 5-5 وخيرهأ فياه #سدك فول يعلمورن أذ مسلك مفحو له الوأدد. عل 


أن العم ممعنى المعرفة وقوله تعالى : ل من رمهم 4 متعاق بمحذوف وقع حالا 
من الحق أى كائنا من رمم أو صفة له على رأى من يون -ذف الموصول 
هع بعض صملةه أى لكا بن دن رمهم م وما ألله بغافل عما تعملون 4 وعد 
ووعيد للفريةين والخطاب الكل تذايبا وقرىء على صيخة الغيبة فبو وعيد 
لأهل المكتاب : 

لإ ولن أتيت الذين أوتوا الكتاب ) وضع الموصول موضع 
المضمر للإيذان بكمال سوء حاطم من المناد مع قيق ما يرنبم مئه من 
الكتاب الناطق حقية ما كابروا فى قبوله ( بكل آي )4 أى حجة قطعية دالة 
عل حؤية التتدويل و اللام مو طئة لقم وقو له تعالى 9 تتعوأ قباتك ) جو أب 
للقسم المضمر ساد مسد جواب الشرط والمعنى أنهم ماتركرا قبلتك لشبهة 
تزيلبا الحجة وإبما خالفوك مكابرة وعنادا وتجريد الخطاب للنى صلى الله عليه 
وس لذ تفعية اقم ل أن الخاعة و لادان الآ هن ار الف الذاضة رد 
عليه السلام وقوله تعالى : ل وما أنت بتابع قبلتهم 4 جملة معطوفة على ابملة 
الشرطية لاعلى جواما مسوقة لقطع أطماعبم الفارغة حيث قالت المود 
لو ثبت عل قبلتنا لكنا ترجو أن تكون صاحبنا الذى ننتظره تغريرا له 
عليه اصلاة والسلام وطمعا فى رجوعه وإيثار اجملة الاسمية للدلالة على 
دوام مضمونما واستمراره وإفراد قبلتهم مع تعددها باعتبار اتحادهافىالبطلان 
وعغخالفة المق واثلا إدواثم أن مدآن الى هو التعدد وقرىء بتأ بع قبلم عل 
الإضافة له ما بعضهم بتابع قبلة بعض 4 فإن الهود تستفبل اأصخرة 
والنصارى مطلع الشمس ولا يرجى توافةبم كا لا برجى موافةتهم لك لتصلب 
كل فريق فيمأ هو فيه . 

لإ ولئن اتبعت أهواءم © الزائغة المتخالفة ١‏ من بعد ما جاءك من 
العم ) بيطلائها وحقية ما أنت عليه وهذه الشرطية الفرضية واردة على 
منباج التبييج والإلهاب للثبات على الحق أى ولئن اتبعت أهراءهم فرضا 
١[نك‏ إذآ لمن الظالمين) وفيه للف للسامعين وتحذيرهم عن متابعة الهوى 


0 سورة أأمقرة 
فإن من ليس من شأنه ذلك إذا نمى عنه ورتب على فرض وقوعه مارتبه 
من الانتظام فى لك الراسخين فى الظلم فاظن من لس كذلك وإذن <درف 
عر ادوع اءاقل نيعا فين أعع ناو خوه ا "ترسو ها قا قن ةذ 
كان حقبا أن تتقدم أو تتأخر فل تتقدم كلا يتوهم أنها اتقرير النسبة الى 
بن الشرط وجوابه !ال#هذوف لأن المذ كو ر جواب القسم وم تتأحر ارعاية 
افواصل ولقد بولغ فى الأ كيد من وجوه نعظيما الحق المعلوم ونحريضا على, 
اقتفائه وتحذيراً عن متابعة الموى واستعظاما لصدور الذنب من الآانباء 
علييم انلام . 

(١‏ الذين [تينام الك تاب / 5 علماومم إذا مم العمدة فى [إنَانه ووضع 
الموصول موضع المضمر مع قرب العرد للإشعار بعلية ما فى حيز الصلة الحم 
والضمير المدصوب فى قوله تعالى م بعرفونه ) للرءول صلى الله عليه وس 
والالتفات إلى الغيبة للإيذان بأن اراد ليس معرفتهم له عليه اأسلام من حيث 
ذاته ونسيه الزاهر بل من حيث كونه مسطورا فى الكةاب منعوة فيه بالنعرت. 
النى من جملتها أنه عليه السلام يصلى إلى القبلتين كا"نه قيل الذين 5 تينام الكتاب 
يدرفون من وصفئاه فيه وبهذا يظهر جر ألة النظم الكريم وقيل هو إضمار قبل 
الذكر للإشعار بفخامة شأنه عليه الصلاة والسلام أنه عل معلوم بغير [علام 
فتأمل وقيل الضمير لعل أو سببه و هو الوحى أو القرآن أو التحدويلؤييد 
الأول قولهعر وجل ١‏ كا يعرفون أبناءم ) 9 بعر فونه عليه الصلاة والسلام 
بأوصافهااشريفة المكترية فى ك: امهم و لايشتيه علمرم كالا يشتبه أ بناؤ مو نخصيهوم 
باذ كر دون ما م6 البنات لسكوتهم أعر ف عمد م مون بسبب كونمم أحب 
لهم عن عمر رضى الله عنه أنه سأل عبد الله بن سلامرضى الله عنه عزرسول. 
اله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أعلم به منى بابنى قال ولم قال لأنى لست أشك. 
فنه أنه أى ذأما 234 فلمل والدنه خانت فقيل ععر رأسه رضى الله عنهما 
(١‏ وإن فريعا منهم ليسكتمون الح وثم يعلمون 6. ثم الذي نكابروا وعاندوا 
الحق والباقون ثم الذن أمنو | مهم فإنهم يظررون الهق ولا كتمونه وأما 


سورة البقرة عم 


الجهلة منهم فليست طم معرفة بالك تاب ولا بما فى تضاعيفه فا ثم بصدد الإظهار 
ولا بصدد الكم و[نما كفرهم على وجه التقليد لإ الحق) بالرفع على أنه مبتدأً 
وقوله تعالى لمن ربك خبره واللام لاعهد والإشارة إلى ما عليه النى صلى 
الله عليه وسلٍ أو !1ق الذى كتيوه أو . لاسي و امدق أن ادق ما لنت 
أنه من الله تعالى كالذى أنت عليه لا غيره كالذى عليه أهل الكدتاب أو على أنه 
خبر ميتدأ حذوفٍ أى هو الحق وقوله تعالى من ربك إما حال أو خبر بعد 
خبر وقرىء بألنصب على أنه بدل هن الأول أو مفعول ليعلدون وف التمرض 
لوصف ألربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من إظبار اللطف به عليه 
السلام ما لا يخنى لإفلا تكوئن من الممترين) أى الشا كين فى كتائهم الحق 
عالمين به وقيل فى أنه من ربك ولس أرآد نمى الرسول صلم ألله عاية وس 
عن ااشك لانه غير متوقع منه عليه الصلاة والسلام وليس بقصد واختيار بل 
إما تحقيق الآمر وأنه بحيث لا يشك فيه ناظر أو أمر اللأمة باكتسانالمعارف 
لمر مه للك عبى ألوجه الأبلغ (ولكل)» 5 واكل أمة من الأمم عل أن 
التثوين عوض من المضاف إليه ([وجهة ) أى قبلة وقد قرىء كذلك أو لكل 
فوممنالمسامين جانبمن جو انب الكعي ةلهو مولما)أحد المفعولين محذدوف 
أىموليها وجبه أو الله موليها إياه وقرىء ولكل وجمة بالإضافة والمعنى ولكل 
وجهةالله موليما أهلباواللام مزيدة للتأ كيد وجبر ضعف العامل وقرىممو لاما 
أى مولى تلك الجهة قد وليها لإفاستبقوا الخيرات) أى تسابقوا إليها بتع 
الجاريا فى قوله : 


تاق علي آل حرب ومن ل سوا ك فى هسبك غير مائل 
وهو أبلغ من الآمر بالمسارعة ل فيك من احرف عل إحراز فصب الس.ق 
والمراد بالخيرات جمييع أنو اعبا من أمر القبلة وغيره ما يئال به سعادة الدارين 
أو الفاضلات من الجهات وهى المسامتة للكعبة (أييها نكونوا يأت بم الله 
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متف رقه| هشر 1 لله تعالى إلى الحشر للجزاء أو أينما نكو نوا من أعماق اللارض 
وقال الجبال يقبض أرواحم أو أنما تكونوا من موافق أو يخالف بجتمع 
الأجزاء أو متفرقها حشر؟ الله تعالى إلى الحشر لاجزاء أو نا تكونوا من 
أعداق الأدض وقلل الجبال يقبض أرواحك أو أيما تكونوا من الجهات 
اختلفة الاتقابلة جعل صاو ات كاأنها صلاة إلى جبة واحدة لإ إن الله على كل 
شىء قدير» فيقدر على الإماتة والإحراء وابمع فبو تعليل لاحك السابق ل ومن 
حيث خرجت ) تأ كيد لم التحويل وتصريم بعدم تفاوت الآمر فى -التى 
السفر والحضر ومن متعلقة بقوله تعالى لإ فول) أو محذوف عطف هو عليه 
9 من ان “ أيه للسفر فول (وجهك) عند صلانك ل شطر 

المسجد الحرام ) أو أفعل ما أمرت به من أى مكان خخرجت إليه فول 91 
١‏ وإنه) أى هذا الثاء ر ([الحقمنربك) أى اتات الموافق للحكمة لإ وما الله 
يغافل عنما تعملون ن »4 فيج| زيم ذلك اد جزآء فيو وعد للمؤمنين وقرىء 
يعملون على صيغة الغيية فهو وعيد لللكافر بن 0 من ححسث لخر جرت 4 إأيه ف 
أسفارك ومغازريك من المنازل القريبة والبعيدة لإفول وجهك شطر المسجد 
الجرام )الكلام فيه ما مر آثما 2 3 تم من أقطار الأوفن عقسن أ 
مسافرين حسما يدرب عنه إرثار كنتم على 7 فإن الخطاب عام لكافة 
أو مزين المنتشر بن فى الافاق من ألا ضرين والمسافرن فلو قيل وحيبما خخراج 

م تناول الخطاب المقيمين فى الأماكن الختلفة من حيث [قامتهم فيها 1 | 
وجوهك )6 من عر للكم رطع والشكربر لما أن القيلة ا شأن خطيروالنمخ 
من مظان الشيهة والفتنة فبالحرى أن يؤكد أمرها مرة بعد أخرى مع أنه قد 
ذكر فىكل مرة حكة مستقلة (إ اثلا يكون للناس عليكم حجة) متعاق بقوله 
تعالى (فولوا) وقيل بمحذوف ,دل علنه الكلام كأ ندقيل فعلما ذلك كلا لوالمعنى 

أن التولءة ع ن الصخرةتدفع احتجاج اليهود أن المنعوت فى التوراة من أوصافه 
أن كول إل الكية و احتجاج اا” 0 بأنه بدعى ملة إبراهم وخالف قباته 


(إلا الذين ظلوأ منرم )وهم أهل مك أى علد كون لاحل من أأئاس حجة الا 
لمعا ندين منوم ألذين يقولون ما تحول إلى الكعية إلاميلا الى دءن قومه وح.| 
لبلده و أله فرجع َك قبلة أبائه وبوشك 0 برجع إل ديخوم وتسمية هذه 
الكلمة اأشنعاء حجة مع آَم ا اخ الآ باطيل من قميل ما فى قوله تعالى حجتهم 
داحضة حيث انوأ سوقوم,| مساق الجة وقيل الجة يمعى مطاق الاحتجا اج 
وقيل الاستئناء للمبالغة فى نق الحجة رأسا كالذى فى قوله : 


ولاعيب فهم غير أن سيونهم بن فلول من قراع الكتائب 


ضرورة أن لاحجة الفا ألا الذين يرف التثبيه على استئناف 

إرفلا تخشوم ) فإن مطاعنهم لا تضرك شيا (واخشوق) فلا تخالفوا أمرى 
9 لاثم تعمتى عا م ولعلك : م#دون) علة #ذوف يدل عليه النظم الكر 2 
أى أمرتم , مأ مر لإعامى للنعمة 2 أنه تعمه جلءلة ولارادلى 1 أنه 

صراط مستقيم مد إلى سحادة الدار نم 3 إليه فى قوله عز وجل (يهدى هن 
يشاء إلى صراط مس تقم ) وف التعبير عن الارادة بكامة لعل الموضوعة 
على طريقة الاستعارة التبعية من الدلالة عل كال العنابة 9 ن 
عطف عل علة مقدرة أى وأاخشوق لأحفظم عنم و أتم إل أو 0 
تعالى لثلا يكون إل وتوسيط قوله تعالى فلا تخشوم إل بينهما للمسارعة إلى 
الفسلية ولد بدت وفى الخير مام النعمة دول الجية وعن على رضى أللّه عه يهام 
العمة الموت على الإسلام لإ كا أرسا: | فم رسولا متم ) متصل با قله 
والظرف الأول متعلق بالفحل قدم على مفعوله الصريح ما فى صفاته من الطول 
والظارف الثانى متعلق بعضمر وقع صفة لرسولا مبينة لقّام النعمة أى ولتم 
تعمى عليم فى أمر القيلة أو فى الاخرة إتماها كاتا كإعاى ا بارسال رسول 
فور فإن إرسال الرسو ل لاسم| الجا نى م 3 نعمة فط وقول متصل 
يما بعده أى كا ذكرتم بالإرسال فاذ كرو الم وإيثار صيغة ال تكلم مع الغير 
بعد التوجيه فما قبله افتنان وجريان على 5200 اهل يتلو عل أبن 4 


صفة ثانية رسو ل كاشفة الكال النعمة لإ ويزكيكم ) عطف على تاو أىحملكم 
عل ها تصيرون به أز كياء لإ ويعلمك الكتاب والجمسكة) صفة أخرى مترئية 
فى الوجود على التلاوة وإبما وسط بينهما اتن كة التى هى عبارة عن تكيل 
النفس بحسب القوة العملية وتهذيبها المتفرع على ت-كميلها #سب القوة النظرية 
الحاصل بالتعليم المترتب على النلاوة للإيذان بأن كلا من الآهور الاترة نعمة 
جليلة على حياطا مستوجبة للشكر فلو روعى ترتبس الوجود كما فى قوله تعالى 
زو أ بعث يمار سو لامنهم هلو عليهم أن تكو يعلهم الكتاب والجكمة و يذكيهم 
إنك أنت العز د الحكم )لتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة كا مر نظيره 
فى قصة البقرة وهو أأسر فى اتعبير عن القرآن ثارة بالآبات وأخرىبالكتاب 
والمكة وهو الدالة بأعتبار كل عذوان نعمة على حدة ولا يقدح فيه شمول 
الحكية ا فتضاعيف الاحاد بث الشريفة منالشرائع وقوله عر وجللا ويعلءكم 
هام تكو نوأ تعلدون») صريم فى ذلك فإن الموصول مع كونهعيارةعن الك.تاب 
والحدكة قطعا قد عطاف تعليمه على تعليمها وما ذلك إلا لتفصيل فنون ألنعم 
فى مقام يقتضيه ها فى قوله تعالى (و ينام من عذاب غليظ) عقيب قوله تعالى 
(بحجينا هودا وألذين أمنوا معه برحمة منا) وراد بعدمعلمهمأ نه لس من شم 
أن بعليوه بالفكر والنظر وغير ذلك من طرق الهم لانخصار االطريق فى الوحى 
١‏ فاذكروق © الناء للدلالة على ترتب الآمر على ما قبله من موجباته أى 
فاذكروق بالطاعة ل أذكرم) بالثواب وهو ريض على الذكر مع الإشعار 
يما يوجبهلا واشكروا لى ) ما أنحمت به عليكم من النعم لإولا تكفرون ) 
ععيها وعصانبا أمرتكم بهيا أيها الذين أمنوا) وصفهم بالإمان إثر 
تعداد | يوجبه ويقتضيه تنشيطا لهم وحثا على مراعاة ما يعقبه من الأمر 
( استعينوا ) فى كل ما تأتون وما تذرون لا بالصبر » على الآمور الثماقة على 
النفس الى من جماتها معادأة الكفرة ومقا بلتهم الاؤدية إلى مقاناتهم ( والصاوة ) 
التى هى أم العباداتومع راج المؤمنين وه:اجاة ربالءالمين لإ إنالله معالصابرين ) 
تعليل للأمر بالاستعانة بالصبر خاصة ا أنه امحتاج إلى التعليل وأما الصلاة 


: 


2 ره لبر 0 /لا/ 


7 ا لس 
ليث كانت عند المومنين أجل المطالب 5 ينىء عنه قوله عليه ااصلاة والسلام 
وجعلتقرة عينىف |اصلاة . ل يفتقر الآمر بالاستعانة بها إلى التعليل ومءن المعية 

0 لاية الدائمة المستقبعة للنصرة وإجابة الدعو ة ودخول معإعل الصايرين ا 

نهم المباشرون للصبر حقيقة فهم متبوءون من 7لك الحيثية 0 ولا تقولوأ ) 

عطاف على استعينوا إل مسوق ابيان أن لا غاية للءأمور به وإما الشهادة الى 

رما يؤدى اما الصبر حياة أبدية لإلمن يقتل فى سبيل الله أموات ) أى مم 
أمو احبر 0 أحياء ) أى لمم أحداء 0 سكن لا تشءرون) حاتم وؤية رمر 

0 ألما أفسدت مأ إشعر به بالمشماعر الظاهر ه من الحياة الجسانمة و إما شَ أمر 

روحاف لايدرك بالعقل بل بالوحى وعن الحسن رحمه الله أن الشوداء أحماء 

عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل [اعم الروح واافرح كا تعرض 
الثار على 1 ل فرعون غدوا وعشيأ فيصل امم الآلم والوجع قات رأيت فى 
المنام سئة تسع وثلاثين وتسعائة ألى أز ود قبور شهداء !أحد رضى الله تعالى 
عنهم أجمعين وأنا أتلو هذه الآبة وما فى سورة آل عمران وأرددها متفكرا 
فى أمرثم وفى نفسى أن حياتهم روحانية لا جمانية فييما أناعلل ذلك إذ رأبت 
شابا منهم قاعدا فى قبره تام الجسد كامل الخلقة فى أحسن ما بكون من اطيئة 
والمنظر ليس عليه ثىء من الليأس قد بدأ منه مأ فوق السرة والياقفى القير خلا 
أن أعل يقينا أن ذلك أيضا كا ظبر وإنما لابظرر لكونه عورة فنظرت إلى 
وجبه فرأبنه ينظر إلى متبسما كا نه يشونى على أن الأمر لاف رأى فسمحان 
من علت كلءته وجلت حكته وقيل الآية نزلت فى شهداء بدر وكانوا أربعة 
عشر وذها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما >س به من 
البدن نبق بعد الموت درا 5 وعليه جمهور الصحابة وا'ءّا بعين رضوان الله تهالى 
عام أجمعين وب نطقت والسن وعلل هلأ فتتخصيص الشهداء بذلك ا لس اعده 
مقام التدريض على مماشرة ميادى الشهادة ولاختصادهم يزيد اقرب من الله 
عز وعلا لإ ولنباو م" لنصيبفكم إصابة من كتير أحو م أتصير ون عللى 
الللاء وتستسلءون للقضاء م بثىء من الوف والجو ع ) أى بقليل من ذلك 


فإن ما وقام عنه أكش بالنسبة إلى ما أصابهم بألف مرة وكذا ما يصيب به 
معا نديوم و إنما أخبر به قبل الوقوع ليوطنوا عليه نفوسهم ويزداد يقينهم عند 
مشأ هدتروله حسما أخير به ولمعلموا أنه شىء يسير له عاقبة حميلة ل( ونقص من 
الأموال والأنفس والقرات) عطف على شىء وقيل على الخوف وعن (أشافعى 
رحمه الله الموف خوف الله والجوع صوم رمضان ونقص من الأآموالالز 6ة 
والصدقات ومن الأنفس الأمراض ومن العرات مورت الاولاد وعن النى 
صلى الله عليه وسل إذا مات ولد العبد قال لله تعالى لاك قيضم ع 
عبدى فيقولون نعم فيقَول عز وجل قيضم ار قلبه فيقولون نعم فول" 
لله تعالى ماذا قال عبدى فيقولون حمدك وأسترجع فقول الله عن وعلا ابنوأ 
لعيدى بيتا فى الجنة وسموه ببت اذو بشر الصايرين الذين إذا أصابتهم 
مصببة قالوا إنالله وإنا إليه راجعون) الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم 
أر لكل من يتأ منه البشارة والمصيبة ما يصيب الإنسان من مكروه لقوله 
عليه ااسلام كل ثىء بو ذى المؤمن فهو له مصيبة وليس الصبر هو الاسترجاع 
اللسان بل بالقلب ,أن بتصور ما خاق له وأنه راجع إلى ربه ويتذ كر فعم الله 
تعالى عليه وبرى أناجها أبق عليه أضعاف ما استرد معه فيوون ذلك على 
نفسهةو يسنم والمبشر به زوف دل عليه مأ بعده , ا لك ) إشارة إلى 
الصايرين باعتبار اتصافيم بما ذكر هن النعوت ومعن البعد فيه الإيذان بعلو 
رتيتهم (( علييم صلوات من رمم ورحة © الصلاة من الله سبحانه المغفرة 
والرأفة وجمعا للتنبيه على كثرته! وتنوعبا واججمع يدها وبين الرحمة البالغة ها فى 
قوله تعالى (رأفة ورحمة) (رؤف رحم) والتنوينفهمأ لتخم والتع رض اعنوان 
الربوبية معالإضافة إلى ضميرم لإظهارمز يد العناية بهم أى أوائك الموصوفون 
بها ذكر من النعرت الجليلة علمهم فنون الرأفة الفائضة من مالك أمورثم ومبلغيم 
إلى كلام اللائقة بهم وعن النى صل الله عليه وسم من أسترجع عند المصيبة 
جر الله مصسته وأحسن عقياه وجعل له خلما صاا برضاه ١‏ وأوائك 4 
إشارة إلهم إما بالاعتبار السابق والتسكرير لإظهار كال العناية بهم وإماباعتبار 


سورة النقرة ب8/ " 


حيازتهم ها ذكر من الصلوات والرحمة المترتب على الاعتمار الأول فعلٍ الأول 
المراد بالاهتداء فى قوله عز وجل وم المهتدون 4 هو الاه: داآء الحق 
والصواب مطلقا لا الاهنداء ا ذكر هن الاسترجاع والاستسلام خاصة لما 
أنه متقد علهما فلا بل لتأخيره عمأ هو نتيجة فا من داع بوجبه ولس 
بظاهر وألة اعتراض مقرر اضمون ما قبله كأنه قيل وأولئك ثم امختصون 
بالاهتداء لكل حق وصواب ولذلك استرجعوا واسدسلءوا لقضاء الله تعالى 
وعلى الثانى هو الاهتداء والفوز بالطالب والعنى أولك م الفائزون عماغيهم 
الدينية والدئيوية فإن من نال رأفة الله تعالى ورحته لم يفته مطلب <إ إن الصفا 
والمرو 4*6 عليان لجيلين ع المعظمة كالصيان والمقطم ( من ا 7 لله 
من أعلام ا ضع شعير ة فى العلامة 0 من حجج أأمدث 1 أعتمر 1 - 
ف اللغه القصد والاعمار الريارة غلا ف شر رعة على قصل أأينثت وذيارثه على 
الوجهين المعر وفين كا لبيتوالنجم فى الأعيان وحيث أظررالييت وجب#ريده 
عن التعلق به فلا جناح عاءه أن طوف مهمأ 4 أى فق أن طوف 3 
أصله يتطوف قليت ااتاء طاء فأدغمت الطاء فى الطاء وفى [براد صيغة التفمل 
إنذان بأن من حدق الطائف أن إتكلف فى الطواف وسذل فيه جبده وهذا 
الطواف واجب عندنا والششافعى وعن مالك رحبما الله أنه ركن وإيراده بعدم 
الجناح المشعر بالتخيير لما أنه كان فى عرد الجاهلية على الصفا صم يقال له 
إساف وعلى المروة أخر أسمه ثائلة وكانوا إذا سعوأ بدمهما مس<وا مهما فليا جاء 
الإسلام وكسر الأصنام تحرج المسلدون أن يطوفوا بينهما لذلك فتزات وقيل 
هو نطو ع وعضده قر أءءٌ أبن مسعود فلا جنا عليه أن لابطوف ب#مالرو 7 
تطاورع حبر ( أى فعل طاعة فرضأ أن 1 لله أو زأد على مأ فرض عليه 
هن حب أو هرة أو طواف ويرأ <يلك نصب عل أنه صفة أصدر عذرف 
ا تطوعا خير | أ على دزف الجار وإصال الفعل إلءه 1 على نصمين معنى 
فعل وقرىء يطوع وأصله يتطوع مدل ,طوف وقرىء ومن ,تطوع تير 
(١‏ فإن الله شا كر ) أى محاز على الطاعة عبر عن ذلك بالشكر مرالغة فى الاحسان 


[لالعيادل عليم» مبالغ فى العلم بالأشياء فيعل مقادير أعماطم وكيفياتها فلا يتقص 
من أجورثم شيا 0 أب الشرط قاهم مقامه ا 5 - 
خير! جازاه الله وأثابه فإن الله شا كر علي ( إن الذين يكتمون ) قبل نولت فى 
أحبار المود الذين كتموا مافى التوراة من نعوت النى صلى الله عليه وسل 
وغير ذلك من الأحكام وعن ان عباس وججاهد وقتادة والحسن والسدى 
والربيع والاصم أنها زات فى أهل الكتاب من المود والنصارى وقيل زات 
فكل من كم دا عن أحكام الد. ن لعموم الك للكل والأقزب هو الأول 
فإن هوم ع لا يأى +«صوص السيب والكم والكتمان تراك إظهار الشىء 
قصدأ مع مساس الحاجة إليه وحقق الداعى إلى إظراره وذلك قد يكون بمجرد 
سثره وإشفاثه وقد كن بازالته ووضع ثىء آخر فى موضعه وهو الذى فعله 
هؤلاء : 
(ما أنزلنا من البينات ) من الآبات الواضحة الدالة على أمر عمد صلى الله 
عليه إوالهدى) أى والآدات الهادية إلىكنه أمره ووجوب اتباعه والإعان 
به عبر عنها بالمصدر ميالغة ول جمع مراعاة لللاصل وهى المرادة بالبيناتأيضاً 
والعطف لتخأ برالعنوان م فىقوله عز وج ل(هدى للا 5 نأت) إل وقبلا راد 
بالمدى الأدلة العقلية وبأباه الإزال وال مم لمن بعد مأ بيناه للناس ) متعلق 
يكتمون وامراد بالناس الكل لا | ا نقط يطبي تامو كذا 
اضرف ف قو له تعالم( فى الك تاب ) فإن تعاق جارين بفعل و احد عند حتلاف 
المعنى ما لا ريب ف جوانه 5 |للأخدير متعاق عحذوف وفع حالا من مفعو له 
أى كا نا فى الكتاب وتييينها هم تلخيصه وإيضاحه حيث ,تلقام كل أحد منهم 
ن غير أن يكون له فيه شبة وهذا عنو أن معا» بر لكو ته بينا فى نفسة وهدى 
ا له ح الكتم أو تفبيمه 2 واسطة مومى عليه السلام والآاول اس 
بهو ا ف لكتاب والر أد بكتمه إزالته ووضع غيره فى موضعه فإنهم محوأ 
نعته عليه اأصلاة والسلام وكتبوا مكانه ما يخالفه 5 لاف المت قله 
عز وعلا (فويل للذين يتكبون الكتاب) 10 لثك) إشارة [لهم باعتبار 


سورة البقرة "١‏ 


ما وصفوا به للإشعار بعليته لما حاق مهم وما فيه من معن البعد للإيذان يتراى 
أمر ثم وبعد منزلتهم فى الفساد لا يلعنهم الله ) أى يردم وريعدم من رحته 
والااتفات إلى الغييه بأظبار سم الذات الجامع للصمات لثربية الممابة وإدخال 
الروعة والإشعار بأن م.دأ صدور اللعن عنه سحانه صفة الجلال المغاارة لا 
هو مدأ الإنزال والتبيين من وصف امال والرحمة (ويامنهم اللاعنون 4 أى 
لأذين يتأ منهم اللعن أى الدعاء علبهم باللمن من الملائنكة ومؤمنى الثقلين 
وامراد بان دوأم اللعن واستمراره وعليه يدور الاستثناء المتصل فى 
قوله تعالى : 

( إلا الذين تابوا ) أى عن الكتمان ١‏ وأصلحوا 14 ها افوا ان 
أزالوا اكلام احرف وكترأ مكانه ما كأنو | أزالوه عند الجر يف (وبينوا) 
للناس معانيه فإنه غير لصلاح المذ كور أو بينوا طم ما وقع منهم أولا وآخرا 
فإنه أدخل فى [رشاد الناس إلى الحق وصرفهم عن طريق اضلال الذى كانوا 
أو قموثم فيه أو بينوا توبتهم ليمحوا به سمة ها كانوا فيه ويقتدى بهم أضرابهم 
بوحيث كلت هذه التوبة المقرونة بالإصلاح والتيين مستلزمة للثوبة عن 
الكفر ملي علماأ م صرح بالإمان وقوله تعالى 0 فأوائك 4 إشارة إلى 
الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة للإشعار بعليته للحم والفاء لتأ كيد 
ذلكلا أتوب عليهم » أى بالقبرل وإفاضة المغفرة » والرحمة وقوله تعالى( وأنا 
التواب الرحيم » أى المبالغ فقبول التوب ونشر الرحمة اعتراض تذبيلى محقق 
لمضمون ما قيله والالافات إلى التسكام للافئئان فى النظم لكر يم مع ما فيه من 
التلويم والرمز إلى ماهر من اختلاف المبدأ فى فعايه تعالى السابق واللاحق 
١‏ إنالذين كفر وا جملة مسأ نفة سيت لتحقيق بقاء اللعن فما وراء الاستثناء 
وتأ كيد دوامه وأستّمراره على غير التائبين حسيما يفيده الكلام والاقتصار 
على ذ كر الكفر فى الصلة من غير تعرض لعدم التوبة والإصلاح والتبيين مبنى 
على ما أشير إليه فسكها أن وجود تلك الأمور الثلائة مستلزم للإعان الموجب 
لعدم الكفر كذلك وجودالكفر مستازم لمدمها جيعاً أى أن الذين استمروا 


على الكفر المستقبع للكتمان وعدم التوبة ل وماتوا وثم كفار ) لايرعوون 
عن حالتهم الأولى إ أولةك 6 الكلام فيه كا فيما قبله ل( عليهم ) أى مستقر 
عليهم ل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) يمن يعتد بلعنهم وهذا بيان لدوامها 
الثبوق بعد ببان دوامم! التجددى وقيل الآول لعنتهم أحياء وهذا لعنتهم أمواتا 
وقرىء والملائكة والناس أجمعون عطفا على حل امم الله لآنه فاعل فى المعنى 
كقولك أعدق توي ولد وعن و ددفق انوت ات ور وكانه دل 
أوائك عايهم أن لمنهم الله والملائكة الخ وقيل هوفاعل افعل مقدر أىويلعنهم 
الملائكة إغالدين فيها 4 أى فى اللعنة أو فى الثار على أنها أضمرت من غير 
ذكر تفخيما لشأنها وتمويلا للأمرها ( لاخفف عنبم العذاب © إما مستأنف. 
ليان كثرة عذابهم من ححيث الكيف إر بان كثرته من درك الم أو حال 
من ألضمير فى خالدين على وجه التداخل أو من الضمير فى عليهم على طريقة 
الترادف(٠‏ و لام نخارو 2 عطف على مأقيله جارفيه وإثار اجخلة الاسية لإفادة. 
دوأم ان واستمراره أى لامباون ولارؤجلون أولا ينتظرون ليعتذروا أولا 
بنظر [لبهم نظر رحمة لإ و[طسم ) خطاب عام للكافة الناس أى المستحق منم 
للدمادة ( إل واحد) أى فرد فق الاطية لاعدة لقسمية غيره إطا أصلا 0 لا إله 
إلا هو) خبر ثان للمبتدأ أو صفة أخرى لاخبر أو اعتراض وأياً ما كان فوو 
مقرر للوحدانية وميم ما عسى أن بتوثم أن فى الوجود إها لكن لاستحق. 
العبادة ( الرحن الرحيم » خبزان آخران للببتدأ أو لبتدأ #ذوف وهو 
تقرير للتوحيد فإنه تدالى حيث كان موليا بجميع النعم أصوطًا وفروعها جليلبا 
ودقيقها وكان مأسوأه كائنأ ماكان مفتقرا إليه فى وجوده وما يتفرع عليه من, 
كالاته تحققت وحدانيته بلاريب وانحصر استحقاق العيادة فيه تعالى قطماً 
قل كان المشركين <ول الكعبة المكرمة ثلثمائة وستون صن فليا سمعوا هذه 
الاية تعجبوأ وقالوا إن كنت صادتا فأت بآية نعرف ما صدقك فثرات 
( إن فى خاق السموات والارض) أى فى [بداعهما على مأهما عليه مع مافيهما 


من تعأج.ب العبر و بدا صنائح العجز عن فممأ عقول الشر ع األسموات. 


سورة البقرة . ا 


لماه المدرووين نا طبقات متخالفة الحقائق دون الأرض ل( واختلاف 
اللهل والنبار) أى اعتقاءهما وكون كل منبما خافاً للآخر كفوله تعالى ( وهو 
ألذى جعل الليل والنوار خخلفة) أواختلاف كلمنبمافى أنفسهما ازديادا واتتقاصا 
على مأقدره الله تعالى 9 الفلك الى #رى فى الببحر) عطف عل ما قبله وتأنثه 
لها بتأوال التقيئة اورأنة جمع فإن ضمة المع مغايرة لضمة الوا<د فى التقدر 
إذ الآولى كم فى حمر واانية م فى قل وقرىء يضم اللام ل( بما بنفع الناس ) 
اق «ملتسية ,لق يتفعهم نما حمل فيها من أنواع المنافع أو تفعهم لإوما أنزل 
أللّه من السماء من ماء 4 عطاف على الفللك وتأخير دعن ذكر مأ مع 1 نه أعم 
منبا نفعا لما فيه من ميد تفصيل وقيل المقصود الاستدلال بالبحر. وأو اله 
وتخصيص الفلك بالن كر لانه سبب الوض فيه والاطلاع على عجائيهواذلك 
قدم على ذ كر المطر والسحاب لآن منشأهما البحر فى غالب الآمر ومن الأول 
ابتدائية والثانية بيائة أو تبعيضية وأياما كآن فتأخيرها لما مس عرارا من 
التشويق والمراد بالسماء الفللك أو السحاب أو جرة العلو (فاحى به الأرض ) 
بأنواع النبات والأزهار وما عليبا من الاشجار (١‏ بعد موتها 4 باستيلاء 
الييوسة علبها حسما تفتضيه طبيعةم| 5 يوزن به إبراد الموت فى مقاباة 
الإحياء (( وبث فيها ) أى فرق ولشر ( من كل دابة ) من العقلاء وغيرهم 
واجملة معطوفة على أثز ل داخلة حت حكم الصلة وقوله تعالى فأحيا الخ متصل 
بالممطوف عليه بحيث كانا فى حكم شىء واحد كأنه قيل وما أنزل فى الأأرض 
007 وبث فيا الح أو عل أحيا ذف لجار وانجرور العائد إلى الموصول 
وإن م تتحقق الشرائط المعرودة كا فى قوله : 
وإن أسانى تمدة يشت عا ولكن عل من صبه اله علقم 
أن علقم عليه وذو له : 
لعل الذى أصعدتنى أن بر 0 ما ض إن يقدر الخير قادرم 
على معنى فأحيا بالماء الأآر ض وبث فيا من كل دابة فإنهم ,شمون 


ا سورة البقرة 


الخصب ويعيشون بالحيا ‏ وتصريف الرياح © عطف على ما أنزل أى. 
تقلسبها هن هقاب إلى آخر أو من حأل إلى أخر ى وفرىء على الإافراد 
لإ والحاب ) عطف على تصريف أو اارباح وهو اسم جنس واحده 
سحابة سعى بذلك لانسحابه فى الجو (ا المسخر بين السماء والأارض ) صفة 
للسحاب باعتمار لفظه وقد يعتبر معناه فيوصف باجمع يا فى قوله تعالى سحابا 
ثقالا وتسخيره تقليبه فى الجو بواسطة الرياح حسمما تقتضيه مشيئة الله تعالى 
ولعل تأخير تصريف الرياح وتسخير السحاب فى الذكر عن جربان الفلك. 
وإنزال الماء مع انعكاس الترتيب الخارجى لمامر فى قصة البقرة من الإشعار 
باستقلال كل من الأمور المعدودة فى كونها آبة ولو روعى الترتيب الخارجى 
ريما توم كون المجموع المترتب بعضه على بعض آبة واحدة لإ لآيات © اسم 
إن دخاته اللام لتأخره عن خبرها والتذكير للتفخيم كا وكيفا أى آيات عظيمة 
5-1 ؤدالة على القدرة القادرة والحكمة الباهرة والرحمة الواسعة المقتضية 
لاختصاص الألو هية به سبحانه ل لقوم يعقاون ) أى ,تفكرون فما 
وبنظرون [امما بعيون العقول وفيه تعر ريض يحول اشر كين الذين اقترحوأ على 
النى صلى الله عليه وسم آي تصدقه فى قوله تعالى (والهك إله واحد) وتسجيل 
علهم بسخافة العقول وإلا ففن تأمل فى تلك الآبات وجد كلا منها ناطقة 
بوجوده تعالى ووحدانيته وسار صفاته الكمالية الموجبة لتخصيص العيادة به 
تعالى واستغنى مها عن سار هأ فإن كل واحد من الآمور المعدو دة قد وجد علل, 
وعتة شاضن ود لوجوه الممكنة دون ما عداه مستنبعا لآثار معيئة وأحكام 
خصوصة من غير أن تقتنى ذاته وجوده فضلا عن وجوده على مط معين 
مستقبع لحم مستقل فإذن لا بد له حتما من موجد قادر حكي يوجده -حسيمأ 
اقتضية حكةه و لستدعيه مك 4.1 متعال عَنْ معارضة الغير إذ لو 20303 آخر 
يدر على مايقدر عليه لزم إما اجتماع المؤثرين على أثر واحد أو القانم 
المؤدى إلى فساد العال١‏ ومن الئاس من يتخذ من دون الله 74 لكيال 
58 ارام لكر نان رثر تقرير وحدانيته سبحانه وتحرير الآيات الماهرة 


سدورة ألدفرة ١‏ 


المجئة للعقلاء إلى الاعتراف بها الفائضة باستحالة أن بشارك شىء من 
الموجودات ق صفة من ضفات: الكمال فضلا عن المشاركة فى صفات 
الألودية والكلام فى إعرابه ما فصل فى قوله تعالى ( ومن الناس من يقول 
أمئا بالله وباليوم الآخر ) الخ ومن دون الله متعلق بيتخذ أى من الئاس من 
يتخذ من دون ذلك الإله الواحد الذى ذكرت شتونه الجليلة وإيثار الاسم 
الجليل لتعيينه تعالى بالذات غب تعبينه بالصفات <ا أنداداً © أى أمثالا وهم 
رؤساؤهم الذين يقبعونهم فيما ,أتون وما يذرون لاسيما فى الأوامر والنواهى 
ك] يفصم عنه ما سيأ فى من وصفبم بالتبرى من المتبعين وقيل هى الأصنام 
وإرجاع ضمير العقلاء [للها فى قوله عر وعلاا ل بوهم © مبنى على آرائهم 
الباطلة فى شأنها وصفهى يمالا يوصف به إلا العقلاء وانحبة ميل القلب من 
الحب استعير لحبة القلب ثم اشتق منه الحب لأانه أصامها ورسخ فها والفعل 
مئها حب عل <دمد لك الاستعمال المستفيض على أحب حيا ومحة فهو 
يحب وذاك حبوب وحب قليل وحاب أقل منه وحبة العيد لله سبحانه إرادة 
طاعته فى أو أمره ونوأهيه والاعتناء بتحصيل مر أضيه فمعى حبونهم يطيعونهم 
ويعظموابم واجخلة فى حيز النصب إما صفة لأندادا أو حالا من فاعل بخن 
وجمع الضمير باعتبار معنى من كا أن إفراده باعتبار لفظبا ( عب الله ) 
مصدر تشبهى أو نعت لمصدر مؤكد للفعل السابقومن قضية كونه مينيا الفاعل 
كر نه أيضا كذلك والظاهر اتحاد فاعلبما فإنهم كانوا يرون به تعالى أيضاً 
وشقربون إليه فالمعنى حا كامنا هم له تعالى أى يسوون بيئه تعالى 5-2 
فى الطاعة والتمظم وقبل فاعل الحب الأذ كورهم المؤمنون فالمعنى حفا كائنا 
كب المؤمنين له تعالى فلا بد من اعتبار المشاببة بينهما فى أصل المي لا فى 
وصفه كا أوكيفا لما سيأتى من التفاوت البين وقيل هو مصدر من المنى 
للمفعو ل أى 3 حب ألله ته الى و يعظم وإما اعقةى عن ذكى هن ناه آنه 
غير ملبس وأنت خبير بأنه لا مشابية بين حبتهم لأندادهمو بين حو بيته تعالى 
فالمصير حيلذ ما أسلفناه فى تفسير قوله عر قائلا ( كا سيل مومى من قبل) 


0" سورة أأبقرة 
و[ظبار الاسم الجايل فى مقام الإإضمار لتربية المبابة وتفخم المضاف وإبانة 
كال قبح ما ارتكيوه . 

لإ والذين آمنوا أشد حب لله 6 جملة مبتدأة جىء بها توطتة لما يعقبها من بان 
رخاوة حبيم وكونه حسرة عليهم والمفضل عليه ذوف أى المؤمئون أثار: 
حرا له تعالى منهم لأ ندادمم ومآله أن حب أولك له تعالى أشد من حب هو لاء 
لأندادم فيه من الدلالة عل 0 المي مصدرأ من امسق للفاعل ما لا لق 
وإعا لم جعل المفضل عليه حبهم لله تعالى لما أن المقصود بان انقطاعه وانقلايه 
بغضا وذلك إما يتصور فى حبهم لأندادتم لكونه منوطا بان فاسدة وماد 
موهومة زول زواطا ' قيل واذلك كانوا يعدلون عنما عند الشدائد إلى الله 
سبحانه وكانوا يعبدون صن أياما فإذا وجدوا آخر رفضوه إليه وقد أكلت 
باهلة هوا عام الجاعة وكان من حيس وأنت خبير بأن مدار ذلك اعتيار 
اختلال حببم ها فى الدنيا وليس الكلام فيه بل فى انقطاعه فى الآخرة عند 
ظبور حقيقة الال ومعاينة الأهوال كما سيأتى بل اعتباره مل ما بقتضيه 
مقام المبالخة فى بان كال قبح ما ارتكبوه وغاية عظم ما اقترفوه وإإثار 
الإظبار فى موضع الإضمار لتفخهم لحب والإشعار بعلته ( ولو يرى أأذين 
ظليوا ) أى باتخاذ الأنداد ووضعما موضع المعبود (إإذ يرون العذاب) المعد 
لحم ,يوم القيامة أى لو علموا إذا عاينوه وإإما أوثر صيئة المستقبل لبر انما 
مجرى الماضى فى الدلالة على التحقيق فى أخمار علام الغيوب ( أن القوة لله 
مأ 6 ساد مسد مفعول يرى لإ وأن لله شديد العذاب ) عطف عليه وفائدته 
المأ لغة فى تمويل الخطب وتفظيع الآمر فإن اخنصاص ألدَوة به تعالى لاوجب 
قن الووات لوا رك عفوأ مع القدرة عليه وجواب لوءذوف للإيذان 
خروجه عن دائرة ألبيان [ما لعدم الإحاطة بكنره وإما لضيق العبارة عنه وإما 
لإيحاب ذ كره ما لا يستطيعه المعير أو الممستمع من الضجر والتفجع عليه أى 
لغاروا ا ذداو | لعذاب قد حل بهم وم ينقذم منه أحد من أندادهم أن القوةَش 
جميعا ولا دل لأحد فى شىء أصلا لوقعوا من الحسرة والندم فيا لا يكاد 


سورة البقرة 1 


يوصف وقرىء ولو ترى بالتاء الفوةانية على أن الخطاب لارسول صل اللهعلية 
وسل أو لكل أحد من يصلح للخطاب فالجواب حينذ لرأيت أمرا لا يوضف 
من اطول والفظاعة وقرىء إذ برون عل اابناء للبفعول وأن الله شديدالعذاب 
على الاستئناف وإضماد القول (ر إذ تبرأ الذين اتبعوا ) بدل من إذْ رون أى 
إذ تبرأ الرؤساء ١‏ من الذين انبعوا )من الأتاع بأن أعترفوا بيطلان 
ما كانو| يدعونه فى الدنيا ويدعونهم إليه من فئون الكفر والضلال واعتزاوا 
عن مخالطتهم وقاباوم اللدن كقول [بلس إلى كقروت عا أشر كتمو هق 
قيل وقرىء بالعسكس أى تبأ الأأنياع من الرؤساء والواو فى قوله عر وجل 
١‏ ود أوا العذاب ) حالية وقد مضمرة وقيل عاطفة على ت. ل نذأ واأضمين ورازا 
للموصوفين جيعأ ل( وتقطعت بهم الأسباب © والوصل الى كانت ينهم هن . 
التبعية والمتبوعية والاتفاق عل الملة الزائغة والأغراض الداعية إلى كه 
السب اليل الذى يرئق به الشجر ووه واجخلة معطوفة على تبرأ وتوسيط 
88 أل بدنهمأ للتئميه عل علة التدرى وقد جوز عطفما على اخلة الحالية ‏ وقال 
الذين اتبعوا ) <ينعاينوا تبرؤ الرؤسا 0 وندموأ على ما فعلوا من اتباعهم 
لم فى الدنيا ١‏ لو أن لنا كرة 6 أى ليت لنا رجعة إلى الدئيا ( فنتبرأ منهم ) 
هناك ( 5 تدروأ منا 4 ال جوم ( كذلك ) إشارة إلى مصدرالفعل الذى بعدهلا 
اشوء اخن مغبوم ما سرق وما فيه من معنى البعد (لإيذأن بعلو درجة الأمشار 
إلنه وبعد مدز له مع كال يزه عا عدأه وانتظامه فى سللك الأموان المشأهدة 
والكاف مقحمة لتأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وله التصب على 
المصدرية أى ذلك الإراء الفظيع لا يريهم الله أعالهم حسرات علمم ) أى 
ندامات شديدة فإن الحسرة شدة الندم والكيد وهى نَم أقاب وانساره عأ 
.يله واشتقاقه من قو طم وير ا منقطع لقوة وهى ثالث مفاعيل برى 
إن كان من رؤية القاب وإلا فبىحال والمعنى أن أعماهمة:قاب حسراتعاهم 
فلايرون إلا حسرات مكان أعماهم لإوماثم يخارجين من النار) كلاممستأ نف 
البيان حاطهم بعل دخوفم الثار والاصل وما تحر جول والعدول إلى الاسمية 


لإفادة دوام نق الخروج والضمير للدلالة على قرة أَمرثم فيا أسند [لهم كي 
فى قوله : 
ثم يفرشون اللبد كل طمره وأجرد سياق بذ المغاليا 

١‏ ياأبها الناس كوا ما فى الأرض © أى بعض ما فبها من أصناف. 
المأ كولاات اتى من جملتها ما حرمتموه افتراء على الله من الحرث والأأنعام قال 
أن قياس رطى ألله علهما زات ق قوم من تقرف وبنى عامر .ن عصعة. 
وختزاعة وبى مد حرهوأ على أنفسهم ما حرموا من الخرث والمحاثر 
وأاسوائب والوصائل والحام وقوله تعالى ( حلالا 4 حال من الموصول أى. 
كلوه حال كوه حلالا أو مفعول لكاأوا على أن من أبتدائية وقد جوز كونه. 
صفة لمصدر مؤكد أى أ كلا حلالا ويؤيد الآولين قوله تعالى (( طيبا 4 فإنه 
صفة له ووصف الكل به غير معاد وقيل نزلت فى قوم من ألمؤمنين حرموا 
على أنفسبم رفيع الاطعمة والملابسويرده قوله عر وجل لا ولا تقبعواخطوات. 
الشبيطان) أى لاتقتدوا بها فى اتباع الهوى فإنه صريح فى أن الخطاب الكفرة. 
كف لاوتريم الخلال على نفسه تزهيدا ليس من باب اتباع خطوات الشيطان. 
فضلا عن كونه تقولا وافتراء على الله تعالى و[نما الذى نزل فوم ما فى سورة 
المائدة من قوله تالى (يا أما الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ). 
الأبة وقرىء خطوات بسكون الطاء وهما لغتان فى جمع خطوة وهى ما بين 
قدى الخاطى وقرىء بضمتين وههمزة جعات ااضمة على الطاء 5-5 على الواو 
و بفتحتين على نما ممع خطوة وهى ار من الخطو رز [ له م عدو ميين 14 
تعليل للنهى أى ذاهر العداوة عند ذوى اليصيرة وإن كان بظير الولاية لمن. 
يشريه ولذلك سمى وايأ فى قوله تعالى رأولياؤم الطاغرت) (إ[نما يأمرك بالسوء 
والفحشاء » استئناف لبيان كيفية عداوته وتفصيل لفنون ثيره وإفساده 
واتخصار معاملته معهم فى ذلك والسوء فى الأصل مصدر ساءه يسووه سوء(! 
ففناءة إذا أنه نه يطلق على جمييع المعاصى سواء كانت من أعمال الجوارح أو 
أفعال القلوت لاشتراك كلا ىق ما تسرء صاحها والفحشاء أقبم أنواعيا 
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وأعظمبا مساءة ل وأن تقولوا على الله ما لا تعادون 4 عطف على الفحشاء 
أى وبأن تفتروا على الله بأنه حرم هذا وذاك ؛ ومعنى مالا تعلبون أن 
الله تعالى أمر به وتعليق أمر ه بتقوطم على الله تعالى ما لا يعلمون وقوعه مزه 
تعالى لابتقوطم عليه مايعلءون عدم وقوعه منه تعالى مع أن حاطم ذلك للمبالغة 
00 او ل ا والشذاعة دون الثانى تحذر 
ن الثاف على أبلغ وجه وآ كده 7 بأن العاقل يحب عليه ألا بول 
4 الله تعالى مأ لا يعم وقوعه مله ثعأ لى مع الاحتال فضلا عن أن تشول عليه 
م العا غلم وا عام تعالى ٠‏ قالوأ وفيه دليل على المنع من أت باع الظن رأسا 
وأما اتياع الجتهد للا أدى إلبه ظنه فستند إلى مدرك شرعى فوجوبه قطعى 
والن فىطريقه ( وإذا قبل لحم اتبعوا ما أنزل الله) التفات إلى الغيبة تسجيلا 
يكال ضلاطُم و]إ.ذانا بإيجماب 0 مأ 0 من جناباتم, لصرف العداب عنم 
وتوجببه إلى العقلاء وتفصيل مساوى أ<واطم لهم على نبج المباثة أى إذا قيل 
لمم عل :واعنة النضرسة اف الار قاد انيرا" كناك [ن الى [ازله ) قالوا )4 
لانتبعه (( بل تنبع ما ألفينا عليه آباءنا»4 أى وجدناهم عليه إما على أن الظارفه 
متعلق بمحذوف وقع حالا من آباءنا وألفينا متعد إلى واحد وإدا عل أنه 
مفعول ثان له مقدم على الأول نزلت ف المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر 
ما أنزل الله تعالى من ن الحججالظا هرة والبيئات الباهرة لؤنحوا للتقايد والموصول 
إما عيارة ثما سيق من اتخاذ الا نداد ودر يم الطبنات وو ذلاك وإما باق عل 
عمومه ومأ ذكرى داخل فيه دخولا أولءأ وقبل بؤلت فى ط أئفة من الموود م 
رسول الله صلى لله عليه و-لم إلى الإسلام فقالوأ بل تقبع ما وجدنا علية أب ا 
لأنبم كانوا خيرآ منا وأعل فعلى هذا يعم ما أنزل الله تعالى التورأة لأنها أيضا 
تدعو إلى الإسلام وقوله عز 58 أولو كان آباؤم لا يعقاون شيا ولا 
ممتدون ) استئناف مسوق من جبته تعالى رداً لقالتهم امقاء وإظرارا لبطلان 
أدامم والهرة لإنكار الواقع واستقباحه والتعجب منه لا لإنكار الوقوع 
كالتى فى قوله تعالى أولو كنا كارهين)وكة لو فى أمثال هذا المقام ليست ابيان 
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انتفاء الثىء فى الزمان الماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ ا جواب قد<دذف 
ثقة بدلالة ما قبلبا عليه بل هى لييان تحقق مأ يفيده الكلام السابق بالذات أو 
بالواسطة من الحكم الموجب أو المننى عيبل كل حال مفروض من الآ<وال 
المقارئة له على الإجمال بإدخاها على أبعدها منه وأشدها مئافاة له ليظرر بدو ته 
أواتتفائه معه شوته أو اناوه مع ما عداه من الأ<وال بطريق الأولية لما 
أن النىء متى تحقق مع المنافى القوى فلآن ,تحققمع غيره أولى ولذلك لاريذ كر 
معه شوء من سائر الادوال ويكئى عنه بذكر الوأو العاطفة لاجملة على 
نظيرتها المقابلة لها المتناولة ججميع الأحوال المغايرة لها وهذامعيئ قوطهم إنها 
لاستقصاء الا<وال على سبل الاجمال وهذا المعنى ظاهر فى الخبر الموجب 
والمنق والام والنهى ؟ فى قولك فلان جواد يعطى ولو كان فقيرا وتخيل 
لا يعطى ولو كان غنيا وقولك أحسن إليه ولو أساء إليك ولا تبئه ولو أهانك 
ليقائه عنى اله وأما فم كن فيه ففيه نوع خفاء ناشىء من ورود الإ نكار 
عليه لكن الأصل فى الكل واحد إلا أن كدة لو فى الصور الل كررة متعلقة 
نفس الفعل المذ كور قبلا وأن ما بقصد يان #ققه على كل حال هو نفس 
مدلوله وأن الخلة حال من ضميره أو مما بتعاق به وأن ما فى حيز لو باق على 
هاهو عليه من الاستبعاد غاليا مخلاف ها تحن فيه لما أن كللءة لو متعاقة فيه 
بفمل مقدر يقتضيه المذكور وأن ما يقصد بيان تحققه على كل حال مدلوله لا 
مدلول المذ كور من حيث هو مداوله وأن اخلة حال ما يتعلق به لا ما علق 
امد رزو شو وف هو متاق نقنواة المقصود الأصل إنكار مدلوله باعتيار 
مقارئته للحالة المذ كورة وإما تقديراً لمقارنته لغيرها فاتوسيع الد| ل هاا 
حيز لولا يقصد أستبعاده فى نفسه بل يقصد الإشعار بأنه أمر محةق [لآ أنه 
أخرج مخرج الاستبعاد معاملة مع الخاطبين على معتقدم للا ,يلبسوا من 
التصريح بنسيه آبائهم إلى كال الجبالة والضلالة جد الغر فيركيو! من العناد 
ومالغة فى الإذكار من جبة اتباعهم لآبائهم حيث كان مشكرا مسئقيحا عند 
احتهال كون آبائهم 5 ذكر احتالا بعيدا فلآن يكون منكرا عند تحقق ذلك 


أولى والتقدير أباعو ن ذلك اولم يكن آباوْمم لا يعقاون شيدًا من الدبن ولا 
مةدون للصواب ولوك أو كذلك فاخملة فى ديز [أنصب على الخالية مَنْ أباهم 
على طربقة قوله نعالى (أن 3 مله إبراهم حنيفا) كأنه فل اعون دين أباحمم 
حال كنم غافلين وجاهلين ضالين إنكاراً ما أفاده كلاميم من الاتباع على 
أى حالة كانت من الخالتين غير أنه اكتفى بذكر الحالة الثانية تنبها على أنها 
هى الواقعة فى نفس الأمر وتعويلا على اقْتضامها للحالة الأولى اقتضاء بينا فإن 
انباعيم الذى تعلق به الإذكار حيث نحقق مع كون آبامهم جاهلين ضالين 
فلآن يتحقق مع كونهم عاقلين ومبتدين أولى إن قلت الإنكار المستفاد من 
الاستفرام الانكارى منزلة الثفى ولارس ف أن الأولوية فى صورة الثفى 
معتيرة بالنسية إلى النفى ألا يرى أن الآولى بالتحقق فما ذكر من مثال النفى 
عند الهالة المسكوت عتها أعنى عدم الذنى هو عدم الإعطاء لا نفسه فكأنينيخى 
أن حون اول بالتحقق فما دن فيه عند الخالة المسكوت عنهأ وض غالة ونث 
آبائهم عاقلين ومرتدين [نكار الاتبا علا نفسه إذ هو الذى يدل عليه أيتبعوين إل 
فلم اختلفت الال بينهما قلت ١‏ أن مناط الأولوية هو الحكم الذى أريد بيان 
تحققه على كل حال وذلك فى مثال النفى عدم الإعطاء المستفاد من الفعل المنفى 
المذكور وأم' فيا نحن فيه فبو نفس الاتباع المستفاد من الفعل المقدر إذ هو 
ااذى يقتضيه الكلام السابق أعنى قوطم بل اقبع إل وأما الاستفيام نفاري عنه 
وارد عليه لإنكار ما يفيده واستقباح ما يقتضيه لآ أنه من مامه يا فى صورة 
اانفى وكذا الحال فيا إذا كانت اطمرة لإنكار الوقوع ونفيه مع كونه بمئزاة 
صر النفى كا سيأقى قيقه فى قوله تعالى (أرلو كنا كارهين) وقيل الواو حالة 
ولكن التحقيق أن المعنى يدور على معنى العطف فى سائر اللغات أيضا لإ ومثل 
الذين كفر و #1 جلة أبتدائية واردة لتقرير ماقياما بطريق التصوير و فمأ مضاف 
قد حذف أدلالة مدل عليه ووضع الموصول هوضع الراجع إلى ماترجع [إيه 
الضمائر ااسابقة لذمبم يما فى حيز الصلة وللإشهار بعلةما أت ذم من الحك 
والتقدير مثل ذلك القائل وحاله الحقيقة لغرابتها بأن تسمى مثلا ونسير فى 
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الآفاق فماذكر من دعوته [ياهم إلى إتباع الحق وعدم رفعهم إليه رأسا 
ا فى التقليد و [خلادم إلى ها 3 عليه من الضلال وعدم فبعهم من جبة 
الداع إلى الدعاء من غير أن لقو ا أذهانهم إلى ها بل ق علمهم 0 قل النم 
شق عا لا إسضع الادعا هوندأء 2 ن العهاهم فامأ م لا أسمع [لاصوت الراعى 
.وهتفه ممأ هن غير فيم أ كلامه عزوق يل [ثما حذف المضاف من الموصول 
لثافى لدلالة كلة ما عليه فَإنم! عبارة غنه مشعرة مع ما فى <ين الصلة يما هو 
مدار القثيل أى مثل الزين كفروا فما ذكر من إنهما كبم فما مفيه وعدمالتدبر 
فم) لد - من الارات كثل ممأ 3 الذى ينعق ما وهى لا لسمع منه إلا جرس 
النغمة ودوى الصوت وقيل المراد يليم فى دعامم الأصنام بالناعق فى نعءقه 
وهو تصويته على المائم وهذا غنى عن الإضمار لكن لا يساعده قوله إلا دعاء 
0 فإن الاصنا ام قعول افق ذللك::وقن غرفت أن سين اله: يل فم شأ به 
فرأد الطرفين زعم 1 ع2 4 على الذم م صم خلا فهم لابعقاون» 
و لآن طريق 0 هو ااندبر فى ميادى الأمور المعقولة والتأمل فى ترتيها 
وذلك نما صل بأستاع أيات ألله ومشاهدة حججه الواضحة واافاوضة مع 
من يوُخذ منه العاوم فإذا كانوا صما بكما عميا فقد انسد علهم أبواب التعقل 
'وطرق الفهم بالكلية (( يا أها الذين آمنوا كاوامن طيبات ما رزقنا مم ) أى 
مستلذاته لإ واشكروالله »اذى رزقكروها والالتفات لتربية 7 ابة ( إن 
1 م ياه إياه تعبدون ) فإن عيادته فاك انتم إلا بالشكر لَه وعن || نى صلم أله 
عليه وسم: دشول الله عر وجل إنى والانى والجن ف ل أ ءفا أخحاة وبعيد 
غيرى وأرؤق وشكر غبرى» رز ما حرم علي لمينة ) أى كا والانتفاع 
.بها وه التى مانت على غير ذكأة والسمك والجراد خارجان عنها بالعرف أو 
باساناء «أأشر ع 3 الطحال من الدم (والدم و م الخنزير) | [عا خص ليه 
05 سائر أجزائه أيضاً فى حكمه لاآنه معظم ما بو كل من الحيوان وسائر 
ا اله يمنزلة التابع له ( وما أهل به لغير 7 أى رفع ,هلصوت عند ذبحه 
للصنم والإهلال أصله رؤية الهلال لكن لا جرت العادة برفع الصوت بالتكبير 


سو ره المقرة , ١‏ 


عندها سعى ذلك [هلالا ثم قيل لرفع الصوت وإن كآن لغيره ل فن اضطر غير 
باغ ) بالاستئثار على مضطر آخر لا ولا عاد ) سد الرمق والجوعة وقيل غير 
باغ على الوالى ولا عاد بقطع الطريق وعلى هذا لا بباح للعاصى بالسفر وهو 
ظاهر مذهب الشافعى وقول أحمد رحميما الله لإفلا إثم عليه) ف تناوله ١‏ إن 
الله غفور رحيم 4 بالرخصة إن قبل كلة [ عأ تفيدقصر الحم على ماذ كرو 1من 
حرام ل يذ كر قلنا المراد قصر الحرمة على ماذكر مما استحاوه لا مطلتقا 
أو قصر حرمته على حالة الاخترار كا*نه قيل [نا حرم على هذه الأشاء 
مام تضطروا [لما . 


لإ إن الذين يكتمون ها أنزل الله من الكتاب © المشتمل على فنون 
الأحكام التى من جماتها أحكام الحللات والمخرمات حسما ذكر آنا وقال 
ابن عياس الله عنهما نزلت فى رؤساء الوود حين كّموا نعت النى > لى الله 
عليه وسل ل ويشترون به ) أى بأخذون بدله ل ممنا قللا 6 عوضا حديرأ 
وقدمص سرااتء.ير عن ذلك بالمن الذى هو وسيلة فى عةود المعاوضةوقوله تعالى 
١‏ أواك ) إشارة [لىالموصول باعتبار اتصافه ما فى حيز الصلة من الوصفين 
الشنيعين المءيزين هم تمن عدام أ كل تميين الجاعلين ايام ليث كأنهم 
حضار مشأهدون على ماه عليه ومافيه من معنى اليعدللإيذان بغاية بعد منز لتم 
فى الشر والفساد وهو ميتدأ خبره قوله تعالى : ل مايأ كلون فى بطونهم 
إلا الثار 6 واجخلة خبر لإن أو اسم الإشارة مبتدأ ثان أو بدل من الأول 
والخبر ما يأ كاون الخ ومعنى | كارع النار أنهم يأ كلون فى الحال مايستنيع 
النار ويستلزمبا فكأنه عين النار وأ كله أ كلبا كةوله : 


أ كلت دما إن لم أرعك بضرة2 بعيدة مبوى القرط طبية النشر 


أو بأكلون فى المآ ل يوم القيامة عين النار عقوبة على أ كبم الرشا فى 
الدنيا وفى بطونهم متعلق بأ كاون وفائدته تأ كيد الآ كل وتقريره ببيان مقر 


المأ كول وقبل معناه ملء بطونهم ؟ فى قوطم أ كل فى بطنه وأ كل فى بعض 
بطنه ومنه كلوا فى بعض بطنكم تعفوا فلا بد من الالتجاء إلى تعليقه 
بمحذوف وقع <الامقدرة من الذار ممع تقدمه على حرف الاستأناء والافتعلءقه 
يبأ كلون يؤدى إلى قصر ها بأ كلونه إلى الشبع على النار والمقصود قصر 
مأ 5 كاو نه مطلقًا علما 9 لا يكلمىم أيه لوم القيامة ) عبارة عن غضيه أمظ ظ 
علييم وتعريض بحرمانهم ما أتيس للؤمنين من فنون الكرامات السنية 
دالزلفى إزولا بز كيهم) لا يثنى عليهم (إوطهم) مع ٠١‏ ذ كر إعذاب ألم 0 
مو إأولئك) إشارة إلى ما أشير إايه بنظيره بالاعتمار المذ كور خاصة 
لامع ما يتلوه من أحواطهم النظيعة إذ لا دخل لا فى الهم الذى يراد إثياته 
هبنأ فإن الم#صود تصور ما باشروه من المعاملة بصورة قبيحة تنفر هنبا الطياع 
ولا يتماطاها عاقل أصلا ببيان حقيقة مانبذوه وإظبار كنه ما أخذوة وإبداء 
فظاعة تبعاته وهو ميتدأ خبره الموصول أى أولئك المشترون بكتاب الله 
عز وجل نا قلءلا ليسوا مشترين للثمن وإن قل بل ثملا الذيين اشتروا ), 
بالنسبة إلى الدنيا (( الضلالة 4 التى ليست ما يمكن أن يشترى قطعا ل بالهدى ) 
الذى ايس من قبيل ما يبذل ,عقابلة ثىء وإن جل ل والعذاب 4 أى اشتروا 
بالنظر إلى الآخرة العذاب اذى لايتوهم كو له ما يشترى <١‏ بالمغفرة ) التى 
يقنافس فيها المتنافسون ل فها أصبر هم على النار ) تعجيب من حاطم الائلة التى 
هى ملابستهم با بوجب النار [>ابا قطعيا ؟أنه عينها وما عند سيدوية ذلكرة 
تأمة مفيدة لمعنى التعجيب مر فوعة بالابتداء وتخصيصها كتخصص شرفى «ثر 
أهرذا أبء خبرها ما بعدها أىشىء ماعظيم جعلبم صابرينعل الثار وعندالفراء 
استفرامية وما بعدها خيرها أى أى شىء أصبرهم عل انار وقبل هى موصولة 
وقيل موصوفة ما بعدها والخبر #ذوف أى الذى أصبر هم على الذار أو ثىء 
أصيرم على النار أمر فظبع ( ذلك ) العذاب ( بأن الله نل الكتاب © أى 
جنس الكتابق بالحق )أى ملتبسا به فلا جرم أن يكون من يرفضه بالتكذيب 
والكتهان ويركب متن الجبل والغواية مبتلى يمثل هذا من أفانين العذاب ( وأن 


سورة المقرة مو 


سمييعس سس ايهو 


الذين اختلفوا فى الكتاب ) أى فى جنس الكتاب الإلى بأن أمنوا بعض 
5-3 الله تعالى وكفروا ببغضها أو اختلفوا فى التورأة بأن آمنوا ببعض آناتما 
وكفروا ببعض كالآيات المغيرة المشتملة على أمر بعئة النى صل الله عليه وسل 
ونعوته الكريمة فمعنى الاختلاف التخلف عن الطريق المق أو الاختلاف 
فى تأويلبا أو فى القرآن بأن قال بعضييم أنه سحر وبعضهم أنه شعر وبعضهم 
أساطير الأو أبن 1 ىق عن المفسر نْ إلى شقاق بعيد) عن الحقّو الصواب 
مستوجب لأشد العذاب لإ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) 
البر أسم جامع لمراضى الخصال والخطاب لأهل النكتابين فإنهم كانوا أ كثروأ 
الخوض ف أمر القبلة دين <وات إلى الكعبة وكان كل فريق بدعى خيرية ” 
التوجه إلى قبلته من القطرين المذكو رين وتقديم المشرق على المغرب مع 
تأخر زمان الملة النصرانية إما أرعاية مأ بيتهما من الترتيب المتفر ع على ترتيب 
الشروق والغروب وإما لآن توجه اليرود إلى المذرب ليس لكونه مغرم! بل 
لكون ببت المقدس من المدينة المنورة واقما فى جانب فقيل لط, ليس اير 
ماذ ثرتم من التوجه إلى تينك الجهتين على أن البر خبر ليس مقدما على 
اسمها كما فى قوله : ش 
سلى إن جبأت الناس عنى و عنم فليس مو أء عام وجبول 
وثو له : 
الس عظاما :أن تم ملسة ويس علينا فى الخطوب مقول 

وإما أخر ذلك لما أن المصدر المؤول أعرف من الحلى باللام لأنه 
شبه الضمير من -حديث أنه لا بوصف ولا لوصف بكها و الاعر ف 0 بالاسىة 
ولان فى الاسم طولا فلو روعى الترتيب المعرود لفات تجاوب أطراف النظم 
الكر يم وقرىء برفع البر على أنه أسمرا وهو أقوى بحسب المعنى للآن كل فر بق 


دعن أن الونهذ ا فوت أن بون الرد موافةًا لدعواهم وما ذلك إلا بكون 
(58 سس أبو السعوه - أول ) 


ماع اي ييح ل ا 0 


تا 7 :1 عنه جعله عبرأ عنه فى الاستدراك بقواه عر وجل : 
م ألبر من أمن الله » وهو نحقيقٌ للدن بعل بان الناطل وتفص.ل 
ل+صال البر مما لا يختلف اح الشرائع وما مختلف باتتلافها أى وا-كن 
البر المعبود الذى حق أن مرتم بشأنه.ويحد فى حصيله بر من أمن ,الله وده 
إعانا ريثا من شائية الإشراك لا كإعان المود والنصارى المشركين بقوهم 
عزر أبن الله وقو هم المسيعم بن الله ل والهوم الأرنعر 35 أى على ما هو 7 
ل كا فعورهق أن الثان (١‏ ن مسوم إلا أياما معدودات وأن آباءهم الأانبياء 
يشفعون طم ففيه تعريض بأ ن إعان أهل الكتا بين ة ل يكن ا ذر 

من الوجه أ اصحيح ل يكن ]ءانا وف تعليق أأير ممأ من ول الآمر عقيب لمك 
عن التوجه إلى المشرق والمغرب من الجز رالة مالا فى كأنه قيل ولكن أإبر 
هوالتوجه إلى الميدأ والمعاد اللذينهما المشرق والمغرب ف الحقيقة( والملا' لكة) 
أى وأمن م و و3 سم 3 379 رهولن متو سطون بدك تُعالى وال 3 مأ :4 بالقاء 
الوح فى وإإنزال 3 -- دوالك تأب 4 5 دنس اك تاب الذى من أفر أده 
آلغ رقان الذى موه ورأء ظوورثم وفمه تعيض بكتامم عدوت الثى صل أله 
عليه وسل واشتراتهم ئ أزل ألله ل 3 فألا ) واأذ يه )4 جميعا من غير 
تفرقة بين أحد منم كا فعل أهل الكتابين ووجه توسيط اللكتاب بين حماة 
ألوحى ونان الغبمين وأضح وساكئ 2 قو له 55 ( كل أمن بأللّه وماذة. 5ن 
وكعةو رسله )3ق وآقى المال على حيه 4 نوالهق الطمين 3ق | ىو الع هين 
امجرور راجع للدال أى آتاه كائنا على حب المال ؟ فى قوله صلى الله عليه 
وسلم حوين دمل : ا اأصدقة أفضل؟ , كو تو نيه 5 4ه ده ع« وقول 
أبن مسدود رضى أله عنة أن و نه وأنت سم حيدم حيسم تأمل العدش وخدى 
الفقر ولا تمبل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت افلان كذا وافلان كذاء وقيل 
الضمير لله تعالى أى تاه كائنا على حيته تعالى لا على قصد الشر والفساد ففيه 
نوع نعريض أياذلى الرشا وآخخذما لتغيير التوراة وقيل للمصدر أى كائنا على 
حوب الايناء لإذوى القرلى ) مفعول أول لأى قدم عليه معو لَه الثاف أعنى 


المال للاهتام به أو لآن فى الثاتى مع ما عطف عايه طولا لوروعى الترتيب 
لفات تجاوب الأطراف ف الكلام وهو الذى اقتضى تقديم الحال أيضاً وقيل 
هو المفعول الثاتى لإواليتاى 4 أى انمحاويج منهم على ما,يدل عليه الحالو تقديم 
ذوى القر 3 علوم مانت إيتاءهم صدقة و صلة ف( و المسا كين ) جممع مسكين 
وهو الدائم السكون للا أن الخلة أسكنته بحيث لاحراك به أو دائم السكون 
إلى الناس لإوابن !اسبيل) أى المسافر سمى به للازمته إياه كا سمى القاطع 
أبن الطريق وقيل الضيف لإ والسائلين) الذين أل+أتهم الحاجة والضرورة إلى 
السؤال قال عليه ااصلاة والسلام : أعطوا السائل ولو جاء على فرس لإ وفى 
الرقاب ) أى وضعه فى فك الرقاب بمعاونة المكاتبين حتى يفسكوا رقاءم وقيل 
فى فك الأسارى وقيل فى ابقياع الرقاب وإعتاقها وأياً ماكان فالعدول عن 
ذثرم بعنوان مصحم المالكية كالذين من قيلوم إما للإريذان بعدم قرأر 
ملكبمفما أوتوا كا فى الوجرين الآولين أو بعدمثيوته رأساً كا ف الوجهالأآخير 
:و إما للإشعار برسوخهم فى الاستحةاق والحاجة لما أن فى للظرفية المنيئة عن 
محليتهم لما يف إوأقام الصلاة) أى المفروضة منها واف الركاة 4 أى 
المفروضة عل أن اراد ها مر من إيتاء المال التنفل بالصدقات قدم على 
الفريضة مبالغة فى الحث عليه أو المراد مهما المفروضة والآول لبءان المصارف 
والثاى لبيان وجوب الآاداء لإوالموفون بعهدم ) عطف على من أمن فاله فى 
كزة إوسقال وين أو فوأ بعردثم وإيثار ضيغة الفاعل للدلالة على وجوب 
استمرار الوفاء والمراد بالعود مالا يحرم حلالا ولا يحلل حراما من العرود 
الجارية فم بين الناس » وقوله تعالى ( إذا عاهدوا 4 للإيذان بعدم كونه من 
ضرورءيات الدين لإ والصابرين) أصب على الاختصاص غير سبي عأ قله 
تنيهها على فضيلة الصبر ومزيته وهو فى الإقيقة ممطوف على ما قبله . قال 
أبو على إذا ذ كرت صفات للمدح أو الذم فخولف فى بعضها الإعراب فقد 
خولف للافتئان ويسمى ذلك قطعا لآن تغيير الل ألو ف يدل على زيادة ترغيب 
فى استاع المذ كو د ومزيد أهتام بشأنه كا مر فى صدر أبسورة وقد قرىم 


الصابرون ا قرىء والموفين ٠‏ فى البأساء) أى ف الفقر وااشدة ١‏ والضراء © 
أى امرض والزمائة ل ودين اليبأس ) أى وقت جاهدة العدو فى مواطن, 
الحرب وزيادة المين للإشعار بوقوعه أحيانا وسرعة انقضائه إ أولئك ) 
إثشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بالنعوت الخيلة المعدودة وما فيه من 
معنى المعد لما مر هرار من التنبيه عن علو طبهم وسعوور تبتهم ا أ لذن صدةو 4 
أى فى الدين واتباع الحق وتحرى البر حيث ل تغيرم الأحوال وم تزازهم 
الأدوال إ وأوائك هم الاتقون ) فق الكقن وشاض الرذاءل تك ير 
الإشارة لزيادة تنوبه شأنهم وتوسيط الضمير للإشارة إلى احصار التقوى فم 
والاية الكر : ئمة كا ترى داوية بجميعالكالات البشرية.رمتها تصر عا أو تلو كأ 
لا لمأ مع تكثر فنونها وتشعب شجونا منسهرة فى خلال ثلاث كم 
الاعتقاد وحسن المعاشرة مع العماد وهس أنفس وقد ين ف الوك 
بالإعان بما فصل وإلى الثانية بإيتاء المال وإلى الثالثة بإقامة الصلاة الح و لذالئه 
وصف الخائرون ا بالصدق نظرا إلى انهم واعتقادم وبالتقوى اعتيارا 
معاشرتهم مع الخلق ومعاملتهم مع الحق وإليه يشير قوله صلى الله عليه وس 
من عمل .هذه الآبة فقد استكمل الإيمان 


ا ما الذين امو | 4 شرو ع قُْ بيان بعص الأحكام اأشرعية على و سوله 
التلافى لما فرط من المخلين بماذ كر من أصول الدن وقواعده الى علا ببى 
اسأسن المعاش والمعاد (( كتب عليكم ) أ ى فرض وأازم عند مطالية صاحب. 
المق فلا لقدح فيه قدرة الولى على 0 الوجوب [ما أعتبر بالنسة ل 
الحكام أو القائلين (القصاص ف القتلى ) أى بسبب قنلهم كا فى قوله صلى الله 
عليه وس «إن امرأة دخلت الثار قى هرة ر بطتهاء أى إسلجبا ربطباأ اها (الخر 
بالحر والعبد والانتى بالآانثى )كان ف الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء 
وكان لاحدهها طول على الآخر فأقسمو| لنقتان الجر منكم 1 عل والذكر 


سورة أأمفرة ب8٠.؟‏ 


فأمرثم أن يتباوؤا وليس فما دلالة على عدم قتل الحر بالعيد عند الشافعى أيضا 
لان اعتبار المفيوم حيث لم يظبر للتخصيص بالذكر وجه سوى اختصاص 
الحكم المنطوق وقد رأيت الوجه هبئا وإنما يتمسك فى ذلك هرومالك رحتبما 
آله ما روى على رضى الله عنه أن رجلا قتل عبده لخلده رسول الله صل اله 
عليه وسل ونفاه سنة ولم يقده وبما روى عنه رضى الله عنه أنه قال من السنة 
أن لابقتل مسل بذى عبد ولاحر بعبد وبآن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا 
لايقتلان الحو بالعيد بين أظبر الصحابة من غير نسكيرو بالقياس عل الأطراف 
وعندنا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى(أن النفس بالنفس) فإن شربعة من قيلنا إذا 
قصت عليئا من غير دلالة على نسخما فالعمل بها واجب عل أنها شربعة لنا ولآن 
القصاص يعتمد المساوأة فى العصمة وهى بالدين أو بالدار وهما سيان فبما 
وقرىء كتب على البناء للفاعل ونصب القصاص لإ فن ع له من أخيه شىء) 
أى قوهق العف لآنغنا لاز م وفائدته الإشعار بأن بعض !مفو عزلة كله فى 
إسقاط القصاص وهو الواقع أيضا فى العادة إذ كثيراً ما يقّع العفو من بعض 
الاولياء فبو ثىء من العفو وقيل معنى عفى ثرك وشىء مفعول به وهو ضعيف 
ذل يشت عفاه بمعنى ترك بل أعفاه وحمل العفو على الح وكا فى قول من قال : 
ه ديار عفاها جور كل معاند ه 

وقوله : عفاها كل هتان كثير الوبل هطال 

فيكون المعنى فن عحى لدم نأخيه ثىء صرف للعبارة المتداولة فى الكتاب 
والسئة عن معناها المشبور المعرود إلى فا لين معبود شوها وى :استعال الناس 
فإنهم لايستعملون العفو فى باب الجنايات إلا فما ذ كر من قبل وعفأ يعدى بعن 
ل الجانى والذنفب قال تعالى (عفا أنه عذنك) وقال (عفا أله عنمأ ) ؤإذا تعدى إلى 
الذنب قيل عفوت لفلان عما جنى 5أنه قيل فن عفى له عن حنابته من جمة 
أخه على ولى الدم وإبراده بعنوان ادخية الما يمه دما لك 5 هن إثى 
آدم عليه السلام لتحريك سلسلة الرقة والمطف عليه لإ فاتراع بالمعروف ) 
فالآمر اتباع أو فليكن اتباع والمراد وصية البافى بالمساعة ومطالبته بالدية 


0 ا سورة أأمقرة 


المعروفعمن غير تعسف وقوله عزوجل زو أداء إليه بإحسان » حث للمعفو 
عنه على أن يؤديها بإحسان من غير نما طلة ولا يخسلا ذلك )أىما ذكرمن الحم 
ل( تذفيف من ربكم ورحمة )لما فيه من التسويل والنفع وقيل كتب على المود. 
القصاص وحده ورم عليهم العفو والدية وعلى النصارى العفو على الإطلاق 
ورم علييم القصاص والدرة وخيرت هزه الأامة بين ألثلاث تسيرا عليوم. 
وتنز يلا للحكم على حسب المنازل لفن اعتدى بعد ذلك ) بأن قتل غير القاتل 
1100 الجسكم اوقل القا تلق لحف أو اكد الدية ((فله) باعتدائه. 
لإعذاب أليم ) أما فى اادنيا فيالاقتصاص لما قثله بغير حق وأما فى الآخرة 
فبالنار (ولكم ف القصاص حيأة ) بيان لاسن الحكم المذكور على وجه 
ديع لاتنال غايته حرث جل الثىء لا لضده وعرف القصاص و نكر الحماة. 
ليدل على أن فى هذا الجنس نوعا من الحياة عظيما لابسلغه الوصف وذلك لآآن 
العم به بردع القائل عن القتل فينسبب لياة نفسين ولآنهم كانوا يقتلون غير 
القاتل وأجماعة بالو احد فتثور الفتنة بينهم فإذا اقتص من القاتل سل الماقون. 
فيكون ذلك سيا لخياتهم وعلى الا“ول فيه إضمار وعلى الثاتى تخصيص وقيل. 
المراد بالحياة هى الا”روبة فإن القاتل إذا اقتص منه فى الدنيا لم يوحن به فى. 
الآخرة والظرفان إما خبران لياة أو أححدهما خبر والآخر صلة له أو وال 
من الممشكى نة نهمل الففضن أ فيما قص علي من حكم القتل حياة 
أو فى القرآن حاة أو فى القرآن حياة للقلوب ١‏ يا أولى الألياب ) أى ذوى. 
العقول ألخااصة عن شوب الآوهام خوططوا ذلك بعك ماخوطيوأ بعنوأن. 
الإعان تنشيطاً هم إل التأمل فى حكية القصاص لإ لعلكم تنقون)أى تقو نأ نفس 
من المساهلة فى أمره والإهمال فى امحافظة عليه والحكم به والإذءان له أو فى 
ااقصاص فتكفو اعن القتل المؤدى إليه ( كتب عليكم ) بان لمكم آخر 
من الاحكام امك كزة (إذا حضر أحدك اموت ) أى حتهام فنا به وظبر 
أعاو ا له ددن نفسه من الحضور وتقديم المفعول: لإفادة كال تمكن اافاعل. 
عند النفس وقت وروده عليها ( إن ترك خيراً» أن مالا وقبل مالا كثيراً لا 


روى عن على رضى ألله عنه 5 فول [ه أراد أن اودى وله سمعما ث4 درثم 
فنعه وقالقال الله تعالى رإن ترك خير)وإن هذا لثىء يسير فائره لعيالك وعن 
عائشة رضى اللهعنها أنرجلا أرادأن؛وصى ولهسيعمائة درهم فنعهوقال قإلالله 
تعالى: (إن تركخير أ) وإن هذا لثىء سيرفاتر هلعيالكوءنعائشةرضى اشّعنبا 
أ نوج أراه الرفنة ولذغال::وأتشياثة ونان ققالكها أرى: فيه نضلة 
وأراد آخر أن يوصى فسألته 5 مالك فقال ثلاث 1 لاف درهم قالت كم عيالك 
قال أريعة فالتف: عا قال شكال إن تر لفبخيرا و إن هذا لق سين نذا ترك 
اعيالك لا الوصية للوالدين والآقربين) مرفوع بكتب أخر عما بينهما لما مر 
مرارا وإرثار تذكير الفعل مع جواز تأنيثه أيضا للفصل أوعلى تأويل أن يوصى 
أو الإيصاء ولذلك ذكر الضمير فقو له تعالى زفن بدله بعد ماسمءه) وإذا رف 
مخض والعامل فيه كتّب لكن لامن حيث صدور الكتب عنه :الى بل من 
حرث تعلقه م تَعلقا فعاءأ مسمتلمعأ لوجوب الآداء 3 يذىء عنه المثاء المفعول 
وكلمة الإيحاب ولامساغ لمجعل العامل هو الوصية لتقدمه عليها وقيل هو مبتداً 
خبره للوالدين واجملة جواب الشرط بإضهار الفاء ما فىقولهومن شعل الهسنات 
الله شك رهاءورد بأنه إن صح من ضرورة |أشعر وهعنى كدب فرض وكانهزأ 
الحكم فى بدء الإسلام ثم فسخ عند نزول آية المواريث بقوله عليه اأسلام أن 
الله قد أعطى كل ذى حدق حقه ألا لا وصية لوارث فإنه وإن كان من أخمار 
الاحاد سكن رثك تلقته الامة بالقءو 98 اننظم فى سمك لمق 1 صلا حيةك 
للنسخ عند الحنفية على أن التحقيق أن التاسخ حقيقة هى آبة المواريث 
وإبما الحديث مبين لهة نسخها ببيان أنه تعالى كان قدكتب عليكم أن 
تدوأ إلى الوالد.ن والأفريين <قوقبم سب استحقاقهم من غير البدين 
أراتب استحةاقهم ولاتعيين لمةادير أنصبائهم بل فوض ذلك إلى آرانكم حيث 
قال لا بالمعروف © أى بالعدل فالآن قد رفع ذلك الحكم عنكم لتبيين 
طيقات استحقاق كل وأحد منهم وتعيين مقادير حقوةهم بالذات وأعطى 03 
ذى حق منهم حقه الذى يستحقه كم اقرابة من غير نقص ولازيادة ول 


1 سورة البقرة 


دع ئمة شيأ فيه مدخل لر يكم أصلا حسما تعرب عنه اخلة المثفية بلا اانافة 
للجنس وتصدير ها بكلمة التننيه إذا تحققت هذا ظور لك أن ماقيل هن أن 0 
المواويث لاتعارضه بل تحققه وتؤكده من حيث أنها تدل عبل تقديم الوصية 
مطلمًا والحديث من الأحاد وتلق الآمة إياه بالقبول لابلحقه بالمتوائر ولعله 
احترز عنه من فسر الوصمة عا أوصى به الله عز وجل هن توريث الوالدين 
والأقربين بقولة تعالى ز[يوصيكم اله) أو بإيصاء امحتضر طم بتوفير ما أوصى به 
لله تعالى عليهم معزل من التحقيق وكذا ما قيل من أن الوصية لأوارث كانت 
واجبة بهذه الأية منغيرتعيين لأنصيائهم فلما نزلت آية المواريث بيانا الأنصباء 
بلفظ الإيصاء فبم مثا بتنبيه النى صلى الله عليه وسل أن اراد منه هذه الوصية 
التى كانت واجبة كأنه قبل إن الله تعالى أوصى بنفسه تلك الوصية ول يفوضبا 
إليسكم فقام الميراث مقام الوصية فكان هذا معنى النسخ لا أن فهها دلالة على 
رفع ذلك الحسكم فإن مداول أية الوصية حيث كان تفويضا الام إلى أآراء 
المكلفين على الإطلاق وتسنى الاروج عن عبدة التكليف بأداء ما أدى [ليه 
راوث بالمعروف ن:كون أبة المؤاريث الناطقة عراتب الاستحقاق وتفاصيل 
مقادبر القوق القاطعة بامتناع الزيادة والنقص بقوله تعالى فريضة من الله 
نأسخة لها رافعة لحكبها :ا لايشتبه على أحد وقوله تعالى ر ةأعل المتقين 4 
نوف كك أن <ق ذلك حقا (إفن بدله) أى غيره من الأوصياءه والشبود 
بعد مأسمعه ) أى بعدما وصل إلله وتحقق لدبه ١‏ فإما [ عه أى 9 الإريصاء 
المغير أو إثم التبديل لإعلى الذن ربدلونه) لهم عانوا وخالفوا حكم الشرع 
ووضع الموصول فى موضع |اضمير الراجع إلى من لتأ كيد الإيذان بعلية 
ما فى حيز الصلة الآولى وإيثار المع للإشعار بتعدد المبدلين أنواعا أو كثرتهم 
أفرادا والإيذان بشمول الإثم بجميع الآفراد ٠‏ إن الله سميع على ) وعيد شديد 
للمبدلين لفن خاف من موص) أى توقع وعل من قوم أخاف أن يرسل 
السماء وقرىء من موص لإ جنا ) أى ميلا بالخطأ فى الوصية (أء [ما4 أى 
تنقيا الع (فأصلح بهم أى بين المودى م باجر امهم على منواج الشر بعة 
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"”” “ا م ا ا اا ا ل بده أ به كرالك نعم ىد جا «عاودجبن يواهم جين حوت سوسون ما سب 2 حسرزيه يده عإؤويس جر جد درسو ووإاارة يي الي يي لشت 0 © م سيا 


الشر ١‏ بك فلا 3 عليه | ىَْ فُْ هلأ التدنل انه تمرك ال باطل إلى حدق لدف 
الأول ؤ إن ألله عقون لتت. 5 وعد المصلم 1 المخفرة لطا بهه ذكرى الم 
وكون الفمل من جذس مأ ذم وى 2 عه | الذين أمنوا كتب عا عليسكم الصيأ 9 
بيان الحسكم آخدر من الأحكام الشر ل لإظوان مز يد الامناء 
والصيام سن فى اللغة الإمساك عما تنازع [ليه الئفس ومنه قوله تهإلى ( [ فى 
نذرت للرحمن صوما فلن 1 كلم ) الآبة؛ وفيل هر الإمساك عن الثىء مطلقاً 
وميك صر أمثالر 4*2 إذا 55 عن أط, وب والفر س ذا 57 عن الهدو قال: 

يل صيام وخديل غير | ' عه تحرث العجاج وكوي تلك اللا 

وفى ااشريعة هو الامساك ات عن البلفطراث 6 الى فى 

معظم م| أشتهيه الانفس بر 3 9 ب 4 فى سديز الخصب على أنه لعنثت للمهيدر 
0 0 كتابا كاثنا كا كنب أو اي أنه سوال من المصدر المعرفة أى كب 
عليكى السام الكتب مشبها ١‏ كب فا على الوجوين مصدرية أو على 1 
لعت أصدر : اوهل الصماأ 5 صومأ ما ثلا لمر م ال ؟» واب على من قيال 
فاهرصولة أو على أنه حال 02 أى حالس به #اثلا لما ؟: - + على 
الذين من يدم 4 هل الأأبياء عأ صم الصلاة والسلام والآمم من دن أدم عأمه 
السلام وفيه تنأ 03 المحم وترغ.ب فيه وتطييب نفس الام بيت به فإن القاق 
إذا عم سبل عله وأاراد بالمائلة [ما امماثلة فى أصل الوجوب » وإما فى الوقت 
والقدار” روى أَنْ صوم رمضان كن 01 أ باعل ليود وااتصارى أما أأموو د 
5 رك 5 وصامت بوما من اسن زتموأ أنه ىم عرق أرعونْ وكذيوا قُْ 
ذلك فإنه كان يوم عاثو را ؛ وأما التصارى فإنهم صامو! رمضان تي صادفوا 
سور | شد بدأ فاجتمعت أرأء عأياصم على تعيين فصل وأححد بين الصيفب والقتاء 
لجعاوه فى الربيع وزادوا عليه عشرة أيام كفارة لما صئعوا فصار أر بمين ثم 
عرض م1 هم أو وقع فييم موت رز أدوا عشرة أيام فصار خمسين . للم 
تتفون ) أى | لمداصى فإن الصوم بكسر الشموة الداعية إليبا يا قال عليه ااصلاة 
والسلام د فعليه بالصومإنه له وجاء » أو ثثقون الأخلال بأدائه للاصالته أو 
تصاون بذلك إلى راية التقوى , 


14 سورة أأبقرة 


(أياما معدودات )4 مؤقتات بعدد معلوم أو قلائل فإن القليل من أمال يعد 
غذا والكنيز هال هيلا وار انها إما ومضان أو ما وجب فى بدء الإسلام ثم 
فسخ به من صوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شبر وانتصابه ليس بالصيام ا 
قيل لو ووع الفصل بدنهما بأجنى بل دمر ذل هو عليه أعنى صومواإما عل 
الظرفية أو المفعولية اتساعا وقيل بقوله تعالى كتب على أحد الوجبين وفيه 
أنالآيام ليستعلا له بل للسكتوب فلا تتحقق الظرفية ولآ المفعولية المتئرءة 
علما اتساعا لإ فن كان من مريضا ) أى مرضا يضره الصوم أو يعسر معه 
:/ 3 على سفر 14 مسثمربن عليه وفيه تلو 4 ورمز إلى أن من سافر فى أثناء 
اليومم يفطر (إ فعدة ) أى فعليه د.ومعدة أيامالمرض والسف ر لمن أيام أخر) 
إن أنطر خذف الشرط والمضاف ثقة بالظرور وقرىء بالاصب أى فليصم عدة 
وهذا على سبيل الرخصة وقيل على الوجوب وإايه ذهب الظاهرية وبه قال 
بو هريرة رضى الله عنه ل وعلى الذين يطيقونه ) أى وعلى المطيقين للصيا 
إن أفطروا لإفدية» أى إعطاء فدية وهى لا طعام مسكين ) وهو نصف صاع 
من بر 0 صاع من غيره عند أهل اراق ومد عند أهل الحجان وان ذلك فى 
ف بدء الإسلام لما أنه فل فرضص علهم الصوم ومأ كانوا متعودن له فاشدد 
علهم فرخص لم ف الإفطار والفدية وقرىء يطوقواه أىيكلفونه أو يقادونه 
وتطو قوله وبطوقفونه إدغام التأء والطاء و اطيقو له وبطو فولكه ععنى اتطيةو 4 
وأصايما بطيوقو نه وريتطوقو نهمن فيعل وتفيعل من الطوقفأدغمت الياء لواو 
بعد قلمها ياء كقوطم تدبر المكان وما بهاديار وفيه وجران أحدهما نر معنى. 
يطيةونه والثاى ,كافونه أو كلفونه على جهد منهم وعسر وثم الشديو سش 
والعجائز وحكم دؤلاء الإفطار والفدية وهو حيلد غير منسو وبجوز أن 
يكون هذا معنى يطيقونه أو بصومو ته ججتهدم وطاقهم ومبلغ وسعوم ل( فن. 
تطوعخيرا فزاد ف الفدية فهو ) أى التطوع أو الخير الذى تطوعه لإ خير 
وان تصوموا) أبها المطيقون أو المطوقون وتحماوا على أنفسكر وتهدوا 
طاقكم أو المرخصون ف الإفطار من. أ أرضى والمسافرين لير كي 0 
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الفدية أو من تطوع الخير أو منهما أو من التأخير إلى أيام أخر والالتفات 
إلى الخطاب للور والتنشيط لإ إن 5:. تم تعلمون) أى ما فى صومك مع تق المبييح 
للإفطار من اافضيلة والجواب مذوف ثقة بظبوره أى اخترتموه أو و سارعتم 
إليه وقيل منتاه إن 5 م من أهل العم والتدبر عنم أن الصوم خير من ذلك 
( شور رمضان ) كرا هبكري أوتكن ليد عذوف 'أى ذلك شبر 
زمضان أو بدل من الأصيام على <ذف المضاف أى ص يأم شبر رمضأن وقرىء 
بالنصبع! إضمارصوموا أو على أنه ا | أو بدلمن أيامامعدودات 
ورمضان مصدر رمض أى احترق من الرمضاء فأضيف إليه الشهر وجعل علبأ 
ومنع الصرف التعريف والآالف وانون 5 قبل اءن دأية للغراب فول عله 
السلام مرق صام رمصّان الخديث وأرد عل درك |أضاف للأمن 7 الالئياس 
وإما سمى بذلك إما لارتماضهم فيهمن الجوع والعطش أو لارتمارض الذثوب 
بالصيام فيه أو لوقوعهفى أيام رمض الحر عند نق ل أسماء الشوور عن اللفةالقديمة 
١‏ الذى أنزل فيه القرآن 4 خبر للمبتدا على الوجه الأولوصفة لشهر رمضان 
على الوجوه الياقية ومعنى إنزاله فيه أنه ابتدىء إنزاله فيه وكان ذلك ليلة القدر 
أو أنذل فيه جلة إلى السماء الدنيا ثم نزل منج إلى الآرض حسما تقضيه المشيئة 
الربانية أو أنزل فى القرآن وهو قوله عز وجل كتب عليكم وعن النبى . 
صلى الله عليه وسل نزلت صحف إبراهم أول لفق وقضان اولك الوراة 
لست مضين منه والإمجيل لثلاث عشرة منه واأقرآن لأربع وعشرن لا ه دى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان 4 حالان من القرآن أى أنزل حال كونه 
هداية للناس ما فيه من الإعجاز وغيره وأبات واضحة مرشدة إلى الحق 9 و3 
ببنه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام ١‏ فن شود منكم اشر ) أى 
0" مسافر| ووضع الفلاهر موضع الضمير للتعظم 0 2 
لبيان والفاء للتفريع والترتيب أو لتضمن بدا معنى الشرط أو زائدة على 
تقدر كون شهر رمضان مرتدأٌ والموصول صفة له وهذه اخلة خبر له وقيل 
هى جزائية كانه قبل لما كتب عليك الصيام فى ذلك الشبر فر ضر فيه 


لضن سورة البّرة 


( فليصمه ) ل فليصم فيه بحذف الجار وإ[يصال الفعل إلى الجرور اتساعأ 
وفيل من شبد :ْم هلال الشور قليصمه على أنه مفعول به ل لك شبدت 
أده 5 صلات,أ فيسكون مأ بعده فكتضض! له 6 :د قبل زُ ومن 53 مر بضاأ 4 
وإن كن مهمأ حاضر أ فيه رز أو على سفر 4 وإن كآن كيدا ل( فعدة هل يام 
آخر ) أى فعليه صيام أيام أخر لآن المريض والمسافر تمن شهد الشبر ولعل 
التكرير لذلك أو ثلا يتومم نسخه كا نسخ قرينه ريد الله ) بهذا الترخيص 
ل 31 الفسر ولا بريد 1 الس 4 لغاية هى رافة ومع رحنه )و لكان | 
العدة ولتدكبروا الله على ما هدا 1 ولعلم تك رون © تعليل لفعل >ذوف 
يدل عليه ماسيق أى هذه الآمور شرع مامرمنأهر الشاهد بصوم ااشور وأمر 
المرخص طم بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص فى إباحة الفطر فقو له 
تعالى لتكملو! علة الأمر بمراعاة العدة ولتسكبروا علة ما علمه من كيفية القضاء 
ولعلم تشكرون علة الترخيص والنيسير وتعدية فعل التكبير بعلى (تضمنه 
معنى الحد كأ" نه قيل و لتشسكيرو | الله حامدين على ما هدام ووز أن تكون 
معطوفة على علة مقدرة مثل ليسبل عليك, أو لتعلموا ما تعملون ولتكماوا إل 
ووز عطفما على اليسر أى بريد بم لتكملوا إل كقوله تعالى( بريدون 
ليطفئوا) لخ والمعنى بالتكبير تعظيمه تعالى بالمد والثناء عليه وقيل تكبير لوم 
العيد وقيل التسكير عند الإهلال ومأ تمل المصدرية والموصولة أى على هد أيته 
يا 6 أو على الذى هدا 5 إليه وقرىء ولتسكماو | بالتشديد (وإذا سألكعبادى 
عنى » فى تلوين الخطاب وتوججمه إلى رسول الله صلى الله عليه ول مأ لاضن 
من تشررفة ورفع له ( فإلى قريب )أى فقل طم [ى قريب وهو تمثيل لكال 
علمه بأفعال العياد وأقو امهم و[طلاعه على أحواهم يحال من قرب مكانه ؛روى 
أن أعرابيا قال أرسول الله صلى الله عليه وسل أقر يب ربنا فنناجيه أم بعيد 
فننادنه 0 لحل أجيب دعوة الداع إذأ دءان )تقر 51 للقر بو تحقيق لدذووعد 
. للداعى بالإجابة ((فليستجيبوا لى) إذا دعوتهم للويمان والطاعة كا أجيهم إذا 
دعول لمبمأثمم و ليؤمنوا 46 هر 1 لثبات علىما م عليه ( لعلهم برشدو 2 
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راجين إصابة الرشد أى الحق وقرىء بفتح الشبين وكسرها ولما أمرهم الله تعالى 
بصوم الشور ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه 
هذه الآية الكريعة الدالة على أنه تعالى خبير بأ<و الهم سميع لأقواطم يجيب 
لدعاتمم مجازيهم على أعاهم تأكيدا له وحثا عليه ثم شرع فى بيان أحكام 
الصيام فةاللا أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسا كم »روى أن المسلءين كانوأ 
إذا أمسوا حل مم الآكل والشرب واباع إلى أن يصلوا العشاء الأخيرة أو 
يرقدوا ثم إن عير رضى الله عنه باشر بعد العشاء فندم وأفى النى صلى الله عايه 
و سل واعتذر إليه قم رجال فاعترفوأ بها صئعوا بعد العشاء فئز ات .. وليلة 
الصيام الليلة التى يصبح منها صائما والرفث كناية عن الماع لأنه لا يكاد خلو 
هن رفث وهو الافضاح با يدب أن 5 عنه وعدى بإلى لتضمئهمعى الإفضاء 
والإنهاء وإيثاره هبنا لاستقباح ما ارتكيوه وإذلك سمىخانة وقرىء الرفوث 
وتقديم الارف على القاكم مقام الفاعل لما مر مرارأ من التشويق فإن ما حقه 
التقديم إذا أو كبق النفس مترقية له فيتمكن وقت وروده فضل تمكنلا هن 
لباس لك و أثتم لياس طن ) استئناف مبين لسبب الإحلال وهو صعوبة 
الصبر عنون مع شدة انخالطة وكثرة الملابسة بهن وجعل كل من الرجل 
والمرأة لباسا للآخر لاعتناقهما وأشتهال كل مهما عل الآخر بالليل قال : 
إذاما الضجيع ثنى عطفبا 2 تثنت فكانت عليه لباسا 

5 لآن كلا منهها ستر حال صاحبه و منعه من الفجور (عل أله نم 
كنت تختانون أنفسك) استئناف آخر مبين لما ذكر من السبب والاختتيان أبلخ 
من الخائة كالا كتساب من الكسب ومعنى تحختانون تظلدوما تعر يضبا للعقاب 
وتنقيص حظرا من الثواب لإفتاب عليكم) عطف على عل أى تاب عليكم لما 
نم ما اقترفتموه (إ وعفا عدم ) أعدتعها أثرة عن (فالآن) لا فسخ التحريم 
ل( باشروهن) المباشرة إلزاق اابشرة بالبثيرة كنى بها عن ابماع الذى يستلزم| 
وفيه دليل على جواز أسخ الكنانن المة زو ابتغوا ما كتب الله لم )أى 
واطليوا ما قدره الله لم وقرره فى اللوح من الولد وفيه أن الماشر يفبغى أن 


1م سدورة الدقرة 


كرون غرضه الود فإنه المكمة فى خاق الشبوة وتشريع النكاح لاقضاء 
الشبوة وقيل فيه نمى عن العزل وقيل عن غير المأنى والتقديروا بتغوا ا لالذى 
5-1 5 وكاو أواشربوا دى شين لكر الخيط الأبيض من الخرط امو 1 
منالفجر ) كه أول مأ يبدوا منالفجرالمءترض فى الأفق وما بعد معه منغلس 
الليل مخيطين أبيض وأسود وأ كت ببيان الخيط الا برض بقو لهتعالىمن الفجر ءن 
يان الخيط الأسود أدلالته عليه وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى المثيل 
ون ان 5 ن من للتبعيض فإن ما يمدو بعض الفجر وما روى من أمهازات 
ونزل من الفجر فعمد رجال إلى خيطين أبيض وأسود وطفقوا بأكلون 
وإشربون حتى انبينا لمم فنزلت فلعل ذلك كان قبل دول رمضان وتأخير 
الببان إلى وقت الحاجة جائزا واكتق أولا بأشتهارهما فى ذلك ثمصر ح بالبيان 
(| التيمن على يعضوم وق وز لاقن ة إلى الصريح دلا لةعى جواز تأخدير الغسل 
إليه وكبة صوم من أصبح جنا لاثم أنموا الصيام إلى الليل) بيان لآخر وقته 
لإولا تباشروهن وأتم عا كفون فى المساجد) أى معتسكفون فا والمراد 
المباثرة اجماع وعن قتادة كان الرجل يعتنكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها - 
ام رجع فنهوأ عن ذلك وفيه دلول على أن الاعتكاف يكون فى المسجد غير 
مختتص ببعض دون بعض وأن الوطء فيه <رام ومفسد له لأآن النهى فى 
العادات وجب الفساد لإ تلك جدود الله 9 الاحكام الم (روة وعدلدود 
.وضعبرا أللّه تعالى لعراده ل( فلا تقر او 46 فطلا عن نجأوزها نهى أن شرب أالد 
الحاجة بين انق والباطل مبالغة فى النهى عن تخطها كا قال صلى الله عليةوى 
إن لكل ملك حمى وحى الله حارمه فن رتع حول الى يوشك أن يقم فيه 
و>وز أنبراد تحدود الله تهالى مار مه ومناهيه[ كذلك »4 أى مدل ذلك التبيين 
الجليغ بين ألله إباته/) الدالة على الاحكام اقوها ( للناس لعلوم يتقو 2 
مخالفة أوامره ونواهيه لإولا تأكارا أموالكم بينم بالباطل »4 نمى عن 
أكل بعضبم أموال بعض على خلاف حكم الله تعالى بعد النهى عن أكل أمو ال 


أنفسهم ف نار رمضان أى لا يأ كل بعضكم أهَوالَ بض بالوجه الذى لم ببحه 
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لله تعالىو بين نصب على الظرفية أو الحالية من أموالكم لا وتدلوا با إلى ال+كام )4 
عطف على المنهى عنه أو نصب بإضمار أن والإدلاء الإلقاء أى ولا تلقو ا 
حكومتما إل الكام لا لتأ كلو #بالتحا م إلهم ١‏ فريقا من أمو اك الناعون أ 0 
ما يوجب [إنما كشهبادة الزور والفين الفاجرة أو ملتبسين بالإثم (دأتم 
تعلمرون 2 4 9 ميطلون فإن أرتكابالمعادى م الم 5 أقبيم روى ا 
ل ادعى على امرىء القيس الكندى قطعة أرض ولم يكن له بينة لحم 
رسول الله صلى الله عليه وسل بأن بحاف امرؤ القيس فبم به فقرأ عليه الصلاة 
والسلام إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهمتمنا قليلا) الآآية فارتدع عن الهين 
فل الأرض إلى عبدان فئزات . وروى أنه اختصم إليه خصمان فقال عليه 
السلام « إنما أنا بره للك وألتم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن تحجته من 
بعض فأقضى له على و مأ 7 منه ثفن قضيت له بثىء دن 0 أخنه ف عأ 
أقضى له قطعة من نآر » فيكيا 4 - واحدد منهما -ه ق لصاح حى فال اذهيأ 
فتاخما تم ليحل كل واحد منكما صاحبهلا يسألونك عن الام 4 سأله دءاذ بن 
جبل وثعلبة بن عَم فقالا مأ 7 الال مدو رقيقا كالخرط : حم يزيد حب ى يستوى 
5 ل بزال يشقص -<ى يعود م بدا ل قل ه هى مواقيت للناس وال ج) كانوا ول 
ريه 7 عليه األصلاة وأ أسادم عن اكه : قُّ 20-0 سوال |( شهر وم دل 7و 
فأمره الله العزيز الحكم أن يحيهم بأن المكرة الظاهرة فى ذلك أن 7 
معالم لاناس فى عبادتهم لا سسما الحج فإن الوقت مساعى فيه أداء وقضاء وكذا / 
معأملا نهم على <سب ما يتفقون عليه والمواقيت جمع ميقات من الوقت والفرق 
ينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة الملاك من ميدما إلى 
إلى منتهاها والزمان مدة مقسومة إلى الماضى والا ل والمستة_ل والوقت الزمان 
المفروض لأمر ل واء س الير بأن تأتوا الليوت من ظهورها كانت الانصار 
إذا ترمو | :0 يدخلوا دارا ولا فسطاطا من بابه و[عا يدخلون وخرجون من 
اقب أو فرجة وراءها وبعدون ذلك 00 بين طم أنه َه س بير فقيل لا ولسكن 
البر هن انق ) أى بر من اتق انخارم واشبوات ووجه انصاله يما قبله أنهم 
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سألوا عن الأمرين أو أنه لا ذكر أنما مواقيت للحج ذكر عقيبه ما هو من 
أفعالهم فى الج استطرادا أو أنهم لما سألو اعنا لا يعنهم ولا يتعلق بعلم النبوة 
فإنهعليه الصلاة والسلام مبعوث لبيان الشرائع لالبيان حقائق الاشياء وتركوا 
اسؤال عما يعنهم ومختص بعلم الرسالة عقب بذ كر ه جو أب ما سألوا عنه تنيما 
غل أن اللاثق سم أن يسألوا عن أمثال ذلك ويهتموا بالعل بها أو أريد به التنبيه 
على تعكيسبع فى السؤال وكونه من قبيل دخول البيتمن ورائه والمعقوليس 
ابر بأن تعسكسوا فى مسائلكر ولكن البر من انق ذلك وم يحترىء على مثله 
(وأتر | البيوت من أبوابها 4 إذ ليس فى العدول بر أو باشروا الأمور من 
وجوهما نو اتقرا الله) فى تخيير أحكامه أو فى جميع أمورك أمر بذلك صريما 
بعد بيان أن البر بر من انق إظبارا لزيادة الاعتناء بشن التقوى وتميدا قو له 
ل ١‏ املك تفلحون )أى لىتظفروا بالب.. والهدىلا وقاتلوا فى سبي الله )4 
أى جاهدوا لإعراز دينه وإعلاء كته وتقديم الظرف على المفعول الصريح 
لايراذ كل العناية بشأن المقدم( الذين يقاتلو نم ) قبل كان ذلك قبل ماأمروا 
بقتال المشر كين كافة المقاتلين منهم والحاجزين وقيل معناه الذين ,يناضيو نكم 
القتال واتوفع مهم ذلك دون غير ثم هن المشاييم والصبيان والرهمان والنساء أو 
الكفرة جمرماً فإن الكل بصددقتال المسلبين ويؤيد الأآول ماروى أن المشر كين 
لوأ رسول الله صلل الله عليه وسلم عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من 
قابل فيخلوا له مك شرفها الله تعالى ثلاثة أيام فرجع لعمرة القضاء تقاف 
المسلدون أن لايفوا لهم وأن بقائلوثم فى الحرم والشمبر الحرام. وكرهوا ذلك 
فنرات ويعضده إيراده فى أثناء بيان أحكام احج زولا تعتدوا) با بتداءالقتال 
أو بقتال المعاهد والمفاجأة به من غير دعوة أو بالمثلة وفتل هن نيتم عن قتلهمن 
النساء والصبيان ومن يحرى بجرامم إن لله لايحب المعتدين ) أى لا يريد بهم 
الخير وهو تعليل للهى زو 0 ثم حيث تُقَفتمو 4 أى حيث وجدكو ثم من 
حل أو حرم وأصل لقف المذق فى إدراك الثىء علما أو عملا وفيه معنى 
الغلبة ولذلك استعمل فهما قال : 
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فإما تثقفوى فاقتلوق فن أثقف فليس إلى اود 
لرفأم جوم من حيث أخر جوم ) 4 أى هن م5 وقد فعل بهم ذلك يوم 

فتح كن لم مه م من كفارها ( والفتة 5 دن أله كل 4 أى انه أ ى لفدتن مأ 
5 00 راج من من الوط أ شيب هن أو 9 لدوام تعمهأ وبقاء / النفس ممأ 
وقيل شركبم فى الحرم وصدم ام عنه شك ه: ن قنا-م افيه إإولا 2 قاتلوهم 
عند المسجد الحرام (( أى لاتفاتحوم بالقتل هناك ولا ترتكوا <رمة المسجد 
8 رام زر 0 دى 5 تلو 4 إن تالوم 7 ١‏ فا دلوم ) فك ولا الوا قتاطهُم 
مة لآنهم الذن هتكوا حرمته فاستحقوا أشد العذاب وف العدول عن صيذة 
المفاعلة أأتى بها ورد النهى والشرط عدة بالنصر والغلبة واقرىء و لاتقتلوم حتى 
يشتلو 1 فإن ا كلو 1 فاقدلو 9 و المحنى حذى شتاو أ عضحم 0 فم دتما بءو 5 
( كذلك جرأء الكافر ين 14 يفحل ممم مثل مأ فعلوأ بعير ثم 0 فإن اننبوأ عن 
القتال والكفر نعل مأ وا 5 ا 0 ١‏ فإن أله عور كم 4 لخر 2 مأ فل 
سلف ل وقانلوم<تى لا تسكرن ذ: ) أى شرك 1د ون الدبن نقه 4 الما 
ليس الشطاان شه أتصيب (فإن 0 4 بعك مها تلتسكم عن لي 3 إفلا عدو أن 
إلا على الظامين) أى فلا تعتدوا عليهم إذ لايحسن الظل إلا لمن ظلم فوضع الءاة 
رمع الخسم والسمية الجواء بالعدوان البشا كله 3 قف قوله عر وجل من 
أعتدى عليكم فاعتدوا عليه) أو نكم إن تعر ضتم ونه ين صر تمظااينو عن 
الخال علء سكم و الفاء الآولى للتعقيب والثانة الجزاء . 

١‏ الشبر الحرام بالشبر الحرام ) قاتليم المثركون عام الحديبية فى 
ذى اأفعدةٌ 2 قبل م عمك حدر وجهم أحمرة القضاء ف ذى اأقعدة أ أرضاً و ر أهتهم 
أله ال فيه هذا الشبي الحرام بذلك ال تون الحرأم وهتكر متك فلا تالوأ 4 
م وألحرمات وصأ ص ) أى كل درمة وضى الدب الحافضاة عليه #رى 
فها القصاص فلا هتكوا <رمة شرم الصد فافعلا بهم مثله وادخلوا علوم 
عنوة فاقتلوم إن قاتاوم كا قال تعالى : ل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
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مثل ما اعتدى علي-كم ) وهى فذلكة مقررة لما قبلا إ واتقوا الله © فى 
شأن الانتصار واحذروا أن تعتدوا إلى مالم برخص لم ور واعليوا أن الله 
مع المتقين) فيحرسهم ويصلحشق :هم بالنصر والقكينلا وأنفقوا فى سبي ل الله ) 
أن القراد. .لدان سفلة لاس يك الأفين اى بولا كوا كل الراك : 
إولا تلو | بأيد 3 إلى التهلكة ) بالإسراف وتضييع وعنة [أعاشن أو لكت 
عن الغزو والإنفاق فيه فإن ذلك مما يقوى العدو ويساطه عليم واونده 
ما روى عن أ ىأيوب الأنصارىرضى اللهعنه أنهتال لما أعر الله الإسلاموكش 
أهلة وتوا إلى أفالينا وامواكا قي فبا وتصلحبا ذنزلت أو بالامساكوحب 
الال فإنه يؤدىإلى الهلاك المؤ بد ولذاكسى البخلهلا 5 وهو فالاصل انهاه 
الثىء فى الفساد والإلقاء طرح الثىء وتعديته بإلى لتضمنه معنىالا نتباء وأأماء 
مزدة والمراد بالأبدى الأانفس والتبلك مصدر كالتنصرة والنسترة وهى 
والهلك واحد أى لا توقعوا أ نفسكم فى الهلاك وقيل معناه لا تجعلوها [+ذة 
بأيديكم ولا تلقوا بأيدبكم أنفسكم إليها فدذف المفعول ل وأحسنوا © أى 
أعبالكم و أخلاقكم 0 تفضلوا على الفقراء إن ألله حب احسنين ) أى ريل 
مم الخير وقوله تعالى : (وأموا الحج والعمرة لله » بيان لوجوب [إتمام أفعالا 
عند التصدى لأدائهما وإرشاد لاناس إلى تدارك ما عمى يعترمم من العوارض 
المملة بذلك من الا<صار ونحوه من غير تعحرض لحاطا فى أنفسبما من 
الرجوب وعدمه كما فى قوله تعالم( ثم أتموا ااصيام إلى الليل) فإنه بان لوجوب 
مد الصيام إلى الليل من غير تعرض لوجوب أصله وإما هو بةوله تعالى ( كنتب 
عليك الصيام ) الآية ما أن وجوب احج بقوله تعالى ( ولله على الناس حج 
البيت) الآية فإن الآمر بإتمام فعل من الأفعال ليس أمى!| بأصله ولا مستازما له 
أصلا فلس فيه دليل على وجوب الحمر ة قطما وادعاء أن الام بإعاميمأ - 
بإنشمائهما تامين كاملين حسم تقتضيه قراءة وأقيموا الحج والعمرة وأن الأهر 
للوجوب ما بدل على غدلافه ديل هما لاسداد له ضرورة أن لس ميان 
مقهورا على أفعال الح المفروض حتى يتصور ذلك بل الحق أن تلك 
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القراءة أضًا تمولة على المشبورة ناطق بوجوب إقامة أفءالهما مآ ينبن من 
غير تعرض |-الهما فى أنفس,ما فالممنى أكماوا أركانهها وشرائطيما وسائر 
أفماهما المعروفة شرعا لوجه الله تعالى من غير [خلال منكم بثىه منما هذا 
وقد قبل [عامبمأ أن تحرم مهمأ هن دويرة أهلك روى ذلك عن على وأبن 
عباس وأبن مسعود رضى الله عنهم وقيل أن تفرد لكل واحد متها سفرا 
قال مد حجة كرفية وعدرة كوفية أفضل وقيل هو جعل نفقتهما علدلا 
وقيل أن مخاصوضا لاعباءة ولا تشوبوههما بشىء من الأغراض الدزوية 
وأناما كان فلا تسرض ف الآية الكرمة لوجوب العمدرة أصلا وأما 
فا وو نت عباس رطى الله عنهما قال إن العمرة لقرينة الحج وقول 
تمر رطى الله عنه هديرت أسئة بك دين قال لَه رجل وججدت الدج والعمرة 
مكتو ين على فأهللت مهما وفى رواية فأهللت ممما جميما فبمعول من إفادة 
الوجوب مع كونه معارضا بما روى عن جابر أنه قال يارسول اله العمرة 
واجبة مثل الحج قال لا وللكن أن تعتمر خير للك وبقوله عليه السلام المج 
جراد والعمرة تطوع فتدبر لإفإن أحصرتم ) أى منعتم من اأحمج يقال حصره 
إذا حبسهة ومئعه من المعضى لوجبه مثل صده واصده وااراد مع العدو عند 
مالك والشافعى رضى الله عنمما لقوله تعالى ( فإذا أمنتم ) ولئر وله فى الحديية 
وأمول أين عناس لا حصر إلا حصر العدو وكل مضع من عدو أو ه«رض 
أو غبرهما عزد أى حنيفة رضى الله عنه لما روى عن الى صلى الله عليه 2 
فق كي أو عرج فعليه الح من قابل ل فا استيسر من الحدى» أى فعليكم أو 
فالواجب ما اسئيسر أو فاهدوا ما استيسر والمعنى أن الحرم إذا أحصر وأراد 
أن بتحلل نال بذبح هدى ما تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث 
أحصر عند اللا كثر وعندنا يبعث به إلى الر م وجعل للبيعو ث بيده بوم 
ان فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحال لقرله تعالى إ( ولا تحلقوا رو كم 
حتى بلغ الحدى له 4 أى لانحلوا حتى تعلموا أن الهدى المبعوث إلى الحرم 
بلغ مكانه الذى جب أن بحر فيه وحمل الأولون باأوغ اشدى عله على 


ذه فيه حلا مان 3 رمأ وهر جعرم فى ذلك أن رسول الله صل ألله. 
عايه وسم ذبم عام الخد ببمة 5 وهى من الخل 96 كن خحصر* علمه أأصلاة. 
والسلام طرف لد ببة الذى 9 أسفل 9 وهو هن الحرم وان الزهرى. 
أن رسول ألله صلى ألله عليه وسلم كدر هلبه ف الحرم وقال الوأقدى اليد ببية. 
هى طرف الحرم على تسعة أميال من مكة وانحل بالدكسر يطلق على المكان. 
والزهان وافهدى م هل ية كجدى وجدية وفرىء من الهشدى 000 ا 
05 ومطيه من كن 6 مريضا ) مرضأ وجا إل الحاق 0 3 ره أذى. 
هن ر أسه كجر أحة أو ل رز فل به 4 أى فداه ول 4 إن حاق 0 من صمأ م 
أو صل و4 7 نسك ) يان لجنس القدبة وما فدرهأ لك روى أنه صل أله 
عليه وسل قال لكعب بن مجرة اعلك آذاك دوأمك قال نعم با رسول الله قال. 
إحاق وصم ثلا ريام أو تصدق بشرف ف عل ندمل ة مسا كين 00 شأة والفرق. 
ثلا يه أصع (فإذا أمنتم 4 أى الاحصار أوكتتم ف حال أمن 0 رثن تمع 
بالعمرة إلى الحج ) أى فمن |نتفع بالتقر ب إلى أله تعالى .بالعمرة قبل الانتفاع, 
فر 4 بالحج ف ار م و قبل من أستمشع بعل التحلل من عون 4 بأساحة 
محظورات الاحر أم نذأت درم بالحج لإ فما أسكيسر من الهدى) أى فعليه دم 
أسكسر عليه إسوب المتع وهو دم جير أن يذه إذأ أدرم بالحج ولاب 03 
مله عزد الغا فُعى وعندنأ قر تععة رفن ل بجد) أى الهدى م م ثلا ث4 
أيام فى الحج ) أى أى فى أشبره ين الإحرامين » وقال الشافعى فى أيام 
الاشتؤال بأعماله بعد الإحرام وقبل التحال والاحب أن يصوم سابع ذى. 
الدجة وثامنزه وتأسعدفلا م م الغدر وأيام الفشريق ل[ وسيعة إذا رجهم 

5 نهركم وفرع قبن أعماله وق ل فولى اأشافء ى إذا ل جعهم إلى أها 0 
وفرىء وسيعة ة بالنصب عطفا عل عل بلا نه زيام ( تلك عشرة ) قن[ 1 
الحساب وفائدتما ألا شوم أن الواو ععنى أو كا فى تولك جا! س الحسن وأبن 

سير بن :/ وَأ بعلم العدد جملة كا عم تفصيلافإن كش العرب لذ يعرف ال«ساب. 


١‏ كاملة )4 صفة مؤكدة لعشرة تفيد امالغ فى المحافظة على العدد أو مبيذة لكال 
العشرة فإئها أول عدد كامل إذبه يننبى الأحاد ورتم مراتبها أو مقيدة تفيد كال 
دافن المدى لإ ذلك © إشار إل المع عندنا وإلى الحم اذ كور عند 
أأشافعى لإ لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام )وهو م نكان من الحرم على 
'مسافة القصر عند اأشافعى ومن كان مسكنه وراء الميقات عندةا وأهل الحل عند 
طاوس وغير أهل مكة عند مالك و اتقوا الله 4 ف المحافظة على أوامره . 
ونواهيه لاسما فى الحج ل واعلموا أن الله شديد العقاب ) لمن ل يتقهى يصدم 
العم به عن العصيان وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لتربية المابة 
وإدغال الروعة . 

رز الح / أى وتته م شين معاو هاف ( معروفات بين الذاس هى شوال 
وذو القعدة وعشر ذى الحجة عندنا وتسعة بليلة النحر عند الشافمى وكله عند 
مالك ومدار الخلاف أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعباله ومناسم 
أو مالا .سن فيه غيره من المناسك مطلقا فإن مالكا كره الممرة فى بقَيةَ ذى 
الحجة وأبو حنيفة وإن صحم الإحرام به قبل شوال فقد استشكرهه وإنما 
وش نين غير إقامة للبعض مقام الكل أو إطلاتا لاجمع على 
مافوق الواحد وصيغة جمع اذ كر فى غير العقلاء تجىء بالآلف والتاء ( فمن 
فرض فون الج 14 ا جيه على نفسه بالاحر ام فون أو بالتلمية أو 007 
الهدى لفلا رفث ولافسوق) أى لاجماع أوفلا كش من اكلام ولاخروج 
عن حدود |أشرع بارتكاب الحظورات وقيل بالساب والتئابذ بالألقاب 
(إولا جدال) أى لامراء مع الخدم والرفقة(إفى الج ) أى فى أيامه والإظرار 
فى مقام الإضمار لإظبار كال الاعتناء بشأنه والإشعار بعلة الحسكم فإن زيارة 
البيت المعظم والتقرب بما إلى الله عر وجل من موجيات ترك الأآمورالمذ كورة 
وإرثار الثنى للمبالغة فى النهى والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لا يكونفإن ماكان 
ف استقرحا فى نفسه فى تضاعيف الج أقبم كلبس الحرير فى الصلاة 
واانطريب بقراءة القرآن لأ:ه خروج عن مقتضى الطبع والءادة إلى مخض 


العبادة وقرىء الآولان بالرفع على معنى لايكوئن رفث ولافسوق والثالك 
5 لفح على معنى الإخار بانتقاء الخلاف فى المي وذلك أن قريشا كانت مخالف 
| العرب فتقف بالمشعر اكرام فارتفع الحلاف بأن أمروا بأن يقفوا أيضأ 
بعر فأت او مأ تفعلوأ من غير يعلمه الله فيجزى به غير جز أء وهو حث عل 
” لنهى عن الشر لا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) أى تزودوا 
لعاد 8 التقوى فانه خيرزاد وقيل زات فق أهل المن انوا #جون ولا سرودون. 
ويقولون نحن متوكلون فيكواون كلا على الناس فأمروا أن يتزودوا ورتقو! 
الإبرام فى السؤال والتثقيل على الناس ل واتقون يا أولى الآلباب ) فإن قضية 
اللب استشعار خشءة انث عز وجل وتقوأه حثهم على التقوى ثم أمرثم بأن 
كر سور بذلك هو الله تعالى فيتبروا من كل شىء سواه وهو مقتضى العقل 
المعرى عن شوائب الطوى فلذلك خص مذا الخطاب أولو الألباب زا ليس 
عليكي جناح أن تبتغوا) أى فى أنتبتغوا أى تطلبوا إرفضلا منر بكم ) عطاء 
ورزقاءنه أى الرم بالتجارة وقيل كان ع.كاظ ويجنة وذو المجاز أسو اقم ق. 
الجاهلية يقيموتها أيام مواسم الحج وكا نت معايشهم متها فلما جاء الإسلام تأثموا 
منه فزت لإ فإذا أفضتم من عرفات ) أى دفعتم منها بكثرة من أفضت الماء إذا 
ضيزنة 15 و أضاء أفضتم أأفسكم ذف المفعول حذفه من دفعت من المصيرة 
وعرفات جمع سمى به كأذر عات وإما ون وكسر وفيه علمية وتأنيث لما أن 
نوين ابمع تنوين المقابلة لاننوين الفكن ولذلك مجمع مع اللام وذهاب 
اكير ة تبع ذهاب التنوين هن غير عوض لعدم الصرف وهبنا ليس كذلك. 
أولآن التأنيث إما بالتاء المذ كو دة وهى ليست بتاء التأنيث و[نما هومع الألف. 
النى قبلوا علامة جمع المؤنث أو بناء مقدرة كا فى سعاد ولا سبيل إليه ار 
المذكورة تأنى تقديرها لما أنها كاليدل منها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت 
وإنما سمى الموقف عر فة للا زه اعت لإبرأهيم عليه السلام ذلا أبممره عرفه أولأآن 
جيريل علمه اأسلام كن يدور به قى المشاعر فليا رآه قال عرفت 53 لآن أدم 
وحواء التقيا فيه فتعارفا أو لآن الئاس يتعارفون فيه وهى من الأسماء المر 2/4 


سورة المقرة اباس 


إلا من جعابا جمع عارف فيل وفية دلول على وجوب الوقوف 9 لآ نالإفاضة 
لا نكون إلابءده وهىمأمور بها بقوله تعالى ثم أفيضوا) وقد قال النى صلى الله 
عليه وسلد الحجعرفة » فمن أدركءرفة فقد أدرك الحج أو مقدمةالذكرالمأمور 
به وفبه نظر إذ الذكر غير واجب والاص به غير مطلق ١‏ فاذ ثروا الله )4 
بالتلبية والتهليل والدعاء وقيل بصلاة العشاءين لإ عند المشعر ارام » هوجبل 
يقَفبِ عليه الإمام ولسمى قرح وقيل ما ببن مأزى عرفة ووأدى سر ولوٌيد 
الأول ما روى جابر أنه عليه ااصلاة والسلام لما صلى الفجر يعنى بالمزدافة 
بغاس ركب ناقته حتى أن المشعر الهرام فدعا فيه وكبر وهلل ول بزل واقفا 
حت أسفر وإنما سمى مشعرا للانه معلم العبادة ووصف بالحرام لحرمته ومعنى . 
عند المشعر الح رام مايليه ويقرب منه فإنه أفضل وإلا فالمزدافة كلما موقف 
الإوادى مسر ور واذكروهكا هدام 4 أى يا عاك واد أ وؤنة ايا 
كا هدام هدارة حسئة إلى المئاسك وغيرها وما مصدرية أو كافة ل وإن كنتم 
من قبله) من قبلما ذ كرمن هدايته يا 5 لإلمن الضالين )غير العاملين بالإيمان 
والطاعة وأن اتخففة واللام هى الفارقة وقبل هى نافية واللام معنى إلا 5 فى 
تولدعر وعلا روإن نظنك من الكاذبين) لإ ثم أفيضوا منحيث أفاض الئاس ) 
أى من عرفة لامن المزدافة والخطاب لةريش لماكانوا يقفون يجمع وسائر 
الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعا علهم فأمروا بأن تساووه, وثم لتفاوت مابين 
الإفاضتين فى قولك أحسن إلى الناسثم لاتحسن إلا إلى كريم وقيلمنمزدافة 
إلى منى بعد الإفاضة من عرفة [إيها والخطاب عام وقرىء الناس بكسر السين 
أى النامى عل أن برادبه آدم عليه السلام من قوله تعالى فنسى والمعنى أن الإفاضة 
من عرفه شرع قديم فلا تغيروه ل واستغفروا الله ) من جاهليتم فى تغبير 
المناسك لإ إن الله غفور رحيم © يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه فهو تعليل 
للاستغفار أو للأم به لإ فإذا قضيتم مناسكك ) عباداتك التعلقة بالحم 
وفرغتم منها ل فاذ كروا الله كذكرم آباءكم )أى واكتيو ا ته وال والتوا 
فى ذلك م تفءلون بذاكر أبائم ومفاخرهم وأيامهم وكانت العرب إذا قضوأ 


ب لي سوره المدرة 


مناسكهم وقفوا منى بين المسجد والجبل فيذ كرون مفاخر آبائهم وعحاسن أيامهم 
أو و را) ؛ إما بجرور معطوف على الذكر جعله ذا > را على الجاذ والمحى 
فاذكروا الله ذكرا كائنا مثل ذ كرك آباء م أوكذكر أشد منه وأبلغ أو عل 
مأ أُضيف إأيه ععنى أو كذكر قوم أشد من ذ ك1آاو مئصوب بالعطف عل 
آباء ع وذكرا من فعل اذ كور يعنى أو كذ كرك أشد مذ كور من بان 
أو بمضمر دل عليه المعنى تقديره أو كونوا أشد ذكرا لله منكم لابائكم لافمن 
لناس ) تفصيل للذا كرين إلى من يطلب بذ كر الله الدنيا وإلى من يطاب به 
حوير الدأرين والمرآد به الحث ك عل الا ااا نظام ف سلاك الآخر بن لإ من 
ظ بقول ) أى فى ذ ؟ ره ( ربنا آنا فى الدنيا ) أى اجعل إتاءنا ومنحنا فى الدننا 
خاصة 0 ماله فى الأخرة من خلاق » أى من حظ ونصيب لاقتصارهمه عل 
للدئيا فهو ببان لاله فى الآخرة أو من طلب لاق فهو مان لاله فى الدئما 
ونأ كيد أقعر دعاثه على المطالب اد بويةر ومنهم من شول ربنا أتنا فى ألدنا 
حسنة »4 هى الصحة والكفاف والتوفيق للخير ل وفى الآخرة <سنة 4 عى 
اثواب والرحمة لإ وقنا عذاب النار © بالعفو والمغفرة وروىعن على رضى الله 
عنه أن الحسنة فى الديا المرأة الصالحة ؛ وفى الآخرة الح<ور وعذاب الثار 
اس أذ الصو وض اسن أذ احسئة فى الدنيا العلم والعبادة ؛ وفى الأخرة الجنة 
وقناعذاب انار معئاه احفظنامن الشروات والذنوب المؤدبة إلى النا 0 
إشارة إلى الفريق الثالى باعتأ ن أتصافهم , ما ذ كر من النعوت اجميلة وما فيه من 
معنى البعد لما مر هارا من الإشارة إلى عاو درجتهم وبعد مترلتهم فى الفضل 
وقبل [لمبما معا فالتنوين فى ةو له تعالى ( هم أصيب ما كسبوا ) على الأول 
للتفخم م وعلى ال؛ الك ع نصيب من جذس مأ كوو 
0 أجله كقوله تعالى زعا خختطيئا انهم أغرةوا) أومادعوا به تعطييم منه 

ما قدرناه ونسمية |إدعاء كسيا لما أنه من الأعمال ( وال سريع الحساب ) 
حاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعماطم فى مقدار لحة فاحذروا من الإخلال 
بطاعة من هذا شأن قدر:ه و بو شك ك أن ن شيم القيامة وحاسب الناس فيادروا 


إلى الطاغرت اكتساب الحسنات ور واذكروا الله 4 أى كبروه فى أعقاب 
الصلوات وعند ذيم القرابين ور اجخار وغيرها لا فى أياممعدودات) هى أيام 
التشريق ل فمن تعجل ) أى استعجل فى النفر أو النفر فإن الافعل والاستفعال 
جيثان لازمين ومتعديين يال تعجل فى الأمر واستعجل فيه وتعجله واستعجله 
والآول أوذق للتأخر ؟ فى قوله : 
قديدرك المتأأى بعض حاجته وقديكون من الستعجلالزال 

١‏ فى يومين © أى فى نام يومين بعد يوم اانحر وهو القر ويوم الرؤس 
واليوم بعده ينفر إذا فرغ من رى الخار ١‏ فلا إثم عليه 4 بتعجله ل ومن 
تأخر ) فى اانفر حتّى رى ف اليوم الثالث قبل الزوال أو بعده وعند الشنافعى 
بعده فقط لا فلا إيم عليه 4 ما صنع من ااتأخر وامراد التخيير بين التعجل 
والتأخر ولا يقدح فيه أفضلية الثاتى وإتما ورد بنق الإثم تصريحا بالرد على 
أهل الجاهلية حيث كانوأ مختلفين فنمؤثم المتعجل وموم للمتأخر لمن انق 
خبر لميتدا حذوف أى الذى ذكر من التخيير وق الإ عن المتعجل والمتأخر 
أو من الأحكام لمن اتقى لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به أو لأجله حتى 
لانتضرر بترك ما يهمه منهما و( واتقوا الله )فى مجامع أمورم بفعل الواجيات 
وترك الحظورات ليعبا بم وتنتظموا فى سلك المغتنمين بالأحكام المذ كورة 
والرخص أو احذروا الإخلال يما ذكر من الأحكام وهو الأنسب بةوله 
عر وجل لإ واعلءوا أنكم إليه تحشر ون ) أى لاجزاء على أعمالك. بعد الإحياء 
والبعث وأصل الحشر المع والضم المتفرق وهو نأ كيد الأمر بالتقوى وموجب 
للامتثال به فإن من ع 1 لحشر والاسية والجراء كان ذلك هن أقوى الدواءع 
إلى ملازمة التقوى آر ومن الئاس من يعجيك ةو له ىر بد للخطاب وتوجيه 
له إليه عليه الصلاة والسلام وهوكلام مبتدأ سيق ابيان تحرب الناس فى شأن 
التقوى إلى حز بين وتعيين مل كل منهما ومن موصولة أو موصوفة وإعرابه 
كا بيذا فقوله تعالى ( ومن الناسمن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ) أىوهنهم 
من بروقك كلامه وبعظم موقعه فى نفسك لا تشاهد فيه من ملاءمة الفدوى 


,عم سورة أأبقرة 


واطف الأداء والتعجب حيرة تعرض الإنسان بسبب عدم اأشعور بسبب 
ما تعجب منه زا فى الحياة الدنيا) متعلق بقوله أى ما يقوله فىحق الحيأة الدننا 
ومعنأها فإنها الذى ريده ما يدعيه من الإءان وعبة الرسول صلى الله عليهوسلم 
وفه إشارة إلى أن له قولا آخر ليس بمذه الصفة أو بيعجبك أى يعجبلك قوله 
فى الدئا حلاوته وفصاحته لا فى الآخرة لا أنه يظهر هناك كذبه وقبحه 
وقبل ما رهقه من الحبسة واللكنة وأنت خبير بأنه لاميالغة حيلذ فى سوه 
حاله فإن هآ له بيان حسن كلامه فى الدنيا وقبحه فى الآخرة وقيل معنى فى 
الحياة الدنيا أى لايصدر منه فها إلا القول الحسن لإ و يشهد اللهعلى ما فى قابه )4 
أى بحسب أدعائه حيث يقول الله بعلم أن ما فى قلى موافق لما فى لساق وهو 
عطف ها لى يعجيك وقرىء ويشبد الله فالمراد ها فى قله ما فيه حتيقة واؤيدم 
قرأءة أبن عباس رض الله عنهماز والله يشهدعل مافىقابه) على أنكلة عل أكون 
المشهود به مضراً له فاجملة اعتراضية وقرىء ويستشبد الله لإوهو ألد الخصام) 
أى شديد العداوة والخصومة لللسلين عبل أن الخصام تسد و إضافة: ادا إلبه 
معنى فى كقوطم ثبت العذر أو أشد الخصوم لهم خصومة على أله جمع خصم 
كصعب وصغاب قيل نزات فى الأخنس بن شريق الثقئ وكان -دمن المنظر 
حاو المنطق يوالى رسول الله صل الله عليه وسلم ويدعى الإسلام والحبة وقيل 
فى أاثائقين واجلة حال من الضمير الجرور فى قوله أو من المستكن فى يشهد 
وعطف على ما قبلرا على القر أءتين المتوسطتين لإ وإذا تولى » أى من مجلسك 
وقبلإذا صارواليا لإسعى فى الأرض ليفسدفها ويهلك الحرث والنسل )6 فعله 
الأخفس بثقيف حيث إلتهم وأحرق زدوعبم وأهلاك موأش.هم أو م بشعله 
ولاة السوء بالقتل والإتلاف أو و بالظل حتى منع الله تعالى بشؤمه القطر فمناك 
الحرث والنسل وقرىء ويهلك الحرث والنسل عل إسناد اطلاك [لهما عطنا 
على سعى وقرىء بفتح اللام وهى لغة وقرىء علل اابئاء لللفعول من الإهلاك 
لإ والله لاحب الفساد ) أى لا برتضيه بل يبغضه ويغضب عل هن يتعاطاه 
ودو أعتراض تذييل . 


0 رة اليقر : رض 


0 إذا قيل له ) على نمج العظة والنصيحة ١‏ اتق الله ) واترك ما تاشره من 
الفساد أو النفاق واحذر سوء مغبته ((أخذته العرة بالإثم 6 أى حملته الآنفة 
وحية الجاهلية على الإثم الذى نبى عنه اجا وعنادا من قولك أخذته بكذا 
إذا حملته عليه أ 01 مته إبأه لا لخسدبه جوم 4 507 وخبر أى افيه جبنم وقيل. 
6 فاعل سمه سأد مسد خيره وهو مصدر يعنى الفاعل وقوى لاعناده عل. 
الفاء الرابطة لاجملة بجا قبلبا وقيل حسب اسم فعل هاض أى كفته جرم 
لإوابئس المباد) جواب اسم مقدر والمخصوص بالذم #ذوف اظروره وتعينه 
والمباد الفراش وقيل ما يوطأ للجنب واججلة اءتراض لإ ومن الناس من يشرى. 
نفسه) تدأ وخير كا مس أى بإيعبا ببذطافى الجباد ومشاق الطاعات وتعريضها 
للممالك فى الاروب أو يأمر بالمعروف وينهى عن المدكر وإن ترتب عليه 
لقتل ( ابتغاء مرضات الله ) أى طايا أرضاه وهذا كال التكوى وإراده قسما 
للآول من حيث أن ذلك يأنف من الأمر بالتقوى وهذا يأمر بذلك وإن أدى. 
إلى الملاك وقيل نزلت فى صبيب ن سنان الروى أخذه المشركون وعذبوه 
ليرتد فال فى شيمم لا نفع أن “قنع مع ولا أضر 1 أن قتع 
عليكم تلوق وما أنا عليه وخذوا مالى فقيلو! منه ماله فألى المدينة فيشرى. 
حينئذ معنى يشترى لجريآن الخال على صورة الشراء / والله روّف االعياد 
ولذلك يكلفبم التقوى. ويعرضهع لثواب واجخلة اعتراض تذييل م با أمبا اإذن 
أمئوا ادخلوا فى السل ) أى الاستسلام والطاعة وقيل الإسلام وقرىم فدح 
اأسين ودو لغ فيه و بفتم اللام أيضا وقوله تعالى(ر كافة ) حال من الضمير فى, 
ادخلوا أو من أأسسلم أو مهما معا فى قوله : 

خرجدما تمثى تجر وراءنا عل أنرنا ذيل مرط هرجل 
وهى فى الاصل أسم الماعة تنكف خخالفها بم استعملت فى محعنى جميعا 
وتاؤها ليست للتأنيث حتى يحتاج إلى جعل السلم مؤنثا مثل الحرب ؟ فى قوله 
عر وجل ( وإن جنحوا السل فاجئح لها ) وفى قوله : 
السلم تأخذ مها ما رضيت به والحرب يكفيكم نأنفاسها جرع 


فض سورة أبقرة 


وهاه للنقل؟ا وعامة وخاصة وقاطية والمعنى استسلءوا لله تعالم و أطيعوه 
جلة ظاهرا وباطنا والخطاب للنافقين أو ادخاوا فى الإسلام بكليته ولا 
تخلطوا به غيره والخطاب اؤمنى أهل الكتاب فإنهم كانوا براعون بعض أح-كام 
دينهم القدم بعد إسلامهم أو فى شرائع الله تعالى كبا بالإمان بالأانبياء علمهم 
السلام والكتب جميعاً رالخطاب لهل الكتاب كليم ووصفيم بالإعان إما عل 
طريقة التخليس وإما بالنظر إلى [ يمام القديم أو فى شعب الإسلام وأدحكامه 
كرا فلتطارا بتو هرا والخطاب المتدليق و زعا قتورطك اهل الكقات دشو ان 
الإعان مع أنه لايصح الإمان إلا بم كلفوه الآن إيذانا بأن ما يدعونه لا تم 
بدونهل ولا تنبعوا خطوات الشيطان) بالتفرقوالتفريق أو يمخالفة ما أمرتم 
هاا [4 ل عدو مبين )ظا هر العداوة أو مظرر لها وهو تعليل للهوى أوالانا 1 
(فإن زللم 4 أى ع السخرل فُْ اأسل. .وأرىء 5 للام وهى عه ف به إرمن 
بعد مأ جاء نم ) 4 الآبات ت 3 البيذ ات ) و الحجمج اأقطعية الدالقعل حوقية:هألمو جه 
للدخول فيه ١‏ فاعلبوا أن الله عزيز) غالب عل نه ألا يعجزه الانتقام م 5 
حك د رك ما تقتضيه الحكمة من مؤاخذة الجرمين المستعصيزعل أوأمره 
(هل بنظرون ) ا تفرأم [نكارى فى معنى النفى أى ما يلتظرون عا شعلون 
4 العناد والتغالفة فى 8 كلها أمروا به والالتهاء عما نبوا عنه ( إلا أن 
يأتهم الله ) أى أمره وبأسه أو يأتهم الله بأمره وبأسه خذف المأ به إدلالة 
الخال عليه والا! تأت إلى أأخسا 4 اليذان بأن سواه صايعم مو جب الإعرأ ض 
عنوم وحدكابة جنا نهم 7 ور مَنْ أهل الإنصاف 9 ص راق المأ ثه وإراد 
الانتظار [| للإشعار أم لا همأ 3 كبم فم 0 فيه من موجيات العقو نم طاليون 
طا مر قبون لوقوعا 3 ظال )4 جمع وم له وهى ما أظلك وقرىء 
بالجر عطافا على ظلل أو الغهام لإ وقعنى الآمر أ كم ان | هلد كبم وفرغ منه 
وهو عطاف على يانم داخل فى ديز الانتظار و[غا عدل إلى صرخة الماض 
دلالة عل ققه ب قد كان أو جملة مستأنفة جىء ما [اياء عر 4 
مضموءها وقرىه وقضاء الآمر عطفا على املاب ١‏ وإلى الله ) لا إلى غيره 


سورة البقرة قد 


(١‏ ترجع الأمور 4 بالتأنيث عل البناء للمفعول من الرجع وقرىء بالتذ كير 
وعلى البناء للفاعل بالتأنيث من الرجوع 
سل بنى [سرائيل » الخطاب لارسول صلى الله عليه وسل أو لكل أحد 
من أهل الخطاب والمراد بالسؤال تكيتهم وتقريعهم بذلك وتقربر جىء 
البينا تآ تبنأ ثم من آية با ك2 معجزة ظاهرة ة عل أدى الاندا 5 علمووالسلام 
وآبة ناطقة حقية ا المأمور بالدخول فيه وم غخوة أن استقافة فقررزة 
وحلبا اانصب على المفعولية أو الرفع بالابتداء على حذف العائد من الخير وآية 
تميز هأ رآ ومن سدل زعمة ألله 4 اأبىهى أراته المأهرة اها سبب للودى الذى هو 
أجل النعم وتبديلبا جعلما سبيا للضلالة وازدياد الرجس أو تريفما وتأويلما 
الزانغ لمن بعد مأ جاء نه ووصلت إأيه ومسكن من معر همأ والتصريح بذلك 
مع أن التبديل لا يتصور قبل انجىء الإشعار بأنهم قد بدلوها بعد ما وقفوا على 
على تفاصيلبا يا فى قوله عر وجل (م ير فوله من بعد ما عقاوه وثم يعلمون ) 
قبل تقديره فيدلوها ومن دل و[ءا دذف للإيذان بعدم الحاجة إلى اله تريح 
به عم وده ل فإن لله شد يد العقاب ب 2 تعليل لل 0 له قيل ومن دل نعمة 
نه بعاقيه أَشد عقوبة فإنه شديد العقاب وإظبا مم الجليل لتربية الممابة 
وإدخال الروعة 2 الذين دنا الحماة ال ع 7 78 موه اك داع 5 
وأشربت نحيتها فى قاويرم حتى تهااكوا علها وتبافتوا قبا معرضين عن غيرها 
وااأدروة عرو سيت اذى ولاه ان مستت التسيييها يه ١‏ دربي له القر |2 
عل النناء لداعل 31 ها وى فى الأ ونزو_تخالقه: رك بدي لدان تفن 
الى 507 فى الدنيا مم1 الأمور المبية والأشياء ااشبية مزين بالعرض 
ل( ويسرون من الذين 7 4 عطف على زين وإرثار صيغة الاستقمال للدلالة 
على استمرأر السخربة منهم وهم فقراء المؤمئين كبلال وعمار و . ذبن ارافترى الله 
عهم كانو| يسترذلو.م ويستمرؤن سم على رفضهم الدنيا و[ الهم على العقى 
ومن ابتدائية فك ثم جداى | الكو متدا: منهم . : 
(١‏ والذين اتقوا) ثم الذي نأمنو! بعينهم و [ما ذ كروا بعنو ان التقوى للإيذان 


سس سورة البقرة 


بأن إعراضيم عن الدنيا للاتقاء عنها لكوما خلة بتبتلهم إلى جناب القدس 
شاغلة عنه (فوقهم يوم ااقيامة) لأنم فى أعلى علبين وه فى أسفل سافلين أو 
لانم فى أوج الكرامة ومم فى حضيض الذل والبانة أو لآنهم يتطاؤلون علوم 
فى الآخرة فيسخرون منهم ا سخروا منهم فى الدنيا واجلة ممطوفة على ما قبلها 
وإبثار الاسعية للدلالة على دواممضمونم! لإوالله يرزقمن يشا » أى ف الدارين 
بغير حساب © بغير تقدير فيوسع فى الدنيا استدراجا تارة وابتلاء أخرى 
ّ كن العا من مقو [عددة 4 متفةين عل كلءة المن ودن الإسلام وكان ذلك 
إن أدم وَإدورسن أو أو علوم السلام 5 بعد الطوفان ل( فبعث أله النبيين » 
أى فاختلفوا فبعث الخدهى ثراءة أن مسعود رضى الله عنهوقن دلف تعويلا 
عل مأ 0 عمممه ل مبشر بن ومنذر 4 عن كعب اذى عليتهمن عدد الا ثبياء 
علوم السلام مائة وأربعة وعشرون أاذا والمرسل منهم ثلثهائة وثلاثة عشر 
وائذ كور فى القرآن تمانية وعشرون وقيل كان الئاس أمة واحدة متفقة على 
الكفر والضلال فى فترة إدرس أو توح فبعث الله النبيين فاختلفوا عليهم 
والأول هو الآانب النظم الكرم ( وأ ل معهم الكتاب ) أ قاين 
الحتاياو مع كل وأححد منهم من له كاب كتابه الخاص به لا مع كل وأدد 
منهم على الإطلاق إذل يكن لبعضهم كتاب وإنما كانوا يأخذون بكنتب من 
قبليم وعموم النبيين لا يناف خصوص الضمير العائد ليه بمعونة المةام آر باحق 
عالنين الكتثات أ ملتبسا بالحق أو متعاق بأأزلكةوله عر ؤعلا ( وبالحق 
أ لنآه وبالحق نزل) (( لحك ) أى الكتاب أو اتهسيحانه وتعالى أولكل 
«واحد من النبيين ( بين الناس ) اع للك وين والإظبار فى موضع الإضيار 
لزيادة التعيين ( فيا اختلفوا فيه ) أى فى الحق الذى اختلفوا فيه أو فم 
التبس عامهم . 
( وما اختاف فيه 4 أى فى اللدق أو فى الكتاب اانزل ملتبسا به والواو 
حالية (( إلا الذين أوتوه » أى الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف وإزاحة 
.الشقاق والتعبيد عن الإلزال بالإبتاء للتنبيه من أول الآمر على كال تمكتهم 


الل سي بي جوم 


سورة البقرة حارفا 


من الوقوف على ما فى تضاعيفه من الحق فإن الإنزال لابفيد تلك اافائدة أى 
عكسو| الأمر حيث جعاو! ماأئزللإزالة الاختلاف سبرا لاستحكامهورسوخه 
ل( من بعد مأ جاءتهم البينات © أى رسخت فى عق وهم ومن متعلقة بمحذوف 
| يدل عليه الكلام أى فاختلفوا وما اختاف فيه إل وقيل بالملفوظ بناء 
عدم ممع إلا عنه م فُْ قو لك مأ قا إلا زيك وم امعة رم بغمأ ممم 4 متعاق 
مما تعلقت به م نأى اختافو! بغيا وتهالكاعلى الدنيا (إفهدى الله الذين آمنوا ) 
السقتات أ لا اختافوا فيه 4 أى للدق الذى اختاف فيه من ا<تاف ُ 8 
المق 4 بدن أ وف إمأمه أو لا و ل#سمبره 5 مأ مأ لاضخىمن التفخيم, بثر بإذنه ) 
بأمره أو بتيسيره ولطفه ( وان يهدى من إشاء إلى صراط مستقيم م وصل إلى 
الحق وهو أعتراضص مدرر أضهمون ف سوق ٠‏ 
(أم حسبتم ) خو طب به رسول ألله صبى أله عله وسلم ومن معه من 
المؤمنين حئا طى على الثبات على المصابرة على الفة الكفرة وتحمل المشماق 
من م/م ا بان اخيللاف الأمم غللى الا نبماء علوم السلام وول بان فك ال 
اختلافىم ومأ قَ لي مأء ودن عرسم من لوم من مكأبدة اكد أ ند ومقاسأة 
الهموم وأن عاقبة أمرمم النصر وأم منقطعة والهمزة فنا للإنكار والاستبعاد 
أى بل أحسبتم ( أن تدخاوا الجنة وما ,تنكم مثل الذين خلوا من قب|-كم ) من 
الانباء ومن حرم دكن ألو منين أى والحال أنه ام شوم بعك و تددلوأ 
عم الوا 4 من الاحوال اطائلة الى ص مل فُْ القطاعة وااشدة وهو متوفع 
ومنتظر لا مستهم ) أستئناف وقع جوابا عا يشساق إليه الذهنكا نه قيلوكيف 
كن مثلم فقيل مستهم لإ البأساء) أى أشدة من الخوف والفاقة ل( والضراء ) 
أى الآلام والآمراض ( وزازلوا ) أى أزمجوا [زعاجا شديدا بما دضبم هن 
الأهوال والأفراع و حَى يدول الرمييدو ل وألذ.ن ار ممه 0 
انتهى أمرم من الشمدة إلا حيث اضطرثم الضجر إلى أن يول الرسول وهو 
أعل الناتين كيف وك أله تعال .و أو لمن عبرو رز الل فون الققدون: ٠١‏ انه 


المستضيئون بأنواره (( متى ) أى متى يأى ١‏ نصر الله 4 طلبا وتمنيا له 


واستطالة لمدة الشدة والعناء وقرىء حتى يقول بالرفع عل أنه حكاية حال 
مااضيةوهذايا ترى غاية الغايات القاصية ونباية النهايات النائية كيف لاوالرسل 
مع علو اكعيم ف الشنات والاصطيار حيث عيل صبر م وبلغوأ د المبلخ من 
الضحر والضجيج عل أن الآمر بلغ إلىغاية لامطمح وراءها ١‏ ألا إن نصر الله 
قريب ) على تقدير القول أى فقبل لهم حينئذ ذلك إسعافا هرامهم والمراد 
بالقرب القرب الزمانى وفى إثار الخلة الاسمية على الفعلية المناسية لما قبابا 
وتصديرها رف التابيه والتأ كيد من الدلالة على تحقيق مضموما02" مالاضخق 
واختيار حكاية الوعد بالنصر لما أنها فى حك [لشماء الوعد لرسول الله صلى 
أله عليه وسلوالاقتصار على دكاتا دؤن حكاية نفس أأنص رمع حققه الاذات 
بعدم الحاجة إلى ذلك لاستحالة الخاف ووز أن يكون هذا واردا من جبته 
تعالى عند الجكابة عل سج الاعتراض لاوأردأ عند وفوع الى وفيه رمن 
إلى أن الوصول إلى جناب القدس لاينسنى إلا رفض اللذات ومكابدة المثماق 
كا يذىء عنه قوله عليه اأسلام حفت الجئة بالمكاره وححفت نار بالشووات . 


14 يسألونك ماذا ينفقون) أى م نأصتاف أمو الحم قلما أ نفقتممن خير‎ (١ 
[ما قترطية و [نا:فوضولة دن النائد لها أ .ها اذعتموو هق خير: أ مخ‎ 
خي ركان ففيه تجوبز الإنفاق من جميع أنواع الأموال وبيان لما فى السؤال‎ 
إلا أنه جعل من جملة مافى حيز الشرط أو ااصلة وأبرزفى معرض بيان اللصرف‎ 
حيث قيل ر فلأوالدن والأقربين 4 لليذانبأن الام بيان المصارف المعدودة‎ 
لآن الاءتداد بالانفاق سب وفوعه فى موقعه وعن ابن عماس رضى الله‎ 
عنهما أنه جاء أنه جاء عمرو بن الوح وهو شيخ مم لهمال عظم فقاليارسول‎ 
لله ماذ! نتفق من أموالنا وأبن نضعرا فنزلت ذإ واليتاى ) أى المحتاجين هنم‎ 
والمسا كين وابن السبيل» ولم يتعرض للسائلين والرقاب إما اكتفاء بما ذكر‎ (١ 


(1) فى١!ا:‏ وتهرره . 


سورة المقرة يفف 


فى المراقع الآخر وإما بناء على دخوطم نحت عموم قوله تعالى ل وما تفعلوا 
من خير) فإنه شأمل لكل خير واقع فى أى مرف كآن لا فإن الله به علب ) 
فيو ثوأبه ولدس ف الاية ما ينافيه فرض اله كاة لينسخ به 5 تقل عن السدى 
( كتب علي القتال 4 ببناء الفعل للمفعول ورفع القتال أى قتال الكغرة 
وفرىء بمنأ نه للفأعل وهو يلم عن وجل واصمف لقتال وفرىء وكتب عليم 
اأفتل أىقتل الكفرة وألواو قَْ قو له تعالى ب وهو ره لم )حا له 5 والهحال 
أزه مكروة 5 طعأ عل أن اأسكره مصدر وصف - المفعو ل ممالغة 0 ععى 
المفءول كالخبز ذعبى | #ءوز وذرىء أ لفتح على أنه بععى المضموم 6 أضعف 
والضعف أو على أنه معنى ألا كراه يازا كأنهم أ كرهوا عليه لشدة كر هنهم 
له ومشقته علهم لوعمى أن نكرهوا شيئًا وهوخير ل-5 ) وهوجميعما كلذوه 
من الآمور الشاقة التى من جملتها القتال فإن الننؤوس نكرهه وتنفر عه وابهاة 
اعتراضية دالة عل أن ف القتال خيراً لهم ( وعمى أن تحبوا شيئا وهو شر 
م 4 وهو ع مأ نموأ مك مون الأمور المستلدة وهو معطوف عل مأ قله 
لاحل لما من الإعراب ل( والله بعل ) ما هوخير لك ذلذلك أمر؟ و لتم 
لاتعلرون 2 أى لاتعلمونه وإذاك دكرهو نه 0 وألله بعل مأ هو سير وشرلم 
وأتم لا تعليوتهمأ فلا تيعو أ قَُ ذلك رأيكم وأمتثلوأ بأمره تعالى 1 

(١‏ سألو لك عن الشبر المرام 4 روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث عمد ألله بن جحش على سرية فى جج#ادى الآخر ة قبل قتال إدر شور بن 
ليترصدوأ عبرا لَريش فوم رو بن عيك أله الخضرى وثلا ذه مرك فقتلو م 
وأسروا اثنين واستاقوا العير بما هما هن تجارة الطائف وكان ذلك أول اوم 
من رجرب و رظنو نه معن جادى الاخورة ة نرف فرش فل استحل مل اشير 


الحرآم شير أ بأمن فر الخائف ومذعر ف الناأس إلى معأ يشم فُوقف رسول 


. فى ط : يأمكم‎ )١( 
( ا سدآأبى اأسعود يس أول‎ ) 


اسم سورة المقرة 


ألله صلى أله عليه ول العير وعظم ذلك على أصداب السرية وقالوا مأ تبراح حمى 
بزل توبتنا ورد رسول الله صل أله عليه وسلم العير والأسارى وعن أبن 
عباس رطى الله عنهما ا نز ! ا رسول الله صلى أللّه عليه وسل الغئيمة : 
والمعنى يسألك الكفار أو المسلمون عن القَتال فى الشبر الحرام على أن قوله 
عر وجل لإ قتال فيه »4 بدل اشتهال من الشور وتشكيره لما أن سو الهم كان عن 
مطاق القتال الواقع فى الثشرر الحرام لاعنالقتال المعبود ولذلك هيقل يسألونك 
عن القتال فى الشور ارام وقرىء عن قتال فيه ( قل » ف جو اهم لقتال فيه 
كبير )) جملة من ه, رد وخير ابا النصب بقل و[ما ج جاز وقوع قتال 75 بتدأمع 
كله تك لاخصفية د | بالوصف إن تعاق الظرف حذوف وقع صفة له 
أى قتال كاثن فيه وإما بالعمل إن تعلق به وَزنما أوثر التدمكير احترازا عنتومم 
النعيين وإيذانا بأن الاراد مطلق القتال الواقع فيه أى قتال كان عن عطاء أنه 
سئل عن القتال فى الشور الحرام خلف بالله ما يحل لاناس أن يغزوا فى الحرم 
ولاف الشبر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وما نسخت وأكثر الأقاويل أنا 
منسوخة بقولهتءالى (فاقتلوا المشر كين حيث وجدكو م زو صد عن سميل الله 
مرتدأ قد تخصص بالعمل فيا بعده أى ومشععن الإسلاءالموصل للعيد إلى الله تعالى 
(وكغر به )عط ف على صدعاملفم| له عله أ وكفر الله تعا لمو دم تكن الصد 
عنسبيل اللهفردا من أفراد الكفر بهتعالى لجيةدح العطف !ا مذكور فى حسن عطف 
قوله تعالى (( والمسجد اله رأم )على سبيل الله لانه لدس بأج: 5 ء#ض وقيل هو 
أيضامء طوف على صد بتقدير المضا فأى وصد المسجد الحراملإو[خراج أهله) 
وهو النى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لا منه 4 أى من المسجد الح رام وهو 
عطاف 0 وكفر به. 
( أكبر عند الله » خبر للأشياء المعدودة أى كبائر السائلين أ كير 
عند الله مما عنوا بالسؤال عنه وهو ما فعلته السرية خطأ و بذاء عل الظن و أفعل 
يستوى فيه الواحد واجمع والمذ كر والمؤنث ل والفتنة 4 أى ما ارتكيوه من 


سدورة النقرة مزالا 


حار لع مط + لب يراس + ملز اجتجيبج 6+2 


الإخراج وااشرك وصد الئاس عن الإسلام ابثداء وبقاء وق أ كير من القتل + 
أى أفظع من قثل الحضرى , 
لإ ولا يزالون يقأنلو نكم © ببان لاستحكام عداوتهم و[صراره على الفتنة 
فى الدين لا حتى يردوكم عن دين 4 الحق إلى دينهم الباطل وإضافة الددين إلمهم 
لذ كير تأ كد ما بينهها من العلاقة الموجبةلامتناع الافتراق ( إن استطاعوا »+ 
اإشارة إلى تصلمهم فى الدين وثبأت قدميم فيه كأله قبل وأنى لمم ذلك ل( ومن 
50 0 عن دينه ب مير من الارتداد أى ومن بفعل ذلك بإضلا هم 
وإغواتم ور فيمت وهو كافر ) أن لم برجم إلى الإسلام وفيه ترغيب فى 
الرجو ع إلى الإسلام يسك الارتداد ير تأولذك © إشارة إلى امو صول باعتيار 
أتصافه بما فى ححدين الصلة من الارنداد والمورتب عليه وها فيه من معنتى البعد 
للإشعار ببعد منز انهم فالشر والفساد وابمع للنظر إلى الممنى أى أو لم كالمصرون 
على الارئداد إلى <ين الموث 7 سدم هارت أعراهم ' الحسنة الثى كانو| عملوها فى 
حالة الإسلام حبوطا لاتلافى له قطما يف الدنيا والأخرة ؛ ميث لم يبق لها 
م من الأحكام الدزيوية والأخروية إوأوائك» الموصوفون ا ذ كرسايقا 
ولاحقامن القباتم ب( أصحاب انار أىملابسرها وملازمو هابا هنيما عالدون ب 
كدب سائر الكفرة بإ إن الذين آمنوا» نرلت فى أصحاب السرية لما طن بهم 
نم إنسليوا من الإ*مفلد عر همي والذرين هاجروا وساهدوا فى سديل الله م 
كرن الموصول مع أن المراد بهما واححد لتفخم شأن الجرة والجراد فمكانهما 
مستقلان فى تحقيق الرجاء با أولئك » المئعوتون بالنعرت الخليلة الم كورة 
ل( يدجون) يما ومن مبادىء الفوز لارحمة اقسيه أى ثوابه أثبت لهم الرجاء 
دون الفوز بالمرجو للإيذان بأنهم عالمون بأن العمل غير مرجب لاسر و لما 
هو على طريق التفضل منه سبسانه لا لآن فى فرزم اثتباها بر لله عفون به 
مبالغ فى مثفرة ما فرط من عباده خطأ ذإ رحيم ) مزل م الآجر والثواب 
واخلة اعتراض محقق لمضمون ما قيلبا . 
ل( يسألونك عن تر والميسر » تواردت فى شأن افر أربع يات ثزرلت 


»> ( ومن رات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) فطفق. 
ال لمون يشربوما م إن عهر ومعاذا ونفرأمن الصحابة رضوأن الله تعالمعامم. 
أجممين قالوا أفتنا با رسول الله فى ار فإنم! مذهية للعقل فئرات هذه الآبة 
فشريا قوم وتركبا أخخرو ن ثم دعاعيد الرن بن عوف تأسا منهم فش ربوا 
فسكروافأما أحدمفقر أ زقليأ اما االكافرون أعبد ماتعيدون) فاز لت (لا تقر بو 
الصلاة وأتم سكارى) الآبة فقل من يشربها ثم دعا عتيان بن مالك سعد بن أبى. 
وقاص فى نفر فلا سكروا تفاخروا وتناشدوا حتى أنشد سعد شعرا فيه هجاء 
للآنصار فضربه أنصارى باحى بعير فشجهشجةموضدة فشكا إلى رسو ل التدصل. 
لله عليه وسل فقال اللهم بينلنا فى اللخ بيانا شافافئرلت( إنما الذر والميسر)إلى 
قوله نعالى (فبل نتم منتوون)فقال عر رضى الله عنه انتهينا يأرب وعنعلرضى 
أله عنه لو وقعت قطرة منها فى بدُر فينيت فى مكانها منارة ل 3 دن علمها ولو 
وقعت فى بحر ثم جف فنبت فيه الكلا” لم أرعه وعن أبن عمر رضى الله عنيها 
لو أدخلت أصيعى فبال تأبعنى وهذا هو الإعان والتق حمًا رضو أن الله تعالى. 
عليهم أجمعين ٠‏ وأعخزر مصدر خمره أى ستره مى به من عصير العنب على ماغللى 
واشتد وقذف بالزبد لتخطيتها العقل والقييز كأنها نفس الستر كا سعيت سكرا 
ذا تسكر فا أى تحجرهما والميسر مصدر ميمى هن إسر كالمو عد وآأار جنع 
يقال يسرته إذا قّرئه واشتقاقه إما من اليسر لأانه أخذ المال بسر من غير كد. 
ولا “تعب وإماأ من السار لآنهساب له وصائرةه أنه كانت طم عشرة قدأ م هه 
الأزلام والأقلام : الفذ والتوأم والرقيب والحاس والثافى والمسيل والمعللى 
والمنح والسفيح والوغدلكل منها نصيب معلومهن جزور ينحروتها ويجزئوما 
عثرة أخزأء وقيل انة وعشرين إلا الثلاثة وهى المنيح والسفيح الوقن 
للفذ سهم وللتو أم سبمآن ولارقيب ثلاثة وللحلس أر بعه وللنافس خمسة وللمسيل 
ستة ولليعلى سيعة جعلوتها فى الرباية وهى خربطة ويضعوتها على ,يدى عدل. 


. سقطت من ط‎ )١1( 


عب اسيك واس االسططه. ...مر عور م اسة وساف سس سأسريج ]سو حاتم صللاصة .ينونه حل يمح ربز مسبم سهيي كفا ليجع جسن عويب بيهم دمو ل سمسقسديجد 


م جلجلبا ويدخخل ,بده فيشر ج بأءم رجل رجل قدحا قدحا فن خترج له قدح 
٠‏ هن ذوات الأنصباء أنذ النصيب المعين لها ومن شر ج له من ”لك الثلاثة غرم 
ثمن الجزور مع رماله وكانوا نيمرن تلك الأنصياء إلى الفقراء ولاأ كاون 
منبا ويفتخرون بذلك ويذمون من لا يدغهل فيه وإسموله البرم وف سدكه 
جع أنواع القهار من الذرد والشطر نج وغيرههما وعن أنبى صلل الله عليه - 
أته قال د زيا م وهانين اللعبتين المشؤمتين» فإنهما مياس العسجم وعن على كرم الله 
وجبكه أن الترد والشطر نم من الميسر وعن ابن سيرين كل شىء فيه خخطر قرو 
من الميسر . والمعى يسألونك عن سكمرما وعما فى تع طمهما 0 

قل فبما م كبير ب أى فى تعاطيهما ذلك لا أن الأول مسلبة المقولى 
اأثى هى قطب الديث والدنها مع كرن كل منهما متافةالأمو الا ومنافم للناس + 
50 الطرب والاذة ومصاحبة اافتيان وتشجيع الجبان وتقوية ااطبيمة 
وترىء إثم كثير بالثلثة وفى تقدجم بيان إثمه ووصفه بالكير وتأخير ذكر 
منافعه مع تخصيصا بالناس من الدلالة على غلية الأول ما لا فى على ما اطق 
به قرله تعالى ب و[ثمبما أكبر من نفعبما > أى المماسد المترتية على تعاطيوما 
أعظم من الفرائد المترتية عليه وقرىء أقرب من افعرما . 

00 إستألو لك ماذا يفقر 32 عطاف على إسألو الشعن أطزر 4 ععاف القمضةه 
على القصة أى أى شىء ينفقونه قيل هو عهرو بن ابلدوس أيضا سأل أولا من 
أى خلس يتلق هن أسناس الأهر ال ألما بينجواذ الإتفاق من جميم الاجداس 
سأل ثانيا من أى أصئافر! ننفق أمن خيارها أم من غير ها أو سال عن مقدار 
م يثفقه منه فقيل ب قل المفو كه بالثصب أى يثفقرن العفو أو أننقو | المفر 
وقرىء بالرفع على أن م! استفباميةوذ! مو صولة صلتما يافةون أى ااذى يفقم نه 
المفو قال الواحدى أصل العفو فى الام الزيادة وقال القفال الممر ماسبل وتيسر 
مافضل من الكفاية وهو قول قتادة وعطاء والسدى وكاات الصسابة رضوان 
الله تعالى عليهم أجممين يكسرون امال ويمسكون قدر اانفقة ويتصدةون بالفضل 


اي سورة البدّرة 


ارفاك أن :وض أى لنى صلى الله عليه وسل ببيضة من ذهب أصامها فى بعض 
0 منى صدقة فأعرض عنه فكرر ذلك مرارا حتى قال عليه 
السلام مخضا هاتها فأحذها | ؤأذفا عليه حذفا لو أ ابه لشجتة > 9 قال : « بق 
أحدء ماله كله يتصدق به ويجلس , دكنف الئاس [ نا الصدقة عن ظرر غنى »- 
2 كذلك )1 شارة إلى مصدر الفعل الآافى وما فيه من معتى البعد للإيذان بعلو 
درجة المثدار إليه فى الفضل مع كال ميزه وانتظامه بسب ذلك فى سلك الامور. 
المشاهدة والكاف لتأ كيد ما أفاده | اسم الإشارة من الفخامة وإفراد حرفه 
الخطاب مع تعدد الخاطبين باء ا القبيل أو الفريق أو لعدم القصد إلى تعيين 
الخاطبك مس وله النصب عل أنه نعت لمصدر #ذوف أى مدل ذلك البيان 
الوأضح الذى هو عمارة عامضى فى أجو بة الاسكاة لمادة دين أى | مالا 2 
الدالة عل الاحكام الشرعية المذ كورة ”ا أدق مئه وول مص عام حقيقه ق. 
قولهتعالى (وكذلك جعانا 5 أمة وسطا) وتبين الآآيات تن بلباظاهرة0“الفدوى. 
واضحة المدلول لا أنه تعالى يبينها بعد أن كانت مشتبة ملتبسةوصيغةالاستقبال 
لاسثحضار الصورة ( لعلم كارو ن )لك تتفكر و فهأو تقفو أ علىمة|صدهاأ: 
وتعهلوا بما فى تضاعيفم| وقوله تعالى إفى الدنيا والاخرة) متعاق إما بدين أى. 

بين لك فما يتعلق بالدنيا والآخرة الأباتوإما ب»ذوف - عالامن الات 
بسنا 1 3 كائنة فهما أىمبينة لأحوالكم المتعلقة بهما و[نما قدم عليهاتعليل. 
6ن بل الاعتناء بشأن التفكر وإما بقوله 3 تتفكرون أى تتفكرون فى 
الأمور المتعلقة بالدنيا والآخرة فى الأحكام الواردة فى أجوبة الاسئلة المارة 
فتختارون منها ما يصلح لك فبهما وتجتذون عن غيره وهذا التخصيص دو 
المناسب لقام تعداد 3 الج نية و>وذ ااتعمي ++ بع الامو ر المتعلقة بالد نيا 
والآخرة بذاك حيئئذ إشارة إلى ما مر هن الما لي بعضا لا إلى مصدر 


69 ف طُّ : ممدنة . 


ا سس سو 


ما بعدءه قاله حيلةل فعل مستقل ليس بعسارة عن لك اابيانات وااراد 
الآنات غير ما ذكر والمعنى مثل ذلك البيان الوارد فى الاجوبة المذ كورة ين 
لله لك الآبات والدلائل لعلدم تفكرون فى أمور؟ التعلقة بالدنيا والاخرة 
وتأخذون ما يماح لك وينفعكم فمهما وتذرون ما يضرم حسبما تقتضيه :لك 
الآنات الممدنة : 


ولعالويك عن اليتاى ) عطف على ما قيله هن نظيره روى أنه لا نولت 
إن الذين بأ كلون أموال اليتائى ظلياً الآرة تامىالناس عن مخالطة اليتامى و تعود 
أمواطم شق علمهم ذلك فل (روه للنى صلى ألله عليه وسلم 4ن أت قل إصلاح 
شم ير أى التعرض لاحواطم وأمواهم على طريق الإصلاح خدير من 
ع 7 اثقاء. 


١‏ وإن تخالطوم ) وتعاشروم على وجه ينفعوم (( فإخوانكم © أى فم 
[خوانك أى فى الدين الذى هو أقوى من العلاقة النسبية ومن <قوق الأخوة 
ومواجما الخااطة بالإصلاح والتضع وهل حمل ال| أطة على المصاهرة رز وألله 
عل المفسل من صلم ) العم معى المعر 4 امعد 4 [لى ف أحود ومن أتضهم:4 مدى 
العيين أى بعلم من يفسد فى أمورم عند الالطة أو من يقصد عخالطنه الخيانة 
والافساد مميزأ له ين يصلح فأ أو لقصل الإصلاح فيجازى 3 مهمأ بعمله ‏ 
ففيه وعد ووعيد خلا أن فى تقدي المفسد مزيد تهديد ولأ كيد الوعيد (واوثماء 
لله لأعنتكم © أى لو شاء أن يعنت أو يكلفك ما يشق عليسك من العنت وهو 
لأشقة لفعل وم جوز سكم مداخلتهم لإ إن الله عزير © غالب على أمره لا يعر 
عليه أص من الآهور الى من جماتها إعناتكم فهو تعايل لاضمون الشرطية وقوله 
عز وجل ل حكم 4 أى فاعل لأفعاله حسبما تقتضيه المكمة الداعية إلى 
بناء التكليف على أساس الطاقة دليل على ما تفيده كلة و لوء من 


أنتفاء مقدمبا ٠‏ 
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0 لا تنكدو ١‏ مشر كات 5 لاتتزوجودن وقر ىه لهذم ألاء من ألا نكاح 
أى لا تروجوهنمن المسلبين (احى يؤمن) والمراد بهن إما مأ بحم السكتا بيات 
أيضا حسما يقتضيهعموم التعليلين الأتبين لةوله تعالى (وقالت البوود عزرير أبن الله 
وقالت النصارى المسيح أبن الله) إلى قو لهزس.ما نه عما يشر كون) فالابة منسوخحة 
بقولهتعالىلا والحصناتمن الذين أوتوا الكتابمن قبل ) وأماغير الكتابيات 
فهى ثابتة وروى أن رسول اله صل الله عليه وس بعث مرئد بن أفى مرئد 
الغنوى إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلدين وكان ببوى أمرأة :فى الجاهلية 
اسمبا عناق فأتته فقالت ألا تخلو فقال و>ك إن الإسلام حال ببتنا فقالت 
هل لك أن تتروج فى قال نعم ولكن أرجع إلى اللنى صلى الله عليه وس 
فاستأمره فاستامره فنرلت لإ ولآمة مؤمنة 4 تعليل للنهى عن مواصلنون 
وترغيب فى موأصلة المؤمنات صدر بلام الابتداء الشيهة بلام القم ف إفادة 
التأ كيد مبالخة فى امل على الانز جار وأصل أمة أمو -<ذفت لامها على غيرقياس 
وعوض منه ثاء التأنث ودليل كون لاما واو رجوعما فى اجمع قال الكلانى 

أمأ الاماء فلا بدعونى ولدا إذا تداعى و الأموات بالعار 

وظرورها فى المصدر يقال هى أمة بينة اللأموة وأقرت له باللأموة وقد 
وقمت عبتدأ لما فيها من لام الابتداء والوصف أى ولأمة مؤمنة مع ما بما 
من خسأمة الرق وقلة الخطرلا خير 4 بحسب الدين والدنيا ب( من مشركة ) 
أى امرأة مشر كد مع مالأ هن شرف الحربة ورفعة الثدان ( ولو عبتم 4 
قدمر أن كلءة لو فى أمثال هذه المؤاقع ليست لبيان اتفاء الثىء فى الماضى 
لاتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لا جواب قد حذف ثقَة بدلالة ما قبلها عليه مع 
أنصباب المءنى على تقديره بل هى لبيان تحقيق ما يفيده الكلامالسابق من 1ك 
على كلى حال مفروض من الاّ<وال المقارنة له على الإجمال بادخاطا على أبعدها 
منه وأشدها منافاة له ليظبر بثبوته معه ثيونه مع ما عدأه من الأ<وال بطريق 
الأولوءة لما أن الثىء متى تحةق مع المنافى القوى فلآن يتحقق مع غيره أولى 
ولذلك لا يذ كر معه ثىء من سائر الأحوال ويكتن عنه بذكر الواو العاطفة 


سورة أأمقرة بت 


للجملة على نظيرتها المقابلة لا المتناولة جميع الأحوال المذايرة لها وهذا معنى 
قوطم إنها لاستقصاء الأحوال على وجه الإجمال كأنه قبل لو م تعجبم ولو 
أب والجلة فى حير التصب عل الخالية من مشركة إذ المآ ل ولأمة مؤمنة 
رين أ تقر مان 17 اما إنا 1 يجاها ومالًا ونسها وغير(© ذلك 
من مبادىء الاتجاب وموج, -- مم | أى على كل حال ود اقتصر على ذ كر 
ما هر أشد منافاة للخيرية تنبها على أماحيث تحققت معه فلاأن تتحقق مم غيره 
أولى وقيل الوأو حالية وليس براضم قل أغتراضةبو لس اناو ةواسق أمنا 
عاطفة مستتبءة لما ذ كر من الاعتيار اللطيف . نعم عون أن تكرن اخلة 
:اللاو لى مع عا عاطف عليبا مستأائة هقررة لمضمون ما قبلا فتدير , ظ 
ا ولا تتكحوا اللشركين) من الإنكاح والمراد 1 الكفار على الاطلاق 

لمامرأى ير مهناك سواء ؟غتزاتن أو اماه ل حتى يؤمنوا » 

اء اهم فيه من الكفر 3 ولد 0 به هن ذل المماوكية 
لا خير مشرك © مع ماله من ع عو أل الكية ١‏ ولو أعيم )© مأ فيه من دوأعى 
الرغة فيه الراجعة إلى ذاته وصفاته ( أولئك » اسئئئاف مقرر أضهون 
التعليلين المارين أى أو لك المذ كورون 0 53 1 كين ( يدعون ) 
عن يقارنهم ويعاشر هم( | إلى الذار 4 أى إل ما يؤدى إليبا م نالكفر والفسوق 
فلا بد من الاجنئاب عن مقارتتهم ومقاربتهم لا والله يدعو 4 براسطة عباده 
المأؤمنئين من بقار ,1 / إلى الجنة والمغفر 5 » أى أى إلى الاعتقاد الحق والعمل 
الصالح الموصلين إليهما وتقديم الجنة على المغفرة مع أن سق التخلية أن تقدم 
على التحلية لرعاية مةابلة الذار أبتداء بأذله ذله 4ه عاق لاعن أ الغو تتا 
بتوفيقه الذى من جملته إرشاد المؤمئين لمقار نيهم إلى ألخير ولصيحنهم إبأى فوم 
أحقاء بالمواصلة (! وبين آياتة » المشتملة على الأحكاء الفائقة والهك الرائقة 
( للناس لعليم ود زون) أى لك ون روأ ويعماوا » افا فيفوز عا دعوأ 


لماه من الجنة والغف ران . هذأ وقل قبل مدنى وألله ردغو اك أ الله ولعون ولا 
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بما فها فيفوز يما دءعوأ إليه من الجنة والغفران. هذا وقد قيل معنى وأللّه يدعو 
وأولياء الله يدعون وثم المؤمنون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
شر يهأ فم الخ خامير بأن الضمير فى المءعطوف عل الخبر أعنى قوله تعالى. 
وبين الله تعالى فيلرم التفسكيك وقيل معناه وأى يدعو بأحكامه المذ كررة إلى 
الجنة والمغفرة ذإنها موصلة أن عمل مها [لمهما هذ ورف كآنق مستدعا ل اد 
مرجع الضميرين الكائنين فى الجاتين المتعاطفتين الواقعتين خبرا للمستدا لسكن, 
يفوت حيلذ<سن المقا بلةبينه وبين قوله تعالى أولئك يدعون إلى الذار) ولعل 
الطريق الأسل ما أوضحناه أولا وإيراد التذكر هنا للإشعار بأنه واضح 
لاحتاج إلى التفكر كا فى الأحكام السابقة . 

0 ويسألونك عن | ميض 6 عطف على ما تقدم من مثله ولعل حدكاءة هذه. , 
الأسئلة الثلاثة بالعطف لوقوع الكل عند السؤال عن الخر وحكاررة ما عداها 
يدير عطف لوقوع كل من ذلك فْْ وات على حدة والخيمض مصدر من تدا مرف 
المرأة كاوه والميكدتروقى أن أهل: الداهلة كانول لأ نيا كتورث اللرضن. 
ولا .يا كلوجن كدأب الهود والمجوس واستمر الناس على ذلك إلى أن سأل 
عن ذلك أبو الدحداح فى نفر من ااصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فتولت 
١‏ قل هر أذى ) أى ثوء يستقذر منه ويؤذى من .شقربه نفرة منه وكراهة له 
ل( فاعتزلوا الفساء فى ايض ) أى فاجتنبوا مجامعتون فى-الة المجييض. قبل أخيذ 
المسلمون بظاهر الاءترال فأخر جو هن من بيوتهم فقَال ناس من الأعران 
بارسول الله البرد شديد والثياب قليلة فإن آآثرناهن هلك سائر أهل البيت 
وإن استأثرنا بباهلكت الحيض فقالصل الله عليه وسله ما أمرتم أنتعةزلوا 
جامعتهن إذا حضن و بأمرك بإخ راجهن من اأبيوت كفعل الأعاجم» وقيل إن 
النصارى كانوا يجامءونمهن ولا بمالون بالحيض والبهود كاأنوا يشرطون 
فى الاعتز الفأمر المسلمون بالاقتصادبين الآم رين ولا تقربوهن حت ,يطهرن ). 
تأكيد لحك الاءعتزال وتنبيه على أن المراد به عدم قربائهن لا عدم القرب 
منون وبيان لغايئهة وهو انقطاع الدم عند أى حنيفة رحمه الله فإن كان ذلك. 
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فى أكثر المدة حل القربان ؟ انقطع وإلا فلا بد من الاغتسال أو من مضى 
وهفت صلاة و نعل الشافعى رعهةه أبله أو يغتسلن يلعل الانقطاع 3 تقصح عيك 
الهراءة بالتشد بد و بلىء عيكه قو أه 3 وجل ُ فاذأ تطررن ) فإن التطور هو 
الاغتسال ) فأتوهن هر ل حووثك مركم >4 من الماك الذى ح أيه 5 وهو 
الفمل , أ ألله عب التوابين ) ع عسى و0 مهم دن أرتكاب بعص مأ و 
عنه ودن سائر الذنوب(إ وحب المتطورين) المتدرهينعن الفواحش والأقذار 
وق ذكر الذوية |إشعاو ماس الحاجة ]لها بارتكاب باعص الئاس 0 و عيدكه 
و 0 51 الفعل أن 5 العناية بأمر التطرى ٠‏ 

ُ نساوم حرث مم 4 5 مو أضع ورت 5 شمون مم 1 بن 7 إلق 
قُْ إن حامون وببن الذو ر من المشاسمة من حد.رث أن كاله مهمأ مادة لمأ صل موك 
(نأتوا<رنكم) ١‏ عبر عهن بالخرث عير عن امعنين الاتيان زهو بان 
لقوله تعالى (فأتوهن من حيث أمرك لقه) (أف شأتم ) من أىجبة شام 5 
أن البيود كانوا يزعمون أن مر أل امرأته فى قيليا من ديرها يأ ولده 
أحولفذ كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وإفتزلت <( وقدموا لانفسكم ) 
أى مأ لدخحر لكم هن لوانت وقيل هو طلب الوأ وقيل هو التسمية يدرك 
المماشرة , واتقوأ ألله 4 بالاجتئاب عن معأصيه الى كك ماما مأ عل من. 
الأمورو وأعلموأ أنكم ملدقوه )4 فتعرضوأ لتحصيل مأ الأمفعون به حدم ليل 
واجتندوا اقتراف مأ تفتضحو نبه ل( وبشر الاو مئين © الذين تلقوا ما خوطيوا 
به من الأوامر والنواهى سب القمول والامتثال ما اقصر عيك البوان بين 
الكر أمة و النعيم المقيم 5 03 7 اشر بك من لفق ل التى أسر سمأ اأقلو با 
ونشر م العيون وشه ع ماق تلو بن الخطاب وجعل المقين رسول ألله صل لله 
عليه وسل م _الميأ ذه 2 شر راف المؤمنين مالا ىق دلا بعلو أ ألله عرضة 
1 2 قبل لت ف عل ألله بن رواحة دان ساف اقفن ليه يكلم تيراب 7 


لشن بن النعهان ولا صلم بدنه وبين أخرته وفيل قُْ الصديق ركخى أيه عله حبن 


)١(‏ فى ط: مدر 


بارع بس سورة اليقرة 


اتيت 
عافن أن لا ينفق على مسطح لارضه فى حديث الافك والعرضة فعلة معنى 
منعو ل كالقيضة والغرفة تطلق على ما بعرض دون الشىء فيصير حاجر! عنه 
يا يقال فلان عرضة للخير وعلى المحرض للآمر م فى قوله : 
ه فلا تجعلو فى عرضة لاوأهم + 
فالمعنى عل الوجه الأول لاتجسلوا أله مائءا من الآمور3© الحسنة الى 
تحلفون على تركبا وعبر عنما بالإمان 1لا بستما ما يا فى قوله عليه السلام لعيد 
أللّه بن معرة ه إذا حلت عل كين فرأت ها يرأ مها فأت الذى هو خخير 
وكفر عن بمينك» وقوله تعالى أن تبروا وتتقوا وتصاحوا بين النا 45 
عطف أن لاما نك أو بدل منها لأ فرات أ اععارة عن الأهور دلوف 
علما واللام فى لأعانم متعاقة بالفءل أو بعر 57 ها من معى الاعتراض 
أى لا تجعلوا الله لبركم وتقوا 1 3-0 بن الئاس عرضة أى برزغا 
اجو | بأن تحلفوا به تالمعلل تركب أو لاتجملوه تعالى عرضة أىشيئاً يعترض 
الأمور المذ كورة وحجزها ؟ 1 رهن الحاف به تعالى على ترك وقل جوز 
أن تكون الام للتعليل ويتعاق أن تيروا الح باافعل أو بعرضة فيكون 
الإمان معناها وأنت خبير 7« يؤدى إل الفصل بين العامل ومعموله بأجغى 
وعلى الوجه الثاتى لا تجعلو ا الله معرضأ مادم تدلو نه بكثرة الحاف به 
ولذلك 0 من نزلت فيه ولا تمأ لع كل حلاف مين بأشنع المذأم وجءلالخلاف > 
مقدمتها وأن تبروا حينئذ علة 7 أى إرادة أن ثبروا وتتقوا وتصلحوا 
لآن الحلاف يجترىء على الله س.حانه غير معظم له فلا يكون را مدقا ثقة 
بين |اناس فيكون بمدزل من التوسط فى إصلاح ذات البين (ا والله سميع ) 
يسمع أعانك لا على » يعم يانم ؤافظوا على ما كافتموه . 
لا يواخذ كم الله باللغو فى أعأ: 2 اللذو ماسقطمن الكلامعن درجة 
الاءتار والمراد به فى الإعان مألا عقد معه ولا قصد © يأىء عنه قوله 'نعالى 
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(ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الما يمان) وهو المعنى بآوله عز وجل لا وا 03 
وأخذكم م | كيت قلو؛ 0 وقد اختلف قيه فقمندنا هو أن حاف على ثىءه 

ا ما حلف عليه ؛ 5 نظبر ختلافه فاله لاقصد فيه إلى الكذب وعند 
الشافى رحنه الله هو قول العرب لا والله وبل والله مما يؤكدرن به كلامرم 
من غير [خطار الحلف بالبال فالممنى على الأول لا.بواخذ كم لله أى لابعاة,-كم 
بلغو ألعين الذى علفه أعك ظانا أنه صادق فيه 0 به اقيم 5 أوترفته 
قلو بم من إثم القصد إلى الكثب فى المين وذلك فى الغموس وعلى الثاى 
لا يلرمكم الكفارة بما لاقصد معه إلى الون ولكن:يلزمكموها بما نوت قلو بم 
وقصدت به أليمين ول يكن كسب اللسان فقط ( والله غفور ) حيث 1 يواخذم 
اللذو مع كرنه ناشمًا من عدم التثبت وقلة المبالاة لإ حلم »4 حيث لم جل 
بالمؤاذة واجخلة اعتراض مقرر لمضمون قوله تعالى لابؤاخذكم الم وفيه 
إيذان بأن المراد بالمؤاخذة المعاقية لا [يجاب الكفارة إذ هى أه فى يعاق ممأ 
الغفرة الحم درنة . 

١‏ للذين يؤلون من نسائهم » الإبلاء الحلف وحقه أن يستعمل يعلى 
واستعاله يمن لتضميئه معنى أأبعد أ ى للذين يحافون متباعدين من نسامم ويحتمل 
أن يراد هم من نسائهم لا تربص أذعة أشن »)كةولك لى منك كذا وقرىء 
آلوا من نسائهم وقرىء يقسمون من فسامهم والإبلاء من ارأة أن يقول 
والله لا أقربك أربعة أشبر فصاعدا عل التقيبد بالأشرر أو لا أقربك على . 
الإطلاق ولا كون فيما دون ذلك وحكه أنه إن ذاء 2 | فى المدة بالوطء 
إن أمكن أو بالقول إن عجن عله صم ألىء وحدنثك الا در وادمته كفارة 
ألوين ولا كفارة عل العاجز وإن مضت شير 3 الآر بعة بأنت يتطليةة. 
والنريص الاننظار والتوقف أضيف إلى الظرف أنساعا أى طم أن ينتظروا 
فى هذه المدة من غير مطاابة بء أو طلاق لإ فإن فاءرا 4 أى رجعوا عن 


البين بالحنث واافاء للتفصيل كا إذا قلت أنا نزيلك هذا الشير فإن حمدتمم 
قت عذدكم إلى آخره وإلا ل أليث إلا رما أخول ( فإن الله غفور رحيم ) 
يقر المولن فتاه ارين 5ن ته إثر حنثه عند تكافيره أو ماقصد بالإيلاء 
من ضرأر أأراة . 
زر وإنعزهوا الطلاق 4 وأجمعوا عليه ) فإن الله سميع 4 بها جرى منهم 
من الطلاق وما تعلق به من الدمدمة وااقاولة اتى لا ذاو عنها الال عادة 
( على )نيام وفيهمن الوعيدعلى الإصرار وترك الفيئة مالاخ ىلا والمطلقات) 
أى ذوات الآثراء من الحرائر المدخول من لما قد بين أن لاعدة عبلى غير 
المدخول ما وأن عدة من لا تحيض لصذر أو كبر أو حمل #الأشرر ووضع 
امل وأن عدة الآمة قرآن أو شبران ل يتربصن ) خبر فى معنى الآمر مفيد 
.للتأ كيد بإشعاره بأن المأمو ر به 4ا يجب أن اق بالمسارعة إلى الإنيان به 
افكأنرق انعلن بالآمى بالتروض غير يستتوجودا نتدةقا وقاؤة عل المندا 
عفيد لزيادة تأكيد لإ بأنفسرن) الباء للتعدية أى يقمعنها ويحمانها على مالاتشتميه 
.بل شق علمها من التريص وفيه مزيد حث لذن على ذلك لمأ فيه من الانباء 
عن الاتصاف عا استسكدق هله مق كن اينطو أمح إلى الرجال 
«فيحملون ذلك على الإقدام على الإتيان يما أمى بهل ثلاثة قروء ) نصب على 
الظارة.ه أو المفعو أمة بتقدبر تاف أ ترصن مدة ثلاثة قروء أو راصن 
-مضى ثلاثة قروء وهو جمع قرء والمراد به الحيض بدليل قوله صلى الله 
عليه وس «دعى ااصلاة أيام أقرائك» وقولهعليه السلام«طلاق الآمة تطليقتان 
٠وعدتها‏ حيضثان» وقوله تعالى ( واللانى يسن من المحيض من نسانكم إن 
ارتبتم فعدممن ثلاثة أشرر ).ولآن المقصود الأصلى من العدة استبراء الرحم 
.وهداره الحيض دون الطبر ويقال أقرأت المرأة إذا حاضت وقوله تعالى 
.(فطلةوهن لعدتهن) معناه مستقيلات لعدثهن وهى الحيض الثلاث وإيراد جمع . 
الكثرة فى مقام جمع القله بطريق الإتساع فإن يراد كل من ابمين مكارن. 
الآخر شائعذائع وقرىءثلاثة قرو بغيرهمزلا ولاح لطن أنيكتمن ماخاق الله 
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فى أرحامبن 4 من الحيض والولد استعجالا للعدة92© وإبطالا دق الرجعة وفيه 
دلول على قبول قوطن فى ذلك نفيا وإئبانا ( إن كن اؤمن بالله واليوم الآأخر) 
جواب الشرطعذوف يدل عليه ما قبله دلالة واضحة أى فلا يجحترئن على ذلك 
فإن قضية الإعان بالله تعالى واليوم الآخر الذى يقّع فيه الجزاء والعقوبة منافية 
له قطعاً لإوبعواتهن © البعولة جمع بعل وهو فى الاصل السيد المالك والتاء 
لتأنيث امع كا فى الحرونة والسرولة أومصدر بتقدير مضاف أى أهل بعولتهن 
أى أز وأجبن الذين طلقوهن طلاقا رجعيا كا ينىء عنه التعبير عنهم بالبعولة 
والضمير لبعض أفراد المطلقات ( أحق بردهن ) إلى مدكهم بالرجعة [لمون 
إفى ذلك » أى فى زمان التربص وصيغة التفضيل لإفادة أن الرجل إذا أراد 
الرجعة والمرأة تأباها وجب [إيثار قوله على قوطا لاأن لطا أيضا حقا فى الرجءة 
( إن أدادوا ) أى الأزواج بالرجعة ل إصلاحا) لما بينهم ويينون وإحسانا 
[أمن و : بريدوأ مضارتون وليس ال أرادبه شرطية قصد الإصلاح إصحةاأر جعة 
بل هو الحث عليه والزجر عن قصد الضرارلا وطن )عليهم من الحقوق ( مل 
الذى ) كم لإعليين بالمعروف ») من الحقوق الى جب مراعاته| وشحم |حافظة 
علها ل وللرجال عليون درجة ) أى زيادة فى الحق لآن حقوقهم فى أنفسبن 
و<قوقون فى المور والكفاف وترك الضرار ونحوها أومر به فى الفضل لما أنبم 
قوأمون عليين حراس طن ولمافى أسون يشاركونون فى0© الغرضمنالزواج 
ويستمدون بفضيلة |أرعاية والإ قاف ثور وألله عزيز )در على الا نتقام و 
يخالف أحكامه ل( حكيم ) تنطوى شرائعه على ال-كم والمصالل . 
) الطللاق )هو يمعنى التطليق كااسلام بمعنى اللسليم وأأر اد به الرجعى ا 
نَ السابق الأقرب حكمه , ولما روى أنه عليه السلام سثل عن الثالثة فقال 
عله السلام أو لسر سي باحسان وهو مدأ بتقدير مضاف بره ما بعده ع 
عدد الطلاق الذى ستحق الزوج فيه أأرد واارجعة حسما ببن آننا رز مرنان 4 


(١)فى‏ ط : فى العدة . (؟) فىشط: فياهر. 


أ اثثان وإيثار مأ ورد به النظم الكر 9 عايه لاح يذان بأن حقبمأ 9 بقعا مرة 
بعد مرة لادفعة واحدة وإن كان حك الرد ثابتا حينئذ أأيضا لا فإمساك) أى 
فالحكر بعدهما [مساك طن باارجعة ل بمعروف © أى بحسن عشرة ولطف 
معاملة ل أو تسر بإحسان © بالطلقة الثالثة كما روى عنه صلى الله عليه وسلم 
أو بعدم اارجعة إلى أن تنقضى العدة فتبين وقيل المراد به الطلاق الشرعى 
وبالارتين مطلق التكرير لا التثنية بعينه! يا فى قوله تعالى ( ثم ارجع البصر 
كرتين ) أى كرة بعد كرة والمدنى أن التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون اجمع بين الطلقتين أو الثلاث فإن ذلك بدعة عندنا فقوله تعالى 
فإمساك الخ حكر ميتدا وير مستأنف والفاء فيه لاترتيب على التعليم كأنه. 
قبل إذا علم: م كيفية التطلقفأ. رك أحد الآمربن 7 ولاحل نكم أن تأخذوا) 
منون مقابلة ا ( ما اتيتموهن ) افق الصدقاك وخصرص)ا بالد؟ .وان 
شاركرا فى الحكر سائر أمواطن إما لرعاية العادة أو لاتنبيه على أنه إذالم بحل 
أن بأخذو 7 8 هن عقابلة الم ع عند خروجه عن ملكي فلن لاحل 
أن بأخذوا ما لاتعلق له باليضع أولى وأحرى لإشيثاً ) أى زرا يسيراً 9 
عن الكثير وتقديم الظرف ءا 7 ا مر مرارا والخطاب مع الحكام وإسنا 
الاخذ والاتاء إام م لانم الأمرون بهها عند أمرافعة وقيل مع الأدواج 
وها بعده مع الآ وذلك ما يشوش انظم الكريم على القراءة المشوورة 
( إلا أن 2 خافا 6 أ ى الزوجان وقرىء و 1 
لإ أن لايقماحدود الله) أى أن لايراعيامواجب أحكام الروجية وقرىء ناا 
على البناء للافعول وإبدال أن بصلته من الضمير بدل الاشتهال تخاو 
وتقما بناء الخطاب (إفإن خفتم) أي | الحكامل أن لايق 16 الها 
82 أفددت ب لاعلى الروج فى أخدل ما أفتدت به ولا عليها فى إعطائهإياهء 
روى أن جملة بنت عمد الله داز ل كاك تد خض زوجما تأ بت 97 
قيس فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أنا ولاثابت لانجه 
دأجود أ عةاتريوو الهنها اعم هلة دح لاقنت ولك اك لكر 
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بعد الإسلام ما أطيقه بغضا إنى رفعت جانب الخباء فرأيته أقيل فى عدة فإذا 
هر أشدم سوادا وأقصرم قامة وأقبحب, وجرا فثرلت فاختلعت منه عديقة 
كان أصدقها إباها . 

( فإن طلقبا ‏ أى بعد الطلقتين السابقتين زا فلا تمل ) هى ل لامن بعد 
أى من بعد هذا الطلاق ([حى تنكم زوجا غير 4 فإن الكاح أ طاسند إلى 
كل منهما وتعاق بظاهره من اقتصر عل العقّد واجمبور على اشتراط الإصابة لما 
روى أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن رفاعة طلتقنى 
فيت طلاق وإذعيد الرحمن بن الزبير 'زوجنى» وإن مامعهمل هدبة الثوبفةال 
صلى الله عليه وسل تريدين أن تر جعى إلى رفاعة قالت نعم قال صلى التدعليه وسل 
لا إلاأن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ومثله تيحوزالزيادة على الكدتاب وقيل 
الدكاح معنى الوطء والعقد مستفاد من لفظ الزوج0© والكة من ه)_ ذا 
النشرربع الردع عن المسارءة إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثا والرغبة فما 
والنكاح بشرط التحليل مكروه عندنا؛ ويروى عدم الكراهة فما لم يكن 
الشرط مصبرحا به وفاسيد عند إلا 5 لقوله صيل الله عليه وسم لعن الله 
انخال وانحلل له ١‏ فإن طلقبا 4 أى الزوج الثاتى (إ فلا جناح عليهما) أى على 
الزوج الآول وامرأة ل أن يتراجعا ) أن يرجع كل منهما إلى الآخر بالعقد 
( إن ظنا أن يهم حدود الله 4 و أوجب ماعاتها على الروجين من الوق 
ولا وجه لتفسير الظن بالعم لما أن المواقب غير معلومة ولآن أن الناصية 
التوقع المنافى للعلم ولذلاك لايكاد يقال علمت أن يقوم زيد . 

د تلك إقارة ال الأحكام المذكو رة إلى هنأ ل حدو د الله ع ان 
المعينة أتحمية من التعرض لما بالتغيير والخالفة ل( يبينها ) بهذا الييآن اللاثق أو 
سيبنه! فما سيأ بناء على أن بعضها يلحقه زيادة كشف وبيان بالكتان 


٠ الزواج‎ ١1١ فى‎ )1( 


وق سورة اأبقرة 


والسئة واخلة خير ثأن عند من يجوز كونه جلة كي فى قوله تعالى( فاذأ هى حيه 
تسعى ) أو حال من دود الله والعامل معنى الإشارة (ر لقوم يعلمون ») أى 
يغبمون وتخصيصهم بالذكر مع عموم الدعوة والتيليغ لما أنهم المنتفعون بالبيان 
أو لآن ماساحق بعض النصوص من"اميان لايقف عليه إلا الراسةون فى العم 
ل وإذا طلم النساء فبلغن أجلرن) أى آخر عدتون فإن الآجل ما ينطاق على 
المدة ينطلق على منتهاها والبلوغ هو الوصول إلى الثىء وقد يقال للدنو منه 
انساعا وهو اراد هم:ا لقوله عر وجل رز 00 كعروف أو سر سور هن 
بمعروف) إذ لا إمكان للإمساك بعد تحقق باوغ الأجل أى فر أجءوهن بغير 
ضرأر أو غلوهن <ى بنقضى أجلن بأ<سان من غير تطويل وهذا 5 رى 
إعادة لاحم فى بعض صوره أعتئاء يشأنه وميالذة فى إيجاب المافظة عليه 
0 لا سكو هن ضر ارآ 4 5 للأمر ,ا لامساك دروف وتوضيح لءنأه 
وزجر صريح عما:كانوا يتعاطو نه أى لاتراجعوهن إرادة الإضرار مهن » كان 
بترك المعتدة حتى إذا شارفت انقضاء الأجل براجعبا لالرغية فها بل يطول 
علوا افده فزن عنه يدها ادر هده ناد 1 ورضرارا نسب عل الكل اد 
الحالية أى لانمسكوهن للءضارة أو مضارين واللامفى قوله ‏ لتمتدوا ) متعلقة 
بضرارا أى اتظلمرهن بالإلجاء إلى الافتداء . 

ل ومن يفعل ذلك ) أى ما ذكر من الإمساك المؤدى إلى الظل وما فيه من 
معنى المعد لادلالة على بعد منزلته فى الشر واافساد لإ فقد ظلم نفسه » فى ضمن 
ظلبه طن بتعريضرا للعقاب ل ولاتتخذوا آيات الله ) المنطوية على الاحكام 
المذ كورة أو جميع أياته وهى داخلة فيه دخولا أوليا ب هروا »© أى مبزوا بم 
بأن تعرضوأ عنهأ وتتباونوافى المداذماة على ماق تضاعفها من الاحكام والمدود 
من قوطم لمن لم بحد ف الأمر : أنت هازىء .كأنه ثبى عن اطرؤيم| وأريد 
ما يستازمه من الآمر إضده أى جدوا فى الأاخذ ببا وااعمل ما فنها وارعوها 
<ق رعايتها وإلا فقد أخذتمرها هزوً| ولعيا ديجو أذ برأد به النهى عر 
الإمساك ضرارا فإن الرجعة بلا رغبة فهها عمل بموجب آبات الله تعالى سب 
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الظاهر دون الحقيقة وهو معنى الحزؤٌ وقيل كأن الرجل ينكم ويطلق ويعتق 
ثم يقول [نما كنت ألعب فنرات ولذلك قال صل الله عليه وسلٍ « ثلاث جدهن 
56 وهوفُن حول الدكاح والطلاق والعتاق» ( واذ كروااعمة اللدعليم )حيث 
عدأ 1 إلى مأقيه سعاد :م الديذ.ة وأاد نموية أى ق بلوهأ لشكر والقيام ةوقا 
وااظرف متعلق بمحذوف وقع حالا من لعمة الله أى كائنة عليكم أو صفة 
لأ عل 97 هن ر ل ولف الموصول 2 بعص صلته أى الحا ثنة علب 
و جوز أن تعلق يفسأ إن أربد ممأ الإنعام لاما أيه مصدر كئيات من ل 
ولا يقدح فى عمله تاء التأنيث لانه مينى علا ا فى قوله : 
فلولا رجاء ألنصر منك ورهية عم بك قل م نوأ لنا كالموارد 

0 وما أأزل عليمم 4 عطف على تعمة أله ومأ موصولة حمدف عا ئدهأ دعن 
األصلة وهن فَْ وله عر وجل ) من الكتاب والكة 4 5 نمه أى هن القرآن 
«والسئة أو القرآن الجامع للعنوانين على أن العطف لتذاير الوصفين ؟! فى قوله 

» إلى الملك القرم وابن اللهام ٠»‏ 

وفى إبهامه أولا م يانه من التفخيم مالا يخق وف إفراده بالذ كر مع كونه 
تأول مادخل فى اإنعمة المأمور بذ كرها إبالة مخطره وميالغة فى البععشعل مراعاة 
عا ذ كر قبله من الأحكام ل يمظكم به »4 أى ها أنزل حال من فاعل أنزرل 
أو منمفعوله أو منهما معا <( واتقوا الله ) فى شأن المحافظةعليه والقيام حقوقه 

0 وإذا طلقم النساء فيلغن أجلن فلا أعطملو هن 4 ببأن كم م 1 زوأ 
شحاو نه عند بأو ع الأجلحقيقة بعد بيأن حكم مأ كانوا فعاو له عرد المشارفة 
إليه و العضل الحبس و التضييق و مزه عضات الدجاجة إذا تشدبف يضما و 
دج والمراد المنع والخطاب ما للاواماء أ روى أنيا زلت قُْ معقل بن اسار 
حين عضل أخته جملا أن برججع إلى ذوجما الأول امكاح وقيل نزات فى 
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جابر بن عمد الله حين عضل أبنة عم له وإسناد التطليق إليم لتسبيهم فيه كا 
ينىء عنه تصديهم لاعضل ولعل التعرض لبلاوغ الآجل مع جواز التروج 
بالزوج الأول قيله أيضا لوقوع العضل المذكور حينئذ وليس فيه دلااة 
عل أن لاس للمرأة أن تروج نفسها وإلالما احتيج اين الاو لاسفة 
العضل لما أن النهى لدفع الضرر عنهن فإنهن وإن قدرن على تزوي أنفسرن 
لكين ي>ترزن عن ذلك غخافة للوم والقطيعة » وإما للأزواج حيث كانوا! 
يعضاون مطلةاتمم ولا,بدعوتهن يدزوجن ظلءا وقسرا لهية الجاهلية . وإما للناس 
كافة فإن إسناد ما فعله واحد منهم إلى أجميع شائع مستفيض والمعتى إذا وجد 
فيكم طلاق فلا شع فم يكم عضل تر أ نان ذلك من قبل الأو لماء 53 ف 
جبة الآز واج أو من غير ثم وفيه تهويل لأمر العضل ونير منه وإبذان بأن 
وقو ع ذلك بين ظبر انهم وثم ف 5-3 ن عنه عنزلة صدوره عن الكل ف, 
استتباع اللائمة وسراية الغائلة و( أن يشكدن ) أى من أن كد لاه 
النصب عند سديو به و ألفر 1" و الجر عل الخليل على الخللاف المشيق رو قبل هو 
بدل أشتهال من اأضمير الماصوب فى تعضلوهن وفيه دلالة على صمة النكاح 
بمادتهن ١‏ أزواجرن ) إن أريد بهم المطلقون فالروجية إما باعتبار ماكان 
وإما باعتدار ما يكون وإلا فماعتيار اللاخبر ( إذ تراضوا )ظرف للاتعضاوا 
وصيغة التذ كير باعتبار تغليب الخطاب على النساء والتقييد به للأانه المتاد 
لا لتجويز المنع قبل ام التراصى وقيلظرف لأن يكحن وقوله تعالى ( بينهم ). 
ظرف للترأطى مفيد أرسوخ_ه واستحكامه ور بالمعروف 4 اميل عند الشر ح, 
المستحس ن عند اناس والباء [مامتعاقة ممحذوف حالمن فاعل تر اضو | أو نعمت01©). 
لصدر >ذوف أى تراضيا كائنا بالمعروف ؛ وإما بتراضوا بما بحسن ف الدين 
والمروءة وفبه [شعار بأن المنع من التروج بغير كفؤ أو بما دون مرر الثل. 
ليس من باب العضل . 


(1) فى ط : وقع حالا .4 أو زذعا ٠‏ 


ذلك © إشارة إلى مأ فصل من الآاحكام وما فيه من البعد لتعظيم المشدار 
إله والخطاب جميع المكلفين 5 فيا بعده والتوحيد إما باعتيار كل وأحدد 
هنهم ٠‏ وإما بتأوبل القبيل والفريق : وإما لآن الكاف جرد الخطاب والفرق 
بين الحاضر والمنقضى دون تعبين الخاطبين أو للرسول صلى الله عليه وسلم كما 
فى قوله تعالىإزيا أيها النى إذا طلقتم الفساء) للدلالة على أنحقيقة المشدار [ليه 
أمر لايكاد يعرفه كل واحد لا يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم 
الآخر »4 فسارع إلى الامتثال بأوامره ونواهيه إجلالاله وخوفا من عقابه ؛ 
وقوله تعالى منك, إما متعلق بكان عند من وز عملبا فى الظاروف وشبه,ا : 
وإماء<ذوف وقع حالامن فاعل يؤمن أىكائنا من ذلك 4 أن الاتعاظ 
به والعمل عقتضاه 0 أزى لكم 4 8 أعى وأنفع ل( وأطبر 4 8 5 
الآثام وأوضار ااذئوب لا والله بعلم ) مافيه من الزكاء والطور 3 وأنتم 
لا تعلمون © ذلك أو والله بعلم مافيه صلاح أمورك من الأحكام والششرائع اأتى 
عن جام مأ بدنة هونأ وأأتم لا تعلموها فدعوأ رأد 0 وامتثاوا أدرئة تعالى وميه 
فى كل ماتأتون وماتذرون. 
لإوالوالداتيرضعن أولادهن) شروع فى بيآن الآحكام المتعاقة بأولادهن 
خصوصا واشتراكا وهو أمر أخرج مخرج ابر ميالئة فى امل على تحقيق 
مضمونه ومعناه الندب أو الوجوب إن خخص مادة عدم قبول الصى ثدى الغير 
أو فقدان الظثر أو عجر الوالد عن الاستتجار والتعبير عنين بالعنو أن المذ كور 
لمن عطفبن نحو أولادهن والحكم عام للمطلقات وغيرهن وقيل خاص بهن إذ 
الكلام فيون (( حولين كاملين ) التأ كبيد بصفة الكال لبيان أن التقدير حفيق 
لانقربى مبنىعلى المساعة المعتادة لإ لمن أراد أن يتم الرضاعة) بيان من يتوجه 
إليه الحكم أى ذلك لمن أراد تام الرضاعة وفيه دلالة على جوان النقص 
وقيل اللام متعلقة بيرضعن فإن الاب يهب عليه الإرضاع كالنفقة والأم 
ترضع له كا يقال أرضعت فلانة لفلان ولده بإ وعلى المواود له 4 أى الوااد 
فإن الواد يولدله وبنسب إليه وتغييرالعيارة للإشارة إلى المءنى المقتضى لوجوب 
ألإر ضاع وموّئة المرضعة عليه ) رزقبن وكسو 47 أجر ة طن واحت:اف فى 


مم سورة البقرة 
ا ا ا ا 


استئجار الم وهوغيرجائر عندنا مادامت فى التكاح أو العدة جار عند الشانعى. 
رحمه الله لا بالمعروف © حسما يراه الام وبق به وسعه ل( لاتكلف نفس. 
إلا وسعما )© تعليل لإيحاب الأؤن بالمعروف أو تفسير العروف وهو اص عل. 
أنه تعالى لا يكلف العبد مالا يطيقه وذلك لانافى إمكانه , 

رز لاتضار وألدة بولدها ولامولود له بواده 6 تفصيل أ قله وتقرير له. 
أقالا كلت كل واخو ها لاخر ها له وا انهو ناه سرس وده 1 د 
لاتضار بالرفع بدلا من لاتكلف وأصله على القراءتين لاتضار بالكس على. 
البناء للمفعول وعلى الوجه الأول جوز أن يكون معنى تضر والياء من صلته. 
ا ١1‏ يفو الو لدان ,الول اقوط ل تمده ورت هي فا وى له ورد 
فاق السكرن مع التشديد عبل نية الوقف وبه مع التخفيف عل أنه من 
ضاره يضيره وإضافة الو لد إلى كلمتهما لاستعطافهما إليه ولاتنييه على ألهجدر 
بأن ينفقا على استصلاحه ولا ينبغى أن يضرا به أو يتضارا بسبيه . 

( وعلى الوارثمثل ذاك ) عطف على قوأهتعالى(وعل المولودله رذقبن)اخ 
وما بنهما تعليل أو تفسير معترض وأا رأد به وارث الصى من كأن ذارحم 
رم منه وقيل عصباته وقال الشافعى رحمه الله هو وارث الاب وهو الصى 
أى تمان المر ضعة من هاله عند موت الآب ولا نزاع فيه وإثما الكلام في) 
إذا م 53 للصى مال وقيل الباق من الأأبوين من قوله عليه الصلاة وااسلام 
وأ جنداة الوأرث منا وذلك إشارة إلى ما وجب على الآب من الرزق والكسوة 
(فإن أرادا 14 أى الوالدان (إفصالا) أى فطاما عن الرضاع قبل تمام المولينه 
والتنكير للإيذان أنه فصال غيرمعتاد ل عن تراض) متعلق محذوف يأساق. 
إلمه الذهن أى صادرأ عنتراض لا منهما ) أى من الوالدين لامن أدهما فقط. 
لا<تهال إقدامه على ما يضر بالولد بأن تمل المرأة الإرضاع ويبخل الآب. 
بإعطاء الأجرة 3 وتشاور ) فى شأن الولد وتفحص عن أ-واله وإجماع مليما 
على استحقاقه للفطام والتششاور من المشورة وهى استخراج |أرأى من شرت. 
العسل إذا استخرجته وتشكير ضما للتفخيم ( فلا جناح علهما ) فى ذلك لما 
أن تراضيهما إما يكون بعد استقرار رأيهما أو اجتهادهما على أن صلاح الولد. 


فى الفطام وقلما بتفقان على الخطأ نر وإن أردتم 4 يان لحم عدم اتفاقهما 
على الفطام والالافات إلى خطاب الآباء لجذهم إلى الامتثال ما أمروا به 
تسدّر ضءوأ المراضع لأولادم يأل أدضفك الأرأة ألصى وأسترضعما إبأه 
وقيل إما يتعدى إل الثانى حرف الجر يقال استرضعت المرأة للصى أى أن 
تسر ضءوأ لمر أضع لاوا ذف درف الجر أيضاً يا فُْ قوله ال 
( وإذا كالوم) أى كالواطهم لا فلا جناح عليكم »4 أى فى الاسترضاع وفيه 
دلالة على أن لآب أن يسترضع للولد ومنع الآم منالإرضاع لا إذا سلتم» 
أى إلى الاراضع ل ما تينم 4 أى ما أردتم إرتاءه كا فى قوله تعالى ( فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله) وقرىء ما يتم من ألى إليه إحسانا إذا فعله وقرىء 
ما أو بم أى من جبة الله عر وجل كما فى قوله تعالى ( وأنفقوا مما جعلم 
مد دافن 44 وفه مز بك بعحصث طم ل التسليم 0 بالمعروف 4 متماق إسامتم 
أى بالوجه المتعارف المسدة اع وجواب الشرهك دوف إدلالة الم كور 
عا.ه واس التسليم شر ط للصيدة والجواز بل هو آلب إن ماهو الاق 
والآولى فإن المراضع إذا أعطين ما قدر هن ناجزاً يدآ بيد كان ذلك أدخل 
المذكورة 3 وَاعليوا أن الله بما تعملون بصير © فيجازيم بذلك وإظبار 
الاسم الجليل 1 مو ضع الإضمار لدر ب.-ه لمهأ 4 وفك من الوعيد واأميديد 
هأ لا حق ٠‏ 

بزوالاين »4 عل <ذف أأضاف أى وأزواج الذن 2 توفون 2 4 أى 
تفبض أرواحبم بالموت فإن التوفى هو القبض يقال توفيت مالى من فللارن ‏ 
وأستوفيته منه 5 00 وقيضته والخطاب لكافة الناس بطريق التلوبن 
0 ويذرون أزواجا بتربسن باأنفسرن 1 بع 0 ور 4 أو عل حذف 
العائد إلى الممتداً ف اير أى كفن يعدم كما لو لهم السمن مذوآن ندر 3 


٠م‏ سورة المقرة 


لسسسبسويي لواب بي مويه 


باعتبار الليالى لآنها غرر الشرور والأريام ولذلك ترأثم لا بكادون يستعماون 
التذكير فى مثله أصلاحتى أنهم يقولون صعت عشراً ومن البين فى ذلك - 
قوله تعالى (إن لبثتم إلا عش ر) م (إن لبتم إلا يوما) ولعل الحكمة فى هذا 
التقدير أن الجنين إذا كان ذكرا يتحرك ذاليا لثلاثة أشير وإن كان أن 
بتحرك لأربعة فاعتير أقصى الآجلين وزيد عليه الأيام90© العشر استظبارا 
إذرعا تضعف الوركة فلا بحس مما وعموم اللفظ يقتضى تساوى المسامة 
والسكتابية والحرة والآمة فى هذا الحم والكن القياس اقتضى التنصيف فى 
الآامة وقوله عز وجل وإولارض الأحمال خخص الحامل منه وعن عل وأبن 
عباس رضى الله عنهم أنها تعتد بأبعد الأجلين احتياطا إ فإذا بلغذن أجلون ) 
أى انقضت عدتمن ور فلا جناح عليم 4 أعما الكام والمسلءون جيعا 
ل( فما فعلن فى أنفسبن ) من التذين وااتعرض للخطاب وسائر ما <رم على 
المعتدة قي بالمعروف ) بالوجه الذى لا يشسكر هأشرع وفيه إشارة إلى أنمن 
لو فعلن مأ 1 ه الثر 2 فعلييم 0 كفو هن عن ذلك وإلا فعلييم الجناح 
(١‏ والله ما تعماون خبير ) فلا تعماوا خلاف ما متم ب4. 

(١‏ ولا جناح عليكم ) خطاب الكل ١‏ فيا عرضتم به 4 التعريض 
والتاومح إممام المقصو ديمالم يوضع له حقيقة ولامجاز! كقو ل السائل جئتك 
لاأسلم عليك وأصله إمالة: الكلام عن تمجه إلى عرض منه أى جاب 
والكنابة هى الدلالة على الثنىء بذ كر لوازمه وروادفه كقولك طويل النجاه 
للطويل وكثير الرماد للمضياف ل من خطبة النساء ) الخطبة بالكسر كالقعدة 
والجلسة ما يفعله الخاطب من الطاب والاستاطاف بالقؤل والفعل فقيل هى 
مأخوذة من الخطب أى الشأن الذى له ختطر لما أنها شأن من الشئُون ونوع 
من الخطوب وقيل من الخطاب لانيا أوع مخاطبة تجرى بين جانب الرجل 
وَجَالَتِ المرأة والمراد بالنساء المعتدات لاوفاة والتعريض لخطبتين أن بول 


. سقعات من ط‎ )١( 


سورة القرة م 


| [ نك لة أو صادة 0 بأفعة ومن عرضى أن زوج وو ذلاك م !ثم 


أنه بر بل سكاحما حى عيبس تفسبأ عايه إن رعدت فيه ولا صرح ا لنكاح 
(أء أ كئلتم فى أنه 4 5 أض رتم ف قلو بكمفل تذ كروه تصر حا ولاتعر بأ 
زع أله أنكم سردل رومن » ولا تصبرون على السكرات عنهن وعن إظبار 
الرغية فون وفيه نوع وبيس فم عل قله المت زو الكن لانوأءدوهن سر 4 
أستدراك عذوف دل عليه د وار 5 فاذ كروهن ولكن لانو اعدوهن 
تكاحا بل | كتفوا ما رخص لكم فق التمن يض والتعبير عن الذكاح بالسر 
دن اممانة الذى هو الوطء مأ اسمر دك وإثاره عل أحعيه الجيذان أنه 1 الى 
أن بسر به ويكتم وحمله على الوطء رما بوهم الرخصة فى المحظور الذى هو 
التصريح بالدكاح وقيل انتصاب سرا على الظرفية أى لاتواعدوهن فى السر 
على ل المرأد بذلك المواعدة عا يستهجن وفيه مأ فبهوقو إلا أن تقولوأ قولا 
معروفا » اسدئناء مفر غ ما يدل عليه الهى أى لا تواعدوهن مواعدة ما إلا 
مواعدة معروفة غير مدكر ة شرعا وهى ما يكون بطريق التعر يض والتلوريم 
أو إلا مواعدة بقول معروف أو لاتواعدوهن بشىء من الا"شياء إلا بأن 
تقولوأ قولا معروفا وقيل هو اسئثناء منقطع من سرا وهو ضعيف لاثدائه إلى 
جعل التعر يض موعودا ولس كذلك (ولا تدز مو[ عؤّدة الدكاح من 
عزم الا إذا قصده قصدا جازما وحقيقته القطع بدليل قوله عليه 
السلام لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل وروى أن لم بدت الصيام والنهى 
عله للمبالغة فى النهى عن مباشرة عقد الذكاح أى لا تعزموا عقدة 
النكاح ١‏ حتى ,بلغ الكتاب أجله » أى ( تبلغ )20 العدة المكتوبة 
المفروضة آخرها وقيل معناه لاتقطعوا (على أنفسك)27 عقدة النكاح أى 
لا تبرموها ولا تلزموها ولا تقدموا علا فيكون نبيا عن نفس الفعل 
لاعن فصده . 1 


ا سورة البقرة 


إواعلوا أن لله بعل ما فى أنفسكم ) من ذوات الصدور اتى من جملا 

المرم على ما: بينم تم عنه ل فاحذروه 14 بالاجتناب عن العزم أتدآء أو إقلاعا 
عنة بعد تَقَقَه ١‏ و اعلموا أن الله غفور 4 يغفر لمن ,قلع عن عزمه خشية 
منه تعالى لإ حلم © لا يعاجلكم بالعقوبة فلا تستدلوا بتأخيرها على أن 
ما نبيتم عنه من العزم ليس مما يستتبع المؤاخذة وإظهار الاسم الجليل فى 
موضع الإضمار لإدخال الروعة ١‏ لا جناح عليكم ) أى لاتبعة من مبر 
وهو الاظبر وقمل من وزر إذ لا بدعة فى الطلاق قبل المسييس ويل كن 
النى صلى الله عليه وسلم يكثر النهى عن الطلاق فظن أن فيه جناحا فنق ذلك 
( إن طأه مم المسأة مالم ' كدو هن 4 56 لم #أمعوهن 0 عأسوهن بم 

الام جتجيمع امو اقع امهدة 7 سم 0 | بأهن عل أ ن مأمصدربة ره فر 
بتقدير المضاف ونقل أبو البقاء أنها شرطية بمعنى إن فيسكون من باب اعتراض. 
اللشرط على الشدرط في-كون الثاتى قبدا للأول ؟ فى قولك إن تأتتى إن تسن 
إلى 2 مك أى إن تأتنى 00 والمعنى إن طلقمو هن غير ماسين طن 
وهذا المعى أقمد من الأول لما أن ما اأظرفية إنما يحسن موتعها فما إذا كان 
الماروف أمس! عمتدا منطبقا على ما أضيف إلا من المدة أو الرمان كا فى قوله 

تعالى ( خالدين فها ما دامت السموات والارض ) وقوله تعالى ( وكنت عليهم 
شبيدا ما دمت فهم ) ولا يق أن التطليق ليس كذلك وتعليق الظارف 
شق الجناح ريما يوم | 37 المسيس بعد الطلاق جه 1 قدو الال 
مكان الزمان والمدة ل( أو د فرضوا لحن فريضة ) أى | أن تفوهوا طن 
أو د تفريضوا طن عند العقد مبرا على أن فريضة فعيلة معى مفعول 
والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية وانتصا به على المفعواية ووز 
أن يكون مصدرا صيغة وإعرابا والمعنى أنه 3 على المطلق مطالية المور 
أصلا إذا كان الطلاق قبل المسيس على كل <ال إلا فى ال تسدمية در فآن. 
عله حنةذ صف امف وق :خالل عدم تسميته عليه المتعة ل< صف مر الل 


وأما إذا كان بعد المسيس2© فعايه فى صورة القسمية تمام المسمى وفى صورة 
عدممأ تمام هور المثل وقيل 13 و عاطفة لمدخحو | عل مأ 58 ف الفعل امجن وم 
على معنى سا لم يكن منكم مسيس ولافرض مرر . 

ُ ومتعوهن 4 عطف على مدن اأسعحب عليه اكلام ل فطلقرهم.. 
ومتعوهن والحكة فى إيحاب المنعة جبر اش الطلاق وهى درع وملحفة 
وخمار على حسب الخال كما يفصم عنه قوله تعالى <ا على الموسع قدره وعلى 
اللقتر قدره » أى ما يليق بحا لكل منهما وقرىء بسكون الدال وهى جملة 
مستأنفة لامحل لها من الإعراب مبينة لمقدار المتعة بالنظر إلى حال المطلق 
إيسارا وإقتارا أو حال من فاعل متعوهن بحذف الرابط أى على الموسع 
منكم ال أو على جعل الآلف واللام عوضا من المضاف إليه عند من بجوزه 
أى على موسعكم ال وهذا إذا لم يكن مر مثلما أقل من ذلك فإن كان أقل فابا 
الأقل من نصف مر المثل ومن المامة ولا ينقص عن خمسة درام لا متاءا ») 
أى معأ م بالمعروف ( أى الوجه الذى تستحسنه الشبربحةواارو قل حقا ) 
صفة متاءا أو مصدر مؤكد أى حق ذلك حةا ١‏ على المحسنين ) أى الذين 
بحسنون إل أنفسبم بالسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بالمتيع بالمعروف 
وإنما عوا سين اعتيارا للشارفة وترغيما وت#ريضا . 

رز وإن طلقتمو هن من قبل أن مسوهن وقد فر يم 8 ( قبل ذإك 
(رفر يضة ) أى وإن طلقتموهن من قبل المسس <ال كو م مسمين لفن 
فم| سبق أى عند النكاح مبرا على أن ابهلة حال من فاعل طلقتموهن ووز 
أن انها الأو مو 1 ادق ]لا ظبيا لشي إلبوما وتان رن 
البنى الفاعل أو لللفعول وإن لم يقارن حالة التطليق لكن اتصاف المطلق 
بالفارضية فما سبق بما لاريب فى مقارته لها وكذا الحال فى اتصاف المطلقة 
بكوما مفروضا طَا فيما سيق . 

١‏ فنصف ما فرتم 4 أن فلين عقت مأسعيتم لمن من الممر أو فالواجب 


لون سورة البقرة 


يك ذلك وهذا صريم فى أن المنق الصورة السابقة نما هو تبعة المور وقرىء 
بالنصب أى فأدوا نصف مأ 0 ولغل تأخير حك التسمية مع أنها الأاصل 
فى العقد وال كثر فى الوقوع اا أن الآية الكرية نزات فى أنصارى تزوج 
ا أة من بق -حليقة وكانت مفوضة فطلقم| قمل الدخو ل . سأ فتخاصما إلى 
رسول الله صل أله عليه 1 فقال له عليه الصلاة وااسلام عند العلل بألا( 
لاثىء له متعرا بقلنسوتك ( إلاأن بعفون ) استئناء مفرغ من أعم الا<وال 
أى فأبن أصف المفروض معينذا فى كل حال إلا حال عفوهن فإانه سقط ذلك 
حينئد بعد وجوبه وظاهر الصيغة فى افسبا يحتمل ااتذ كير والتأنيث و[إبما 
الفرق فى الاعتيار والتحقيق فإن الواو فى الآاولى ضير والذون علامة الرفع 
وفى الثانية لام الفعل والنون ضمير والفعل مبنى ولذلك ل يؤثر فيه أن تأثيره 
فيما عطف على له من قوله تعالى « أو بعذو ) بالاعي و قرس اسكون 
اواو( الذى بيده عقدة النكاحم © أى يرك الزوج المالك لعقده وحله 
هأ يعود إليه من نصف البر الذى ساقه إلها كاملا على ماهو المعتاد كرما 
فإن رك حقه علا عفوا؟ بلا شبهة أوسمى ذلك عفوا فى صورة عدم 
السوق مشاكة أو تغليبا حال السوق على حال عدمه فرجع الاستثناء حينءد 
إلى منع الزيادة فى المستئنى منه كما أنه فى الصورة الأولى إلى منع النقصان 
فيه أ ى فلبن هذا القدر بلا زيادة ولا تقصار.. ف جميع الا”“حوال إلا فى 
حال عفوهن ف(إنه حيذ لا يكو 0 ن القدر المذ كور بل يلتق ذاك أو نحط 
أو فى حال عذو رفع فإنه حملن بك ون لبن الزيادة على ذاك القدر هذا عل 
التفسير الا"ول وأما على التفسير الثانى فلا بد من المصير إلى جعل الاستاناء 
منقطها لان فى صورة عفو الزوج لايتصور الوجوب عليه هذا عندنا وى 
اقول القديم للشافعى رحمه الله أن أ أر أد عفو الولى الذى ب,ده عقدة ١‏ الكاح 
الصغيرة وهو ظاهر ال أخذ خلا أن الا“ول أنسب بقوله تعالى : ل( وأن تعفوا 


)01( فوط : كا يلوح عند إظهار ألا ثىء عنده.  )١(‏ فى ط : عفو . 
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أقرب التقوى) إلى آخره فإن إسقاط حق الصخيرة ليس فى شىء من التقوى 
وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول وأ كمل لها ااصداق 
وقال أنا أحق بالعفووقرىء بالياء (( ولاتنسوا الفضل ببنكم 4 أى لانتركوا 
أن يتفضل بعضكم على بعض كالشىء المنبى وقرىء بكسر الواو والخطاب فى 
الفعلين لأرجال والنساء جيعاً بطريق التغليب لإ إن الله بها #مماون بصير ) فلا 
كاد ضيع مأ عملتم من التفضل والا<سان . 

ب( حافظوا على الصلوات ») أى داوموا على أدائها لأوقاتها من غير إخلال 
بئىء منها ما تنىء عندصيغة المفاعلة المفيدة المبالغة ولعل اللأمر.ها فى تضاعيف 
يان أحكام الأنواج والآولاد قبل الإتمام للإيذان بأنها حقيقة بكال الاعتناء 
بشأما والثابرة عليها من غير اشْيَغْال بشأنهم وبشآن أنفسهم أرضاي بصم عزه 
الأمر بها فى حالة الخوف ولذلك أمر بجا فى خلال بان ما يتعلق بهم رن 
الأحكام الشرعية المتشابكة الخد بعضبا حجزة بعض ( والصلوة الوسمطى ) 
أى المتوسطة بينها أو الفضلى منها وهى صلاة العصر لقوله صلى الله عليه وسل 
يوم الآأ<زاب شغاونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله تعالى بيوتهم 
نارا وقال علءه اأسلام [ما الصلاة الى شؤل علهاأ سامان بن داود علمهما الصلاة 
والسلام وفضابا لسكثرة إشتغال الناس ف وقتها بتجاراتهم ومكاسبهم واجتماع 
ملا تك الليل وملائ-كة اهار حي وقيل هى صلاة الظرر لأ:ها فى وسط ااثهار 
وكانت أشق الصلوات عليهم لما أن رسول الله صل الله عليه وسل كآن يصاما 
بالحاجرة فكانت أفضارا لقوله عليه السلام أفضل العبادات أحمزها وقيل هى 
صلاة الفجر لما بين صلاق اليل والنهار والواقعة فى المد المشترك ينما 
ولانا فقتيوذة كملةة العصر وقبل هى صلاة المغرب لآنها متوسطة من حي 
العدد ومن ححيث الوقوع بين صلافى اللهار والليل وثر اهار ولاتتقص فى 
السفر وقيل هى صلاة العشماء لم1 بين الجر يتين الواقمتين فى طرق اليل وعد: 
عائشة وابن عباس رضى الله عنهم أن عليه السلام كان يقرأ والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر فتسكون حينذ إحدى الآر بع قد خصت بالذكر مع العصر 


لانفرادها بالفضل وقرىء وعلى أأصلاة الوسطى وقرىء بالنصب على المدح ؛ 
وقرىء الوسطلى ل وقوموا لله » أى فى الصلاة ل قائتين ) ذا كرين له تعالى 
ىُْ القيام لآن القزوت هو الذ كر فيه وقيل هو[ كال الطاعة و [تقامرا بير إخلال 
ا أ ركائما وقيل عاشعين . وقال أنن المسبب اراد به القنوت 
فى الصبح . 

(١‏ فإن خفتم )6 أى من عدو أو غيره لا فرجالا 4 جمع راجل كقيام 
7 احم أورجل ععنى راجل وقر ىه بطم ألر أمع التخفيف و بضمما مع أأتشد يد 
أضا وشرىء فرجلا أىراجلا و أو ركيانا 4 م راكب أىفصاوا راجلين 
أو راكيين حسما يقتضيه الحال ولا تخلوا يها ما أمكن الوقوف فى اجدلة وقد 
كرو اأخالي عد لله أداءها ال المسايفة أيضاً (إفإذا أمنتم ) بزوال الخوف 
١‏ ناذكروا ألله ) أى فصاوا صلاة ادن وعبر عنها بالذ كر آنه معظم 
أركاما م ءلم ) متعاق ععددوف وفع وصفأ لمصدر زوف أى ذكرا 
كاثنا كما علسكم أى كتعليمه إيا م ( مالم تكونوأ تعليون )من كيفية الصلاة 
وأاراد بالتشبيه أن تكون أأصلاة المؤداة موافقة لما عليه الله تعالى و إبرادها 
بذلك العنوان لذ كير النعمة أو اشكروا الله تعالى شكرا يوازى تعليمه إيا 8 
عالم -كونو تعلدونه من الشرائع والأأ<كام التى من جملترا كيفية إقامة الصلاة 
حالى الخوف والأمن . هذا وف إيراد الشرطية الآولى بكلمة إن المفمدة 
المشكواكية دقوع الخوف وادرنه ونصدير الشرطية الثانية بكلمة إذا المنيكئة عن 
تحقق وقوع الآهن وكثرته مع الإبجاز فى جواب الأولى والإطناب فى جواب 
الثانية المبنيين على تنزيل مام وقوع افق به فهمأ منزلة مام وقوع الأمر 
نيلا مستدعيا لإجراء مقتضى المقام الاول فى كل منهما بجرى مقتضى لاقام 
الثانى من الجزالة ولطف الاعتبار هافيه عبرة لأولى اللابصار ( والذين 
يتوفون منكم ويذرون أز واجا ) عود إلى بيان بقية الأحكام المفصلة فم 


سلف إثر بيان أحكام توسطت22© بينهما لما أشير إليه من الحمكرة الداعية إلى 


تسيا الى طام تتتاة -. ومين _سإد ديت يجاب بس جو و 


سحو 
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ذلك ١‏ وصية لأزواجهم » أى يوصون أوليوصوا أو كتب الله علبهم وصرة 
وبويد هذا قراءة من قرأ كب ليم الوصية لأزواجم وأرىء بالرفع عل 
تدر مضاف فى اين أو الذبر ىع 9 الن يتوفون مشكم وأررن 
أزواجا رصية لآزواجبم أو والذين يتوفون أهل وصية لأزواجبم أو كتنب 
عليهم وصية أو علبهم وصية وفرىء متاع 0 واجبم بدل وصية ١‏ متاعا إلى 
الأول ) منصوب بيوصون إن أضمرئه وإلا فيالوصية أو بمتاع على ااقراءة 
الآخيرة ( غير [خراج © بدل منه أو مصدر مؤكد ؟ا فى قرلك هذا القول 
غير ما تقول أو سال من أزواجبم أى غير رجات والمعنى يحب على الذين 
يتوفون أن يوصوا قبل الاحتضار لأزواجهم بأن معن يعدم دولا بالنفاهه 
والسكنى وكان ذلك أول الإسلام ثم تسخيت المدة بقوله تعالى ( أربعة أشن 
وعشرا)فاإله وإن كن متقدما فى الثلاوة فبو 23 متأئير فى ازول وسةطات 
النفقة بتوريثا الربع أو المّن وكذلك السكنى عندنا وعند الشافمى هى باقية 
( فإن رجن ) عن مدو ل الازواج باختيارهن (١‏ فلا جناح عليكم ) أيما 
الآمةو فها فعلن فى ألفسون من معروف » لايشكرء اشع كالثزين 
والتطيب وثرك الخداد والتعرض للخطاب وفيه دلالة عل أن المظاور [شدراجم| 
عند إرادة القرار وملازمة مسكن |ازوج والحداد من غير أن يحب عليها ذلك 
وان كانت غيرة بين الملازمة مع أسون الثفقة وبين الاروج مع ركماب( والل 
عزيئ » غالب عل أمره يعاقب من ننم لفيه / كي 3 راعى قُْ أسكامه 
مس سم عياده لإولليطاقات > و ادق مشولا من أولا 7 متام 3 أى 
مطلق المتمة الشاملة الراجبة وامستحبة وأوجها سعد بن جمير وأبر العالية 
والزهرى الكل وقيل اهراد بالمناع نفقة العدة وقيل اللام للعرد والمراد غير 
المدخو لبون والتسكر بر لاتأ كيد بالمعروف + شرعا وعادة لإحقاعل المنةين» 
أى ما ينبغى ل كذلك © أى مئل ذلك البيان الواضم بز يبين الله كم باهي 


)0( سقطت من ط ء 
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الدالة على أحكايه التى شرعبا لعباده ل[ لعلكر تعقلون ) لكى تفهموا مافها 
وتعماو| بموجمأ ) م سن 4 تقر بر أن مع بقصتهم من أهل الكتاب وأ3 بأب. 
الأخبار من شأنهم البديع فإن سماعبم للها يمنزلة الرؤية النظرية أو العلمية أو 
لكل أحد من له حظ من الخطاب إيذانا بأن قصتهم من الشبرة واأشيو ع بحيث 
لق لكل أحد أن حمل عل الإفر أريروٌ لهنم وسماع لصتم ويعجب مما وإنه 
م يكن من رآتم أو سمع بقصتهم فإن هذا الكلام قد جرى مجرى المثل فى مقام 
لأ أنه شبه حال غير الرا لشىء يجيب كال الراف له بناء على ادعاء ظهبور 
هه وجلائه بحيث اسدوف فى زد الشاهد والغائب 9 أجتراي اكلام معكه 
كما يحرى مع الراش قصداً إلى المبالغة فى شبرته وعراقته فى التعجب وتعدية 
الرؤية بإلى فى قوله تعالى (( إلى الذين خرجوا من ديارثم ) على تقدير كربا 
معنى الانصار باعتيار معنى النظر على تقدير أو نما إدرا 5 قابيا لتضمين معنى 
الوصول والإتتهاء على معنى أم يلته علدك إليهم ( وم ألوف 6 أى ألوف 
اكثيرة قبل عشرة أ لاف وقيل ثلاثون وقول سيعون ألفا واجملة حال مر 
فاعل خر جو| 29 وقوله عز وجل لا حذر الموت) مفعول لي و أن أهل 
درأورد”) قرية قبل وأسط وفع أيهم الطاعون نر جوا ممما هار بن فأماتهم أللّه 
ثم أحرام ليعتبروا ويعلموا ألا مر هن حك الله عر سلطانه وقضاوه وقيل 
مر عليهم حزقيل بعدزمان طويل وقد عربت عظامهم وتفرقت أوصاطم فاوى 
شدقيه وأصابعه تعجيا مما رأى من أمرثم فأوحى إليه اد فيهم أن قوموا بإذن 
الله فنادى فاذ| ثم قيام يقولون سيحانك اللهم ويحمدك لا إله إلا أت وقيل م 
قوم *ن بنى [سرأئيل دعا م فكب إلى الجباد ربوأ «دزرأ من أأوت فأماتهم 
لله تعالى ثمانية أيام 5 أحيام وقوله عز وجل : 


رز قال هم أله موتوأ) 5 عبارة عن تعلق إرادته تعالى يكومهم دفعة » 


١ . من دير خرجوا . (؟) فى ط . داوردان‎ ٠ فى ط‎ )١( 


سدورة المقرة 54م 


وإما تمثيل لإماتته تعالى يام ميتة نفس واحدة فى أقرب وقت وأدناه وأسرع 
زهان وأوحاة بأمر أمر مطاع عا فاق مطيبع 3-3 قَْ قو له قال / أعا أهره 
إذا أراد شيثاً أن يول له كن فيكون) (٠‏ ثم أحيامم ) عطف إما على مقدر 
يستدعيه المقام أى فاتوا ثم أحيامم وإنما حذف للدلالة على الاستغناء عن ذكره 
لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إراذته وإما على قال لما أنه عيارة عن الامانة 
وفيه تشجيع للمسلمين على الج,اد وااتعرض لأسياب اشبادة وأن الموت حيث 
لم يكن منه بد ولم ينفع منه المفر فأولى أن بكون ففسبيل اللهتعالى إإن الله اذو 
فضل ) عظى زر على الناأس 2 قأطية أما أواءك ل أحيام ليعتير وأ ما جترىق 
علمم ف نموزوأ أ اسعادة العظمى 1 17 أإذين معو أ صخرم قل هرأ ان 
ملك الاعتياروالاستبصار لإولكن أ كثر الناس لايشكرون) أىلايشكرون 
وضاه كما للبخى ووذ أن راد 1 لشكر الاعتيار والاستضار وإظامار الئاس 
فى مقام الإضمار أن بك التششنيع / وقا تلوأ فُْ سبيل أله عطف على مدر العيمكه 
ما قبله كأنه قيل فاشكروا فضله بالاعتيار مما قصس عليكم وقاتأوا فى سبيله ١1‏ 
علمتم أن الفرار لاينحى من الام وأن المقدر لامرد له فإنكان قدحان اللاجل 
فموت'قى سبيل أله عر وجل ولا لخصر عزاز وثوأب رز وأعلموأ 9 ألله 
يع 4 اسمخ قال أاأسأ بين والمتخافين رآ عليم 4 3 الضهرو له فُْ أنفسهم 
وهو من وراأء الجزاء خيرا أوشرا فسارعوا إلى الاءتثال واحذر الالفة 
والمساهلة . 


لمن ذا الذى يقرض الله » من استفبامية مرفوعة امحل بالابتداء وذا 
خبره والموصول صفة له أو بدل منه وإقراض الله تعالى مثل لتقديم العمل 
العاجل طلياً للثوأان الأجل وألمرأد هبنا إمأ الجماد الذى هو عبارة عن بذل 
الئفس والمال فى سبيل الله عز وجل ابتغاء أرضاته وإما مطلق العمل الصا 
المننظم له انتظاما أوايا (قرضا حسنا) أى [قراضا مقرونا بالإخلاصوطيب 
النفس أو مفرضا حلالا طيماً ١‏ فيضاعفه له ) بالنصب على جواب الاستفهام 


حجرل< على المعنى ف نه معنى أقَرضه وقرىه بالرفع أى يضاءعف أ وجز أءه 
جعل ذلك مضاعفة له بناء على ما بنبما من امناسية بالسيبية والمسبية ظاهرا 
وصيغة المفاعله للمبالغة وقرىء فيضعفه بالرفع بالنصب لا أضدافا ) جمع ضعف 
ونصيه عل أنه حال من الضمير المنصوب أو مفعول بأن يضمن المضاعفة معنى 
التصيير أو مصدر موؤكد على أن الضءف أء مم لللصدروابخع للتنوين وق كثير ١‏ 
لا به بعلم قدرها | إلا الله تعالى وقءل ألوأ<د بسبعائة ل والله بقبض ويبسط ) أى 
بقتر على بعض ويوسع على بعض أو بقتر نارة و,اوسع م حسما اقتضيه 
مشيثته المبنية على الحكم والمصالح فلا تبخلوا عليه بها وسع عليكم ى لايبدل 
أحوالكم ولعل تأخير البسط عن القبض ف الذ كر 1 7 : بعقيه فى 
ع مه للفقرأء وقرىه ؛ بمصط بالصاد غجاورة الطاء 6ل وإليه ١‏ رجءعونت ( 
فيجأ نيكم على مأ قدمح م هن الأعمال شخيراً وشرا . 
رز 1 ر 40 قر بر ا سيق ق قطع عنه للإيذان باستقلاله فى التعجب 
. أن له هزيد ارتياط مما وسط بينهما من الأامر 0 تال ١‏ إلى اللا من بنى 
إسرائيل 4 الملا من القوم وجوهبم وأثرافهم وهو أم مم للجاعة لأواحد له من 
لفظه كالرهط والقوم سموا بذلك لما أنهم ,لاون 0 واةوا لضن 
1 ءا والآنهم مايدون عأ لبتغى ملم ومن 'بعيضية ومن فى قوله تعالى (رهن بعد 
مومى ) أبتدائية وعاملها مقدر وقع حالا من الملا أى كاننين بعض بنى إسر! ثيل 
من بعد وفأة موسى ولا ضير فى اناد المرفين لفظا عند اختلافهما معئى 0 إذ 
قالوا ) منصوب #ضمر يستدعيه المقام أى أ تر إلى قصة الملا” أو حدرشهم 
حين قالوا١‏ لنى م ) دو يوشع بن نون بن أفرائيم إن اوسفف عليهما 
السلام وقيل شمعون بن صعبة بن علقمة من ولد لاوى بن يعقؤب عليهما 
السلام وقبل أشمويل بن بال بن عاقمة وهو بالعبرانية اسمعيل . قال مقاتل «و 
هن نسل هرون عليه 00 وقال ماهد أثفوير ل بن هلقابا ار أبعث لنا ملكا 
نقاتل فى سبيل الله 4 ا مض للقتال معنا مين | أصدر ق آد بسر َه ر الحرب 
عن عن رأيه وفرىء نقاتل بألرة نع على أنه حال مقدرة أى بع ته لنا مقدرين المتال 


- اله متويجؤيدب بيار اتاتب سف ان بيس مويف ااا عاسو ناضيف نفس سي رزو شن حاضو عوسي نووسي سحا ما جسن زا لكا جا جكبة حر عطاك يسيع لس ضاق شاب بيجب اسطفف. سسب ب ا ناسين بن يوجن ايها يرز جود "73000707000 الب ا ا ا ل لي ل يي يلي يي يي بيب ف ندا كدعا 
الا 


أو استئناف مبنى على السؤال وقرىء يقائل بالياء مبجزوما وهرفوعا على اللواب 
للاامر والوصف لمكا ل قال » استئئاف وقم جوابا عن سؤاك ينساق إليه 
الذهن كأنه قبل فماذا قال لهى الت حيلذ فقيل قال ١‏ هل عسيتم إن كتب 
عليكم القتال ألا تقائلوا ) فصل بين عمى وخبره بالشرط للاعتئاء به أى 
هل قاربتم ألا تقاتلو! كا أترقمه منكم وامراد تقرير أن المتوقع كائن وإنما م 
كر فى معرض الششرط ما القسره بأن قبل هل عسيتم إن بعثت لكم ملكا الل 
مع أنه أظبى تملقا بكلاميم بل ذكر كتابة القتال علييم للمبالفة فى بيان تخلفيم 
عنه فإنهم إذا لل يقائلوا عند فرضية القتال علبهم بإيحاب الله الى فائلا يقاتلوأ 
عاك عدم فر ضيه أولى ولآن إبرادما ذ كروه رما را ثم أن سرب تاقيم عن 
الفتال هو المبعوث لانفس القتال وقرىء عسيتم بكسر السين وهى ضعيفة 
١‏ قالوا ) استكناف م سيق لا وما لنا ألانقاتل »4 أىأى سبب اناف ألانقائل 
ل( فى سبيل الله وقد أخر جنا من درارنا وأبنائنا 4 أى والمال أنه قد عرض 
لنا مايوجب القتال إيجابا قويا من الإنراج عن الديار والآوطان والاغتراب 
من الأهل والأولاد وإفراد الأبناء بالذكر ميد تقوية أسياب القتال وذلك 
أن جالوت رأس اامالفة وملكبم وهو جبار من أولاد عمليق بن عاد كان هو 
ومن ممه من العالقة يسكئون سأسول ار الروه بين مهر والسطين وظبروأ 
عل بى إسرائيل وأخلوا دارم وسبوا أولادمم وأسروا من أبناء ما وكيم 
دشان وان بين نفسا وضر بوأ عليهم الجزرية وأخذوا توراتبم با فلما كتب 
علبهم لقتال 14 بعد سؤال النى عليه السلام ذلك وبعث الملك زنولوا 4 أى 
أعر ضرا وتضخلفوا لكن لا فى ابتداء الأمريل بعد مشاهدة كثرة العدو وشوكته 
كا سيحء تفصيله وزبما ذكر هبنا ما آل إليه20 أمرثم إجمالا إظبارا لما بين 
قوطم وفعليم من التنافى والتباين ( إلا فلبلا منهم )رم الذن ١‏ كتفوا بالغرفة 
من النهر وجاوزرهوم "لما أة و ثلا نه عشربعددأهل بدر داش عليم بالظالمين )4 


1١ فىط ؛ مال أمر ثم‎ )١( 


لبسيا 


١4‏ سدورة اأمقرة 


وعيد لهم على ظلمبم بالتولى عن القتال وترك الجماد وتنافى أقوالهم وأفعاهم 
واجملة اعتراض تذبيل 0 وقال فم وموم 4 شر اح فى تفصيل هاجرى بين 
علبه السلام وبينهم من الأقوال والأفعال إثر الإشارة الإجمالية إلى مصير 
حاط أى قال ل باداها أوضي الها أو حى لا إن الله قد بعمث سكم طالوت. 
ملكا ) طالوت عل عبرى كداود وجعله فعلوتا من الطول يأياه متع صرقه 
وها بك خا ونه ووس أنه عاية السلام لما دعاريه أن بجعل - ما.كا أى 
بعصا يقاس بما من يلك علي,م فلم يساوها إلا طالوت ١‏ قالوا © استئناف 6 
مر لآر أفى يكون له املك علينا ) أى من أبن ,يكون أو كيف يكون ذلك 
ل( ون أحق بالك منه ولم يت سعة من المال © اواو الآولى -الية 
والثانية عاطفة جامعة للجملتين فى الحكم أى كيف ,تملك عليئا والحال أنه 
لايستدق القلك لوجود من هو أحق منه ولعدم ما يتوقف عليه املك مم 
المال وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة كانت عخصوصة بسيط معين من أس.اط 
بنى إسر أئيل وهو سيط لاوى بن يعقَوب عليه السلام والممادحة إسبط عوذا 
وهنه دأود وسلمان علهمأ السلام و 53 طالوت من أخرن هذن السبطين ال 
من ولد بنيامين قيل كان رأعيا وقيل دباغا وقيل سقاء . 

قال إن الله اصطفاه عليجم ) لما استبعدوا تماكر يسقوط أسيه 
وبفقره رد علهم ذلك أولا بأن ملاك الأمر هو اصطفاء الله تعالموقد اختارم 
علي وهو أعل بالمصاح من وثانءا بأن العمدة فيه وفور العم لمق نلا لت 
معرفء أمور السياسة وجسامة البدن ليعظم ختطره فى |اقلوب ويقدر علمقاومة 
الأعداء ومكابدة الحروب وفد خصه الله تعالى منهما يحظ وافر وذلك ةوله 
عر وجل ( وز اده بسطة فى العل ) أى العم المتعلق بالملك أو به وبالديانات. 
أبذا وقيل قد أوحى إليه دفىء. آر والجسم 6 قيل بطول القامة فإنه كان 
أاول من عيرم برأسه ومشسكبيه حَى أن الرجل الها 5 كان عد بده قيئال اسه 
وقيل بالمال وقيل بالقوة والله يون ملك من يشاء ) لما أنه مالك المالك 
والملكوت فعال لما يرن فله أن يوتمه من يشماء من عباده 3 والله واسع ). 


سور ” البهر ” وفان 


رسع على الفقير ويخنيه ل عليم كن بليق املك من لا يايق به وإظبار 
الاسم الجليل لتريية المابة . 


)د قال طم بهم توسيطه فيما بتن قوليه المحكيين عنه عليه السلام 
للإشعار بعدم اتصال أحدهما بالآخر وتضلل كلام من جرة الخاطبين متفرع 
على السابق مستتبع للاحق كأنهم طليوا منه عليه السلام آبة تدل على أنه تعالى 
أصطق طالوت وملكة علهم. روى أنهم قالوا ما آبة ملسكدفةال ١‏ إن آية ملك 
أنيأنيم التابوت) أى الصندوق وهو فعلوت منالتوب الذىهو الرجو علا أنه 
لايزال يرجع إليه ها مخرج منه وتاؤه مزيدة اخير التأنيث كملكوت 
ورهوت وألشرور أن يوقف عل انه من غير أن تقلب هاء ومنبم من يقلما 
إناها والمراد به صندوق الاورأة وكان قد رفعه الله عر وجل بعد وفاة مومى 
عليه السلام سخطا عل بنى إسرائيل لما عصوا واعتدوا فليا طلب القر 
| من لبهم آية ندل عبلى ملك طالوت قال للحم إن آي ماك أن تم النابوت 

من السماء والملاكة حفظو نه فأتام كا وصف والقوم ينظرون إليه حتى نزل 
عند طالوت وهذا قول أن عباس رضى الله عنهما وقال أدبات الأخيار إن 
الله تعالى أن ل على أدم تابوتا فيه تماثيل الآنبياء علدهم السلام من أولاده وكان 
من عود الشمشاد وا من ثلاثة أذر ع فى ذراعين فكان عند أدم عليه السلام 
9 9 توق فتوارنه أولاده وأحول بعد وأدد إلى 0 وصل 9 عقوتب 
عليه السلام ثم بق فى أيدى بى إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى عليه ااسلام 
فكان عليه الصلاة واأسلام يضع فيه التوراة وكآن إذا قاتل قدمه فكاات 
تسكن إليه تفوس بى إسرائيل وكان عنده إلى أن توق م تداوا:ه أبدى 
بنى [سرائيل وكانوا إذا اختافوا فى شىء تا كما إليه فيكاممم ويك ببنهم 
وكانوا إذا حضروا القزال بقدمونه بين يدهم ويستفتدون به على عدوم 
وكانت الملا تحمله فوق العسكر 0 يقاتلون العدو فإذا سمعوا من التابيرت 
صيحة استيقنوا النصر فلءا عصوا وأفسدوا سلط الله علهم العالقة فغلبوثم على 


التابوت وسليوه وجعاوه فى موضع البول والغائط فلما أراد الله تعالى أن للك 
طالوت سلط علهم البلاء حتى أن كل من بال عنده ابتل باليواسير وهلكت. 
من بلادهم خمس مدائن فعل الكفار أن ذلك بسبب استهاتهم بالتابوت. 
فأخرجوه وجعلوه على ورين فأقبل الثوران إسيرآن وقد وكل الله تعالى مهما 
أربعة من املالكة يسوقونهما حتى أتوا مئد ل طالوت فلما سألوا نبهم البينة 
على هلك طالوت قال طم النى إن آية ملك أنكم يجدون التابوت فى داره 
فلما وجدوه عنده أبةنو| علج 


( فيه سكيئة من ررم ) أى فى إتيانه سكون 3 وطمأنينة كئنة من, 
دبم أو فى التابوت ماتسكنو ن إليه وهو التورأة المودعة فيه بناء على مامر من, 
أن موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن إليه تفوس بنى إسررائيل وقيل 
السكنة نوو كاز فيه من زبرجد أو ياقوت لا رأس وذنب كرأس اطر 
وذنمه وجناحان فتئن فيزحدف2 التابوت نو العدو وثم يمضون معه وإذلا 
انتقن ليتوا وسكارا ونزل النصر وعن على رضى الله عنه كان طّا وجه 
1 جه الإنسان وفما ريح هفافة ( وبقية ما ترك آل موسى وآل درون )4 
هى رضاض الألو اح وعصا مومى وثيابه وثىء من التوراة وكان قد رفمه 
الله تعالى بعد وفاة موسى عليه السلام وآطا أبناؤهما أو أنفسهما والآل مقحم 
لتفخم شأنهما أو أنبياء بنى إسر ال ( تحمله اللاي © -<ال من التابوت. 
أى إن آية ملك إتيانه حال كو نه مولا للملائكة وقد مر كيفية ذلك ولعل. 
حل الملائكة على الرواية الاخير قعبادة عن -وقهم الثورين الماملين له : 
( إن ف ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من شأن اانا بوت فهو من تمام كلام النى. 
عليه السلام لعَومه أو ل أقل القصة و حكانا فهو أبتداء كلام من ججوك 
الله تعالى جىء به قبل مام القصة [ظباراً لجال العناية به » وإفراد <رفه 


(1) فى ط : فيرف / 


الخطاب مع تعدد الخاطبين على التقديرين بتأويل الفريق أو غيره ؟! سلف 
١‏ لآبة ) عظيدة لا للك 4 دالة على ملك طالوت أو على نبوة مد صلى الله 
عليه وسلم حيث أخبر مهذه التفاصيل يل على مأهى عليه من غير ماع من أأبشر 
(إنك تم مؤمنين 6 أى مصدقين + كابمه أو بثىء من الآبات وإن شر طية 
والجواب >ذوف لقة ما قبله وقيل هى يمعنى إذ 

لإ فلما فصل طالوت بالجنود ) أى انفصل يهم عن بت المقدس والاصل 
فصل نفسه ولا اعد فاعله ومفعوله شاع استعاله يذوف المفعول حتى 
'رل منزلة القاصر كانفصل وقيل فصل فصولا وقد جوز كونه أصلا برأسه 
متازأ من المتعدى عص_دره كوتف وقوفا ووقفه قفأ وكصد صدوداً ان 
صدآ ورجع رجوعا ورجعه رجعا وألساء متعلقة 4حذوف وقع م 
من طالوت أى ملتبسا مهم ومصاحبا لهم روى أنه قال لقومه لآ يخرج معى 
دجل ببى بناء | يفرغ منه ولا تاجر مشتذل بالتجارة ولا متزوج بامرأة لم 
سْ علما ولا ا إلا اأشاب النشيط الفا رع فاجتمع إأيه من اختارم 
انون ألفا وكان الوقت قيظا وسلكوا مفازة فسألوا أن يحرى الله تعالى لحم 

هرأ فمعد ما ظبر له ما تعلقت به مشيثئة تعالى من جبة النى عليه السلام 
: د وان عند من يدول 4 زة اشعتا 3 : 3 
الهاء وفرىء بسكولما ل فمن شرب منه ) أى ابتدأ شر به من ألثهر بأن ن كرع 
لآنه الشرب هن حدقيقة . فلس منى 4 أى من جمايى و أشياعى َو مئين 
وقيل أبس يعتصل ىْ ومتحد معى هن قو هم فلان منى كأنه 57 كال 
اختلاطهما ل( ومن م يطعمه ) أى م يذقه من طعم الثىء إذا ذاقه مأ كورلا 
كان أو مشروبا أو غيرهما قال : 

وإن شئت حرمت النساء سوا كم وإن شدت لم أطعم نقاخا ولا بردأ 

5 نوما ل( فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده ) استثناء من قوله تعالى؛ 
(فن شرب منه) فليسمنى وإتما أخدر عن اجخلة الثانية لإبراز كال العناية مها ومعناه 
الرخصة فى اغتراف الغرفة باليد دون الكرع والغرفة ما غرف وقرىه 


م سورة البقرة 


بفتح الغين على أمها مصدر والباء متعلقة باغترف أو وف وقع صفة 
لغرفة أى غرفة كائنة بيده . .روى أن الغرفة كانت تكفى الرجل لشربه 
وإداأوته0؟ ودوأبه وأها الذن شربوأ منه فقهد أسودتشفاههم وغلمهم العطشس 
( فشربوا منه ) عطاف عل مدر اقنضمةه المقام أى فايلوا به فشربوا منه 
١‏ إلا قليلا مهم » وم المشار لهم فما ساف بالامستثناء مق التولى و قرئء 
إلا قنيل منهم ميلا إلى جانب المعنى وضربا عن عدوة اللفظ جائيا فإن 
وله تعالى 1 مئه فى قوة أن ,قال ف لالعووطق اندو المسكى مرذرها 
كاف قول الفرزدق : 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو يجاف 

فإن قوله : داع ف حم ل عق رز لها جاوزه 4 9 الوق رُ هو 4 7 
طالوت ( والذين آمثرأ معه ) عطف على الضمير الماصل المؤكد بالمتفصل 
والغارق متاق كاوز لا اندو | وق[ ال اوحالة الغا ف عتداق دوك 
وفع خب رأ من اقول كأنه قبل فلا تعاراذة :و الخال أن الذين أمعنوا كا تون 
مع وثم أو لتك التئل عرفيه إقاوة: إل أذ عع عد أم مدزل هن الإيمان 
١‏ قلوا ) أى بعض من معه من المؤمنين لبعض ١‏ لا طاقة انا اليوم ي>الوت 
وجنوده )) أى بمحار بهم ومقاومتهم فضلا عن أن يكون لنا غلبة عليهم لما 
شاهدوا من الكثرة والشدة » قيل كانوا مائة ألف مقاتل شا ى السلاح 
١‏ قال » استاناف مبنى على السؤال كأنه قيل فماذا قال عخاطبهم فقيل قال 
(١‏ الذين يظنون أنهم ملاقوأ اد قل أى الخلص منهم الذين روة: ل 00 
لله تعالى بالبعث و روقعون ثوأبه وإذ رأدمم بذلك الوضف لا يثاقى إعالد. 
الباقين فإن درجات الؤمنين فى التيقن والتوقع متفاوتة أو لذبن يعلمون أنهم 
إستشهدون عما قريب فيلقون الله تعالى وقل الموصول عبارة عن الْوؤُمِنين 


(١)فىط‏ : وأدواته . والإداوة إناء ماء الوضوء . 
م( فى ط لتتمنون لقاء ١‏ 


كآفة والضمير فى قالوأ للانخذلين عنم كأمهم قالوه اعتذارا عن التخاف 
والزر تيا .: 


2 ك من مه ) أى فرقة وجاعة من الناس من فأوت رأسه إذا شققتما 
أو من فاء إليه إذا رجع فوذتما على الآول فعة وعلى اثاتى فلة ١‏ قليلة غلبت 
2 0 4 خبرية عد اودأ سف باهم 4 مفيدة التكثير وهى 3 حدين الرفع 
بالابتداء خيرها غليت أى كثير من اافئات القليلة غلءت الفئات الكثيرة 
م باذن ألله 4 أئ ك4 و لاسيره فإن دورأن كافة لو عل مام مه تعالى 
فلا يذل من نصره وإن قل عدده ولا لعز من لوذه 7 كت عن أبه 
00 أب تف نه بديعة حيث لم يقل أ طاقت فت كثيرة 
ستسيهأ وفع فى كلام أحم أمهم ميالغة فُُ 53 مأ |” مهم أنه وف لومم وهذأ 33 
ترى جواب أأشىه من ال لقعم هس ألله تان وتوفقه ولادخل 2 ذاك 
لفن أقاء ألله عل 5 أبعث لاسيما بالا سةشباد فإن العل يه رمأ ؛ورث لبأ مز 
من الغلية ولا لتوقع ثوأبة تقال ولا نمسا فُْ أن مأ ذكرى 2 حوين أأصلة الى 
أن يكون مداراً للحكم الوارد على الموصول فلا أقل من أن يكون وصفا 
ملاما له فلعل المرأد بلقائه تغاى: قا شتير ه وتأبيده عبر عه رذلاك م 4 3 
عير عن مقار زه ألممره تعالى عه 010 سمأ زه لضت قيل ( والله د الصابرين ) 
فإن المراد به معية لصره وأوشيقه وم وحماءأ عل الممية بالإاثابة 3 فعل بأباء 
أنهم ما قالوه نتميما لجوامم وتأبيدا له بطريق الاعتراض التذبيل تشج يا 
0 :ا لم على الصبر المؤدي إلى الغلءة ولا تعلق له عا ذكر 
المع 1 الانابة قولمأ وكذا الخال إذا جعل ذ ذلاك أ :دأء كلام من جره 4 الله 5 : 
ججىء ثريا لكاتب والمعنى قال الذين تظنون أو بعلدون من ج24 النى 
أو من جهة |أما بوت الك 4 أب ملاقوأ نصر ابنه العزين 8 ه من فنه قاءلة غلرت 


(١)فى‏ ط : عقارنته . 


فئة كثيرة بإذن اله تعالى ذنحن أيضا تغلب جالوت وجنوده وإبراد خبر 
أن اسما مع أن اللقاء مستقبل للدلالة على تقرره وحققه . 

(ولما برذوا ) ا ظرر طالوت ومن معه من أأوُمئين وصاروا إلى 
براز من الأرض فى موطن الهرب رآ لجالوت وجنوده 4 وشاهدوأ مأهم عليه 
من العدد والعدد و افو أ أنهم عير مطيقين لم عادة رز قالو| 4 أى جميعأ عزد 
تقوى القاوب الفريق الأول مهم بقول اافريق الثانى متضرعين إلى الله تعالى 
مستعينين نه رُ ريأ أفرغ علءئا صبرأ ) على مقاساة شدائد ارب وأقتحام 
موارده الصعبة الضيق ةوف التوسل بوصف الربوبية المنبىء20© عن التبليغ إلى 
الكال وإيثار الإفراغ المعرب عن الكثرة وتنكير الصبر المفصح عن التفخيم < 
من الجزالة مالا يخفى ١‏ وثبت أقدامنا ) فى مداحض القتال ومزال النزال. 
ويءات القدم عارة عن كمال ألقَوة والرسوخ عند المقارعة وعدم التولول. 
وقت ااقاومة لابرد القّرر فى حيز واحد ل وانصرنا على القوم الكافرين ) 
ثم ودزههم ووضع الكافر ين فى مو ضبع الضمير العائد إلى جالوت وجنوده. 
للإشعار بعله الخصر عليوم ولقد رأعوا فى الدعاء تر 5 يديعأ حسف قدموأ 
سؤال إفراغ اصبر ااذى هو ملاك الأآمر ثم سؤال تثبيت اقدم المتفرع عليه 
ثم سؤال النصر الذى هو الذاية القصوى <١‏ فوزموم ) أى كسرومم بلا مكثك 
رز بإذن الله 4 اسه وتأسده إجابة لدعا مهم وإثار هذه الطر رقة على طر نقه 
قرله عز وج[ ( فآ تام لله ثواب الدنيا) الح المحافظة على مضمون قوطم غلبت 
فنْه كثير ة بإذن الله ل( وقتل داود جالوت © كآن إيشى أبو داود فى عسكر 
طالوت معه سدّة من بشيه وكان دأود عله السلام 19 بهم وكان صذيرأ برع 
الغنم فأوحى اله تعالى إلى نبهم أنه الذى يقتل جالوت فطلبه من أبيه لؤاء , 
وقد مر فى طريقة بثلاثة أحجار قال له كل منها احلنا فإنك بنا تقل جالوت 
خمارا فى مخلاته وقيل ا أبطأ على أبيه خبر [خوته فى المصاف أرسل داود 
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إلهم لنأتبه خب رثم نام وهم قُّ القراع وفل رن جالوت خفسه إلى المراز 
ولا يكاد يبارزه أحد وكان ظله ميلا فقال داود لإخوته أمافيكم من رج 
إلى هذا الأقلف فرجروه فتنحى20 ناحية أخرى ليس فا إخوته وقد مر به 
طالوت وهو رض اناس عل |اقتال فقال له داود ما صر قن لقتل 
هذا الآقاف قال طالوت أنكحه ابنتى وأعطيه شطر مملكتى فيرز له داود 
فرمأه يما معه من الأحجار بالمقلاع فأصابه فى صدره فنفنت الأحجار منه 
وقتلت بعده ناسا كئيرين20 وقيل إنما كلءته الاحجار عند بروزه لجالوت 
فى المعر 5 فأ#ز له طالوت ما وعده وقيل إنه حسده وأخرجه من ماك:ه 
ثم ندم على ما صنعه فذهب يطلبه إلى أن قتل وملك داود عليه السلام وأعمى, 
النبوة وذلك قوله تعالى لإ وآ اه الله املك ) أى ملك بنى إسرائيل فى مشارق 
الأرض المقدسة ومغارما لإ والحكمة ‏ أى النبوة ولم جتمع فى بنى [إسرائيل 
المللك والندوةقبله إلا له ب لكان الملك في سبط والنيوة فى سيط آخروهااجمعو! 
قبله على ملك قط ل وعاءه ما يشاء ) أى مما يشاء الله تعالى تعليمه إياه لاما 
نشأء دأود عليه السلام 3 فيل لان معظم ما عليه تعالى إرأه م ل كاد خطر 
بال أحد ولا يقع فى أمنية بشر ليتمكن عن طلبه ومشيئته كالسرد بالانة 
الحديد ومنطق الطير والدواب ونحو ذلك من الآمور الخفية . 

لإولولا دفع الله اناس بمضهم) الذين يباشرون الشر والفساد ( ببعض )). 
آخر مهم بردهم ع] هم عليه يما قدر الله تعالى هن القتل كما فى القصة 
احكية أو غيرء وقرىء دفاع الله على أن صينة اإثالبة للبالغة ١‏ لفسدت. 
الارض 4 وبطلت منافعما وتعطات مصالهها من الْدرث والنسل وار 
مأ بعمر الآر ض وإصاحها وقيل لو لا أن الله ينصر المليين على الكافرين 
لفسدت الآرض بعيثهم وقتلهم المسليين أو لو يدفعهم بالمسليين لعم الكفر 
وئزات اأسخطة فاستؤصل أهل الأرض قاطبة ( ولكن الله ذو فضل ) 


)١(‏ في ط : فنحا ناحية (0) فى ط: كثيرا. 
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عظيم لا يقادر قدره لإ على العالمين 4 كافة وهذا [شارة إلى قياس استثئائى 
مؤاف من وضع نقيض المقدم منتج لنقيض التالى ختلا أنه قل وضع موضعه 
ما يستبعه ويستوجبه أعنى كونه تعالى ذا فضل عل الءالمين إيذانا بأنه تعالى 
منفضل فى ذلك الدفع من غير أن حب عليه ذلك وأن فضله تعالى غير منحصر 
فيه بل هو فرد من أفراد فضله العظى كأنه قيل ولكنه تعالى يدفع فساد 
دهم بمعضص ولا 57 الأرض وتلتظم ك4 وه العالم وتنصطح حال 
اممو[ نأك 4 إشارة إن ما سلف من حول يرث الألوف وحوس طالوت على 
التفصيل المرقوم ومأ فيه من معبى المعد للويذان 0 ان المشمار [أمه 
رآ أنات ألله 4 انز لة من عمده الى وأجلة مدا نه وؤوله تعالى . رز تلوهأ 
عليك ) أى بوأسطة جبرريل عليه السلام [ما حال من الات والعامل معنى 
الإشارة وإما جملة مسةقلة للا حل لأ من الإعراب ور بالمقن 4 فَْ عدون أأخصب 
على أنه حال من مفعول نتلوها أى ملئيسة باليقين الذى لا رماب فيه أسد 
من أهل الكتات فاضا التواري لما بجدوها مواففة ا فُْ اكتهم أو من 
اعله أى تتأو ها عايك ملتسين بالحق وألصواب 5 من الضوير الغجرور أى 
مانينا ,اذى و ادف وإنك إن المرسلين » أى من جملة الذين أرسلوا إلى 
الأمم لتبليغ رسالازنا وإجراء أو أعز نأ واعكاي] علهم فإن هذه المعاملة 
١‏ #رى دنأ و اس عيرثم وى شهادة هك محرأ 4 رايا 19 عله الصلاة واأسلام 
زر بان ما يستوجبها والتا كيد من مقتضيات «قام الجاحدين مها . 

١‏ تلك الرسل ) استئناف فيه رمز إلى أنه عليه الصلاة والسلام من 
أفاضل الر سل العظام عليهم الصلاة والسلام إثر يبان كونه من جملاهم 
والإشارة إلى الماعة الذن من جملتهم النى صلى الله عليه وسلم فاللام فى 
أ ل للاستغراق ومأ فك من معدى اأمعد للديذان بعلو طيشم و بعد ملل لنهم 
وقيل إلى الذين ذكرت قصصرم ف ألدورة وفيل إلى اأذن نت علبه صل ألله 
حسم تقتضية مشدئدنا ام جاملة خوله عنيأ غير 0 م يم من كلم ألله 4 
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تفصيل للتفصيل المذكرر إجمالا أى فضله بأن كلة تعالى بغير سفير وهو 
مومى عليه الصلاة والسلام حيث كلة تعالى ليلة الخيرة وفى الطور وقرىء 
كلم الله بالنصب وقرىء كال الله من المكالمة فإنه كلم الله-تعالى 5 أنه تعالى 
كله ويؤيده كليم الله بمعنى مكالله وإيراد الاء , اليل بطريق الإلتفات لتربية 
المبابة والرمز إلى ما بين سكام والرفع وبين ماسءى من مطلق التفضيل 
وهأ الى من إنّاء البينات والتأيد روح القدس من ااتفارت رز ورفع 
بعضبم درجات ) أى ومنهم من رفعه على غيره من الرسل المتفاوتين فى 
معارج الفضل بدرجات قاصية ومراتب نائية وتغيبر الأسلوب لتربية مابينهم 
من اختلاف الحال فى درجات الشرف «الظاهر أنه رسول الله صل الله 
عليه وس كا ينىء عنه الإخبار بكونه عليه الصلاة والسلام منهم فإن ذلك 
6 فوة بعضريم ا له قد خص بالدعو العامة و الحجيج أخمة و الممجز أت اهز 2 
والأبات المتعاقية بتعاقب الدهور والفضائل العلية والعملة الفائتة الحصر 
و الإسبام لتفخيم شأنه وللإشعار بأنه العم الفرد الغنى عن التعيين وقيل إنه 
إبراهم عليه الصلاة والسلام حيث خصه تعالى بكرامة اللة وقيل إدريس 
عليه السلام حيث رفعه مكانا عليا وقيل أو لو العزم من الرسل علهم 
الصلاة والسلام . 
ل وأتينا عيسى ابن مريم البينات ) الأيات البأهرة والمعجزات الظاهرة 
من إحياء الموق وإبراء الأكه والأبرص والإخار بالمغيبات أو الإنجيل 
وأيدناه ) أى قويناه (( بروح القدس ) يضم الدالوقرىء يسكونها أى 
بالروح المقدسة كقولك رجل صدق وهى روح عسى و[ ما وصفت"بالقدس 
للكرامة أو لأنه عليه اسلام لم تضمه الاصلاب والأرحام الطوامث وقيل 
حبريل وقيل لإجبل , مر وإفراده عليه السلام با ذكر ارد ما بين أهل 
مكنا ين فى شأنه عليهالسلام من التفريط والإفراط والآية ناطقة. بأن الأانبياء 
علييم اأسلام. متفاأونة الاقدار فيجوز :فضءل عضوم عل بءض و لكن 0 
( ولوشاء الله ما اقتتل الذين من يعدم ) أى جاءو امن بعدالرسل من الآمم 
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الختلفة أى لوشاء ألله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا بأن جعلبم متفقين على اتباع 
الرسل المتفقة على كلمة الاق ففعول المشيئة محذوف لكونه مضمون الراء 
على القاعدة العروفة وقيل تقديره ولو شاء هدى الناس جميعاً ما اقتتل ال 
وليس بذاك ل من بمد ماجاءتهم 4 من جبة أولئك الرسل لا البينات 
المعجزات الواضحة والآيات الظاهرة الدالة على حقية الحق الموجية لاتياء 
الزاجرة عن الإاعراض عن سلنهم أأؤدى إلى الاقتتال فن متعلقة ياقتل 
( ولكن اختافوا 4 استدراك من الشر طية أشير به [لمقياس استثناى مو لف 
دن وضع أقيض مقدمما منتبج أنقيض تاليا إلا أنه قد وضع فيه الاختلااف 
موضع تقيض ااقدم المترتب عليه للإيذان بأن الافتتال أثىء من قبلهم لا'من 
جبته تعالى ابتداء كأنه قبل ولكن ل يشأ عدم اقنتاهم لانم اخنلفوا اختلانا 
فاحشا ل( فمنهم من أمن )4 ,ما جاءت به أولئك الرسل من البيئات وعماو! به 
ونم من كفر 4 يذلك كفراً لا ارعواء له عنه فاقتضت المكمة عدم 
مشيئنه نعالمى لعدم اقتتاطم فاققتلوا بموجب اقتضاء أحو الهم رز ولو شاء الله 6 
عدم أقِنتالهم بعد هذه المرتية أيضا من الإختلاف والشقاق المستتبعءن للافتتال 
بحسب العادة ل( مأ اقنتلوأ| 4 وما نبضمنهم عرق التطاول والتعادى لما أن الكل 
حت ملسكوته تعالى فالشكر بر ليس للتأ كيدكما ظن بل للتنبيه على أن اختلافهم 
ذلك ليس مو ج|02) لعدم مشيئته تالى لعدم أقتتاهم 3 ينهم ذلك من وضعه فى 
الاستدراك موضعه بل هو سبحانه عزتار ذلك عق لو شام :عن اهعد 
اقنتاطهم هأ اقتتلوا 3 بفصح عنه الاستدراك بشوله عز وجل زر ولكن أله 
يفعل ما يريد ) عاق الاو الوجودية والعدمية الى من جمات!| عدم مشيئته 
عدم أقتتالهم فإن الترك أيضا من جملة اللافعال أى يفعل ما يريد حسيها بر بد 
عن غير أن ,و جيه عليه موجب أو بمامه منه مانع وفيه دليل بان غل أن 
الحوادث تابعة اشيئته سبحانه يرا كان أو شرأ إعانا كان أو كفرا ل را أيها 


(1) فىط : موجب : <طأ . 


الذين أم: وا أفقرا ) فى سبيل الله( ما رذقنا م © أى شيئا ما رزقنا كوه على 
أن ماموصولة <ذف عائدها والتعرض لوصوله منه تعالى للحم على الإفاق 
كا فى قوله تمالى (إر وأنذقوأ ما جعلكم مستخلفين فيه 6 وااراد به الإنفاق 
الواأجب بدلالة ما بعده من الوعيد 0 من قبل أن بألى اوم ل بسع فيه ولاخلة 
ولا شفاءة ) كلءة من متعلقة ما تعلقت به أختها ولا ضير فيه لاختلاف 
55 0 الأولى تبعضية وهذه لابتداء الغاية أى أنفقوا بعض مارزقنا ؟ 
من قبل أن يأى بوم لا تقدرون على تلافى ما فرطتم فيه إذ لا تبابع فيه 
حتى تتبايعوا ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب 7 خلة حتى إساك 
به أخلازم أو ب 0 وقول قاع لآم أذ له الرمن ورضى له قولا 

دى تتوسلوأ لشمعاء ء تشفدون لم فى حط ماف ى ذمة-كم وإنما رفعت الدلا نه 
مع قصد التمميم لآنها فى التقدير جواب هل فيه بيع أوخلة أو شفاعة وفرىء 
بفتح الكل لا والكافرون 4 أى والتاركون للركاة وإيثاره عليه للتغليظ 
والتهديد ما فى قوله تعالى ومن كفر ) مكأن ومن لم يحج وللإيذان بأن ترك 
اأركاة من صفات الكفار قال تعالى ( وويل اليش ركين الذنن لايؤنون ااركاة) 
١‏ ثم الظالمون ) أى الذين ظلموا أنفسبم بتعريضها للعقاب ووضعوا المال فى 
غير موضعه وصرفره إلى غير وجبه ١‏ الله لا إله إلا هو ) مبتدأ وخبر أىهو 
المستدق للمعبودية لاغير وفى إضمار خخبر لامئل فى الوجود أو يصمح أن بوجد 
خلاف للنحاة معروف لا الحى © لباق الذى لاسبيل عليه للموت والفناء 
وهو إما حبر أن ف خبر تدأ يحذوف 3 يدل من لا إله إلا هو 1 بدل من 
لله أو صفة له ويعضده القراءة بالنصب على المدسم لاختصاصه بالنعت 
( القيوم 4 فبعول من قام بالأمى إذا حفظه أى داتم القرام بتدبير الاق 
وحفظه وقيل هو القائم بذاته المقيم لغيره 0 ا سنة ولا أوم 14 السنة 
مأ يتقدم النوم من الفتور قال عدى بن الرقاع العاملى : 


9 عدم أن افده النعاس ١‏ راققت قُْ عئه مله ولبس بتاكم 
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والنوم حالة تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات 
الاضر ة المتصاعدة حيث تقف المشاعر الظاهرة عن الا <ساسن رأسا والمراد. 
أن انتفاء اعتراء شىء منهما له سبحائه لعدم كونهما من شأنه تعالى لا لأانهما 
قاصران بالنسبة إلى القوة الإطهية فإنه محر ل من مقام التزيه فلا سبيل إلى حمل, 
النظم الكريم على طريقة المبالغة والترق بناء على أن ااقادر على دفع السئة قد 
لايشدر على دفع لذو م القوى 5 فى قولك فلان يقظ لاتغامه سنة ولانو م وإعا 
تأخير النوم المعدافظة على ترتيب الوجود الخارجى وتوسيط. كلة لا للتنصيص 
على مول الى لكل مهماما فى قولهعر وجل (ولاينفقون نفقةصغيرة ولا كبيرة) 
الايد وأها الدتعرير عن عدم الاعتراء والءعروض بعدم الاخذ فلم رأعأة الواقع إذ 
عروض الدنة والنوم لمدروضبما [نما يكون بطريق الاخذ والاستيلاء وقيل 
هو من باب التكميل واجخلة تأ كيد لما قبلبا من كونه تعالى <يا قيوها فإن هن. 
يعتريه أحدهما يكون موقوف الحياة قاصرا فى الحفظ والتدبير وقيل استئناف. 
مو كد لأسبق وقيلحالمؤكدة من الضمير المستكنف القيوءلا له ما فى السموات 
وما رض تقرير لقيوميته تعالى واحتجاج به على تفرده فى الآاوهية. 
والمراد يما فييها ما هو أعم من أجزائهما الداخلة فهما ومن اللأمور الهارجة. 
ها فهما هن المقلاء وغيرهم . 

ل من ذا الذى إشفع عنده إلا بإذنه ) 0 لكيرياء شأنه وأنه لابدائيه 
أجل ليقدر على تغوير مأ بر بده شفاعة وضراعةه فضلا عن 2 بد أفعك عنادأ 53 
مناصبة نز بعل ما بين أيديهم وما خلفيم 4 أى ما قبليم وما بعدمم أو بالمسكس, 
لآانك مستقيل المستقيل ومستدبر المساضى أو عو ر الدنيا أو ل ر الآاخر 0 
بالسكس 1 ما حسونه , وما عار نه أو ما يدركو نه وما لايدركو نه واأضمير 
لما فى السموات والآارض بتغليب ما فيهمأ من العقلاء على غيرثم أولما دل, 
عليه من ذا الذى من الملائسكة والأنبياء علهم الصلاة والسلام ( ولاحيطون, 
بشىء من علبه 4 َى من وعلو ماه رز ال عاءقاء 4 أن بعلموه وعطفه عل 
ما قبله لما أنمما جيم دليل على تفرده تعالى بالعل الذاتى التام الدال على 


سورة المقرة مبدم 


وحدانيته ل وسع كرسيه السموات والآرض © الكرسى ما ياس عليه 
ولافضل عن مقعد القاعد وكأته منسوب إلى الكرس الذى هو المليد ولس 
مة كرسى ولاقاعد ولافعود وما هو تمثيل لعظمة شأنه عر وجل وسعة سلطانه 
وإحاطة عله بالاشياء قاطبة على طريقة قوله عر قائلا ( وما قدروا الله حق 
قدره والآرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) وقبل 
0 
الملك فإن الكرسى كلما كان أعظم تكون عظمة القاعد أكثر وأوفر فعبر عن 
شمول علمه أو سطة ملك وسلطانه سعة كرسيه وإحاطته بالأقطار العاوبة 
والسفاية وقيل هو جدم بين ,بدى العرش يط. باأسهوأت أأسبيع لقوله صللمى 
الله عليه وسلٍ «ما السموات السبع والأرضون السبع مع الكرمى إلا كلقة 
فىفلاة وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة » ولعله 
اأفلك الثامن وعن الحسن المصرى أنه احرش . ظ 


سمه عا عن علمة أخزا فق تعن العالم وفيل عن م[ دا فق 5 فنا 


و لا وو ده )أى لارثقله ولا شق عليه رز حفظرما 14 ا 
التمواث:والارض و[عالم يتعرض لذكر مافيهها لما أن حفظهما مستتيع 
لوزناة (١‏ وهو العلى ) للتعالى بذاته عن الأشياه والانداد ( العظيه )6 الذى 
يستحقر بالنسبة إليه كل ما سواه ولا ترى من انطواء هذه الاية اللكرعة 
على أمبات المسائل الاطية المتعاقة بالذات العاية والصفات الجاية فامها أاماقّة 
بأنه تعالى موجود متفرد بالإهية متصف بالهياة واجب الوجود اذاته موجد 
لغيره لما أن القيوم هو القائم بذاته المقير لغيره منزه عن التحيز والحاول مبرأ 
عن التغير والفتور لامناسبة ببنه وبين الأشاح ولا يعتريه ما يعترى النفوس 
والأرواح مالك الملك والمدلكوت ومبدع الأصول والفروع ذو البطش 
الشديد لايشفع عنده إلا هن أذن له فيه العالى وحده يجميم الأشياء جلما 
وخفها كلها وجزئيها واسع الملك والقدرة لكل ما من شأنه أن يملك ويقدر 
عله لا رشق عليه ثذاق ولا شغله شأن عن شأن متعال عما تناله الأوهام عظيم 


(ه؟ - 5 السعود 0 أول (ث 


لا تحدق به الأفهام تفردت بفضائل رائقة وخواص فائقة خخات عنما أخواتها 
قال صلى الله عليه وسله إن أعظم آنة فى القرآن آية الكرسي من قرأها بعث 
الله تعالى ملكا بكتب من حسناتة وع<و من سيئاته إلى الغد من تالك ااساعة » 
وقال عليه الصلاة والسلام دما قرئت هذه الآية ف دار إلا غرتما اأشراطين 
ثلاثين يوما ولا دخلا ساحر ولا ساحرة وكين ليله » وقال « ياعلى علمما 
ولدك وأهلك وجبرانك فا نزلت آة أعظم منها » وقال عليه السلإم ه من 
قرأ أرة لحرن فُْ در 03 صلاة مكتو 4 ل لمعه من دول 08 ا اموت 
ولا يواظب علها إلا صديق أو عابد ومن قرأها إذا أذ مضجعه آمنه الله 
تعالى على نفسه وجاره وجاره والابيات <وله » وقال عايه الصلاة والسلام 
وسيد البشر أدمو سيد العرب مد ولانر وسيد الفرسسلىان وسيد ألر وم ردني 
وسيد الحبشة بلال وسيد الجبال الطور وسيد اليام يوم ابمعة وسيد القرآن 
سورة البقرة وسيد البقرة أب الكر مى» وتخصيص سرأدته صلى الله عليه وسل 
للعرب الن :دق اننا تعداد السيادات الخاصة لايدل على ق ماداث عليه 
الاخيار المستق.ضة وأنعقد علءه الإجاع من سرادته عليه السلام بيعم 
أفراد البشر . 

فاق ادن اعجدلة متا رقة ىننا لدان قراو مربدائة 
وتعالى بالشئون الجليلة الموجية للإعان به وحده [يذانا بأن من <ق العاقل 
ألا يحتاج إلى التكليف والإلزام بل يختار الدين المق من غير تردد وتلءثم 
وقيل هو خبر فى معنى النهى أى لا نكرهو فى الددن فقيل منسو بقوله تعالى 
( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم ) وقيل خاص بأهل الكتاب يثك 
-صنوا أ مسوم بأداء الجزية وروى أنه كان لآنصارى من بنى سام بن عوف 
أبنان قد تنصر| قبل مبعئه عليه السلام ثم قدما المدينة فازمهما أبومما وقال 
والله لا أدعج حتى تسلا فأبمأ فاختص.وا الكوهة لات صلى أئنّه عليه وسم 
فنزلت نخلاها و فد تبين الرشد هن الغى © استئئاف تعليلى صدر بكامة 
التحقيق لزيادة تقرير مضموناه م فى قواه عز وجل (قد بلغت من لدفى عذر 4 


أى إذ قد اتبين ها د ورهن تدوع تيال الى بمتنع ترم أشتر اك غيره فى شىء 
مما الإمان الذى هو الرشد الموصل إلى ااسعادة الأبدية من الكفر الذى هو 
النى الم دى [ك الشقاوة السر مدية ل فن يكفر بالطاغزت ) هو بناء مبالنة 
عن الطغيان كالملك ت والجبروت قلب مكان عينه ولامه فقيل هو فى الاصل 
مصدر وإليه ذهب الفارسى وقيل مم جنس مفرد مذ كر و[مما أجمع والتأندث 
لإرادة الاهة وهو نأ سد.و نه وقيل هو جمع وهو مذهب أأبرد وقل 
يستوى فيه المفرد واجمع والتذ كير والتأنيث أى فرح يعمل إثر ما هيز 
الحق من الباطل عوجب الحجج الواضحة والآبات البينة ويكفر بالشيطان 
أو بالأصنام أو بكل ما عبد هن دون الله تعالى أوصد عن عادته سحانه تعالى 
لماتيين له كو له بمعزل من استحقاق العبادة رو يؤمن بالله) وحده لما شاهد 
من أعوته الجليلة | اقتضية لاختصاص الآلوهية به عر وجل الموجبة للإيمان 
والتوحيد وتقديم الكفر بالطاغرت على الإيمان به تعالى لتوقفه عليه فإن 
التخيلة متقدمة على التحلية ل( فقد استمسك بالعروة الوثق © أى بالخ فى 
السك مأ كأنه وهو مأنبس به ,طلب من نفسه أأزيادة فيه والثبات عليه 
إلا انقصام لا © القصم الكسر بغير صوت ؟ي أن اقصم هو الكسر 
بصوت070) وأ الأول دل على انتفاء الثاتى الأواوية وأخملة إما استئئناف 
عقرر لما قبلا من وثاقة العروة وما <ال من العروة والعامل استمسك أو من 
الضمير المسدتر فى الوق ولا فى <يز اهبر أى كائن لها والكلام تمثيل مبنى على 
انشديه اطيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتفاد المق الذى لا>تمل النقيض 
أصلا لثبوته بالبراهين النيرة القطعية بالليئة الحسية امنترعة من السك بالحبل 
النمحكم المأمون انقطاعه فلا استعارة فى المفردات و>وز أن نكون العروة 
الو قَ مستءارة للاعتقاد الحق الذى هو الإممان واالتوحيد لا للنظر الصحيح 
الأؤدى إليه كا قيل فإنه غير مذ كور فى حيز الشرط والاستمساك بها مستعارا 


)١(‏ فى ط: غير إنانه 6و هه بإنانة 


ا سورة البقرة 


لما ذكر من الملازمة 5 ركيا للاسةعارة الآولى لا والله يع بالأقوال. 
: عليم 14 بالعراكم والعقائد واجملة أعنراض تذييل حامل على الإعان رادع 
عن الكفر والذفاف م فيه من الوعد والوعيد 1 ْ 

اله ولى الذين آمنو )أى معينهم امع ل امن رهم والمراد بهم الذين 
ثبت فى عله تعالى عا نهم ف اجملة مالا أو حالا لا يخرجبم © تفسير لاولايت 
أو خبر ثان عند من وز كونه جملة أو حال من الضمير فى ولى ( من 
الظليات ) التى هى أعم من ظلمات السكفر والمعاصى ؤظليات الشبه بل بما ف, 
بعض مراتب العلوم الاستدلالية من نوع ضءف وخفاء بالقياس إلى مراتيها 
اقوية الجلية بل ما فى جميع مرأتبها بالنظر إلى مر تبة العيانك ستعرفه ( إل. 
التور 4 الذى يعم نور الإعان ونور الإيقان عراتبه ونور العيان أى خرج 
بهدابته وتوفيقه كل واحد منهم من الظلمة النى وقع فيها إلى ما يها بارا من الذور. 
وإفراد النور لتوحيد الحق 5اأن جمع الظلمات لتعدد فنون الضلال ل والذدن. 
كفروا ) أى الذين ثبت فى علمه تعالى كفرم ١‏ أولياوم الطاغوت ) أى 
الشياطين وسائر المضلين عن طريق المق فالموصول مبتدأ وأولياؤم مبتدأ ثان. 
والطاغوت خيره واجملة خير للاول وأملة الخاصلة معطوفة على مأقءامءأ ولعل, 
تغيير السبك للاحتراز عن وضع الطاغوت فى مقابلة الاسم الجليل ولقصد 
ألما لغة بكر ر الإسناد مع الاعاء إل لثياءن بين الفر شين من كل وجه -دى 
من جبة التعبير أيضا يخرجونهم © بالوسارس وغيرها من طرق الإاضلالء 
والإغواء لا من النور ) الفطرى الذى جبل عليه الناس كافة أو من نور 
البينات الى يشاهدونها من جبة النى صلى ألله عليه وسل بتنزيل مكنم من 
الاستضاءة بها منزلة نفسما ل إلى الظليات ) ظليات السكيفر والاتهماك فى الغل 
وقيل 'زلت فى قوم أرتدوا عن الإسلام واجملة نفسير لولابة الطاغوت أو خير 
ثان كا مر وإسناد الإخراج من حيثاسيبية إلى الطاغوت لايقدح فى استنادم 
من حيث الخلق إلى قدرته سبحاته لإ أولئك ) إشارة إلى الموصول ,اعتيار 
اتصأفه يما ى ديز الملة وما يتبعه من القبائح زر أان الغأر 4 أى ملاسو هل 
وملازموها بسبب مام 8 الجراكم زر م ذيها خالدون )ما كون أبدا ' 


سورة ألمةرة 4م 


18 ترإلى ااذى حاج إبراهم فى ربه 6 استشباد على ماذكر من أن 
(اسكفرة أولياوْم الطاغوت وتقرير له على طريقة قوله تعالى ( ألم تر أنهم فى 
كل وأدسيمون )5 أن ما بعده استشباد على ولايته تعالى لليؤمنين وتقرر لأ 
و[عا ندميه هذا زعا الاقة ان يه ورين مدلول ولامتقلاله. بأمر. صديب 
حقيق بأن يصدر هه الاقال وهو اجتراؤه على الحاجة فى الله عر وجل وما أنى 
عها فى أثناثها من العظيمة المنادية بكمال حاقنه ولآن فما بعده تعدداً وتفصيلا 
59 رث تقدعه التشار النظم على أنه قد أشير فى تضاعيفه إلى هدابة الله تعالى 
أيضاً بواسطة [براهم عليه السلام فإن يمى عنه من الدعوة إلى الحن 
وإدحاض حجة الكافر من آثار ولابته تعالى وهمزة الاستفهام لإذكار 
النفى ونقرير المافى 5 1 تنظر أو 1 بنته عليك إلى هذا الطاغوت امارد 
كيف تصدى لإضلال الناس وإخ راجهم من انور إلى الظلدات أى قد عقت 
الرؤية ون#قررت ذا على أن 97 من الظهور ترثك لا بكاد فى عل أحد 
عن له حظ من الخطاب فظبر أن الكفرة أولياوثم الطاغوت وف التءعرض 
لعنوآن الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه |اسلام تشر يف له و [إيذان يتأ دده 
فى انحاجة قر أن آتاه الله المللك ) أى لآن آثاه إياه حيث أبطره ذلك وحهله 
على الحاجة أو حاجه لأجله وضعا للءحاجة التى هى أقبيح وجوه الكفر 
مو ضع ما يجب عليه من الشكر 3 يقال عاد بننى 1 ات إليلك أو وقت 
أن آتاه الله املك وهو حجة على من منع إيتاء الله الملك للكافر . 

( [ذقال [إراهيم 6 ظرف لحاج أو بدل من آنه على الوجه الاخيرت 
ّ رف الذى يحى ورعيت ( بفتح بأء رف وقرىء حذفبا 000 عليه 
الصلاة والسلام لما كر الأصنام سجنه ثم أخرضة ةالتهن ربك الدى ادهو 
زليه قال رف الذى حبى ويميت أى يخلق الجياة والموت ف الأجساد <قال) 
استئناف مبنى عل السؤال كأنه فيل كيف حاجه فى هذه المقالة القوية اأدة 
فقيل قال 92 أنا أحى وأميت ) روى أنه دما برجلين فقتل أحدهما وأطلق 


الآخر فقال ذلك ذا قال إبرأهيم ) استئناف ؟ا سلف كأنله قيل فاذا قال 


قم سورة البدرة 


إبداهم لمن فى هذه المرتية من الماقة وعاذا أحمه فقيل قال ١‏ فإن الله يأتى 
الشمس من المشرق ) حسما تقتضيه مشيثته ( فأت مما من المذرب 4 إن 
كنت قأدرا على مثل مقدوراته تعالى ف0© يلتفت عليه السلام إلى [بطال. 
مقالة اللعين إيذانا بأن بطلاتها من الجلاء والظرور بحيث لايكاد خفى على أحد 
وأن التصدى لإبطاطا من قبيل السعى فى تحصيل الحاصل وأ يثال لاجد 
العين فيه مجالا للتمويه والتلبيس ١‏ فبهت ااذى كفر )4 أى صان هبهوم 
وقرىء على بناء الفاعل على أن الموصول مفعوله أى فغلب إبراهم الكافر 
وأسكته وإبراد الكفر ف حيز الصلة للإشعار بعلة الحكم والتخصيص عل, 
عل تون انحاجة كف رالا وال ل مبدى القوم الظالمين 4 تذييل مقرر لمضهمون 
ما قبله أى لامهدى الذين ظلموا أنفسهم بتعر يضما للءذاب اتلد يسبب إعر اضيم 
عن قبول الطداية إلى مناهج الاستدلال أو إلى سبيل النجاة أو إلى طريق. 
الجنة ,وم القيامة . 

0 أو كالذى مر على قله 4 أسكشهاد على مأ ذى من ولاءته تعالى. 
للئؤمنين وتقرير له معطوف على الموصول السابق وإيثار أو الفارقة على الواو 
الجامعة للاحتراز عن توم اتحاد المستشهد عليه من أول الآمر والكاف 
مأ أسعية 3 أختاره فوم جىء مهأ للدل.ه على تعدد أأشواهد وعدم امصارها 
فيا ذكر كا فى قولك الفعل المداض مثل نصر إما زائدة كما ارتضاه آرون. 
لمحتن أو لم تر الى مثل الذى أو الى الذى مر على قرية كيف هداه الله تعالى 
07007 ظللة الاشتباه إلى نور العيان وااشهود أى قد رأيت ذلك 
وشاهدته فإذن لارب فى أن لله ولى الذين آمنوا الح . هذا وإما جعل الطمرة 
جرد التعجيب على أن يكون المعنى فى الآول ألم تنظ إلى الذى حاج الخ 
أى انظر إليه وتعجب من أمره وف ااثانى أو أربت مثل الذى مر الخ إيذانا 
بأن <اله وما جرى عليه فى الغرابة بحيث لا يرى له مدل كما استقر عليه 


(1) فيط :لم 


سورة البقرة اوم 


رأى ابور ففير خليق >زالة التنزيل ونفامة شأنه الجليل فتدير والمار هو 
عرير بن شرختيا قاله قتادة والرييع وعكرمة وناجية بن كعب وسلبان 
أءن بزول والضحاك والسدى رضى الله علهم وقيل هو افيا سن <اة.ا من سيط 
درول عأيه السلاام اله وب وعبميد أله بن عير وقيل أرما هو ألخطر بعيئة 
قال بجاهد كان المار رجلا كافر! بالبعث وهو بعيد وااقرية ببت المقدس فاله 
وهب وعكرمة وألر بسع وقيل هى در هرقل على شط دجلة وقال الكلى 
هى دير سابر آباد وقال السدى هى دير سلا باد والأول هو الأظبر والآاشبر 
روى أن بن إسرائيل لما بالغوا فى تعاطى الششر والفساد وجاوزوا فى العتو 
والطغيان كل حد معتاد سلط الله تعالى علهم مخت أصر البابلى فسان [لمم فى 
سائة ألف راية <تى وطىء اشام وخرب بيت المقدس وجعل بى [سراليل 
أثلاثا ثلث منهم قتايم وثلث منهم أسكنهم بالشام 0" وذلث هنهم سيام وكانوا 
مائة ألف غلام يافع وغير يافع فقسمهم بس الملوك الذين كانوا معه فأصاب 
كل مالك منهم أربعة غلة وكان عزير من جملتهم فلا جاه َه تعالى ممم بعد 
<ين مر اره بيت الأقدس فرأه على أفظع مرأى وأوحش منظر وذلك 
قوله عر وجل لا وهى خاوية على عروشما ) أى ساقطة على سقوفها بأن 
سقطت العروش ثم الميطان دن خدوى البيت إذا سقط أو من خوت الارض 
أن تدمع واللة حال من نين هن أودن قري اعتنددن 2َوَلَ الحال مق الدكرة 
مطلقًا لا قال 4 أى تلبفا علها وتشوةا إلى عمارتمها مع استشعار اليأس عنها 
١‏ أنى عبى هذه الله ) وهى على مأبرى من الحالة العجيبة المباينة للحياقو تقد يمرا 
عل اأفاعل للاعتثاء مها من حيث أن الاستيعاد ناشىء من جيتها لا من جهة 
افاعل وأى نصب عل الظرفية إنكانت معنى «تى وعلى الخالية »عن هذه إن 
كانت معنى كيف وااعامل حى وأياما كان فالمراد استبعاد عمارتها بالبناء 


والسكان من بقّايا أهابا الذين تفرقوا أيبدى سيا ومن غيرهم و[ما عبر عنما 


)01( في ط: أفر ثم بالشام 


بالإحياء الذى هو عل فى البعد عن الوقوع عادة تهويلا للخطب وتأ كيدا 
للاستيعاد 5 أزة عاد عبر عن خ رأما بالملوت حيث قيل :0 بعد موممأ 4 
وحيث كان هذا التعبير معر با عن استبعاد الإحياء بعد الموت على أبلغ وجه 
وا كفت ارأه أله عر وجل أثر ذى أثير أ بعد الأمرين فى أفسه 5 قُْ 
غيره ثم أراه ما استبعده صرعا مبالغة فى إزاحة ما عبى يمختلج فى خلده 
وأما حمل [حياتها على [حياء أهلما فيأباه التعرض لال القربة دون حاطم 
والاقتصار على ذكر موتهم دون كونهم ثرابا وعظاما مع كونه أدخل فى 
الاستبعاد لشدة مباينته للحياة وغاية بعده عن قبوطا على أنه لم ”تعاق إرادته 
تعالى بإحيا نهم كا تعلقت بعارتبا ومعاينة المار لها كا ستحيط به خبرا . 

رز فأماته الله 1:4 ثه على ألموت مالةعام) نوك أ لا دخل 
القرية ربط حماره فطاف مما ول بر مها أحدا فقال ما قال وكانت أشجارها 
قل أكرت ف نأول من التين والمنف وشرب من عصيره ونام فأماته أيه تعالى 
ف كانه وى ابيا مأث حماره و بقية ننه وعزية وعصيره عذده 5 أعى 
لله تعالى عنه عدون الاوة أت فلم بره علد قلا فى مق عو نه مدقو سد اوس 
أله عن وعلا مظكا عظما من ملوك فارس يقال له الوتشلك إل بدت المقدس 
ليعمره ومعه ألف تهرمان مع كل قهرهان ثلهائة ألف عامل لعلو يحمرونه 
وأهاك الله تعالى هت نصر ببعوضة دخات دماغه ونجى الله تعالى من بق من 
بى[سراثيلوردم [/ ى ات المقدس وتراجع إليه من تشرف مم 8 الآ كناف 
فعمروه (لاثين سنة 7 اوكانوا كأحسن مأكانوا عليه فليا تمت المائة 
من موت عزير 5-5 الله تعالى وذلك قوله تعالى ١‏ ثم بعثه 4 و إيثاره على 
أحياه لادلالة على سرعته وسهولة تأتيه على البارىء تعالى كأنه عه من النوم 
وللإيذآن بأنه أعادء كبيثته لوم موته عاقلا فاءما مستعد! للنظر والاستدلال 
١‏ قال ) استئناف مبنى عل السؤال كأنه قيل فاذا قال له بمثه 1 قال : 
( ؟ لبت ) ليظرر له عجزه عن الإحاطة بشدونه تعالى وأن [حياءه ليس 
بعد هدة إسيرة رأ بتوثم أنه هين فى ابخلة بل بعد هدة طويلة ويشحسم به 


سورة القرة يأك 


عادة أمشعاده بألمرة ويطلع فى "ضاعيفه عل أ مر آخر من بدائع [ ثار قدرنه 
تعالى وهو إبقاء الغذاء المتسارع إلى الفساد بالط ع عل ماكان عليه دهرا 
عأو بلا من غير تغير مأ 31 نصب على الظر ا أى ؟ وقدا مت 
والقائل هو الله تعالى أو ملك مأمور بذلك من قله تعالى قبل نودى من السماء 
ياع ريرك لبيّت بعد الموت ؟ 
قال لبت بيوما أو بعض يوم © #اله بناء على التقريب والتخمين 
أو | استقصاراً دة لمثه وأما مايال من أنه مات ضحى وبعث بعد المائة قبيل 
الغروب فقال قبل النظر إلى الشمس يوما فالتفت إلها نرآى منها بقية فال 
أو بعض اوم عل وجه الإضراب فيمعز ل عن التحقيق إذ لا وجه للجر : 
بام اليوم ولو بناء على حسبان الغروب لتحقق النقصان من أوله ( قال 6 
استئناف6 سلف وق بل لنت مالة عام ) عطف على مقدر أى ما لبدت ذلك 
القدر بل هذا المقدار ل( فانظر 4 لتعاين أمرا آخر من دلائل قدرتنا ( إلى 
علعامك وشرابك لم ينسنه ) أى لم يتغير فى هذه المدة المتطاولة مع تداعيه إلى 
الفساد؛ روى أنه وجد ثننه وعنبه كنا جنى وعصيره كا عصير واجلة المافية 
حال بغير وأو كقوله تعالى ( لم يمسسهم سوء ) إما من الطعام والشراب وإفراد 
الضمير لجر يانهما بجرى الوا<د كالغذاء وإما من الآخير ١‏ كتفاء بدلالة حاله 
على حال الأول ويؤيده قراءة من قرأ وهذا شرابك ل ,يسن واطاء أصلية 
أو هاء سكت واشتقاقه من السنه لا أن لامها هاه أو واو وقيل أصله م فسان 
عن اخأ المسنون فقلمت نونه حرف عله كما فى تقضى البازى وقد جوز أن 
بكرن معنى لم ينسئه لم يمر عليه السنون اتى مرت لاح-قيقة بل تشبها أى هو 
عل حاله كأنه م بليث ماله عام وفرىء لم إسله بادغام التاعاق الست 
( وانظر إلى ارك »4 كيف نخرت عظامه وتفرقت وتقطعت أوصاله 
وتمزقت ليين لك ماذكر من ليثك22 المديد وتطمئن به نفسك وةوله 


)١(‏ في ط ؛ من اللبث 


سحسه 


0 سدورة المقرة 


عز وجل لا ولنجءاك أية اناس '/) عطف على مدن متعاق بفعل مقدر فياه 
بطريق الاستكناف نقرق اضعون ما مق أى ذعلنا ها فلنا:.مق إنحا الكبنيف 
8 0 لمعن ف أسذمءد نه من الاحياء بعل ذهر طويل ولنجءاأث أده للناس. 
الموجودين فى هذا القرن بأن يشاهدوك وأنت من أهل القرون الخالة 
وبأ+_ذوامئك ما طوى عنهم مزل أَحَدَات من عل التوراة كما سيف أو متعاق. 
بفعل مقدر بعده أ وأتدءالك 3 طّ م على الوجه اد كرف فعلنا ما فعذنا فهو 
على آله تقديرين دليل على مأ ماذ؟ ر من الأمث المديد وأذلك فرق بينه وبين ف 
بالنظر إلى حماره وتكرير الآمر فى وله تعالى : لا وانظر إلى العظام 4 مع 
أن المراد عظام امار أيضا لما أن المأمور به أولا هو النظر إلها هن حيث. 
دلالتها على ها ذ؟ رمن اللبث المديد وثانيا هو النظر [لها من ديت تعترمها 
الحمأة وه. بأدما 3 وانظر إلى عظام 58 ر لتشاهد كفية الاحما أء فى غيرك يبعد. 
مأ شأهدت نفسه ف نفسك ١‏ كف تلش ه 4 بالزاى المعضديهك أى ترفع 
بعضها إلى بعض وتردها إلى أماكنيا من ا فنركها تركييا لانقا مأ 
وقال الك ساق نلينه| ونعظمما ولعل من فسره بتحيها أراد بالإحياء هذا المعنى. 
وكذا من قرأ ننشرها بالراء من أنشر الله تعالى الموتى أى 8 اها لا معناه 
الحقيق لقوله تعالى 

50 تكدوهأ + ) أى نسترها به كما ستر الجسد باللباس و اها 
قرأ نشرها بفتح النون وضم الشين فلعله أراد به ضد ااطى 3 قال الغراء. 
فالمنى كف نبسطرا واجملة [ما حال من العظام أى وانظر [لبه! مركبه مكسوة. 

لا أو بذل أشال أى وانظر إل الما ام كيفية ية إنها زها 3 اللحم علما 
ولعل عدم التعرض لكيفية نفخ الروح 1 اما لا تقتضى المحكرة بانه 
دوى أله نودى أَيتها ااعظام البالية أن الله بأء رك أن تجتمعى فاجتمع كل جزء 
من أجزاما الى ذهب ها الطير والسباع وطارت ما -الررباح من كل سبل. 
وجل فانضم بعضما إلى دض والتصق كل عضو ما ليق به ال و النراع 
حلأ رار ل وضيعمأ ُُ الأعصاب واأعروق 5 أنسط عليه الحم ه 


سورة الدقرة مذة؟ 


الجلد لم حو رجت ميك الشعور ثم امس 44 الروح فإذأ هو احم الوق ٠‏ 
( فلا آمين له ( أى مادل عليه الأمر بالنظر إليه من كيفية الإحياء 


عياديه والفاء للعطف على مقدر يستدعيه الأمر المذ كور وإما حذف الإبذان 
ظهور تحققه واستذنائه عن الذكر والإشعار بسرعة وقوعه أ فى قوله 
عرز وجل( لازاه شتف أ عنده ) بعد قوله / أنا | انك به قبل أن برد [لمك 
طر فك ) كأنه قيل فأنشز ها أن م وكداها لا فنظر إلا فتمين له كيفيته 
فلما تين له ذلك أى اتضح اتضاحا :امال قال أعل أن الله على كل ثىء ) 
من الأشياء الى من جملتها ما شاهده فى نفسه وفى غيره من تعاجيب الاثار 
(قدير ملا تضق خلة امن حت الأمور وإثار صيغة المضارع لادلالة 
على أن علمه ذلك مستمر نظر | إلى أن أمله م غير وم ان ل بل عا تمدل 
بالعيان وصفه وقيه إشعار بأنه ما قال ماقال بناء على الاستيعاد العادى 
واستعظاما للأمر وقد قيل فاعل تبين مضمر يفسره مفعول أعل أى فلما تبين 
له أن الله على كل ثىء قدير قال أعل أن الله على كل شىء قدير فتدبر وقرىء 
تبين له على صيغة الجهول وقرىء قال اعم على صيخة الأمر » روى أله ركب 
حماره وأ علته وأنكره الئاس وأنكر الئاس وأنكر النازل فانطلق على 
وثم مئه دى 3 مين له فاذأ هو بعجونز عءأء ممودة فل أدركت زمن عزر 
فقال لا عزير يأهذه هذا منزل عزير قالت أعم وأبن ذكرى عزير وقد(0© 
فقدئاه منذ كذا وكذا فيكت بكاء شديداً قال فإتى عزير قالت سبحان الله 
أنى يكون ذلك قال قد أمانى الله مائة عام ثم بمثنى قالت إن عزير! كان رجلا 
مس جاب الدعرة فاأدع الله لى رد على بهرى دى أراك فدعأ ربه ومس بيده 
عيلها فصحتا فأخذ بيدها فقَال لا قوىى باذن الله فقامت صحيحة كأنها نشطت 
من عقال فنظارت إليه فقاات أشهد أنك عز بر فانطلقت إلى علة ببى إسرائيل 


(١)فى‏ ط : قد 


وم فى أنديتهم وكآان م أبن لءز بر قد بلغ مائة ونمانى عشرة سئة وبدو بنيه 
شوخ فنادت هذا عزير قد جاءكم فكذبوها فقالت انظروا فإلى بدعاثه 
رجعت إلى هذه الحالة فيض الناس فأقبلوا إليه فقال ابنه كان لآفى شامة 
سوداء بين كتفيه مثل الهلال فكشف فاذا هو كذلك وقد كان قتل يخت نصر 
شيف الددمن فق قر اه لوو اة" ا ريعتق: القت رجل وم يكن يومئذ بيهم 
نسخة من التوراة ولا أحد يعرف التوراة فةرأها علهم عن ظهر قابه من غير 
ن رم مرا حرفا فقَال رجل من أولاد المسبيين ين ورد بست ألأهّدس بعد 
مهلك مضت نصر حدثتى أفى عن جدى أنه دفن التورأة يوم سينا فى خابية 
فى كرم فإن أريتموق كر ه جدى أخر جتها لك فذهيوا إلى كر م جده ففتشوأ 
فوجدوها فعارضوها بما أمل علمهم عزير من ظهر القلب فا ١تتافا‏ فى رف 
واحد فمند ذلك قالواهو أنن اله ؛ تعالى الله عن ذلك علوا كديرا . 

( وإذ قال إبرأهيم ) دليل أخر علىولابته تعالى للمؤمنيت وإخراجه طم 
من الظلمات إلى الور و مام سلك به مسلك الاستفهاد 5 قيله بأن بقال 
أو كالذى فالرب الخ لجريان ذكره عاءه السلام فى أثناء المحاجة وللانه 
لا دخل لئفسه عايه اأسلام ف أصل الدليل اكذات عزر عليه أأسلام فإن 
عأجرى عليه من إح.ائه بعد مائة عام من جملة الشواهد على قدرته تعالى 
وهداته والظرف متتصب يمضمر صرح كاله فى حو قوله :الى ( واذكروا 
إذ جعلك خلفاء ) أى واذكر وقت قوله عليه اأسلام وما وقع حيذ هن 
تعاجيب صنع الله تعالى لتقف على ماهر من ولابته تعالى وهدايته وتوجبيه 
الأامن لذ ؟. فى أمثال هده المواقع إلى الوقت دون ما وقع فيه من الواقمات 
مع أنها المقصودة بالنذ كير لما ذكر غير مرة من المالغة فى [يحاب ذ ؟رها 
لما أن إيحاب ذكر الوقت إيحاب لذكر ما وقع فيه بالطريق البرهاق ولان 
الوقت مشتمل علها مفصلة فإذا استحضر كانت حاضرة بتفاصيلها حيرت 


)١(‏ فى ط : وكان فى بحاس 


سورة المفرة انا 


ام ع م ا ا ا ا اا ل ا لل سس لامي 


سس له 


لا يشل عنمأ ثوء ممأ ذكر عدد المسكابة أو ل كر كأنا مشأهدة عا الإرب) 
كلية استعطاف قدمت بين بدى الدعاء مما لذة فى استدعاء الجا 1 , أرق 2 
من الرؤية البصرية المتءدية إلى واحد وبدضول همرة النقل طليت مفعرلا 
آآخر هو الجلة الاستفهامبة المعلقة لها فائها تعلق يا يعاق النظر البعيرى أى 
اجعلنى مبصيرا ل كيف ضى الموقى © بأن يها وأنا أنظر إلما وكيف فى 
محل صب على اانشبيه بالارف عند سيو به وبالخال عند الاخفش والعامل 
فها تحى أى فى أى حال أو على أى حال تحى قال القرطى الاستفهام بكيف 
نما هو سؤال عن حال شىء متقرر الوجود عند السائل والمسثول (الاستفهام 
ههنا عن هيئة الاحياء المتقرر عند السائل أى بصرى كيفية إسديائك للمواق 
و[نما سأله عليه السلام ليتأيد إيقانه بالعيان ونزداد قليه اطمئنا نا على اطمئئان 
وأماها قبل من أن مرود لما قال أنا أحبى وأميت قال إبراهير عليه السلام 
إن إحياء الله تعالى برد الأرواح إلى الأجساد نقال رود هل عايلته فر 
يقدر على أن يقول نعم فانتقل إلى تقرير آخحر ثم سأل ربه أن بريه ذلك فياباه 
تعايل السؤال بالاطمئئان ٠‏ 

لإ قال ) استثناف 5 مر غير مرة ذإ أولم تمن # عطب على مقدر 
أى ألم نعل ولم تؤمن بالف قادر على الإحياء كيف أشاء حتى تسالنى إراءته 
قاله عر وعلا وهو أعل بأنه عليه السلام ثبت الئاس مانا وأتوام يقينا 
ليجيب ها أجاب به فيكو ن ذلك لطفا للساممين لا قال بل 4 علمت وآهغت 
أنك قادر على الإحياء على أى كيفية شنت لا ولمكن » سألت مامأات 
ل( ليطمثن فلى »4 مضامة ااديان إلى الإعان والإيقان وأزداد بصيرة مشاهدته 
عل 'كيفية معينة . 

ل( قال نفذ © الفاء لجواب شرط محذوف أى إن أردت ذلك لسك 
رز أر بعة من الطير 4 قل هو م مع طابر تركب وسار وقيل مع له ؟تاجر 
ور وثيل هر مصدر بعى به الس وقيل هو قرفب طير على مأ 0 كهين 
فى هين ومن متعلقة عيذ أو دوف وفع صفة لأربعة أى اديه كاينة من 


الطير قبل هى طاوس ودبك وغراب وحمامة وقبل ذسر بدل الأخير ولخصيرصس 
الطير بذلك لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواضى: الليو ان امهو لة "تان 
ما يشعل به من التجز ثة والتفريق وغير ذلك 0 فصر هن 4 هن صاأره (صوره 
أى أماله وفرىء 5 الصاد من صاره يصيره أى أملهن وأضمههن وقرىء 
فصرهن عم الصاد وكسرها وتشد,د الراء صره صره ورصره إذا جمءه 
وقرىء فصرهن من التصرية عدى اجمع أى أجمعدهن 0 إلبك 4 ل تأملبا 
وتعرف شياتها مفصلة <تى ذه بعد الاسياء أن جو م 0 | لم ينتقل 
من موضعه الأول أصلا ؛ روى أنه أمر بأن يذحها ويتف ديشها وبقطمما 
و شرق ا أمهأ ومخاط رشها ودماءها ولدوما وعسك رؤسها 3 أفو بأن 
عل أو اءها على الجيال وذاك قوله تالى بآ ثم أجعل على كل جبل منهن 
1 زءا ) أى جزمن وفرق أجز أمهن على مأ 5 من الجيال قيل كانت 
ارهة اج ولخد ل على كل جيل ربعا ادسيا من كل طائر وقرىء 
جروا إضماين وجز ١‏ التشديد بطرح همز يه دا * 23 تشد بده عذد الوقف 
م [ رأء الوصل ججرى الوقف . 

50 أدعبن بأتينك /) 2 وين 1 عل أنه جواب الآمر ولكنه 
بى لاتصاله بنون جمع المونث ور سعيا 4 أى ساعيات مسرعات أوذوات 
سعى طير أن أو مشا وإمما اقصر على حكابه ادارة عرز وجل هن غير عرض 
لامتثاله عليه السلام ولا لما ترتب عليه من يجائب آثار قدرته تعالى كماروى 
م أأدى فقال تمالين بإذن الله جُعل كل جزء منبن «طير إلى 
صاحبه حتى صارت جنا ثم أقبان إلى رؤسهن فانضمت كل جثة إلى رأسها 
فعادت كل وأحدة منون إلى ما كانت عليه من اطرئة للديذان بأن ترقب دلأك 
الأمور عل الأوامر الجلملة واستحالة تخلفها عنها من اليلاء واللهور يثك 
لا حاجة له إلى الذ كر ميك وناه.دك بألقصة وليلا على فضل الخليل كرد 
الضراعة فى الدعاء وحسن الآادب فى السؤال حيث أراه الله تعالى ما ساله فى 
الحال على أيسر ما يكون منى الوجوه وأرى عز برأ ما أراد بعدمأ أعائة مانةعام 


سورة أأمقرة كن 


(١‏ واعل أن الله عزيز ) غالب على أمره لا بعجزه شوء عما ريده 0 حك 
ذو حكمة بالغة فى أفاعيله فليس بناء أنعاله على الأسباب العادية لعجزه عن 
إ جادها بطريق آخر خار ق للعادات بل 3 لي للحم و المصالح : 

ل همل الذين ينفقون أمواطهم فى سبيل الله 4 أى فى وجوه الخير من 
الواجب والنفل ب( كثل حية © لابد من تقدير مضاف فى أحد الجا نبين أى 
مدل نفقم كثل حبة أو مثلبم كثل بأذر حبةلا أنبتت سبع سنابل ) أى 
خرجت ساقا تشهب منها سبع شعب لكل واحدة ممما سايلة ( فى كل سنيلة 
مائة حبة 4 كا بشاهد ذلك فى الذرة والدخن فى الأراضى ااذلة بل أكثر 
من ذلك وإسناد الإنبات إلى الحبة مجازى ؟إسناده إلى الأرضوالربيع وهذا 
العثيل تصوير اللأضعاف كأنها حاضرة بين بدى الناظر ا والله يضاعف 
تلك المضاعفة أو فوتها إلى ما شاء الله تعالىلا أن يشاء 4 أن يضاعف له 
بفضله على حسب -<ال المثفق من إخلاصه وتعبه ولذلك تفاوتت هراتب 
الاعمال فى مقادير الثواب رز وألله وأمع 4 لا يضيق عليه ما يتفضل به من 
الزرادة ب[ علم ) بنية [أنفق ومقدار إنفاقه وكيفية تحصيل ما أنفقه (( الذين 
ينفقون أمراطم فى سبيل الله ) جملة مبتدأة جىء بها لبيان كيفية الإنفاق الذى 
بين فضله بالعترل انك د ١‏ ثم لايتبعون ما أنفقرا 4 أى ما أنفقره 
أو [نفاقهم ُ مئا ولا اذى 4 لمن أن يعد على من او [أبه با حسا نه وار به 
أنه أوجب بذلك حقا والآذى أن يتطاول عليه بسبب إنعاءه عليه وإنما قدم 
لمن لكثرة وقوءه وتوس.ط كلية لا لادلالة على شمول الث لإتباع كل واحد 
منهما وم لإظبار علو رتبة المعطوف ء قيل نزلت. فى عثهان رضى الله عنه حين 
جبز جيش العسرة بألف بعير بأقتاما وأحلاسها وعيد الرحمن بن عرف 
رضى الله عنه حين أت النى صل الله عايه وسلم بأربعة آلاف درم صدقة وم 
3 خطر بعاطا شع امن الم أو الآذى رز هم جرم 4 أى حسما وعدم 
فى ضمن العثيل وهو جماة من ميتدأ وخبر وقعمت خيرا عن الموصول وفى 


لكر الإسناد وتقييد الأجر بقوله ( عند رمم ) من الَأ 3 والأشر بف 


6( 1 سدورة المهرة 


مالا نخفى وخلة الير عن اافاء المفيدة أسيمية مأ قبلبا 1-أ | بعدهأ ( الايذان أن 
ترنب الاج ر على مأ ماذ؟ ر من الانفاق وترك إنما ع المن والأذى أمر بين 
لايحتاج إلى التصريم بالسببية وأما إمام أ 35 ذلك وإن لم يفعاوا 
فكرف مهم إذا فعلو| فيأباه مقام | لترغيت فى الفعل والحث عليه ل ولاخوف 

علوم ) فى الدارين من لوق م * من المكاره ل ولا ثم بز نون ) لفوات. 
مطلوب من المطالب قل أو جل أى لابعترمهم مايوجبه لا أنه يعتريهم ذلك 
لكنهم لايخافون ولا >رنون ولا أنه لا يعترهم وف و<زن أصلا بل 
لستدرون عل النشا ط واأسرور كف لاواستشعار الخوف والخشية أستعظاما 
لجلال الله وهبته واستقصارا الجد والسعى فى إقامه حقوق العمودية من 
خواص الخاصة والمقر بين والمراد بيان دوام انتفائهما لابيان انتفاء دوامبما ؟! 
يوهمه كون البر فى اجملة الثائية مضارعا ءالما أن النفى وإن دل على 
نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب أاقام ٠‏ 

ل( قول معروف » أى كلام جميل تقبله القاوب ولا تشكره يرد به 
السال من غير [عطاء ثىء وب ” ستر لا وقع من السائل مر 
الالحاف ف المسكلة وغيره / | يثقل على الول وصفم عنه و[ ما صم ألا بتداء 
المكرة ن الآول: لاختعاضها الرعقه وف التاى: الفظفتة أو :الضفة 
المقدرة أى ومغفر اله وق المسكو ل ( خير 2 أى للسائل :/ من صدقه 
اللمعبأ أذى / لكو نها مشوبة بضرر ما شيعها وخلوص الأو لين من الضرر 
واجملة مستائفة مقررة لاعتبار ترك إتباع امن والا"ذى وتفسير المغفرة 
بنيل مغفرة من الله نءالى إسبب الرد أجميل أو وبعفو السائل :: ناء على أعتيار 
الخيرية بالنسبة إلى الممثول يؤدى إلى أن تكون فى الصدقة الم صوفة بالنسية 
إليه خير فى ابخلة مع بطلاتما بالمرة لا والله غنى © لا يحوج الفقراء إلى 
تحمل مؤنة المن والاذى وبرزقهم من جبة أخرى ب( حلي »4 لا يعاجل 


أجواب لمن والآذى بالعقوبة لا أنهم لا يستحقوما بسبهما وابغلة تذييل انا 
قبلوا مشتمل على الوعد والوعيد مقرر لاعثيان الخيرية بالنسية إلى السائل قطما 
١اأما‏ الذين آمنوا ) أقبل علهم بالخطاب إثر بيان ما بطريق الغببة ممالفة 
فى [ياب العمل يموجب الهى ١‏ لا تبطلوا صدقانكم بالمن والآاذى ) أى 
لا تحبطوا أجرها بواحد منهما لا كالدى » فى عل النصب إما على أله نمت 
لمصدر عذوف أى لا تنطلوها [بطال اذى ( ينفق ماله رئاء الناس »4 وإما 
على أنه حال من فاعل لا تبطلوها مشامبين الذى ينفق أى الذى بطل [افافه 
بالرياء وقيل من ضمير الأمصدر المقدر على مأ هو ا سدوريه والئمصاب رثأء 
أما على أنه علة لفق أى لجل لثامم أو عل أنه شال من بأعله أى ساق 
مأله مرائيا والمراد 4 المنافق لقوله تمالى ر ولا يؤمن بالله واليوم لاخر ) 
حتى برجو ثوابا أو ضخثى عقابا . 

(١‏ فثله ) الفاء لربط ما بعدها يما قبلوا أى فل المراق فى الإنفاق وحالته 
العجيية ُ كيل صفران 4 أى جر أماس'ز عليه راب 1 أى ىه لسير 
منه ب فأصابه وابل ( أى مطر عظم القطر و فترم صإدا »4 أملس لبس 
عليه شىء من الغيار أما" , لا درون على شىم 7 00 ا 3 لا ستفْعون 
بما فملوا رياء ؛ ولا يجدون له ثوابا تطدا كقرله تعالى ر لجعلناه هراء مزثور| ) 
واجملة اسثئناف مبنى على السؤال كأنه قبل فماذا يكون اهم سينيد فقيل 
لا يقدرون الخ رمن ضرورة كرون مثليم كاذ كر كون مثل من يشميم وم 
أصاب امن والآذى كذلك والضميران الأشيران للموصول باعثيار. المينى 
وا ف قوله عز وجل( خضت كالذى عاضوا )لما أن المراد به الجنس أو اجمع 
أو الفريق كا أن الضمائر الأآر مة السابقة له باعتبار اللفظ ١‏ والله لامبدى 
القوم الكافرين 4 إلى الؤير والرشاد والجملة ديل مقرر للضدون ما قيأه 
وفيه نعر يش بأن كلا هر ألررأء وان واللاذى من وما نس الكمار ولا بل 


سس لهج تاروبس اجالهويبي د و لم سمدم حبصا سمي 


للاؤمنين أن يحتليوها ل رمثل الذين ينفقرن أمر الهم ابتغاء مرضاة الله 6 
(1؟! سه أبو اأبمودة س أول ) 


لاو سدورة الدقرة 
ا ا ل 


أى لطلب رضاه ور نكا مق أ أفسوم 4 أى ولتثبيت بءعض أنفسرم على 
الإمان فمن تبعيضية كا فى قوطم هر من عطفه وحدرك من تنشاطه فإن امال 
شقيق الروح فمن ذل ماله لو جه ألله 'تعالى ققد فست بعض نفسه ومن بذل 
ماله وروحه فقد شتها كلما أو تصد يأ للإسلام وتحقيقا للجزاء من أصل 
أنفسم فمن ابتدائية كا فى قوله نه الى( حسدأ من عند أنفسهم ) و »تمل أن 
يكون المعنى وتثبيتا من أنفسبم عند المؤمنين أنها صادقة الإعان - فيه 
وبعضده قرأءة من قرأ وتبيينا من أنفسهم وفيه بيه على أ ن ححكمة 
الإنفاق للمنفق تزكية النفس عر البخل و<ب المال الذى هو رأس 
كاقطة. 

( كثل جنة بربوة ) الربوة بالجركات الثلاث وقد قرىء2" ممأ الممكان 
ا مرتفع أى مثل نفقتهم فى الركاء كثل بستان كائن بمكان مر تنضع 00 
أن يصطلمه البرد للطافة هوائه بهبوب الرياح الملطفة له فإت أشجان الربا 
تكون أحسن منظ را وأزى مرا أما الأراضى المنخفضة فقا تسل مارها من 
المرد لكثافة هر انها ركود الر ساد أصاء ع وابل »2 مط 
عظيم القط ر( فآنتأ كلبا © : كرتا وفرىء 0 ” تخفيفا ل( ضعفين » 
ا كدر فى سات الآاوقات سيبيها أصاءيا :مق “الوابل :واار اد 
بالضعف الثل وقيل أربعة أمثال ونصيه على الحال من أ كلبا أى مضاعفا 
(١‏ فإن لويصبها وابلفطل » أى فطل يكفيها لجودتها وكرم منبتها وولطاقة هواثم| 
وقبل فيصييها طل وهو المطر الصغير القطر وقيل فالذى يصدها طل والمعنى أن 
نفقات هؤلاء زا كمة عند الله تعالى لاتضيع حال وإن كانت نتفاوت باعتيار 
مايقارنها من الأحوال وجوز أن يعتمر القثيل بين نحاطم باعتيار ما صدر ع 
من النفقة الكثيرة والقايلة وبين الجنة المعبودة باعتيار ما أصاما من المطر 
الكثير والسير فك أن كل واحد من المطرين يضعف أ كرا فتكذلك نفقتهم 


(١)فىط:‏ ترثت . 
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عاك ار تاعمد إن يطلب بها وجه الله تعالى زا كية زائدة فى زلفاهم وحسسن 
حالطم عند الله لإ والله بما تعملون بصير © لاخ عليه ثىء منه وهو ترغيب 
10 الاخلااص مع تحذير من أأرياء ووه . 

زر أود أحدم 4 الودحب الى مع شه ولإذلك لستعمل استعاطا 
واهمزة لإنكار الوقوع ؟ فى قوله أأضرب أنى لا لإنكار الواقع كا فى 
قولك أتضرب أباك على أن مناط الإنكار ليس جميم ما تعلق به الود بل [نما 
هو إصابة الإءصار وما يقبعبا من الاحتراق لإ أن تكون له جنة » وقرىء 
جنات لا من تخيل وأعتاب ) أى كائنة مهما على أن بكون الأصل والركن 
قمأ هذين اجنين انشريفين الجامعين لفون المذافع و اليا من المستتيءأات 
لاعلى ألا يكون فيا غيرهما كا ستعرفه والجنة تطلق عل الأشجار الملنفة 
المتكائفة قال زهير . 

كأن عيى فى غربى مفئلة من النواضحم تسق جنة سحقا 

وعل الأرض المشتملة عامها والآول هو الآان.ب بقوله عزوجل ( ت##رى 
من تحتها الأنمار 4 إذ على الثاتى لابد من تقدير مضاف أى من تحت أشجاره| 
وكذا لابدءن جعل إسناد الاحتراق إليها فما سيأتى بجاذيا واجملة فى محل الرفع 
حل أنها صفة جنة كا أن قوله تعالى( من نخيل وأعناب) كذللك أو عل النصب 
عل اما اليا دا مرصوفة ( له فا من كل القرات 4 الظارف الأول 
خبر والثانى حال واثالث مبتدأ أى صفة للمبتدأ قائمة مقامه أى له رزق. من 
كل الغرات »م فى قوله تعالى (ومامنا إلا له مقام معلوم) أى ومامنا أحدد إلا له 
5خ وليس المراد بالُرات العموم بل إنما هو السكثير كافى قوله تعالى (وأوئيت 
من كل ثىء) ل وأصابه الكبر ) أى كبر السن الذى هو مظنة شدة الحاجة 
إلى منافعا كال العجز عن تدارك أسباب المعاش والواو حالية أى وقد أصاءه 
الكبر ل وله ذرية ضعفاء 4 حال من الضمير فى أصابه أى أصابه الكير 
والحال أن له ذرية صفارأ لايقدرون على الكسب وترتيب ميادى المعاش 
وقرىء ضعاف ل( فأصابها [عصار ) أى ديح غاصفة آستدير فى الأآرض ثم 


تنمكس منها ساطعة إلى السماء على هيئة العمود ١‏ فيه نار 4 شك ردق 
0 فاحترقت ) عطف على ٠‏ فأصاءها وهذا !ا رى تمثيل الخال من يعمل. 
أعمال ابر وال زات ويضم إلها ما حيطبا من القوادح لم دما اوم 
أله امة عند كال حاجته إلى ثوأما هياء منثورا بها ف التحسر والتأسف عله 
كذلك » توحيد الكاف مع كون التخاطب ا ل ع 
متل ذالك البيان الواضح الجارى فى الظرور مجرى الأمور السو سدة م المين. 

الله ل الانيات ت لعلم 5 رون »4 ى تتفكروا فيا وتعتيروأ بمافيها من. 
العير وتعملوا بموجما . 

لز نا أما الذين آمنوا أنفقوا من طييات ها كسب تم 4 بيان الخال ما ينفق 

مئه إثر بان أصل الانها ق وكيفيته أى أنفةقوا ف ار مأ اكسبتم وجماده. 
لقوله تعالى ( أن تنالوا البرحتى تنفقوا ما >.ون ) إر وما أ رجنا لحم من 
الأرض ) أى من طيءات ما أ خرجنا لكم من الحيوب والقار والمدادن 9 
لدلالة ماة له 3 ليهلا ولا تتمموأ 4 بفقم الها أصاه ولا 5 حو أوقرىء يممأ 
وقرئ مو لاتامرا والكل هين القصد ان لانقضدوا لا الخييث ) أى الردىء. 
الحسيس وهو الطيب من الصفات الغالبة التى لانذ كر موصوفاتها ل منه 
تنفقون ) الجار متعاق بتنفةون والضمير للخبيث وااتقديم التخصوص واجاة 
حال من فاعل تيمموا أى لاتقصدوا الخبيث قاصرين الإنفاق عليه أو من. 
الخييث أى ختصا به الإنفاق وأياً ما كان فالتخصيص لتوبيخبم بما كانوا 
شعادو نه من إنفاق 1+ يدث ف خماصة لا لتسويغ | نفاقه مع الطيب عن أبن عا من: 
رضى الله عنهما 9 كنوأ تصدقون #شف الغر وشرآاره ذنهوأ| عنه وقيل 
متعلق محذوف وقع <ألا من الخبيث والضمير لليال المدلول عليه #سب 
المقام أو للموصواين على طريقّة قوله : 

© كآنه فى الجلد توليع البق ٠‏ 

أو لثانى وتخصيصه بذلك ليا أن التفاوت فيه 0 وتنفقون -حال من. 

الفاعل المذكور أى ولا تقصدوا الخبيث كاثنا من المال أو ما كسيتم > 


سورة الدّرة هه 


وما أخرجنا لك منفقين إياه وقوله تعالى ( ولستم باخعذيه 4 حال على كل 

جرال نع واد دقن أع نو الخال 35 لاتأخذونه فى معاملا تدم ىلوقت من 
الأوقات أو بوجه من الوجوه ١‏ إلا أن تغمضوا فيه ) أى إلا وقت [غاض.م 
فيه وهو عبارة عن المساعة بطريق الكناءة أو الاستعارة يال أغمض بصيره 
إذا غضه وقرىء على البناء للمفعول على معنى إلا أن تحملوا على الإغاض 
.وتدخلوا فيه أو توجدوا مغمطين وقرىء وتنمضوا وتغمطوا بام المهم 
وكسرها وقيل تم الكلامعند قوله تءالى (ولاتيمموا 0 ادو نف فقيل 
على طريقة التوبيخ والتقريع مئه تنفقون والهال أن لا تأ<ذونه إلا إذا 
أغضتم فيه ومآ له الاستفمام الإتكارى ف #قيل أم: نه تهون اللا وأعلهو أ 
3 واو راان وما بأم رك به لنفعتكم وفى الأمر 8 علموا ذلك 
مع 0 علميم به أو بيخ فم على مأ يصزمون من [عطاء الخبيث وإبذان بأن 
ذلك من أ ثار الجبل 1 7 فإن إعطاء مثله [إنمأ 055 نْ 5 عند أعئقاد 
المعطى أن الآخذ تاج إلى ما يعطيه بل مضطر إليه ( حميد ) مستحق الحمد 
على نعمه العظام وقيل امد بقبول الجيد والإثابة عليه . 


١‏ الشيطان يعدم الفقر ) الوعد هو الإخبار بما سيسكون من جرة الخبر 
مترتيا عل شىء من زمان أو غيره 6 ف الثر استعاله فى اير قال تعالى : 
(النار وعدها الله الذين كفروا) ) أى أى يعد فى الإنفاق الفقر وقول إن عافية 

[تفاقم أن تفتقروا وإنما عبر عن ذلك بالوعد م ع أن أشيطان ل يضف بجى 
القهر إلى ج, ته للويذان بممالغته فى الإخيار بتحقق ميته كأنه وله فى تقرر 
الوقوع ماز لة أفعاله الوافعة حسب إرادنه أو له ف مقابلة وعده تعالى 
على طر يمه المشا كلة وقرىء يضم الفاء والسكون وبضمتين و بفتحتين ل وبامرك 
بالفدك.ا 4 بالخصلة الفشحاء أى و: رم على البخل ومنه |أصدقات إغر 0 
االأمر للمأ مور على فعل أ 00 به والعرب تسمى الخيل حدما قال طرفة 
اين العيد : 


أرى الموت يعتام الكرام ويصطق عقيلة مال الفاحش المتشدد 
وقيل بالمعاصى والسيئات ( واله يعدم »4 أى فى الإنفاق (( مغفرة 6. 
ور د الجار فى قوله تعالى ل منه 4 متعاق بمحذوف هو صفة أغفرة. 
مؤكدة لفخامتها الى أفادها تنكيرها أى مذفرة أى مغفرة كاثنة منه 2 
وجل 0 وفضلا 4 صفتهحزوفة إدلالة المذ كور عليها م فى قوله تعالى (فانقليوآ 
بنعمة من الله وفضل) ونظائره أى وفضلا كآثنا منه تالى أى خلفا مما أنفقتم 
زائدا عليه فى الدنءا وف.ه تكذسب للشيطان وقيل ثوابا فى الآخرة م و ألله. 
واسع ) قدرة وفضلا فيحقق ما وعدم به من - وإخلاف ما تنفةو نه. 
ل عليم ) مبالغ فُْ العم شبء م [أقاقم فلا بكاد إضيع أجرة و 3 لم ما ول 
من المغفرة والفضل 1 هال للخلف ف الوعد - دسل ع أضم.ون. 
قلف 
( يوق الحكمة » قال مجاهد الحكمة هى القرآن والعل والفقه روى. 
عن ابن تيم أنها الإصابة فى القول والعمل وعن إبراهم النخعى أنها معرفة 
معالى الث 1 ء وفبمها وقبل هى معرفة حقائق الاشياء وقيل هى الإقدام علل. 
الأفعال الحسنة الصائية وعن مقاتل 1 تفسر فى أأه رأث يأر بعة أوحئة فذارة. 
عمواءعظ القرآن وأخرى عا فيه من تحخائب - رأر وهرة العم والغهم 
وآ خرى بالثيوة ولعل الانسب بالمقام ما ريلتظ م الأحكام المبيئة قى تضاعيفه 
الايات الكرعمة ف حك الوجبين الاو لين ومعنى إياتما تببينها والتوفيق للعل, 
والعمل م | أى نا وبوفق للم والعمل 5 ُ من نشماء 4 من عياده أن 0 نبا 
إياه عوجب سعة فضله وإحاطة عله م 71م ما بينه فى ضمن الأى من. 
الحم اليالعة الى يدور علما فلأت م: نتافم فاع تثموها وسارعوأ إلى العمل مآ 
والموصول مفعو ل أواك وى فى قدم عليه |! 1 ا للعمأ 4 يه والؤملة مستأ تفةمقررة. 
0 قبلا( ومن ؤت المكمة »)على ١‏ 70 اقول وقرى”ء عل اليئاء 
للفاعل أ ى ومن رؤته الله الحكمة والإظبار فى مقا ا 8 الاءتناء. 
انها وللإشمار بملة الم ( فقد أوتى خيرا كثيرا 6 أى ى غير كدير 


سورة المقرة 6 


فإنه قد خير له خير الدارين لإ وما بذ كر أى وما يتعظ عا أونى من الحكمة 
أو وما تفك ر فهاز إلا أولوا الآلباب ) أى العقول الخالصة عن شوااب 
الوثم واار ن إلى مشابعة ألطوى وقيه من الترغيب ق المداذهاة عل الأحكام 
الواردة فى شأن الإنفاق مالا فى والجملة [ما حال أو اعتراض تذبيلى ٠‏ 

١‏ وما تم من نفقة 4 بيان لحم كلى شامل لجميع أفراد النفقات 

فا هكف [أن يان حم م كان قرأ شيل أله وما مم ف أوعوضرلة 
دلذف عايلهاأ من الصاة أى ومأ أنفة: دهوه من لم44 ة أى فق كانت فُْ حوق أو 
باطل لفن أو علانة قليلة أو نبرة أو أذر 2 النذر عقد الضمير على شىء 
والتزاءه وفعله كضرب وذهمر (زهن نر 4 أ اندو 6ن ملاع أو مع سمه 
شرط أو بغير شرط متعلق بالمال أو بالأفعال كالصيام والصلاة ونعوهما 
( فإن الله يعلله © الفاء على الا“ول داخلة على الجواب وعل الثاتى مزيدة فى 
الخبر وتوحيد الأضمير مع تعدد متعلق العم لاغاد أ مر جنع بنأء على كرون العف 
كامة أو يا 1 فو لك ز بل 5 عرق أ كرمته ولا يقال أ" رمتهما ولأ 
صرنا2" إل التأويل فى قوله تعالى إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى مهما ) بل بعاد 
الضمير تارة إلى المقدم رعاية للأولية يا فى قوله عر وعلا ( وإذا رأوا يحارة 
أوذوا انفضوا إلها ) وأخرى إلى المؤخر رعاية للقرب ؟! فى هذه الآبة 
الكريمة وفى قولهتعالى (وعن تكسا +خطيئة أو إما > عم يرم به بريئا) وحمل النظم 
على تأوبلبما بالمذكور ونظائره أو على حذف الأول ثقة بدلالة الثاتى 8 
5 ف قو له تعالى ( والذن بكنزون الذهب والفضة ولا شقوما فق ف سبيل 
لله ) وقوله : 

تحن بما عندنا وأنت بم عندك راض والرأى نتاف 

و“دوهها ما عطف فم بالوأو الذامعة فت مستخنى عله نعم جوز إرجاع 

الضمير إلى ما على تقدير كوبا موصوله وتصدير اجهلة بأن تأ كيد مضمونها 


)01( فى ط : صبير 


م1 سورة أأءقرة 
إفادة لتحقيق الجزاء أى فإنه تعالى يحازيسم عليه ألبتة إن خيراً فخير وإ: 
1 فشر فهو ترغيس وأرشيب ووعد ووعيد (١‏ وما للظالمين © بالإنفاق 
والنذر فى المعاصى أو عنع الصدقات وعدم الوفاء بالنذر أو بإنفاق الخبيث 
أو الرياء والمن والاذى وغبر ذلك مما طتظمه معنى الظل الذى هو عبارة عن 
وضع الثىء فى غير موضحه الذى >ق أن وضع فيه م فق اناد 4 5 
أعو أن ينصروهم من بأس الله وعقابه لاشفاعة ولا مدافعة وإراد صينة 
اجمع لمقابلة الظالمين أى وما لظالم من الظالمين من نصير من الأنصار والجملة 
فتاوه مقر رلما فا قله قن أأو عبد مقرل لفطاعة حال من شعل هأ بفعل من 

الظالمين لتحصيل الأعوان ورعاية الحلان , 
( إن تبدوا الصدقات فنعا هى) نوع تفصيل لبعض ما أجمل فى الثمر طية 
وبيان له ولذلالك ترك العطف بيتهما أى أن تظرروا الصدقات فنعم شيثاً إبداؤها 
غك أن ل كن رياء وسمعة وقرىء فم النون وكسر العين عل الأصل وقرىء 
بكر لثون وسكون العين وقرىء بكسر إلئون وإخفاء حركة العين وهذا 
فى الصدقات المفروضة وأما فى صدقة التطوع فالإخفاء أفضل وهى اتن ىأريدت 
بقوله تعالى ( وإن ذفوها ) أى تعطوها خفية (١‏ وتؤتوها الفقراء ) 
ولعل التصريح بِإرتامّها الفقراء مع أنه واجب فى الإبداء أيضاً لما أن الاخدفاء 
مظئة الالعياس والاشئءأه فإن الغنى رما دعى الفقّر والددم على ق.ول الصدقة 
سرا ولا يشعل ذلك عند الثاس ( فيو خير لكم ) أى فالإخفاء خير لم من 
الإبداء وهذا فى التطوع ومن لم يعرف بالمال وأمافى الواجب فالأامر 
بالعكس لدفع التهمة »عن ابن عياس رضى الله عنهما صدقة السر فى التطوع 
تفضل علا نيتها سروين ضعفأ وصدقة الفريضة علا نيتها أفضل من سرهأ لخمسة 
وعشرين ضعفا ل( ويكفر عنم من سيئاتكم ) أى والله يكفر أو الاخفاء 
/ من سيدًائكم كا سترئموها وقيل مزيدة على رأى 
الأخفش وقرىء بالتاء مرفوعا وبحزؤما على أن الفمل للصدقات وقرىء 
بالنون مرفوعا عطفا على حل ما بعد الغاء أو على أنه خبر ميئدأ يحذوف أى 


ومن انبعيضية أى شيم 


و نحن نكفر أ على 0 0 ممتدأة من فعل و فاعل وقرىء بجز وها عطفاأ 
على محل الفاء وما بعده لآنه جواب الشرط (ا والله بما تعملون 6 من الإسرار 
والإعلان ا خبير ) فهو ترغيب فى الإسرار . 

( ليس عليك هدام 4 أى لا يحب عليك أن تجعلهم مبديين إلى فءل 012 
ما أموا به من انحاسن والاتهاء عما نهوا عنه من القباتح المددودة وما 
الواجب عليك الارشاد إلى الخير والحث عليه واانهى عن الشر والر دع عنه 
3 أوحى إليك من الآبات والذكر الحسكيم رز وادكن الله مدى ) هداية 
هداية خاصة موصلة إلى المطلون ”| رز فق تشاء 4 هداته إلى ذلك عن 
تذكر عاذكر و قبع الحق وختار اير والجماة معترضة جىء م على طريق 
تلوين الخطاب وتوجببه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الالتفات 
إل الغيية فما بين الخطابات المتعلقة بالمكافين مبالغة فى حليم على الامتثال 
فإن الإخبار بعدم وجوب #دارك أملثم على النى صلى الله عليه وسل مؤذن 
بوجوبه علبع حسما ينطق به ما بعده من الشرطية وقيل لما كش فقراء 
المسليين نهى رسول الله صلى الله عليه و سل أل لين عن التصدق على المشر .كين 
'ى تحمابم الحاجة على الداخول فى الإسلام فنزلت أى ايس عليك هدى من 
خالفك حى تمنعرم الصدقة لجل دخوطم فى الإسلام فلا ااتفات حيةن 
فى الكلام وضمير الغيبة للبعرودين من فقراء المشركين بل فبه تلوين فط 
وقوله تعالى : 

( وما تنفقرا من خير » على الأول التفات من الغيية إلى ختطاب 
المكافين لزيادة هزم حر الامتئال وعلى الثانى تلوين للخطاب بتوجمه [لهم 
وصرفهة عن النى صلى الله عليه و سا وماشرطية جازمة لتنفةوا منتصبة به على 
المفعو لية ومن تبعيضية متعلقة حذوف وقع صفة لاسم الشرط مرينةوعخصصة 


له أى أى ثىء تنفقو| كائن من مال ١‏ فللأانفسكم ) أى فهو ل نسم لاياتفع 


)١(‏ فى ط :إلى الإيتان عا أمروا به 


53٠‏ سورة لبر 


به غير فلا تمنوأ على من أعليمو وولا :ؤذوه ولاتنفقوا من الميث أوفنفعه 
الدبنى م لا لذيرم ه ن الفقراء حتى “نعوه من لا بلتضع به من ححديث أللمين 

من ذقرأء 0 كن د تنفةون إلا ابتغاء وجه الله 4 أسفنا ومن أء م العلل 
أو أعم الأحوال أى ليست نفقتلك لشىء من الآشياء إلا لابتغاء وجه الله 
أو 537 فى حال من الاحوال إلا حال ابتغاء وجه الله فا الم نون ما 
وتنفةون الخمدث الذى لابوجه مه 0 الله تعالى وقيل هو نفى فى محى النوى. 
ل( وما تنفةوأ من خير يوف 0 ى دوفو اانه امعان مضاعفة حسم) 
فصل فم قبل فلا عذر للم فى أن ترغ.وأ عن إنفاقه على ير وجوه 
راعلا فون كزان للشرطية السابقة أو بوف إليم م ما خافه وهو من. 
تناج دعاثة عليه السسلام بقوله الليم أجعل للمنقئق خافا واليمسلك ثلفا 7“ وقيل,. 
يدف احا بأت أنى 9 رفأتتها أمبأ | تسأطا وهى مشر 25 فأيث أن تعطمأ 
وعن سعيد بن جمير أنهم كآنوأ يون | ن برض+وأ له راباهم من ألمة 16 
ودوى أن ناسا من الم لبين كانت لم أصهار فى اليهود ورض اع كانوا كمون 

0 قل الإسلام لمأ امتلدو| )هوا أنينفقوم فز لت وهذا فى غير الواجب 
1 | الواجب فلا وز صرفه إلى الكافر و[ إن كان ذم الإوأتم لا تطلمونم 
لا تنقصون قثا ما وعدثم من |أ؛ واب المضاعفه أو هق قافا : 

(١ 1‏ للفقر أء 4 متعاق محذوة ف لأسأ ق [لمه ادكلام 3 2 فو له عز وجل 
رف تسع أبات إلى فرعون) أى اعمدوا للفقراء أو اجعلوا ما تنفوةنه لافقراء 
أو صدقاتم للفقراء ( الذين أحصروا فى فىسبيل الله © بالغرو والجماد 
( لا يستطيعون ) لاش: عاط له م به لإضرباً 1 الآرض) أى ذهايا فا الكدت 
والتجارة وقيل م أهل اصفة كانو! رضي لعي خر اهن أنرعانة من فق رأء 
المهاجرين يسك نون صفة المسجد يستغرقون أوةاتهم بالتعر والجباد وكانرا 
يخرجون فى كل سر بة بعته| رسول الله صلى ألله عليه و 0 لسرم الجاهل ) 
اهم ١‏ أغنياء » من التعفف) أى هن أجل : تعففوم ع ال مله( نعر فهم بسيام ). 
)١(‏ لأشهور : الليم أعط منفقا خلفاً وأعط سكا تلفا . 


سورة القرة 4١‏ 


أى تعر ف فهرم وأضطرار م بما تعن 3 من |اضعف ورثاثة الالو ا ل+طاب 
لارسول عليه السلام أو الكل 595 عن لححظ تهون اقطان عالقة .نات 
وضوح فقرثم ل[ لا يسألون الناس إافا 4 أى الحاحا وهو أن يلازم السائل 
امول حتى يعطيه من قوهم لحفنى من فضل لذافه أى أعطاق من فضل 
ما عنده والمعنى لا يسألونم 1 وإن سألوا 471 أضطرتهم لبه لم ياحواوقيل 
هر اق لكلا الاين جميعا على طر يقّة قوله : 
ه على لاحب لا متدى لمثاره »+ 

أى لامنار ولا اهتداء (إ وما تنفقوا من خير فإن الله به علب ) فيجاذيم 
يذلاك أ جزآء فبو ترغيب فى التصدق لاسما على هؤٌلاء . 

(( الذين ينفقون أموام باللبل والنهار سراً وعلانية 4 أى يعمون 
الأوقات والأحوال بابر والصدقة وقيل نزلت فى شأن الصدبق رضى الله عنه 
حيرث تصدق بأرعين ألفديزار عشر ألاف منه باللول وعشرة ,ااهار وعشرة 
شرا وعشرة علااية وقيل 7 على رضى أللّه عنه دين ل 55 عنده [لا أربعة 
درام قتصدق بكل واحد مما على وجه من الوجوه المذكو رة ولعل تقديم 
الأيل والتهار والسر على أأعلا نيه الإريذان كزية الاخدفاء على الإظبار وقيل ف 
رباط الخيل والإنفاق علها ل فليم أجرم عند رمم ) خبر للموصول واافاء 
للدلالة على سيبية ما قبلبا لما بعدها وقيل للمطاف والخيرن معذوف أى ومنب 
الذن 3 ولذلك جوز الوتف على علانية م ولااخدوف علهم ولام 
>زأون 4 0 لفسة -. 

0 الذن بأ كلون أأر بوأ ) أى بأخذونه والتحيير عنه بال كل لما أل 
معظم ما قصد به واث.وءه فى المعلومات مع م| فيه من زياد تشليسع شم وهو 
الزن 0 فى المقدار أو ف الاجل حسما نصل فى كتب الفقه وإتما كتب بالواو 
كالصلوة على لغة من يفخم فى أمثاها | وزيدت الأالف تشيم| وأو اجمع 
0 3 يقومون) أى منقبورثم إذا بعئوا ( إلام يقوم الذى 0 الشيطان )4 
أى إلا قيأما كقيام المصمروع وهو وارد على مأ بزعمون 5 الغيطان خبط 


الإنسان فيصر ع والخيط والضرب بغير استواء كخيط العشواء لا من امس ) 
أى الجنون وهذا أضاأ من زعماتهم أن الجنى عسه فيختاط عقله فلذلك يقال 
10 جل وهو متعاق با قبله من الفعل المنفى أى لايق فون عق الأ الذدى 
عد أكلهم أر !1 أو بيتدوم أو بيتخيطه فيكون مهو مهم وسقوط,م 
520000 لالاختلال عقوطهم بل لآن الله تعالى أربى فى بطوتهم ما أ كلوا 
من أأريا فأثقاهم فصاروا مخماين يليضون ويسقطون تلك سماجم يعرفون مما 
عند أهل الموقف لإ ذلك © إشارة إلى ما ذ كر من حألهم ومأ فى اسم الإشارة 
من معنى البعد للويذان بفظاعة المشار إليه (( بأنهم قالوا [تما الببح مثل الر بوا ) 
أى ذلك العقاب بسيب أنهم نظموا الربا والبييع فى سلك وادن لإفضائهما إلى 
الربح فاستحلوه استحلاله وقالوا ون ببع درم يدرهمين 5 يدون بيعماقيمته 
درثم بدرهمين بل جعاو! الربا أصلا فالحل وقاسوا به البيع مع وضوح 
الفرق بنهما فإن أحد الدرهمين فى الأآول ضائع حا وفى الثاتى منجبر ساس 
الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجها . 2 ' 

(١‏ وأحل الله ابيع وحرم أأربوا » إنكار من جهة الله تعالى لتسويتهم 
وإبطال للقياس لوقوعه فى مقابلة النص مع ما أشير إايه هن عدم الاشتراك 
فى المناط والجملة ابتدائية لاعمل لها من الإعراب لإ فن جاءه موعظة ) أى 
ون بلغه وعظ وذجر كالنهى عن آلربأ دقرىء جاءته (ر من ربه © متعلق 
بجاءه أو محذوف وقع صفه موعظة والتعرض لعزوان اأردوبمة مع الإضافة 
. للإشعار بكو ن مجىء الموعظة للتربية ل فانتبى ) عطف على جاءه أى فاتعظ 
بلا تراخ وتيع النهى ١‏ فله ما سلف © أى ما تقدم أخذه قبل التحريم 
دلا يسترد منه وما مرتفع بالظرف إن جعلت من موصولة بالابتداء إن 
جعلت شرطية على رأى سيبويه لعدم اعتاد الظرف على ما قبله ل( وأمره 
ا الله ) يحازيه على ااتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق الئية وقيل 
يحم فى شأنه دلا اعتراض لكم عليه لا ومن عاد 4 أى إلى تحايل الر با 
بز فأولئك ) إشارة إلى من عاد والجمع باعتبار المنىكا أن الإفراد فى حاد 
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أعتيار الافظ وما فيه هن معنى اأبعد للإشعار بعد دبز لنهم ف اشر والفساد 
( أصحاب انار أى ملازموها إر م فا خالدون 4 ا فون 5 بدأ 
وأجمله مقررة لما قيلها . 

( يمحق الله ألربوأ غ أى يذهب ببركته ومالك المال الذى بدخل فيه 
لا ويرف الصدقات » يضاعف ثوامها ويبارك فم] ويزيد المال الذى أرجت 
منه أأصدقة . روى عنه صلى عله ود أَنْ لَه يقبل الصدقة وير بها 3 برف 
أحدكم مهره(2 وعنه عليه |أصلاة والسلام ما نقص مال من صوق 0 1 
( والله لا حب ) أى لا رضى لأآن الحب مختص التوابين ( كل كفار 4 
مصر على #ليل الرمات (أثم 6منبمك فى ارتكابه ل إن الذين أمنوا ) 
الله ورسوله وبما جاءهم به 2 ١‏ العا شاه اثافوا العاوة وا أو اله 4 
تخصيصهما بالذكر مع اندراجهما فى الصالمات لإنافتهما عل سائر الاغيال 
اصالحة على طريقة ذكر جبريل ومكال عقيب الملانكة علبم السلام 
( هم أجرم ) جملة من ميدأ وخسر وأقعءة خدبر| لان أى هم أجرم ألموعود. 
هم وقوله تعالى ) عند ربهم ) حال من أجرثم وفى التعرض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة | لى ضميرثم مز بد لاف و تش ريف هم ) وللادوف عليم ) 
فن م مكروه آت ( ولام يحز ون ) من عبوب فات 

)0 أ آبنا | الندن أمذوز[ اتقوا الله أى قوا أنفسك عدا به رآ وذروأ مابق 
فق أل بوا ) أى وا: ركوا بقابا ما 5 رطم منه على الناس ترك كلمأ ُ إن كنم 
مؤمنين ) على الحقيقة فإن ذلك مستازم لامتثال مأ أمرتم بك ألبنه وهو شرط 
حذف جوابه ثقة ما قبله أى إن كنم مؤمنين فاتقوأ وذروه ال و ال 
كان لثقيف مال عل بءض قريش تطالبوهم عند أممل بالمال وااربا فنزلت 
07 نل تفعلوا ) أى ها أمرتم به من الاتقاء وترك اايقااأ ما مع [نكار 


. وهو الور‎ ٠ لأروى : م فى أحد كي فلوه‎ )١( 
. (؟) فى ط :ما نشست زكاة من مال‎ 


5 ور ا 


<رمته وإما مع الاعتراف ما آر فأذنوأ رب من الله ورسوله ) أى اعايرا 
ها من أذن بالشىء إذا عل به أما عل الأول فك<رب المرتدين وأما على 
الثاى فكحر ب البغاة » وقر قاد زوأ 5 فأعلدو | غير 1 قبل هو من الاذان 
وهو الاستماع فإنه من طرق العلل وقرىء فأبقَنوا وهو مؤيد لقراءة ااعامة 
وكير حرب للتفخم ومن متعلقة <ذوف وقع صفة لما مؤكدة لفخامتها 
5 بنوع من ارب عظم لا يقادر قدره كان من عند الله ورسوله روى 
ألما رات قالت لقيف لا بد لنا >رب الله ورسوله 0 وإن تم 4 ف 
الارتياء معالإعان بحرمتها بعدما معتموه من الوعيد ( فلكم روس أموالك ) 
انو كلا ١‏ لا تظلمون )4 غرماء م بأخذ الزيادة واجملة إما مستأنفة 
لال طا من الإعراب أو حال من الضمير فى لكم والعامل ءا تضمنه الجار 
«من الاستقرار لإ ولا تظلبون » عطف على ما قبله أى لا تظلدون نتم من 
قبلهم بالمطل والنقس ومن ضرورة تعليق هذا الحم بتوبتهم عدم لبواته عذد 
-عدمها إن أن مع إنكار الهرمة فهم مرتدون وماطهم املكسورت: نق مدال 
الردة فىء للاسلمين عند أى حنيفة رضى الله عنه وكذا سائر أموالمم عند 
الشافعى وعندنا هو اورم ولاثىء لمم على كل حال وإن كان مع الاعتراف 
جما فإن كان لهم شوكة فهم على شرف القتل لم سل لحم رؤسهم فكيف برؤس 
أمو الطم وإلا فكذاك عند أن عاس رضى الله عنهما فإنه يقول من عامل 
الربا يستتاب وإلا ضرب عنقه وأما عند غيره فهم حبوسون إلى أن تظبر 
توبتهم لا يمكنون من التصرفات أصلا فالم يتوبوا ل يسم لمم شىء هن 
.أمواهم بل إنما سم عوتمم لورثاهم ٠‏ 


( وإنكان ذو عسرة ) أى إن وقع عريم من غرما؛م ذو عسرة على 
أن كان تامة وقرىء ذا عسرة على أنها نانصه بز فنظرة ) أى فالحكم نظرة أو 
«فعليكم نظرة أو فلسكن نظرة وهى الإنطار والإمبال وقرىء فناظره أى 
-منتظره أو فصاحب نظر نه على طرق النسب وقرىء فناظره أمس] من امفاءلة 
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أى فساعه بالنظرة ور [لىماسرة 4 اف اسان و اماه عنم السين وها لغْيان 
كشرلة ومشرقة وقرىء ببما مضافين يحذف التاء عند الإضافة م فى قرله : 
وأخافوك عد الآمر الذى وعدوا 0 وأن تصدقوا 4 لف أمد الثاءبن 
وقرىه يتشدبد الصاد أى ون تتصدقوا على مسرى قرمات بالإنرآه 
حيرا يي أى أ كش ثوابا من الإنظار أو شير ما تأخذونه للضاعنة 
ثوأبه ودوامه فو ندب إلى أن يتصسدقوا برؤس أموالهم كلا أو مضا على 
غرمائبي المعسر بنك ةوله تعالى (وأنتعفوا أقرب لاتقوى) وقيل المراد بالتصدق 
الإنظار لقوله عليه ااسلام لاعمل دين رججل مسل فيؤخره إلا كان له بكل يوم 
صدقة ل إن كم تعليون أ جوابه ذوف أى إن كثتم تعلرون أنه خير [-كم 
عملتمره ل واتقوأ بوها 4 هو يوم القيامة وتشسكير ه للتفخيم والتهويل و”مليق 
الإتقاء به للمبالغة فى التحذير عما فيه من الشدائد والآهر الل[ ترجمون فيه ) 
على اليناء البفعول هن الرجمع وقرىء على البناء الفاعل من الرجو ع والأرل 
أدخل فى الثؤويل وقرىء بالياء عل طريق الالثفات وترىء تردون وكذا 
تصيرون ب إلى الله » محاسبة أععالكم (١‏ ثم ترفى كل نفس # من النفوس 
والتمميم للسالغة فى تموبل اليوم أى تعطى كاملا20 لا ما كسدبت ) أى جزاء 
ما عءات من شير أو شر با وهم لايظامون )© حال من كل نفس تفيد إزرن. 
كانت عقر بائهم مؤبدة غير مظلومين فى ذلك لما أنه من قبل أنفسبم وجمم 
الضمير لآنه أنسب كال الجزاء يا أن الإفراد أوفق ال الكسب عن ابن 
عباس رضى الله علهما أنها آخر آيْةَ نول بها جبر يل عليه السلام وقال شعبا فى 
رأس المائتين والما اين هن البقرة وعاش رسول الله صلى الله عليه وسل بعدها 
أحدآ وعشرين يرما وقيل أحدا وثُمانين وقيل سبعة أيام وقيل ثلاث 
سامات , ْ 

وأا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين )4 شروع فى بان سال المدايئة 


(1) فى ل . كلا , 
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الوائعة ف تضاع.ف المعاوضات الجارية 5 بهم الجيسع السلع لود بعد بيان 
حال الونا أ إذا داين بعضكم بعضا وعامله نسيئة معطيا أو آخذا وفائدة ذكر 
اللدين دفع توم كون التداين معنى الجازاة أو التنييه على تنوعه إلى الال 
والمؤجل وأنه الباعث على الكتابة وتعيين المرجع للضمير المنصوب المتصل 
بالامر م إل أغل ) متعاق بتداينتم أوءمحذوف وقع صفة لبن ل مسمى ) 
بالأيام أو اللاشير ونظائرهما مما يفيد العلل ويرفع الجبالة لا بالخصاد والدياس 
ركو هم| م| لا نرفعبا 0 و و ه 4 5 الدين بأجله لانه 7 وأرفع للذر أع 
وأرود على استحيابه وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد به السلم وقال 
لما حرم الله ااربا أباح فى السلف لا وليكتب بينكم كاتب ) بيان الكيفية 
الكنابة المأمور بها وتعيين إن يتولاها إثر الآمر مما إجمالا وحذف المفعول 
إما لتعينه أوالقصد إلى [يقاع نفس الفعل أى ليفعل اللكتابة وقوله تعالى يكم 
للاذان بأن الكانت يني أنقو سط بين المتدابئين ويكتب كلاه,ما و ل ريكتق 
بكلام أحرههم| وقوله تعالى زر بالعدل 4 متعاق عحذوف هو صفة لكاتب 
أى كاتب كائن بالعدل أى وليسكن المتصدى للكتابة من شأنه أن 3-5 
بالسوية من غير ميل إلى أحد الجانبين لابزيد ولاينقص وهو أمر للمتدابنين 
باختيار كانتب فقيه دين حتى حىء 5تا به موثوقا به معدلا بالشر ع وجون أن 
يكون <الا منه أى ملتبسا بالعدل وقيل متعلق بالفعل أى واياتب بالق 
ل( ولا يأب كاتب ).أى ولا وتنع أحد من الكتاب لا أن يكتب ) كتاب 
الدين رز ؟) عامه الله 4 على طريقة مأ علمه من كنه الوثائق 6 بنه بقوله 
تعالى بالعدل أولايأب أن ينفع الناس بكاتا بنه يا نفعه الله تعالى بتعليم السكتابة 
كقوله تعالى (وأحسن م أحسن الله إليك) (فايكتب) تلك الكتابة الاعامة 
أمر بها بعد اأنبى عن [باثها تأ كيدا لها ويهوز أن نتعاق الكاف بالأمر على 
أندكرن النبى عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها «قيدة . 

( ولهال الذى عليه الحق © الإملال هو الإملاء أى وليكن الممل من 
عليه المق لأنه المشبود عليه فلا بد أن يكون هو المقر رُ وليتق ألله ريه 4 
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م ير يي يي 
جمع مأ بين الام مم الجليل والنعت اجميل للم العْةَ فى | تح بر أى وأمة ق المملى 
درن الكانب 5م قيل لقو له تهالى 5 منه أى من المق الذى 
مايه على الكاتب ١‏ شيئاً 4 فإنهأذى يتوقع منه البخس خاصة , وأها الكاتب 
فمتوة نع منه ألزيادة ما يتوقع منه النقص فلو أ بد نميه أنهى عن كليهما وقد فعل 
ذلك حيث أمر بالعدل و[ما شدد فى تكا. يف المملى حيث جمع فيه بين الأمر 
بالاتقاء والهى عن البخس ا فيه من الدواعى إلى النهى عنه فإن الإنسان 

مجبول على دفع الضرر عن لسك وتخفيف ما فى ذم:ه 3 م نر فإن 5 
اذى عليه الحق » صرح بذلك فى موضع الإضمار ازيادة الكشف والبيان 

لالآانالآمر والنهى لغيره ير سفم! ) ناقص العقل 3 باذ أن عع 4 
فيا أو شيا علا( أو لا يستطيع أن عل هو ) أ ى غير مستطيع 0 
بنفسة رس أو أ جبل أو غير ذلك من العوارض ( فاء يمال و[ يه) أى 
الذى بل أمره وبقوم مقامه من قيم أو وكيل أو مترجم ( بالمدل 6 00 
غير تقس ولا زيادة لم يكلف بعين ما كاف له من عليه الحق آنه توفع م مزه 
الررادة »م يتوقع منه البخس م وأستشهدوا شبيدين 4 أى أططبوهما لمتحملا 
الشمادة على ما جر ى نكم من ألاداينة وتسميتهما شبيدين اتئزيل المشارف 
منزلة الكائن ل من رجالكم ) متعاق باستشبدوا؛ ومن ابتدائية أو 
دوقع رقع صبفة [ث إن ومن لبعيضية أى تعد رن كا تليق من وعال 
المسلمين الأحرار إذالكلام فى معاملاتهم فإن خطابات الشرع لاتلتظم العبيد 
بطريق العبارة كما ببن فى موضعه ؛ وأما إذا كانت المداينة بن الكفرة أو كان 
من علية الحق كافرا فيجوز استشباد الكافر عندنا . 


( فإن م يكرنا 6 أى الشريدان جميماً على طر بِقَه أبى الشمول لاشمول 
الن )| ها لإعوازهها 3 لسيب آخر من الآاسان / فرجل 
وامرأتان ) أى فايشبد رجل واهر تان كفو وهذأ 8 عدا الخدود 
والقصاص عند ا وف الأموال خاصة عند الثشافى بر من ترضون ) متعاق 
( 5 س- أبو السعوه - أول ) 
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عحذوف و قع صفة ارجل و هر أتَان أى كائنون هرضيان عندلم و لصي صم 
بالوصف المذ كور مع تحقق اعتباره فى كل شهيد لقلة اتصاف النساء به وقيل 
نعمت لشويدين أى كائنين ممن ترضون ورد بأنه ,يلزم الفصل بينهما بالأجنى 
وقيل بدل من رجالكم بشكرير العاهل ورد بما ذكر من الفصل وقيل متعلق 
بقوله تعالى فاستشبدوا فيلزم الفصل ببن اشتراط المرأتين وبن تعايله وقوله 
عز وجل (١‏ هن ااشبداء ) متعلق محذوف وقع حالا من الضمير الهذوف 
الراجع إلى الموصول أى من ترضوتهم كائنين من بعض الشوداء لعلمكم بعل 
الهم وثقتكم بهم وإدراج النساء فى الشرداء بطريق ااتغليب ١‏ إن تضل [حداهما 
فتن كر [داهما الأخرى © تعليل لاعتبار العدد فى النساء والعلة فى الحقيقة 
هى لين قو سكن الضلال لا كآن سيا له منرلته يا فى قو لك أعددت السسلاح 
أن يجىء عدو فأدفعه كأنه قبل لاجل أن 1 [حرأها الاخرى إن ضاث 
دن الشهادة بأن نسيتها ولعل إيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال أن تضل 
إحداهما فتذ كرها الأخرى لتأ كيد الإبهام والميالغة فى الاحتراز ع:#1 ترم 
أاختصاص الضلال بإحدامما بعينها والتن كير بالاخرى وفرىء هنل ثر من 
الإذكار وقرىء فتذا كر وقرىء أن تضل على الشرط فتذكر بالرفع كقوله 
تعالى (ومن عاد فينتقم ألله منه) ( ولا يأب الشبداء إذا ما دعو ) لآداء الشسرادة 
أو لتحملبا وتسميتهم شهداء قبل التحمل لماهر من تنزيل المشارف منراة 
الواقع وما مزيدة .عن قتادة أنه كان الرجل يطوف فى الحواء العظيم فيه القوم 
فلا شبعه منهم أحد فنزات . 

١‏ ولا تسأموا ) أى لاتهلوا من كثرة مدايناتكم 0 اتانيه 14 أى 
الدبن 0 ادق أو االكتاب وقفبل 33 به عن الكسل الذى هو صفة الأنافق ا 
ورد ف قوله تعالى روإذا قاموأ إلى الصلاة قاموا كسالى ) و قدقال النتى صلى 
لله عليه وس لايقول المؤمن كسلت ١‏ صغيراً أو كبيراً 4 حال من الضمير 
أيخال كر نهضتيرا أى كيزآ أى قبل أو كثيرا أو لد أو منصلا ( إلى 
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أجله ) متعاق بمحذوف وقع حالا من الهاء فى تكتبوه أى مستقرا فى ١اذمة‏ 
إلى وقت حلوله ( ذلكم © الذى أقر به المديون إشارة إلى ما أمر يمرن 
لكين والخطاب المؤمنين ور أقسط 4 أى أعدل ( عند الله )) أى فى حكه 
تعالى ١‏ وأقوم للشبادة 4 أى أثبت لطا وأعرن على إتامتها وها مبئيان من 
أقسط وأقام فإنه قباسى عند سيبويه أو من فاسط يمنى ذى قسط. وقوجم وإثما 
حون الوأو فى أفوم كما صددت ف التعجب “وده (وأدق ألا ترنابوا » واثرنن 
إلى التفاء ربكم فى جنس الدرن وقدره وأجله وشوده وو ذلك بر إلا أن 
تكون تجارة حاضرة ديرونما بينكم » استثناء منقطع من الآمر بالكيتابة 
أ لاي ات لت دأيشكم أو تيارة حاضرة تحضور البدلين تديرونها 
ينكم بتعاطيرء! بدا بيد لا فليس عليكم جنام أنلاتسكتير ها )4 أى فلا بأس 
بالاتكتيوها| بعده عن التنازع واللسيان وقرىه ,رفع يحارة على ألا مم 
كان وحاضرة صفتها وتديروثما خيرها أو عبل أنها نامة , 

ل( وأشيدوا إذا تبايعتر » هذا التبايع أو طلقا لأنه أسرط والأوامر 
الواردة فى الآبة الكرمة ندب عند ابميور وقبل لاوجوب م اخناف فى 
اأحكامها و لسكا 9 لضان انب و لاشويد )نبى عن المضارة محتمل للبئاءن 
3 لىء عنه قراءة من قرأ ولا يعارن ,ا غير واافقم وهر همأ عن برك 
الإجابة والتغبير والتحريف ف الكيتابة والشبادة أو نهى الطالب عن |اضرار 
ببمأ بأن يعجليما عن ميميما أق يكلفيما الخرو سوعنا دا أو لايمعلى السكاتب 
جعله وثرىم بالرهم عل ألهنق ف معنى اللوى ور وإن تفعار | 4 مأ يتم عنه من 
العنرار ور فإنه أى مملسكم ذاك ُ سوق بكم 1 أى خروج عن العلاعة 
ملتبس بكم ذإ واتقوا الله » فى ضاافة أوامره وتواهيه الثى من جملتها نميه عن 
المضارة ل ويعلسك الله ) أحكامه اللتضمنة لمصالحكم بإوالله بكل ثىء علوم ) 
فلا بكاد يق عليه اللكم وهو مجازيكم بذلك كرر لفظ الجلالة فى اليل 
لأثلاث لإدعال ااروعة وار بة المرابة ولائنبيه على استقلال كل منها يمعنى على 
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حياله فإن الأولى حث على التقوى والثانية وعب بالإنعام والثالئة تعظيم لشأنه 
تعالى لإوإن؟ نتم على سفر ) أى مسأة ران 5 متو جبين [ليه دا بجدواكانيبا) 
فى الدابتة وقريء كان اك و الوب ” ذالذى يستوثق 
و أرقي ارنردع أوفالمشروع رهان مقبوضة وليس هذا التعايق 
لاشتراط السفر فى شرعة الارتهان ا حسيه جاهد والضحاك لاله صلل الله 
عليه وس رهن درعه فى المديئة من موودى يعشربن ص أعا م عر ره لهل 
بل لإقامة النوثق بالارتهان مقام التوئق بالكتابة0© فى السفر الذى هو مظنة 
إعوازذا وما لم يتعرض لال الشاهد لما أنه فى حك الكاتب توثقا وإعوازا 
واجخهور على وجوب القبض فى تمام الرهن غير مالك وقرىء فرهن كسقف 
وكلامما جمع ردن ععنى مرهون وفرىء إساون الهاء فنأ / فإن أمن بطم 
بعضأ ) أى بعض الدائنين بعض الدبو نين لسن أنه به واستغنى بأمانته عن 
الارتهان وقرىء فإن أومن بعضك أى آمنه الناس ووصفوه بالآمانة قيل, 
فيكون انتصاب بعضا حيكئذ على نزع الحاقض أى على متاع بعض ١‏ فيد 
الذى أؤّعن » وهو المديون وإعا عبر عنه بذلك العتوان لتعيئه طريةا للإعلام 
وحمل على الآداء ل أمانته 4 أى دبنه وما سمى أمانة لاثتمانه عليه بترك 
الارتهان به وقرىء [سّمن بقلب اطمزة باء وقرىء بإدغام اياء فى التاء وهو 
و و ا فى حكرار وليتق الله ربه © ف 
رعاية -حقوق الآمانة و أجمع بن عدو أن الألره.ة 4 وصامه 4 الربوا م من الَأ كيد 
والتذير مالانخفى . 

ل( ولا تكتيو | اشرادة 4 أبها التشبود أو المد 2 ون أى شبادف؟ ص 
أ نفس عند أأمعاه له لإ( ومن يك: همأ تإنه أ ثم قأبيه 1 كم بر إن وقلبه مر تشع 
به على الفاعلية كأنه قيل يأثم قلبه أو مرتفع بالابتداء وآ ثم خبر مقدم واجخلة 
خير إن وإستاد الم إلى القاى لأن الكتان مما اقترفه ونظيره نسية الونا إل 
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العين والاذن أو للسالغة للانه راس الأعضاء وأفعاله أعظم الافعال كا نه قيل 
تمكن الإثم فى نفسه وملك أشرف مكان فيه وفاق سائر ذنوبه . عن ابنعباأس 
رضى الله عنبما إن أ كبر الكبائر الإشراك بالله لقوله تعالى ( فقد حرم الله 
عليه الجنة) وشهادة الزور وكتّان الشبادة وقرىء قلبه بالنصب كا فى سفه نفسه 
وقرىء م قله أى جعله ١‏ ثما 0 وألله بما تعماون علي 4 فيجأز يلم به إن خخيرأ 
نخير وإن شرأ فثشر لا لله مافى السموات وما فى الأرض » من الآمور الداخلة 
فى حقيقتهما والخارجة عنهما المتم-كنة فيهما هن أولى الع وغيرهم أى كلبا له 
تعالى خلقاوملكا وتصرفا لاشرةة لغيره فى ثثىء منها بوجه من الوجوه ل( وإن 
تبدوا ما فى أنفسك )من السوء والعزم عليه بأن تظرروه للناس بالقول أو 
بالفعل أو بهما0© ( أو تخفوه ) بأن تسكنموه منهم ولاتظرروه بأحد الوجبين 
ولابندرج فيه مالاذلو عنه البشر من الوساوس وأحاديث النفس الت لاعقد 
ولاعزمة فها إذ التكليف بحسب الوسع لا اسيم به الله © يوم القيامة وهو 
جره على مز رى الحساب من المعبزلة والروافهضص وتقديم الجار وا لجرور على 
الفاعل للاعتناء به وأما تقدص الإبداء على الإخفاء على عمكس ما فى 
تقوله عز وجل ( قل إن تخفوا مافى صدورك أو تبدوه يعليه الله ) فليا أن 
المعلق بما فى أنفسبم ههنا هو امحاسبة واللاصل فيا الأعمال البادية » وأما العم 
فتعلقه بها كتعلقه بالأعمال الحافية كيف لاوعليه سبحانه بمعلوماته متمال عن 
أن يكون إطريق حصول الصور بل وجودكل شىء فى لفسه فى أى طور كان 
عل بالنسبة إليه تعالى وفى هذا لامختاف الحال بين الأشياء اليارزة والكامنة . 
خلا أن مرتبة الإخفاء منقدمة على مرئية الإبداء إذما من شىء ببدى إلا وهو 
أو مياديه قبل ذلك مضمر فى النفس فتعلق علمه تعالى حالته الأول متقدم على 
تعلقه بحالته الثانية وقد مر فى تفسير قوله تعالى ( أو لا يعلمرن أن الله يعم 
ما يسرون وما علزون ) , 


. سقط من ط‎ )١( 


لإ فيغفر ) بالرفع على الاستئناف أى فهو يغفر بفضله (( لمن يشاء ) أى» 
بخفر له 00 يوذب 4 بعدله زر من يشاء 2 أى ابعل به حسما قتضية مشيانه 
المينية على ال1-ك والمصالح وتقديم المغفرة على التعذيب لتقدم رته على غضبه 
وقرىء يجزم الفعلين عطفا على جواب الشرط وقرىء بالجرم من غير فاء على, 
أنبما بدل من الجواب بدل البعض أو الاشمال و نظيره الجرم على البدلية من, 
الشرط فى قوله : 

فى اننا تللم ب 2 ديار 0 دطءأ دن له ونارأ أججأ 

وإدغام الراء فى اللام لحن ل والله علىكل شىء قدبر) :دربيل مقرر لمضمون. 
ما قبله فإن كال قدرته تعالى على جميع الأشياء موجب لقدرته سحانه على 
ما ذكر من الحاسبة وما فرع عليه من المثفرة والتعذيب 9 آمن الرسول )لما 
ذكر فى فاتحة السورة الكرعة أن ما أن ل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من. 
الكتاب العظ الشأن هدى للمتصفين م فصل هناك من الصفات الفاضلة الى 
من جملتها الإيمان به وبما أنزل قبله من الكتتب الإلمية وأنهم حائزون لأاثرق. 
المدى والفلاح من غير تعيين طم خصو صم ولا تصريح حمق أتصافهم ب 
إذ ليس فم بذ كر فى حيز الصلة حم بالفعل وعقب ذلك ببيان حال من. 
كفر به من المجاهر بن والمنافةين م شرح فى 'نضاعيفها .من فذون الشرانع 
والا<كام والمواعظ والحكم وأخمار الآمم السالفة<(© وغير ذلك ما تقتضى. 
الحكمة شرحه عين فى خاءتما المتصفون بها وحم باتصافهم بها على طريق. 
الشهادة هم من جبته عز وجل بكال الإيمان و<سن الطاءة وذكر صلى الله 
عليه وسلم بطريق الغيبة مع ذكره هناك بطريق الخطاب لما أن حق الشبادة. 
الباقية على مر الدهور ألآ يخاطب بها المشمرود له وم تعرض هبنا أبيان فوزم, 
مط لبهم التى من جملتها ما حكى عنهم من الدعوات الآتية [يذانا بأنه أمر محقق. 
عنى عن التصمريح 3 لاسما بعد مأ نص عليه فم سلف وإبرأده عليه اأسلا مم 
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عذوان الرسالة المذبئة عن كو نه عليه السلام صاحب كتاب بيد وشرع جديك 
بيد اا يعقيه من قوله تعالى زر عا أزل | أمه 4 ومزيد توضيح لاندراجه فق 
ارسل المؤمن بهم عليهم السلام والمراد بما أل إليه ل من ربه © إيمانا 
تفصيليا متعلا يجحميع ما فيه من الشرائع والأحكام والقصص والمواعظ 
وأحوال الرسل والكةن وغير ذلك من حي أنه بمنول من تعالى :.“وأما 
الإيمان حقية أحكامه وصدق أخباره ونمو ذلك فن فروع الإيمان به من 
الحيثية المذكورة وفى هذا الإجمال إجلال له عليه أصلاة والسلام وإشعار 
بأن تعلق إيمانه بتفاصيل ما أنزل إليه وإحاطته يجميع ما انطوى عليه من 
الظرور بحيث لاحاجة إلى ذ كره أصلا وكذا فى التعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره عليه للسلام تشريف له وتنبيه على أن إنزاله إليه ترية 
وتكميل له عليه ااسلام . ظ 

(١‏ والمؤمنون » أى الفريق المعروفون مرذا الامم فاللام عهدية لاموصولة 
لإفضاما إلى خاو اكلام عن الجدوى وهو مدا وقوله عر وجل ر 1 14 
مبتدأ ثان وقوله تعالى ( آمن ) خبر والخلة خبر للستدأ الأول والرابط 
بنهما الضمير الذى ناب مناب التنوين وتوحيد الضمير فى أمن مع رجوعه 
إلى كل المؤمنين لما أن المراد بيان لمعارن كل فرد مهم من غير اعتبار 
الاجتماع كا اعتبر ذلك فى قوله تعالى (وكل أتوه داخرين ) وتغيير سبك النظم 
الكرم عا قبله لتأكيد الإشعار بما بين إيمانه على السلام المبنى على المشاهدة 
والعيان وبين [عأنهم النائىء عن الحجة واأبيرهان من ااتفاوت الدين والاخحتلاف 
الجل كأنهما متخالفان من كل وجه حتى فى هيئة التركيب الدال علهما وما فيه 
من تكرير الإسناد لما فى الحم بإيمان كل واحد منهم على الوجه الآتى من 
نوع خفاء وج إلى التقوية والتأ كيد أى كل واحد منهم آمن ١‏ بالله ) 
وحده من غير شريك له فى الألوهية والمعبوذية ل( وملانكته ) أى من حيث 
أنهي عباد مكرمون له تعالى من شأنهم التوسط بينه تعالى وبين الرسل بإنزال 
الكتب وإلقاء الوحى فإن مدار الإيمان مهم ليس من _ختصوصيات ذواتمم فى 
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أنفسهم بل هو من إضافتهم إليه تعالى من الحيثية المذ كورة كا يلوح به 
الترتيب ف النظم ٠‏ 

(١‏ وكتبه ورسله ) أى من حيث بجيتهها من عنده نعالى لإرشاد الخلق 
إلى ماشرع طم من الدين بالأوامر والنواهى لكن لا على الإطلاق بل على 
أن ناحيوس لله التكعيوو .لله اقدال إل رميز عقيف أو ايك الرسسل 
علبم الصلاة والسلام حسما فصل فى قوله تعالى ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
و أذل إل إبراهي رماع :و تساقية رو الا اعون أذ نوي 
وعيسى وما أو الننيون من ر.هم) الأية ولا على أن مناط الإيمان خصوصية 
ذلك الكتاب أو ذلك الرسول بل عل أن الامان بالكل مندرج فى الإيمان 
بالكتاب امازل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومستند إليه ل تلى من الا.بة 
الكرة ولا على أن أحكام الكتب السالفة وشرائعها باقبة بالكلية ولا على 
أن الباق منها معتبر بالإضافة إلمها بل على أن أحكام كل واحد منها كانت 
حقة ثابتة إلى ورود كتاب آآخر ناسخ له وأن مالم ينسخ منها إلى الآن من 
الشرائع والاحكام ثابنة من حيث أنها من أحكام هذا الكتاب المصون عن 
النسخ إلى يوم القيامة وإنما لم يذكر ههنا الإيمان باليوم الآخر م ذكر فى 
قوله تعالى ( ولكن ابرمن آمن بلله واليوم الآخر واللانكة والكتاب 
والنيين ) لاندراجه فى الإعان بكتبه وقرىء وكتابه على أن المراد به القرآن 
أو جنس الكتاب يا فى قوله تعالى ( فيعث الله النبيين مبشرين ومنذر.ن 
وا ل معهم الكتاب ) . | 

والفرق ببنه وين أجمع 3 شائم فق أفراد لجنس وأجمع جموعه 
ولذلك قبل الكتاى أ كثر من الكتتب وهذا نوع تنفصيل لما أجمل فىة وله تعالى 
(ما أئز ل إليه من ربه) اقتصر عليه إيذانا بكفايته فى الإيمان الاجمالى المتحفق 
فكل فرد من أفراد المؤمنين من غير نق ازيادة ضرورة ا+تلاف طقا: 
وتفاوت [عانهم بالأمور المذكورة فى مراتب التفصيل تفاونا فاحشا فان 


الإجمال فى الجسكاية لا يوجب الإجمال فى المحكى كيف لا وقد أجمل فى دكا بة 


سورة المقرة عد 


إمانه عليه السلام بما أنزل إليه من ربه مع بداهة كونه متعلقا بتفاصيل مافيه 
عن الجلائل والدقائق ثم إن الأمور امد أروة حيرث كانت من الأمور الغندية 
اإى لا بوقف علما إلامن جهة 4 العليم 4 مير كن الايمان 8 مصداقا لما ذ كر 
فى صدر السورة الكربمة من الإمان بكتيه تعالى فإشارة إلى مافى قوله تعالى 
(يؤمنون عا أل إلبك ها قل من قبلك ) هذا هو اللائق بشأن التزيل 
والحقيق مقداره الجليل وقد جوز أن يكون قوله تعالى والمؤمنون معطوفا 
عل اأرسول فبوقف عليه والضمير الذى عرض عنه التئو»ن رأجع إلى 
المعطوفين معا كأنه قيل آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليه من ربه ثم فصل 
وقبل كل واحد من الرسل20© والمؤمنين آمن بالله الم خلا أنه قدم المؤمن به 
عل المعطرف أعتناء بشأنه وإبذانا بأصالته عليه السلام فى الإمان به ولا مخفى 
أنه مع خخلوه عما فى الوجه الأول من كال وإجلال شأنه عليه السلام وتفسخيم 
زعانه ذل ير الة النظم 1-ك ريم لأنه إن حملكل من الإعانين عبل ما يليق 
إشأنه عليه الصلاة لسلاه فق محف الذالت ردق ضيف اناق ا لتنا يل 
استحال إسنادها إلى غيره عليه الصلاة السلام وضاع التتكرير وإن حملا 
على ما بليق بشأن آحاد الآمة كان ذلك حطا لرتبته العلية عليه اأسلام آم 
ليذ ع عالق كا واعه سق نا" الشبيق: الكهاد دان وتفلقا .أن 
بحملا بالنسبة إلى الرسول صل الله عليه ول على الإءان العياى المتعاق جميع . 
التقصيل و بالنسة إلى أ<اد الأمة عل الإمان كنس من جهته عليه السلام 
للائق بحاطم فى«الإجمال والتفصيل فاعتساف بين ينبغى تنز به ساحة التغذيل 
عن أمثاله : وقوله تعالى : 


0 فرق ين أحد من رسله 6 فى ديز اأخصب ون صيةاة 
ال رطالات الل تعريويل الاسازيين دير أمن أو مرفوع على 


6 فى ط١.:‏ الرسول . 


0 سورة المقرة 


أنه خبر آخر لكل أى شولون لا تفرق باهم أن (ؤمن سعضس رم ونكفر 
رو ن بل نؤهن بصحة رسألة كل وأحودل منهم قيدوأ به [» مالم تحقيقا للحق 
وتخطئة لأهل الكتابين حيث أجمعوا عل الكفر بالرسول صلى ألهعايه وسلم 
ب اليود بالكفر بعسى عليه السلام أيضاً على أن وير الأصلى 
إراز إعائهم ما كفر وأ به من رسالته عليه ااسلام لاإظهار موافقاهم للم فم 
آنوابهوهذا با زى صرح فى أن ن القائلين أحاد المؤمنين عاصة إذ لا لمكن 

ارسق إل السلام أن شول لا أرق بين أحد من رسلهة وهو بريد يله 
إظهار انه برسالة نفسه وتصديقه فى دعواها وعدم التعرض_ لنفى التفريق 
ين الكتب لاستازام المذ كور إياه و[ءا لم يعكس مع تحقق التلازم منالطرفين 
لما أن الأصل فى قريق الفرقيد ار وكفرم بالبكتب متفرع على 
كفره ثم بهم وقرىء بالا م على [ سناد الفعل إلى كل ر 1 ا حملا على 
المعنى يا فى قوله تعالى (وكل أنوه داخرين ) فاجملة نفسها <ا لمن الضمير| اذ كور 
وقبل خبر ثآأن لكل كا قبل فى القول المقدر فلا بد من أعتيار الك به بعد أأذفى 

دون العكس إذ المراد شثهول النفى لا نفى الشمول و اكلام فى همرة أل 
وف د<ول بين علية قد مر تفصيله عندةوله تعالى زلا فرق بين أحور منهم) وشه 
من الدلالة صرحا على حقق عدم التفريق بين كل ذرد فرد منهم وبسن من عدآه 
كئنا من كآن مأ دسق أن شال لاتفرق بين رسله وإثار إظهار الوعل 
على الإضمار الوا مثله ق قو له تعالى ( ومأ أوى النيون من دم لا نفرق 
سن ل منهم ) أما الا<تراز عن توم أندراج اللات5ة ك اكد م 03 لالدشعا 8 
بعلة عدم التفر اس او لما إلى عنوأنه لان المعدير عدم التفر ببق من حيث 
الرسالة دون سأئر الحيثيات الخاصة ب وقالوا ) عطف عل آمن وصيغة الجمع 
بأعتيار جا نب المعنى وهو حكابة لامتئاللم م بالآوامر إثرحكاية [ ماهملا معنا )4 
أى فهمنا ما جاءن! من المق وتنا ته وأطعنا »4 ما فيه من الأاوامر 
والتواهى وقبل معنا أجينا دعوتك وأطمنا أ. رك ( غفرانك ربنا )4 أى 
اغفر لناغفرانك أو نسألك غفرانك ذنوبنا المتقدمة أو مالا خلو عنه البشر 


من التقصير فُْ مرأعاة حدقوقك و تعديم ذكر السم.ع والطاعة عل طاأب الغفرآن 
ما أن تقدم الوسيلة على المسئول أدعى إلىالإجابة وااقبول والتعرض لعنوان 
الر بوية مع الإضافة إليهم للبالغة في التضرع والجؤار . 


رُ وإليك المصير ) أى الرجوع بالموث والمعث لا إلى غيرك وهو تذببيل 
لما قبله مقرر للحاجة إلى المغفرة 1-ا أن اارجو ع لل<ساب والجزاء وقولهتعالى 
١‏ لا يكلف الله نفسا | لا وسعها ) جملة مستقلة جى ء مها إثر حكابة تلقييم 
لتكاليفه تعالى سن الطاعة إظهاراً ا له تعالى عليهم اين الك تتا مك 
عحاسن | آثار أفضل واالرحمة ابتداء لا بعد السؤالم سيجىء » هذا وقد روى 
أنه لما نزل قوله تعالى (وإن تبدوا مافى أنفسم 3 تخفوه يحاسيكم به الله ) 
الآبة اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فأنوه ثم بركرا 
على الركب فقالوا أى رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصوم 
والحيج والجهاد وقد أنزل إليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس أتريدون 0 تقواوا كا قال أهل الكتا بين من قيلم معنا وعصينا 
بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فق رأها القوم فأنزل الله 
عر وج[( آمن الرسول مما أنزل إليهمن ربه إلى قوله تعالى غفرانك ربنا ٠‏ 
وإليك المصير) فُسدوطم الغفر ان امعان عشياته عر وعلا فى قوله ( فيغهر 1 5 
يشاء) ثم أنزل الله تعالم( لا يكلف الله نفسا إلا وسعهأ ) تهوينا للخطب عليهم 
9 1 المرأد يما فى أنفسهم ما عزموأا عليه من السوء نعاصة لا ماابعم الخواطر 

ئى لا يستطاع الاحتراز عنها وااتدكليف ولادام ما فيه كلفة ومشقة والوسع 
0 لسعم الإنسان وله لضيق عليه أى سنته تعالى أنه لاكاف زفدسأ من اانفوس 
ألا مأ لسسع فيه طوقها تسر علما دون مدى الطاقة والمجهود فضلا مئه تعا لى 
ورحمة لهذه الآمة كقو له تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقرىم 
وسعها بالفتح وهذا يدل على عدم وقوع التدكليف بالحال لا على امتذاعه 
وقوله تعالى : 


.1 سورة أأبقرة 
ا ا لمات 


لا ما كسبت وعليها ما ! كتسبت © للتزغيب ف الحافظة على موأجب 
التكليف والتحذير عن الإخلال ما ببيان أن تكليف كل نفس مع مقارنته 
لنعمة الخفيف والتسير تتضمن مراعاته منفعة زائدة وأنها تعود إلها لا إلى 
غير ها ويستنبع الإخلال به مضرة تحيق مما لا يذيرها فإن اختصاص منفعة 
لفعل بفاءله من أقوى الدواعى إلى تحصيله واقتصار مضرته عليه من أشد 
الرواجر عن مباشرته اا ثُوأب ها كرت مراع ادير الذى كلفت فعأيك 
لا لخيرها استقلالا أو اشتراكا ضرورة شمول كلءة مالكل جزء من أجزاء 
مكسوما وعلبا لاعل غيرها بأحد الطريقين اذ كورين عقاب ما | كتسبت 
من الشر النى كافت ترك وإبراد الا كتساب فى جانب الشر لما فيه من 
اعمال ناثىء من اعتناء النفس بتحصيل الشروسهها فى طلبه لد بنأ لانو | دنا 
إن نسينا أو أخطأنا 4 شروع فى حكاية بقية دعواتهم إثر يبان سر التسكليف 
أى لا تؤاخذنا ما صدر عنا من الأمور المؤدية إلى النسيان أو الطأ من 
تفر بط وقلة م.الاة و وها بما بدخل تحت ااتكليف أو أنفسهمأ من -ححيرثك 
ترتتهما على ما ذكر أو مطلقا إذ لا امتناع فى المؤاخذة مهما عقلا فإن المعاصى 
كالسموم فك أن تناو لا ولو سهواً أو خخطأ مؤد إلى الملاك فتعاط المعاصى 
أيضاً لا بعد أن يشغنى إلى العقاب وإن : سن عن عز عة ووعده تعالى بعدمه 
لا بوجب استّحالة وقوعه فإن ذلك من آثار فضله ورحمته ؟! .يلىء عنه الرقع 
فى قوله عليه السلام «رفع عن أمتى الخطأ والنسيانء وقد روى أن البود كانوا 
إذا نسوا شيا تلت لم العقوبة فدعاؤم بعد العل بتدقق الموعود للاستدامة 
والاعتداد بالنعمة فى ذلك كا فى قوله تعالى (ربنا وآآنتا ماوعدتنا على رسلك) 
١‏ دبنا ولا تحمل علينا إصراً 4 عطف على ما قبله وتوسيط التداء بيثهما 
لإبراذ مزيد الضراعة والإصر العبء الثقيل الثى بأصر صاحيه أى بحيسه 
مكاله والمراد به التكاليف الشاقة وفيل الاصر الذنب الذى لانوية له المنى 
أعهمنا من أقترافه وقرىء أصارا وقرىء ولا تحمل بالتشديد للسالغة 
ون حماته على الذي ل من قبلنا ) ف حيز النصب عل أنه صفة لمصدر #ذوف 


سدورهة ة المقرة ار 


أأى حلا مثل حملاك [ باه على من قيلنا أو على أ نه صفه لإصسرا أى إصراً مثل 
الإصر الذى حملته على من قبأنا وهو ما كلفه بنو إسرائيل من دع النفس فى 
التوبة وقطع موضع النجاسة وخمسين صلاة فى يوم وليلة وصرف دبع 
المال ازكاة وغير ذلك من التشديدات فإنهم كانوا إذا أتوا خطيئة حرم 
علهم من الطعام بعض ما كان حلالا لهم قال الله تعالى ( فبظل من الدين 
هادوا ح<رمنا علوم طيبات ا ذم) 0 عهم لله عز وجل بفضله ورحمته 
هذه الآمة عن أمثال ذلك وأزل فى شأنهم (ويضع عنهم إصرم والأغلال النى 
كافت علءهم) وقال عليه السلام دبعثت بالخنيفية السهلة السمحة» وعنالعقوبات 
الى عرقب مب الأواون من المسخ والخسف وغير ذلاك قال عليه اأسلام , رفع 
عن أمى الحسف والمسخ والغرق ٠»‏ 
( دبنا ولا تحمانا مالا طاقة لنا به 6 عطف على ما قله واستعفاه عن 
العقو بات الى لا تطاق بعد الاستءفاء عما يؤدى إلله التفر بط فيه من التكاليف 
لثشاقة ااتى لا بكاد من ؟افها بخلو عن التفريط فا كأنه قيل لا تكافنا 
تلك التكاليف ولا تعاقبذا بتفريطنا فى المحافظة عليها فيكون التعمير عن [ندال 
العقوبات بالتحميل باعتبار ما يؤدى إليها وقبل هو تكرير للأآول وتصوير 
للوصر بصورة ما لايستطاع مبالغة وقيل هو استعفاء عن التكليف با لاتضى 
به الطاقة البشرية حقيقة فيكون دليلا على جوازه علا وإلا لما سيل التخاس 
عنه واالتشديد هبنا لتعدية الفعل إلى مفعول ثان 0 واعف عنا 14 أى آثار 
ذنوينا ر واغفر لنا 4 واستن.عنوينا :ولا تفضحنا على ركفن الأشياد 
( وارحمنا 6 وتعطاف بنا وتفضل علينا وتقديم طلب العفو والمغفرة على 
طلب الرحمة لما أن التخلية سابقه على التحاية 5 مو لا نأ 4 سيد نأ و نحن 
ا ١‏ أأصر' | أو متولى أمورنا ( ة فانصرنا على 8 الكفرق فإن 
من دق ألمولى أن اذنصر عبده ومن ,وى ا عل الاعداء والمراد به عامة 


(١)فىط‏ : إلها . 


46 سوارة 1 ع رأن 


الكفرة وفيه إشارة إلى أن إعلاء كللة الله والجواد فى سبياه تعالى حسما أمر 
فى تضاعف السورة الكر غاية مطالبهم و أنه عليه الصلاة والسلام 
لمادعا مله الدعوات قبل له عند كل دعوة قد فعلت ؛ وعته عليه السسلام 
أنزل الله آيتين من كئوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن مخلق الخلق 
ألفى عام من قر أعما بعد العشاء الآخيرة أجزأتاه عن قام الليل » وعنه 
عليه السلام من قرأ آبتين من سورة البقرة كفتاه وهو حجة على م.... 
استكره أن يقول سورة البقرة وقال ينبغى أن يقال السورة التى يذ كر فا 
البقرة كا قال عليه السلام « السورة التى يذكر فها القرة فسطاط القرآن 
فتعلسا برك وتركا حسرة ولن تستطيعها البطلة قل وما المطلة قال 
عليه اأسلام السحرة » . 


ةا # ا ## 


سورة آل ععرارن ؛ مدنية : مائتا آبة 


ب( بسم الله ارععن الرحم 6 

١م‏ لله لا إله إلاهو ) قد سلف أن ما لاتكون من هذه اافواتح 
م#دردة 55 وقاف ونون ولا مو أز نك أفرد ك<ام. وطاسين وربأسين الموازنة 
لقابيل وهاسل وكطاسين ميم الموازنة لدارا جرد حسما ذاره سسويه فى 
الكتاب فطر 8 التلفظ مها المكاية فقط ساكنة الأمحاز على الوقف سواء 
جعات أسماء أو مسرودة على تمط التعديد وإن لزمها التقاء السا كين لما أنه 
مغتفر ف باب الوقف قطعا ذن هذه الفاتحة أن يوقف عليها 5 بدأ ما 58 
كا فعله أبى بكر دضى ألعنه رواية عنعادم وأما مافيها من الفتح على القراءة 
المشبورة فإنما هى حر كه همرة الجلالة ألقرت على الميم لتدل على ثيوتها إذ لس 
أسقاطبا للدرج بل لحمب فبى سقاء حركتها قا ح الثات المت أ به واليم 
بكو نالحركة لغيرهافى 6 الوقف على السكون دون الحر كدي توثم واعترض 


بأنه غير معرود فى.الكلام وقيل هى حركة لالتقاء ااسوا كن التى هى اليه والميه 
ولام الجلالة بعد سقوط همزتم! وأنت خبير بأن سقوطما هبنى على وقوعبا فى 
الدرج وقد عرفت أن سكو ن الي وقف موجب لالقطاعبا عما بعدها مستد 
لشات أطمرة عل حاذا لا كا فى الاروف والاساء اميه على السكون فإن 
حقرا الاتصال يما بعدهاوضعاواستعالا فتسقط مها همزة الوصل وتمركأعازها 
لالتقاء الها كلنن 9 إن جعات مسرودة على نمط التعديد فلا حل ها من 
الإعراب كسائر الفواتح وإن جعلت اسما للسورة فلا إما الرفع على أنها خبر 
مبتدأ #ذوف » وإما النصب على [ضمار فعل يليق بالمقام كاذكر أو اقرأ أو 
نحوهما وأما الرفع بالابتداء أو النصب بتقدير فعل القسمم أو الجر بتقدير <رفه 
فلا مساغ لشىء منها لما أن ما بعدها غير صالح للخبرية ولا للإقسام عليه فإن 
الاسم الجليل كد ومأ بعده خيره والخلة مسأ نفة أى هو المستحق للبعرودبة 
لاغير وفوله عر وجل . 

( الح القيوم 4 خبر آخر له أولمبتدا حذوف أى هو الحى القيوم لاغيره 
وقيل هو صفة للستدأ أو بدل منه أو من ابر الأول أو هو الخبر وماقبله 
اعتراض بين المبتدأ والخبر مقرر لما يفيده الآسم الجليل أو حال منه وأباً 
ما أن فوو الدليل عب اختصاص استحقاق المعرودية به سيحانه وتعالى لما 
مر من أن معنى الحى الاق الذىلاسبيل عليه للدوت والفناء ومعنى القيوم الدائم 
القيام بتدبير الخلق وحفظه ومن ضرورة اخختتصاص ذينك الوصفين به تعالى 
اختصاص أستحقاق المعبودية به تعالى لاستحالة تحققه بدونهما وقد روى أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال اسم الله الأعظم فى ثلاث سور فى سورة 
لبقرة (الله لا إله إلا هو الحى القبوم ) وفى 1ل عمران ( أل الله لا إله هو الحى 
القيرم ) وفطه (وعنت الوجوه للحىالقبوم) وررى أن بنى [سرائيل سألوا موسى 
عليه السلام عنأسم الله الأعظم قال الحى القيوم ويروى أن عيسى عليه السلام 
كان إذا أراد [حياء الموفيدعوياحىياقيوم ويقالإناصف بنبرخيا حين أراد 
أن بأ لعرش بلقس دعا بذلك وقرىم الى القيام وهلأرد على من زعم أن 


زفق سورة ال عمرآن 


عيمى غليه السلام كآن ربا فإنه روى أن وفد تجرأن قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وس وكانوأ سين راكيا 2 أربعة عشر رجلا من اأعراة وهم 
ثلاثة منهم | ك5 ر الهم بؤول مر ثم أحدم أميرثم وصاحب مشو رهم العاقب 
واسعة عد أأسه 2“ ونأ نهم وديم ومشيرثم أأسيد وأسيه الهم ونال مهم دارم 
وأسةفهم وصاحب مدأرسهم أبو حارنة بن 2000 ف بكر نْ ذا آل وقد 
كان ملوك الروم شرفوه ومولوه وأ كرموه لما شاهدوامن عليه واستباده فى 
دنهم وبنوا له كنائس فلما خرجوا من نحران ركب أبو حارثة. بذلئه وكان 
أخوه كرز بن عاقمة إلى جشه فيينا بذلة أى حارثة تسير إذ عثرت ذقال كرز 
تعسا للأبعد بريد به رسول الله صلى الله عليه وسل فقال له أبو حارثة بل 
نمست أمك فقال كرز ول يا أختى قال [4 والله النى الذى كنا ذنتظرمةقال له 
كرز فا بمنعمك عنه وأنت تع هذا ؟قال لآن هؤلاء الماوك أعطونا أمرالا 
كليرة وأ كرهونا فلو آمنا به لأخذوا منا كلها . فوقع ذلك فى قلب كرز 
وافشر ةن 0 أسنم فكان يحدث بذلك فأتوا المدينة ثم دخلوا مسجد 
رسول الله صلل الله عليه و سم بعد صلاة العصر علهم ثياب الهبرات جيب 
وأردية ذآخرة يقّول بعض من رأَم من أكوان النى صلى الله عليه وسلم مارأنا 
وفدأ مثلهم وقد سدأنت صلاثم فقأموا ليصلوأ فى المسجد فقال عليه اأسلام 
دعوثم تصلوا إلى المشرق م كام أو لك الملاانة مع رسول الله صلى الله 
عليه وس فقالوا تآرة عيبى هو 7 لآنه كان يحى الموتى ويبرىء الا" كمه 
وخبر بالغغوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير وثارة أخرى 
هو ابن الله إذلم يكن له أب عل وتارة أخرى إنه ثالث ثلاثة لقوله تعالى 
فعلنا وقلنا ولو كان وا<دا لقال فعات وقلت ذقال فم رسول الله صل الله 
عليه وسلم أسلموا قالوا أسامنا قبلك قال عليه السلام كذبتم ينعم من الإسلام 
دعأو له تعالى ولدا قالوا إن 1 ارافان ل اأسلام لست 


)١(‏ فى ط : الأسقام 


سورة 1 ععهران 14 


تعلدون أنه لا يكون ولد إلا وبشبه أباه فقالوأ ابل قال 2 تم تعلدون أن ربغا حى 
: مرت وأن عبسى بأ عليه اافناء قالوا بل قال عليه السلام: ألستم تعليرن 
ا | قيوم على كل ثىء ؛ حفظه ويرزقه قالوا بلى قال عليه السلام 7 بماك 
عبس من ذلك شيئاً قالوا لا فقال عليه 6 أ 3 تعلمون أن الله تعالى لاق 
عليه شىء فى الآرض ولافى السماء قالوا بل قال عليه اأسلام فهل لم عسى 
من ذلاك إلا ما عل قالوا بل قال عليه أأسلام الك م تعلدون أن ربثا صو عبسى 
فى الرحم كف شاء وأن ربنا لا بأكل ولا بشرب ولا يحدث قالوا بلى قال 
عليه السلام ألسئم تعليون أن عيسى حملته أمه كا تحمل المرأة وضعته 5 تضم 
الى أة ولدها ' م غلذى كما يغذى ألصى : م كآن بطء م الطعام وبشرب ااأشراب 
و ددث لد قالوأ بل ة ال عليه السلام كيف لون هذ! كمأ زععمتم 5 3 
وأبدا إلا جدودأ فأنزل الله عر وجل من ل أأسورة إلى ليف 0 أبن أ 
تقرير الما احتج به عليه السلام عليهم وأجاب به عن شببهم وتحقيقا للحق 
الذى فيه تروت ' 
زُ زل عليك الك ا 14 أى اله رأث عبر عنه بأسم لجنس إنذأ؛ | بكال 
5 5 ة الآ راد فى حمازة لات الس 5 له هو الحقيق بأن بط بطلق 
ليه اسم اكاب دون ما عداه كما يلوح به التص ريم باسمى التوراة و الأنجيل 
وصيئة التفعيل للدلالة على اأنفخيم وتقديم االظرف 4 المفعول لما مر من 
الاعيناء 0 والتشويق إلى المأؤخر واخلة إما مستأافة أو حوب آخر عن 
الاسم الجليل أو هى ابر وفوله ثعالى لا إله إلا هو اعتراض أو <ال وثوله 
عر وجل الى ااقيوم صفة أو بدل كما مر وقرىء نزل عليك الكيتاب 
بالتخفيف ورفع الكتاب فالظاهر ينئذ أن تنكون مستأئمة وقيل “ول 
2 ا عدف العائد أى نزل يكنات من عنده رز باحق 4 حال من 
لثافل أن المامول أى والاعقا ف وولف ماعو عله أو ماتيا ««التدل 
فى أحكامه أو بالصدق فى أخماره التى من جملتها خبر الث و<يد ومابليهوق وعده 
(هم؟ - أبو السعرده س أول) 


54 فدووة ال عير أن 


ووعيله 03 5 فق أنه مَنْ عند أبله تعالى من الحجج المدنة رز مصدقا 4 حال 
من الكتاب بالاتفاق على تقدير كون فوله تعالى بالحق حالا من فاعل أزل 
وأما عل تقدير حاليته من الكنتاب فهو عند من جوز تعدد الخال بلا عطاف 
ولا بدليه حال مئه بعد خال اما عند من عنعه فقد قيل إله حال من حل 
المال الأولى على البدلية وقيل من المستكن فى الجار وال#ورور اله ديزن 
تحمل ضمير القيامة مقام عامله المتحمل له فيكو ن حال متداءلة وعلى كل 
حال فبى حال مؤكدة وفائدة تقريد التنزيل مها حث أهل الكتابين على 
الإعان بالمذرل و تلبيم على وجوبه فإن الإمان بالمصدق موجب للإيمان با 
يصدقه حا لا لما بين يديه 4 مفعول اصدقا واللام دعامة لتقوية العمل نحو 
: فمال لما يريد أى مصدقا لما قبله من الكتب الساافة وفيه [عاء إلى حضورها 
وكمال ظبور أمرها بين الناس وتصديقه إياها فى الدعوة إلى الإمان والتوحيد 
وتنزيه الله عز وجل مما لا يليق بشأنه الجليل والأمر بالعدل والاجبار.. 
وكذا فى أناء الآنبياء والآمم الخالية وكذ| ف نزوله على النعت المذ كور فبها 
وكذا فى اأشرائع اتى لا تختاف باختلاف الأمم والأعصار ظاهر لريب 
فنه وأما فى الشرائع اتختلفة باختلافهما هن حيث أن أحكام كل واحد منبا 
واردة حسما تقتضيه المكرة التشريعية بالنسبة إلى خصوصيات الأامم الم_كافة 
بها مشتملة على المصالم اللائقة يشأنيم . 

( وأنزل لتوراة والإنجيل ) تعيين لأ بين بدبه وتب.ين لرفعة عله 
كد11) قبله وتمبيدا لما بعده إذ بذلك ترق شأن ما يصدقه رفحة وماهة 
وبنداد فى القلوب قبولا ومهابة ويتفاحش حال من كفر ممما فى الشناعة 
وأستتباع ما سيذ كر من العذاب أأشد بد والانتقام أى زرحا جملة على موبى 
وعدى عليها السلام وإنما لم يذ كرا لآن اكلام فى الكتابين لا فيمن أنزلا 
عليه وضا اسمان أيميان الأو ل عبرى وائا ى سريأنى ويعضده القراءة بفتحم 
همزة الإ جيل فإن إفعيل ليس من أبنة العرب والتصدى لاشتقاقهما من 
الورى والنجل تسف ل من قبل ) متعلق بزل أى أثر لا من قبل زيل 


سووة ال تمر أن 1 


كناب والتصريح به مع ظبور الأآمر للببالئة فى البيان ؤر مدى لللاس /) 
فى حين النصب عل أنه علة للإنزال أى أنرطا لمدابة الناس أو على أنه حال 
امليماأ أى أنرلها 9 5 هدى طشم والإفراد 8 أنه مهدر جعلا أعءس 
اطدى ميا لَحْة و ولف مبكه المضا ف أىذوى هدى 3 إن ريد دنأ رثهما ديع 


يو يويمج وي جب خض لاض 0001 


ما فيهمأ من حيث هو جميع المراد بالناس الأمم الماضية من حين تروكما 
إل زمان نسخبما وإن أريد هداءتهما على الإطلاق وهر الآنسب بالقام 
الئاس عل عمومه لما أن هداتهما بما عدا ااشرائع الماسوضة من الأمور 
الى يصدقهما القرآن فما ومن جملا البشارة بنووله وعبعث الثبى صلى الله 
عليه وسم عم الناس قاطية , 

١‏ دأزل افرقان ) الفرئان فى اللأصل مصدر كالغفران أطلق على الفاعل 
مالئة والمراد به هبنا إما جنس الكتب الإبطية عبر عثم! بوصف شامل لما ذ كر 
منها ومالم يذ كر على طرق الثتمير بالتعميم [ثر تخصيص بعض مشاهيرها باإذ كر 
كا فى قوله عر وجل رفأنبتنا فأ حا وعنبا إلى قوله تعالى وفا كرة ) وإما نفس 
الكتب الل كورة أعيد ذكرها بوصف ناص لم د كر هما سبق على طر يقة 
العطاف بتسكر بر افظل الإنزال تثزيلا للتغاير الوصفى مازلة التغاير الذاى كا فى 
قرله سبحا نه وما جاء أمر نا يمينا هودا والذين آمنوا معه برحمة ما وتجبنام 
من عذاب غليظ وأما الزبور فإنه مشءتمل على المراعظ الفارقة بين الحقوااياطل 
الداعة إلى اخير والرشاد الزاسرة عن الشر والفساد وتقديم الإتجيل عليه مع 
تأخره عنه نزولا لقرة مناسبته للترراة فى الاشهال على الأحكام والشرائع 
وشيوع اقتر اهما في الدكن وأها الى آن نفسه ذل كر( ينعت مأدح له بعد 
ماذكر باسم الجنس تسظليمأ إشأنه ورفما لمكاه وقد بين أولا ثثز يله التدريجى 
إلى الأرض وثانيا إتزاله الدفى إلى المماء الدنيا أو أريد بالإثرال القدر 
المشترك ااعارى عن قيد التدريج وعدمه وأما المعجرات اأقرونة بإنرال 


)١(‏ فى ط؛ ذار 


سبو ب يري 1 


الكتب المذ كورة الفارقة بين لق والمبطل 3 إن الذن كفروا بأبأت اله 
وضع موضع الضمير العائد إلى مافصل من الكتب المنزلة أومنها وم نالمعجزات. 
الآيات مضافة إلى الإإسم الجايل تعيينا لحيثية كفرثم وتمويلا لآمرثم وتأ كيدا 
لإستدةاقهم العذاب ااشديد وإيذانا بأن ذلك الاستحقاق لايشترط فيه الكفر 

بالدكل بل يكق فيه الكفر ببعض منها والمراد بالموصول إما أهل اللكتابين. 
وهو الآانئس عقام الممحا رةه معهم أو جمس الكهرة وم دأدلون شيك دخولا” 
أوليا أى إن الذن كفروا ما ذ كر من آيات الله الناطقة بالق لاسما بتوديده 
تال وار ةك الى بسالة الجايل كلا أو بعضا مع ها ها من النعوت. 
الموجبة للإعان ما بأن كذبوا بالقرآن أصالة وبسائر الكنتب الإلهية تيا لا 
أن تكذيب ما يصدقه حتم| وأصالة أيضاً بأن كذبوا بآياتها الناطقة بالتوحيد 
والتئزيه وأيائها المبشرة بنزول القرآن ومبعث ال ى صلى الله عليه وسوغيروها 
( طم ) سيب كفرم ما ل عذاب © مرتضم إما على الفاعلية من الجار 
والجرور أو على الابتداء واملة خبر إن والتنون للتفخيم أى أى عذاب 
شديد )لا يقادر قدره وهو وعيد جىء به [ثر تقرير أمر التوحيد الذالى. 
والوصفى والإشارة إلى ما ينطق بذلك من الككتب الإلمية حملا على القيول. 
والإذعان وزجراعن الكفر والعصيان . 


( والله عزيز / لا .غالب شعل مأ يشاء وحم مأ يربك ذو لتقام 42 
ءنا ارج ١‏ عن أذ رأد سيك وهو 1 تعال من النقمة وهى السطوة والقسأط 


اكيم منه إذا عاقه بجنايته واجخلة اعتراض تذبيلى مقر رلأوعيد ومو كدله 
( إن الله لا نخفى عليه ثىء فى الأرض ولا فى السماء ٠‏ ) اسن نأف كلام سيق. 
ليان سعة عليه تعالى وإحادته مجميع ما فى العالم من الآشياء التى من جماتها 
مأ صدر عنهم من الكفر والأفسوق 07 وجبراً بر بيان كال قدرتهة وعرته. 
"ربية لما قبله من الوعيد وتنبيها على أن الوقوف على بعض المغييات ؟ كان. 
فى عسى عليه السلام معز ل من بلو ع رشة اأضفات الإطية وإعا عبر عن عليه 
عز وجل ها ذ ر بعدم خخفاته عليه كأ فى قوله سحا نه ومأ مخفى على الله من. 


كيه ف الارمن ولا فى السماء إيذانا بأن علبه تعالى معلوماته وإن كانت فى 
أقصى الغايات الخفية لس من شأنه أن يكون على وجه يمكن أن يقارنه شائية 
خفاء بوجه من الوجوه كما فى علوم الخاوقين بل هو فى غابة الوضوح 
والجلاء والجملة المنفية خبر لآن وتكر بد الإسناد لتقوية الحم وكلة فى 
متعلقة بمحذوف وقع صفة لشىء موٌ كد لعمومه المستفاد من وقوعه فى سراق 
النفى أى لا يضخفى عليه شى, ما كائن فى الأرض ولا فى المسماء أعم | 
005 ذلك بطريق الاستقرار فيهما أو الجزئية منهما وقيل متعلقة بيخفى 
و[ما عبر ,هما عن كل العالم لأنهما قطرأه وتقديم الآرض على السماء لإظبار 
الاعتناء بشأن أحوال أهلما وتوسيط حرف النفى بدنهما للدلالة على الترق 
هن الآدنى إلى الأعلى باعتيار القرب والبعد منا المستدعبين للتفاوت بالنسة 
إلى علومنا وقوله عر وجل . 

ل هو الذى يصورء فى الأارحام كيف يشماء ) جملة مستأنفة ناطقة ببعض 
أحكام قيوميته تعالى وجريان أحوال الاق فى أطو ار الوجؤد <سب مشلل:ه 
المبنية على الحسكمة20 الما لعة مقررة لكل عليه مع زيادة بان اتعلقه بالاشياء 
قبل دخوطًا نحت الوجود ضرورة وجوب عله تعالى بالصور ا#لفة المترتة 
على التصوير المترتب على المشيئة قبل تحققها بمرائب وكللة فى متعلقة بيصوركم 
أو بمحذوف وقع حالا من ضمير المفعول أى يصوركم وأتم فى الارحام 
مضغ وكيف معمول أيشاء والجملة فىعل النصب عل الخالية إما من فاعل 
إصوركم أى يصوركم كائنا على مشيئته ان | 57 1 من معو لَه أى 
ضور 31 ككائزين على مشدءة4 تعالى نأ بعين لمافى قرول الاو أل المتغاءر من 
نم نطفا ثم علقا ثم مضغا غير خلقة ثم عخلقة. وفى الاتصاف بالصفات 
اتختلفة من الذكورة والآنوثة والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات وفيه 


هن الدلالة عل بطلان زعم من زعم زو به عاسى عليه اأسلام وهو دن جملة 


)0 فى ط: الحسكم 


1 سورة آل عمرآن 


أبناء النواسيت ااتقليين فى هذه الاطوار على مشيثة الياآرى عز وجل وكال. 
1 5 عقوطم مالا مخ وقرىء تصوركم على صيغة الماضى من التفعل أى 
أى صوركم لنفسه وعب ادته ( لا إله إلا هو ) إذ ذ لائتّصف بثىء مما ذكر 
من الشمُون العظيمة الخاصة بالألوهية أحد ليتومم ألو هينه (( العزيز المكيم 6 
المتناهى ف القدرة والمكمة لذلك خلة-م على مأ 4 ر من القط المدربع : 

هو الذى أنزل عليك الكتاب » شروع فى إبطال شبههم الناشئة عا 
أطق به القرأن فأعت عسى عليه السسلام بطريق الاستئااف [ثر بيان اختصاص 
الربوبية ومناطبا به سبحانه وتعالى تارة بعد أخرى وكون كل من عداه مقهورا 
تحت ملكوته تابعا لمشيئته . قيل إن وفد يران قالوا لرسول الله صل الله 
عليه وسل ألست تزعم ياحمد أن عيسى كلة الله وروحه0© قال عليه السلام 
بلى قالوا سينا ذلك فنعى علهم ذ يغهم وفتلتهم وبين أن الكتاس مو سس على, 
أصول رصيئة وفروع مبنية علم | ناطقة بالحق قأضيه بسطلان ماهم عليه من 
الضلال والمرآد بالان أل القدر المشدترك الجرد عنى الدلالة على قيد التدريج 
وعدمه ولام الكنا ب لأعهد وتقديم الأرف عليه لما أشير إأمه فم 5-6 
الاعتناء بشأن بشارنه عليه السلام فشر بف الإنرال عليه وهن النشو فْ 9 
1 ل فإن النفس عند تأخير ما حقه التقديم لاسما بعد الإشعار برفعة شأنه 
و بمدفعته تبق مترقبة له فيتمكن لك م! عند وروده علمها فضل كن وليتصل به 
تقسيمه إلى قسمية (ن آبات ) الظرف خبر وآناك قدا او العكت. 
بتأويل مر تحقيقه فى قوله تعالى ( ومن الناس من يقول ) الي والآول أوفق 
بقواعد اامناعة والثانى أدخل فى جرالة المعنى إذ المقصود الاصل انقسام 
كنات إلى القسمين المعهودين لا كونهما من الكتاب فتذكر والجملة مستأنفة 
فى حيز النصب على الحالية من الكدتاب أى هو الذى أنزل الكتاب كائنا على 
هذه الحال منقسما إلى كم ومتشمابه أو القارف هو الال وحده وآيات مرتفع 


. فى ط : وروح مئة‎ )١( 
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ه على الفاعلية ( سي صف آيات أى قطعية الدلالة على الممنى 1 اد 
حمكة العبارة محفوظة من الاحتهال والاشتباه ( هن أم الكتاب ) أى أصل 
فيه وعمدة برد [أبا غيرها فالمرأد بالحكتات كله والاضافة ممنى فى كا فى واحد 
المشرة لا بمعنى اللام فإن ذلك يؤدى إلى كرون الكتاب عبارة عا عدا 
المحكيات والجملة إما صفة لما قبلها أو مستأئقة وإتما أفرد الأم مع تعد 
الآنات لما أن المراد بيآن أصلية كل وأحودة ممأ أوعناة أ لحكل ممنزلة 
أنه واحدة م فى قوله تعالى (وجعلنا أهأ وابنها أ لإعالمين ) وقيل | كتفى بالمغرد 
عن الجمع كا فى قول الشاعر : 
ماجيف الحسرى فأء| عظامها فبيض وأما جلدها ذصليب 

ائ نو أها جاودها و أخر ) نعت المحذوف معطوف عل آيات أى 
وأبات أخر وهى جمع أخرى وإعأ م .صرف لذ نه وصف معدول عن الآخر 
أو عن أخخر من لإ متشامات ) صفة لآخر وف الحقيقة صفة للبحذوف أى 
٠‏ محتملات لمعان متشاسة لا يمتاز بعضها عن0؟ بعض فى استحقاق الإرادة ما 
ولا بتضم الآمر إلا بالنظر الدقيق والتأمل الأنيق فالتشابه فى المقيقة وصف 
لتلك المعانى وصف به الابات على طريقة وصف إإدال بوصف المدلول وقيل 

لما كان من شأن الأمور المتشاءبة أن يعجر العقل عن القّيين بينها سمى كل 
مالا مبتدى إل العقل منشاما وإن لم يكن ذلك بسبب اانشابه يا أن المشكل 
فى الأصل ما دخل فى أشكاله وأمثاله اله وم بعلم بعينه ثم أطلق على كل غامض 

وإن ل يكن تموضه من :لك الجبة وإنءما جعل ذلك كذلك ليظهر فضل العلماء 

ويزداد حرصهم على الاجتهاد فى تدبرها وتحصيل العلوم لتى نيط ما استنباط 
ها ارين با من الاحكام الحقة فيالوا بها وبإتعاب القرائح ف استخراج 

قأصدها الرائقة ومعانيها اللائقة المدارج العالية وبعرجوا بالتوفيق بينها وبين 
للحكات مد ليقين والاطمثنان إلى المعارج القاصية وأما قوله عر وجل 


)١(‏ فىط: من بعص 
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(آلر كتاب أحكمت آياته ) قمعناه أنها حفظت من اعتراء الخلل أو من الس 
أو أيدت بالحجج ااقاطعة الدالة على حقيتها أو جعات حكيمة لانطوائها على 
جلائل السك البالغة ودقائقها وقوله تعالى كتابا متشابها مثانى معناه متشابه 
الاجراء أى يشبه بعضها بعضا فى صحة المعنى وجزالة النظم وححقية المدلول . 

( فأما الذين فى قلوبهم زبغ ) أى ميل عن الحق إلى الأهواء الباطلة . 
قال الرأغب الزبغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين وى جعل قلوبهم 
مقر لازريغ مبالغة فى عدوطهم عن سثن الرشاد وإصرارثم على الشر والفساد 
( فيتبعون ما تشابه منه ) معرضين عن الحكمات أى يتعلقون بظاهر المتشابه 
من الكدات أ بتأويل باطل لا ريا للحق بعد الإمان ا من عدد الله تعالى 
بل ( ابتغاء الفتنة 6 أى طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلييس 
ومناقضة المحم بالمتشابه كما نقل عن الوفد (( وابتغاء تأويله 4 أى وطلب 
أن بؤولوه حسبما يشتهونه من التأويلات الزائغة والحال أنهم بمعزل من تلك 
الرتة وذلك ةوله عز وجل لا وما يعم تأوله إلا الله والراسخون فى العم 4 
فإنه حال من ضمير فيتبعوث باعتيار العلة الآخيرة أى يتبعون المتشابه لانتناء 
تأويله والخال أنه مخصوص به تعالى ويمن وذقه له من عباده الراسخين فى العل 
أى الذن ثبتوا وتمكنو ا فيه ولم يتزلزلوا فى «زال الأقدام وفى تعليل الاتباع 
بابتغاء تأويله دون نفس تأوله وتج ريد التأويل عن الوصف بالصدة أو الهقية 
ريذان بأنهم ليسوا من التأويل فى ثىء وأن ما يبئذونه ليس بتأويل أصلا لا أنه 
تأو بل غير يسم قد يعذر صاحبه ومن وقف على إلا الله فسر المتشابه ما 
استأثر الله عر وعلا بعلبه كمدة قاء الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص 
الأعداد كمدد الزبانية أو بعادل القاطع على عدم إرادة ظاهره ولم يدل على 
ماهو اراد به . 

رز بشولون أمناء نه 4 أى بالمتشابه وعدم التعرض لام المحم للهووره 
أو بالكتاب والجملة على الأول استئناف موضم لال الراسخين أو حال 
منه وعلى الثانى خبر لقوله تعالى والراسخون وقوله زمالى م كل من عند ر بنا) 
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من تمام المقول مةرر لما قبله ومؤكد له أىكل واحد منه ومن المحكم أوكل 
خضي تنا ةدوس كه نو ليفك عتده تيال الاغالقة يينيا أ اما به 
ويحقيته على مراده تعالى ل وما يذكر ) حق التذكر ( إلا أولو الآالباب ) 
أى العقول الخاصة عن الركون إلى الأهواء اازائغة وهو ييل سيق من جبته 
تعالى مدحا للرأسخين جودة الذهن و<سن النظر وإشارة إلى هابه استعدوا 
للاهتداء إلى تأويله من جرد العقل عن غواثى الحس وتعاق الأنه االكرمة 
ها قيلما من حيث أنها جواب عما تشديث به النصارى من نحو قوله تعالى (وكلءته 
ألقاها إلى مريم وروح دنه ) على وجه الإجمال وسيجىء الجواب المفصل 
بقو له تعالى ( إن مثل عسى عند لله كمثل أدم خلقه من اف 3 3 له كن ' 
فيكون) (١‏ دبنالا 27 قلوبنا »4 من ام قال الراسخين أى لا تزع قلو بنا 
عن نهج المق إلى انياع المتشابه بتأويل لا ترتضيه قال صلى الله عليه وس 
« قلب أبن أدم بين أصيعين من أصأ بع أأر عرق إن شا اناده على الحق وإن شاء 
أزاغه عنه» وقيل معناه لا تيلنا ببلايا تربغ علىالظر ف 'وإذ فى حل الجر بإضافته 
[ليه عارج من الظرفية أى بعد وقت هدايتك إيانا وقيل إنه معنى أن زو هي لنا 
من لدزنك 4 3 الجار بن متعاق بمب وتقديم الأول ا مر مرأرا وبجون 
تعلق الذاى دوف هر التق اافعول أى كاكنة هوم درك وق لا نداد 
القاة كاز :5 لانن قن الافل قا رقع هدق اولقاءة وان أومكان اد شتا 
.من الذوات نحو من لدن زبد ولسدت مرآدفة لعزد إِذْ قد كرون فضلة 
وكذا لدى وبعضهم يخصها بظرف المكان وتضاف إلى صريح الزمان 
كا فى قوله 
تنتفض الرعدة فى ظهيرى2 من لدن الفلهر إلى العصير 

ولا تقطع عن الاضافة حال وأ كثر ما تضاف إلى المفردات وقد تضاف 

إلى أن وصلتها كا فى قوله : 
ولم تقطع أصلا من لدن أن وليننا قراب ذى رحم ولا حق مسا 
أى من لإدن ولابدّك إيانا وقد تضاف إلى الجلة الاسمية ما فى قوله : 
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ه تذكر نعاه لدن أنت(2© يافع ه 
وإ الخلة الفعايه أيضاً ا فى قوله : 
لزمنا لدن سالامرنا وفاقكم فلا يك منكم للخلاف جنوح 

وتلا تخلو عن من كما فى ابيتين الأخيرين 7١‏ رحمة 4 واسعة تزلفنا 
إليك ونفوز بها عندك أو توفيقا للثيات على الحق وتأخير المفعول المريح 
عن الجارين لما مر مرارا من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى الأؤخر فإنماحقه 
التقديم إذا أخر تق النفس مترقية لوروده لا سما عند الإشعار بكونه من 
لمذافع باللام فإذا أورده يتمكن عندها فضل تمكن ل إنك أنت الوهاب ) 
تعليل اسّال أو لإعطاء المسئو لقا نف اما ستدأ أو فصل أ تأ كيد اسم ظ 
إن وإطلاق الوهاب ليتناول كل موهوب وفيه دلالة على أن الهدى والضلال 
من قبله تعالى وأنه متفضل مأ شعيم 4 عل عباده فق “فق أن دب. 
عليه شىء . . 

ل دبنا [نك جامع الناس ليوم © أى لهساب يوم أو لجزاء .يوم حذف 
المضاف و فم عقامه المضاف إليه تهويلاله وتفظيعا لما بقع فيه ل( لآريبفيه). 
ا من الحشر والحساب والجزاء ومقصودم بهذا 
عرض كمال افتقارثم إلى الرحمة وأنها المقصد الأسنى عندم والتأ كيد لإظهار 
ما هه علي من كمال الطمأنينة وقوة اليقين بأحوال الآخرة لإ إن الله لانخاف 
الميعاد » تعليل لمضمون الجملة المؤكدة أو لالتفاء الريب والتأ كيد لما مر 

وإظهار الاسم الجليل مع الالتفات لإبراز كمال التعظم والإجلال الناشى 
من ذكر | دوم المهيب الى أل لاف ماق اخير .السورة الكرءة | نه ام 
طلب ألا ١‏ نعام كما سيأ وللإشعار بعلة الحم فإن الآلرهية منافية الإخلاف 
وقنجود أن #كرق المملة عموقة عن »ينه مال التقرين قرول اراسفين 
والمعاد مصدر كاايةات واستّدل به الوعيدية و لحن بان وعيد الفساقمشروط 


)١(‏ فى ط:أتث : خطا 
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بعدم العفو بدلا نل مفصلة كمأ هو مشروط بعدم التوبة وذاقا زر إن الذين 
كفروا 4 إثر ما بين الدن المق والتوحيد وذكر أحوال الكتب الناطقة 
4 وشرح شأن الف رأن الع وكيفية إيمان اأعلباء اأرأسخين . شرع ف ببأن. 
حال من كفر به وااراد بألموصول جنس الكفرة الششامل لجميع الآأصئافه 
وقيل وفد نيران أو اللهود من قريظة والنضير أو مشركو العرب ١‏ لن تغنى 
عهم 4 ا أن تذفعهم وفرىء ٌ 00 تسرة أأمأء 5-5 فُْ استتةال المر كي 
على <روف اللين ١‏ أمواطهم © اتى ببذلونها فى جلب المنافم ودفع امضار 
( ولا أولادم 14 الذين 4م يتناصرون 2 الاهور المممة وعلهم بعولون ف 
الخطوب الملبة وتأخير الاولاد عن افوا 0 توسيط حرف الى لمأ 
ما لعرافة الاولاد فى كشف الكروب ا لآن الأموال اول عدة مزع إلمجأ 
عند أزول الخطوب 0 فر لله ) من عذأ به نعالى 0 ا 14 أى ا 5 
الاغناء وقيل 3 من بمعنى أأيدل والمحعى بدل رحمه أللّه 3 بدل طاعته كمأ 
فى قوله تعالى (إن الفان لا بغنىمن لمق شثا) أعيدل الحق ومنه قوله ولا يتضع 
ذأ الجد ملك الجد 5 ا لذتمعه حول ه بد[ك 5 بدل وعقيتك ما فُْ وله تعالى 
(وما أمواالم ولا أولادكم الى نشر / عند نا زلق )وأنت حتمير أن ان 
سد أمواهم وأولادم مسد رحمة الله تعالى أو طاعته مما لا مخطر يبال أحدد 
حدى '«تصدى لنفيه الول هو للق بتفظطيع حال الكفرة وتروهل أمرم 
وَالانفت مأ بعذه من قوله تعالى : وأولئك 0 وفود الذار 14 ومن 
قوله تعالى ( فأخذم لله ) أى أولئاك المتصفون بالكفر حطب الثار وحصبها 
الذى تسعر به فإن أريد بيان حاط عند التسعير فإيثار الجملة الاسعية لادلالة 
عل تحقق الآمر وتهرره وإلا فهو للإيذان أن حدقيقه حاطهم ذازك وأن 
أو الهم الظاهرة بمنزلة العدم فهم حالكونهم فى الدنيا وقود النار بأعرانيم 
وفيه من الدلالة على كمال ملابستهم بالنار ما لاضن وهم تمل الإبتداء وأن 
مكون ضمير فصل والجملة إما مستأتفة مقررة لعدم الإغناء أو معطوفة على 
خبر إن وأيا ما كان ففما تعيين لاعذاب الذى بين أن أموالهم وأولادم 
لا تعى عنهم مئه ا وفرىء وفودت ااثأر بام الوأو وهومصدر أى أهلوقودها 


1م[ سؤوة لزان 


ل( كدأب آل فرعول 4 الدأب مهدر ذا قُْ العمل إذأ كدح فيه 
وتعب غلب استعاله فى معنى الشأن والحال والعادة ول الكاف الرفع على 
أنه حوبر لمتداٌ ع#ذوف وقل جور الخصب بأن لعنى ا بالوقود أى ا العنى 
عمهم 3 ل دن عن اولك أو توقل م الثار كا وك اسم 57 مير بأن 
المذكور فى تفسير الدأب إتما هو التكذيب والاخذ من غير تعرض لعدم 
الاغناء لذ سبما عل اد بر ين من يعنى يدل 5 هو 3 المجوز ولا لإيقاد 
الثار فيحمل عل التعليل وهو خخلاف الظاهر على أنه يلزم الفصل بين العامل 
والمعمول بالآجنى عل تقدير النصب بأن تننى وهو قوله توالى ( وأولئك م 
وقود النار ) إلا أن بجعل استئنافا معطوفا على خبر إن فالوجه هر الرفع 
على الخبرية أى دأب هؤلاء فى الكفر وعدم النجاة من أخذ الله تعالى وعذابه 
كدب 5 شر عول 7 والذبن هن قيلم 4 أى من قبل آل فرعو دمن الام 
الكافرة فا موصول فى ل الجر عطفا على ما قبله وقوله تعالى ١‏ كذبوا 
آآيائنا ) بيان و”فسير لدأبهم الذى فعلوا على طريق الاستئناف المبنى على 
السو ال كأنه فيل كيف كان دأبهم فقيل كذبرا بأياتنا وقوله :الى : 

١‏ فأخذم الله ) تفسير لدأبهم الذى فعل بهم أى فأخزمم الله وعاقهم وم 
يحدوامن بأس الله تعالى حيصا فدأب هزلاء الكفرة أيضا كدأءهم وقيل 
كذبرا الح حال من آل فرعون والذين من قبلوم عل إضمار قد أىدأب هؤلاء 
كداأب أولئك اذك كل بو 2 ( 5 كونه خيرأ عن الموصول قل في 
يذهب برواق النظم الكريم والالتفات إلى التكلم أولا لاجرى على سان 
الكبرياء وإلى الغيءة ثائيا بإظبار الجلالة لتربية المهابة وإدعال الروعة 
7 لوجم إن أريدها تكذيبهم بالآنات وأ ليأه لأسمدءة 21-8 ب تأ كمدا لما 
قدله الغاء من يدنه مأقملبا أ بعدهأ وإن أريدها ا ذأوبهم 7 إماء للملا بسة 
جىء بها للدلالة على أنطم ذنوبا أخرىأى فأخذم ملتبسين بذنوبهم غير تائبين 
عنها كا فى قوله تعالى ( وتزهق أنفسهم وم كافرون واه نعف الأضل: اتاد 
والتابع وسى الجريمة ذنيا لآنها تتلو أى ,قبع عقابها فاعلرا (( والله شديد 
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العقاب ) تذييل مقرر لمضمون ما قبله من الآخذ وتكلة له ( قل للذين 
كفروا © المرادبهم الهود لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن .بود 
المدينة لما شأهدوا غلية رسول الله صلى الله عليه وسل على المتى كين اوم بدن 
قالوأ والله إنه أله ى الآءى الذى بشرنا به موسى وف التوراة نعته وهموأ باتباعه 
فقال بعضبم لاتعجاو لمي تنظر إلى وقعة له أخرى فلما كان يوم أحد شكوا 
وقد كأن يم وببن رسول اله عرد إلى مدة فنقضوه وانطاق كعبت نْ 
الأشرف فُْ ستين را كيا إلى أهل 9 فأجمعوأ أمرثم على قتال رسول الله صلى 
لله عليه وس فنزات وعن سعيد ن جبير وعكرمة عن أن عباس رطى أله 
عنم أن النى صبلى ألله عليه وسم ا 3 ريثأ ببدر ورججع إلى المدينة 
جمع اليهود فى سوق بى قم ينقاع فدرم أن ن مزل مم ما نزل برش فقالوأ 
لايغرنك أنك اقيت قوما أغارا لاعل لل م بار ب فأصبت هنهم فرصة لأن 
فاتلتنا لعلمت أنا نحن الئاس فز لت أى 0 ذم 
( ستغابون 4 المدّه عن قرس ف الدنما 0 52 الله عز وجل وعده 

بقتل ببى قريظة وإجلاء ببى النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على من عداهم 
وهو هن أوضح شواهد النءوة ؛ وأما ماروى عن مقاتل من أنها نذلت قبل بدر 
وأن الموصول عبارة عن مرك مكة ولذلك قال لهم النى صلى الله عليه وس 
يوم بدرإن الله غالء ب وحاشرك | إل جوم ودس ال 0 بؤدى إلى انقطاع الاية 
الكر 2 عا بعدها ابزوله بعدوقعة 0-6 وتحشرون 4 أئ فى الاخرة زر إلى 
جبنم ) وقرىء الفعلان با ياء على أ له عليه 3 فر بأن #-ى لم م أخير 
الله تعالى به من م بعيارته كأنه قبل أد |! بهم هذا القول ثر ويئس الماد 4 
إما من ماما , يقال هه م أواستئناف لتوويل جنم وتفظيع حال أهلرأوا #صوص 
] بالذم محذوف ادوس لبا خرن مها مبدوه لأ نفسهم ل قد أن م 14 
جوأب قء م حذوف وهوهن مام القول اموق له جىء به لثقرر مضمون 
ما قبله وتحقيقه والخطاب! لبود أيضا والظروف خير كأن عل ألها نأقصة 
ولتوسطه برها وبين أمبا ترك التأنيث كا فى قوله : 
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إن ارأ غره منكن واحدة بعدى وبعدك فى الديا للارور 
عل أن التأنيث هبنا غير حقيق أو هو متعاق بكان على أنها تامة و نما قدم 
عل فاعلها لما هر مرار! هن الاعتناء ما قدم والتشويق إلى ما أخر أى والله قد 
أن 5 أ 8 المغةرون بعددثم وعددم رُ أية ) عظيمة دالة 7 صدق 
ها فرك 3 نكم ستغلبون ب فى فا تين ) أى فرقتين_أو جماعتين فإن المغاو بة 
مهما كانت مدلة كر تمأ معجية بعز نبا وقد لمأ ما لما فسرصاء كمه أ لصي بكم 
ونحل الفارف اأرفع على أنه صرفة لاة وقيل الخصب على خخير به أن وال و 
الاول مدأ ق 6<ذوف من أية ١‏ التقتا )ف حي أ ر على أنه صفة فنتين أ 
"تلاقتا بالقتال يوم درلا فئة ) بالرفع خدر هي تدأ مذوف أى أحداهها فة 
كا فى قوله 
إذا فيك كان النامى مويق شاك :وخر سان لدف كنت أصنع 
أى أحدهما شامت والآخر مثن وقوله : 
حتى إذا ما استقل النجم فى غلس وغودر البقل ملوى ومحصود 
واجملة مع ما عطف عليها مستأنفة لتقرير مافى الفئنين من الآبة وقوله 
تعالى : ل( تقاتل فى سبيل الله ») فى حل الرقع على أنه صفة فئة كأنه قيل ظة 
مؤمنه ولكن ذكر مكانه من أحكام الإمان ما يليق بالمقام مدحا لهم واعتدادا 
بقتاطم وإيذاتا بأنه المدار فى تحقق الآبة وهى رؤية القليل كثيرا وقرىء يقاتل 
على تأويل أأمئة بالقوم 1 الفريق ؤر كافرة ) حور كنا ادلاو قو اما ل 
توصف هذه الفئة بما يقابل صفة الفئة الآولى إسقاطا لقَتاللهم عن درجة 
الاعتبارو[يذانا بأنهم لم يتصدوا للقتال لما اعتراه من اارعب واهيبة وقيل كل 
من المتعاطفين بدل من الضمير ف الدَقتأ ومابءدهها صفة فلا بد من ضير #ذوف 
عائد إلى المبدل منه مسوغ لوصف البدل باجملة العارية عن ضعيره أى فنّة منهما 
تقاتل الح وفئة أخرى كافرة وي>وز أن يكون كل مهما مبتدأ وما بعدهما 


3 كررت هذه العيارة فى ط بعل ذوله وما بعدهما خيراً‎ )١( 
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خبرا ؛ وقيل كل مهما متدأ #ذوف الخبر أى منهما فّةَ تقاتل الخ وقرىء 
هه بالجر عل البدلية من فين بدل بعض من كل وقد مر أنه لابد من ضمير 
عائد إلى المدل مئه ويسمى بدلا تقصيلءا 3 ف قول 1-6 عزة : 
وكنت كذى رجلين رجل صميحة ورجل رمى فما الزمان فشات 

وقرىءفئة الح بالنصب على المدح أو على الحالية من ضمير التقتا كأنه قبل 
التقتا مؤمنة وكافرة فسكون فئة وأخرى توطئة لما هو الخال حقيقة إذ 
أ أقصود الذ كر وصفما هما ا فى قولك جاءنى زيد رجلا صاآا . 

( يرونهم © أى يرى اافئة الآخيرة اافئة الآولى وإبثار صيغة امع 
لادلالة عل ثمول الرؤية لكل واحد واحد من أحاد الفئة واخلة فى ل 
الرفع على أم| صفة لفثة الا خيرة أو يننا نفةمرينة لكيفية الآية (مثلهم )أى 
مثل عدد الراثين ألفين إذا كا نواقر ييا من ألف . كانوا تسعائة وخمسين مقاتلا 
رأسبمعتبة ن ربيعة بنعيدثس وفيهم أبوسفيان وأبو جملوكانفهم من الخيل 
والإبل مائة فرس وسبعائة بعير ومن أصناف الأساحة عدد لايحصى » عن 
مد بن ألى الغرات عن سعد بن أوس أنه قال أسر المشركون رجلا من المسلبين 
فسألوه م كنت قال ثلغائة وبضعة عشر قالوا ماكنا نرام إلا تضعفون علينا 
أو مثل عدد المرئيين أى ستهائة ونيا وعشرين حيث كانوا ثلهانة وثلاثة عشر 
رجلا سبعة وسبعون رجلا من المباجربن ومائتان وستة وثلاثون من النصار 
رضوان اله تعالى عليرم أجمعين وكان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه 
وس والمباجر ين على بن ألى طالب رضى الله عنه وصاحب راي الانصار 
سعد بن عبادة الزرجى كان اق العكة ‏ تدون قير ا يسان أحدضا 
لللقداد بن عرو والاخر لمرئد بن أبى مرلد وسدت أدرع وثمانية سيوف 
وجميع من استشود يومد هن المسلمين أربعة عشر رجلا ستة من الماجرين 
وكمانية من الأ نصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أرام الله عز وجل كذلك 
مع قلتهم ليهأ بوم ويحبنوا عن قتاهم مددا لحم منه سبحانه كي أمدم باالادكة 
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علهم السلام وكان ذلك عند التقاء الفثتين بعد أن قللبم فى أعينيم عند ترائيهما 
ليجترئوا علهم ولا يهربوا من أول الآمر حين ,ينجبهم اهرب وقيل برى الفئة 
الأو لى الفئة الأخيرة مثلى أ نفسهم مع كونهم ثلاثة أمثاهم ليثيتوا ويطمئنوا 
بالنصر الموعود فى قولهتعالى (فإن بكونمتم مائة صايرة يغليوا مائتين) والآأول 
هو الأولى لآن رؤية المثلين غير متعينة من جانب المؤمنين بل قد وقعت رؤية 
الكل بل أقل منه أيضا فإنه روى أن ابن مسعود رضى الله عنه قال قدنظر نا إلى 
المشركين فر أيناهم يضعفون علينا ْم ظرنا اليهم فا رأينام يدون عليئا رجلا 
واحدا ثم لهم الله تعالى أيضا فى أعينهم حتى رأوم عددا يسيرا أقل من 
تقوم ٠‏ 

قال ابن مسعود رضى الله عنه لقد قللوا فى أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل 
إك جتى ترام سبعين قال أرام مائة فأسر نا منهم رجلا فقلنا 5 كنتم قال ألفا 
فاو أريد ددية المؤمنين المشركين أقل من عددم فى نفس الأمر كم فى سورة 
الانفال لسكانت رؤيتهم إيام أقل من أنفسبم عق بالذكر فى كونهم آية من 
دةيتهم مثلييم على أن إبانة ‏ ثار قدرة الله تعالى وحكيته الكفرة بإداءتهم 
القليل كثير | والضعيف قويا وإلقاء الرعب فى قلوبهم بسبب ذلك أدخل فى 
0 ها أية هم وحجة علبهم وأترب إلى اعتراف الخاطبين بذلك لكثرة 
عخالطتهم الكفرة المشاهدين لاحال و كذا تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه 
المفعرل لعل أقرب المذكورين السابقين فاعلا وأبمدها مفعولا سواء جعل 
اجملة صفة. أو مستأئفة أولى من المكس هذا ما تفضيه جرالة التنزيل عل قراءة 
مور ولا يفبغى جعل الجطاب شركى مك6 قيل أما ان جعل الوعيد عمارة 
عنهز بمة بد ريا صرحوأ به فظاهر لا خفاء فيه وأما إن جعل عبارة عن هر بمة 
أخرى فلن الفبةَ الى شاهدت تلك الآية اطائلة مه الخاطيون حينذ «التعبير 
عنهم بفئّة مومه تارة وموصوفة أخرى 5 إسناد المشاهدة إلمها مع كون إسستادها 
إلى الحخاطبين أوقع ف إلزام الحجة وأدخل فى التبكيت ما لا داعى إله 
ومذا بين سر جعل الخطاب الثاتى للءؤمنين ؛ وأما قراءة ترونهم بتاء 


الخطاب فظاهرها وإن اقتضى توجيه الخطاب الثانى إلى المشركين لكنه لس 
بنص فى ذلك لأانه وإن اندفع به الهذور الأخير فالآول باق >اله فلعل رؤية 
المشركين نزات مئزلة رؤية اليهود لما بينهم من الانحاد فى الكفر والاتفاق فى 
الكلمة لا سيا بعد ما وقع بهم بواسطة كعب بن الأشرف من العبد واليئاق 
فأسندت الرؤية [ليهم مبالغة فى البيان وتحقيمًا اعروض مثل لك الخالة لهم فتدبر 
وقيل المراد جميع الكفرة ولاررب فى ته وسداده وقرئء يروم وتروتهم 
على البناء للمفعول من الإراءة أى يريم أو يريك الله تعالى كذلك 9 رأى 
العين ) مصدر مؤكد ليرونهم إن كانت الرية بصرية أو مصدر تشبمبى إن 
كانت قلبية أى رو به ظاه حا و 0 بويد 
أى بقرى زر شصره من إاشاء اء 4 أرى بو بذه من غير توسيط الاسا ب العادية 
1 أبد الفيّه المفاتلة فى سبيله عا أذ؟ من النصمر وهو كام االقول ماود به 
١‏ إن فى ذلك ) إشارة إلى ماذكر من رؤّية القليل كثيرا المستتيعة لغلية 
القليل المديم العدة على الكثير الشا ى السلاح وما فيه من معنى البعد للإيذان 
ببعد منزلة المشار إليه فى اأفضل ل لعبرة » العبرة فعلة من العبور كالركبة من 
الركوب والجلسة من الجلوس وامرآد بها الاتعاظ فإنه نوع من العبور أى 
2 عظيمه كاثزة ( لآول الايصا اد ) لذوى العقول والبصائر وقيل أن, 
أبصرثم وهو إما من ن مام || كلام الداحل ' بحت القول مقرر لما قيله بطريق 
التذييل وإما وارد من جهته تعالى تصديقا لمهأ ته عليه اأملاة والسلام . 
زر زين للئاس 4 كلام متأ نف سيق لبان حقارة شأن الحظوظ الدنيوية 
بأصنافها وتزهيد للئاأس فهبأ وتوجيه أرع, اتهب0"© 5 اعنده تعالى اثر بيان 
عدم نيا كدر ادن كايا يتعززون بها والمراد بالئاس الجنس 2 حب 
النهوات ) الشهوة ازوع النفس إلى ما تريده وائراد ههنا المشتيات عبر ٠‏ 
عنها قات مبالغة كرنها مشتهاة مرغوبا فما كأنها نفس الشهوات 


)١(‏ فى ط : رعباتهم 
(9 ب أبو السءود حب أول ( 
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أو إيذانا بانهما كبم فى حبها حيث أحبوا شبواتها ما فى قوله تمالى ( إنى 
أحمبت حب اير ) أو استرذالا لا فإن الشروة مسترذلة مذمومة من صفات 
ابهائم والمزين هو البارى سبحانه وتعالى إذ هو الخالق ليع الأفعال والدواى 
والحمكمة فى ذلك ابتلاوم ؛ قال تعالى ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة طا 
لنبلومم ) الااية فإنها ذريعة لنيل سعادة الدارين عند كون #فاطيها على لج 
الشريعة الشريفة ووسيلة إلى بقاء النوع وإيثار صيغه المبنى للدفعول للجرى على 
سئن الكير باء وقرىء عل البناء للفاعل وقيل المزين هو آأشيطان لما أن 
مساق الآية الكرمة على ذمما وفرق الجبائى بين المماحات فأسند تزييثما إليه 
تعالى وبين الرمات فنسب تزييثما إلى الشيطان إر من النساء والبنين 4 فى حل 
النصب عل أنه <ال من الشروات وهى مفسرة لها فى المعنى وقيل من لبيان 
الجنس وتقديم النساء على البنين لمر أفتهن فى معنى الشروة فإنون حبائلالشيطان 
وعدم التعردض للينات لدم الاطراد قَْ حدمون 0 والقناطير المقنطرة ) ضع 
قطان وهو المال الكثين وق هاكة القودنان:وقيل هله شك ثور :وقيل 
سعؤن ألذا وكيل أرتهون :الف مثقال وقل قانون ألا وإقيل:ماثة بطل بوقيل 
ألف ومائتا مثقال وقيل ألف دينار وقيل مائة من ومائة رطل ومائة مثقال 
ومائة درم وقيل :دية النفس واختاف فى أن وزنه فعلال أو فتعال ؛ 
ولفظ المقنطرة مأخوذ منه للتأ كد كقو هم بدرة ميدرة » وقيل : ألمة:طرة 
الحكمة المحصنة » وقيل : الكثيرة المنضدة بعضها على بعض أو المدفونة 
المضروبة المنقوشة . 

ل من الذهب والفضة ) بان للقناطير أو حال ١‏ والخيل 4 عطف على 
القناطير. قبل هى جمع لا واحد له من افظه كالقوم والرهط والوادد فرس 
قالرل و اعدو خا :وى مقن فن: املكف 1 المسوعة 22 أ الفلفة يوق 
السمة0© وه العلامة أو المرعية من أسام الدابة وسومما إذا أرسلها وسيبها 


(1) فى ط : الوسه 
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للرعى أو المطيمة اثامة الخاق 3ق والأنعام 4 أى الإبل والبقر واخْم 
(والحرث ) 5 الزرع مصدر , بمعى المفعول ٠.‏ 

لإ ذلك ) أى ما ذكر من الأشياء المعهودة ل متاع الحيوة الدنيا )أى 
ما يتمتع به فى الحياة الدنيا أياما قلائل فتفنى سربعا ل وانته عنده حسن الاب ) 
05 المرجع وشه دلالة عل أن لس فم عدد عاقية حميدة وق تكرير 
الإسناد يجعل الجلالة ميتدأ وإسناد الجملة الظرفية إليه زيادة تأ كيد وتفخيم 
ومز لد أعتناء بالترع.ب 8 عند ألله عرز وجل من لمعم المقيم والتوهيد قى 
ملاذ الدنيا وطياتها الفانة , 

١‏ فل أؤنبيئكك خير من ذ!-كم 6 ما بين شأن مز خرفات الدنيا وذكر 
ما عزده تعالى من دن المأب إجهالا 93 ل ى صلى ألله عليه وس بتفصيل 
ذلك الئل التالن سالفة ف ارقي :واتليات: الجميسع والممرة للتقرير أى 
أأخبركي بما هو خير نما فصل من ”لك المستلذات المزينة لكم وإبام الخبر 
لتفخم در تعالى م لذن انقو عدل ر بهم 0 4 
أستئئاف مبين أذلك المهم عل أن كاك تدا وال جان أن وأاجرور خبر أو عل 
أن جنات هر تشع به على الفاعلية عند من لا يشترط فى ذلك أعتاد الجار على 
ها فصل فى عله والمراد بالتقوى هو التبتل إل الله تعالى والاعراض عما سوأه 
عل ما تلىء عنه النعوت الآتبة وتعليق <صول الجنات وما بعدها من فنون 
لوراك الترنى بن ضيه وك ام عله وعد سي كل الا لفن جات 
أو تماق عا تعلق به الجتان:والتدرون0 من نندن الاستقزار مقف لكيال 
عاو رتية الجنات وسمو طبقتها ولتعرض لعنوان الربوبية مع الإمضافة إلى 
ضمير تين لإظهار مزيد اللطف بهم ول اللام متعلقة يخير وكذا الظطرف 
وجنات خير ابتدأ حذوف والجملة مبيلة لخير وي بده قراءة جنات ,الجر على 
البدلية من خير ولا خفى أن تعليق الإخبار والسان ما هو ير لطائفة ريما 


)31 سقط : من طْ 


637 شوو ١‏ ل عمرآن 


يوم أن مهناك خيراً آخر لآخرين لا تجرى © ف محل الرفع والجر دفة 
جنات على حسب القراءتين لا من نحتما الآنهار ) متعلق بتجرى فإن ارين 
بالجنات نفس الاشجار يا هو الظاهر خِر يانها من ها ظاهر وإن أريد بها 
جموع الآأرض والأشجار فهو باعتبار جزئها الظاهر كا مر تفصيله مرارا 
خالدين فوا 4 حال مقدرة من المستكن فى للذين والعامل ما فبه من معنى 
الاستقرار لإ وأز واج مطهرة ) عطاف غ1 عات أ ع :ا شدي ره 
النساء من الأأحوال البدنية والطبيعية ل( ورضوان © التنوين للتفخم وقولهتعالى 
إمن الله 4 متعاق بمحذوف وقع غنة: لنعهة كوه لما أفاده ” التتريق مق 
اتكامة أ رضوان وأى رضوان لا بقادر قدره كائن من الله عز وجل. 
وقرىء بنم الراء لإ والله بصير بالعباد ) وبأعبالهم فيثيب ويعاقب حسما 
يليق بها أو بصير بأحوال الذين اتقوا ولذاك أعد لم ما ذكر وفيه إشعار 
بأنهم المستحقون بالقسمية اسم العيد . 


م الذين شولون ريأ إننا هذا 4 ف محل أأرفع عل أنه سوير فد 
محذوف كأنه قبل من أولئك المتقون الفائزون مهذه الكرامات السنة فقبل. 
م الذين لخ أو النصب على المدح أو الجر عل أنه تابع للبتقبن نعتا أو بدلا” 
أو للعياد كذللك اواك أظهر وقوله نعالى (والله أصير 1 لعياد) دمل معتر طرة. 
وتأ كيد الخلة لإظهار أن انهم ناثىء من وفور الرغية وكال النشاط وفى. 
ثر ثاما الدعام بقوام ور فاغفر 51 ذاو ينأ وقنا عذاتب الثار 4 على جرد اذفان 
دلا له عل كفاته فى امتدقاق المغهرة والوقاية من النار رز الصا رين 4 هو 
على تقدير كون الموصول فى محل الرفع منصوب على المدح بإضمار أعنى. 
وأماغل 'تقدير كولة فى جل النضت أو اورفو لعك لموامر اه لين هر 
الصبر على مشاق الطاعات وعلى البأساء والضراء وحين البأس ( والصادقين © 
فأقراطم ونياتهم وعزائمهم (إوالقائتين) المداومين على الطاءات الموا ظبينعلل. 
لعبادات لإ والمنفقين) أمو الهم فى سيل الله تعالى (والمستذفر بن بالاسحار). 


سورة آل عبرآن 6 


قال مجاهد وقتادة واللكلى م اأضاون 213 ايعان وعق :زرده بن أ سل مم الذين 
إصاون الصبح فى جماعة وقال الحسن مدوا الصلاة إلى |اسحر ثم استغفروا 
وقال نافع كان أبن عر رضى اللهعنه >ى اللءلة تميق ول 210 يا نافع أسحر نا ؟ فأقول 
8 فيعاود الصلاة فاذا قلت تعم قعل ستغفر الله وبدعو حى لصوم وعن اسن 
نوا يصلون فى أول الليل حتى إذا كان السحر أخذوا فى الدعاء والاستغفار 
وتخصيص الأاسحار بالاستذفار لآن الدعاء فها أقرب إلى الإجابة إذ العيادة 
حرق سق والئافس أعرق راوع اعد لاسيما 6م | وه 
الصفات المعدودة لادلالة على اس :قلال كل ممم 0 5 ولتغار الموصوفين 
مما ل( شهد الله أنه ) بفتح الهمرة أى بأنه أو على أنه رز لا إله إلا هو 4 
أى ببن وحدانته بنصب الدلائل الت-كوينية فى الافاق والأنفس وإنزال 
الآءات التشربعية الناطقة بذلك دبر عنه بااشبادة على طر بِقَهَ الاستعارة إيذانا 
بقوته فى إثشات المطلوب وإشعارا بإنكار المنكر وقرىء إنه بكسر اطمزة 
إما باجراء شبد بجرى قال وإما تجعل اجخلة أعتراضا 0 الفعل على 
وله تعالى إن الدين الخ على قراءة أن 5 الممرة كسان 7 شردأء 
لله بااخصب على أنه حال من المذ كورين أ وعلل المدحم انه عل أنه حبر 
ميدأ #ذو ف وماله أأر فع على المدح 5 3 شهداء لله وهو إمأ جمع شويد 
كظرفاء فى جع زرف 3 جمع شاهد كشعراء فى جوع شاع > 
١‏ والملابكة ) عطف على الاسم الجليل حمل الشبادة على معنى مجازى 
شامل للإقرار والإيءان بطريق عموم المجاز أى أقروا بذلك لإ وأواوا الم 
أى اكوا به وأحدتجو | عله م 5 من الآدلة اله 2 ليه والفشر بعية قيل 
المراد مهم الأنبياه عليهم الصلاة والسلام وقيل المياجرون والآنصار وقيل علماء 
مؤمنى أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه وقيل جمييع علباء المؤمنين 
لذن عرفوا وحدانته تعالى بالدلائل القاطعة وارتفاعبما على القراءتين 


() فى ط ١‏ اى الصلين ‏ (» فى ط : قال . 


؟5 سورة آل عدران 


الأخيرتين قيل بالعطف عل الضمير فى شهداء لوقو ع الفصل بينهما وأنت خبير 

بأن ذلك عل قراءة النصب على الحالية يؤدى إلى تقيبد حال المذ كررين بشبادة. 
الاك وأو لى العلم ولس فيه كثير فائدة فالوجه حيندُذ كون ارتفاءبما 
بالابتداء والخبر عذوف إدلالة الكلام عليه أى والملائبة وأو لو العلى شهداء 
ولك أن تحمل القراءتين على المدح نصيا ورفعا لخيلئن بحسن العطف عل الستتر 
على كل حال وقوله تعالى ف( قائما بالقسط ) أى مقيما للعدل فى جميع أموره 
بان لكماك تعالى فى أفءاله إثر بيان كاله فى ذاته وانتصابه على الهالية من 
الله ما فى قوله تعالى (وهو الحق مصدقا) و[عا جاز إفر أده مع عدم جوأز جاء 
زيد وعمرو را كبا لعدم اللبس كةوله تعالى( ووهينا له إسحاق ويعقوب نافلة » 
ولعل تأخيره عن المعطوفين للدلالة على علو رتيتهما وقرب مبزلتهما والمسارعة 
إلى إقامة شهود التوحيد اعتناء إشأنه ورفعا له والس فى تقدمه على المعطوفين 
مع ما فيه من الإيذان بأصالته تعالى فى اأشبادة به مآ هس ف قوله تعالى ( أمن ' 
الرسول با أنزل إليه من ربه) أو من هو وهو الآوجه والعامل فيا معنى اجهلة 
أى تفرد أو أحقه لأنها حال م ؤكدة أو على المدح وقبل على أله صفة للمذى 
أى لا إله قائما الح والفصل بينهما من قبيل توسعائهم وهو مندرج فى المشبود 
به إذا جعل صفة أو حالا من الضمير أو نصبا على المدح منه وقرىء القائم 
بالقسط على البدلية من هو فيازم الفصل بينهما ؟ فى الصفة أو على أنه خبر 
أرتدأ محذوف وقرىء يما بااقسط . 

١‏ لاإله إلاهو ) تكرير لاتأ كيد ومزيد - ععرفة أدلة التوحيد 
والحدم بك بعل إقامة المجة و( وأ مججدراى عله قو لَه لى :ثور العو ١‏ ان 41> م« 
فيعل أنه المنعرت مهما ووجه الترتيب إذن (© 37 ملم بقدرته على الل 0 
تعالى ورفعبما على البدلية من الضمير أو الوصفية لفاعل شبد أو الرية لبتدأ 
مضمر وقد روى فى فضلها أنه عليه السلام قال م بجاء بصاحها يوم القيامة: 


. سقط من ط‎ )١( 


فووة ل ران ١3‏ 


فيقول الله عز وجل إن لعمدى هذا عندى عبدا وآنا 0 من وى بالعهد 
أدخاوا عيدى الجنة» وهودليل على فضل عم 067 ألدين وشرف أهه وروى 
عن سعيل ن حو له كان سوال لوت للثمائة ةرق هينبا فليا" ار كنول 
الأية الكريعمة خررن سجدا وقيل نوات فى نصارى تجران وقال الكلى قدم 
عل : بى صلى الله عليه و سل <برأن من أحما ر الشأم فلما أبصرا المدينة قال 
أحدهاها 5 4 هذه المديئة بصفة مدرة اأنى الذى 0 فى آخر الزمان فليا 
دخلاعا.»ه عليه السلام عرفاه بصهم ته ذة ألا ل عليه اأسلام ات عم قال صلى أبله 
عليه وس نعم قالا وأنت أحمد قال عليه السلام أنا عمد وأحمد قالا فإنا تسألك 
عن شىء فإن أخبرتنا به آمنا بك وصدقناك قال عليه السلام سلا فقال أخبر نا 
عن أعظم شبادة فى كتاب الله عر وجل فأنزل الله تعالى هذه الآبة الكريمة 
و فأسل الرجلان لآر إن الدين عزد ألله الإسلام ( عل و 2 مو كدة الأولى 
أى لا دين مضا لله تعالى سوى الإسلام النى هوالتوحيد والتدرع بالشريعة 
اشر يفة وعن ناد أنه 0 أدة أن ل إِلْه إلا ألله 0 98 جاء من عولك 
اله تعالى وقرىء إن الدين عند الله الإسلام وقرىء أن الدين ال على أله بدل 
لكر . فس الإسلام بالإيمان أو ما يتضمنه و بدل الاشتهال إن فسر بالشمربعة 
7 أوعلى أن شهد واقع عليه تقدير قراءة إنه بالكسر كا أشير [أ إليه ب ومااختاف 
الذين أوتوا الكتاب ) نزلت فى الهود والنصارى حين تركوا الإسلام الذى 
9 به الذى صلى الله عليه 2 وأنكروا نبوته والتعبير عنهم بالموصول وجعل 
اء الك ثاب صلة لو يأدة تقبييح حال م فإن الاختلاف من أوقى20 ما يزله 
0 شأفته فى غابة ال و ا 0 ( إلا من بعل مأجاء لك 
استثباء مفر ع من أعم الاحوال او أعم الأوقات أى ومأ اخدافو | قٌْ حال 
من الأ<وال أو فى وقت من اللأوقات إلا بعد أن علدوا بأنه الحق الذى لاحيد 
عنه أو بعد أن عليوا حقيقة الآأمر وتمكنو| من العلم بها بالحجبج النيرة 


(1) فى ١١‏ : عرف 


5 هو ل عران 


والآبات الماهرة وفيه هن الدلالة عل ترأى حاطم ف الضلالة 7 لا الل بك عله 
فان الاخيلانف بعل حصول وأاثت الأرئية مم يا الصلدار عن العاقل وو له تغالى . 
: بغ لمهم 4 أى حسدأ 23 لمهم وطاءأ لأرباسة ل" لشببة وختفاء ف الآمر 
تشلييع 35 لشليع . 
( ومن ع يكار با؛ 1 أت الله ) أى ناته الناطقة ما ذ 00 )ديق عدرل 
الله تدالى هو الإسلام ول يعمل بمقتضاها أو بأية آي كانت من آياته تعالى فإنه 
عل أن بدخحل قرأ مأ أدن فيه دخولا أولا ؛ فإن أله ع الحساب ) قائم 
مقام جوأب |أشرط علة له أى ومن كفر رأباته فإله جازيه وبعاقيه عن قربب 
فإنه بعر اعم 5 نات اق فتتدييا : عن 527 م ذلك إسرعة وإظهار 
الجلالة لترية المهابة و[دخال الروعة وفى ترتيب العقاب عل مطلق الكفر 
يأناته تعالى من غير تعر ض صوص 4 حأ ذم من كو نكفرم يعرل 2 عام اكات 
وحصول الاطلاع على ما فيه وكون ذلك البغى دلالة عل كال سدة عقابوم 
١ف‏ فإن حاجوك 4 1 ىق كرون األدين عند ألله الإسلام أو 2 دلوك ف بعك 
ما أقت عليم الحجيل نل أسائف وجبى ) أى أخلصت نفسى وقلبى وجماتى 
و[نما عبر عنها بالوجه لأآنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظرر القوى والمشاعر 
ومع معظم مأ لشع 4 العيادة من األسجود والقرآءة وبكه صل التوجه إلى كل 
شىء لا لله ) لا أشرك به فيبا غيده وهو أأدين القويم الذى قامت عليه الحجج 
ودعت إليه الآبات واأرسل علموم اأسلام زُ ومن أتبعن 4 عطف عل المتصل 
فى أسلبت وحسن ذلك لكان الفصل الجارى مجرى التأ كيد بالمافصل أى وأسل 
من البعنى أوعقةو ل معكه ر وفل لذين وم | اكات 4 أى من البهود 
والتفاوئ وعم الموصول ووحبم الضمير لرعارة الما 0 بال وصفى المتءاطفين 
١‏ والامين ) أى الذين لا كتاب طم من مشر العرب ل أأسلتم ) متبعين 
لى م فعل المؤمنون ذ فأ فأنه قل / من البدنات مأ الوجدمك و«تدتضيه لا عحالة هل 
أسليتم وصملتم مقتضاها (1) 1 تم على كفرم بعد كأ بقول من لخس زه ا مك 


01( 0 بعضيما . 


سورة آل عران باه 


المسألة ول بدع من طرق التوضيح والبيان مسلكا إلا سلكه فبل فهمتها على 
على منهاج قوله تعالى ( فبل تم منتوون) إثر تفصيل الصوارف عن تعاطى الذر 
والمسر وفيه من استةقصارم 5 بالمعا زدة وقلة الإنصاف دتو ببخيم 
بالبلادة وكلة القرحة مالا خفى 

( فإن أسدوا ) أى كا أسئم وإعا م لسرم به كأ ف قوله تعالى ( فإن 
أمنوا عثل مأ أمنتم به) حسمأ 1" إطلاق أ 2 الإسلام عل ثىء أخر بالكلية 
رز فود أهتدو| « 5 ؤازوأ بالحفل | الأوفر ووأ عن م,أوى ااضلال 
( وإن تولو| ) أى أعرضرأ عن الاتباع وقبول الإسلام رز فاما عليك 
البلاغ 0 مقام الجواب أى م يضروك شيا إذ ما عليك إلا البلاغ وقد 
فعلت على أبلغ وجه » روى أن رسول الله صل الله عليه وسل لما قرأ هذه 
الآبة على أهل الكتاب قالوا أسلينا فقال عليه السلام لليوود د أن 
عسى كأمة ألله وعبده ورسوله فةالوأ معاذ الله قالعليه الصلاة وأأسلام النصارى 
أتشردون أن عدسى عبد ألله ورسوله فهالو | معاذ الله أن ا عسى عبدأ وذاك 
قوله عز وجل وإن إن ”ولوأ ا والله صر العباد ) عام لم جميع أحواهم وهو 
تسل فيه وعد ووعيد . 

( إن الذن 204 بأبات الله 4 أى آبة كانت فيدخل ذ هم الكافرون 
بالأبات الناطقة بحقية الإسلام 3 الوجه الذى مس تفصيله دخولا أولا 
١‏ دف تلون أأذبيين بغير ع2 م أهل الك تات تل أوارم الآ زبراء علوم 
السلام وقتلوا أتباعهم وثم راضون بما فعلوا وكانوا قاتليم الله تعالى حائمين 
حول فتل الى صلى أللّه عليه به وس ولا أن عدم الله تعالى 2 4 المشعة وقد 
أشير [ليه بصيغة الاستقال وقرىء بالتشديد للتكثير والتقيد بغير حق 
للإيذان بأنه كان عندم أرضاً بغير حق لا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط 
من الناس © أى بالعدل ولعل تكرير الفعل للإشعار بما بين القتلين من 
التفاوت أو باختلافهما فى الوقت ؛ عن أف عبيدةبن الجر اح قلت ,ارسول الله 
أى الناس أشد عذابا يوم القيامة قال رجل قتل نبيا أو رجلا أمى معروف 


و قار 5 قر أها 5 قال يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة و أر بءين 
نبيا من أول النهار فى ساعة واحدة فقام مائة واثنا عشر رجلا من عباد 
بفى إسرائيل فأمموا قتلتهم بالمعروف ونهوثم عن المنكر فقتلوا جميعا من 
آخر النهار وقرىء ويقاتلون الذين ١‏ فبشرم بعذاب ألم ) خبر إن والفاء 
اتضمن اسمها معنى الشرط فإنها بالنسخ لاتير معنى الابتداء بل تزيده تأ كيدا 
وكذا الخال فى النسخ بأن المفتوحة كنا فى قوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من, 
ثىء فإن لله مده ) وكذا النسخ لكن كا فى قوله : 

فوالله ما فارقتكمع عن ملالة ولكنمايتمنى فسوف يكون 

و[ها بتغير معنى الابتداء فى النسخ بليت ولعل وقد ذهب سيبويه 
و الأخفش 9 مضع دخو ل الفهاء عد النسخ مطلةا فالخبر عزدها قوله تعالى ٠‏ 
9 أولئك الذذين حبطت أعماطم فى الدنيا والآخرة 4 كا فى قولك الشيطان 
فاحذر عدو مبين وعلى الأول هو استئئاف وامم الإشارة مبتدأ وما فيه من, 
معنى البعد لادلالة على ترادى أملثم فى |اضلال وبعد منزاتههم فى فظاعة الال 
والموصول ما فى حديز صلته خيره أى أولئك المتصفون يلك الصفات القبيحة 
أو المبتلون بأسوأ الحال الذين بطلت أعبالهم الثى عملوها من البر والحسناته 
وليبق طا أثر فى الدارين بل بق طم اللعنة والخرى فى الدنيا وعذاب ألم ف 
الآخرة لإ وما طم من ناضرين ) ينصمروتهم من بأس الله وعذابه فى [حدى. 
الدارين وصيغة اجميع لرغاية ما وقع فى مقابلته لا لنفى تعدد الانصار من كل 
واحد منهم كما فى قوله تعالى ( وما لاظالمين من أنصار ) ٠‏ 

( أمتر » تعجيب ارسول الله صلى الله عليه وسلم أو كل من تاق 
منه الرؤية من مدال أهل للكتاب وسوء صنيعهم وتقرير لما سبق من أن 
اختلافهم فى الإسلام [ما كأن بعد ما جاءم العلل بحقيته أى ألم تنظر ( إلى 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ) أى التوراة على أن اللام للعبد وحمله على 
جنس الكتب الإلهية تطويل المساهة إذ تمام التفريب حيندذ بكون التوراة من 
جملتها لآن مدار التشنيع والتعجيب [ نما هو [عراضهم عن انحا كمة إلى مادعو | 
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إليه وثم لم يدعوأ إلا إلى التوراة والهر أد مأ أوتوه منها مابين طم فم | من العاوم 
والأحكام التى من جملتها ما عليوه من نموت النى صل الله وسلم وحقية 
الإسلام والتعبير عنه بالنصيب للإشعار يكال ا تصاصه ممم وكرنه حقا من. 
حقوةهم التى يجب مراعاتها والعمل يمرجبها وما فيه من التذكير لتفخيم وحمأه 
عل الندقير لا ساعده مقام أأبالغة فى تقرح 5 2 يدعون إلى كتاب الله 
اذى اوتوأ تصيا منه وهو الثورأة والإظوار فى مةا م الإضمار لإيجاب الاجاية 
وإضافته إلى الاسم الجليل لتشريفه وتأ كيد وجوب الراجعة إلله والجملة. 
اناف مين فل لْتَمجيس مبئى عبلى سؤ آل نشأ من صدر [أدكلام كأنه قبل 
ماذا يصنعون حى ينظر [لهم فقيل يدعون إلى كتاب الله تعالى وقيل حال 
من الموصول ( ليحك ببنهم )4 وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل مدأر سوم فدعأثم إلى الإيمان فقال لَه نعم بن عمرو والآرث بن ذيد على, 
أىدين 5 قال عليه الصلاة والسلاه على ملةإ بر أهم قالا إن برهم كان وديا 
فقالصل أبن عليه وسلم ف إن 2 نا و بيد التورأة 0 إلممأ ب) فأبيا 0 تق 
الرجم وقد اختلفوا فيه وقيل كتاب الله القرآن فإنهم قد علموا أنه كتاب الله 
و يشكو أفيه وفرىء ليحك على بذأء الجرول فيسكون الاخديللاف بهم بأن. 
أسل عضوم 3 أله إن سلام وأط ضٍِ ابه وعاداهم الآخرون ( ثم شولى فريق. 
نه ) ادلو يم بعك علموم بوجوب الرجوع لهي وثم معرضون 42 
إها حال من فر بق لتخصصه بالصفة أى يتولون من المجلس وثم معرضون. 
بقلو 4م أو أعتراض أى 8 قوم ديدأهم الإعراض عن المق والإصرار عل. 
لباطل لإ ذلك ) إشارة إلى ما مر التولى والإعراض وهو ميتدأ خبره 
قوله تعالى ( بأنهم ) أى حاصل بسبب أنهم (( قالوا لن سنا النار ) باقتراف 
اذثوب وركوب المعاصى ١‏ إلا أياما معدودات ) وهى مقدار عبادتهم العجل 
ورسخ أعتقادم على ذلك وهونوا على أنفسهم الخطاوب ( وغرثم فى ديهم 
ما كلو أ بفترون ) من قوط ١‏ ذلك وما أشمو4 7 قوطم إن أباءنا اليا 
يشفعون لنا أو إن الله تعالى وعد يعقوب عليه السلام لا. يعذب أولاده إلاملة 
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القسم ولذلك أرتكيوا ما ارتكبوا من القبائم © فكيف © رد اقوهم 
لذ كور وإبطال لما عر ثم باستعظام ماسيدهمهم وتهويل ما سيحيق بهم من 
لهال أى فكيف يكون حالم زر إذا جمعذاهم لبوم 1 أى لجر 5 لوم 
لإ لاريب فيه ) أى فى وقوعه ووفوح مافة . روى ل أو رأءة ترفع 
يوم أأقيامة 0 | كفررا الهود فيفضحم الله عر وجل على رؤؤس 
الأشهاد ثم يأمر بهم إلى الثاد ب( ووفيت كل نفس ماكسبك 4 أى جزاء 
5 فسدت من غير دس أصلا يم رز مون دأما وضع اكوب موضعج جر أنه 
للويذان بكمال ألا تصال والتلازم ينمأ ١‏ 50 شىء وأحد وفيه دلالة عل أن 
العبادة لا تبط وأن الازمن لالد فى النار لآن توفية جراء إعانه وعباه 
لا تكون فى الثار ولا ة قبل دخوطا فإذن فى بعد الخلاص مما (( وم ) أى 
كل الناس المدلول عليهم بكل نفس لإ لا يظلمون ) بررادة عذاب أو بنقص 
ثوأب بل يصيب كلا يم مقدآر مأ اله : قل اللهم 4 6 م عرض عن 
درف الك اه ولذإك لا تمعن وهذأ من خصانصس الام ار كدحوله 
علا حرف التعريف وقطع ممزته ودخخول اناء القسم 3 وقبل أصله 
ياألله أمنا مخير أى اتصدنا به تقفف ذف 0 الدداء ومتعلقات 
الفمل ور 2 مالك للك ) أى ملك جنس الك على الإطلاق ماما 
حةيقيا حيث تتصرف فيه كينها تشاء [يجادا وإعداما وإحياء وإمانة 5-5 
وإثابة من غير مشارك ولا مائع وهو نداء أن عند سوه فإن أل لله 
تمنع الوصفية قر تؤتى ملك 4 لبعض وجوه التصرف اذى لقف 
مالكة املك واحدفيق ايا عدم أ به نه تعالى حةقة ف ول ملك عبره بطريق 
المجاز يا يذىء عنه إيثار الإيثاء الذى هو مجرد الإعطاء على القليك المؤذن 
وت المالكية حقيقة لإ من تقاء 4 أى إتاءه إياه ل( وتنرع املك 
من تشاء كأى نرعه منه فالملك الأول حقيق عام وملوكيته حقيقية والآخران 
مجازيان خاصأن وأسبتهما إلمصاحهما مجازية وقيل الك الأول عام والآخران 
يعضان منه فتأمل وقيل المراد بالملك النبوة ونرعها ثقاها من قوم إلى آخرين 


1١ ران‎ ١ ووه‎ 


( ونعر من لشأء ) أن تعزه فى الدنيا أو الأخرة أو فهمأ النصر والتوفيق. 
( وتذل من 5 اء 4 أن تذله فى إ<داءمما أو فهمأ من غير مائعه من الغير 
ولا مدافعة 0 بيدك الخير ) تعر نف الخير لاه تعمم ونقديم الخبر للتخصيص أى 
بقدرتك 4 كله لا بقدرة أ<د غيرك تتصرف فيه قيضا وبسطا <سمما تقتضيهة 
مشيئتك ونخصيص الخير بالذ كر اا أنه مقضى بالذات وأما الشر فُقَضى 
بالعرض إذما من * 0 جر لى إلا وهو متضصمن دير 5 كلى أو لذن فَْ حصول 
لسر دخلا لصاحبه فى الخلة لآنه من أجزية أعماله وأما الخير ففضل مخض 
أو لرعابة الآذن أ 0 السكلام في4 فاه روك 1 ن الوسول صل لله عليه وس 
لا خط الندق عام الأحراب وقطع لكل عشرة من أهل المدينة أربعين 
ذراعا وأخدذوا يحفرواه خرج ءن بطن الخندق صخرة كالتل لى تعمل فمأ 
المعأول فوجروا سلبان إلى رسول الله صلى الله عليه روسل بره ؤاء عليه 
السسلام حل منه المعول ذهنر 7 ضربة صدءم,أ وبرق هلها بر ف اه اذا وا 
لابنما لكأن مصباحا فى جوف بدت 0 كبر وك معه الأمسلبون وقال 
اضادك لاف ا تون اده كان آنا الكلاب ثم ضرب الثاية نقال 
أضاأءت ل منها القصور احهر هن أرض الروم ثم ضرب الثالثة فال أضاءت لى 
قصور صنعاء وأخب رى جبريل أن أمتى ظاهرة على كلبا فأبشروا فال المنافقون 
ألا تعجبون »: نم ويعدم إل يعبدكم الوسر دق رادت عون ادر 
و دا تكسرىواء أنها تفتم لك وأ وأتم نا تتفرو البوق من اإفرق لاتستطيءون 
أن تنرؤوا فند ( إن على كل شىء قدير ) تعليل لما سبق وتحقيق له 
توس الليل فى النها ا أى تدححله فيه بتعفية 9 ا بنش ص الأول وزبادة 
اثاف ب( وتوي الهار فى اليل » على أحد الوجبين ١‏ وتخرج الم 
الميت 6 أى تنثىء الحيوانات من موادها أو من النطفة وقيل تخرج المؤمن. 
من الكافر ( وتخرج الميت من الحى ) أى تخرج النطفة من الحيوان وقبل. 
مخرج الكافر من المؤمن ل وترزق من تشاء بغير حساب ) قال أبو العباس 
المفرى ورد لفظ الحساب فى القرآن على ثلاثة أوجه معنى التعب قال تعالى 
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(وترزق من تشاء بغير<-اب) ومن العدد قالتءالى([ما يوفى الصابرون جرم 
بغير حساب) وععنى المطالية قال تعالى ( فامئن أو أمسك بغير <ساب) واباء 
متعلقة >»حذوف وقع حالا من فاعل ترزق أو من مفعوله وفيه دلالة على أن 
عن قدر على أمثال هاتيك الأفاعيل العظام اليرة للعقول والأفهام فقدرته 
على أن لزع الملك من العجم ويذهم وؤنة ألعر ب وبعزم أهون من كل هبين 
عن على رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل إن فانحة 
الكتاب وآية الكرمى وآيتين من آلعمر ان ( شهد اله أنه لا إله إلا هو ) إلى 
:قوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام) ورقل اللهم مالك المللك إلى قوله بغير 
عبان امعاة كيه تنوف بوتن تال يداب تلج راد يطلا إلى أرضاة 
.وإلى من بعصيك قال الله تعالى إتى حافت أنه لا يقرؤكن أحد ددر كل صلاة 
.إلاجعات الجنة مثواه على ما كان هنه وأسكنته فى حظيرة القدس ونظرت 
لبه بعيى كل يؤْم سبعين مرة وقضيت له سبعين حاجة أدناها المذفرة وأعذته 
من كل عدو وحاسد ونصرته علهم وفى بعض الكتب أنا الله ملك الملوك 
«قلوب الملوك ونواصيهم بيدى فإن العياد أطاعوق جعاتهم هم رحمة وإرن ‏ 
العباد عصو فى جعاتهم عليهم عقوبة فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا 
إلى أعطفيم عليكم وهو معنى قوله عليه السلام ما تنكونوا ,يول عليكم 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) نبوا عن موالاتهم لقرابة أو صدافة 
جاهلية ونوهما من أسباب المصادقة والمعاشرة؟ فى قوله سبحانه( يا أما الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء) وقوله تعالى ( لا تتخذوا المهود 
«والنصارى أولياء ) حتى لا يكون حبهم ولا بخضهم إلى الله أو عن الاستعانة 
ام فى الغزرو وسائر الآهور الدينية ل( من دون المومنين ) فى موضع الخال 
أى متجاوزين المؤمنين [لهم استقلالا أواشتر | كا وفيه إشارة إلى أنه الاحقاء 
ببالموالاة وأن فى موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة ل ومن يفعل ذلك ) 
أى اتخاذم أولياء والتعبير عنه بالفعل للاختصار أو لإيهام الاستبجان بذكره 
( فلس من الله )4 أى من ولايته تعالى و فى شىء 4 يصمح أن يطلق عليه 
“أنعم الولاابه فإن موالاة المتعاديين ما لا يكاد يدل تحت الوقرع قال : 
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تود عدوى 3 زعم أأنى صديقك ليس النوك عنك بعازب 

واجلة اعتراضية . قوله تعالى ‏ إلا أن تنقوا ) على صينة الخطاب بطريق 
الالتفات استثناء مفرغ من أعم الأحوال والعامل فهلالنهى معتير! فيه الخطاب 
كأنه قبل لانتخذوم أواياء ظاهرا أو باطنا فى حال من الأحوال إلا حال 
إتقاك لا منهم ) أى من جهتهم لا تقاة 4 أى اتقاء أو شيا يحب اتقاؤه على 
أن المصدر واقع موقع المفعول فإنه يوز إظبار الموالاة حيلذ مع اطمئئان 
النفس بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع من قشر العصا وإظبار ما فى 
الضمير كا قال عيسى عليه السلام كن وسطاوامش جانبا وأصل تقاة وقية ثم 
أبدات الواو تاء كتخمة وترمة وقلبت آلاء ألفا وقرىء تقية ‏ ويحذركم الله 
نفسه ) أى ذاته المقدسة فإن جواز إطلاق لفظ. النفس مرادا به الذات عليه 
سيحانه بلا مشا كلة نا لا كلام فيه عند المتقدمين وقد صرح بعض محقق 
المتأخرين ب«دم الجواز وإن أريد به الذات إلا مشاكلة وفيه من التم-ديد ما 
لاضن عظمه وذكر الخفس الديذان بأن له عوابا هائلا لارؤيه دونه م تحذر من 
الكفرة (( وإلى الله المصير ) تذييل مقرر لمضمون ماقبله وححقق لوقوعه حتما 
( قل إن فوا ما فى صدورم » من الضمائر التى من جملتها ولابة الكفرة 
رز 5 تبدوه 4 فم بينم ( يعلبه أله 4 فيو أخذم بذلك عند مصيرك أمه 
وتقديم الإخفاء على الإبداء قد مر سره فى تفسير قوله تعالم( وإن تمدوا ما فى 
أنفسم 0 نموه) وقولهتالى زيعل ما يسرون وما يعلنون) (روءءإمافى السموات 
وما فى الأرض )كلام مستأئف غير معطرف على جواب الشرط وهو من 
باب [براد العام بعد الخاص تأ كردا له وتقريرأ ل( والله على كل شىء قدير 4 
فيقدر على عقو كم بما لامز بد عليه إن ١‏ تلوأ عما يتم عنه وإظهار الام 
الجليل فى موضع الإضمار لتربية المبابة وتمهويل الخطب وهو تذبيل لما آيله 
مبين لقوله تعالم زو بحذرغ الله نفسه)بآن ذاته المقدسة المتميزةعن سائر الذوات 
المتصفة بما لايتصف به ثىء منها من العلل الذاقى المتعلق يجميع المعلومات متصفة 
القدرة الذاتية الشاملة مجميع المقدورات بحيث لاخرج من ملكوته شىء قط 


ايوم تحد كل نفس) أى من النفوس المكلفة لإ ماعمات من خبير ضرا ) 
عندها بأمر الله تعالى وفيه من التوويل ما ليس فى حاضرا (١‏ وما عمات من 
سوء »4 عطف على ما عملت والإحضار معتبر فيه أيضا إلا أنه خص بالذ كر 
فى الخير للإشعار بكون الخير مرادا بالذات وكون إحضار الشر من مقتّضيات. 
الحسكمة النشر بعية ([ تو د )عامل فى الفأرف والمعنى تود واتتثمنى بوم 3 
صائف أعنالها| من اير والشر أو أجزتها هنر 1 أن ينها وبينه 4 أى 
بين ذلك الهوم لإر أمدا بعيدا 4 لشدة هوله وق أضَ ناد الود | إلى كل نفس سوأء 
كان طا عمل سىء أو لابل كانت متمدحضة فى اير من الدلالة على كال فظاعة 
ذلك اليوم وهول مطلعه مالاضخق ( اللهم نا نعوذ بك من ذلك ووز أرن ‏ 
بكرن أنتصاب ب ,اوم على المفعو لية بإضمار أذ" روا وتوداما حال من كل نفس 
أو استئتاف مبنى على السؤال أى اذ كروا .وم تجد كل نفس ماعهات من خير 
زكر حشرا واذة أنييض| ونث امذاغردا أو كان ساتاذ قال موين: أمروا 
بذكر ذلك اليوم فاذا يكون إذ ذاك فقيل تود لو أن بينها الخ أو نجد مقصور 
على ما عملت من خير وتود بر ما عمات 7 سوه ولا تكون ما شرطية 
لارتفاع نود وقرىء ودت يلد وز" 3 شرطية لكن المل عل احبر أوقم 
معنى لأانها حكاءة حال ماضية وأوفق للقراءة المشمورة (١‏ وحذرك الله نفس4 43 
نكس ما صق و إفاذة له لكن لا للتأ كمد فقط بل لافادة مايفيده قوله عز 
وجل 2 والله رؤف بالعاد د )من 1 دوه تغالى دقر أفته بهم ورحمته 
الواسعة أو أن رأفته بهم لا تمنع حقيق ما حذرههوه من عقابه وأزن. 
#ذيره ليس مينيا على ب صفة الرأفة بل هو متحةق مع تحققها أضا ما فى 
قوله تعالى ( ياأيها الإنسان ماغرك بربك الكر يم ) ذاخلة على الآول اعتراض 
وعلى الثاتى <ال وتدكر بر الاسم الجليل لتربية المبابة (( قل إن كنتم تبون الله 
فاتبعوتى ) لنحبة ميل النفس إلى الثىء لال أدركته فيه حيث حملها على 
ما يقربها إليه والعبد إذا علم أن الكل الحقيق ليس إلالله عر وجل وأن كل 
ما براه كا لا من نفسة أو من غيره فهو من الله وبالله وإل الله لم ,يكن به 


تور أل عم رأن هك 


لس12»>»> ال 


إلا لله وق أله وذلكمقه تدَى إرادة طاعته وألرغ 4 4 فم قر د به [ لماه ذإذايك فسر 
لجر بإرآدة الطا عة وجعات مستلزمة لا” باع رعو صل أله عليه 9 
عمادته والخرص على مط وعنه ور ؛ بكم لله »4 أى ا ص تياس 0 وخر 
39 م ذاو بكم » أى كش ف لعجب عن فلو بكم بالتجا أوز ع 7 منلكم 
فيقريكم من جناب عره وبيونكم فى د عور كييك بالمحرة بطريق 
الا ةاوه سه ( والله غفور دم 3 أ 1 ليسا إأنه بطاعرّه 
ودرب 5 كه ( باتباع لو 4 1 4 الصلاة وأأسلام ؛ ووو ل ل مارز 1 قله 2 زبادة 
وعول ألرحمة ووضع 0 الجا 9 وم الضمير اجشعار آم 4 وحدف 
الألوهية للبذفرة وأ| رحمة » روى ما 3 530 قات الوود ن 1 ناء لله 
57 باه وقيل نزات فى وفد نتجران لا قالوأ [؛ أ| نعيد المسيعم سحأ لله تعالى وقل 
ف أقواء مو أعلى ,لم عا الصلاة وأأسلام نمم .ون ألله لع الى فأمروا أن 
جعلوأ لقوهم مصد أذا من العمل وروى |اضعداك عن بن عياس رصطى أله 
علومأ أن النى صبلى أللّه عليه وسم وقف عل ؛رلش و قُْ ا موود الخرام 
سج دون الأصنام وقد علقوأ علبهم لم دض العام 9 وجعلوأ ف أذانما ا اعد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذأ محشر فر وش أود غاام دم ملة [برأف 
7 فل علمهما أأصا لاة والسلام فقا ات قريش [عا ندبدها حبا لله تعالى ليق ربونا 
ى ألله زا 08 ل ف 5 أله تعالى 5 4 عله الصلاة والسادم فل إن ىم مول أله 
لع و ونعبدون الآصنام قربي | لمه فاتيعولى أى اتبعوا شر يعتى وساتى 
3 #بيكم الله ذا ارسوله [ليبكم وحجته علينكم ار ل أطيعو | الله والرسول ”" 1 
أى فى جميع الأواص والنواهى فيدخل فى ذلك الطاءة فى اتماءه عليه الملا: 
وأأس لام دخ ولا أولما وما عار الاظبار عل الإضيار بطر اق الالتفات لتَعين 
حيئية الإطاءة والإشعار بملتها فإن الإطاعة المأمور ها [طاعته عليه الصلاة 
وأاسلام هون اه أنه رسول ألله امن رثك ذ 4 ولا رلب فُْ أن غَنو أن 
الرسالةءن موجيات الإطاعة ودواعما ١‏ فإن تولوا 514 من عمام مدو لالقول 
فبى صيغة المضارع المخاطب بحذف إحدى التاءين أى تتولوا وإما كلاء 


(١‏ دض .أو السهوة سه أول ا 


لي وو 1ل عرأن 


متفرع عليه مسوق من جبته تعالى فبى ضيذة المداضي الغاات: وى رلك 53 
احهال الطاعة كا فى قوله تعالى فان أغليو] تلويج [ إل أنه غير عتمل متهم جر فإن 
الله لاحب الكافرين © أفى ل المحبة كناية عن بغضه تءالى لهم وسخطه عليهم 
أى لايرضى عنهم ولايأنى 5 وإيثار الإظبار على الإضمار لتعمبى الحكم 
سكل اللكفرة والاشءار بعلته فإن سخطه تعالى علوم الي دقن شم والإيذان 
بأن | 5 عن اإمااعةه 0 وبأن بمته عر وجل خاصة امو منين . 

( إن أله أصطن فى أدم وتوأ وآل إبراهم وآأل عمران على لدالمين ) 
لما بسن الله تعالى أن الدن المرضى عنده هو الإسلام والدذو يد وات اختلاف 
أهل الكتابين فيه [نما هو للبغئ والحسد وأن الفوز برضوانه ومغفرته 
ورحمته منوط بانيا ع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته شرع فى تحقيق 
رسالته وكو نه م ن أهل بدت الندوة القدمة فبدأ بييأن اه لك وا الرسل علوم 
الصلاة والسلام كافة وأتبعه ذ كر ميدأ أمر عسي عليه الصلاة وااسلام ام 
وكيفية دعوت للئاس إلى لدو حيد والإسلام 4 لق و[بطالا لما عليه أهل 
الكتابين فى شأنهما من الإفراط والتفريط ثم بين بطلان محاجتهم فى إبراهيم 
عله الصلاة وااسلام وأدعامم 7 إلى ملته ونزه سساحته العلية عماأ مم عليه 
من أأموو دية والنصرانية > م نص على أن جميع الرسل علبهم الصلاة والسلام 
دعاة إلى عادة لله عز وجل و<ده وطاعته منزهون عن احتّال الدعوة إلى 
عبادة أنفسهم أوغيرم من الملائئكة والنبيين وأن أمبم قاطبة مأمورون بال 7 
يكن جا ءهثم من رسول مصدق لما معرم قيةًا أوجوب الإمان ترسول الله صلى 
لله عليه وسل وكتابه للصدق لما بين ديه من التورأة والا يل ووجوب 
الطاعة له حسما سيأ ”فصيله وتخصيص أدم عليه الصلاة والسلام بالذكر لانه 
5 لبش وملشكأ الندوة وكذا حال أو عليه السلام فإ 4 أدم | الث ىق أذ ذكر 
آل إبرأهم فاترغيب المعترفين بأصطفاتمهم فُْ الإمان بالدوة ة النى صلى أللّه عليه 
وسم وَاضتال رم عو الاعثرأف باصطفا؛ له بو لح 5 ته من زمره "بم مع مأمر 

من التنبيه على كو نه عليه الصلاة والسلام ء عريةا فى النبوة من زمرة المصطفين 


الأحخيان و أمأ اذكر آل عمرأن مع اندراجهم فى آل إبراهيم فلإظبار مزيد 
الاعتناء بتحفيق 1 ر عسى عليه الصلاة والسلام لكال رسوخ الخللاف 3 
شأنه فإن أنسوم 4 الاصطقاء ل الاب ن اقرب أدل عل حققه ف الأل وهو 
الداعى إلى إضافة الال إلى إبرأهم دون أوح وأدم علوم الصلاة والسلام 
والاصطفاء أذ مأ صفا من الشىء 6 لاس تصفاء مثل به أختاره تعالى 1 ثم 
النفوس القدسية وما يليق مما من المالكات الروداننة والكالات الجممانية 
المستتبعة للرسالة فى نفس المصطنى 5 فى كافة الرسل علمم الصلاة والسلام أو 
فيمن دلا بسه و بنش أمنه كا فى مم وقمل أصط: آم عليه الصلاة والسلام بأن 
خلقه بيده فى الي تو 2 وبتعلم الاسهاء وإسجاد الملائكة: إياه وإسكان 
مو زوحأ عليه الصلاة و والسلاء بكونه أو ل من نسم اأشرائع [ذ لم 
كن قعل ذلك زوج المدارم حرأما وباطالة مره وجعل ذريته ثم الناقفين 
واسشجاة دعوته فى حدق الكفرة والمؤمنين وحمله عل منن الماء وااراد بآل 
إبراهيم [سمعيل وإسحق والأآنبياء من أولادها الذن من جام اذى صلى الله 
عليه و س نوأنا افولا نفنسه عليه الصلاة والسلام تفبوم من امطفامهم 
بطاريق الأولوية وعدم التصريح به للإيذان بالغنى عنه لككال شبرة أمره فى 
الحلة وكونه إمام الأانيرا ٠‏ وقدوة للرسل علمم الصلاة والسلام وكون اصطفاء 
أله بدعوته بقوله ربئا وابعث فم 0 ملم الأية ولذلك قال عله الصلاة 
وااسلام أناد عوة ألى بر اهم و آلع ا أبله عمرأآن ين 
انين أب 00 
بن أحز. بن بن ,او م إن عزيأهو 0 موشافاط 0 أسا إن لحبعم إن 
1 5 دأود علمهما الصلاة والسلام أبن يشأ بن عوفيذ أبن بوعز بن سلمون ' 
بن تحشون إن “يوذب بن رم بن <هيرون بن باص بن موذأ بن يعهوب 
عليه الصلاة و اأسلام وبين العمر انين أ! ف ومأ مانه سئة فيكون أصطفاء عسى 
عله الصلاة واأسلام ململ رالا دراج 1 ل 1١‏ برأهم عليه السلام جه هو 
الأظهر بدليل تعقيبه بقصة مريم وأاصطفاء مومىوهرون علهما الصلاةو السسلام 


2 سورة أل ععرأن 


بالانتظام فى سلك 1 ل [بر اهم عليه اأسلام انتظاما ظاهر ا والمراد بالعالمين أهل 
زمان كل واحد منهم أى اصطفى كل واحد منبم على عالمى زما نه . 

إذرية 2 نصب عل البدلية من الآلين أو على الحالية منهما وقد مر 
يان اشتقاقها فى قوله تعالى ( ومن ذريى ) ؛ وقوله تعالى لا بعضها من بعض)) 
فى حل النصب على أنه صفة لذرءة أى اصطف الآلين حال كونهم ذرية متسلساة 
متشعية البعض من البعض ف النسب كا يذىء عنه الاعرض لكونه ذرية وقيل 
بعنا من ردصن :ف الفين فاللانكنالة عل الرسة: الأول تقزبية وعل: اناق 
برهانية ل والله سميع ‏ لأقوال العباد (! علم 4 بأععاطهم الادية والخافية 
فيصطفى من بينهم لخدمته من نظرر استقامته قولا وفعلا على نج قوله تعالى 
( الله عم حيث يجعل رسسالته ) واجخلة تذييل مقرو لمضمون ما قبلبا . 

١‏ إذقالت امرأة عمران 6 فى حيز النصب على المفعولية بفعل مقدر على 
طريقة الاستئناف لتقرير أصطفاء آل تمران وبوان كيفيته أى أذ كر للم 
وقت قوطا الخ وقد مر مرارا وجه تنوجيه التذ كير إلى الأوقات مع أن 
| امقصود نل كير ماوقع فهها من ال+وادث وقيل هو منصوب على الظرفية لما 
قبله أى سميع لقوطا انحمسكى علي بضميرها المنوى وقيل هو ظرف أمنى 
الاصطفاء المدلول عليه باصطن اكوريا" نه قبل وأصطفى آل عمران إذقالت 
2 ذكان من عطف أجمل على ال دون عطف المفردات عل المفردات لاوم 
كون اصطفاء الكل فى ذلك الوقت وامرأة عمران هى حنة بنت فافوذا جدة 
عسى عليه الصلاة و اأسلام وم نت لعمر أن بن تصهر بنت أممها مريم أ كبر 
من هومى وهرون علهما ااصلاة والسلام فظن أن المراد زوجته وليس بذاك 
فإن قضية كفالة ن كريأ عليه الصلاة واأسلام قاضية بأنها زوجة عمران بن 
ماثان لأنه عليه الصلاة والسلام كان معاصرا له وقد تزوج إيشاع أخت -دزنة 
أم يى عليه الصلاة والسلام وأما قوله عليه الصلاة وااسلام فى شأنيحى وعيمى 
علهما الصلاة والسلام هما أبنا خالة فقيل تأويله أن الاحت كثيرا ما تطلق على 
بنت الأخخت ومبذا الاعتبار جعلبما علمهما ااصلاة والسلام ابنى غالة وقيل كانت 
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إيشاع أخت حنة هن الأم وأت مريم من الآب على أن عمران نكم أو لا 
أم <نة فولدت له إيشاع 3 ْ 2 حنة بناء عل لكاح الربائب فى شر العم»م 
فولدت مريم فكانت إيشاع أخت مريم من الاب وخالتم! من الأم لامها أخت 
حنة من الأم روى 5 ككآانت عجوزا عاقرا فنا هى ذات اوم فى ظل شجرة 
إذ رأت طائرا يطعم فرحه نت إلى الولد وتمنته وقالت اللبم إن لك على نذرا 
إن رذقتنى ولدا أن أتصدق يدعلى بيت المقدس فيكون من سدنته وكانهذا النذر 
مشروعا عندهم ف الغلدان ثم هلك عمرآن وهى حامل وحيكد فقوط| رب إلى 
اذرت لك ما فى بطنى ) لابد هن مله على الدكر بر لتأ كيد نذرها و[خراجه 
عن صورة التعليق إلى هيئة التنجيز وأأاتعرض لوصف الربوبية المنس عل 
إفاضة مافيه صلاح مر بوب مع الإضافة إلى ضميرها لتحريك ساسلة الإجابة 
ولذلك قيل إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاؤه فليدع الله يما يناسبه من أسماله 
وصفانه ونأ كمد الة لإبراز وفور الرغبة فى مضمونم! وتقديم الجار والمجرور 
الكال الاعتناء به وإنما عبرعن الولد يما لإمهام أمره وقصوره عندرجه العقلاء 
لإعررام أى معتةا لخدمة بيت المقدس لايشغله ةأنعنه أو مخلصا الع.ادة ونصبه 
عل الحالية من الموصول والعاهل فيه نذرت وقيل هن ضميره فى الصلة والعامل 
معنى الاستقرار فنا في قوة ها استقر فى بطنى ولاضخفى أن اهراد تقييد فعلبا 
بالتدرير ليحصل به التَرب إليه تعالى لاتقييد مالا دل ا فيه من الاستقرار 
فى بطنها إ فتقبل هنى ) أى هانذرته والتقيل أخذ الثنىء على وجه الرضا وهذا 
فى الحقيقة استدعاء الواد إذ لارتصور القبول بدون >قيق المق.ول بل الولد 
الذكر لعدم قبول الأثى ( إنك أنت السميع ) جنيع المسموعات التى من جملته| 
تضرعى ودعا ل العلم > بكل المعاومات التى هن زمرته| ما فى ضميرى لاغير 
وهو تعايل لاستدعاء القبول لامن حيث أن كونه تعالى سميعا لدهائها علما ما 
فى ضميرها مصحح للتقبل فى |:سلة بل هن حيث أن علءه تعالى بصحة نيتها 
و[خلاصرا مستدع أذلك تفضلا وإحسانا وتأ كيد الخلة لعرض قوة يقينها 
بعضموتم| وقصر صنفتى السمع والعل عليه تعالى لعر ض اختصاص دعامها به تعالى 


وانقطاع حيل رجاتها عما عدأه با للكلية م.الغة فى الضراعة والابتهال ر فلأ 
وضعتها ) أى ما فى بطنها وتأنيث الضمير العائد إليه لما أن المقام يستدعى 
ظبور أنوثته واعتياره فى -بز الشرط إذ عليه بترتب جواب لما أعنى قوله 
تعالى (إ قالت رب إلى وضعتها أنثى » لاعلى وضع ولد ما كا نه قيل فلا 
وضعت بنتا قالت الخ قيل تأنيئه لآن ما فى بطنها كان أن فعل الله تعالى أو لأانه 
مؤول بالمرة من الخمل أو النفس أو النسمة وأنتك خمير بأن اعتيار ثىء ما 
ذكر فى حيز الشرط لايكون مدارا لترتب الجواب عليه وقوله تعالى أثى حال 
مؤكدة هن الضمير أو بدل منه وتأنيثه المسارعة إلى عرض مادهمها من خبية 
ارجا أو لمتاموعمق الأول با طتلة أو القت ة:فال ال جتكد ضيه :و [ نما قالئه 
تخزرنا و#سرا على خهية رجائها وعكس تقديرها اا كانت ترجو أن تلد ذ كرا 
ولذلك نذرته محرا للسداتة والتأ كيد للرد على اعتقادها الباطل ل( والله أعل عا 
وضعت ) تعظيم من جهته تعالى لموضوعهأ وتفخيج اشأنه وت#جهي.ل طا بقدره 
أى والله أعم بالثىء الذى ؤضعته وما عاق به من عظائم الآمور وجعله وابنه 
أبة للعالمين وهى غافلة عن ذلك واجخلة اعتراضية وقرىء وضعت على خظاب 
الله تعالى لحا أى إنك لاتعليين قدر هذا الموهرب وما أودع الله فيه من عاو 
لشأن وسمو المقدار وقرىء وضعت على صيغة التكا, مع الالتفات من الطاب 
إلى الغيية إظهاراً لغاية الإجلال فيكون ذلك مهنبا اعتذارا إلى الله الى حيث 
أنت عولود لايصلح للا نذرته من السدانة أو تسلية لنفسها على معنى لعل لل 
تعالى فيه سر ا وحكية ولعل هذه الأنثى خير هن الذكر فوجه الالتتفات حيلئذ 
ظاهر وقوله تعالى ل وليس الذ كر كالانثى ) اعتراض آخر مبين لما فى الأول 
من تعظم الموضوع ورفع منزلته واللام فى الذكر والأأثى للعبدأى ليس الذ كر 
الذى كانت تطلبه وتتخيل كاله ليكون كواحد من ااسدنة كالان التى وهءت لما 
فإن داثرة علمرا و أمنتمأ لاتكاد تحيط عافها هن جلائل الأمو ر. هذا على 
القراءنين الأوليين وأما على التفسير الآخير للقراءة اللأخيرة فعناه وليس الذكر 
كبذه الآنثى في الفضيلة بل أدنتى منها وأما على التفسير الأول ا فعناه نأ كيد 
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الاعتذار ببيان أن الذكر ل سكالاثى ف الفضيلة واازية وصلاحية +دمة 
المتعيدأت ومن معز ل من ذلك ؤا للام الجنس وقو لَه تعالى زر و إى سعيتها هر 47 
عطاف عل إى وضعتبأ أ وغرضما من عرضما عل علام الغيو ب التعرب ليه 
تعالى وأستدعاء العصمة طا فإن مريم فى لغتهم يمعنى العابدة قال القرطى معناه 
ادم الردو إقاناق أن قزري اعمة عن ترا وإذ كاننها وضفه الى وار وان 
: نكن خايقة إسدانة بدت المقدس فاتّكن من العا بدات فيه 0 وإى أء مهأ 
بك 4 عطاف عل إلى سمتها و صم معك 3 المضارع للدلالة عل م رأر 566 
عفظك وقرىء بفتح باء المتكلى فى المواضع التى بعدها همزه مضمومه إلا فى 
توا ون علي 0 آتونى أفرغ ل وذريتها )على على الضمير وتقديم 
الجار والمجرور عليه لإبراز كال العزانة بهل من الشسيطان الرج عدار 
وأصل الرجم الرى بالحجارة . ع, ن الثى صلى لله عليه وسل ما من مولود يولد 
إلا وااك 9 عسه <ين يولد فيستبل صارغا من مسه إلا مريم وأبنها ومعناه 
أن الشيطان يطمع فى إغواء كل مولود يحيث ,تأثر منه إلا مريم وا بنها فإن الله 
تعالى عصمبها ببركة هذه الاستعاذة ( فنة لما ) أى أخذ مريم و دي 2 
فى النذر مكان الذكر ( رما 6 مالكبا وميلتها إلى كاطا اللائق ما وفيه من 
تشريفرا ما لاق ١‏ , بقبول حسن © قيل اباء زائدة والقبول مصدر مؤكد 
الفدل |اسابق تحذف الزوائد أى تقبابا قولا سنا و[ءءا عدل عن الظاهر 
للإيذان عقارنة التقبل لهال الرضأ وموافقته للعناية الذاتيه فإن صيغة التفعل 
مشعرة سب أصل الوضع بالتكليف وكون الفعل على خلاف طبع القاعل 
وإن كان اراد ما فى حقه :الى ماءترتب عليه من كال قوة الفعل وكثرته وقبل 
القمول ما يقبل به الثثىء كالسعوط واللدود لما يسعط به ويلد وهو اختصاصه 
تعالى إياها بإقامته| مقام الذكر فى النذر وم تقل قبابا أن أو بأن تسلمرا من أمها 
قيب الولادة قبل 0 تنشأ وتصلح للسدانة . روى ِ-- دبن ولدما لفتراف 
حر قَةَ وام | إلى بغمت المقدس ووضعتها عند الاحيار هرون وم قُْ بدت 
القدسنكالهجبة فى الكعة فقالت م دو 1 هذه 9 ة فتنافسوا فما لأنها 


ع4 سورة أل عمرأن 


ا 


كانت بنت [إماميم وصاحب قر امهم ذان ببى ماثان كانت رس بى إسرائيل 
وملوكيم وقيل لاثهم وجدوا أمرها وأمر عسى عليه ااصلاة والسلام فالكتب 
الالهية فقال زكرا عليه ااصلاة والسلام أنا أحق بها لآن عندى غالتما فأبوأا 
إلا القرعة وكانوا سعة وعشرين فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفا قم 
زكريا ورسبت أقلامهم كفاءا وقيل هو مصدر وفيه مضاف مقدر أى فتقبابا 
إلى قبول أى بأمر ذى قبول حسن وقيل تقل بمحنى استقبل كتقمى عد 
5-6 وتعجل يعنى استعجل أى استقبلب! فى أول أمرها حين ولدت 
قبول حسن ( وأنتها © يجاز عن تربيتها با يصلحا فى جميع أ<واطا 
١‏ نباتا حسنا ) مصدر مؤكد للفعل اذ كور ذف الزوائد وقيل .بل لفعل 
مضمر موأنق له تقد ر ه فبنتت انا حسنا و وكفلا 0 4 أى جعله عليه 
الصلاة والسلام كاؤلا ا وضامئا لمصالحما قاءا بتدبير أموردا لاعلى طربقة 
لسع ل كلها دن من التفصيل فإن رغبته عليه الصلاة والسلام فى كفالتها 
وطفو قله ورسوب أفلامبم وغير ذلك من الأمرر الجارية بيهم كلما من أ ثار 
ولر 4 ل وفرىء كفلا وقرىء ز كرباء النصب والمد وقرىه يتفيف 
الناء وكسرها ورفم زكر ياء ممدودا وترىء وتقبلها رما وأنبتها وكفلرا على 
صيثة الآمر فى الكل ونصب رما على الدعاء أى فاقبلها يارييا وريها "ربية 
حنة واجعل زكري كافلا لها فهو تعرين لجرة التربية . قيل بنى عليه ألصلاة 
والسلام ها خرابا فى ااسجد أى غرفة يصعد إلبها بسل وقيل اراب أشرف 
لالس ومقدمبا كأ'نها وضعت فى أشرف موضع من بيت المقدس وقيل كانت 
مسأجلثم تسدى اتخاريب . روى أنه كان لابدخل عليها إلا هو وحده وإذا 
خرج غلق غاما سبعة أبواب (ر كلما دخخل علا زكري التخراب ) تقديم 
الطرف عل , الفاعل لإظبار كال العناية بأمرها ونصب اراب على التوسع وكللة 
كلءا ظرف على أن ما مصدرية والزمان ذوف أو نكرة موصوفة معناها 
الوقت والعائد عذوف والعامل فيها جواما أى كل زمان دوله عليها أو كل 
رفت دخل علمأ يه (( وجد عندهأ رزتا 4 أى وعاأ مئة غير معتاد إذ كأن 


سورة آل عم رأن ا 


الجمعسوي د مذ وج يو وو معي 8 احبص سس يي دجب وجو جكب بس ب بع «اشلبيي عد لماح بجو جشلة ولتم يروج عمو وب عوسي هيه عبد جواسيوييو ل لدج ريب وه عار فيطو لطم حوسوب بير اج لحر م تم > ١ح‏ وحسيي ب لسمسيي ووم 
“كلس م ب ااا «مبيجس ب رسو يك 


يدل ذلك من الجنة وكان جد عندهأ فى الصيف فا كرة الشتاء وفى الشتاء فا كبة 
لصيف ولم ترضع ثديا قط (١‏ قال ) استئناف مبنى على السؤال كا" نه قيل فاذا 
قال ى كرأ عليه الصلاة والسلام عند مشاهدة هذه الابة فقيل قال ذل اميم أ 
لك هذا ) أى من أن جاء لك هذا الذى لايشبه أرزاق الدنيا والأبواب مغلقة 
دونك وهو دليل على جواز الكراءة للأولياء ومن أذكرها جعل هذا إزهاصا 
وتأسيس! لرسالة عيمىعليه الصلاة والسلام وأما جمله معجرة لوك ريا عليهالصلاة 
والسللام فيأباه اششياه الآمر عليه عليه الصلاة السلام وما خاطما عاءه 
الصلاة والسلام بذلك مع كو نما بمعزل من راتبة الخطاب لما عل ماشاهده أنبا 
مؤيدة هن عند الله تعالى بالعلم والقدرة ل( قالت © استكناف كا قبله كآنه قيل 
فاذا صنعت مريم وهى صخيرة لاقدرة ذا على فهم السؤال ورد الجواب فقيل 
قالث 1 هو هن عزد الله فلا تعجب ولا أسليعك 0 إن الله رزف دن لشاء 4 
أن برزقه( بغير حساب ) أى بثير تقدر لسكثرته أو بغر استحقاق تفضلا 
منه تعالى وهو تعليل لكونه من عند الله إما من تمام كلامها فيكون فى مل 
النصب وإها من كلامة عر وجل فهو مستأاف روى أن فاطمة الزهراء رضي الله 
عنها أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفين وبضعة لحم فرجع ببا 
إلها قال هلمى يابنية فكشف عن الطبق فإذا هو ملوء خبزا ولا فقال لا أنى 
اك هذا قالت هو من عند الله إن الله رزق من يشاء بثير ‏ حساب فقال عليه 
الصلاة والسلام الجد لله الذى ملك شببة لسيدة.بى أسر أ ليل 3 جنع علمأ 
والحسن والحسين وجميع أهل ببنه رضوان ال ملم أجمعين فأكاوا وشيعوا 
وبق الطعام ما هو فأوسعت على جر انبا ل هنالك »كلام مستأنف وقصة مستقاة 
سيقت فى تضاعيف حكاية مرم لما بينهها من قوة الارتباط وشدة الاشنياك 
مع مافى إرادها من تقرر ما سيقت له حكابتها من بيان اصطفاء آل عمران 
فإن فضائل بعض الأآقر باء أدلة على فضائل الآخرين وهنا ظارف مكان واللاء 
للدلالة على اليعد واالكاف للخطاب أى فى ذلك الم .كان حيث هو قاع عند 
مريم فى ادراب أو فى ذلك الوقت إذ يستمار هنا وثمة وحيث لازمان لا دما 


سيا سي مهم 


4 سووؤة ١‏ ل ران 


بدي مسبج اموه مس اشتيد إإيو وجي بعس مس م لسك لبج مو ل لعي سبشي سويد بر رج سم مسي ١‏ لور يهو عي ا سو سي ببس رسيي لي | سسبو 


ذكريا ربه 4 لمارآى كرامة مريم على الله وهنزلتها منه تعالى رغب فى أن 
بكوزله من إيشاع ولد مثل ولدحنة فى النجابة والكرامةعلى التهتعالى وإ ن كانت 
عاقرا روزا فقد كانت -نة كذلك وقيل لما رأى الفوا 5 فى غير إبانها تنه 
لجواز ولادة العجوز العاقر من الشيخ الفانى فأقبل بالدعاء من غير تأخير كأ يذىء 
عه تقديم الغارة ف عل الفعل لاعللى معنى 5 ذلك كان هو ألمو جب للإقيال عل 
الدعاء قط بل كان جزءا أخيرا هن ااعلة التامة التى دن جماتمها كبر سنه عليه 
الصلاة وااسلام وضعف قوأه وخوفى مواليه <سما فصل فى سورة مريم 
١‏ قال ) تفسير الدعاء وبيان لكيفيته لأيحل له هن الاء راب (ردب فين ل 
من لدنك »كلا الجارين متعلق بهب لاختلاف معنيهما فاللام صلة له ومن 
قدا الغا ١‏ بجاذا أى أعطنى من عض قدرتك من غير وسط معتاد ( ذرية 
طدرة 34 وهيتها لنة و#وز أن رتعاق من >محذوف وقع <الا من ذرية أى 
كائنة من لدنك والذرية النسل تقع على الوا١حد‏ واجمع والذكر والآنثى وااراد 
ه,:| ولد واحد ذالتأندث فى الصفة لتأندث لفظ الموصف كا فى قول من قال : 


أبوك خليفة وادنه أخرى2 وأنت خليفة ذاك الال 


وهذا إذالم يقصد به واحد معين أما ذا قصد به المعين امتئع اعترار اللفظ 
و ايده وده فلا #ول 0 قال دأدءدت ا-4ة وذهءت م رُ إنك م 
ادعام 000 جرمة وهو تعليل ات قله و#ربك سلب له الاجا 3 ) اده 
االاتمجكه 14 كان المنادى جبر ال عليه الصلاة والسلام م تفصحم سكماك قرأءة من 
قرأ فنادأه جير دل واجمع أ ف قو م فلان برب الخيل واأبس الثياب وماله 
غير فرس ووب قال الرجاج أى أتاه النداء من هذا الجنس الذين م الملاكة 
وقيل 1 أ كان 3 ول عليه عازه والسادم ل يسوم عير عيةه 1 “م اجماءه 
تعظيما لدوقيل آلر ؟ ببس لابدله من مأ 2« فأس: مأ الناء إل الكل م ع كو نه صادرا 
عيكه خاصة وفرىه ه فئادأه الإمالة زر وهو قا م2 حل حا لمة كن د الندأء 
مقررة لا أفاده الفآء من حصول البثدارة عقيب الدعاء وقوله تعالى ( يصلى ) 


سووة ل عر أن وبا 


إما صفة اقائم أو خبر ثان عند هن يرى تعدده عند كون الثانى جملةكنا فى قو له 
تعالى ( فى ادراب ) أى فى المسجد أو منه على القول بتعددها بلا عطاف 
ولابدلية أو حال من المستسكن فى قائم وقوله تعالى 9 ل ند 
من المستكن'فى انم وقوله تعالى إ فى امحراب 4 ع لمعك فاخن 
درم متعلق 000 9 قائم على 4ل بر تون ي#لى دالا هن ضهير فانم 9 
العأمل فيه وفى الحال حَيلمل شىء واعدد فلا يأزم الفصل بالاجنى 1 7 على 
التقادير الباقية . 


0 إن أله البرك إيحى 4 أى بأن لله وفرىء* ا الغمزة عل تعد بر 
القول أو إجرأء | |أندأء بجرأه ! الكو نه وعأ هيك وفرى”ء 30 0 من الإبشار 
ورك 0 دك وأيأما كن للمخى أ ن بكون هلأ أسكلام إلى أخره مك 
بعمارنه عن 3 عزن وجل على هاج قوله تعالى 1 0 عيادى لبن أسرفوا 
على أتفسهم لا تقنطو أ من رححدمة الله ) الابة 3 مرح من مر أجعتة عليه 
: أأصلاة والسلام 0 الجواب إليه تعالى بالذات له بوأسقاة الماك والعدول عن 
إستاذ أترشير إلى أول العظلمة حسم وفع ف سورة ل للجرى عل 57 
المكبر ياء يا فى قول الخلفاء أمير المؤْمنين برسم لك بكذا وللإيذان بأن ماحى 
وزاك دن اللا والتبشير وما شر بسب عليه هن المحاورة كان 01 ذلك بتو سط 
الملاك بعر اق الج_كانه عن 5 أه لا 02 هو ا بأدر ومبذا عه أحاد 
لمدنى فى السورتين اللكر عتين فتأءل وى امم أيجمى وإن جعل عربها فنع 
صر فه عا ال 00 ركى لله تعالى عنهمأ ما 
عدن كدق لآن الله تعالى أحيا به وعقر أمه وقال قتادة لله تعالى أحيا قليه 
بالإيمان قال القرطبى كأن اسمه فى الكتاب الآول حرا ولايد من تقدير 
موضاف ادود إله الال أ ى بولادة وى فإن أل نار لا تعلق الاعمان 
2 مصرقا 4 ال ممدرة هن عيى لآ 07 من ألله 4 أ بعفمعى عا 4 -- 
والسلام وإنها 'عى كل إ"نه و حول بكامة 13 ممه تعالى فيل هو أول دون مق 
4 وصدف / أنه كله الله ودوح مناه وقال السدى شرت أم ! ا ى أم عسىفةا لت 


13 سورة ل عرأآن 


يامريم أشعرت عبلى فةالت مر وأنا أيضا حبلى قالت فإنى وجدت مافى 
بطنك فذلك قوله تعالى ( مصدقًا بكامة ) 2 وقال أبن عياس رطى الله عنهما 
إن ييى كان أ كبر من عيسى عليبها الصلاة والسلام بستة أشهر وقيل بثلاث 
سنين وقتل قبل رفع عيسى عليبما اأصلاة والسلام عدة يسيرة وعلى كل تقدير 
بكرن بين ولادة «حمى وبين البشارة بمأ زمان مديد ا ميم وللدت رش 
بت ثلاث عشرة سئه 1 بت عشر سئين وقيل بكادة من الله أى بكدات أله 
سعى كلمة كا قيل كءة الهو بدرة اقصيدته ) وسيدأ 14 عطف على مصدقا أى 
سا يسود قومه ويفوةهم فى شرف وكان فئقا للناس قاطية فإنه ل 
يخطيثة ولم يهم بمعصية فياذا من سيادة ما أسناها ب و<صورا 4 عطف على 
ما قئله أى مبالغا فى <هير النفس وحس,ا عن الشهوات مع القدرة » روى أنه 
مر فى صبأه بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال ها للعب خلقةا ١‏ ونيا 4 عطف 
على ما قبله مترتب على ما عدد من الخصال اميدة (( ومن الصالحين 4 أى ناشمًا 
منهم للأنه كان من أصلاب الأنبهاء عليهم الصلاة والسلام أوكائنا من جماة 
المشهوران بالصلاح كا ف قوله تعالى (و ]نه 0 الآخرة أن الصا لين ( وأأراد 
بالصلاح مافوق الصلاح الذى لا بد منه فى منصب النبوة من أقاصى مرأنيه 
وعليه مرنى دعاء سليمان عليه السلام وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين 
( قال ) استثناف مينى عن السؤال كأنه قيل فاذا قال زكر يا عليه السلام 
حينئذ فقيل قال لإ رب ) لم يخاطب المللك المنادى له علابسة أنه المماشر 
للخطاب وإن: كآن ذلك بطريق الجكاءة عنه تعالى بل جرى تهج دعاءه 
اأسابق مالغة فى التضرع والمناجاة وجدا فى التبتل إليه تعالى واحترازا عما 
عسى يوثم خطاب الملك من توم أن عليه سب<انه بما يصدر عنه يتوقف على 
توسطه ا يتوقف وقوف البشر على مأ يصدر عنه سبحانه على توسطهفى عامة 
الأحوال وإن لم يتوتف عليه فى بعضها ( أنى يكون لى غلام ) فيه دلالة 
عل أنه قد أخبر بكو أله غلاما عند التبشير ما فى قوله تعالى ( [ذا برك بغلام 
أعود يى ( و أنى بعنى كيف و من أن وان أمة و ا و اللام متعلةئان بها 


سورة أل ععران //»4 


وانقك! م لجار على الفاعل لما مر هرارا من الاعتناء ما قدم والتشويق [لى 
م عر أى كيف أومن 9 نحدث لى غلام ويجوز أن تتعلق اللام بمحذوف 
دقع حالا من غلام إذلو : تأخر [-كان صرفة له أو زاقصة واعمها ظاهر وخدبرهاأ 
5 أأى واللام مدعافه 4دذوف كم در د هو الخير 5 مبصوب على 
اظرفية ور وقد بلخنى الكبر »4 حال من باء بالك اف أذر فى كن" الفرد.. 

فاق فُْ ا ١‏ 7 الن والدنة السن وفيه دلالة على 3 اشرق هق 
حيث كوله من طلا نع اموت داااب الإنسان لا يكاد بتر ك5 فيل كان له لسع 
لسع وتسعون سنة وقبل اثلتان ونسعون وقيل مائة وعشرون وقيل سئثون . 
وقبل مس وستون وقيل سبعون وقيل خمس وسيعون وقيل “مس وكمااون 
ولامرأته مان وتسعون ( وأمرأق عافر ) أى ذأت عقر وهو أيضا حال 
من الياء في لى عند من محوز تعدد الخال أو من باء بلغنى أى كيف يكون لى 
ذلك والمال فق 000 عل حرالة مئافية له كل المنافاة و[عا قاله عليه الصلاة 
والسلام مع سيق دعائه بذلك وقوة يقيئه بقدرة الله تعالى عليه لاسيا بعد 
مشاهدته عليه الصلاة و الام للشوأهد السالفة استعظاما لقدرة الله سوأ اه 
وتعجييا منها وأعتدادا بتعمئه عز وجل عليه فى ذلك لا استيءادا له وقبل بل 
كان ذالك لاس .عاد حيث كن بين الدعاء والبشارة سرون سئةُ وكآن قل لسى 
دعاءه وهو بعيد وقبل كان ذلك استفراما عن كفية حورو يه رز قال 4 اسئئاف 
كا سلف (١‏ كذلك © إشارة إلى مصدر يفعل فى قوله عر وجل لا الله يفعل 
ما يشاء ) أى ما يشماء أن يفعله من يجيب الأفاعيل الخارقة للعادات فالله مبتدأ 
ويمعل خبره والكاف فى شل النصب على أنمها فى الأصل نعت اصدر #ذوف 
أى الله يفعل ما يشاء أن يفعله فملا مثل ذلك الفعل العجيب والصئع البديع 
الذى هو نلق الولد من سم فان وعجوز عافر ققدم على العامل لا فادة اأقصر 
9 3 إلى ما هو أدلى من المشار ليه واعتيرت الكاف مقحمة ليأ كيدماأفاده 

هم إلا شارة 5 9 17 وفل 0 ل قُّ لم سير فوله تعالى روكذلك جعلنا 5 
أمة وسطا ) أو على ألما حال من ضمير المصدر المقدر معرفة أى يشفعل ما يشماء 


2 سورة آل ع رأن 


بيان لذلك الشأن البهم أو كذلك خبر لبتدأ عذوف أى الأمر كذلك 
وقوله تعالى ( الله يمعل ١‏ يشاء بيأن ) له( ة 0 اجعل لى آي »أى علامة 
تدانى على تحقق المسةول ووفورع الجيل وإما سألا لآن العلوق موعن 
لا يوتف عليه فأراد أن «طلعه الله تعالى عله 5 لاك النعمة الجليلة من حين 
حصوطا بالشكر ولا يؤخره إلى أن يشير ا معئادا ولحل هذا السؤال 
وقع بعد البشارة بزمأن مديد إذ به يظهر ما ذ كر من كون التفاوت بين سنى 
حى وعسى علمهما الصلاة و السلام لسدة أشن 3 ثلاث سئين ا ن ظهور 
العلامة كان عقيب تعيدئهأ لقوله تعالى فى سورة مريم فخر ج على قومه من 
الحراب فأوحى إلمهم الآبة اللهم إلا أن تكون الجاوبة بين زكريا ومريم فى 
حالة كرما وقد عدت من جملة من لكام ف الصغر وجب قو ا الحىوالجمل 
إبداعى واللام متعلفة به والتقديم لما مر مرارا من الإعتناء بما قدم والتشويق 
الها ا 1 محذوف وقع حالا من أيه وقيل هو ععنى التصيير المسةتدعى 
فهو [ين أدليا 3 ود تاهما لى والتقديم لذ نه لا مسواع اسكون 3 2 تدا كول 
الال أخلة إلى ه. تدأ وخبر سوى تقديم الجار فلا شغير اهما بعد دول 
2 خ زر قال 1 تك أن لا :كا م الناس 6 أى أن تقدر على تكليمهم 0 تابه 
يام ) أى متوالية لقوله تعالى فى سورة مريم ( ثلاث ليال سويا ) مع القدرة 
على الذ كر والتسبيح وإعا جعات آبته ذلك لتخليص المدة لذكر الله تعالى 
وشكره قضاء للق النعمة كأنه قبل آبة حصول المطلوب' ووصول النعمة 
أن تحبس لسانك إلا عن شكرها وأحسن الجواب ها اشتق من السسوؤال 
( إلا دمزا ) أى إشارة بيد أو رأس أو وضا وأصله التحرك يقال أرتمز 
أى 2 رك ومنه قبل للبحر الرأموز وهو استئناء منقطع لآن الإشارة ليست 
من قبيل || كلام أو متصل على أن المراد , بالكلام أفرم 17 المرأم ولا" ربب 
ف كون الرمز من ذلك القبيل وقرىء رم: زا بفتحتين على أنه جمع رأمر كخيدم 
وبضمتين على أنه جمع فون اا عل أنه حال منه ومن الئاس معأ عى 
مترأمز .ن كقوله : 


نؤزة ال غبران 3 


1 ؤ[ؤ1ؤ1ة61زؤز[زذ|ذ|ز|ز[ز[ز1ز1[|1[1[ز[ز[ز[[[[آ2111 
مرى ما تلقى فردين ترجف روائفت أليتيك وتستطارأ 
ل( واذكر ربك © أى فى أرام الحبس شكراً لحصول التتفضل والإنعام م 
يؤذن به العرض لعنوان الربوية ١‏ كثيرا ) أى 15 كيرا اوقهانا” قينا 
( وسبح ) أى سبحه :الى أو افعل التسبيح ( بالعثى © أى من الزوال إلى 
الغروب وقيل من العصر إلى ذهاب صدر الليل لا والإبكار © من طلو عالفجر 
[لى الضحى » قيل المراد بالتسبيس ااصلاة بدليل تقييده بالوقت 5 فى قوله تعالى 
(فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وقبل الذكر اللساقم أن اراد 
بالذكر الذكر القلى وقرىء الأبكار بفتح الحمزة على أنه جمع 00 
وأسحار ل وأ وإذقالت الاك ) شروع فى شرم بقية أحكام اصطفاء 
آل عيران إثر الاشارة إلى أذ من فضائل بعض أقارموم أعنى زكريا وى ' 
علمهما الصلاة والسلام لاستدعاء المقام إباعما حسما أكة النه وا 2 ل كيز 
الفمل وااراد بالملائتك جبر يل عليه الصلاة والسلام وقد مر مافيه من اكلام 
وإذمنصوب عضمر معطوف على المضمر السابق. عطف ااقصة على القصه 
وقبل معطوف عل الظرف السابق أعنى قولدر إذ قالت امرأة عم ران ) منصوب 
بناصيه فتدير أى واذكر أيضأ من شواهد اصطمائهم وقت قول الملاتكة 
علييم الصلاة والسلام ل أمريم © و لكرير الاذ كير للإشعار بمزيد الاعتناء 
ما ع من أحكام الاصطفاء والتنبيه على استقلاطا وانفرادها عن الاحكام 
سا بِقَةَ فإنم| من أحكام التربية الجسمانية اللائقة حال صغر مر يم وهذه من باب 
ااترية الروحانية بالتسكاليف الشرعية المتعلقة حال كبرها , فيل كلبوها شفاها 
كرامة لها أو إرهاصا لنبوة عبسى عليه اصلاة والسلام لمكان الإجماع على 
أله تعالى لم يستنبىء أمرأة أة وقبل أهموها لإ | ن الله اصطفاك 4 أولا حك 
تقلك من أمك بقبول حسن ول ينبل غير 7 اواك سمو ان را 
عليه السلام ورزقك من رزق الجنة وخصك بالكرامات السذية بإوطبرك) 
أى ما ستقذر من الأأ<وال والأفمال وما قذفك به المود بانطاق الطفل 
د أصطفاك 4 آخر أ على نساء العالمين 4 أن وهب لك عسى عليه الصلاة 


والسلام من غير أب ولم يكن ذلك للأحد من للنساء وجعل» آبة للعالمين فعلى 
هذا ينبنى أن يكون تقدبم حكاية هذه المقاولة على حكاية بشارتها بعسى 
عليه اصلاة والسلام لما مر مرارا من التنبيه على أن كلا منهما مستحق 
للاستقلال بالتذ كير ولو روعى الترتيب الخارجى لتبادر كون الكل شيأ 
و|<دأ وقيل المراد بالاصطفاءين واحد والدكرير للتأ كيد وتبيين م ناصطفاها 
عليون خيلئذ لا إشكال فى ترتيب النظم الكريم إذ حمل حينئذ الاصطفاء على 
22014 أولة وتجعل هذه المقاولة قبل بشارتها بعيسى عليه الصلاة وااسلام 
ثانا كنا قبل ذلك متوفرة على الطاعات والعبادات حسما أمرت ما مجتهدة 
فها مقبلة على الله تعالى متبئلة [ليه تعالى منسلخة عن أحكام البشرية مستعدة 
لميضان الروح علها ١‏ يامر بم » تسكرير النداء للإيذان بأن المقصود بالخطاب 
مأ برد بعده و أن م| قله من تن 1 الذعم كان يدا لل 5: ه وترغيبا فى العمل 
بموجبه ( اقنتى ربك ) أى قوى فى الصلاة أو أطيل القيام فيها له تعالى 
والتعرض لعنوآن ربوبيته تعالى ها الإشعار بعلة وجوب الامتثال بالامر 
7 اسجدى وأركتى مع الرا كعين © أمرت بالصلاة بالجماعة بذكر أركانما 
ميالغة فى إ يجاب دعايتها وإيذانا بفضيلة كل منها وأصالته وتقديم السجود 
على الركرع [ها لكون الترتيب فى شريعتهم كذلك وإما لكون السجود 
أفضل أركان ااصلاة وأقمى مراتب اضوع ولا يقتضى ذلك كون الترتدب 
الخارجى كذلك بل اللائق به الترق من الآدق إلى الأعلى وإما ليقّرن اركمى 
بارا كين الإشعار بأن من لا ركوع فى صلاتهم ليسوا مصلين وأماها قبل من 
أن الراو لاي جب الترتيب فنايته التصحيح لا الترجيح وتجريد الثأمر 
بالركنين الآخيرين عا قيد به الأول لما أن المراد تقييد الأآم! بالصلاة ,ذلك 
وقد فعل -حيث قيل به الركن الأول منهبأ وقهل أاراد بالقنوت إدامة الطاعات 
كافى قوله تعالمز أمنهو قانت آناء الليل ساجدا وقائما) و بالسجود الصلاة لما 
مر من أنه أفضل أركاتما وبالركر ع الخشوع والإخبات » قيل لما أمرت بذاك 

قأمت فى الصلاة حى ورمت قدماها وساات دما وقيما رز ذلك 4 إشارة إلى 


سورة أل عم رأن 5١‏ 


اده نياع ماف ع سسب زهي سب بر 0 


مأ سلف من الامو ر المدبعة وما فيه من معتى المعد للتذبيه على علو ثأن المشار 
إليه و بعد منز لته فى الفضل وهو ميتدأ خيره وله تعالى رز من أنناء الغيب 14 
أى من الآاناء المتعلقة بالغيب وابخلة مستأئفة لال لما من الاعراب 
وقوله له 'تعالى 00 أوحديه إليك /) جملة ؛ مستقلة م.يئة 0 وقيل الخير هو اجهلة 
الثافة ومن أثناء العساضيكة الاحتقدال الذيل ان بأن: الونستئ 1 ينقطع بعد 
وما 35-3 هد أمعتاكن انرا وقارءنا ف لربية هريم وهو 
تقرر وكقيق |( ومن تيك مدكر به كا فى قوله تعالى ( وما 
كنت كجانب الغرى) الأبة (وما ؟ لنت ثاويا فى أهل مدين ) الاية فإن طر يق 
معرفة أمثال هاتيك الوادث والواقعات إما المشاهدة وإما السماع وعدمه 
ع 0 بق احتهال المعابنة المستحيلة ضرورة فنفيت كي 4 ( إذ ذيلقون 
أقلاميم ") ظر ف للاستق رار العامل فى لدمهم وأقلاميم أقداحهم 3 افثر 3 
م ها وقيل افترعوأ بأفلامهم أ فىكانوا يكتبون ما التورأة تبركا ا مم ! كفل 

3 4 متماق محذوف 1 عليه يلون - 5 يلقونها ينارو او ليعلءوأ 
5 يكفارالإ وما كنت لد مم إذ ختصمون © أ ى فى شأنها تنافسا فى كفالتا 
حسما ذكر فيا د ما كنت لدبم مع تحقق المقصود بعطف إذ 
ختصدون عل إذ يقولون ؟ فى قوله عر وجل ( أن أ عل عا استمدون به [دْ 
سئمدون إليك و[ وإذم وى ) للدلالة على أن كل وأحد من عدم حضوره عليه 
السلام عند إلقاء الأقلام وعدم حضوره عاد الاسم نصأم مسقل بالشرادة على 
دونه عليه السيلام لاسا إذا 3 ل باختصامهم باز بهم قبل الاقر اع فإن 'تغيير 
ااترثيب قُْ الذ كر و1 كن لَه 0 إذ قالت الملااسك 14 شروع فى قمية عيبى 
عليه الصلاة والسلام وهو بدل من وإذ قات الملا كي م هوب بلأصبه 
و مأ ليمأ أعئر لص جىء به أقر بر 56 ساق و لسسهأ على استقلالهوكو له سدقيقا 
بأن يعد كنظائره من شواهد النبوة وثرك العطف بينهما بثاء على اتاد 
المخاطب والخاطب . وإيذانا بتقارن الأطابين أو تقار.هما فى الدمان وقيل 


) سأب اأبتموة تسم أول) 


م سورة أل عيرأن 


منصوب عضمر معطوف على ناصبه وقيل بدل من إذ تصمون كأنه قيل 
وما كنت <اضرا فى ذلك الزمان المديد الذى وقع فى طرف منه الإختصام 
وفى طرف أخر هذا الخطاب إشعارا بإحاطته عليه الصلاة والسلام بتفاصيل 
أ<دوال مريم من أولها -2 والقائل جبر ول عليه الصلاة والسلام وراد 
صيغة 4 أجمع ا مر لآر يامريم إن الله ببشرك بكامة منه 4 من لابتداء الغاية 
ازا متعلقة بمحذوف وقع ل لكلمة أى كلمة كائنة منه عو وجل : 
١‏ أسمه )ذكر الضمير الرأاجع إلى الكلمة لكوتها عيارة عن مذكر وهو 
مبتدأ خيره ل المسيح ) وقوله تعالى ( عيسى ) دل منه أو عطف بيان وقبل 
كين خرن 'رقال. كين مكدا كدوق وان و تفيويه. .اضان. اع مسا 
وقوله نعالى م ابن مريم ) صفة لعسى وقيل المراد الوم ما به تميز المسمى 
عءن سواه فالخر حيلذ #وع الثلاثة إذ هو المديز له عليه الصلاة واأسلام 
ييز أعن جميع من أعد أه والمسيم لقبه عليه الصلاة والسلام وهو من الآلةاب 
المشرفة كالصديق و أصله بالعيربة مشيداأ ومعناه الميارك وعسى معرب هن 
إيشوع والتصدى لاشتقافهما من المسح والعيس وتعليله بأنه عليه اأصلاة 
والسلام ا لبركة أو بم بطوره قن الذوب أو هب عح جبريل عليه | 
الصلاة وااسلام أو مسح الأرض ول يقم فى هوضع أ دكان عليه الصلاة 
والسلام 6 ذا العأهة ف را وبأنه كأن فى لونه عيس أى بياض حعلوه حمرةٌ 
دن قبيل ارقم عل الماء وإيما قيل اءن مر يلم مع كو ن الخطاب طا تيجا على 
أنه بولد من غير أب فلا نسب إلا إلى أمه وبذلك فضلت 0000 نسأء اين 
١‏ وجما إفى الدنا او الجاه ودو ألقوة وامئعة والشر 
وهو حال «مقنارة من كلةفانها:و[ق كانت انكرة كما ضاطة لآن فت 
ما الحال وتذ كير ها بأعتبار المعنى 1 جاهة فى الدنا اان.وة و 0 على الناس 
وف الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة فى الجنة ب( ومن المقربين ) 5 من الله 
عَنْ ا وشيل هر إشارة إلى رفعة إلى اللماء وكحدرة املاح وهو عطف. على 
الال الأولى وقد عطف عليه قوله تعالى ‏ ويكلم اناس ف المهد وكهلا ) عن 


,يكلمهم حال كو نه طفلا وكهلا كلام الآنياء من غير :ماوت والمد مصدر 
سعى به مآ كل للصمى ل يسوى ملى مضجعه وقيل [نه رفع شأبأ والمراد وكهلا 
بعد نزوله وفى ذكر أحواله الختلفة المتنافية إشارة إلى أنه معزل من الألوهية 
لا ومن الصالحين »4 حال أخرى من كلمة معطوفة على الأحوال السالفة 
أو من الضمير فى يكام 

(١‏ قالت © استئناف مبنى على السؤال كأنه قبل فاذا قالت مريم حين 
ب عةإلىرمالا رب أى يكون ) 
أى كيف يكون أو من أ. ن يكون ( لى ولد ) على وجه الاستبعاد العادى 
والتعجب واستعظام إدرة أللّه عز وجل وقيل على وجه الاستفبام والاستفسار 
بأنه بالتدوج أو بغيره يكون الولد ويكرن إما تامة وأ واللام متعلقتان بها 
بوتأخير الفاعل عن الجار وانجرور لما مر من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر ووز أن تتعاق اللام حذوف وقع حالا من ولد إذاو تأخر لكان 
صفة له وإما ناقصة وأسع,ا ولد و برها إماأ أنى واللام معام بعضمر وقع دا له 
3-3" مر أو خبر وأنى نصب عل الظرفية وقوله تعالى ا وم بمسسنى بشر )4 جملة 
جالية محققة الاستعاد أو اال أن على حالة منافية لأولادة 0 قال 4 
'أستثناف يا سلف والقائل هو الله تعالى و جبريل عليه الصلاة والسلام 
١‏ كذلك الله يخلق ما يشاء ) الكلام فى إعرابه كا مر فى قصة زكريا بعينه 
غلا أن | راد عاق هنا كان فدل قنا كه ا أن ولادة العذراء هن غبى. أن 
مسبا بشر أبدع و أغرب من ولادة ووز عافر من شيخ فإن فكان الخلق المنىء 
عن الاختراع أنسب بهذا المقام من مطلق افعل وإذنك عقب ببيان كيفيته 
فقيل لإ إذا قضى أمرأ ) من الأمرر أى أراد شد ما فى قوله تعالى نما 06 
إذا أرادشيئاً وأصل القضاء الأحكام أطلق على الإرادة الإطية القطعيةالمتعلقة 
بوجود الثىء لإيحابها إياء البتة وقيل الأمرومنه قولهتعالىرؤقضى ربك) ( فإ نما 
يقول له كن ) لاغير لا فيكون ) من غير ثريث وهو كا ترى تمثيل لكهال 


ؤدر:4ه ها وسرولة حصول المقدورات حس.| تقتضية مش ايده وتصوبر أسرعة 


4م سورة 1 وان 


مس سس مس ا 


حدوثم! بما هو عل فيها من طاءة المأمور المطيع للآمر القوى المطاع وبيان 
لال ا يدر عل خاق الأشاء مدرجا تأهوات وموأد معتادة يقدر عل, 
خلقها دفعة من غير حاجة إلى شىء من الأسباب والمواد رز ويعلبه الكتاب 4 
أى الكتابة أو جنس الكتب الإلطية إ والمكمة 4 أى العلوم وتهذيب. 
الأخلاق لإ و التوزاة والإنجيل » إفرادهما بالذكر على تقدير كون اراد 
بالكتاب جنسالكتب المأزلةازيادة فضلبما وإنافتهما على غيرهما واجخلة عطف. 
على يبشرك أو على وجيها أو على لق أوكلام مبتدأ سيق تطيييا لقلها وإزاحة 
لما أههها من خوف الاثمة لما عليت أنها تلد من غير زوج وقرىء وتعليه 
بالثون ل ورسولا إلى بنى إسرائيل © متصوب يمضمر يمود إلبه المحنى 
معطوف على يعليه ا وجعله رسولا إلى بنى [سرائيل أأى كلبم وقال بعض 
الود إنه كآن ميعوا إلى قوم مخصوصين لم قل كان رسولا حال الصبا وقيل, 
بعد الباوخ دوكن اول ساق لس او ستو هلة الضلذةنا ملا وآخرثم 
عيس عليه الصلاة والسلام وقيل أوطم مومى وأآخرثم عسى علييم الصلاة 
0 تعالى 0/ أ نح ع معمول لرسولا لما فيه من معبى 
النطق أى رسولا أأذقا بأ بأ الح وقيل منصوب عضمر معمو ل لول مطمر 
معطوف غل يعلبه أى يعليه أى ويقول أرسلت رسولا بأى قد جد الى 
وقيل معطاوف على الادوال السابقة يه و فيه راجأ ف م العم 4 مع 
كون هذا فى حم | لكام لا عر دن أن فيه معنى النطق كأنه قيل 0 
كوله وجنها ورسولا : اطما ا بأفى الخ وقرىء ورسول بالجر عطنا عل 11 
والباء فى قوله تعالى ( بأبة ) متعلقة #حذوف وقع -الامن فاعل (افعل على. 
أنبا للللذيية والتتوين اتفكع .دون الرحدة لط وى تقودها و كثرتها اود 
بآنات أو 4 عل َم | للتعدية ومن فى قوله تعالى ل من ربكم 4 لا بنك أء. 
الغاية بجازا متعاقة مذ وف وقع صفة لانة أى قد جئت؟ ملتبسا بآأبة عظيمة 
كأئنة من بم أن أن كما باه عظيمة كآائنة منه تعالى والتعر ض لوصف ألربودة. 
مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين لتأ كيد جاب الاءتثال بما سيأقى من الأوامر 


وقوله تعالى ف( ان اخلق 5١‏ من الطين كبيئة الطير 4 بدل من قوله تعالى 
( أ قد جنتكم ) وعله النصب عل زع الجار عند سديويه والفراء والجر عل 
77 الخليلى والكنان 7 بدل من أرة وقيل منصوب بفعل مقدر أى أعنى نا 
الخ وقيل مرفوع عبلى أنه حير ممتدأ محذوف أى هن أ أخيلق لكم وشرىء 
بكسر الهمزة على الاستئئاف أى أقدر لكم أى لأجل #صيل إيمانكم ودفع 
تكذيكي إياى من الطين شيئاً مثل صورة الطير ( فأتفخ فيه © الضمير 
الكاف أى فى ذلك الثىء الماثل طيئة الطير وقرىء فأنفخ فأ على أن الضمير 
للبيئة المقدرة أى أخلق لك من الطين هيئة كبيئة الطير فأنفخ فا لإ فيسكون 
طير | ) حيا طيارا كسائر الطيور (ر إذن الله 4 بأمره تعالى أشار عليه ااصلاة 
والسلام بذلك إلى أن إحياءه من الله تعالى لامنه . قيل لم مخلق غير الخفاش , 
روى أنه عليه الصلاة والسلام لا ادعى النبوة وأظرر المعجزات طالبوه مخاق 
الخفاش فأخذ طينا وصوره ونفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والآرض» قال 
وهب كآن يطير مادام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعيهم سقط ميتا 
ليتميز من خخلق الله تعالى قل [نما طليوا خاق الخفاش لأنه أكمل الطير خحلةا 
وأبلغ دلالة على القّدرة لان له ديأ واضةانا وهى يض وتطبر ويلك كسان 
الحيوان وتضحك كا يضحك الإنسان وتطير بغير ريش ولاتبهسر فى ضوء 
الغار ولا فى ظلءة الليل وإما ترى فى ساءدين ساءة بعد الغروب وساعة بعد 
طلو ع الفجر وقيل خلق أنواعا من الطير لإ و أبرىء الأ كمه) أى الذى ولد 
أعى أو الممسوح العين لإوالأبرص) المبتلى بالبرص ل تكن العرب تنفر 
من شىء نفرتها منه ويقال له الوضح أيضا وتخصيص هذين الداءين لأنهما ها 
أعيا الأطياء وكانوا فى غاية الحذاقة فى زمنه عليه الصلاة والسلام فأراهم الله 
تعالى المعجرة من ذلك الجنس . روى أنه عليه الصلاة والسلام رما كان تمع 
عليه ألوف من المرضى من أطاق منهم أناه ومن لم يطق أتاه عيسى عليه ااصلاة 
والسلام وما يداويه إلا بالدعاء لإ وأحى الموتى بإذن الله 4 كرره مبالغة فى 
دفع وم من توثم فيه اللاهوتية . قال الكلى أن عله الصلاة والسلام عى 


1 عور | ل عمرأن 


الموق بياحى ياقيوم » أحيا عازر وكان صديقا له فعاش وولدت بعد ذلك. 
فقالوا [نك تحى من كان قريب العود من الموت فلعلهم لم يموتوا بل أصا بهم 
سكتة فأحى لنا سام بن نوح فقال دلوق على قبره ففعلوا فقام على قبره فدءا 
لله عر وجل فقام من قبره وقد شاب رأسه فقال عليه السلام كيف شبت ولى 
يكن فى زما نكم شب قال بأروح لله لما دعوتى سمءت صوتا يول 5 
روح الله فظئنت أن الساعة قد قامت فن هول ذلك شبت فسأله عن النزع اله 
ب روس الله إن مر ارته ل تذهب من حنج ر فى وكآن يله وبين مونه 01 دن 
أربعة آلآف سنة وقال للقوم صدقوه فإنه نى الله فآمن به بمضهم وكذيه 
أخرون فقالوا هذا سحر فأرنا آية فال يافلان أ كلت كذا ويافلان خدىء لك. 
كذا وذلك ةوله تعالى 9 أ نكم عا تأ كاون وما تدخرون فى سو نكم 4 
أى بالمغييات من أ-والكم التى لا تشكون فيها وقرىء :ذخرون بالذال 
والتخفيف لإ إن فى ذلك ) إشارة إلى ما ذ كر من الأمور اعظام ١‏ لاية 6. 
عظيمة وقرىء لايات : سكم 4 دالة على كوه رسالتى دلالة واأضحة 0 5 
كنتم مؤمنين ) جواب الشرط محذوف لانصباب المعنى [ليه أو دلالة المذ كور 
عليه أى اتتفعتم أو إن إن كتتم من يتأت منهم الإمان دلتكم الآية22 على. 
صحة رسالى والإعان لها . 22 

١‏ ومصدقا لما بين يدى من التوراة ) عطف عل المضمر الذى تعلق به 
قله تعالى ايه أن قد جمتك ملتبسا بآءة الى ومصدقالما بين يدى الح أو على 
رسولا على الأوجه الثلاثة فإن مصدقا فيه معنى النطق كا فى رسولا أى و ءاه 
مصدقا ناطقا يأنى أصدق اخ أو وشول امات رسولا بأى قد جم 8 
ومصدقا الح أو حال كونه مصدقا ناطقاً بأنى أصدق ال أو منصوب بإضمار 
فعل دل عليه قد متم مصدقأ اخ وقوله من التوراة [ما حال من الموصول. 
والعامل مصدقا وإما من ضميره المستتر فى الظرف الواقع صلة والعامل 


٠ صقطت 'لنَ طُّ‎ )١( 


سورة آل عران 5 


الاستقرار المضمر فى الظرف أو نفس الظرف لقيامه مقام الفعل ( ولاحل 
لم ) معمول اضمر دل عليه ما قبله أى وجثتكم لاحل الخ وقيل عطاف على 
معنى مصدقا كقو لهم جته معتذرا ولااجتاب رضاه كأنه فيل قد جتتم 
لاصدق ولحل الح وقيل عطف على آم أى قد جننكم بأل من ر بكم 
ولحل لكم لا بعض الذى حرم عليكم» أى فى شريعة مومى عليه |اصلاة 
والسلام من الشحوم والثروب والسمك ووم الإبل والعمل فى السبت » قيل 
أحل لم هن السمك والطير مالاصئصئة له واختلف فى إحلال السبت وقرىء 
حرم على آسمية الفاعل وهو ما بين يدى أو الله عر وجل وقرىء حرم بوذن 
كرم وهذا يدل على أن شرعه كان ناسخا لبعض أحكام التوراة ولاذل ذلك 
بكونه مصدقا لها للا أن النسخ فى الحقيقة بان وتخصيص فى الأزمان وتأخير 
المنعول عن الجار وا نج رور لما مر مرارا من الميادرة إلى ذكر مايسر الخاطدين 
وللتشويق2© إلى ما أخر رز وجة ةكم أيه من ربكم 4 شاهدة على ة رسالى 
وقرىء بأيات ل فاتقوا الله ) فعدم قبوطا وعخاافة مدلوها ( وأطيعون ) 
فم أمر ب4 وأمام عه بأهر الله تعالى وتلك الآية 7 قولى , 

( إن الله رف وربكم فاعيدوه هذا صراط مستقى ©فإنه الحق الصريم 
النى أجمع عليه الرسل قاطبة فيكون آيةَ بينة على أنه عايه الصلاة والسلاه 
من جملتهم وقرىء أن الله بالفتم بدلا من آية أو قد جتتكم بآبة على أن الله 
ربى ودبكم وقوله فاتةوا الله وأطيءون اعتراض والظاهر أنه تكرير لما سرق 
أى قد جتنكم بآية على أن الله ربى وربكم وقوله فانقوا الله وأطيعون اعتراض 
والظاهر أنه 8 ار 8 سيق أى قل كم بأية بعل أ ق ذىرى تْ لكم 0 
خاق الطير وإبراء الأكه والأبرص والاإحياء والإنياء بالخفيات وغيره من 
ولادق بغير أب ومن كلاىى فى المبد وغير ذلك والأول لتبيد الحجة والثاى 
لتقريبها إلى الحكم ولذلك رتب عليه بالفاء قوله فاتقوا الله أى لما جنتكم 


سوسس م ل ا سر سس ببسم 


0 فى ط: التشويق 


بالمعجز ات الباهرة والأيات الظاهرة فاتقوا الله فى الخالفة وأطيعون فما أدءعوة 
إليه ومعنى قراءة من فت ولآن الله ربى وربكم فاعيدوه كةوله تعالى (لإيلاف 
قريش) الثم شرع فى الدعوة وأشار إلا بالقرل المجمل فقال (إن الله ربى 
ودبكم) إشارة إلى أن استكال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذى غايته التوحيد 
وقالنأعيدو « إشارة إلى اسة كال القرة العملية فإنه يلازم الطاعة اتى هى الإتيان 
بالأوامر والإتهاء عن المناهى 5 قرر ذلك بأن بين أن أجمع بين الأمرين هو 
الطريق المشرود له بالاستقامة و نظيره قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله 
5 أستقم زر ولأ أحس عسى ممم الكفر 4 شُروع ف بان فإ ل ا اله عليه 
السلام إثر ما أشير إلى طرف مثها بطريق النقل عن الملانكة والفاء فصيحة 
أقصح عن فق يسع ما قالته الملا كيه وخدروجه من لقو " إلى الفعل حسم) 
شرحته كا فى قوله تعالى (فلءا رآه مستةرا عنده) بعد قوله تعالىأنا آتيك به قبل 
أن برت إليك طرفك) كأنه قيل أملئه فولدنه فكان كيت وكيت وقال ذيت 
وذيت و[عالم يذ كره | كتفاء حكاية الملائكة وإيذايا بعدم الخلف وثقة بما 
فصل فى المواضع الآخر وأما عدم نظم بقية أحو اله عليه الصلاة والسلام فى 
سلك النقل فإما للاعتناء بأمرها أو لعدم مناسبتها لمقام فيها من ذكر مقاسانه 
عليه ااصلاة والسلام للشدائد ومءاناته المكايد والمراد بالإحساس الادراك 
القوى الجارى بجرى المشاهدة وبالكفر إصرارم عليه وعتوهم ومكابرتهمم فيه 
مع العوز 3 على وده عليه الصلاة و أأسلام 3 لبىء عنه الاحساس فأنه [ا 
تسمل ف اهنال هزه المواقع عند كون متعلقه أمرا #ذورا مكروها م فى 
قولهعز وجل (فليا أحسو | بأسنا إذام مها بركضون) وكاءة من متعلقة بأحس 
والضمير المجرور لبنى [سرائيل أى ابتدأ الإحساس من جبتهم وتقديم الجار 
والمجروز على المفعول الصريح لا مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق 
إلى الو خر وقيل متعلقة بمحذوف وقع حالا من الكفر ل قال ) أى لخاص 
أحما به لا لجميع بنى إسرائيل لقوله تعالى( كا قال عيس ابن مريم ال<واربين ) 
الآية وقوله تعالى (فأمنت طائفة هن بنى إسر ائيل وكفرت طائفة ) ليس بذ صفى 


سورة 1 ل عرأن /؟ 


فى توجيه الخطاب إلى الكل بل يكفى فيه بلوغ الدعوة إلهم لمن أنصارى) 
الانصار جمع نصير كأشراف جمع شريف . 

إلى الله 4 متعلق بمحذوف وقع حالا من الياء أى من أنصارى متوجرا 
إلى الله ملتجئًا إليه أو بأنصارى متضمنا معنى الإضافة كأنه قيل من الذين 
اإضيفون أنفسهم كن لله عز وجل بنصرواى | يشر فى رفبل إلى عحى قَ 
أى فى سبيل الله وقيل بمعنى اللام وقيل بمعنى مع لا قال © أستئناف مبنى على 
سؤال ينساق إليه الذهن كأنه قيل فاذا قالوا فى جوابه عليه الصلاة والسلام 
"فقيل قال لا الحواريون ) جمع'<وارى بال فلان <وارى فلان أى صفوته 
نوخا افيدامن المون وهرالياض ااا فته اللواريات الحضريات لاضن 
ل انون ونقاتمن سمى به أعدان عسى عليه الصلاة و أسلام +لوص نيام 
.ولقاء سرأ نرم 1 

وقيل أ علوم مق أثآر الععادة وأنوارها وقيل كانوا ملوكا بلبسون 
البياض20 وذلك أن واحدا من الملوك صدع طعاما وجمع الئاس عليه وكان 
عبسى عليه ااصلاة والسلام على قصعة لازال بأ كل منها ولاتتقص فذكروا 
ذلك للملك فاستدعاه عليه الصلاة والسلام فةال له من أنت قال عيمى أبن هريم 
«فترك ملسكم وتبعه مع أفاربه فأولئك ثم الحواريون وقيل كانوا صرادين 
يصطادون السءك يلبسون الثياب البييض فههم شمعون ويعقوب ويوحنا ثفربهم 
عسى عليه الصلاة والسلام فقال لهم أأتم تصيدون السمك فإن اتبعتم وق صرثم 
مث تصيدون الئاس بالحراة الأبدية الوأ من زف قال على ان مر ابم عبل ألله 
ورسوله فطلموا منه المعجزة وكان شمعون قد رى شيكته تلاك الايلة فا اصطاد 
شيا فأمره عيسى عليه الصلاة والسلام بإلقاتم! فى الماء مرة أخرى ففعل 
فاجتمع فى الشيكة من السمك ما كادت "تمزق واستمانوا بأهل سفينة أخرى 
و ملاو أ السفيلةين قعزب ذ[لك 2 أ بعلسى عليه أأسسلام و قيل ككآأو أ 7 عشر 


)١(‏ فى ط. البيرصس 


1 ضووة | ل عبر ان 


رجلا أمنو | به عليه الصلاة وااسلامواتبعوه وكانوا إذا جاعوا قالوا جعنا باروم؟ 
لسري يده در ض فيخرج منها لكل واحد رغيفان وإذا عطثوا قالوا 
عطشنا فيضرب بيده الأرض فيخرج منها الماء فيشر بون فقالوا من أفضل منا 
قال عليه الصلاة و السلام أفضل مندكم من يعمل بيده وبأكل من كسية فصاروأ 
ناوث الشابه .الاجر فسموا حواربين وقيل إن أمه سلمته إلى صباغ 
فأراد الصباغ يوما أن يشتغل ببعض مبماته فقال له عليه الصلاة والسلام هرنا 
ثياب مختافة قد جعلت لكل واحد منها علامة معينة فاصيغها بلك الألوان 
فغاب لعل عليه الصلاة والسلام كلبا فى جب واحد وقال كوى بإذن الله كا 
أريد فرجع الصباغ فسأله فأخيره بما صنع فقال أفسدت عل الثياب قال ة 
فانظر لعل خرج وبا أحمر وتُوبا أخضر وثوبا أصفر إلى أن أخرج الجميع 
على 556 وا مكرن حنينا كان بريد فتعجب منه الخاضرون وأمنوا به عليه 
الصلاة والسلام وم المواريون قال القفال و>وز أن يكون بعض هؤلا. 
الوار نين الى عشت فق الملى لك و بعضهم من صيادى أأسمك ولعضهم من 
القصار.ن وإعضبم من الصياغؤين والكل سموا بالخواريين 9 5 اها 
عيسى عليه الصلاة والسلام وأعوانه والمخلصين فى طاعته وحته . 

( تحن أنصار الله ) أى أنصار دبنه ورسوله ل آمنا بالله © استكناف 
جار يرى العلة لما قله فإن المان به تعالى موجب لنصر ة ديه والذب عن. 
أولائه وأتحاربة مع أعدائه زر واشيكبانا مساو 4 يخلصون فى الإءان 
منقادو ن لما تريد منا من تنصرتك طلبوا ممه عليه الصلاة والسلام الشبادة 
بذلك يوم القيامة يوم أشهد الر سل عليهم الصلاة والسلام لمهم وعليهم إيذانا 
أن مرىى غرضهم السعادة الأخروية ( دبنا آمنا بما أنزات ) تضرع إلى 
لله عز وجل وعرض لام عليه تعالى بعد عرضها علل الرسول مسالغة فى 
إظهار أمرم ل( و انبعنا الرسول ) أى فىكل ما يأتى ويذر. هن أمور الد.ن 
فيدخل فيه الاتباع فى النصرة دخولا أوليا ١‏ فا كتبنا مع الشاهدين ) أى 
مع الذين يشودون بوحداندتك أو ممع الأنبياء الذدن إشهدون 0 أو مع 
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أمة عمد عليه السلاة والسلام فإنهم شهداء على الئاس قاطية وهو حال من. 
مفدو ل[ ذثننا: 

00 مكروأ 4 ى الذين عل عبسى عليه الصلاة والدلام كفرثم من. 
المود بأن وكاوا به من يقتله غيلة ل( ومكر الله »4 بأن رفع عيسى عليه 
الصلاة والسلام وألق شبهه على من قصد اغتياله حتى قتل وأا ع2 و3 تحرف 
أنه فى الأصل حيلة يجاب ما غيره إلى مضرة لا يمكن إسناده إليه سيحانه 
إلا بطريق الما كلة » روى عن أبن عماس رضى الله عنهما أن ملك بنىإسرائيل 
ل تصد قتله عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه اأصلاة والسلام أن يدخل. 
بتا فيه روزنة فرفعه جبريل من نلك الروزنة إلىالسماء فقأل الك لرجل خمديث. 
منبم أدخل عليه فاقتله فدخل البيت فألق الله عز وجل شبهه عليه تفرج يخبرثم 
أنه ليس ف الميت فقتلوه وصلبوه وقيل إنه عليه و والسلام جمعالحواريين. 
ليلة وأوصام ثم قالد ليكفرن فى أحدك ة قل أن يصيح الدبك و بسعى 
بدراثم لسيرة > ا وتفزفو 5 الوود تطليه فنافق أحدم فقال طم 
ما ت#علون لى إن دلأ 5 على 6-0 لجعو ! له ثلاثين درهما فأخذها ودهم عليه 
فألق الله عز وجل عليه شبه عيسى عليه أصلاة والسلام ورفعه إلى السماء 
فأخذوا المنافق وهو يقول أنا دليلكم فل يلتفتوا إلى قوله وصلبوه ثم قالوا 
وجيةه شه وجة عسى و بدله نمه دل صاحيئأ فإن أن هزأ على فأأن. 
صاحينا وإن كأن صاحبنا فأ فأن عبسى فوقع بهم قتال عظم وقيل لما صلب. 
المصاوب جاءت هريم نيع انا ءانا عبان ون ساو ل ان يت 
عليه الصلاة والسلام وجءاتأ تسكيان على المصاوب فأنزل الله تعالى عسى 
عليه الصلاة و الس لام ذاءهما فقال علام كان فقاأءأ عليك فال إن الله تعالى 
رفعنى ول يصبنى إلا خير وإن هذا ثىء شبه لهم قال عمد بن إسحاق إن الموود 
عذبوا الحواريين بعد رفع عسى عليه الصلاة والسملام وأةوأ منههم الجهد بلغ 
ذلاك ملك الروم وكان ملك البوود من رعيته فقيل له إن رجلا من بى إسرأئيل 
من تحت أمرك كان مخيرثم أله رسول الله وأراهم إحياء الموى وإبراء 
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الل 7 وال.رص وفعل وفعل فقَال و عليت ذلك مأ خلرت بهم وده م 


بعث [أى الحو اريين وأ بزعهم من يديهم . 


و سأطم عن عيسى عله اأصلاة و السلام فأخير وه فمأ للعيم على : هوأ دل 
المصاوب فخيبه وأخذ الحشبة فأ كرمها ثم غزا بنى إسرائيل وقتل منهم خلقا 
عظيا ومنه ظبر أصل النصرائية فى الروم ثم جاء بعده ملك آخر ,يقال له 
توس !2 وغزا بدت المقدس بعد رفع عسى عليه الصلاة واأسلام بنحو هن 
أو بعين سئة فقتل وسمى و : كر 4 فُْ ملبنه بات المؤودس وجل | عل عن 
فخرج عند ذلك قربظة والنضير إلى الحجاز قال أهل التو اريخ حمات مر رم 
بعسى عليه أأصلاة و اأسلام وهى بذت ثلاث عثرة سئة وولدته سنت ل 
من أرض «أورىشل» لضى خس وستين سنة من غلبة الإسكندر على أرض 
بابل وأوحى الله تعالى إليه على رأس فلاثين ممئة ورفعه [ليه من بدت المقدس 
ليلة الفدر هن شهر رهطأن وهو أبن ثلاث وثلاثين سئة وعاشت أمه بعك رفعكه 
ست سنين ب والله خير الما كرين © أقوام مكرا وأنفذم كيدا وأفدرم 
على إيصال الضرر من حديرثك لا فقسب وإظبار الجلالة فى موقم الإضمار 
أتربية الممابة واجخلة تذييل مقرر لمضمون ما قدله . 


( إذ قال اله ظرف لمكر الله أو لمضمر نحو وقم ذلك ( ياعيسى 
إف متوفيك ) أى مستوفى أجلك ومؤخ رك إلى أجالك المسمى عاصما لك من 
قتليم أو أو قابضك من الأرض من توفيت مالى أو متوفيك نائما إذ روى أنه 
رفع وهو نانم وقيل متك فى وقتك بعد الأزول من السهاء ورافمك الآن 
أو ميتك من الشبوات لعائقة عن التزوج إلى عالم الملكوت وقيل أماته الله 
تال صبع ساعات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت النصارى » قال القرطى 
والصحيح أن الله تعالى رفعه من غير وفة ولا نوم يا قال الحسن وأن زيد 
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وهو اختيار الطبرى وهو الصحيح عن أبن عباس رضى اله عنهما وأصل 
القصة أن الهود لما عزموا على قتله عليه ااصلاة والسلام اجتمع المواديون 
وم اثنا عشر رجلا فى غرفة فدخل عليهم المسيح من مشكاأة الغرفة فأخبر 3 
| بلدس 0 الهود كك متهم ده أآلاف رجل فأدذوا بأب الغرفة فال 
لأس 2 للدوارببن أ 3 م وشتل و١‏ بذول معى 7 اليك ذقَال وأحد وم 
أن] بانى أبله فألق عليه مدرعة من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازه 
دالق عليه شمه عنمسى عليه الصلاة والسلام ترج على 1 ود فُمَمَلوه وصل. موه 
وأما عبسى عليه ااصلاة والسلام فكساه الله الريش والنور وألبسه النور وقطع 
0 لد ول شوو ه لطم وأأشرب وذلك قوله تعالى ( [ ([إت فى متوفيك ( فطار ع 
الملا كه مم ثم إن أكدا به <بين ر انا ذلك تفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة كان 
لله فينا ثى صعد إلى السماء وه اليعقوية وقالت فرقة أخرى كان فينا ابن 
ان ما شاء الله ثم رفعه الله إليه ومم النسطورية وقالت فرقة أخرى هنهم كان. 
فيئأ عمل ألله ورسوله ا شاف اللد م رفعه الله ليه وهو لاء 9 العلون 
فقتظاهرت عليهم الف قتان الكافرتان فقتلوم فل بزل الإسلام منطمسا إلى أن. 
اعحمث ألله 5 52 ص ألله عليه وسلم 8 
( ورافعك الى ) أى | لط لق ومدهر ملانكيى رآ وهطورك من. 
الذن كفروأ 4 أي من سمو م جوارثم وحدسث مم وداس معأ شرم 
( وجاعل الذين اتبءوك 6 قال قنادة 2 واأشعى ومةاتل وااحكاى 9 
أهل الإسلام الذن صدقوه وأتبعوا ديئه من أمة تمد صلل ألله عليه الصلاة 
وس دون الذين كذبوه وكذبوا عليه دمن النصارى ( فوق الذن كفروا 4 
وم لذن 5 رد به عليه الصلاة والسلام ومن إسمير سير مم من الوود فان 
فيبغى أن تحمل فوقيتهم على فوقية المسلدين بحم الإنماد فى الإسلام والتوحيد 
وقول ثم أأروم وفيل 9 النصارى فالم راد الاتباع جرد الإدعاء واه والا 
فأوائك الكفرة بمعزل من أتباعه عليه الصلاة وااسلام (( إلى يوم للقيامة 4 
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فاية للجمل أو للاستقرار المقدر فى الظرف لا على معنى أن الجعل أو الفوقية 
تنتهى حيند وبتخاص الكفرة من الذلة بل على معنى أن المسليين يعاونهم 
إلى تلك الغاية فأما بعدها فيفعل الله تعالى سم ما يريد 9 ثم إلى «رجعمم © 
بالمعث وثم للتراخى وتقديم الجار وانجرور للقصر المفيد تأ كيد الوعد 
والوعيد والضمير لعسى عليه الصلاة والسلام وغيره من المتتعين له والكافرين 
به عل تغليب الخاطب على الغائب فى ضمن الالتفات فإنه أبلغ فى التبشيز 
والإنذار 3 فأحم ناكم 14 ومن إثر رجو ع إلى م فم كنت فيه 
#تافون ) م1 أمور الدين وفيه متعلق بتختافون “وتقديمه عليه 
أرعاية الفواصل . 

ل( فأما الذين كفروا فأعذمم عذابا شديدأ 4 تفسير للحم الواقع بسن 
الفريقين وتفصيل لكيفيته والبداية ببيان حال الكفرة لما أن مساق اكلام 
التوديدم وزجرم غما ثم عليه من الكافر والعناد وقوله #مالى : <( فى الدنيا 
والآخرة ) متعلق بأعذ بهم لا بمعنى إيقا ع كل واحد من التعذيب فى الدنيا 
والتعذيب فى الآخرة وإحداثهما يوم القيامة بل ععنى [تمام جمرعبما يومذ 
«وقيل إن المرجع أعم من الدنيوى والأاخروى وقوله تعالى إلى يوم القيامة 
غاية للفوقية لا للجعل وأأرجوع متراخ عن الجعل وهو غيير #دود لاعن 
الفوقية الحدودة على م.ج قولك سأعيرك سكنى هذا البيت شرا ثم أخلع عليك 
نداعة فيازم تأخر الخلع عن الإعارة لاعن الشور ور وما هم من ناصربن 4 
يخلصونهم من عذاب الله تعالى فى الدارين وصيغة المع لمةابلة ضمير المع أى 
٠‏ ليس لواحد منهم ناصر واحد ( وأما لذين آمنوا © بما أرسات به ل وعملوا 
الصالحات ) كم هو ديدن المؤمنين (( فيوفهم أجورم © أى يعطهم إياها 
كاملة ولعل الالتفات إلى الغيية للإيذان يما بين مصدرى التعذيب والإثابة 
من الاختلاف من حيث الجلال واجمال» وقرىء فنوفهم جريا على سئن 
العظمه والكبرياء (( والله لا يحب الظالمين ) أى بعضبم فإن هذه الكناية 
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فاشية فى جميع اللغات جار به مجرى القيقة وإيراد الفالم الإشعار م شم 
متعدون متجاوزوا الحدود”'؟ وأضعون الكفر مكان الشسكر وألاءان وأجملة 
يدول 1 قز نون اشع نة.:» 
لإ ذلك © إشارة إلى ما سلف من نبأ عيبى عليه الصلاة والملام وما فيه 

من معنى المعد لادلالة عل عظم شأن المشار [لمه وبعد منؤلته فى الشرف وعللى 
1 ونه فى ظبور الآمر واباهة ا عاز لَة المشاهد للمعاءن وهو دا وقوله 

و وجل ور تذلوه 4 خبرء وقوله تعالى بز عليك متعاق بنتاوه وقوله تعالى 

من الآيات »4 حال من اين التصورب او عن يرفق ستعين ‏ وتلق الخين 
وا نينا 500 مم الإشارة أو ذلك خبر لبتدأ مضمر أى الأمر 
ولوه حال 5 مر وصيغة الاستق.ال إما لاستحضار الدورة أو على 98 
إذ التلاوة ل تتم به بعد لا والذكر الك بم ) أى المشتمل على الحم أو الحم 
المهنوع من نطرق الخلل [ليه والمراد به القرآن فن تبعيضية أو بعض #صوص 
منه قن بيانية وقيل هو اللوح احفوظ فن ابتدائية رز اهل قو 4 ع" 

شأنه البديع المنتظم لقا قة سالك الاعتان ال لا عند الله 2 أى فى تقديره 
وحكنه ( "كثل آدم ) أى كحاله العجيبة التى لا يرتاب فم| 5 ولا يناذع 
فا منازع ؤر خلقه من تراب 4 تفسير لما أجم فى الل وتفصيل لما أجمل 
فيه وتوضيح للتمثيل ببيأن وجه أأشمه بننهما وحسم لدمادة شبهة الخصوم فإن 
[نكار خلق عسى عليه الصلاة والسلام بلا أب من اعترف يمخلق. آدم عليه 
العلاة واسلام بغير أب 1 ما لا يكاد يصح والمعنى خلق قالبه من تراب 
7 ثم قال له كن © أى أنشأه بشرا يا فى قوله تعالى م (أنشأناه خلقا أخر) 
أوقدر نكرئه من التراب نم كرنهو>وز كون كم لتر اع اغغير به إفيكون ) 
حكاية حال ماضية » روى أن وفد نمجران قالوا لرسول صلى الله عايه وسلٍ 


مالك تشتم صاحينا قال وما أقول قالوا تقول [نه عبد قال أجل هو عيد الله 


يي بسي سي م بي لوي اس ب سه ال ووو اي واج بي أو خسم حلم مي مي مسيم م لعل أو قبن لم مذ اس لام لس م م م و 
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ورسوله وكلبته ألذاها إلى العذرآء اأمتول فغضيوأ وقالوأ هل رايع إنسأ أ من 
غير و رثك 25007 أنه لا أت " ون البشر وجب أن 55 قا هو أبله 
فقال عليه ااصلاة والسلام إن آدم عليه اصلاة والسلام ما كان له أب ولا أم 
و يلزم من ذلك كونه ابناً لله سبحانه وتعالى فكذا حال عيسى عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

رُ اق من ربك 4 حر | يلوف أى هو الحق أى كْ قصص:أ عليك 
من أ على علية اأصلاة والسلام وأعة والارقف أما حال أى 3 من ربك. 
ربك أو حير أن أى كائن مذكه تفال وفمل هيأ ميدأ ودر أى المق المذ كور 
لتشريفه عليه ألصلاة والسلام والإيذان بأن تنزيل هذه الأيات الحقة الناطقة 
بكنه الأآمر ترتبة له عليه الصلاة وااسلام ولطاف به 3 فلا نكن من 
الممترين 6 فى ذلك والخطاب إما للنى صلى الله عليه وسلم على طريقّة الطاب 
و المييج لزيادة التيت والإشعار دأ الامتراء فى ألخذورية محيث ينبغى أن 
أن وى عنه من لاد يكن صدو رة مك فكيف كن هو (صدد الامتراء 
وإما لكل من له صلاحية الخطاب لا فن حاجك © أى من التصارى [إذثم 
المتصدروه202 ايحا جة 0 فيه » أى 1 0 علسى عليه أسلاام فاع زعم 
متهم أنه لس عل الشأن الى 0 هن بعد مأ جاءك من الحم 4 أى 7 زو جياه 
أيجايا قطعيأ من الآيات الات ومعءو | ذلك متك ذ برعووا | حُ عله من 
الغى والضلال ( فقل ) لحم ( تعالوا 4 أى هلموا بأرأى والعريمة ( ندع 
أبناءنا وأبناءكم | كتنى جم عن ذ كر البنات لظروركونهم أعر منون وأماالنساء 
فتعلقين من جرة أخرى لا ونساءنا ونساءك وأنفسنا وأنفسكم ) أى ليدع كل 
منا ومنكم أفسه وأعز ة أهله وألصقبم بقلبه إلى المباهلة وحملبم علمها وتقدعهم 
على النفس فى أثناء المياهلة التى هى من باب المبالك ومظان التلف مع أن الرجل 
يخاطر طم بنفسه ويحارب دون,ى الإيذان بكال أمنه عليه الصلاة والسلام وتمام 


)1( فى ط : الأمصدون ٠‏ 
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ثقنه بأمره وقوة يقينه بأنه إن يصيبهم فى ذلك شائبة مكروه أصلا وهو السر 
قُْ قديم جا ليه عليه السلام على جاب الخاط.ين ف كل من القدم وااؤّخر 
مع رعابة الأصل فى الصيخة فإن غير 5 تع له فى الإسناد 

م نبتهل ) أى تتباهل بأن نلعن الكاذب منا والبهلة الضم والفتح 
الننة. أمسلا اراد م رهم مبأت انافة أى رك ان هيران زر فلجمل 
لعنة الله على الكاذ بين )4 عطاف عل تبتلى مين لمعنه ؛ روى نم لا دعو| 
إلى المباهلة قالوا حبّى ترجع وانظر فلما خلو|2© قالوا للعاقب وكان ذا رأمهم 
يا عيد المسيم ما ترى فقال والله لقد عرةتم يا معشر النصارى أن حمدأ نى 
مرسل ولقد جاء ك, بالفصل من أمر صاحب؟ والله ما باهل قوم نبيا قط فعاش 
كيم ولا بت اصخيرم ؛ وائن فعاتم 56 فإن أَبينم إلا 0 
والإقامة على ما أأتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادك » فأترا 
رسول ألله صل الله 00 3 عتضنا9» الحسين [<ذا بد 0 
وفاطمة بمثى خلفه وعلل خافبا - رطى الله عنهم أجمعين وهو شول إذا أنا 
دعرت فأمنوا فقال أسقف 0 بامعشر التصارى إنى لآرى وجوها 
لو سألوا الله تعالى أن يزيل جملا من مكانه لآزاله فلا تراهاوا تبلكوا ولابسق 
على وجه الأرض نصرانى إلىيوم القيامة فقالوا ياأبا القاسم رأينا أن لاناهلك 
و أن شرك على د بذك ولأيتعلد 37 فال صلى أله عليه و سل 5 فاذأ أبيتم الممأ هلة 
فأسلوا يكن لكمما للمسامين وعليم ما عل المسلمين » فأبوا قال عليه الصلاة 
والسلام دف نى أن جركء فقالوا مالنا حرب العرب طاقة اقة ولكن نصالمك ص" 
ألا تنزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدى إليك كل عام ألى 
عاق لذأ فق صفر وألها ف رجب وثلاثين درعا عادية من ديد فصا هم 0 
ذلك وقال «١‏ والذى نفسى يذه إن الملاك قد ندلى على أهل جرأن وأو لا 2 


() فى ط : مخالوا . 


(2) فى ٠١‏ : ومعه 1 


4 سورة أل عرأن 


لمسخوا قردة وخنازير ولا ضطرم علببم الوادى نارا ولا ستأصل الله نجران 
وأهله حتى الطير على رؤؤس الشجر ولما حال الحول على التصارى كلبم 
حتى ملكرا . 

2 ن هذا 4 أى ماقتس من ذم علسى وابة علمهمأ اأسلام رز ذو القصصس 
الحق ) دون ما عدأه من أ كاذيب التصارى 4 ضمير الفصل دخاته اللام 
لكر نه أفرب إلى الى تدأ من ابر وأصلما أن تدخل المءتد د وقرىء مو 
يسكون الماء 0 خبر إن والحق صفته أو ممتّدأ والقصص خيره واجهلة 
خي. لآن ا وها من إله إلا اله ) ص فيه يمن الاستغراقية تأ كيدا للرد 
على النصارى فى تثليتهم ( و[ وإن انهه واعر. | البادر على ج. بع المقدورات 

( الحكي 4 حيط بالمعلومات لا أحد شارك فى القدرة 0 ليشار 5 
فى الالوهر بة ( فإن تولوأ ) عن ا/توحيد وة بول المق الذى قصصنا2© عليك 
بعد مأ عابرا تلك ال حجيج الذيرة والمراهين الساطعة ( فإن أله عل بم بالمفسدين © 
5 م و[امأ وضع موضعه مأ وضع للإيذان بأن الاعرا ا عن التو حيك 
والحق الذى لامحيد عنه بعدما قأمت به الحجم إفساد للعالح وفيه من شدة ألوعيد 
مالا يق ( قل ١‏ أ أهل الكتاب ) أمر غخطاب أهل !| أ تابين وقيل غخطاب 
وفد تج رأن وقيل بخطاب موود المدينة إر تعالوا إلى كلية سواء بثنا و بينم 
لا ضتاف فها الرسل والك: تب وهى ُ أن لا تعد إلا الله 4 55-505 
بالعيادة وتخلص فها زولا لفك به شيم )ولا تجعل غيره شركا له فى 
استعدقاق العيادة ولا تراه أهلا لآن يعبد لإ ولا يتخذ بعضنا ' بعضا أربابا من 
دون لله أن ثقول عزير أبن الله اسح إن أله ولا نطيع الأحبار فا 
أحدثوا من التحريم و م مكنا فقي وتنا وورن اله انا 
زلت [2لوأ أحبارم ورف نهم أربابا من دون الله قال عدى بن حاتم ما كنأ 
00 أرسول الله فقال عليه اأسلام امه كآنوا حاون لم ويرمون 

فتأاختذون برطم قال عم قال عليه السام هو ذاك 0 فإن :ولوأ 1 عم 


)١(‏ فى ط قص 
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دعوتمم إأيه : التوحيد 1 الإشرك لإفةولوا) أى قل لهم أنت والمؤمنون 
: لشبدوا بأنا مسلبو ن 2 أى لز م الحجة فاعترفوأ نا مسلمون دوم 
| و أعترفوأ سم كرون بم تطّت 4 الك ب وتطابقت علبه الرسل 
علوم السلام ٠‏ 


( تلبيه )) أنظر إلى مأ روعى فى هذه القصة من المالعة فى الارشاد وحسن 
التدرج فى امحاجة حيث بين أولا أحوال عبس عليه السلام وما توارد عليه 
من الأاط أوأر ال أفية للإغية م ذ كر كيفيه دعونه للئاس إلى التوحيد والإسلام 
فليا ظبر عندم دعوا إلى ام 0 بنوع من الإيجاز ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا 
بض الانقياد دعوا إلى ما اتفق عليه عيسىعليه السلام والإنجيل وساثرالانبياء 
0 والسلام والكتب ثم لما ظور عدم إجدائه أيضاً أمر بأن يقال ل اشبدوا 
بأنا مسلدون 9 يا أهل الكتاب 6 من الود والتصارى ١‏ لم تحاجون فى 
إراهم ) أى ف ملنه وشر بعدّه تنازعت اأموود وا م وض فى [رأهم عليهالسلام 
وزعم كل منهم أنه عليه 0 مهم ونرافعوأ إل سول ل الله عليه 
وسل فنزات والمعنى لم تدعون أنه عليه السسلام كان مم ل وما أنزات الا وارة) 
على موسى عليه ااصلاة والسلام ل( والإنجيل ) على عيسى عليه الصلاة والسلام ' 
0 إلا من بعده 4 ث كأن من بدنه وبين موسى علمهما السلام ألف )0 
ا ”9 السلام ألفاسئة فكيف يمكن أن يتفوه به عاقل (( أفلا 
تمقلون ) أى ألا تتفكرون فلا تعقاون بطلان مذهيمم أو أتقوارن ذلك 
غلا تعقلون بطلانه ( هأ تم هؤلاء ) جملة من مبتدأ وخبر صدرت رقف 
التذبيه ثم بيذت يجملة مستأنفة إشعارا بهال غفاتهم أى. نتم | دؤلاء الأشخاص 
اق حيث ور حاججم ف ل به عل 3514 الخلة حيمث وجدكوه ف التوارة 
والإ جيل . 


خلا الكتا بن قطعأ و فيل هو لاء يعنى الذى و 5 م صاته و قيلها تم أهاد 


ه٠6‏ شوزرة ا ل عهوان 


أنه على الاستفبام التعجب قبلت الممر ار والله يعم 4 ماحاججتم فيه 
أوكل ثىء فيدخل فيه ذلك دولا أوليا 0 نتم لاتعلدون 4 أى عل الاراع 
ل م من الاشناء 5 من جلمأ ذلك ري مأ كآن إبر اهم مودياً ولا نصمراانياً 14 
تصريح بما نعاق به اأبرهان المقرر ل ولكن كان حنيفا ) أى مائلا عن العقاك. 
الزائغة كلها ( :مسلا 4 أى منقاداً لله تعالى وليس المراد أنه كان على ملة 
الإس.لام وإلا شرك الإلزام ( وما 005 من امير ين ) تعر نضص بأهم 
ون بقو فم عزار أن ألله وألمسيح أن ألله ورد لادعاء المشر كبن ألم عل 
ملة إبراهيم عليه ااصلاة والسلام ( إن أولى الناس بإراهيم) أى أقربهم [ليه 
بعر 4 رُ الذن أشعوه ١‏ 5 2 زمانه (زوهذا ألنى وألذين أمنوا) 
اوافقتهم له فى [ كثر ما 07 م على الآصالة وقرىء و النين بالنصب عطفا 
عل أأضمير 2 ىم معدووه وبال ر عطفا على إبرأهيم ( وألله ولى المؤمنين) اذه س ثم 
ويجازمم الحسى ا وتخصيص الاؤمنين بالذ كر ليئبت الك فى النى صلى, 
لله عليه وسلم بدلالة اانص لإ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضاونم ) 
زات فى الييود حين دعوا حذيفة وعمار! ومعاذاً إلى الوودية ولو بمعنى أن 
2 ما يضلون إلا أنفسبم ) جملة حالية جىء بباللدلالة على كال رسوخ المخاطبين 

و وثيانهم عل مأثم عل يك من الد.ن القويم أى ومابتخطا 9 الاضلال ولا بعود و بأله. 
إلا إلعم لما أنه يضاعف به عذامهم. وقيل وما يضاون إلا أمثاهم ويأباه قوله 
تعالى ([ وما يشعرون) أ ى / اختصاص و باله ودمرره عننا < 


إيا أهل الكتاب ل تكفرون بآيات الله) أى ها نطقت به التوراة. 
والاييل ودلت 9 نبرة مد صلى الله علية وسل وأتتم تشودون ) أى 
واتال "ا نكم تشودون أنها آبات يله أو القرآن وأ متشودون نعته فىالكتا بين 
أو لون لكات أنه عو 39 أهل: الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل )4 
بتحر يفم و إبراز الباط ظ ل فى صورته أو با لتقصير قأعم 1 مز بدتهماوقرىء تليسون 
يأ شد يذ وتلبسون بشم اليأء 4 تلبءون الحق عع الباطل ‏ قَْ قو له عليه 
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السلام كلابس ثوف زور 0 اتير ن الحق ) أى نبوة تمد صلى الله عليدو سل 
وله 2 نتم تعلمون ) أى حقيته ([ر وقالت طائمة من أهل الكتاب) وم 
رؤساؤم ومفسدوه لأعقامم ل أماو | بالذى أنزل على الذين آمنوا» أىأظبروا 
الإمان بالقرآن المنلعليهم لإوجه النبار» أى أوله لوا كفروا)أى أظرروا 
ما أنتم عليه من الكفر به ل آخره) مرائين لهم أنم آمنتم به بادىء الرأى 
من غير تأمل ثم تأملم فيه فوقفتر على خال رأيكم الأول فرجعتم عنه للعلبم ) 
أى المؤمئين لإإيرجعون) عما ممعليه مس الإيعان به يا رجعتم والمراد بالطائفة 
كعب بن الأاشرف ومالك بن الصيف قالا لأصدامما لما حوات القبلة آمنوا 
يما أئزل عليم فقن إل الك وها الا أول انا ثم صلوا إلى الصخرة ره 
اعلبم يقولونم أعل منا وقد رجعوا فيرجعون وقيل ثم اثنا عشر رجلا من . 
أحبار خيير اتفقوا على أن0© يدخلوا فى الإسلام أول النبار ويقولوا آخره 
نظرنا فى كتابنا وشاورنا علماءنا م بد مهدا بالنعت الذى ورد فى التوارة 
لعل أصحابه يشكون فيه . 


إولاتؤمنوا ) أى لاتقروأ يتصديق قلى (إلا أن تبع دن 5 لأهل 
يك أولا تظبروا [إمادم وجه انار إلالمن كان على دينكم من قبل فإن 
'رجوعبم أرجى وأم لاقل إن الهدى من الله) بدى به من يشاء إلى الإيمان 
'واليته عليه ل( أن توف أن مثل هأ أوتتم 6 متعلق #حذوف أى دبرم ذلك 
وقاتم لأندون احديتل ها اد نم أوناك ترهت ! أى ولا تظبروا إعانكم بأن 
يوق أحد مثل ما أوتيم إلا لأشياءكم ولاتفشوه إلى المسلمين ثلا يزيد ثيأتهم 
ولا إلى المشركين كلا يدعوثم إلى الاسلام وقولهتعالى زقل إن الحدى هدى الله) 
اعتراض مفمل لكرن كيدم غير جد لطائل أو خير إن على أن هدى الله بدل 


يمن المدى وفرىء أن فى عل الاستئهام التقر بعى وهو مو بل للأوجه الأول 


)١(‏ فى ط ؛ تقاولوا بأن» 


.٠ق‏ وو | لاعتو ان 


أى لآن يوا أحد الخ دبرتم ثم وقرىء أن عل أنها نافية فيكون من كلامالطائفة 
انول متو إلا 1ة نيع دين وقولوا هم ما يؤتى أحد مثل مأ وتنم 
أو يحاجو عيد د بكم ) عطاف عل أن ل الأولين وعل, 
الثالك معناه حتى ا فيدحضو| حجتكم والواو مير أخد 
للا نه ف معنى الجمع [ذ ألمرأد به غير أتباعهم (قلإن الفضل بد ألله بوتيه من 
0 علم ) رد شم وإبطال لما زعموه بالحجة الياهرة ( ختص 
رحته) أ ى بعل رحمته مقصورة على (إمن يشاء والله ذو الفضل العظم )4 
كلاها تذييل لما قيله مقرر لمضمونه . 


07 من أهل الكتاب » شروع فى بان خياتهم فى المال بعد بوان 
' خياتهم فى الدين والجار والمجرور فى محل الرفع عل الابتداء حسما مر تحقيقه 
7 تفسير و له تعالى (ومن الناس 7 بقول ) الخ بره قو أه تعالى 0 هن إن. 
تأمنه 4 قنطار وده إليك » عل أن المقصود بان أنصافهم عضمولن الجدلة 
الشرطية لا نم ذوات المذ كورين أنه قبل بعض أهل الكداب ليث إن 
تأمته بقنطار أى مال كير يؤده إليك كعبد الله بن سلام استودعه قرثى ألفا 
ومائتى أوقية ذهيا فأداها إليه0© لإ ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك »4 
كفتحاص سن عازوراء أستودعه قرشى أختر دئارأ دده وقبل المامو لون 
على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانة والخائنون فى القليل اليرود [ذ 
اغالب أيوم الخيانة بر إلاما دمت عليه قَانما 4 لما مشو بن أعم العو اله 
أو الأوقات اق لاد ذه النلكرق سا ليق لاجو ال أوافى وفع ذى الا لقائته 

إلا فى حال دوام قيامك أو فى وقت دوام قيامك على رأسه ميالةا فى مطاابته 
بالتقاضى وإقامة البينة ب ذلك © إشارة إلى ترك الآداء المدلو ٍُ عله بقوله 
تعالى لايؤده وما فيه من معنى البعد الإيذان بال ذلومم فى الشر والفساد 


)١(‏ قبط قأداه إليه 
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١‏ بام ) أى سبب أمم ور قالوا ليس علينا فى الآميين © أى فى شأن من 
ليس من أهل الكتاب قر سبيل ) أى عتاب ومؤاخذة ل( ويقولون على الله 
الكذب ) بادءائهم ذلك ذا وم بعليون ) أ:هم كاذبون مفترون على الله تعالى 
وذلك لانم استحلوا ظل من خالفيم وقالوا م بعل فى التوراة فى حقبم حرمة 
وقبل عامل الهود رجالا من قريش فلءا أسليوا تقاضوم فقالوا سقط حفقلحم 
حرثك ركم دي-م وزعهوأ أنه كذلك فى كتابهم وعن اأنى صلى أللّه عليه وسلم 
أنه قال عند نزوطا كذب أعداء الله مامن شىء فى الجاهلية إلا وهو تخت قدى 
إلا الآمانة فانها مؤداة إلى البر والفاجر : : 

ل 2 إثبات لما نفوه أى بلى عام فهم سبيل وقوله تدالى ل هن أو 
بعهده واتق فإن الله يحب المتقين ) استئناف مقرر للجملة الثى سد بلى مسدها 
والضمير المجرور أن أو لله تعالى وعدوم الأتقين نائب مناب الراجع من الجزاء 
إلى من ومشعر بأن التقوى ملاك الام عام للوفاء وغيره من أداء الواجبات 
والاجتناب عن المناهى قر إن الذين يشترون © أى يستبدلون ويأخدون 
2 بعمد الله 4 أى بدل ما عاهدوا عليه من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم 
والوفاء بالآمانات 9 أعان,م) وعاحلفوا به منقوط, والله لتؤمين به ولننصرنه 
ونا فلبلا © هو حطام لديا أوائك ) الموصوفون بتلك اأصفات القبيحه 
الا خلاق) لا نصيب ( هم فى الآخرة ) من نعيمبا (( ولا ييكلميم الله 4 
أى با يسرم أو بشىء أصلا وما يقع ما يقع من السؤال والتوبيخ والتقريع 
أثناء الحساب من الملائئكة عليبى السلام أو لا ينتفعون بكلمات اله تعالى ' 
وآاته والظاهر أنه كناية عن شدة غضبه وسخطه نعوذ بالله من ذلك اقوله تعالى 
9 لا ينظر إلييم اوم القيامة ) فإنه از عن الاسترانة بهم والسخط عليهم 
متفرع عل الكناية فى <ق من و زعله اانظر لآن من اعتد بالإنسان التفت 
إليه وأعاره بميره7؟ م كثر<ى صارعيارة عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن 


. وأعاره نظره‎ ١ فى ط:‎ )١( 


٠ه‏ نبوزوة ١‏ لعيو ان 


ئمة نظر 2 جاء فيمن لا #وز عليه النظر مجرد المعنى الاحسان ازا عما وفع 
كناية عنه فيمن >وزعليه الاظر وروم القيامة متعلق بالفعلين وفيه تمويل للوعيد 
(ولا يذكيهم » أى لا يثنى عليهم أو لآ يطبرم من أوضار الآوزار لوطم 
عدا ألم 4 على ما فصلوه من المعاصى قيل إنها نزلت فى أفى رافع ولابة 
ان أن امدق يرن أخطن: رفوا الدوزراة ويدوا القته سول أن 
صلى اله عليه وسم واوا الرشوة على ذلك وقيل نزت ق الاشمث إن قاس 
حيث كن ببنه وبين رجلأز اع فى بثر فا+تصما إلى رسول الله صل الله عليه 2 
فقال له شاهداك أو عينه فقال الأشعث إذن حاف ولا الى فقال صل الله 
عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بما مالا هو فيرا فاجر أق الله وهو عايه 
غضبان وقيل فرجل أقام سلعة ف السوق خاف لقد اشتراها بمالم يكن اشتراها به . 
(إو[ن منبم ) أى من اليرود الحرفين لإ افر يق ) ككعب بن اللأشرف ومالك 
بن الصيف وأضر اهمأ رز بلوون السلتهم بالكتاب 4 اع تلو نينا قر اعة 
فنيارة | .هن الول إل الحسر ف أو بعطفوما بشبه الكتاب وقرىء بلوون 
بالتشديد وياؤن بقلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها يحذفها وإلقاء حركتما 
على ما قبلها من السا كن لا لتحسيوه ) أى ادرف المدلول عليه بقوله تعالى 
( يوون ) اله وقرىء بالياء والضمير للمسابين لمن الكتاب) أى من جماته 
وقوله تعالى ل وما هو من لكاب ) حال من الضمير المنصوب أى والال أنه 
لدس منه قى فس ١‏ لاص وف اعتقادم أرضا ( ويقواون) مبع مأ ذكر فق الى 
والتحر ف على طريقة التصريح ا بالتورية والتدريض هو ) أى مغرف 
36 لقم ع منزل هن عند الله لا وما هو من عزد الله ) ال من عير 
المتدأ فى ابر أى والكال أنه ليس من عنده تعالى فى اعتقادمم أيضاً وفيه من 
اميا لغ ى لشليعيم و هبح أهس ثم وكال جرأنهم مالا عق و[ظبار الاسم الجلول 
والكتاب فى عل الإضهار لتبويل ما أقدموا عليه من القول . 
ل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) أنبم كاذبون ومفترون عل الله 
تعالى وهو تأ كيد وتسجيل عليهم بالكذب على اله والتعمد فيه وعنابن عباس 


سورة 1 ل عدو ان مءهة 


رطى الله عنهما م المرود الذين قدموا على كعب بن الأشرف وغيروا التورأة 
وكتهوا كتابا بدلوا فيه صفة رسول الله صلى الله عليه وسل ثم أخذت قريظة 
ماكتيوا نفلطوه بالكتاب الذى عندم لما كان لبشر» بان لافترامم على 
الأنبراء عليبم السلام حيث قال تصارى تير أن إن عسى عليه السسلام أمرنا أن 
نتخدذه ربا حاشاه عليه السلام وإبطال له إثر بيان أفتراتهم على الله سبحانه وإبطاله 
أى ما صح وما استقام لا<د وإنما قبل ابشر إشعارا بعلة الحم فإن البشرية 
منافية لللأمالذى أسنده الكفرة إليهم رز أن يؤتنته الله الكتاب) الناطق باحق 
الآى بالتوحيد الناهى عن الإشراك ( والم ) هر(" الفبم والعل أوالحكة 
'وهى أأسئة واأذموة : 

)م6 يقول) ذلك البشر ما ششرفه الله عز وجل عا ذكر من التشريفات 
وعرفه الحق وأطلعه على شئونه العالية ( لاناس كونوا عبادا لى 4 الجار متعلق 
بمحذوف هو صفة لعباد9؟ أىعباداً كائنين لمن دون الله) متعاق بافظ عبادا 
لل فيه من معنى الفعل أوصفة ثانيةله وحتمل الحالية لتخصص الذكرة بالوصف 
أى متجاوزن اه تعالى سبو اءكان ذلك استقلالا أواشترا كا فان التجاوزمةحقق 
فهما حمّا قبل أن أبا رافع القرظى وااسيد النجر أنى قالا لرسول الله صلى الله 
.عليه وس تر بد أن نعردك وتخذك ربا فقال عليه السلام كاذ الله أن بعل غير 
لله تعالى وأن نأمس بعمادة غيره تعالى فا بذلك بعئنى ولا بذلك أمرى فزات 
وقمل قال رجل من المسلبين با رسول الله نسم عللك © إل بعضئا على بعض 
أذلا أسجد للك قال عليه السلام لا شغى أن يسجد لاحد من دون الله تعالى 
ولكن أكرموا بيك واعرفوا المق لأهله لإولكن كونوا) أى واكن يقول 
كرنوا لا ربائيين 6 الرباق منسوب إلى الرب نزيادة الآلف والنون كاللحياتى 
والرقيااق وهواالكامل فق العم والعمل الشديد الفسك بطاءة الله عز وجل ودينه 
١م‏ كنت تلوق الكتاب ار عا كنت وس ن » أى بسبب مثار 5 على تابه 


. سقطت من ط . (0) فى ط , عنادا‎ )١( 


كمه فبوزة ل هر أن 


الكتاب ودراسته أى قرأءته فإن جعل خبر كآن مضارعا لإفادة الاستمرار 
المتجدد<2© وتكرير با كنم للإيذان باستقلا ل كلمن استم رار التعليم واستهران 
القراءة بالفضل و#صيل الريأنية وتقديم التعلب على الدراسة لزيادة شرفه علما 
أو لآن الخطاب الأول لرؤسائهم والثائى لمن دونهم وقرىء تعلءون بمعنى عالمين 
وددرسون من اأتدر لس وبدرسول هن الادر أس عمعى القدر إس ا : معدى 
كرم ويحوز أن تكون القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى على تقدير مما تدرسونه 
على النأس . 
ولا يأسكأن تتخذوا الملائ_كة والنبيين أرباب/) بالنصبعطفاعلى ثم يقول 
ولا مزيدة لتأ كيد معنى النثى فى قوله تعالى (ما كان لبشر) أى ما كان لبشر أن 
يستنبئه الله تعالى ثم يأمى الناس بعمادة نفسه ويأمس باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا 
وتوسيط الاستد راك يبن المعطوفين المسارءة إلى نحقيق الحق بان مأ يلوق شأ نه وق 
صدوره عنه إثر تتزمبه عما لا يليق بشأبه ومتنع صدوره عنه وأما ما قيل دن 
أنها غير مزيدة على معنى أنه لدمس له أن بأص بعادته ولا بأمر باذ أكفائه 
1 | بل نى عله وهو أدل 5 الدرادة فيةعطنى بفساده مأ ذكم من نو سيط 
الاستدراك بين املتين المتعاطفتين ضرورة أنْهما حينئذ فى حك جملة واحادة 
وكذا قوله تعالى ب أيأممم بالكفر ) فإنه صريم فى أن المراد بيأث انتقاء كلا 
لمن قصدا لابيان انتقاء الآول لانتقاء الثاتى ويعضده قراءة الرفع على 
الاستكزافن وتجواز الجالءة بتعدبر المنتدأ أى وهو 520 إلى أخره بن الفساد 
لا عرفته آنفا وقوله تعالى لإ بعد إذ تم مسلمون ) يدل على أن الخطاب 
للمسلمين وثم المستأذنو ن للسجود عليه السلام ( و إذ أخذ الله ميثاق النبيين )4 
منصوب عضمر خوطب به النى صلى له عليه وسل أى أذكر وقت أخذه 
تعالى ميثاةهم . 
(١‏ لما تيتكم من كناب وحكة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به 


00 فى ط: التجددى ٠‏ 


فزورة آل عم ر أن - 


ولتنصرنه )قل هو على ظأاهره وإذا كان هذا حم الانبياء علوم اأسلام كان 
الأمم, بذلك أولى وأحرى وقيل معتاه أخذ الميثاق من النبيين وأمهم واستغى 
بذ كرهم عن ذ ثم وقيل إضافة الله اف إلى الذبيين إضافة إل الفاعل والمعنى وإذآأ 
أخنذ الله الميثاق الذى وثقه الأنبياء على أمهم وقبل الم راد أولاد النبيين علىحذف 
الم ف وثم ١‏ بثو أسرائيل أو سمام أبيين كا برسم لأنهم كانوا شرارن قفن أل 
بالنبوة من تمد صلى الله عليه وسل لآنا أهل الكتتاب والنبيونكانوأ 5 واللام 
فى لما موطئة القسم لأن أخذ الميثاق معنى الاستخلاف وما »تمل الشرطية 
ولق مان سان جوع ان اقب و شرك و كتيل الخو روف ا بالكير 
على أن ما مصدرية أى لأجلإبتائى إ:٠‏ م بعض الكتاب ثم لمجىء رسول مصدق 
أخذ اله المثاق لتؤمش به ولتنصرنه أو موصولة والمعنى أخذه الذى ا تشكوه 
وجاءكم رسول مصدق له وقرىء لما بمعنى حين 3-3 أو أن أجل ما أ يتم 
على أن أصله أن مأ الإدغام خذف إحدى الممات الثلاث استثقالا . 
إنال) أى الله تعالى بعد هآ أخدل الاق ( أأقررتم ) . ما ذ؟ ر رو وأخذتم 
على ذم [صرى ) 9 عدي عي ه لأنه ؤصرأى يشد وقرىء بعنم اطمزة 
إما لغ ةكببر وعبر أو جمع إصار وهو ما يشد به (ر 0 مكنا مه 
السؤال كأنه قيل فاذا قالوا عند ذلك فقيل قالوا جر أقررنا )6 وإما لم يذ كر 
أخذم الإصرار اكتفاء بذلك ١‏ قال 6 تعالى ل( 0 أى فلشيد 5 
على بعض بالإقرار وقيل الخطا ب فيه للملائئكة ل وأنا ممم من الثماهدين )أى 
وأ أيطا 3 لى [قرار ذلك وتشاهر؟ به(© شاهد وإدغال مع عل الخاطبين 
اك 5-5 للشبادة حقيقة وفيه من التأ كيد والتحذير ما لا يق لا فن 
وى ) أى أعرض عيا ذ ؟ ر ل بعد ذلك » المثاق و لتوكيد ااه رأر والشهادةٌ 
فمنى البعد فى اسم الإشارة لتفخيم الميثاق (( فأوائك ) إشارة إلى من وابجسع 
باعتيار المعنى ؟ أ الإفراد فى تولى باعتيار اللفظ وما فيه من معبى اليعد للدلالة 


)01( سمطت من طّ 


على ترانى أمرثهم فى السوء وبعد منزلتهم فى الشر والفساد أى فأوائك المتولون 
المتصفون بالصفات القبيحة لا ثم الفاسقون) المتمردون الخارجون عن الطاعة 
من الكفرة فإن الفاسى من كل طائفة من كان متجاوزا عن الحد . 

ل( أفغير دين الله يبون ) عطف على مقدر أى أيتولون فيبغون غير دين 
الله وتقدم المفعول لأنه | لقصود إنكاره أو على اجخلة المتقدمة والهمزة متوسطة 
يدلهما لل ناروقرىء تاء الطاب عل تقد بر وقلهم زوه أسلم من فالسموات 
والارض ( جملة حالية مفيدة لو كادة الا نكار ُ طوعا وكرها 4 أى طائعين 
بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومعاينة ما بلجىء إلى الإسلام كنةق 
الجبل وإدراك الغرق والاشراف عل الموت أو مختارين كالملائك والمؤمنين 
وهسخر بن كالكفر فإنهم لا يقدرون على الامتناع عما قضى علمم 0 و[اه 
برجعون ) أى من فهما وابمع باعتبار المعنى وقرىء بتاء الخطاب واجهللة 
إما 00 | منصوبة على الهالية و[ | فتعا ننه مقت اليدين والو عند 
١‏ فل أمنا الله 6 أ هر امير لفل الم قله وسل بأن طبر عن نفسه ومن 
معة من أو مين بالعان اج وجمع الضمير ى وو له اك رُ ومأ أل 
عليئا 1 هو القرآن لما أنه منزل علوم أها توسل تلذة [أعم أو لآن 
المندوب إلى وا<د من الماءة قد نسب إلى الكل أو عن نفسه فقط وهو 
اس مأ بعده و اجمع لإظبار جلالة قدره علءه السلام ورفعة له بأمره بأن 
شكلم عن نفسه على ديدن الملوك ووز أن يكون الأمر عاما والإفراد 
لتشريفه عليه عليه السلام والإيذان بأنه عليه السلام أصل فى ذلك م فى قوله 
تعالى : ( يا أما النى إذا طلةتم النساء ) . 

١‏ وما ل ل على إبراهيم و[عقل نو [محق:ويشةوي» والاساط 4 من 
الصحف والؤزول؟ يعدى بإلى لاتهائه إلى الرسل يعدى بعلى لأانه من فوق 
ومن رام الفرق بأن على لكون الخطاب للنى صل الله عليه و دسل ذإ لكر 
للملاب الدز من فقو تنعت ألا نون لآ له تعالى : ( ما أنزل إليك الخ ) 


منووة أ ل هر أن 8 


وقولهر آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا)1لم وإماقدم المنزل على الرسول صلى 
الله عليه وسل على ما أنزل على سائر الرسل عليهم السلام مع تقدمه عليه نزولا 
انه المعروف له والحمار عليه والاسياط 0 مهل وهو المافد وامرأد عن 


دلق لعقوب عليه السلام وأبناؤه الإثنا عشر وذداديهم يمسم سوزرله د أهيم 
عليه السلام ل وما أ وتىموسىوعيسى ) بن التوراة والإنجيل وسائر المعجرات 
الظاهرة بأديمماأ 1 إذىء -5 إثار الإرداء عل الإزال الخاص 5 لكتات 
وتخصيصهما بالذكر | أن الكلام مع المهود والتصارى لا والثييرن ) عمف 
عل مومى و على عابوما السلام أى وما ا النبيون من المذ كورين وعيرثم 
م دن لدبم 14 من كنت والممجدأث زُ 3 تغرف لل ل مم ) كدأب 
الموود والنصارى أمتو | ببحضص وكفروا بض 0 من يداه لدوة 33 مهم 
وحقية ما أنزل إلبهم فى زمائهم وعدم التعرض لنق التفريق بين الكتب 
لاستلرام المذ كور زناه وفك 0 "فصي له فْ سير قوله الى ١‏ لانفرف بين أسحول 
من ر سله ) وهمرة أحدا ما أصاءة قرو سم مو ضوع ا سملم أن عا طب. 
لسةوى فيه المفرد وام والمجموع والمذ كر وأأؤنثك واذلك صم دندول رن 
عليه 0 قُْ مكل الال لوقه الناضن وإما مدل من الوأو فو محى وأحد وعموومةه 
لوقوعه قُُ حيز الدفى وحوه دول اللي عليه ا عثبار «خطرف “2 سولف لظطروره 
أى بل 5 منرم وغيره 1 قُْ فول ألنا بغه : 
فا كان بسن اير إذ ساء ماما أبو سجر إلا لال قلائل 


أى يل الخير وبي (١‏ ون َه مساهون © ا منقادون 7 مخاصون 
أنفسئا له تعالى0© لاجمل لدشر بكا ذها وفيه تعيض بإعان أهل السكتاب فاته 
معز ل عن ذلاك :/ ومن بشخ عي الإسلام 1 أى غير ادو ديد والإنقياد - 
الله تعالى كذاتب المش رامين ضر 5 و المدعين للذو حيك مع ل | كيم كأهل 


يبظ ا ف يا ا سف مهاسيس مها 


, سقات دن ص‎ )١( 


أه سورة أل عمرآن 


إالكنا ينور دينا 4 ينتحل [ليه وهو نصب على مفعول ليجتغ وغير الإسلام 
حال منه لما أنه كان صفة له فللا قدمت عليه انتصبت -الا أوهو المفعول 
ودينا تمييز لما فيه من الإبهام أو بدل من غير الإسلام ( فلن يقبل 4 ذلك 
١‏ منه ) أبدا إل يرد أشد رد وأقبحه » وقوله تعالى ل وهو فى الآخرة هن 
الخاسرين ) إما حال من الضمير المجرور أو استئناف لال له من الإعراب 
أى من الواقمين فى الخسران والمعنى أن الإسلام والطالب لغيره فاقد للنفع 
واقع فى الخسران بإبطال الفطرة السليمة التى فطر الناس علها وفى ترتيب 
الرد والخسران على جرد الطلب دلالة على أن حال هن تدين بغير الإسلام 
واطمأن بذلك أفظع وأقبح واستدل به على أن الإمان هو الإسلام إذ لوكان 
غيره لم يقبل والجواب أنه يافى قبول كل دين يغابره لاقبول كل ما يغابره . 

( كيف بجدى الله ) إلى الحق لإ قوما كفروا بعد »انم ) قيلثم عشرة 
رهط أرئدوا بعد ما آمنوا ولحقوا 6< وفيل ثم بود قريظة والنضير ومن . 
دان بدينهم -كفروا النى صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا مؤمذين به قبل مبعثه 
: وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم اأبينات ) استعاة: لان وموم الله تعالى 
فأن الأ د عن اق بعل مأ وضح 4ه منهمك 2 الضلال بعيدعن أأ ر شاد وفهل نقدى 
.وإنكار له وذلك يقتضى أن لاتقبل توبة المر/ف وقوله تعالى وشبدوا عططاف 
عل انهم باعتيار لاله إلى جملة فعلية كما فى قوله تعالى ( إن المصدةين 
والمصدقات وأقرضوا الله ) ال فإنه فى قوة أن يقال بعد أن آمنوا أو حال من 
ضمير كفروا بإضمار قد وهو دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة 
لمان (( والله لامهدى القوم الظالمين ‏ أى الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال 
بالنظر ووضع الكفر موضع الإءان فكتامق نادف المق وعرفه ثم 
:أعرض عنه واججملة اعتراضية أو <الة . 

( أولتك ) إشارة إلى المذكورين باعتيار اتصافهم با هر من الصفات 
الشنيحة وما فيه من معنى المعد لأ مر م رأرأ وهو عدا وقوله تعالى (جزاوم ) 
اممتدأ ثأنوقوله تعالى ل أن علهم لعنة الله والملائكة والئاس أجمءين ) خدبره 


عورة ا لحان آذه 


واللة خير لأأولئك وهذا يدل يمنطوقه على جواز لعنهم و مفرومه ينفى جو أت 
لعن غيرثم ولعل الفرق بننهم وبين غيم أنهم مطبوع على قاوبهم ممنوعوت 
هن الهدى آبيسون من الرحمة رأسا يخلاف غيرم وألرأغنالناسس الممتون: أي 
الكل فإن الكافر أبضا يلعن مشكر الحق والمرتد عنه ولكن لارف الهق 
والمرتد عنه ولكن لايعرف اق بعيئه 0 خالدين فم 4 فى اللمئة أو العقو بة 
3 النار وإن ل تذ كر لدلالة الكلام علما ١‏ لايخفف عنهم المذاب ولاهم 
نظرون 4 أى بمبلون رآ إلا الذين تابوا من بعد ذلك 4 أى من بعد الارنداد 
١‏ وأصاحوا 4 أى ما أنسدوا أودخاوا فى الصلاح ١‏ فإن الله غفور رحيم ») 
فيقبل توبتبم ويتفضل عليبم وهو تعليل لما دل عليه الاستئناء وقيل زات ىف 
الحرث بن سويد دين أدم عل ردته فأرسل إلى قومه أن تسااوأ هل لى من 
توبة فأرسل إليه أخوه الحلاس الآبة فرجع إلى المدينة فتاب لا إن الدين 
كفروأ بعال انهم 3 ازدادوا كفرا ) ايرود كفروا بعسى عليه السلام 
والإنجيل بعد الإمان بموسى عليه الصلاة والسلام التوراة » ثم ازدادوا 
كفراحيث كفروا محمد عليه الصلاة والسلام والقران: او كفن و ابه عأيه 
السلام نينا امو | يه قل ممعثه 5 ازدادوا كفر | بالاصرار عليه والطعن فيه 
وااصد عن الإيمان ونقض البثاق أو كقو م ارتدوا ولحقوا بمكة ثم ازداوا 
كفرا بوم نتربص به ريب المنون أونرجع إليه فننافقه بإظرار الإعان . 

( ان تقبل توبتهم » لانم لايتوبون إلا عند إشرافهم على الملاك 
فحنى عن عدم توبتهم بعدم قبوطًا تغليظا فى شنم وإبرآذأ لا طم ف صورة 
جال الأيسين من الرحمة أو لآن تو بتهم لانكون إلا نفانا لارتدادم وازديادم 
كفراً ولذلك ل تدخل فيه الفاء ( وأولئك ثم الضالون 2 اثابتون على الضلال ' 
( إن-الذين كفروأ ومأوتوأ وم كفار فآن شل من أحدم هل الارض 
ذهبا ولو افتدى به »لما كان الموت على الكفر سببا لامتناع قبول الفدية 
زيدت الفاء هبنا للإشعار به وملء الثىء ما يملا” به وذهها مين وقرىء بالرفع 


على أله بدل من ملء أو خبر #ذوف ولو افتدى مول على المنى كأنه قيل 


اه ضَوَرَة ١‏ ل عبر أن 


فأن يقمل من أحدم فدية ولو أفتدى علء الأرض ذه.ا 5 العطوف على مضمر 
تقديره فأن بقل من أحدم ملء الأرض ذهيا لو تصدق به فى الدنيا ولو افتدى 
فين الذذ انه فق التكرة أو اللر افتو اق اقيق ناه كقوله تال .وان أن لاديت 
ظليوا ما فى الأرض جيعاً ومثله معه والمثل حذف وبراد كثيرا لآن المثلين فى 
ا شىء واحد لإ أولئك © إشارة إلى المذ كورين باعتبار [تصافهم بالصفات. 
اأشذعه 0000 عدأب ا سم ألا شارة مستدأ والفأرف جره 
ولاعتاده عل الميتدأ ارتفع به عذاب لب على الفاعلية ( ومافم من ناص رين )4 
فى دفع العذاب عنهم أوفى تخفيفه ومنمزيدة للاستغراق وصيئة الجمع اراعاة 
الضمير أى ّ لواحد منهم ناصر واحد . 
١‏ ان تنالوا البر ) من ناله نيلا إذا أصابه والخطاب للرؤمئين وهو كلام 
الت 2 يان ما ينفع المؤمئين ويقبل منهم [ثر بان مالا شفع الكفرة 
ولا يقبل 00 أى لن تبلغرا حدقيقة البر الذى يتنافس فيه المتنافسون ولن. 
تدركرا شأوه ولن تلحقوا زمرة الأبرار أولن تنالوا بر الله تعالى وهو ثوايه 
ورحمته ورضأه وج: نه( حتى تنفقوا © أ ى ف سبيل الله عرز وجل رغسة فم 
عنده ومن فى قوله تعالى ل( ما تبون )© تعرظية ريده قزاءة فق قر | بعض 
1 عون رن نانة وباءوضولة او موضولة ان كاعوون بسب ف 
كرائم ثم أموالكم وأحبها السك كا فى قوله تعالى ) أنفقوا من طيبات ما كسيتم) 
أو ما يعمم! وغيرها من اللأعمال والبين2" على أن اهراد الإاقفاق مطلق اليذل 
وفيه من الإإيذان بعزة مئال الءر مالاضفى وكآن السلف رضى الله عنم إذا 
أحوا قثا دياوة هن وعل تاروع البالنا ولف صاء أبوطكة: ققال 
بارسول الله إن أحب أموالى إلى بيرحاء فضعبا با رسول الله حيث أراك أننه 
فقالعليه السلام بم بخ ذاك مال رات أو رايم وى أرى أن تجعلما فى اللأقرببين 
فقسمرا فى أقاربه وجاء زيد بن ححارثة بفرس له كان حيها فقال هذه فى 


. فى طه: معن )؟) فى ط. : والوحة‎ )١( 


سورة ا لعرآن . ؟اه 


سبيل الله مل عليها رسول الله صل الله عليه وسلم أسامة بن زيد فكأن زيدا 
وجد فى نفسه وقال [ما أردت أن أتصدق .ها2؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس أما إن الله تنالى قد قبلبا منك . قبل وفية دلالة عل أن إنفاق أحب 
الأموال على أقرب الأقارب أفضل وكتب عمر'رضى اله عنه إلى أفى عومى 
الأشعرق أذ يقتري لسار ١‏ من من بداو تووم ادها د كر ذا 
جاءت إليه أيبته فقال إن الله تعالىيقول (لن تنالو! اأبر حتى تنفقوا ما تحبون) 
فأعتقما ل أن عمر بن عبد الءزيز كانت لووجته جارية بارعة أجمالوكان 
عمر راغيا فها وكان قد طلبها منها مرارأ م تعطها إياه ثم لما ولى الخلافة 
زيما وأرياة اتها إلمه فقالت قد وهيتكما ب أمير ان د أبن 
ملك عا اا أت جمّتث 5 هن بذت أفى عمد الك فش عن 53 عاك 59 رهمأ 
فقيل إنه كأن عل فلان العامل ديون فابا توق أخذت ف تر كته ففنش عن 
حال العامل وأحضر ورثته وأرضاه جميعا بإعطاء المال ثم توجه إلى الجارية 
وكآن مواها هوىشديدا فقال أنت حرة لوجه الله تعالى فقالت ل با أميرالمؤمنين 
وقد | دعق ادها كن قنة فال اضف إذن عن ثبي النفس دعن امور 
و ما تنفقوا من شىء 4 مأ شرطية جازمة اتافقرا منتصية به على المفعواية 
ومن تبعيضية متعلقة >حذوف هو صفة لاسم الشرط أى أى شىء تنفقوا كائنا 
من الأشياء فإن المفرد فى مثل هذا الموضع واقع موقع ابجمع وقيل محل الجار . 
والنجرور الاصب عل الغييز أو أى ثىء تنفقوأ طيبا تحبو له أو حأ 


نكف نة , 


فإن الله به علء 4 تعليل دو أب كين ط واقع مو فعكه 5 فجاز ريم 
وسسة جرلأ كان أو ردمًا ذإ نه 0 عل بم بكل ىه اتفهو نه علبا تأملا سك 


)01 ط ؛ به 
)؟) ط ؛ ملك 


اه سورة آل عمر أن 
5-5 200 


لان عليه شىء من ذاته وصفاته وتقديم الجار وامجرور لرعاية الفواصل 
وفيه من الترغيب فى إنفاق الجيد والتحذر عن [نفاق الردىء مالا فى 
( كل الطعام © أىكل أفراد المطعومأوكل أنو أعه ( كانحلالبنى[سرائيل) 
أى حالا هم فإن الحل مصدر نعت به ولذلك استوى فيه الواحد واجمع 
والمذكر والمؤنث؟ فى قوله تعالى ( لاهن حل لهم ) ل إلا ماحرم إسرائيل 
على نفسه ) استثناء متصل من اسم كان أى كان كل المطعومات حلالا لبق 
إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل أى يعقرب عليه ااسلام على نفسه وهو لوم 
الإبل وألماها ' قبل كان به وجع الذسا فنذر لن شنى لا يأ كل أحب الطعام 
إليه وكان ذلك أحره إلبه وقيل فءل ذلك للتداوى بإشارة الاطباء واحتج به 
من جوز للنى الاجتهاد وللمانع أن يقول كان ذلك بإذن من الله تعالى فيه فبو 
كتحرعه ابتداء ب( من قبل أن تنرل التوراة ») متعلق بقوله تءالى كان حلا 
وو له ضير قف لو سيط ساء بدنهمأ وقيل متعلق عر خٍ وم أن ليك در 46 
عليه ااسلام بقيلية تنزيل التوراة ليس فيه مريد فائدة أى كان ما عدا المستثنى 
حلالا لحم قبل أن #نزل التوراة مشتملة على تحريم ماحرم علهم لظلمهم 
وبغيم عقو به لم واشديدا وهو رد عل اأمود فى دعواثم اليراءة عا لعى علوم 
كو له تعالى ( فبظم من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات أحلت لم وا له نذا 
. (وعلىالذينهادوا <رمنا كل ذى ظفر) الأبتين بأن قالوا لسنا أول من درمت 
عليه وإها كانت عرمة على وح وإبراهم ومن بعدهما حى انتهى الام إلينا 
كرمت علينا وتيسكيت م فى منع النسخ والطعن فى دعوى الرسول صل الله 
عليه وس موافقته لإبراهم عليه السلام بتحليله لحوم الإبل وأليائها . 

ل( قلفأتوا بالتوراة فاتلوها 4 أمر عليه الصلاة والسلام بأن يحاجوم 
بكتابهم الخاطق بأن تحريم ما حرم عليهم تحريم حادث مترتب على ظلمهم 
وبغييم كا ارتكيوا معصية من المداصى الى اقترفوها حرم عليهم من الطييات 
عقوبة طم وبكلفيم [خراجه وتلاوته ليسكتهم ويلقمهم الحجر ويظبر كنم 
وإظهار نسم التوراة لكو ن أخملة كلاما مع اليوود منقطما عا قبله وقوله تعالى : 


سورة آل عمران هأآه 


: إن كنت صادقين 4 أى فى دعو 1 أنه در بم قديم وجواب الشرط 
ذوف للدلالة المذ كور عليه أى إن كنتم صادقين نأتوا بالتورأة قاتلوها فإن 
صدقك ما يدعو إك ذلك البئة . روى أنهم لم بحسروا على [خراج التوراة 
فيوتوأ وأنقلبوا صاغرين وفى ذلك من ال1جة الثيرة على صدق النى صل اله 
عليه ول وجواز الفسخ الذى بجحدوته مالا 0 والة 00 مقررة 
لمافلا + 

(١‏ فن افتزى على الله الكذب ) أى اختلقه عليه سبحانه بزعمه أنه حرم 
5 ذكر قبل نزول أأنورأة على ببى [سرامل وإعللى 00 من تعدمهم مَل الأمم 
من بعد ذلك )من بعد ماذكر من أمرثم بإحضار التوراة وثلاوتما 
وما ترتب عليه من التبكيت والإلزام والتقيبد به للدلالة على كال القبم 
( نأو لك ) إشار إل الموصول باعتيار اتصافه مما فى حيز الصلة واجمع 
باعتبار معناه يا أن الإفراد فى الصلة باعتبار لفظه وما فيه من معنى العد 
للإشعار 0 بعد مبزلتهم فى الضلال والطغيان أى فأو لك المصرون عل 
الإفتراء بعد ما ظررت حقيقة الخال وضاقت عليهم حلبة الحاجة والجدال 
١‏ ثم الظالمون ) المفر طون فى أأظلم والعدوان المبعدون فهما واجملة مستأئفة 
لال طامن الاعراب مسوقة من جبته تعالى لبيان كال عتوم وقيل هى فى 
محل النصب داخلة تحت القول عطفا على قوله تعالى فأتو | بالتوراة ل قل صدق 
لله ) أى ظور وثبت صدقه تعالى فما أئز ل فى شأن التحرريم وقيل فى قولهتعالى 
(ما كان إبراهم مهوديا) الم أو صدق فى كل شأن من الشدون وهو داخل فى 
ذلك دخولا أو ليا وفيه تعروض يكذ هم الصريح 3ق فاتبعوا ملة إبراهم 
أى ملة الاسلام التى هى فى الأاصل ملة إبراهي عليه السلام فإ م 5 
متبعين لملته ما تزعءون أو فاتبعوا ملته حتى تتخاصوا من الهودية التى اضطر: 
إلى التحريف والكايدة ونافيت ال كذيب لتسوية الأغراض الدنيئة الدنيوية 


0 سمطت دن طّ 8 0 ف ط 5 لادان : 


015 فنووة عر أن 


وألزمتك تمريم طيبات عللة لإبراهيم عليه السلام ومن تبعه للدلالة على أن 
ظهرر صدقه تعالى موجب للاتباع وترك ما كانوا عليه . 

ل( حنيفا ) أى مائلا عن الآديان الزائغة كلبا وما كان من المشركين ). 
أى فى أمر من أمور دينه أصلا وفرعا وفيه تعريض بإشراك المود وتصريح 
بأنه عليه السلام ليس بينه و ينهم علاقة دشة قطءأ والغرض بان أن النى 
صلى ألله عليه وسلم على دن إبراهيم عليه اأسلام فْْ الاأصول انه لا ندعو 
إلا إلى التوحيد والبراءة عن كل معبود سواه سبحانه وتعالى والخلة #ذبيل لما 
قبابا ( إن أول بيت وضع للناس ) شروع فى بيان كفرهم ببعض آآخر من 
شعائر ملته عليه السلام إثر بيان كفرم بكو ن كل المطعومات حلاله عليهاأسلام, 
6 نهم قالوا ببت المقدس أعظم من الكعبة لأانه مباجر اللأنبياء [ولكونه]00» 
فى الأرض المقدسة وقال المسلمون بل الكعبة أعظم فيلغ ذلك رسول الله 
صلى ألله عليه وسل ف لت أي إن أول بدت وضع للعيادة وجعل متعبدأ فم 
والواضع هو الله تعالى وده القراءة على البناء للفاعل وقوله تعالى (١‏ للذى. 
2 خبر لإن و[نما أخير بالمعرفة معكون اسمها نكرة اتخصصها يسبينه 
الإاضافة والوصف بالخلة بعدها أى للبيت الذى بيكة أى فيها وفى ترك 
الموصوف من التفخي مالا يخ وبكة لثة فى مك فإن العرب تعاقب بين الباء. 
والم ك فى قوكم ضربة لازب ولازم والفيط والنبيط فى أمم موضع بالدهناء. 
زقوظم أمر راتب وراتم وسد رأسه وسمدها وأغيطت الى وأغطت ودى. 
عل اليلد الحرام من بكة إذا زحمه لازدحام الناس فيه وعن قتادة يبك الناس 
بعضهم بعضا أو لآها تيك أعناق الجبابرة أى تدقها لم يقصدها جبار إلا قصمه- 
لله عز وجل وقيل بكة أسم لبطن مكة وقيل لموضع البيت وقيل المسجد 
نفسه ومكة اسم اليلد كله وأيد هذا بآن التباك وهو الازد<ام [تما يقشع عند 
الطراف وقيل مكة اسم للمسجد والمطاف وبكة اسم اباد لقوله تعالى رللذى. 


00 سرقطت دن ط.. 


تور 1ل تمرأن ااه 
39 هم ارك ) .ددى أنه عله السلام سكل عن وك 5-5 وضع للناس ذمَال 
ا الس جد 4 رأة ؟ 3 باك المقدس وسئل م 8 ف هال أ ناعون قري وش قبل وَل من 
ناه ابراه عليه الصلاة واسلام وقيل آدم عليه السلام وقد استوفيئا هأ فيه 
من الأآتاويل فى سورة البقرة وقيل أول بدت وضع بالشرف لاباارمان . 


رز مباركا ) كثير الخير والنشع لما حصل أن حجه واعتمره واع.كف 
فيه02© وطاف -وله من الثواب وتكفير الذنوب وهو حال من المسكن فى 
الفارف لأن التقدر للذى ببكة هو والعامل فيه ما قدر فى الظرف من فعل 
الاستقرار لإ وهدى للعاملين )لأنه قبانهم ومتعيدم ولآن فيه آيات عجبيةدالة 
عبل عظم قدرته تعالى وبالغ 0-0 قال( فيه أيات بدنات 4 واضحات 
كا راف الطيور عن موازاة البيت على مدى الاعصار ومخالطة ضوارىالسباع 
الصيود فى الخرم من غير تعرض لطا وقبر الله تعالى لكل جيار قصده إسوء 
6 سيداب لقال واطل قير للدي او سال أرق ( مقا إبراهيم ) أىار 
“فلمك 5 4 السلام قُْ الصخرة || و عاءه السام يشوم عام 7 رفع المجارة 
لمئاء الكعية غند ارتفاعه أو عند غسل 57 على 1 عله أأسلام جأء 
رالا من الشام إلى مك فقالت له امرأة إسمعيل عليه السلام [نزل حتى أغسل 
وأسك ذم ١‏ 7 0 ذاء نه مولأ 58 ر فوضعته على شقه الأمن فو ضع قدمه عليه 
عق عات راب ثم حولته إلى شقه الأيسر حتى غسات الشق الآخر فبق 
أثر قدميه عليه وهو إما مبتدأ حذف خبره أى منها مقام إراهم أو بدل من 
يات بدل البعض من الكل أو عطف ببان إما وحده باعتيار كرئه مث لقآات 
كير لظرور شُأنه وقوة دلااته على قدرة الله تعالى وعبل دوة [برأهيم عليه 
الصلاة والسلام كقوله تعالى ( إن إبراهيم كان أمة قانتا ) أو باعتيار اشماله على 
آيات كثيرة فإنكل واحد من أثر قدميه فى صخرة صماء وغوصه فبها إلى 


الستسسم ا متعفينا 


1ه سورة أل عم رأن 
مم ل 


الكعمين وإلانة اخض الصخور دون دمص وإبقائه دون ا أنات الاندياء 
علهم السلام وحفظه مع كثرة الأعداء ألف سنة آبة مستقلة ويؤيده القراءة. 
عل التوحيد وإما عم لهم من قوله 0 وجل . 


آٍُ ومن ددله كان أمنا 4 فأنه د إن كن جملة مستأنفة إبتدائية أو شر طم . 
لكنها فى قوة أن يقال وأمن فن دخله فتكون بحسب المعنى والمآل معطوفة 
عل مقأم إرأهيم ولاق أن الاثنين فوع هن اجمع فيكتفى ذلك أو حمل 
٠‏ عل أنه ذ كر من تلك الآيات اثنتان وطوى ذكر ماعداهها دلالة على كثرتا 
ومعنى أمن داخله أمنه من التعرض له كا فى قوله تعالى ( أو لم بروا أنا جعلنا 
عورمأ أمئا ورتخطف النأسمن حواطْ ( وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام (ربه 
اجعل هذا البلد أمنا ) وكان الر جل لوجر كل جريرة ثم لأ إلى الخرم لم يطلب. 
وعن عمر رطى الله عنه أو ظفرت فيه بقاتل الخطان ما مسساكة حى تر ج مله. 
واذلك قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى من لزمه القتل فى الحل بقصاص أو ردة 
أو زف فالتجأ إلى الحرم ل يتعرض له إلا أنه لابؤوى ولابطعم ولا يسق. 
ولا يبابع حتى يضطر إلى المخروج وقبل أمنه من الثار وعن النى صلى الله عليه 
وسل من مات فى أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا وعنه عليه الصلاة والسلام 
الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينثران فى الجنة وهما مقيرما مك وامدينة 
وعن أبن مسءود رضى الله عله وقف رسول الله صلى الله عامه وسم على ثليه 
الحجو ْو لدس ا بومئد مقبرة فقال البعث لله تعالى من هذه المقعة ومن هذا 
الحرم كله سبعين ألفا وجوهبمكالقمر ليلة البدر يدخلون الجئة بغير حساب 
يشفع كل واحد منهم فى سبعين ألفا وجوهبم كالقمرليلة البدر وعن النى صل 
الله عليه وس هن صير على حر مه ساعة من هار تياعدت عنه جبنم مسيرة. 
مائى عام . 
رُ ولله على الئاس حج اليدت 4 جملة من ميتدأ هو حج.ألبيعت وبر هوابلهم 
وقوله تعالى على الناس متعلق با تعلق به الخبر من الاستةرار أو »حذوف هو 


سورة أل عمرأن 6014 
لل سس لله 
حال من الضمير المستكن فى الجار والعامل فيه ذلك الاستقرار و>وز أن مكون 
على الناس هو الخبر والله متعاق بما تعلق به الخبر ولاسبيل إلى أن بتعلن 
#حدذوف هو حال من الضمير المستكن فُْ عل النامن لاساو أمه هدرم الحال 
على العامل المعذوى وذلك ما لامساغ له عند ابو ر وقد جوزه أنن مالك إذا 
كانت 2 ظر فا أو <رف جر وعاملا كذلك حلاف الطرف وحدرفى الجر 
فإنمما يتقدمان على عامليما المعذو ى ل اللام قُْ أأبدت للعيد و عوجةه قصده 0 بأر َ 
عل الوجه الخصوص امود وكين الجاء لعه ل وقيلهو أسم المصدر وفرىء 
فتحرا ل( من استطاع إليه سبيلا » فى عمل الجر على أنه بدل من الئاس يدل 
البعض من الكل مخصص لعموهه فالضمير العائد إلى المبدل منه حذوف أى من 
أستطاع منهم وقيل بدل الكل على أن لأراد بالناس هو البعض استطيع 
فلا حاجة إلى الضمير وقبل فى حل الرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أى ثم هن 
استطاع 42 وشل ف سوير الخصب لبر أعنى وفل 23 من شر طية واراء 
#ذوف أدلالة المذ كور عليه وكذا العائد إلى الناس أى من استطاع منرم إليه 
سبدلا لله عايه 7 المدت وقد 1ه هذأ 506 مأبعده شر طية والضمير ا جرور 
فى إليه راجع إلى البيت أو إلى حج والجار متعلق بالسبيل قدم عليه اماما 
بشأنه م ف قوله عز وجل (فول إلى خروج من سبيل) و(هل إلى مرد من سبيل) 
! فيه دن معى الافضاء والإيصال كيف لاوهوعمارة غن الوسيلةمن قال عه 
فإنه قد روى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال السبيل 
الزاد والرادلة وزرذى ان هر ركى ألله عمهمأ تاوحاة قآل بارسول الله 
مأ السبيل قال الؤاد والر احلة وهو المراد يما روى عله السسلام فسر الاستطاءة 
بأ اراد والرا<لة وَهَدذَا روى عن أن عياس وأبن مر رطى الله مم وعليه 
أكثر العلياء خيلا أن الشافعى أخذ بظاهره فأوجب الاستنابة عل |ارمن القادر 
عل 1 من ثوب عيكه والظاهر أن عدم نعر ضه عليه السلام أصدة اليدن 
لظرور الآمر كيف لا والمفسر فى الحقيقة هو السبيل اأوصل نفس | استطيع 
إلى أليدت وذأ لاتصور بدو الصيدة وعن أن أ أزبير ا على قدرة ألقوة 


+ اق ل عمرآن 


ومذهب مالك أن الرجل إذا وق بقوته لزمه وعنه ذلك عل قدر ااطاقة وقد 
كول الزاد والرا<لة من لا إشدر عل السفر وقد بقدر عليه من لاراحلة له ولازاد 
وعن الضحاك أنه إذا قدر أن يوجر نفسه فو مستطيع ٠‏ 

إومن كف ر) وضع من كفر هوضع من ل 2 00 
| أل سكير “على تأر ك5 ولذلك قال عابه - من 0 و عب فليمت إن شا 
مهوديا أو نصرانيا وروى عن عل بن أنى طالب رضى الله عنه أنه عليه السلام 
قآل فى خدطيته 1 508 س إن إن الله فرض اليم على من أسةط طاع [ليه وماد ومن 
ُ ل ا حال شاء يروديا أو نصرانيا أو مجوسيا (فإن الله غنى عن 
العا مين »4و عن عيادتهم وححيث كأن 2 كفر من جم نمسم داخلا قرأ دحو لا أو ل 
اكت بذلك عن ااضمير الرابط بينالشرط والجراء ولد حازتالاية الكريمة 
0 فدُو ل الاعتءار أت المعر 4 عن كال لاد هس الحم والدشد الك عل #أر 35 
مأ لا مزيد عليه حيث أوثرت صيغة اير الدالة على التحقق وأبرزت فى صورة 
الجلة الاسعية الدالة عل الثبات والاستمرار على وجه يفيد أنه حق واجب لله 
سبحانه فى ذمم الئاس لا انفكاك له عن أدائه والخروج عن عبدته وسلك بهم 
مسللك التعميم ثم التخصيص والإجام ثم التبرين والإجمال ثم التفصيل لما فىذلك 
من مز نك فيق وتقرير وعبر عن 5 بالكدن الذى لا قببح وراءه وجعسل 
جزاؤه استغناءه تعالى الموذن بشدة المقت وعظم السخط لاعن تارك فقط فإنه 
قد ضرب عنه صفحا إسقاطا له عن درجة الاعتبار واستهجانا بذ كره بل عن 
جميع العالمين من فعل وترك لودل على هاية شدة الغضب . هذا وقال أبنعياس 
والحسن وعطاء رضى الله تعالى نهم ومن كفر أى جحد فرض الج وزعم 
أله ليس بواجب وعن سعيد بن المسيب نزلت فالبوود فإنهم قانوا الحج إلى مك: 
غرواجي :ووو أنه 1ا نول قوله تعالى (وقهعل |: نأس حج البيت)جمع رسول 
الله صلى الله عليه وس أهل الآديان كليم فخطبهم فقال إن الله كتب عليك 


٠ سقط دن ط‎ )١( 


سورة 1ل عمرآن ١؟ه‏ 


الحج جوأ امف ره 7 و حدة وم المسلدوق وكفرت ركه حمس مأل الوأ 
لا ثؤمن به ولا تصلى إليه ولا ده فنزل وهن من وعن النى صلل ألله عله 
وروى دجوأ فيل أَنْ م أأبر جا أنه وعن أبن مسد وام دجوأ هلأ ألبدث 0 
أن ينبت ف البادية شجرة لا تأكل مئها دابة إلا فقت وعن عير رضى الله عنه 
أو رك الئاس لحي عامأ وأحور| مأ وظروأ + 

اقل يا أهل الكتاب» ثم البهود والتصارى و لما خوطبوا بعنوان أهلية 
الكتاب الموجية لجان بك وعأ (صدفكه من القر أن العظيم مدأ ع قَْ لشبيح سد| لل 
فى كفرثم و وقوله عز وجل 3( لم تكفرون بأنات الله 2 توبيخ و[اكار لآن 
505 الكفرم 5 سلوب من ادساف ونحقيق ابو جب الااجتئاب مك 1 سكليه 
وااراد بآياته تعالى ما يعم الانيات القرآنية التى من جملتها ما تلى فى شأن الي 
وغيره وما ق التووأة والابجيل من شو أهد أمو نه عله اأسلام وفوله تعالى 
( والله شوك على م تحملون /) 55 كَّ من فاعل تكقرون يلة شد بد الهو 2 
ونأ كد الانكار و[ظبار الخلااة 2 موفع الإإضيار 9 بسأه المهابة وتبويل الخطب 
وصيغة المبالغة فى شبيد للتشديد فالوعيد وكلية ما إما عمارة عن كفرهم أوهى 
على عمو م,أ وهو داحل فأ دخو لا أوليا والمعى لذى سلب تكفرون بأباته 
عو وعلا2؟ والمال أنه تعالى مبالغ فيالاطلا ع على جميع أعاللك وفى+ازاتكم 
علها ولا ريب فى أن ذلك يسد جميع أهاء م| تأتو نه ويقطع أسبابه بالكلية 
(قل ياأهلالكتاب ) أمربتو بيخهم بالإضلال إر تو بيخهم بالضلالو الشكرير 
للبالفة فى حمله عليه السلام على تقريعهم وتوبيخهم وترك عطفه على اللامر 
السابق للوبذان باستقلا هم 5 أن قطع قوله تعالى للم تصدون) عن قوله تعالى 
93 تكفرون) للإشبعار بأن 03 وأجد من كفرهم و صدبهم شناعة على حأ 7 
مستقلة فى استقباع اللامة والتقريع وتكرير الاطاب بعئوان أهلية الكتاب 


(١)فى‏ ط : وعل . 


؟ هم ففوروة أل عمرأآن 


نا كيد الاستقلال وتشديد التشنيع فإن ذاك العنوان يا يستدعى الإعان ما هو 
مصدق 1أ معهم بستدعى ترغي سالناس فيه فصدهم عنه ق أفمى م رأ بالقاحةه 
ولكون صددم فى بعض الصور بتحريف الكتاب والكفر بالآيات الدالة 
على دوه عامه السلام وفرىء تصدون دمن أصده . 

لعن سبيل الله ) أى دينه الحق الموصل إلى ااسعادة اللأابدية وهو التوحيد 
وملة الإسلام لمن أمن )مفعو للتصدون قدم عليه الجار والمجر ورألاههام به. 
كآنوأ يفتنون الؤمئين ويحتالون لصدهم عنه وعنعون من أراد الدخول فيه 
بجهدهم ويقو / ن إنصفته عليه السلام ليست فى كنا ّ ولاتقدمتالبشارة به 
عندهم وقمل ١‏ نت الهود دوفن والخزرج ذل كروم ما كان دنهم فى الجاهلة 
منالعداوأت والهروب ليعودا إلى ما كانوا فيه 1 0 فب 4 على إسةاط الجار 
وإيصال الفعل إلى ااضمير 5 فى قوآه : 

فترلى غلاممم ثم. نادى أظليما أصيدم أم حارا 

بمعنى أصيد لم أ تطامون أسحيل الله الى ه هى أقوم السيل (١‏ عوجا 4 
أعو جاجا بأ" ن تليسوأ عل |! تأ وتو هوو | أن فيه ميلا عن | و ق بذ أأنسخ واتغءير 
قن ارول سا ادكه ب عن روجا و عو داك راطلة سال نو قافر 
تصدون وقيل من سبيل الله (و أن م شوداء ) حالم ن فاعل تصدون باعتمار 
تقيده بالحال الأول أو من فاعل تغو اها أ واطال أن شبداء تشردون بأنا 
سبيل الله لربحوم حو حا * شائية اعوجاج وان الصد عنها إضلال قال ابن عياس 
رضى ابتهعنهما أى شمداء [على ]200 أن فى التوراة إن دين الله الذى لابقيل غيره 
هو الإسلام ل نتم عدول فما بينم ثقون بأقوال 7 وإسمفشبدو م فالقضاءا 
وعظاكم الأام, ودلا وما الله بغافل عا تعملون ) أءتراض نذبيل فيه مهديك ووعيد 
شديد قيل لما كان صدم م للءؤمنين بعأر يق[ خفية تمت الابة 5 3 | حسم 


٠ سقط دن ص‎ )١( 
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مادة حيلتهم من إحاطة عليه تعالى بأعماهم م أن كفرهم بآيات الله تعالى 1.| 

من بطر اف العلا نية حّمث لابه ألسا بق باد نه ال عل مأ يعملو 0ه 

(ياأيما الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوك بعد 
زيما 37 كافرين ) تلو بن لاخحطاب وأوجيه لَه إل المؤمنين زرأ فم عن طاعة ‏ 
أهل الكنتاب والافتتان بفتتهم إثر توبيخهم بالإغواء والإضلال ردعا لهم 
عن ذلاك وتعليق ألرد بطاعة فرق مدوم ممأ أغه 7 التحذبر عن طاعتهم وإجاب 
الاجتذاب عن مصاحبتبم بالكلية فإنه فى قوة أن يقال لا تطيعوا فريةا الج يج 
أن تعميم التو بيخ فيا قبله للدبالغة فى الرجر أو للمحافظة على سبب النذول فإنه 
ولك أن نفرأ من الأوس والخزرج كانوا جاو سأ لتحدثون فر سم شأس أر 
فلس المو دى وكآان عظم الكفر يشاك دل سد للمسلبين فحاظه مأ ل 5 معوم من. 
1 لف القلو باق أنحاد الكامة و اجتماع ألر أى إعسك مأ ون بلخم مأ كأن من. 
العداوة والشمئان فأمر شأ أ مودي أن مع_لله بأن ججأس ليم وبذ كرهم لوم 
بعأث وكآن ذلك لو مأ عظيمأ أقتتلفيه المان ون الظطفر ف.ك لللآو س قلق أشدهم 
مأقيل فيه من الأشمار ففعل فتفاخ رالةوم وتغاضيوا حتى توائبوا وقالوا السلاح 
السلاح فأ جسم من القسلتين حاق عظم تعد ذلك جاءهم النى ص أبله عليه 
وسل وأصحابه فقال أتدعو ن الجاهلية وأنا بين أظركم بعد أن أكرمك الله تعالى 
بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم فعلموا أنها نزغة من 
الشيطار.. وكيد من عدوهم فألةو| اأسلاح واأستغفروا وعائق دسم بعضًأ 
وأنصرفوا مع رسول الله صلى لله عليه وسلم 1: 

ظ قال الإمام الواحدى اصطفوا للقتال فتزلت الآبية إلى قوله تعالى ( لعلكم 
تبتدون) خاء النى صلى الله عليه وسم حتى قام بين الصفين فق رأهن ورفع صوته 
فلما معوا صوت رسول أله صلى الله عليه وس الفغر | اس وجهيار | استحنوق 2 
فلمأ فرع ألقوا السلاح وعائق بعصم بعضأ وجءلو| ا ول وثوله تعالى كافر بن. 
إما مفعول ثان ليردوك على تضمين ألرد معنى التصيير 5 فى وله َ 


رى الحدثان نسوة أل سعد 2١‏ بمقدأر عدن له سعودأ 
فرد شءورهن ألسود برضأ ورد وجوههون السيض بوذا 

أو<ال من مفعوله والآول أدخل فى ثتزيه المؤمنين عن نسبتهم إلىالكفر 
لبا فيه من التصريح بكرن الكفر المفروض بطريق القسر وإبراد الارف مع 
عدم الحاجة إليه ضرورة سبق الخطاب بعنوان المؤمئين واستسالة تحقق الرد 
إلى الكفر بدون سبق الإعان مع ترسيطه بين المفعولين لإظهار كال شتاعة 
الكفر وغاية بعده من الوقوع [ما إزيادة قبحه الصارف العاقل عن مباشرته أو 
لمما نعة الأعان له كأ نه قول بعد عا نحم الراسخ وفيه من تشمدت الو منين مأ لاضى. 

لإ وكيف تكفرون © استفبام إنكارى يعنى [كار الوقوع ؟ فى قوله 
تعالى ( كيف يكون للمشركين عهد) الخ لا بمعنى إنكار الواقع ؟ فى قوله تعالى 
(كيف تكفرون الله وكنتم أمواتا) الخ وفى توجيه الإنكار والاستبعاد إلى 
كيفية الكفر من الممالغة ما ليس فى توجمه إلى نفسه بأن يقال أتكفرون 
لآن كل موجود لا بد أن يكون وجوده على حال من الأحوال فإذا أنكر 
ونفى جميع أحوال وجوده فقد انتفى وجوده بالكلية على الطريق البرهاتى 
وقوله تعالى لو أثتم تتلى عليكم أريات الله ) جملة وقعت دالا من ضير المخاطبين 
فى تسكفرون مؤكدة للإنكار والاستبعاد بما فيها من اشن الداعية إلى الثمات 
على الإعان الرادعة © عن الكفر وقوله تعالى ل وفيسكم رسوله 4 معطوف 
عليها داخل فى حكنها فإرن تلاوة أت الله تعالى علييم وكون رسوله عليه 
اصلاة والسلام بين أظهرهم يعلمهم الكتاب والحسكة ويزكيهم بتحقيق الحق 
وإزاحة الشبه من أقوى الزواجر عن الكفر وعدم إسناد التلاوة إلى رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل للإيذان باستقلال كل منهما فى اباب . 

ل ومن يعتدم الله 4 أى ومن يتمسك بدينه الحق الذى بينه على 


(1) فى ط. : الوارعة . 


سووة آل غم ران ولاه 


لسان رسوله عليه الصلاة والسلام وهو الإسلام والتوحيد المعبر عنه فم] سبق 
إسبيل الله رز ذقد هدى 4 جواب للشرط وقد لإفادة معنى التحقيق كن الهدى 
قد حصل فهو تذبر عنه حاصلا ومعنى التوقع فيه ظاهر فإن المعتصم به تعالى 
متوقع للهدى؟ أن قاصد السكريم متوقع للندى (إ إلى صراط مستّةم ) مودل 
إلى المطلوب والاتنوين للتفخيم والوصف بالاستقامة التص ريسم بألرد على الذن 
سعون له عوجا وهنأ وإن 53 هو دنه الحق قُُ الَفيقة والاهتداء إله هو 
الاعتصام به بعيئه لكن لا اختاف الاعتبارآن وكا نالعئوان الآخير ما بتنافس 
فيه المتنافسون أبرز فى معرض الجواب للحث وااترغيب عل طريقة قوله تعالى 
(فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) ل( يا أيها الذين آمنوا ) تكرير 
الخطاب بعتوان الإمان تشريف إثر تشريف . 
خصائس الإإسلام 
( أنقوا لله ) الانقاء افتعال من الوقاية وهى فرط ااصيانة إ حق تقانء) 
أى حق تقواه وما يجب منها وهو استفراغ الوسع ف القيام بالمواجب 
والاجتنابعن اهار م فى قوله تعالى (فانقوا الله مأ استطعتم ) وعن أن مسعود 
رضى الله عنه هو أن يطاع ولا يعصى ويذ زر ولا يشى ويشكر ولا يكفر وقد 
روى مرفوعا إليه عليه السلام وقيل هو أن لا تأخذه ف الله لومة لاثم ويقؤم 
بالقسط ولو عل نفسه أوابنه أوأبيه وقبل وهو أن ينزه الطاعة عن الالتفات17) 
إلمها وعن توقع الجازاة وقد مى تحقيق المق فذلك عند قوله عر وجل لإ هدى 
للنتقين ) والتقاة من اتقكالتؤدة من اتأد وأصلبا وقية قلبت واوها المضمومة 
تايا فى تهمة وتخمة وباؤها المفتوحة ألفا . 
لإولا تموتن إلا وألتم مسلمون) أى مخاصون نفوسك لله تعالى لا تجعاون 
فما شركة لما سواه أصلاما فى قوله تعالى ( ومن أحسن دينا من أسل وجيهلله) ' 


() أى لا رى نفسه طائما إلا بتوفيق الله تعالى ولا يلتفت إلى عمله مجردا عن 


وذا العنى ٠‏ 


05 شؤروة | ل عم رأن 


وهو أسئناء مفرغ من أعم الأحوال أى لا تموتن على حال من الآ<وال 
إلا حال تحةق إسلامم و بتكم عليه ما تنىء عنه أجخلة الاسمية ولو قيل إلا 
مسامين لم يمد بفاشتما والعامل فى الال ما قبل إلا بعد النقض وظاهر النظم 
الكريم وإن كان نما عن اموت المقيد بقيد هو الكوة عل أى دال غير حال 
الإسلام لكن المقصود دو النبى عن ذلك القِيد عند الموت المستازم لللأمر يضده 
الذى هو الكون على حال الإسلام حيندُذ وحيث كان الخطاب للم منين كان 
المرآد إيحاب الثبات عبل الإسلام إلى الموت وتوجيه النهى إلى الموت للمسالخة 
:فى النهى عن قيده المذ كور فإن النهى عن المقيد فى أمثاله نجى عن القيد ورفع له 
.من أصله بالسكلية مفيد للا لا يفيده النهى عن نفس القيد فإن قولك لا تصل إلا 
وأنت خاشع يميد من المبالغة فى إيحاب المشموع فى الصلاة ما لا يفيده قولك 
لا تترك المشوع فى الصلاة لما أن هذا ممى عن ترك الخشوع فقط وذاك نبى 
عنه وعما يقارنه ومفيد لكون الخشوع هو العمدة فالصلاة وأن الصلاة بدونه 
حقما أن لا تفعل وفيه نوع تحذير عما وراء الموت وقوله ءز وجل . 

ل( واعتصموا بحبل الله ) أى بدين الاسلام أو يكنا به لقوله عليه الصلاة 
والسلام القرآن حبل الله المتين لا تنقضى يجائيه ولا يخاق من كثرة الرد من 
.قال به صدق ومن عمل به رشد ومنأعتصم به هدى إلى صراط مستقم إما مثيل 
.للحالة الاصلة من استظوارهم به ودوثوثهم حمايته بالخالة الخاصلة من بمسلك الىتدلى 
«من مكان رفيع حبل وثيق مأمو ن الانقطاع من غير اعتيار يجاز فى المفردات 
وإما استعارة للحبل لما ذكر من الدين أو الكتاب أو الاعتصام ترشييحم ا أ: 
«مستعار للوثوق به والاعماد عليه ل جميعا 4 حال من فاءل اعتصموا أى 
جتمعان ف الاعتصام ور ولا نرقو[ 4 أى لا ككف رفوأ عَنْ المق بوفورع 
الاختلاف بيغ كأهل الكتاب أوي - متفرقين فى الجاهلية حارب بعضم 
عضا أو لا تحدثوا ما وجب التفرق0©ويزيل الألفة ااتى تم علها إواذكروا 
)١( ٠‏ ون البدع التى فر قت الأمة إلى طوائف وشيع محكمها الموى ؛ وقد حدث 
-ذاك فى الهرن الثانى المشجرى ؛ واشتد خطره , ثم ضعفت تلاك الأهوام وتلاشتو تقر ساء 


سورة آل عير أن د 


نعمة الله 4 مصدر مضاف إلى الفاعل وقوله تعالى ل علم 0 متعلق به أو 
عحلوف وقع الا منه وقوله تعالى ١‏ إذ ؟: نتم ) ظرف لْه أو للاستةرار 
2 فى علوم م اذكروا إنعامه على 3 أ و أذكروا إتعامه مستقر أ عليكم وقت 
نكم 2 أعرا ٠ف‏ الجاهلية 20 م الإحن والعداوات والحروب ال تواصلة 
وقيل 9 الأوس والخزرج 153 أخوبن كن وأم فوقدت بين أولادهما الءداوة 
والمخضاء وتطاولت ال#روب فم م مائة وعشر بن سنة ة (( فألف بين قل 2535 
توف م م الوسلام 2 فأص. + 4 ل فهر ما نعمت ) التى هى ذللك |١‏ تأليف 
رُ إخوانا ) عبر أ ام 0 [+<وأنا متحابين مجتمعين عل الاخوة ف أله 
متر | حمين متذا كدين مثفقين على كله المق وقيل معنى فأصبحتم دخات ف أأصء باح 
فالياء حيزئل متعاقة محذوف وقع - حالا من الفاعل وكذا إخوا ان فص بحتم 
مأتبسين حال كونكم إ+وانا . 

(١‏ وكنتم م على شفا حفرة من الثار » شفا الحفرة وشفتها حرفا أى كنم 
مشر فين 0 ار تع فى نار جيم لكفركم إذاو أدرككم الموت على تلك الكالة 
لوقءتم فيها ( فأ نقذ أنقذ م ) بأن 7 1 معدن الضمر لقره لاد 
أو 7 نما والتأنيث للءضاف إليهي فى قوله 


ه كا شرقت صير المَناة من الدم » 


أو لأنه معنى الشفة فإن شفا البثر وشفتها جانما كالجانب والجانية وأصله 
شفو قلبت الواو ألفافى المذكر وحذفت فى المؤنث ١‏ كذلك © إشارة إلى 
مصدر الفعل الذى بعده ومافيه من معنى البءد الإيذان بعلو درجة المشار اليه 
وبعد منزائه فى الفضل وكال ثميزه به عا ءداه وانتظامه إسابمه كسالك الأمور 
المشاهدة , والكاف مقّحمة لتأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من اافخامة وعحلبا 
النصب على أنم| صفة لمصدر ذوف أى مثل ذلك التبيين الواضم ١‏ يبين الله 
لك آياته 6 أى دلائله ١‏ لعلكم تبتدورن © طلبا لثباتم على الحدى 
وأزد ادم فيه . 


ماه ضؤرة ال غران 


رز ولكن منكم أ بدعون إلى الخير 4 مم الله سيحاته بتكميل الغير 
وإرشاده إثر أمرم بتكيل النفس وتبذيها بما قبله من الأوامر والنواهى تيتا 
الكل على مراعاة ما فها من الأحكام بأن يقوم بعضهم بمو اجمها وحافظ على 
حةوقها وحدودها ويذكرها الئاس ككآفة وبردع,م عن الاخلال مأ واجمرور 
على إسكان لام الأمر وقرىء ب-كسرها على الأصل وهو من كان التامة ومن 
تعيفة نتمافة ادن ذو بمحذوف وقع حالا من الفاعل وهو أمة ويدعون 
صفتها أى لتوجد مندكم أمة داعية إلى الخير والأمة هى الماعة الى يؤهبا فرق 
داس أى يقصدونها ويقتدون بها أو من الناقصة وأمة أسمها و يدعون خيرها 
أى لتسكن من أمة داعين إلى الخير وأياما كان فتوجيه الخطاب إلى الكل مع 
إسناد الدعوة إلى البعض ل:<قيق معنى فرضيتها على السكفاية وأنها واجبة على 
الكل لكن بحيث إن أقامها البعض سقطت عن الياقين ولو أخل عا الكل 
اموا عييا لا عنيث يحم على الكل إقامتها على مأ يللىء عنه قوله عر وجل 
( وما كان المؤمنون اينفروا كافة ) الاية ولام| من عظاتم الآمور وعرائمأ 
الى لا يتولاها إلا العلاء بأ<كامه تعالى ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها 
فإن من لا يعلمها بو شك أن بأمر عكر ونهى عن معروف ويغلظ فى مقام 
اللين وبلين ىما : الغاظة و رعل من لا بزيده الإكار إلا العادى والاصر أر 
وقيل من بانية > فى قوله تعالى ( وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم ) 
الآبة والاء راهن كأن الناقصة والمعنى كونوا أمه تدعون الآبةكةوله تعالى ( كنم 
كين اده 50-6 للناس ) الانة ولا يقتضى ذلك تون الدعوة فرض عبن ل 
الجباد من فروض الكفاية م مع ثبوته بالخطاب العام<22 والدعاء إلى الخيرعيارة 
عن الدعاء إلى ما فيه صلاح دينى أو دننوى فعطاف الآمر بالمعروف والهجىء 5 
المنكر عليه بقوله تعالى : 


)01( ف ٠٠‏ : الأعم ع 


ا ممرآن مه 


( ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر © مع اندراجبهأ فيه من باب 
عطف الخاص على الدام لإظبار فضا,ما وعلوها(» على سائر الخيرات كنطف 
جير بل وممكال على الملا يك علوم السلاء وولف المفعول الصريح دن لقال 
القلا به 5 للويذان بظروره أى ددعون لفاس وبأمرومهم ومو مم وإمأ اأقصد 
إلى إيحاد نفس الفعل 5 فى قولك فلان يعطى وشم أى يمعلون الدعاء إلى الخير 
والآمر بالمعروف والنهى عن المنسكر 9 أو لك ) إشارة إلى الأمة المذ كورة 
باعتيار اتصافهم يما ذكر من الندرت الفاضلة وكال تميزم بذلك من عدام 
و تظامم إس+.4 قٌْ غدالت العو لمشأ هدة وما 4-3 دن معنى البععد للإشعار بعلو 
طبقتهم و بعد منزاتهم فى الفضل والإفراد فى كاف الخطاب إما لآن الخاطب كل 
دن صلم للخطاب وإما ان العيين عير مود أى أوائتك الموصوفون دَلِك 
الصفات الكاملة ١م‏ المفلحون 4 أى 3 الاحقاء يكال الفلاح وام صوير فصل 
فصل © الخير و الصمة و كد النسية و امك اختصياص المسئد الئل له 
أوفعد! خيره لعن و نل حي لاولتك وتتدر رقن المناشوينة إما للحي 
أ الإشارة إلى مأ بعرفه كل دق من <ة1 المفادين . 

روى غن رسول أله صلى أبله عله 3-0 أنه سكل عن سوير أأنأس ذال 4 
2 أمرمم بالمحمروف وأنهام عن المي وأتقام لله وأوصابم لأرحم » كنك عليه 
اأسلام دمن أن بالمعروف وزمى عن لم قرو <ا,مة أله ف أرضه وخليفة 
رسوله وخلفة كنا بك » وعنئه عليه السلام دوالذى أفسى مده لتأمرن با معروف 
واتهون عن كر ا لدو شكن الله أن لمعك عليكم عذأبا منعزده 5 لمَدعن4 
فلا يستجاب لك » وعن على رضى الله عنه د أفضل الجماد الأمر بالمحروف 
والغمى عن المنكر ؛ ودن شأ الفاسقن5992) وعضب لله عضب ألله لْه 5 والآهر 


بالمعروف قَْ الوجوب والندب تأبع 00 4 وأما المهى عدن ال فوأجب 


00 9 ط؛ وإنادتهما 1 والءنى وأحون 5 
(؟) شنأ الفاسقين أ أبغضهم . 


5 عون ١‏ غير ان 


كله فإن جميع ما أنكره الشرع حراه2© والعاصى يحب عليه النبى عما ارنكيه 
إ[ذ يجب عليه 5 وإنكاره فلا إسقط ,ترك أورهما وجروب ثىء مثرمأ 
والتوبينخ فى قوله تعالى ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) إنما هو على 
نسيان أنفسهم لاعلى أمرثم بألبر وعن الساف مروا بالخبر وإن لم تفعلوا 
( ولا تكو أواكالذين تفرقوا )م أهل الكتابين حيث تفرقت اليبود فرقا 
والنصارى فرةا و واختلفو | ) باستخراج التأويلات الزائغة و 1 الأيات 
الناطقة ويريفرا بما أخلدوا إليه من حطام الدنيا الدنيئة لا من بعد ما جاء 
لبينات) أى الآبات الواضحة المبينة للحق للاتفاق عليه واتحاد الكلمة فالنبى 
متوجه إل المتصدين للدعوة أصالة وإك أعقابهم تبعا ووز تعميّم الموصول 
المختافين من الأمم السالفة المشمار إلي,م بقوك عر وجل لا وما اختلف فيه إلا 
الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ) وقيل ثم المبتدعة من هذه الأامة وقيل 
ثم الخرورية2؟ وعل كل تقدر فالمنبى عنه إنما هو الاختلاف فى الأصول 
دون الفروع إلا أن يكون مالفا النصوص البيئة أو الإجماع لقوله عليه الصلاة 
والسلام دإختلاف أمتى رحمة» وقولة عليه السلام دمن اجتبد فأصاب فلهأجر ان 
ومن أخطأ وله ار وأحدب. 

(وأرائك) إشادة إلى المذ كورين باعتبار اتصافهم با فى حين الصلة وهو 
مرتدأ وقوله تعالى 3 4 خيره وقوله تعالى لإعذاب عظم ) م المع بالارف 
على الفاعلية لاعتهاده على المبتدأ أو مبتدأ والارف خبره واجخلة خير للبمتدأ 
لق ل وفيه من الَأ كد والمبالغة فى وعيد المتفر فين والتشديد فى مهد« المشمهين 
0 ما لايمنى (ريوم ايض وجوه ) أى وجوه كثيرة وقرىء تبياض ل( ونسود 
وجوه » دثيرة وقرىء تسوأد وعن عطاء تبيض وجوه المهاجرين والانصار 
وتسود وجوه بنى قريظة والنضير ويوم منصوب على أنه ظرف للاستقرار فى 


(1) وهذا الأمر يكتسب الصفة العالمية من علمية دعوة الإسلام فليس خاصا بالنهى 
قّ تمع الساميئ و حدثم : 
0س( لاداعى [[ئ<م. ص #دكل من أأحدثٌ ف الإسلام دعة فهو داحل ف هل | النوع 


وعم 


لم أ نيوت العذاب العظيم م أو على أنه مفعول اضمر خوطب به ا منون 
تحذيرا لهم عن عاقية التفرق بعد مجىء البينات وترغيبا فى الاتفاق على السك 
بالدين أى اذ كروا يوم تبوض أ وبباض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور 
ببجة السرور وكآبة الخوف فية وقيل يوسم أهل الحق بباض الوجه والصحيفة 
وإشراف اأبشرة وسعى الور بين للك ولدميئة وأمل البأطل بأضداد ذلك 
(فأما الذن اسودت وجوه,م ) تفصيل لاحوال العر يقين بعد الإشارة إلمها 
إجالا وتقديم .أن هؤلاء لما أن لمقام مقام التحذير عن التشبه بهم مع ما فيه 
7 اجمع بين الاجمال والتفصيل والافضاء إن يم الكلام سن <ال أذ منين 
ك5 بدىه ذلك عند الإجال قي أكفرتم بعد | عاك م2 على إرادة القول أى 
فال م مذلك والهمزة للتو, بيخ م والتعوجيت من أ طم والظاه راع أهل كما بين 
ع بعد [عا نهم كفرثم برسول الله صبل الله عليه وس بعد إعمان و 
أواعا إعان ن أنفسبه به قل مبعثّه عليه الصلاة و السادم 5 جميع الكفرة ة ححيث 
كذروا :بغدها أقزوا ,التوحييد يوم امئاق أو بها مكدرا من الاعان 
النظر ااصحيح والدلائل الواضحة والارات الببئة وقيل المرتدون وقيل أهل 
الدع والأهواء والفاء فى قوله عز وعلا . 

( فذوقوا العذاب ) أى العذاب المعهود الموصوف بالعظام للدلالة على أن 
الأمس بذوق المذاب على طريق الإهالة مترتب على كفرثم ال أذكور ؟ا أن قوله 
تعالى عا ؟: م تكفرون) صريم فى أن نفس الذوق معال بذلك واجمع بين 
ع انان 5 تقبل للدلالة على استمرار كمرهم أو على مضبه فى الدذيا 

وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة أنه أعنى الجنة والئعم املد عبر 
عنها بالرحمة تنييها على أن الأؤمن وإن استغرق عمره فى طاعة الله تعالى فإنه 
لا بدخل الجنة إلا برحمته تعألى وقرىء أبياضت كا قرىء أسوادت زر مم فنهأ 
عالدون /) استئداف وقع جوابا عن سؤال نشأمن السياق كانه قل كيف 
كر نون فيا فقيل هم فمأ غالدون لا بظءزون عنها ولا عوتون لت 
للمحافظة على رؤس الآى (تلك) | إشارة إلى الآباتالمشتملة على تنعم الأبرار 


0 عورة | كران 


وتعديب الكفان ومعنى المعد للديذان بعلو انا وتممو مكاممأ ف الشرف وهو 
كد وقوله تعالى ل( أيات الله )) خبره وقوله تعالى (إ نتلوها) جملة حالية من 
الآبات رالعامل فمأ مع الإشارة أو هى اير وآبات أله بدل من نسم الاشارة 
و الاائفات إل التكلم اذو ن العظمة مع 33 ن التلاوة على أسان جبر 1 عليه 
السلام لإراز كال العنابة بالتلاوة وفذرىء دلوهأ على إسئاد الفعل اك كوير و 
'مالى وقوله تعالى (إعليك) متعلق بنتلوها وقوله تعالى (الحق) حال مؤكدة 
من فاعل نلو هأ أو من مفعو لَه أي ملتبسن أو | التلاوة ]032 ملميسة بالق والعدل 
ليس فى حكمها شائبة جور بنقص واب الحسن أو بزيادة عقاب المبىء أو 
بالعقاب من عير جرم بل كل ذلك موق م حسب أستّح ةا قهم بأعاطهم كو ججحب 
الوعد والوءع.د وقوله , ومأ أللّه ابر وك ظلمأ للعالممن 4 0 مقرر لْضْهون 
ماق.له عل أبلغ وحوكه وفأاكدة فإن 5 الظل ونوجمه الخفى إلى إرادته (صمغة 
المضارع دون لفسه وتعايق الحسكم بأحاد اجمع المعروف والالتفات إلىألا 
الجليل [إشعارأ بعلة الحسكم وبمان يكال زأهنه عن وجل عن الظلم م لا 4 رك 
عليه أى ما يريد فرداً هن أفراد الظل لفرد من أفراد العالمين فى وقت من 
الاوقات فضلا عن أن يظامهم فإن المضارع 3 الول الاستمرار فُْ الإثيات 
ده 1 الذئى سب اللقام 5 أن اجملة الاسمية دل ععر 2 المقام على دواع 
الثدوت وعرل دخول ورف النفى دل على دوام الانئفاء لا عل أنتفاء الدوام 
وففسبك اجلة نوع إعاء [لىالتعريض بأن الكغرة هم الظالمون ظلموا أنفسهم 
بتع ريما للعذاب الخالدما فى قوله تعالى رإن الله لايظل الناسشيئًا ولكنالناس 
أ نفسبم يظلهدون ( ٠‏ 

لزولله ما فى السموات وما فى الأرض) أى له تعالى وحده هن غير شر كه 
أصلا ما فيهما من الخاوقات الفائئة للحصر ملكا وخلقا إحباء وإمائة وإثابة 
و 55 5 و 5 أد كي مأ إمأ لتغايب غير العقلاء و 5 لخد يلم من له غير هم إظار أ 


00( سقطت دن 55 . 


لحقارتهم فى مقام بوان عظمته تعالى (إوإلى الله4 أى إلى حكمه وقضائه لا إلى 
غيره 007 أو أسيمل< لا 0 تر جع الأمور ) أى أمررهم فيجازى كلا مثيم 
ما وعد له وأوعده من غير دخل فى ذلك لاد قط ذابخلة مقررة أضمون 
ما ورد فى جزاء اأفريقين وقيل هى معطوفة على ما قبلها مقررة لمضمو نه فإن 
ون العالمين عميده تعالى ومخلوفه ومرزوقه إستدعى إرادة اير م 3 
ين ا 4 كلام مستأ قف سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق 
على الحق والدعرة إلى الخير وكنتم من كان الناقصة التى تدل على تحةق ثىء بصفة 
فالزمان الماضى من غير دلالة على عدم سابق أو لاحق ؟ فى قوله تعالى وكان 
الله غفورأ رحما وقيل كنتم كذلك فى عل الله ثعالى أو فى اللوح أو فيما ببن 
الأمم السالفة وقيل معناه أن خير أمة لإ أخرجت للناس 4 صفة لآمة واللام 


متعلقة بأخرجت أى أظهرت فم وقيل خير أمة أى كتم خير الناس للناس 
فهو صرردم فى أن الجيدية معنى النفع لاناس و إن فهم ذلك من الإخراج لهم 
أيضا أى أشي مجو لاجاهم ومصاحتبم قال شر برة رضىالله عه معناه كنم 
خير الناس للناس تأئون بهم فى السلاسل فتدخلونهم فى الإسلام وقال قتادة 
هم أمة تمد صل الله عليه وسل لم يزمر نى قبله بالقتال فهم يةاتلون الكفار 
فبدخلونهم فى الإسلام فهم خير أمة للناس . 

ُ تأصرون بالمعروف وتتبون عن المدكر ( استثئاف مبين لكو نم خير 
أمة يي قال زيد كريم يطعم الناس ويكسومم ويقوم #صالحوم أو خبر ثان 
لكنتم وصيغة |استقبل للدلالة على الاستمرار وخطاب اأشاففة وإن كأن 
5 صأ من شاهد الوحى من المومنين لكن كيه عأم لذكل قال أن عياس 
رضى الله عنهما بريد أمة عمد صل الله عليه وسل وقال (ازجاج أصل هذا 
الخطاب لاضاب رسول الله صل ألله عليه وس وهر بم سار أمته وروى 
الترمذى عن ممز .ن كي عن أبنه عن سجده أنه ممع النى صل الله عليه وس 
بول فى قوله تعالى كلت خير أمة أخرجت اناس أت تتمون سعين أمة أ 


يرمأ و 538 عل أللّه تعالى وظاهر 0 ألمرأد كل أ أوائلم وأواخرم 


2 سووة أل عرأن 


لا أوائابم فقط فلا بد أن تكون أعقاب هذه الآمة أيضا داخلة فى الهم 
وكذا الحال فما روى أنهالك بن |اصيف ووهب بن مموذا الووديين مم بتفر 
هي 9 داب النى ص أله عليه وسم فيم أبن مدعو د وأد ف كعبت ومءاذ بن 
جيل وسالم مولى حذيفة رضوان الله عليهم فقالا طم ين أفضل مم وديننا 
خير مما تدعوتئا إليه . وروى سعيد بن جمير عن أبن عباس رضى أله عنمأ 
كنم ا الذين هاجروا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ؛ 
وروى عن الضحاك أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس( خاصة الروأة 
والدعاة الذين أمس الله المسليين بطاعتهم . 

زد ترُمئون ,الله 4 أى عا ما بكل ما يجب أن اقْ من به هن رسول 
وكتاب وحساب وجزاء وما م يصرح به تفصيلا لظبور أنه الذى يؤمن به 
المؤمئون وللإيذان بأنه هو الإمان بالله تءالى حقيقة وأن ماخلا عن شىء من 
ذلك كإعان أهل الكتاب ليس من الإعان بالّه2© تعالى فى شىء قال تعالى : 
( وبقولون أؤءن بيعض و نكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 
أولئك ثم الكافرون حا ) وإنما أخر ذلك عن الآمر بالمعروف والنبى عن 
المشكر مع تقدمه عليهما وجودا ورتبة لآن دلالتهما على خيريتهم للناس أظبر 
من دلالته علما وليقترن به قوله :الى . 

أهل الكتاب والإسلام 

( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ) أى لو آمنوا كإعانك لكان 
ذاك خيراً شم عام عليه من ألر داسة واستتباع العوام ولازدادت رياستهم 
وكتعهم بالحظوظ الديوية مع الفوز »ا وعدوه على الإعان من إينتاء الأجر 
مرئين وقيل اهم فيه من اللك.فر فالخيرية إما هى باعتبار زعميم وفيه ضرب 
تهكم بهم و[ءا ل عرض للمؤءن 5 أصلا للإشعار بظبور أنه الذى يطلق 


فؤوة | لعران 5 
ال 7ر300 
0 الإمان لايذهب لو هم إلى غيره ولو فصل المؤمن به هبنا أو فما قبل 
لريما فم أن لأهل الكداب 3 إءانا فى الجملة لكن إعان المؤمئين خير منه 
وهيوات ذلك ( منهم الوملورة 6 جملة مستأنقة سيقت جوابا عما نشأ من 

00 ة الدالة على أتفاء الخيرية لانتفاء الإعان عنوم كأنه قبل هل منهم هن 
آمن أوكليم على الكة ر فقيل منهم ألاؤمنون المعرودون الفازون يخير الدارين 
كعيد الله بن سلام و وأضفدا نه ' 

د 0 0006 تمردون فى الكفر الا ارجون عن المدود 
ان تروك إلا أذى) أسكيناء ل من المصدر لعام أ أى لن يضرو أبدا 
ضرراً ما إلا ضرر أذى لايمالى به من طعن وترد يد لا أ, 0 وإن شاتلو 
يولوم الآدبار ) أى ينوزمون من غير أن ينالوا منك كم شيئاً من قتل أو أسر 
9 اع ا 0 0 دأت ارون 
مدعدية اد ولا كمون م مم قتلا وأخزا وفيه نثييت أن أمن م منرم فإهم كانوأ 
يوذونهما تون مونو بيهم وتضاء يهم وتوديدهم وبشارة أرة طم مم لابقدرون 
عل أن ,تجاوزوا الأذى بالقول إلى ضرر يعبأ به مع أنه وعدم الغاية عليرم 
00 نم ون عاق 4 3 أمرم الخذلان والذل و ىأ م بعطاف أن فى «تصور لمم 
عل | لوأ 0 المقصود هو الوعد بنفى 1 مطاةأ دل - عليه الكان 
مقيدأ عقائلتي 1 0 الأدبار وم بين الوعدين كأنه قيل ثم شأنهم الذى أخبركم 
عنه دشرم 4 أنهم #ذولون ماف 0 الذنهر والقوة 0 ون بعد ذلك 
ناح ولابقومون على ساق ولا إسستهم 0 ذم أمر وكان ذذنك حي قَ بعو 

قر بظة وأأخضير وبنو قينقا ع ويرود خوبر مالقوأ . 

2 عع ااذنة )م أى هدر النفس والمال والأهل وذل السك 

بالباطل ( أينا ثقفوا 6 أى وجدوا (( إلا يحبل من الله وحبل من الناس ) 
استثناء من أعم لوال 5 ضر بت علوم الذلة ضرب ألقية عل هن هى عليه 
ف جمبع الأخر ال إلا حال ونم معتصمان بذمة ألله و تابه الذى أناهم 
وذمه المسليين أو إذمة الإسلام واتباع سييل ألم منين ( وباءوأ بغضب من 


1ه سورة آل عَوان 


لله 4 أى رجعوأ مسمدو مان له واتنكير فخي والهويل ومن متحامةه 
#حدوف وفع صفة لغضب هو لم أ اناده التشكير دن الفخامة والول أى 
كاءن ألله عن وجل زر و ضر ببمت عليبيم المسكزة 2 فهى غمطة 0 من 2 
جوانهم والييود كذلك فى غالب الحال مسا كين تحت أبدى السلمين 
والتصارى : 

ُ ذلك 6 إشارة 5 7 0 من صرب الذلة والكنة علييم واأموء 
بالغضب العظم ور بأنهم كانوا يكفرون بآات الله 4 أى ذلك الذى ذ كر 
كان بسبب كفر هم الموفين بأبات اله التاطقة لهو ل عا.ه اأصلاه و أأسلام 
وخر يهم 9 00 الآنات القرأنية قر ويشدلون الا نبمآء بعير ون 14 1 ف 
اعتقادهم أرضا وإسناد القئل إلممم ممع أنه فعل أسلافهم لرضاهم ب 3 أن 
التحر ف مع كر ك4 دن أفعال أ<بارثم الأنيب إل ىكل من أسدير إسير مم ذلك ) 
إشارة 3 مأ ذٌ سن الكير والقتل (ما عصرأ وكانوأ يعتدون / أى كنن 
إس وبا عصيامم وأعةدامم ودود أيه تغالى عل لا هران فإن الإصرار عل 
الضفائن يفص الى ماغتزة الكار. والاسقدر اوهلا قد إلى الكمن :وقول 
فغذاء أن :برت الذلة والمسكية فى الدانا 'واستعاتب لضت ف الاغرة 6 هو 
معلل بكفرثم وقتلهم فبو مسبب عن عصرالهم واعتدائهم من محيث أنهم مخاطبون 
بالفروع هن عدمرث امو اخذة : ليسوا سو أم 14 <-لة مسد نف .مدت 
تمبيدا لتعداد اسن مؤمنى أه لالكتاب وتذكيرا لقولهتعالى ١‏ منهمالمؤمنون) 
والضمير فى ليسوا لأهل الكتاب جيعا لا للفاسقين منهم خاصة وهو اسم ليس 
وعذبره 00 وإعا أفرد لزه فيالاصل مصدر والمراد 00 المساوأة والمشاركة 
فى أصل الاتصاف بالقباتح المذ كورة لا نف المساواة فى مراتب الاتصاف مأ 
- تحقق المشمار كد فُْ أصل الاتصاف م 5 يدس ج#يع أهل الكتاب متشا ر كن 
ف الاتضاىف أ ذو هن القبام والابتلاء 5 شنب علما هن العو بأت 
وقوله تعالى - 


من أهل الكتاب أمة قامة ) استئناف مبين للكيفية عدم متساويهم 

ومزيل ا فيه من الإبهام ؟! أن ما سسبق من قوله.تعالىرتأمرون بالمعروف/1,ة 
مبين لقوله تعالم( كنت خير أمة) ال ووضعأهل الكتاب موضع الضمير العائد 
[ليهم لتحقيق ما به الاشتراك بين الفريقين والإيذان بأن تلك الآمة يمن أوى 
نصييا وافراً من الكتاب لا من أراذم والقائمة المستقيمة العادلة من أقت 
العود فقام بمعنى استقام دم الذين علو ا منرم كعول الله بنسلام و لعلية ان سمعوال 
وأسيد بن عبيد وأضرا بهم وقيل ثم أدبعون رجلا من أهل يران واثنان 
وثلاثون من الديشة وئلاية من الروم كاثوا عل دين عسى و صدةوا مدا علهمأ 
الصلاة والسلام وكان من الانصار فهم عدة قبل قدوم النى عليه السلام منرم 
37 بن زرارة والبراء بن معرور وحمد بن مسلية وأبو قاس صرمة بن أس 
كآنوا موحدين يغتساون من اللنابة ويقومون ا يعرفون من شرائع الحنيفية 
حبى بععث الله النى صلى ألله عليه وسط فصدقوه وأصروه وقوله تعالى 0 #أون 
أبات الله 4 ف خل الرفع على أنه صفة أرق 1 وقيل فى عل الاصب على 
أنه حال منها لتخصهما بالنعت والعامل فيه الاستقرار الذى ,تضمنه الجار 
أو من ضميرها فى قائمة أو من المستكن فى الجار لوقوعه خبراً لأمة والمراد 
بأبات الله القرآن وقوله تعءالى : 

( 1آناء الول 4 ظرف ون أ فى ساعاته جمع اذو غما أو إن 
زلة معى أو أى بزل فى ز' أف إنى بزل نحى #أوألق بزأئة جرو ١.‏ 

لإ وم يسجدون ) أى يصلون إذلا تلاوة فى السجود قال عليه الصلاة 
والسلام ألا إنى نيت أن أفرأ راكما وساجدا وتخصيص السجود بالذكر من 
بين شار أركان الضلةة لكو له أدل على كل الخضو ع والتهر سم لومم 
آرأت الله فى الصلاة مع أنما مشتملة علما قطءا لزرادة تحقيق الخالفة وتوضيم 
عدم المساوأة بينهم وبين الذين وصفوا] نا بالمكفر با وهو المر فى تقديم ‏ 
هذا اانعت على نعت الإيعان والمراد بصلاتهم التهجد إذ هو أدخل فى مدحبم 
وفيه تنسنى لمم الثلاوة فإنها فى المكتوبة وظيفة الإمام واعتبار <اهم عند 


هلام سويزة ١‏ بغر أن 


ااصلاة على الانفر اد يأباه مقام المدح وهو الأأنسب بالعدول عن إيرادها بام 
الجنس المتبادر منه الصلاة المكتوبة وبالاعبير عن وقتها بالآناء المهمة وقبل 
صلاة العشاء لآن أهل الكتاب لا يصلوتها لما روى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخرها ليلة ثم خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال أما أنه 
ليس من أهل الاديان أن بذ كر الله هذه ااساعة غير وقرأ هذه الاءة 
وإداد الة اسعية للدلالة على الاستمرار وتكرير الإسناد لتقوية الحم 
ونأ كيده وصيذة المضارع لادلالة على التجدد واخلة حال من فاعل لورد#ى 
وقيل هى مستأنفة والمعنى أثهم يقومون تارة ويسجدون أخرى يبتغون الفضل 
والرحمة بأنواع ما يكون فى الصلاة من الخضوع لله عر وجل 5 فى قوله,نعالى: 
(والذين مون رهم سجد | وقراما) وقيل المراد بالسجود هو الخضوع 00 
قوله تعالى : ( ولله يسجد ما فى السموات والأرض ) ل يؤمنون ,الله واليوم 
الآخر © صفة أخرى لآمة مبينة مباينتهم الوود من جبة أخرى أى يؤمنون 
و 5 ألو جه الذى نطق به الشر 3 الإطلاق الويذآن 1 لغنى عن التقييد 
لظرور أنه الذى يطلق عليه الإيمان بهما فلا20 يذهب الوثم إللغيره ولاتءريض 
بأن إيمان الهود بهما مع قوطم عزيز ابن الله وكفرثم ببعض الكاتب والرسل 
ووصفهم ايوم الآخر خلاف 'صفته ليس من الإيمان بهما فى ثىء أصلا 
ولو قيد يما ذكر فرما توهِ2» ان التق عو قو لقف اذ كر ر مع جواز 
إطلاق الإعان على »انهم بالأصل وهيهات . 


ل( ويأمرون بالمدروف وينهون عن المذكر 14 صفتان أخر دان لأامة 
أخير يتا عليهم تحقيقا لالفتهم الرود فى الفضائل المتعلقة بتسكميل الغير إثر بيان 
مأ يلتبم فم فى الخصائص التعلقة فشكيل أنفس وتعر برضا عداهاتهم ف 
فى الاحتساب بل بتعك يسوم فى الآمر بإضلال الناس وصدهم عن سيبل الله 


(1) في ط : لا يذهيه . (؛) فى ط :ارا توم . 


نوو ال عمر أن بشخام 
سس سس بييب©ييبببيحبيب)ب©بببحيييًيييصيبب ط6 ةل 


فإنه أمر المسكر وى عن المعروف ل سارءون 06 اخيرات ) صفة أخريئ 
ا جامعة افنون المحاسن المتعلقة بالنفس و بالغير والمسارعة فى الخير فرط 
الرغية فيه لآن من رغب فى الآمر سارع فى توليه والقيام به وآثر الفور عل 
وفيه تعراض بلباطؤ الموود فير بل عبادرتهم إلى الشرور وإيثار كاءة فى على 
مأ وقع فى قوله تُعالىن (وسم ارعوا إلى مغفر ( ) أ للويذان هم مس تقرونفق أصل 
الذيرم 10 دوك 2 فذو أكه المترنة قُّ طيقات الفضل لا نهم خارجوان عنمأ ف “ون 
1" | إلبها لاوأ وائك ) إشارة إلى الآمة باع: مآر |أتصافم م فصل من 1 دعوت الجا ل 
وما فيه من مدى المعد للإيذان بعلو در جه فنا وو صف سم قُّ الفضل وإشاره 
على الضمير للإشعار بعلة الحم والمدح أى أولبك الماموتون بتاك ااصفات 
الفاضلة بسبب اتصافهم بها ل من الصالحين ع أى من جملة من صلحت أحواطهم 
عيْل ألله ع تج :او استدة | رضأه لل اهل( وما يفعاوأ هن خير 4كانا 
ما كن م اذى أو م 1 ىلر فان بكفروه ) أى لن يعدموأ لو أبه المته عبر 
عنه بذلك كا عبر عن توفية الثواب بالشكر [ظباراً لكل تنزهه سمدانه 
وتغالى عن "رك 9 مم بأصواره بصورة مأ م صدوره عنه تعالى مر ء 
القباتج و تعدا سه إل مفعو أين بعضمين فعى الأرمان وإثار صيغة المناء لليفءول 
لاجرى على سن الكيرياء وقرىء الفعلان على صيغة الخطاب . 
هام 0 مهرر مأ قله فإن علبه لعا بأحواهم 

يستدعى توفية أجورم لاحالة » والمراد بالمتقين إما الآمة المعرودة وضع موضع 
الضمير الغا ول ليم مدأ هم و عملم أ 5 أو أن تعلق الل عونا 4 وإشعارا عناط 
ا سم وهو التقوى المنطويه2١‏ )على الخصائص اأساأفة وإما جلس المتعين عموماأ 


وم مندرجولن حت كه اتنراجاً أولياً 5 


٠. في ط ' الاطوى‎ )١( 


0 عورة آل عع رأن 


عمال الكافر بن ونوايامم 

(١‏ إن الذين كفروا ») أى بما يجب أن يؤمن به . قال ابن عباس 
رضى الله عنهما هم بنو قريظة والنضير فإن معاندتهم كانت أجل المال وقيل 
هم مشركرا قريش فإن أبا جبل كان كثير الافتخار عاله وقيل أبو سفيان 
وأحابه فإنه أنفق مالا كثيرا على الكفار يوم بدر وأحد وقيل هم الكفار 
كآفة فإنهم فاخروا بالآموال والأولاد حيث قالوا تن أ كثر أموالا وأولاداً 
ومأ كن ععذبين فر د ألله عز وجل علهم وقال زُ نْ تخنى عم 2 أى أن 
تدقع علوم 0 أمواطهم ولا أولادهم من ألله 3 أى من عذابه تعالى 0 ا 4 
انها سواه أء قينا من الاغناء 7 وأوائك: أضدان انار ) أى أى 

صاح.وها على الدوام وملازموها لا( ه م فيمأ <الدون 4 أبدا : 

ك0 مثلها ذنقون هذه اطياه لديا ب بان الكيفية عدم إغناء 0 
التى كانوا يعولون علبها فى جلب ١؛‏ نافع ودفع المضار ويعلقون ما أطباعبم 
الفارغة ومامو 21007 ذف عائدها أى حالما :فق هالكفرة قر بة أومفاخرة 
وممعة أو المتأفقون رياء وخوفا وقصته العجيبة التى ت#رى يجرى الل فى الغرابة 
ُ 0-8 لاح نمأ صر 4 أى برد شديد فإله فى الأصل مصدر وإن شاع إطلاقه 
على اأريح الباردة كالصرصر وقيل كللة فى تج ريدية كافى قوله تءالى ( لقّد كان 
لك فى رسول الله أسو ة حسئة ) ل أصابت حرث قوم ظلءوا أنفسهم ) 
بالكفر والمعاصى فباءوا بغضب من الله .وإئما وصفوا بذلك لآن الاهلاك عن 
سخط أشد وأفما لع( ناملكته ) حَقَو به ذم و تدع منه أثرا ولا عديرأ 
وأأراد تنشبيه مأ 4 فى ضباعه وذهابه بالكاية فق: اغن ١‏ أن اادود [ أدبم 
نمع ما بحرث [ قوم ](© كفار ضير به صر فاستأصاته و دق طم فيه منفعة 
مأ برجه من الو جوه وهو من التشيه اأر 53 الذنى مر تفصيله ق تفسير 


قوله تعالى ( كثل الذى استو قد نارا) ولذلك لم يال بإيلاء كلمة التشبيه الردم 


دون الحرث ويجحوز أن يراد مثل[هلاك ما ينفقون كثل إهلاك ريح أومثل 

مأ ينفقون كثل مملك ريح وهو الحرث وقرىء تنفقون ( وما ظلمبم الله 
5 به من ضياع مأ أنفقرا من الأموال 0 ولكن أ نفسهم بظلدون 4 لمأ 
أضاعوها بإنفاقم! لاعلى ما يلبنى وتقديم المفعول ارعارة الفواصل لاللتخصيص 
إذ الكلام فى الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل لا بالمفعول أى ما ظلبهم الله واسكن 
لبوأ أنفسبم وصيغة المضار ع للدلالة على التجدد والاستهرار وقد جو ز أن 
يكون المعنى وما ظل الله تعالى أصحاب الحرث بإهلا 5 ولكنبم ظلءوا أنفسبم 
بارتكاب ما استحقوا به العقربة وبأباه أنه قد مر اتعرض له تصر ا وفرىء 
ولكن بالتشديد على أن أنفسرم انبا ويظلءون خبرها والعائد بحذوف للفاصلة 
أى ولكن أنفسهم بظلمونما وأما تقدير ضمير الششأن فلا سبيل إليهلاختصاصه 
بالشعر ضرورة يا فى قوله : 


» ولسكن من صر جفونك عشق ه 


0 أنها الذين آمنوا لانتخذو بطانة 6 بطانة الرجل ووليجته من يعرفه 
أسراره ثقة به شبه بيطانة الثرب 5 شبه بااشعار قال عليه الصلاة والسلام 
د الأنصار شعار والئاس دثار» قال أبن عباس رضى الله عنهما كان رجال من 
المؤمنين بو اصلون المود لما بدنهم من القرابة والصداقة والنحالفة0 فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وقال مجاهد زات فى قوم من المؤمئين كآنوا بوأصاون المنافةين 
فنهوا عن ذلك ويؤيده قوله تعالى (وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علي 
الأنامل من الغيظ ) وهى صفة المنافق وأياما كان فالحكم عام للكفرة كافة 
ل( من دواكم )4 أى من ذون المسليين وذو متعلق بلا تتخذوا أو عدذوف 
وقع صفة لبطانة أى كائنة من دو نكم مجاوزة أسكم . 


زر لا ألو نكم حالا 4 جملة مستا نفة ميدئة اه داعية إلى الاجتناب عنهم 


9 


٠ فى ط: الحاف‎ )١( 


هه ففوزوة ا تعر أن 


أو صفة بطانة يقال آلا فى الأمر إذا أقصر فيه ثم استعمل معدى إلى مفعولين 
فى قوطى لا آلوك نصحا ولا آلو كك جهدا على تضمين معنى المع 0 مال 
الفساد 0 لا شصرون كم قُْ زعنى] 3 الفساد 2 ودوا مأ عنم 4 ع عدو | 
تك أى مشفتك وشدة ضر رم وهو أضأ استئناف مو كد لأنممى «وجب 
لزادة الادينا نأب عن الى ع4 ر قل بدت المخضاء ء من أفواهبم ) استئناف 
آخر مفيد ازيد الاجتناب عن المهمى عنه أى قد ظبرت البغضاء فى كلامبم لما 
أنهم لايتالكون مع مبالغتهم فى ضبط أنفسهم و تامام عليها أن ينفلت *ن 
الس مأ بعل به بغضهم سين وقرىء قد بدا اليغضاءوالآفو أمجمع فم و وأضلة 
فوه فلامه داء يذل على ذلك جمعه على أفواه وتصخيره على فويه والنسية إلبه 
فوه ل( ومأ 2 فى صدورم أكبر )مما, نذا لآن بدوه لس عن روءة وا+تيار 
١‏ قد بينا لك م الآيات 6 الدالة على وجوب الإاخلاص ف الدإن وموالاة 
موود از الكافرين ( إن كنتم تعقلون ) أى إن كنتم من أهل العقل 
أو إن كنتم تعقاون ما بين ! 7 ذق. الآنات «واطواات غدوف» : لدلالة 
المذ كور عليه 


1 7 أو لاه 4 جيه يف دا وحدبر صدرت حرف اأدنسيه إظرارا 
كال العنابة بمضمونها أى أنتم أولاء الغخطئون ففموالامم وقولهتءالمرحبونهم 
ولاء ا م بان لهم 2 ذلك وهو وير أن ل م أو دير لاولاءوااة 
خبر لأ(: دم ولك أنت زيد حمه أو صلة له أو حال لعا مل معنى الإشارة 
ووذ اي أولاء بفدل بفسره مأ نعده وتكرن اعهلة حيرأ ل( وتؤمنون 
بالكتاب كله ) أى 0 5 جميعأ وهو حال من صضونر المفعول 2 
لايحبودك والمعنى لاحبوتكم والحال أنكم تؤمنون بكتامم فا بالكر مونم 
وثم لايؤمنون بكنا كم وفيه توبيخ بأنهم ف اطلهم أصلب منسكم ف حقلكم 


عور لاع رأن )مه 


وإذا إذا قوم قالوا آمنا ) فا وى إذا خلوا عضواً عليكر الآنامل الذيظ ) 
00 تأسفأ وتحسراً حيث ل يجدوا إلى التشفى سيولا ( قل موو| 
1 فيك 4 دعاء علم م بدوام الغيظل وزبادته بتضاءف (وة الإسلام وأهله إلى 
أن ما كر ا يشأى باشتو اده إلى أن ملك م إن الله عليم بذات الصدور) فيعل 
مأ ف صدورم من العدأ وه والبغضا م" ا وهو حتممل أذ كردن دن المهول 
أى وقل مر إن الله تعالى عليم ماهو أخفى ما فو نه من عض الأأانامل غيظا 
وأ 0000 ار عنه يمعنى لاتتعجب من إطلاعى إياك على أسر ارم فى عَلِيم 
ذات الصدور وقيل هو أمى ترسول الله صلى الله عليه وسل يطيب النفس 
وقوة الرجاء والاسترشار بوعد الله تعالى أن بلكوا غيظا بإعزاز الإسلام 
وإذلاله بقوته2© من غير أن كون مة قول 5" نه قبل حدث نفسك بذللك . 

( إن مسسكم حسنة آسؤمم وإن تصبكم سيئة يفرحوا ما © بان اتناهى 
عداوتهم إلى حدأن حسدوا ما نامحر من خير ومنفعة وشمتموا با أصابهم من ضر 
وشدة وذ كر المس مع الحسنة والإصابة مع ااسيئةإمالليذان بأن مدأرمساءتهم 
أدى 5-7 الحسئة ومناط فرحتهم م إصابة سمه وإما لآن المس 
مستعار منى الإصابة وإن تصيروأ 4 ى عل عدوأ ممم أ و عل مشاق 
ل: لكف مرا . حرم الله تعالى عليكم وم ١‏ كعنه ( لايضرم كيدم ) 
مكرثم وحيلتهم التى دروها جلك م لقرىء لاضع بكر الضاد وجرم أأرآء 


على جواب الشرط من ضاره 05 ضره يضره وضمة الرأء ف القراءة 
المشبورة للإتباع كضمة مد (إ شيا 4 نصب على المصدرية أى لابضركم شيئاً 
من الضرر بفضل الله وحفظه المرعود للصاءرين والةين ولآن الجد فى الآمر 
المتدرب ؛ بالا تقاء وأأصء ر يكون جررمًا على الخهم ( إن الله , ئ بعماون 4 فى 
عداو تك من | كد 0 حرط علبا فيعأ قم على 0 وفرىء بال | ه الفوقية0) 
أى ما تحملون من اأصير والتقوى فيجاز 5 م م با أنتم أهله . 


. فط : وإثلاهم به . (») فط : الفوقائة‎ )١( 


6 فونه ا وتران 


عزوة در 


00 إذ غدوت كلام هذا نف سيق الاستشاد عأ فيه من استتباع عدم 
الصير والتقوى لاضرر على أن وجودسما مستتبع لما وعد هن النجأة من مضرة 
كيد الأعداء وإذ فصت على المفعواية ضمر *وطب به النى صلى الله عليه 
وسلم خاصة مع عموم الخطاب فماقبلهوما بعده له وللءؤ من لاخ:صاص مذهون 
الكلام به عليه أأسلام أى واذكر لم وقت غدوك ليتذ كروا ما وقع فيه من 
الاحدوال الناشءه عن ده الصبر فيعلموأ نهم إنلزمو أ أأصير والتقوى لايضر م 
كيد الكفرة وتوجيه الآمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث 
مع أنها المقصودة بالذات للمبالغة فى إيحابم! كرها واستحضار الحادثة بتفاصياما 
كا ساف بيانه فى تفسير قولهتعالى ( وإذقالربك للبلا لك) اخ وألمرادبه خروجه 
عليه السلام إلى أدد وكان ذلك من منزل عائشة رضىالله ءم| وهو ار ادبقوله 
تعالى زر من أهلك 14 أى من عند أهلك ر تبوىء ااؤمنين » أى انز طم أوتهىء 
وتسوى طم ل مقاعد ) ويؤيد قراءته من قرأ تبوىء للءؤمنين واجخلة حال 
من فاعل غدوت لكن لا عل أما حال مقدرة أى نأوبا وقاصدا للتبوئة كا قبل 
بل على أن المقصود تذكير الزمان الممتد المنسع لابتداء الخروج واتبوة 
وما بترئب علما إذهو المذ كر للقصة وإتما عبر عنه بالغدو الذى هو الخروج 
عدوة مع 5 دروجه عليه أأسلام 5 صلاة الجمعة © سدّعر ف4 إذ لحملول 
وقعت التبوئة التى هى العمدة فى الياب إذ المقصود بذ كير الوقت آل كير عذالفتهم 
لأمى النى صلى الله عليه وسل وتزايلهم عن أحيازهم المعينة لمم عند التبوئة 
وعدم صبرم وبهذا يقبين خلل رأى من احتج به على جوان أداء صلاة الجمعة 
قبل الزوال واللام فى قوله تعالى ل( للقتال ) إما متعلقة بتدوىء أى لآ جل القتال 
وإما بمحذوف وقع صفة اقاعد أى كائنة ومقاعد القتال أما ككنه ومواتفه فإن 
استعال المقعد والمقام بمعنى المكان اتساعا شائع ذائع م فى قوله تءالى ( فى مقعد 
صدق ) وقوله تعالى ( قبل أن تقوم من مقامك ) . 


فورة ال عرأن ه60 


زوى 3 لمر تين تزلوأ 5 0 الأريعا 2 فاستشار رسول ألله صلى أله 
عليه وسل أضحا نه ودعا عل لله عبد أللّه بن نيول و كن دعاه قل ذلك 
فاستشاره فقال عبد الله وأكثر الأنصار يارسول الله أقم بالمدينة ولا ترج 
إلبم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ولادخدلبا علينا إلاأصينا 
فنك فك ف وا ا فينا فدعهم فُإِنَ فإن أتاموا أقامو | شر عوبس وإن دخاوأ انام 
الرجال قُْ وجوه ,م ورمام النسأ 2 و لصبيان الجا زه وإن رجعوأ رجعءوأغائيين 
وقال بعضهم يارسول الله أخرج بنا إلى هؤلاء الآ كلب لا يرون أنا قد جينا 
عنهم فقال عليه الصلاة والسلام إن قد رأيت فى مناى بقرأ 0 حول فأولتما 
خيرآ ودأت فى ذباب سيق للا وأو أنه وز عة 22 أ حفاكت يذدى 
قُْ درع حصينة فأولتها ل فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة فتدعومم فال رجال 
من المسلين فل فاتتهم در وأكر رمم ألله د الى بالشبادة الو ميل أخرج بن إل 
أعداءنا نأ وقال النعان ن مالك الانصارى ركى أله عنه بارسول الله لا ١‏ رمق 
الجنة فوالذى بعك بالحق لأأدخلن اللنة ثم قال بقرلى أشيد أن لا إله إلا الله 
وأد لا أفر من الرحف ف برزالوأ له علي الله حدى دخل فلس 0 

لبا رأوه كذلك دمو | وقالوأ اما ضع | شير على رسول لله والوحى أيه 
9 | اصنع يارسول الله ما رأيت فقال ما ينبغى لنى أن لبس الأمته . 
دى شال مرج لوم الجمعة بعل صلاة اللمعة وأصبح بالشعب من ين لوم 
السيت للنصف من شوال لسية ثلاث من اطجرة فمشى عل رجليه خجُعل اضف 
أفندا 4 لقتال فكأنما قوم ىو القدح إن 57 صدرآ| خرارجا قال تآخر وان 
1 أروله قٌْ عدوة الوادى وجعل ظوره وعسكره إلى أ<د وأم عرد الله بن جتمير 
عل الرمأة وقال م انض-وأ عدأ بالغل لا بأتونا من ورائنا ولا در<وا هن 
مكانك فلن نرال غلبين ما نتم مكانم (١‏ واله سميع 6 لأقوالم <( علم 4 
بضمائرك والجملة اعتراض للإيذان بأنه قد صدر عنهم هناك من الأقوال 
و الاتالم) مالا الممع ى صدوره عنهم . 


(هم - أبو السعوده ‏ أول) 


0 سوزرة 1ل عرآن 


(إذ همت) بدل من إذ غدوت ممين لما هوالمةصود بالثذكير أو ظرف 
لسميع على على معنى أنه تعالى جامع بين سماع الأاقوال والعلم بالضمائر فى ذلك 
الوقت إذ لا وجه لتقييد كونه تعالى سميعا عليما بذلك الوقت . قال اأفراء معنى 
قولك ضربت و أو ك 1د أن زيدأ منصوب مما وأثهما تسلطا عليه معا 
( طائفتان م أن تفشلا) متعلق ممت والماء محذونة أى بأن تفقلا أى جنا 
وتضعفا وهما حيان من الافصار بنو سلية من الهزر ج وبتو حارثة من الأاوس 
وهما الجناحان من عسك ر دسول الله صلى الله عليه وس وكانوا ألف رجل 
وقيل تسعائة وخصدين وعدثم رول الله صلى الله عليه وسلم الفتم إن صبروا 
فليا قاربوا عسكر الكفرة وكانوا ثلاثة 1 لاف ذل عبد الله بن أفى يثلث 
الناس فقال ياقوم علام نقتل أنفسنا وأولادنا فتبعهم عمرو بنحزم الأنصارى 
5 لله فى نبي وأنفسكم فقال عبد الله لونعل قتالا لاتيعنا م فهم ليان 
باتباع عيك أللّه فمصموم ألله تعالى فضوا مع رسول 0 صلى أللّه عامه يه وسلم وعن 
7 الله عنهما أضروا أن ترجءوأ فحز م أله لحم على الرشد فثبتوأ 
والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث نفس قلا لو النفس عنه عند الشدا ئد 
2 والله ولييما ) أى غاصمهما عن اتباع تلك الخطرة واجلة اعتراض و>وز 
أن نكون <الا من فاعل ضمت أو من ضميره فى تفشلا مفيدة لاستيعاد فشلهما 
أو هم همماأ به مع كولمهما فى ولاه الله تعالى وقرىء واللّه ولهم 5 ف قوله تعالى 
(وإن طائفتان من المؤهنين اقتثلوا ) ل وعلى الله 2 وده كون ها عداه نطلما 
استقلدلا أو اغة 6 7 توركل لثمن 4 ف جمبع أموره فإنه حسبهم وإظواد 
الاسم الجليل للتبرك والتأميل0» فإن الألوهية من موجبات التوكل عليه تعالى 
واللام ف المؤمنين للجنس فيدخل فيه الطائفتان دولا أولا وقبه إتعانيان 
ضفب الا فازوهن :دواع التوكل وهوس] ث4 
2 ولقد نصرم لله ببدر ) جملة مستأنفة سيقت لإاب الصير والتقوى 


(1) فى ط ؛ والتعليل . 


تل كير ما رتب عليهما من النصر إثر تذكير ما ترتب على عدمهما من اأضرر 
وقيل لإيحاب التوكل على الله تعالى بتذكير ما «وجمه وبدر أسم ماء بين مكة 
والمدينة كأن رجل أسمه بدر بن كلدة فسمى بأسمه وقيل ععمى به لصفائه كال 
واستدارته وقيل هو امم الموضع أو الوادى وكانت وقعة بدر فى السابع عشر 
من شبر رمضان سنة اثنتين من الحجرة (وأتتم أذلة) حال من مفعول نصرك 
وآذلة جمع جمع ذليل وإما جمع قلة للويذان باتصافهم حيلاذ بوصئ القلة والذلة 
إذ كانوا ثُلنائة وبضعة عشر وكان ضعف حاط, ف الغاية خ رجو | على النواضح 
يعتقب النفر منهم على البعير الواحد ول يكن فى العسكر إلا فرس واحد وقيل 
فرسأن لامقداد وممئد وتسعون بعيرأ وست أدرع ومانية سروف وكان اعدو 
زهاء ألف ومعهم مائة فرس وشكة وشو ل( فاتقوا الله 4 اقتصر على الام 
بالتقوى مع 7 نه مشفوعا بالصير فيما سبق وما لحق للإشعار بأصالته وكون 
أأصير من مماديه اللازمة له ولذلك قدم عليه قى الذكر وق ترتاب مم بالتقورى 


سال 


على الإخبار بالنصر إيذان بأن نصرهم المذكور كآن يسبب تقواهم أى إذا 
كان الأمر كذلك فاتقوا الله كا اتقيتم يومئذ ل اهلك تشكرون ) أى راجين 
أن تشكروأ ما ينعم به عليك بمو 1 من النصرة كا شكر تم فيما قبل أو لعلكر 
ينعم الله عليكم بالنصر كا فمل ذلك من قبل فوضع ااشكر موضع سبيه الذى 
دو العام ١‏ 
( إذ تقول »4 تلوين للخطاب بتخصيصه برسول اله صلى الله عليه وسل 
لنشريفه والإيذان بأن وقوع النصر كان ببشارته عليه السلام ( لهم )© وإذ 
ظرف لنص ركم قسدم عليه الآمر بالتقوى لإظهار كال العناية به والمرآد به 
ألوقت الممتد الذى وقع فيه مأ ذى بعده ومأ طوى ذ كره تعو بلا على شبادة 
الال ما تعاق به وجود النصروصيغة المضار 2 لحكاية الا لالماضية لاستحضار 
نر 1 ا لصركم وقت قولك لإ اليو منين ) حين أظبروا العجز عن المةاتلة 


. سمطت من ط‎ )١( 


به فون ل عمرآن 


قال الشعمى بلغ المؤمنين أن كرذ بن جابر الحننى نوف أن عن 1١‏ شركين فشق 
ذلك عل الؤمين فنزل حينتذ ثم حك هبنا ( أ إن كفيك أن عد" م ديم 
بثلاثة آلاف © الكفاية سد الخلة والقيام بالآمر والإمداد فى اللأصل إعطاء. 
اأشىء دالا بعك سو ال . قال المفضل ما مان ردك 5 ولق | 46و بك ة والاعانة اله كال فرك 
5 ده أمد ادا ومأ كان بطراق الزيادة قال 4 مده مده مدأ ومنكه والبحر 
رعدهمن بعده سبعة أ بحر وقيل المد فى الشر م فى قوله تعالى ( ويمدهم فى طغيانهم. 
بعمهون ) وقوله (وممد له من العذاب مدا ) والإمداد فى الهير 5 فى قوله تعالل. 
(وأمددنا كم بأموال وبنين ) والتعرض اعنوان الربوبية هبنا وفيما سيأتق مم 
الاضافة 1 ضمهير لاط . : بين لإظهار العا 4 و والإشعار بعلة الامداد والمعى 
إنكار عدم كا ابه ألا" 1 بذلك المقدار ونفيه وكلية أن الإشعار نهم كازو أ 
حدمل مل 6 لا لس. من هن النصر لضعفبم وقلهم وفوة العدو وكثرتهم (( من الملا )4 
5 اوسة لألاف أ ولما أضيف إليه أى انين من الملاكي ( مدلين © 
صفة كثلاثة ألاف ب م خمسة 5 أللاف وقرىء ممنيا للفاعل من الصيغتين أى. 
وان ادر + 
ُ بل2 إ يجاب ليا بعك ل وتحفيق َه أى بلى كفيك ذلك 3 وعدي 910 
الزيادة بشرط الصبر والتقوى حثاً لهم علهما وتقوية لقلوبهم فقال ( إن 
55 موقأ على لهأ ٠‏ العدو 00 502 توأ معص بك 3 أللّه وعنا امه د مأ عله. 
الملاة والسلام ( ويأتوكم © أى أى اللشركر ن !ا من فورهم هذا ) أى من. 
ساعمهم هذه وو 2 م مصدنر فارت القدر أى اه 00 ١‏ أسدهس 
للسرعة ثم أطلق على كل حالة لا ريث فيها أصلا ووصفه بهذا لتأ كيد السرعة 
ر بأد العيلئة وهر ده و نفام إ ينهم سر عة ؤسلات شر طَىَ الامداد الدتتهيق له 
وجودأ وعدها أعنى أأصير والتقوى م عَفق الامداد له محالة سو أء أسرعو ةا 
أو أبطأوا لتحقيق أصله أو لببان تحققه على أى حال فرض على أبلغ وجه. 


اافقتةاة طف 20007 نت 


. فىط : وعدم‎ )١( 


سورة ال عمرأن عه 
مسج يح ب > ا تت ا ا ار 
1 52-1 بتعلةه بأبعد التقادر يعم و على سأر هأ ب لطر ف دو ل فإن : 
الأعداء و إتيانهم إسرعة من مظان عدم لو المدد عادة فعلق به تَمَيٍ الامداد 
[يذانا بأنه حورث دَق ف ف يثافه عادة فلان الحفق دونه اول وأحرى 
إذا أرق وصف درع بغايه ألخصانة ول إن سمأ وبارزت موأ الاعداء 
فضربوك بيد شداد وسيوف حداد ل تتأثر منها قطماً ل يمددم ربكم مذمسة 
ألاف من الملا مسومين ) دن النسويم الذى هو إظبار سم أأثىء ع معلن 
أنفسبم أو خيلهم فثك روى ني كانوأ بعالم بش إلا جربل عليه السلام 
بق قال عروة سن ال بير كانت الملاثك عل خيل بأ علوم عام مض قل 
أرذلوها بن أكتافهم وقال هشام إن عروة عانم صفر وقال قتأدة والضءحاك 
وسام قال ل غريها 4 تسوموأ فإن الملا تك قل أسومت رفرىء مسو مين على 
الينام للمفعول ومعناه معلمين من جبته سبحانه وقيل مرساان من الأسويم ععى 
الإسامة . ظ 
وما جاه الله) كلام ميدأ غير داخل فى حيز القولمسوق7“من جنا بهتعالى 
لبيان أن الأسياب الظاهرة يمعزل من التأئير وأن حقيقة النصر مختص به عر 
وجل لمدَى 4 المرهون ولا شنطوأ ديك عدل ُقدآن 5 به و أمان اثة معطو ف عل 
فعل مدر الأسحدب عليه اكلام و (سسد لد عمك النظام فإن الاخرار وفوع النهر 
على الإطلاق وك ف وقته وححاءه الوعد بوقوعه علموجه صوص ه والامداد 
الملا كد فر 5 بعل ار ىو تحيين و مه فمأمضى لشفضى او فو ع4 ملل قضاء قطعاأ 
سكن لم ,يصرح به تعويلا على تعاضد الدلائل وتآخذ الإمارات والهايل وإيذانا 
بكال الغنى عنه بل احترازا عن شائبة التكرير أو عن إمام احال الخلف 
فى الوءد انحتوم كأنه قبل عقيب قوله تعالى ( ددم ربكم مخمسة آلاف من 


٠. قيسسواا١ىف‎ )1( 


موه سودة | ل عمرأن 


الملائكة مسو من ) فأمدم م وما جعله الله الح . والجعل متعد إلى وأحد هو 
الفيدن لكان إل يصقو ذلك الفكل اقنور آما عوفة إل لفون الم تون أعق. 
قوله تعا لى أن يعد أو إلى المصدر المدلول عليه بقوله تعالى يدك كا قيل فغير 
حقيق جز اله التنريل لآن اطيئة البسيطة متقدمة على المركية فميان العلة الغائية- 
لوجود الإمدادما هو المراد بالنظى الكريم حقه أن يكون بعد بيان وجودم 
فى نفسه ولاريب ف أن المصدرين المذ كورين غير معتبرين من -ديث الوجود 
والوقو 4 تصدر الفعل المقدر حى «تصدى لميان أحكام وجودهما بل الآأولء 
معتبر من حيث الكفاية والثاتى من حيث الوعد على أن الأول هو الإمداد 
ثلاثة أ لاف وقوله تعالى : 
( الاشرى كم ) استثناء مفر غ من أعم العال وتاوين الخطاب لتشريفه 
المؤمنين وللإيذان بأنهم المتاحون إل الشارة وشسكيق القلوت تتوقق الاساب: 
الظاهرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسل غنى عنه ماله من التأييد الروحاق. 
أى وما جعل إمدادكم بإنزال الملانكة عبانا لثىء من الآاشياء إلا لابشرى. 
لكم بأنكم تنصرون ١‏ ولتطمئن قلوبم به 6 أى بالإمداد وتسكن إليهك 
كانت السكينة لينى إسرائي ل كذلك فكلاهما علة غائية للجعل وقد نصب الأول. 
لاجتما ع شرائطه من اتحاد الفاعل والزمان وكونه مصدرا مسوقا للتعليل وبق 
أثاى على حاله لفقدائما وقيل للإشارة أنضا إلى أصالته فالعلية وأهميته فى نفسه. 
كما فى قوله تعالى ( والخيل والبغال والخير لتركيوها وزينة ) وفى قصير الإمداد. 
علهما [شعار بأن الملائة علمم السلام لم يباشروا يومئذ القتال و[ما كان 
[مدادم بتقوبة قلوبالمماشرين كتين السو اذى ضوره ا قن نر أ قطن الساقنيه» 
رطى الله ءعنه وقءل الجعل متعد إلىاثنين وقوله عز وجل إلا بشرى 5 سناد 
0 أعم المفاعيل أى وما جعله الله تعالى شيا من الاشياء إلا بشارة لك فاللام 
فىةوله تعالى ولتطمئن متعلقة محذوف #قديره ولتطمئن قلو 1 له فعل ذلك . 
لا وما النصر ) أى حقيقة النصر على الإطلاق فيندرج فى حكية النصر 
المعهود اندراجا أو ليا ( إلا من عند الله ) أى [ل كات هين عفوه قتعا وفعيو 


أن كرن فلا مرلة من جهة الاساب والعدد و[ما هى مظاهر له بطريق جر يان 
فته تقال | وما اانصصر أأعهود 1 من عنده تعالى لا من عند الملا لم نهم 
بمعزل من التأثير وإتما قصارى أملثم ماذكر من البشارة وتقوية اق 5 
( العزين 4 أى الذى لا يغالب فى حكمه وأقضيته وإجراء هذا الوصف عليه 
تعالى للإشعار بعءلة اختصاص النعر به تعالى ؟ا أن وصفه بقوله ل( الحكي 1 
أى الذى يفم لكل ما بشعل حسما تقتضيه الحسكمة والمصاحة للإيذان بعلة جعل 
النصر بإنزال الملائمكة فإن ذلك من مقتضيات الحكمة 0" البالذة ل( ليقطم 4 
متعاق بقوله تعالى ولقد نهر 1 وما دما تحقيق لقيقته وبيان لكيفية وقوعه 
والمقصور عل التعليل بما ذكر من البشرى والاطمئنان إما هو الإمداد 
بالملائكة على الوجه المذكور فلا يقدح ذلك فى تعليل أصل النصر بالقطع 
وماعطف عليه أو ما تعاق به الخبر فى قوله عر وعلا(وما النصر إلا من عند الله) 
على تقدير كونه عبارة عن النصر المعهود وقد أشير إلى أن المعلل بالبشارة 
والاطمنان [نما هو الامداد الصورى لاما فى منه من اانصر المعنوى الذى 
هو ملاك الآمر وأما تعلقه بنفس النصر كا قيل فمع ما فيه من الفصل بين المصدر 
وتعم اه رأحتى هر الأبر عل اناد الم كنت لا ومطاة قشر امغر لاطو من 
للفلل وال سعينة بعل العو ل يض حديقه تقال ولف الزاذ إلا فصر عدفينة 
اننصر أو النصر المعهود على ذلك والمعنى لقد نصرك الله يومدّذ أو وما النصر 
الظاهر عند [مداد الملائئكة إلا ثابت من عند الله ليقطع أى يراك وينقص 
طرفا هن الذين كفروا ) أى طائفة منهم ا وقد 7 حيثك 
قل هن رؤساهم وصناديدهم سيعدولن ال و كتهم )أ ى تزيم 
ويف.ظهم / المزعة فإن الكرت شدة غرظط أو وهن يقشع فى القلب من كته عمنى 
كيده إذا ضرب كيده بالغيظ والهرقة وقيل 3 الإصابة يمكروه وقيل هى 
الصرع للوجه واليدين فالتء ء حيلئذ غير مبدلة وأ و التتويع (اة ينقلبوا خائبين ) 


)0 قوط اسم . 


دك سورة أل عرأن 


أى فينوز موأ منقطعى الأمال غير فااؤين من معام بثىء 5 فى قوله تعالى (ورد 
لله الذين كفروا! بفيظهم لم ينالوا خيرا ). 

0 لس لك من الآمر شىء 4 أعترأض وسط بين المعطوف عليه المتعاق 
العاجلنبوالمطار كه المتعلق. باللاحل لتدقق أن اللا تاثن التضوويق: [ى .بياث 
9 لا تأثير للناصرين وتخصيص النفى برسول الله صلى الله عليه وسلم على طربق 
تلوين الخطاب للدلالة على الانتفاء من غيره بالطريق الأولى وإثما خس 
الاعتراض عوقعه لآن ما قبله من القطع والكبت من مظان أن يكون فيه 
لرسول الله صلى الله عليه وسل ولسائر مباة يحوي ييه : شو 
عليم أ يعلبوم 4 عطف على بكبتهم والمعبى أن مالك أمرثم عل الإطلاق هو 
الله عروجل نصرم علبهم لجلكبم أ 03 نهم أوبتوب علمم إن أسلءو أويعذبهم 
إن أصروا على الكفر ] © ولي ١‏ ك من أسرم ثىء [بما أأت عبد مأمور 
بإنذارمم وجهادم والمراد بتعذيهم ااتعذيب الششديد الاخروى الخصوص بأشد 
الكفرة كفرا وإلا فطلق التعذيب الآخروى متحةق ف الفريقبن اللأولين 
أرضا وأظلم التوبة والتعذيب المذ كو ر فى سلك العلة الغائية للنصر المترئية عليه 
فى الوجود من حيث أن بول 5 فر ع ققها اأناثىء من عليهم فيه 
الإسلام بسبب غلمة أهله المترتية عل النصر وأن تع يدهم بالعراجه امن ترق 
مترب على (صرارم على الكفر بعد تبين الحق عل الوجه لمك تررك هذا وقيل 
إن عتبة بن أى وقاض شج رسول الله صلى الله عليه وسل يوم أحد وكسر 
رباعيته عل عايه الصلاة والسلام يمسمح الدم عن وجهه وسالم مولى ألى <ذيفة 
يغسل عن وجهه الدم وهو يقول كيف يفلح قوم ختضبوا وجه نبيم بالدم وهو 
يدعوه, إلى ريهم فنزلت ليس للك من الآمى ثىء الآية . كأنه نوع معاتبة على 
إنكاره عليه السلام لفلاحهم وقيل أراد أن بدعو علهم فاه الله تعالى لعليه 


(1) سقطت من لط : 


سوورة ل مر أن ؟'وة 


بأن مهم من هن فقوله على أو بتو بعلم يلد معطوف على الأمر أوعلل 
ثىء بإضمار أن أى ليس لك من أميثم أو من التوبة عليهم أو من تعذدهم ثىء 
أو ليس لك من أميثم ثىء أو التوبة علهم أو تعذيهم ونقل عن الفراء وابن 
الأنبارى أن أو ععى إلا أن والمعنى ليس لك من أمر ثم شىء إلا أن يدوب أله 
علييم فتفرح به أو يعذبهم فتتشفى منهم وأا ما كان فهر كلام مستأنف سيق 
لبيان بعض الأمور المتعلقة بغروة أحد إثر بان بعض ما يتعاق بغزوة بدر ا 
ينهما من التناسب الظاهر لآن كلا منهما مينى على اختصاصر الآمر كله باللّه تعالى 
ومعىء عن سليه عن سوأ . 

عونا ساق كل لاس رتووة اوها أن قله تال 4 تقر يدك تان نين 
إذغدوت وأن ما حى عن رسول الله صلى الله عليه وس قد وقخ يوم 5 
وأن الإمداد الموعود كان مشروطا بالصبر والتقوى فلما لم يفعاوا ل يتحقق 
الموعود كا قيل فلا يساعده النظلم الكريم أما أو لا فلآن المشروط بالصير 
والتقوى ما هو الإمداد بخمسة 1 لاف لابثلاثة 1 لاف مع أله ليقع الإمداد 
يومّذ ولا يملك واحد وأما ثانيا فلآنه كان يفيغى حيلذ أن ينعى عليهم جنايتهم 
وحرمانهم بسببا تلك النعمة الجليلة ودعوى ظهورة مع عدم دلالة السياق 
والسياق عليه بل مع دلالتهما على خلافه ما لا كاد يسمع وأما ثالثا فلأنه 
لا سبيل إلمجعل الضمير فى قولهتعالى ( وما جعله الله) الخ . عائدا إلى الإمداد 
الموعود لآنه لم يتحقق فكيف بين علنه الخائية ولا إلى الوعد به على معنى أنه 
تعالى [ماجعل ذلك الوعد لبشارتك واطمئنان قلوبكم ذل تفعلوا ما شرط عليسكم 
فن الصير والتقوى فل يع إنجاز الموعود لما أن قوله تعالى (وما النصر إلا من 
عند الله الءز بز الحكي ) صريح فى أنه قد وقع الإمداد الموعود لكن أره [نما 
هو جرد البشارة والآطمئنان وقد حصلا و أما النصر الحقيق فليس ذلك إلا من 
عنده تعالى وجعله استئنافا مقرراً لعدم وقوع الإمداد على معنى أن النصر 
الموعد مخصوص به تعالى فلا بنصر من خالف أمره بترك الصبر والتقوى 
اعتساف بين جب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن قوله تعالى ( ليقطع طر فا) 
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الآية متعاق .امل عم تعلق به قوله تعالى (من عند أللّه) من الثءوت والاستق رار 
ضرورة أن تعلقه بةؤله تعالى ( ولقدنصرم لله ببدر ) الااية » مع كون مابينهما 
من التفصيل متعلقا بوقعة أحد من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه فلابد من 
اعتبار وجود النصر قطعا لآن تفصيل الأاحكام المترتبة على وجود شىء إصدد 
يان أنتفائه نمال يعبد فى كلام الناس فضلا عن الكلام المجيد فالمق الذى 
لاحيد عنه أن قوله تعالى إذ تقول ظرف أنصر 1 وأنما حك ف أثناءه إلى 
قوله تعالى خائرين متعلق بيوم بدر قطعا وما بعده تمل للوجبين المذ كورين 


وقوله تعالى . 


(١‏ فإنهم ظالمون ) تعليل على كل حال لقوله تعالى أو يعذبهم مبين لسكون 
ذلك من جهتهم وجزاء لظلدهم (٠‏ وله ما فى السموات وما فى اللأرض )كلام 
مدتأنف سيق لبيان اختصاص ملكو ت كل الكائنات به عز وجل إثر بيان 
اختصاص طرف من ذلك به سبحانه تقريرا لما سبق وتكملة له وتقديم الجا 
للقصر وكلة ما شاملة للعقلاء أيضاً تغليبا أى له ما فهما من الموجودات خلقا 
وملدكا لا مدخل فيه لاحد أصلا له الام كله ( يغفر لما 4 أن بخفر 
له مشيئة مبنية على الحكمة والمصلحة2"© و يعذب من يشاء) أن تشدية ذاه 
مشيئة ذلك وإإثار كلمة من فيالموضعينلا +تصاص المغفرة والتعذيب بالعقلاء 
و ديم المغخفرة عل التعذ 5 للإيذان إسدق ر حم:ه تعالىغضيه و بال من مقتضرأات 
الذات دونه فإنه من مقتضيات سيئات العصاة وهذا صرح قُْ وجوب 
التعذيب والتقميد بالتوبة وعدمها كالمناى له ر وألله غفور رحيم 4 تذسمل مقرر. 
لمضمون قوله تعالى ( يغفر لمن إشاء ) مع زيادة وفى تخصيص التذييل به دون 
قرينة من الاعتناء بشأن المغفرة والرحة ما لا يق . 


(١)فىط‏ : الحسيم والصالح ٠‏ 


سورة أل عم ر أن ووه 


جراد النفس و جراد القند 

30 أمما الذين هدو | لا تأكلو| الربوا كلام ممتدأ مشتمل على مأ هو 
ملاك الام فى كل باب لا سما فى باب الجاد من التقوى والطاعة وما بعدهما 
من الآمور اذ كورة على نبج الترغيب والترهيب جىء به فى تضاعيف القصة- 
مسارعة إلى [رشاد الخاطبين إلى ما فيه و[يذاءا بكيال وجوب المحافظة عليه فما. 
ثم فيه من الجباد ذإن الأمور المذ كورة فيه م ع كونب مناطا للنفوز ف الدار.ت. 
على الإطلاق عمدة فى أمر الجهاد علما يدور لك النصرة والغلية كيف لا ولو 
حافظوا على الصبر والتقوى وطاعة الرسول صل الله عليه وس لما لقوا ما لقو 
ولعل إيراد النبى عن الربا فى أَثنائها لا أن الترغيب ف الإنفاق فى السراء 
والضراء الذى عمد:ه الإنفاف ل عل الجاد متضمن أترغيب عصيل. 
الملل فكان مظنة ميادرة الناس إلى طرق الا كتساب ومن جملتها الريا فنهوا عن 
ذلك والمراد بأكله أخذه وإما عبر عنه بالكل لما أنه معظم ما يقصد بالاخت 
ولشيوعه فى الأكولات مع ما فيه من زيادة تشنيع وقوله عر وجل ١‏ أضعافا 
مضاعفة ) ليس لتقييد النهى به بل اراعأة ما كانوا عليه من العادة تو بيخا طم 
ذلك إذ كان الرجل برفى إلى أجل فإذا حل قال للمدين زدنى فى المال حتى 
أزيدك فى الأجل فيفعل وهكذا عند محل كل أجل فيستغرق بالشىء الطفيفه 
ما له بالكلية وله بالنصب على الحالية من الربا وقرىء مضعفه (إواتقوا الله 
فم مم م عنه من الأعمال00© || هن جنا با الريا ل لعل تفلدون ‏ راجين الغلا ح 
لإواتقوا النار الى 5 للكافرين ) بالتدرز عن ما بء: تهم وتعاطى ماءتءاطو ته 
كان أو حنيفة رحمة الله تعالى يول هى أخوف آة فى القرآن حيتث أوعد الله 
المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه فى اجتناب 1 أطيفوا اللو 
50 أمرك به ونها ك, عنه ل والرسول © الذى لفك أوامه ونواهة 
رز لعدم ترحمون » راجين ارحمةه . عقب الوعيد بالوعد ترهيما عن أخخالةة 


(1) فىط: هن اموق 
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ا ا ا ا 


وترغيبا فى الطاعة وإيراد لعل فى الموضعين للإشعار بعزة منال الفلاح والرحمة 
قا لحمل أبن إسحق هذه ألاية معاترة الدذنعصوا رسول الله صلى الله عليه وس 
دين أمرم م ثم لوم أحد . 

ل( وسارعوا ) عطف على أطيعوا وقرىء بغير واو على وجه الاستكئاف 
اندوز انوانر | وتر يديا إقوال١ا‏ إلى مغفرة من ربكم وجنة ) أى إلى 
مأ يؤدى [لمهما وقيل إلى الإسلام وقيل إلى التوبة وقيل إلى الاخلاص وقيل 
إلى الجراد وقيل إلى أداء جبيع الواجبات وترك جميع المنبيات فيدخل فيها ما مر 
ا با والمنبى عنبا دخولا أوليا وتقديم المغفرة على الجنة أ أن 
التخلية متقدمة على النحلية ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لمغفرة أى كائنة 
من ربك والتعرض لعنوان ألر:وبة مع الإضافة إلى خمير الخاطبين لإظبار 
مزيد اللطف بهم وقوله تعالى ل( عرضما السموات والآر ض 2 أى كدر ضرمأ 
صفة ججنة وتخصيص العرض بالذكر الببالغة فى وصفها بالسعة والبسطة على 
طريقة العثيل فإن العرض ف العادة أدى من الطول وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما كسيع عمو أت وسبع أن ضين لو وصل بعضها ببعض :/ أعدت لليتقين 4 
فى حيز الجر عل أنه صفة أخرى لجنة أو فى حل النصب عل اللكالية متها 
لتخصصها بالصفة أى هرئت طم وفيه دليل عل أن الجن عخلوقة الآن وأنها 
خارجة عن هذا العالم ( الذين ينفقون ) فى حل الجر على أنه نعمت لءتقين 
مادح طم أو بدل منه أو بان أو فى حيز الاصب أو ألر فع على المدح ومفعول 
ينفقون ذوف ليتناول كل ما يصلم للإنفاق أو متروك بالكلية؟ا فى قولك 
يعطى ويمنع نر فى السراء والضراء ) فى حالتى الرخاء والشمدة واليسر والعسر 
أو فى الآحوال كلما إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة أى لا مخاون فى 
حال ما بإتماق ما قدروا عليه من قليل أو كثير , ظ 

( والكاظمين العبظ 4 عطاف على الموصول والعدول إلى صيءة الفأعل 
للدلالة على الاستم رار وأما الإنفاق ليث كان أمرا متجددا عبر عنه بما يفيد 
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ل 
الحدث «والتجدد و الكظم اليس يقال كظم غيظه أى خفنه قال المرد اررا 
أنه كتمه على امتلاثه منه يقال كظمت السقاء إذا ملاته وشددت عليه أى 
الممسكين عليه الكافين عن إمضائه مع اأقدرة عليه وعن الذى صل الله عليه 
وسل من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذة ملا الله قلبه أمنآ وإعانا ١‏ والعاؤين 
عن الناس ) أى التاركين عقوبة من استدق مؤاخذته . روى أنه بثادى مناه 
يوم القيامة أبن الذين كانت أجودثم على الله تعالى فلا يقوم إلا من عفا وعن 
النى صلى الله عليه وسلم نوز كدق أيه قليل إلا من عصم الله وقد كانوا 
كثيراً فى الآمم اتى مضت وفى هذين الوصفين [شعار يكال حسن موقع عفوه 
عليه الصلاة والسلام عن الرماة وترك مؤاخذتهم با فعلوا من عذالفة أمره عليه 
السلام وندب له عليه السلام إلى ترك ما عزم عليه من مجازاة المشركن عافعاوا 

بحمزة رضى الله عنه حيث قال حين رأه قد مثل به لأمثان بسبعين مكانك . 
/ والله يحب الحسئين 4 اللام إما للجذس وم داخلون فيه دولا أوليا 
وإما للعهد عير عنهم بالمحسنين إيذانا بأن النعوت المعدودة من باب الإحسان 
الذى هو الانيان بالأعمال على الوجه اللائق الذى هو حسما الوص المستلزم 
لحسمها الذاتى وقد فسره عليه السلام بقوله أن تعمدالله كأنكتر اه فإن ل تكنتراه 
فانه براك وأجملة ديل شرر مضمون22 مأ قملما لإ والذين )مرفوععل الا بتداء 
وقيل جر ورهءطوف عل ماقبلهمنصفات المتقينوقوله تعالم(والله يحب الحسنين) 
اعتراض بنهما مشير إلى ما بدنبما من التفاوت فإن درجة الأو أبن من التَوى 
أعلى من درجة هؤلاء وحظبهم أو على نفس امتقين فيسكون التفاوت أكثر 
وأظهر ( إذا فعلو! فاحشة ) أى فعلة بالغة فالقبيحكالزنا (( أوظلوا أافسهم )4 
بأن أتوا ذنبا أى ذنب كان وقيل اافاحشة الكبيرة وظل النفس الصغيرة أو 
الفاحشة ما يتعدى إلى الغمير وظلم النفس ما لاس كذلك قيل قال المؤمنون 
يا رسول اللهكانت بتو [سرائيل أ كرم على الله تعالى منا كان أحدهم إذا أذنب 


٠ *ثرر مصحول‎ ١١ فى‎ )١( 


بمه ضورة ال ران 


أصبحت كفارة ذنيه مكتو بة علعتية داره افعل كذا فأنزل الله تعاللمهذه الآ,ة 
وقبل[ ن نبان القار أتته امرأة حسناء تطلي منه كرا فقالى لها هذا القّر لس 
عدون العم أعره 6ن وده اليه :تنقيا ليده 110 ا الكت 
له اتن الله فتركرا وندم على ذلك وأتى النى صى الله عليه وسلم وذكر له ذلك 
'فنزات وقبل جرى مثل هذا بين أنصارى وامرأة رجل ثقئ كان بنهما مؤاخاة 
فندم الأنصارى وحثا على رأسه التراب وهام على وجبه وجعل يسيم فى الجيال 
تايأ مستغف را ثم ل الننى صلى الله عليه وس فئزات وأياما كان فإطلاق الافظ 
ينتظم ما فعله الزناة انتظاما أوليا ( اذكروا اللم) تذكروا حقه العظم وجلاله 
الموجب للخشية والحياء أو وعيده أو حكيه وعقايه . 
لإ فاستغفروا لذنوبهم © بالتوبة والندم واافاء لادلالة عل أن ذكره تعالى 
.مستقبع للاستغفار لا حالة (لر ومن يغفر الذنوب 4 استفهام [تكارى والمرآد 
بالذنوب جفسما كنا فى قولك فلان اليس الئياب وبركب الخيل لا كلها حي ل 
عا هو المقصود من أستدالة صدور معهرة ورد مامأ عن غيره تعءالى وقوله تعالى 
ل( إلا أله © بدل من الضمير المستكن فى يغفر أى لا بغعر جنس الذنوب أ<د 
إلا الله خلا أن دلالة الاستفرام عن الانتفاء أقوى وأبلغ لإيذانه بأن كل أححد 
من له حظ من الخطاب يعرف ذلك الانتفاء فيسارع إلى الجواب به والمراد به 
وصفه سبحانه بذاية سعة ال رحمة وعموم المغفرة واخلة معترضة بين المعطوفين 
أو بين الخال وصاحبها لتقرير الاستعفار والمعليه والاشعار بالوعد بالقبول 
0 ولم يصروا ) عطف على فاستغف روا وتأخيره عنه مع تقدم عدم الإصرار 
.على الاستعفار رتية لإظوار الاعتناء بشآن الاستغفار واستحةاقه للمسارعة إليه 
عقيب ذكره تعالى أو حال من فاعله أى وم يقيموا أو غير مقيمين ( على 
.ها فعاو| ) أى ما فعلوه من [أذئوب فاحشة كانت أو ظلما أو على فعلبع . رؤى 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال م| أصر مناستءفر وإن عاد فى اليوم سبعين 
مسة وأنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار ١‏ ومم يعلدون ) 
.حال من فاعل بصرو! أى لم يصروأ على ما فعاوأ وم عالمون بقبحه والنهى عنه 


عور ال عم رأن 4ج 


والوعيد عليه والتقييد بذلك لما أنه قد يعذر منلا يعلم ذلكإذا لم يكن التقصير(© 


ىُْ تخصيل العم بة . 


0 أولئك ) إشارة إلىالمذ كورين آخخرا باعتبار اتصافهم يما مى م ن|اصفات 
أخم.دة ومأ فه دهن مدعى امعد للإشعار لمعيل منز لهم و علو طبقتهم قُْ الفضل 
وهو معدا وقوله تعالى قي جراوم 4 دل كال 4 وقوله تعالى زر مغفرة ) 
حبر له 7 جرأوم ذأ تأن ومدارة عوبر له واخلة حوس لأرائك وهلم أخلة 
خبر لقوله تعالى (وااذين إذا فعلوا) الحعلى الوجه الأول وهو الأظبر الانسب 
بنظم المغفرة المنبئة عن سابقة الذنبفى سلك الجزاء إذ على الوجين يكونقوله 
تعالى أولتك الح جملة مستأئفة مبينة لما قبلبا كاشفةعن <ال كلا افر يدن احسئين 
والتائين و 0 من أوصاف الأواءن 7 فيه شأ ئمة الذنب حى ار فى مطلع 
الجزاء الثشامل لما المففرة وتخصيص الإشارة بالأخرين مع أشترا كبماف حكم 
أعداد المنه همأ تدسف ظاهر 0 من ربهم ) متعلق محدوف رفع صارة أخفرة 
مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أى كائنة من جبته 
تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلة الحسكم 
والنشريف لإ وجنات ترى من تحتها الأنمار ) عطف على مغفرة واتشكير , 
امون يكونها أداف من |الجنة السأ 4 5 يو الك رجحان ألو جيه الأول ( خالدين 
فيها ) حال مقدرة من الضمير فى جزاوْم لآنه مفعول به فى المعنى لأنه فى قوة 
رمم أبله ديات خالدين رأ ولا مسا غ لآن يكون دالا من جنات ف الافل 
وهى للأاعداءها فى المعنى إذ لو كان كذلك ابرز الضمير . 


ئ ل ونعم أجر العاملين » امخصوص بالمدحذوف أى ونعم أجر العاملين 
ذلك أى مأ ذكر هن المغفرة والجنات والتصير عنهمأ بالاجر المششعر انيما 
إستحقان ةا بلةالعملوان كآن بطري قالتفضل ريد ااترغي بف الطاعاتوالرجر 


(1)فىاط ٠‏ عَنْ لمصير * 


5ه ل عمرأن 


عن المعاصى وابخلة تذيل مختص بالتائءين حسب اختصاص التذييل السابق 
بالأولين وناهيكمضموتهما دليلا عل ما بين الفريقّينمن التفاوت الذير واتماين 
البين شتان بين المحسنين الفازين عحمة الله عرز وجل وبين العاملين الخائزين 
لأجرتهم وعمالمم , 
عود إلى جراد الأعداء 

م قد خلت من دجم سان 4 رجوع إلى تفصيل بقية أأقصة بعد برد 
ميادى” الرشد والصلاح وترانيب مقدمات الفوز والفلاح والخذلو المضى والسن 
الوقائع وقيل الآمم والظرف إما متعلق بخلت أو حذوف وقع حالا من سان 
أى قد مضت من قبل زمانكم أوكائتة من قبلكم وقائع سنها الله تعالى فى الآهم 
المكذية كا فى قوله تعالى(وقتاوا تقتيلا سنة الله فىالذين خلوا) الخ والفاء فقوله 
تعالى زر فسيروافى الأرض فأ تظروا كيرف أن عاق 4 0 5 " للدلالة على 
سببية خلوها للسير والنظر أو للآمر مما وقيلالمعنى على الشرط أى إن شككم 
فسيروأ 2 ويف 9-5 بر مقدم أسكان معاق بفعل النظر والّملة ف محل الخصبء 
بيعل زع الخافض لان الاصل استعماله بالجار . 

( هذا 4 إشارة إلى ما ساف من قوله تعالى قد خات إلى آخره 0 بان 
للناس © أى تبيين لهم على أ 0 متعلقة بالمصدر أوكائن لهم على أنه متعلقة 
عدذوف وقع صفة 1 وتعرف ال ماس للعيد وم المكذيون أى هذا إيضاح 
لسوء عاقية ماهم عليه ءن التكذيب فإن الأمر بالسير والنظر وإن كان خاصا 
بالموّمئين لكن العمل »و جبهغير مختص بو احد دون واحد ففيه حمل للكذ بين 
أيضاً على أن ينظروا فى عواقب من قبلبم مر أهل التكذيب ويعتيروا ما 
بعا نوزمن [ ثار دمارم وإن لم يكن الكلام مسوقا طم( وهدى وموعظة ) أى 
وزبادة بصبرة وموعظة لحم و زعا قيل ور للمتقين ») لليذان بعلة الحم فإن 
مدأر وله هدى وموعظة هم اما هو تقوأم ووز أن براد بالمتقين الصائرين 
إلى التقوىوافهدى والموعظة طم ما هو تقو ثم وجوز ز أن براد بالمتقينالصائر بن 


سورة أل ععران اه 


مسيسجيبد ييه 


إلى اتقوى والدى والموعظة علىظاهرهما أى هذا بيان لآ ل أهر الثأسوسوء 
معرمة و هدارية 9 انق همهم وزجر هم عدأ م علية من ااتكين ست و أن 5 أد به 


م لعموم وبعيه10) غيرثم من المتقين بأ لفعل وراد بأطدى وااموءظة أرضاً مأ العم 
ابتداءهمأ والزبادة هما وما قدم كونه بيانا المسكبذبين مع أنه غير مسوق له 
عر أله هدى وموعظه المتقين م مع أنه المقصود ,اأسياق لآن ول مأ يتر تست 
على شماهدة | ثار هلاك أسلافهم ظرور حال أخلافهم وأما زيادة الحدى أو أصلء 
فأمر مترتب ان شموله للمتقين هأ لا أن المراد 
به برد البيان العأرى عن اطُدى والعظة والاقتصار علومأ ف جانب ااتقين مع 
رتهما عل البران لما أنما المقضد الاضل و#ون أن. يكون تعر بفنه الئاس 
لجنس أى هذأ أن للنأاس كفه وهدى وموعظه للءتقين منوم خاصة وقيل 
كلية هذا إشارة إلى ما الس من أمر الاقين والتائيين والمصرين وقوله تعالى 
قد دلت الآبة أعراأض للحث2؟) على الإعان وما يستحدق به ما ذ كر من جر 
العالمين وأنت خبير بأن الاءتراض لابد أن بكون مقررا لمضمون ما وقع فى 
خلاله ومعايئة آثار هلاك المكذين ما لاتعاق له ال أحد الأصئاف اثلاثة 
اممو منين اه باعثا على الامان زاجرأ عن مكدب وقل إشارة [لى 
القرآن ولانخفى بعده . 


( ولامنوا ولاتهر زأوأ ) أشجيع لموٌ مئين ونقويه 4 لقلوبم واسلية عم 
”7 2 0 يد من القدل والقرح وكأن ول قل لومم ميك من ألمها جر 20 
6ه إن تمك المطلب وزمصءب إن 0 صاحب رأنة رسول أنه صلل أله عليه 
وسلم وعمل أله إن جح ش أبن عه الذى صلل ألله عله 2 وعمان ان مظطاعون 


و سيول مولى مم رضوآن ألله تعالى علييم أجمعين ومن الانصار سمعون رعدله 


00 سقطت دن طّ ٠‏ 


(؟) فى ط : للبععث ١‏ / 
( #5 > أبو السعوده - أول ) 


كن سورة أل عم رأن 


رض ى لله عنهم أى لاتضعفو ا عن الجباد ما نال من الى اخ ولا زنوا على 
من قتل منكم (١‏ وأ نم الأءاون ) جلة حالية من فاعل الفعلين أى والخحال 
أن الأعلون الغالبون دون عدوء فإن مصير أمرم إلى الدمار حسما شاهدتم 
من أحوال أسلافهم فبو تصريح بالوعد بالنصروالغلبة بعد الإشعار بهفها سبق 
أو وألتم المعرودؤن بغاية علو الشمان لما أنكم على الحق وقتاا-كم له عر وجل 
وقتلا كم فى الجنة وهم عل الباطل و قاط لشيطان وقتلاهم فى النار , 
وقبسل وأتم الاعلون حال منهم رثك أصبتم بم يوم إدر أكثر مأ 
أصا وا منكم اليوم (( إن كنتم مؤمنين ) تعلق بالتبى أو بالاعلون وسو ايه 
27 ف لدلالة ما تعلق به عليه أى إن. كلتم مؤمنين فلا تهنوا ولاتخزنوا فإن 
الإيمان يوجب قوة القلب واثقة بصنع الله تعالى وعدم الممالاة بأعدائه أو إن 
تنكم مو من فأنتم الأعلو ن فإن الاءان يقتضى العلو لاعالة أو إن كنتم 
مصدقين بوعد الله تعالى تعالى فأنتم الأعلون وأباما كان فالمخصود تحقيق المعلق 
به كا فى قول اللاجير إن كنت عمات للك فأعطنى أجرى واذلك قيل معئاه إذ 
1 نتم مؤمنين وقبل معناه إن بشم تم على الاإيمان . 


)1 كن سد ة وك فل مس الوم فرح مله 4 اقرح الفتح دام 
لغتان كا أضعف والضوءف وقل قركىء هما وفيل هو بالفتح أ رأ "و بالضم 


ألما ؛ وفرىء بمتحةبن 4 وفيل اقرح والقرح كالطرد: والطارد 1 وألمعى 1 
تالو أ مف اوم أجل فقول للتم بم شه ايوم يدر 2 ُّْ شبطوم عن معاو دتمم 
بالقتال فأنتم أحق أن لاتضعفوا فإنكم ترجون من الله مالايرجون وقيل 
كلا المسين كآن يلوم أل فإن المسلمين نالوأ م نهم قبل أن خاافوأ 0 
ألله صبلى ألله عليه وس قتلو| منهم يهأ وعسربن رحجلا ممم صاحب لوأمهم 
وجر<وأ عددأ كثير| وعقرواأ عامة يلوم ا نبل ور وتلك الآ.يام 14 إشارة 
إلى الأإيام الجارية فما بين الآمم الماضية والاتية كافة لا إلى الأيام المعبودة 


داأصة من 06 بر ووم ا ل فى دأخلة فمهأ دخولا 0 واألمراد مهأ 


سدورة 1 5 عم ر أن كن 


أوقاك الضغفر وألغا 4 0 ١‏ نداوطأ بان الها 2 4 0 نهم نديل ولاء كأرة 
وذرلاء أخرى كول هن قال : 


والمداولة كالمعاورة يقال داولته بينهم فتداولوه أى عاورته فتعاوروه واسم 
الإشارة متيدأ واللأيام إما صفة له أو بدل منه أو عطف بيان له فتداوطا بره 
أو خير فنداوطا حال من الأيام والعامل معنى امم الإشارة أو خبر بعد خير 
و صم 4 المضارع الدالة على التجدد و الاستهن إن اد بذأن بأن تلك المداولة 7 
5 8 بن الأمم قاطية سابةما ولاحقتها وفيه ضرب من النسلية وفوله 
عر وجل ( واه مل الذين آمنوا © إما من باب القثيل أى ليعاملكم معاملة 
من يريد أن يعلم الخلصين الذابتين على الإءان من #4 أو العلم فيه يجاز عن 
لقي بطريق [طلاق أمم الديت عل اسن أى ترق النا بن ط الإمان من 
غيرثم ا فى قوله تعالى ( ما كان الله أيذر لومم 5 | تم عليه ل 
الخييث من اأطيب) أو هو عل <قيقته معتير من حيث تعلقه 0 م هن ححيث 
'أنه موجود بالفعل إذهو الذى يدور عليه فلك الجزاء لا من حنيث أنه 
موجود بالقوة وإطلاق الإعان مع أن المراد هو الرسوخ والإخلاص فيه 
للإيذان بأن اسم الإعان لا ينطاق على غيره والالتفات إلى الغيءة بإتناده 
إلى امم الذات المستجمع للصفات لتر بيهالمهابة و الإشعار بأن صدرر كل واحد 
ممأ إل بصدد التعايل من أفماله له تعالى باعتبار منشأ معين من صفاته تعالى 
مغاير منشأ الآخر وابخلة علة لما هو فود من أفراد مطلق المداولة الاتى نطق مها 
قوله تعالى (نداوطا بين النأس) من المداولة المعبودة الجارية بين فريق المؤمئين 
وااأكافر بن واللام متعلقة بمادل عليه المطاق من الفعل المقيد بالوقوع بن 
الفريقين المذكورين أو بنفس الفعل المطلق باعتيار وقوعه بدنهما والجملة 
معطوفة عل علة أخرى ا معتبرة إما على الخصوص وااتعيين +ذوفة إدلالة 
المذكررة علنها لكوئها من مبادتما كأنه قيل نداوطا بيشكم وبين عدوم ليظور 


1 ْ عور ١‏ ل عم رأن 


أم رك و ليعلم النإن ظرور أعالهم وخروجما من القوة إلى الفعل من مبادىء 
ييز ثم عن غير م ل تعلق العلم الآزلى بها من تلك الحيئية وكذا الحال 
فى باب القثيل فتأمل وإما على العموم والإباء للتنبيه على أن" العال غيرمئحصصرة ٠‏ 
فهأ عدد من الأمور وأن العيد يسوءه ما ب#رى عليه من النوائب ولا يشعر 
بأن الله تعالى جعل له فى ذلك من الأألطاف الخفية ما لا مخطر بمال كأنه قيل 
اداوطا بينم -كون من المدالم كيت وكيت وليعلم الخ وفيه من ,تأ كيد 
الأسلية وميد التبصرة ما لا مخق ونخصيص البيان بعلة هذا الفرد من مطلق 
المداولة دون سائر أفر ادها الجارية فيا بين بقية الأمم تعيينا أو إ.باها عدم تعاق 3 
الغرض ااعلمى ببيانها ولك أن تيمعل لذو المبيم ع عبارة عن علل سائر أفرادها 
للإشارة إجمالا إلىأنكل فردمن أفرادها له علة داعية إليه كأنه قيل نذاوطا بين 
| ناس كا ل مويق لوانت ت هن الحكم الداعية إلى تلك الآفراد وليعلم ال 
فاللام الأولى متعلقة بالفعل المظلق باعتيار تقيده بتلك اللأفراد والثانية 0 ا 
تقيده بالفرد المعرود وقيل هى متعلقة محذوف مؤخر تقديره وليعلم الله الذين 


اموا فعل ذلك 7 


( وبتخذ من شردأء ( 8 شرك د أى ويكرم ناسأ | من بالشبادة ظ 
وم شرك أء 5 فدن 1 | لمك ف المع دض 1 4 تعلقة ره يل أو ,دلوف وفع اله 
من شودأء أو جم 2 شاأهد عن 2 2ل م م شرودأ معلل 0 ظهر ر منهم من الشيأت 
على المق والصير 3 عدأ الم وغير ذلات هن الك 1 لوشودوأ عل الآمم 
بوم القيامة فمن بانيه لآن تلك الشبادة وظيفه الكل دون المستش.دين 0 

وأناماكان فق لفل الااذ !ل: ىء عن الاصطفاء واد تشرنب هن أشر رم و نفختيم 
شأنهم مأ لا 1 وقوله تدالى (إوالله لاب 0-6 اعتراض مقرل أضمون 
77 قبله داف 5-3 ,4 كنا ذاية عن المخغض وف [ 3 أعه عل الظالمين لخر لض مك 
تعالى لقا بلييم وأأر أد م إما غير 1 0 ره عل الإعان فال رار من وي 00 
2-5 تعالى م من دواعى [خراج اخلصين المصطفين للشبادة من مم وإمأ 


نور ١‏ ل ران م05 


الكفرة الذين أديل طم فالتقرير من ديث أن ذلك ليس بطريق النصرة للحم 
فإنها مختصة بأوليائه تعالى بل لما ذ كر من الفوائد العائدة إلى المؤمنين وقوله 
تعالى ل ولحص الله الذين آمنوا )أى أيصفيهم ويطررهم هن الذئوب عماف 
على رتتخذ وت-كريراللام لتذكير ااتعليل لوقوع الفصل ينها بالاعتراض وإظبار 
الا مم الجليل فى موقع الإضمار , رازهزيد الاعدناء بشأن ال#حيص وه ذه 
لامر الثلائة علل للمداولة المعبودة باء اعتبار كونيا على المؤمنين قدمت ف الذكر 
م انحتاجة إلى البيان واعل تأخير العلة الأبخيرة عن الاعتراض لملا نتوهم 
اندراج المذنبين فى الظامين أو ليقترن بقوله عر وجل لا وق الكافرين /) 
فإن المحيص فيه عو الاثار وإزالة الأوضار م أن اق عيارة عن النقض 
والإذهاب قال المفضل هو أن يذهب الثىء بالكاية <تى لابرى مندثىء ومنه 
قوله تعالى ( ؟حق الله الربا ) أى يستأصله وهذه ءلة للمداولة باعتأر كوم 3 
الكافرين والمراد بهم الذيت حاربوا رسول الله صلى الله عليه وس يوم أ- 
وأصرو على الكفر وقد محقهم الله عر وجل جميعا . 


( أم حسبتم )كلام مستأتف سيق لبيان ماهى الغابة القصوى من المداولة 
وااننيجة لماذكر من تين الخلصين وتمحيصيم واتخاذ الشرداء وإظبار عرة 
منالها والخطاب للذين امورموا .يوم أحد وأم منقطعة وما فيها من كلسة بل 
للإضراب عن النسلية ببيان السبب27 فما لقوا هن 3 إلى تحقق أنا مبادى, 
الفوز بالمطلب الأسنى والهمزة للإنكار والاستيعاد أى بل أحس” م ( أن يدخلوأ 
الجن وتفوزوأ بنعمهها وةوله نه الى ونا عل | الله الذ.ن ل 2 حال 
من ضمير تدخلو| مؤكذة للانكار فإن رجاء الآأجر بغير عمل ممن يعلم أنه 
منوط به مستيعد عند العقول وعدم العلم 5 3 عن عدم المعلو : لما يشما من 
اللزوم المبنى على لزوم #قق الأول اتحقق الثاتى ضرورة استدالة تحقق شىء 


(1) فى ط : العلل . 


1ه ظ سورة آل عمرآن 


بدون علمه تعالى به و[ثارهاأ على اأتهم 2 للمبالغة فى يحقيق المعنى اراد فانبا 
إثدات لعيم جرادهم بالبرهان وللإيذان بأن مدار ترتب الجراء عل الأعمال 
[عا هوعلم الله تعالى بها كأنه قيل والحال أنه لم يوجد الذين جاهدوا متم وإنما 
وجه النفى إلى الموصوفين مع أن المنفى هو الوصف فقط وكان يكفى أن يقال 
ولما بعلم الله جهادم كناية عن معنى ولا تجاه دوا للمبالغة فى بيان انتفاء 
الوصف وعدم تحققه أصلا وفى كاة لما إيذان بأرى الجهاد متوقع منهم فها 
يستقبل إلا أنه غير معتبر فى تأ كيد الإنكار وقرىء يعلم بفتح المبى على أن أصله 
يعلمن خذفت الثون أو على طريقة إتباع الى لل| قبلها فى المر 5 لإبقاء تفي 


ٍ 
اسم الله تعالى ومتك حال من الذين . 


7 و يعانم اأصابرين ) هوب بأضيار أن على أن الوأو الجمع .كا قُْ ولك 
لا تأكل السمك وتشرب الاين أى لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبن 
والمعنى أم مح بج أن ند خلو أ :4 والهال أنه ١‏ تحدق منكم الجهاد والصير أى 
امع بينهما وإيثار أسم الفاعل على الموصول للدلالة على أن المعتبر هوالاستمزار 
عل أأصبر وللمحافظة على الفواصل وقيل مجروم معطوف على الجزوم قبله قد 
حرك لالتقاء السا كنين بالفتح للخفة والإتباع كا مر ويؤيده القراءة بالكسر 
على ما هو الامل فى ريك ااسا كن وقرىء عام بالرفع على أن الواو للحال 
وصاحها المودول واابتدأ مذوف أى وهو يعام الصابرين كأنه قيل ولما 


تجاهدوا وأنجّ صاءرون . 


( ولقد كنتم عون الموت 6 أى تتمذون اهرب فإنها من مبادىء الموت 
أو الموت با'شبادة والخطاب للذين لم يشهدوا بدرا وكانوا يتمنون أن يشبدوا 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم مشدبدا لينالوأ ماناله شبداء بدر من اللكر امة 
فألحوا على رسول الله صى الله عليه وسلم فى الخروج ثم ظبر منهم خلاف ذلك 
من قبل أن تلقوه) متعلق بتمنون مبين لسبب [قدامبم على القنى أى من قبل 


سورة آل عمران / 


أن تشاهدوه وتعرفوا هوله وشدته وقرىء تلاقوة ([ فةسد رأيتموه ) 5 
ها تتمئونه من أسياب الموت أو الموت عشاهدة أسابه وقوله تعالى (وأتم 0 
تنظارون »4 حال من ضمير الخاطبين وفى إبثار الرؤية على الملاقاة وتقء 5 
بالنظر مزيد ممالغة ى 0-0 7 والغأء فصر ا نه قبل إن 5 م م صادقين 
قْ نيم ذلك فهد : موه معايين له حين قتل بن أيديك من قتل من إخو نمم 
وأقاريم وشأرفتم نْ أن تقتلوا فل فعاتم مافعلتم وهو تو بيخ طم على كايهم ارب 
وتسبيهم طا ثم جبنهم وأ زامبم لاعلى تم الشبادة بناء على تضمنها لغلبة |الكفار 
لما أن مطل هن يتمناها نيل كر امة الشبداء من غير أن مخطر باله ثىء غير 
ذلك فلا يستحق العتاب من تلك الجرة . 
(إوما حمد إلا رسول) مبتدأ وخبر ولا عمل لما بالاتفاق لانتقاض افيه 
إلا قوله تعالى ل قد خلت من قله الرسل ) صفة ردول منبته عن كونه فى 
. شرف اللو فإن خلو مشاركيه فى منصب الرسالة من شواهد خاوه عليه الصلاة 
و 0 لاعالة كأنه قبل قد خلت من قبله أمثاله فسيخلو كا خاو! والقصر 
ى فإنهم لما انقلبوا على أعقابهم فكأ نهم اعتقدوا أنه عليه الصلاة واأسلام 
1 7" ائرالرسل فى أنه يخلوما خلوا أو جب القْسك بديئه بعده كا جب 
الءسلك بيهم بعدهم فرد عليم بأنه لس إلا رسولا كسائر الرسل فسيخلوا 
كا خاو أ ودب الفسك بدبنه م جب العسك بك لمم وقبل دو قصر [فراد فإنهم 
ل| استعظموا عدم بقائه عليه الصلاة والسلام طم نزلوا مئزلة المستبعدين لهلا 25 
كأنهم يعتقدون فيه عليه العلاة والسلام وصفين الرسالة والبعد عن الهلاك 
فرد عليهم بأنه مقصور على الرسالة لا يتجاوزها إلى البعد عن الهلاك فلا بد 
- لكل من جل قوله تعالى قد خلت 2 كلامأ م تدأ مسوقا لتفر بر عدم راءته 
عله الصلاة واأسلام من الهلاك وبمان كونه ا ان قله من الرسل عليهم ش 
السلام وا اما كان فالكلام يخر ج على خلاف مقتضى الظاه 7 أفان مات , 
فتل القايتم على أعقا 42 إنكار لارتدادهم وأنقلامم عن الدين كاوه موت 
أو قتل بعسد علمبم يلو الرسل قبله وبقاء دنهم متمسكا به وقيل الفاء لاسببية 


م سورة آل عمرأن 1 


واطمزة لإنكار أن يعاو خلو الرسل قبله سيا لانقلامهم بعد وفاته مع كو نه 
سببا فى الحقيقة لثباتهم على اللدين وإبراد اللوت بكلمة أن مع علمبم به البتة 
لتئو بل الخاطبين مئزلة اللترددين فيه لما ذكر من استعظاههم ياه وهكذا الخال 
فى سائرالموارد فإن كلية إخ فىكلام الله تعالى لاتمجرى على ظاهر ها قط ضرورة 
علية تعالى بالوقوع أو اللاوترع بل تحمل على اعتبار حال السامع أوأمر آخر 
يناسب المقام وتقديم تقدير اموت مع أن تقدير القئل هو الذى ثار منه اافدنة 
وعظم فيه انحئة لما أن الموت فى شرف الوقوع فزجر الناس عن الدحوص7"© 
عنده وحملمم على أامليت هناك أهم ولآن الوصف الجامع بيه وبين الرسل 
عليهم اأسلام وهو الخلو بالموت دون لقتل . روى أنه لما التق الفئتان حمل 
أبو دجائة فى نفر من المسلين على لاشركين نقائل قتالا شديدا وقاتل على 
ونا قووااب رضو اله عنه قتالا عظما حتى التوى سيفه وكذا سعد بن أفى قاص 
فقتل جاعة من المشركين وهزموهم فيا ظرالرماة إلهم ورأوا أنهم قد انورموا 
أقباو | على النهب و ل لتقتو إلى نبى اد هم عبد ألله بن جبير فم دق مهم عنده 
إلا ثمانية نفر فلمار أهم خالد بن الوايد قد اشتغلوئ| بالغثيمة حمل عليوم فى مائتين 
وعدي فارشا وق المثر كين عن قحل ااشعب وقتلوا من بق هن ألرماة ودخاوأ 
خلف أقفية المسلين ففرقوهم وهزموهم وحملوا على أحتاب رسول الله صبلى 
لله عليه وسل وقاتلوهم حتى أصيب هناك نو ثلاثين رجلاكل منهم يحثو ين 
يديه ويقول وجمى لو جهك وقاء نفسى لنفسك فداء وعليك س.لام الله غير 
مودع ورمى عمد الله بن قيدة الحارق رمول الله صل الله عليه وسلم حجر 
فكسر ربا عيته وشج وجمه اد 3 وب عنك مصعب ن عمير رطى ألله عنه 
وكان صاحب 'الراية حتى قتله ابن قيئة وهو بزعم أنه قتل النى صلى الله عليه 
وسل فقالقتلت مهدا وصرخ صاررخ قيل[نه إبليس ألا أن مدا قد قتل فا نكفأ 
الناس وجعل الرسول صلى الله عليه وسم يدعو إلى ع.اد الله قال كسب بن مالك 


1( فق طٍ : ألا يلاب ١‏ 


سورة أل عدران 5" 


كنت أول من عرف رسول الله صب الله عليه وسل من المسلمين فناديت بأعلى 
صو يامعشر الملمين هذا رسول الله صلى الله عليه وسل فااز إليه ثلاثون 
من أصناءه وحملوه <تّ كشفوا عنه المشركين وتفرق اللاقون وقّال عضوم ليت 
ابن أفى رأ أخذ لنا أمانا من أفى سفيان وقال ناس من المنافقبين ل وكان فبياً لا قتل 
ارجعوا إلى إخوانكم إل دين فقال أنس ن النضر وهو عم أنس ن مالك 
ياقوم إن كأن قتل محمد إن رب مد حى لا كوت وما تصئءون بالحياة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقائلوا على ما قاتل عليه وموتوا كراما على 
مامات عليه ثم قال اللبم[قى أعتذر [ليك مايقول هؤلاء وأبرأ إليك ما جاء يه(1) 
هؤلاء “م شد بسيفه و <تى قتل و#ويزم تله عليه ااصلاة والسلام مع 
قو لهتعالى (والله بعصمك من الغاس) ]| أن كل أ مسقا كز اعون ولا كل 
من إسمعم| إستحذضر هأ ف كل مقأم لاسما فى مل ذلك المقأ م الغائل وقد غفل 
عمر رطى الله عنه عن هذه الأبة الكر يمة عند وفاته عليه الصلاة والسلام وقام 
فى الناس فقال إن رجالا من المنافقين بزعمون أن رسول الله صلى الله عليهوسل 
توفى0©وأن رسول الله مامات ولكنه ذهب إلى ربه ما ذهب هرموين عم رأن 
فاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه 
وسم ولاقطون أبدى رجال وأرجلبم زعدون أن رسول الله صلى التدعايه و سام 
مات ولم بزل يكرر ذلك إلى أن قام أبو بكر رضى الله عنه جمد الله عر وجل 
وأنى عليه ثم قال أسها الئاس من كان بعيد #دا فإن حمدا قد مات ومن كن عبد 
ألله فإن الله < ى لابموت ثم تلا (وما تمد إلا رسول قد خخلات من قله الرسل) 
الآبة قال الراوى والله 01 الناس لم يعليوا أن هذه الآبة نوات على رسول 
أبنّه صل لله عليه وسل حى تلاها أبو بكر وقال عمر رطى الله عنه وأشّ ار 


إلا أن عيورت أنا بكر رصى أله داوها فعقرت حى ى ماحماى رجلاى وعرفت 3 


() للروى : ما صنع ٠.‏ ثما قعل , (0) فى ١١‏ قدمات . 


بان نووة | ل عم ر أن 


رسول الله صلى لله عليه وسم. قل مأت ل( ومن يقاب على عقبيه ) بأدباره 
عا كأن قبل عي رسول. ألله صلى ألله عليه وسل من أمر الجباد وغيره وقيل 
بارتداده”© عن الإسلام وما ارتد يوءئذ أحد من المسلمين إلا ماكان من 
اانافقين ., 

( فان ضر 4 عأ فعل هن الاتقلاب ١‏ شيا 4 أى شيا من الضرر 
و[ما يضر نفسه بتعر يضما لاسخط والعذاب ( وب. مجررى الله الشما كرين »4 
أ اأثابتين على دين الإسلام الذى هو أجل نعمة وأعز مءعروف سموا بذلك 
لآن الثنات عليه كر له وعرفان طْقّه وفيه إعاء إلى كفران المنقليين 
وروى عن أبن عباس رضى الله عنهما أن المراد بهم الطائءون لله تعالى من 
المماجر إن والأهاد وعن على رضى ألله عئه 5 بكر وأكفانه رضى الله عنهم 
وعله رضى الاعنه أنه قال أبو بكر من أأشا كر بن ومن أحياء الله تعالى وإظبار . 
ألام م ألجا لعا ف مورقع الإضار لا. رأز مز يل الاعتناء بشأن حجنن زأتهم . 

ا وماكان لنفس 0 10 سيأ لفت سيق للتفمية على خطهم فأ 
فعلوا <ذرا من قتلوم وبناء على الارجاف بقتلة عليه الصلاة والسلام ب 0 أن 
دوت كل نفس منوط عشيئة الله عز وجل لا ,كاد اشع دون تعلقرا به وإن 
خاضت موارد الحتورف واقتحمت مضايق كل هول وغوف وقد 5 شير بذلاك 

اك الم تكن متعلقة كوم فى الوقت الذى حذروه فيه ولذلك ل يقنتلوأ حياةذ 
لا اي عن مباشرة القتال وكلة كان ناقصة اسمها أن تموت وخيره| 
الفزف على أنه متعاق ع<ذوف . 

وفو له تعالى ( إلا بأذن الله © استئناء مفرغ هن أعم اينات 9 وما 
كان الموت حاصلا لنفس من ااتفوس إسبب هن الآس.اب إلا عمشيئته تعالى 
على أن الإذن مجاز منها لكونها من اوازءه أو إلا بإذنه لملك الموت فى قيض 
روحرا وسوق اكلام مساق القثيل بتصوير الموت بالنسية إلىاانفوس إصورة 


(1) فى ١١‏ رديه, 


موزة أل عم رأن 0 اام 


الآفءال الاختيارية الى لا شمنى الفاعل إشاعبا والإقدام علمها دون إِذنه 
تعالى أو بتنزيل إقدامبا على مباديه أعنى القتال منرلة الإقدام على نفسه للبرالخة 
فى تحقيق المرام فإن موتم| حيث استّحال:وقوعه عند إقدامبا عليه أوعل مماديه 
وسعبها فى إيقاعه فلآن يستحيل عند عدم ذلك أولى وأظر وفيه من التحر يض 
على القتال ما لا يق لا كتابا ) مصدر مؤكد اضمون ما قبله أى كنّه الله 
كتايا 2 مجلا 4 مؤقتا بوقت معلوم لا يتقدم ولا بتأخر ولو ساعة وقرىء 
موجلا بالواو بدل اطموة عل قياس التخفيف وبعد ت#قيق أن مناط7© الموت 
والحماة 00 ملم أللّه ع وجل من غير 3 0 فك مدخل ول أصلا 
أشير 8 أن توشه كرات الأعمال دائرة على إرادتّم ليصزفوها عن الاغراض 
الدنيئة إلى المطالب السنية فقيل . 
( ومن يرد ) أى تعمله (( ثواب الدثيا أنه © بنون العظمة على طريق 
الااتفات ( منها 6 أى من ثواسا ما نشاء أن نؤتيه إياه يا فى قوله عر وجل 
) من كأن بريد العاجلة يخلنا له فيها ما نشاء من نريد) وهو تعريض كن شغلتهم 
الغنائم يؤمئذ وقد مى تفصيله ل( وهن برد ) أى بعمله ل ثواب الآخرة نؤته 
متها ) أى من ثوابها ها أشاء من الأضعاف <سم) جرى به الوعند اللكريم 
لز وسغجزى الها كر بن 4 تعمك . الإسلام لثابدين عليه األصارفين 0 هم ألله 
تعالى من ااقوى والقدر إلى ما خاقت هى لأجله من طاءة الله تعالى لا يأومهم 
ظ عن ذلاك صارف أضلاوالمراد 3 إما اليجاهدون المءرودون من الشوداء وغيرهم 
وإما جنس لثما كرين وهم داخلون فيه دخولا أوياء واخلة اعتراض مقرر 
أضمون ما قله ووعد بأأز؛د عليه وفى تصديرها باأسين وإجام الجزاء درل . 
اتأ كيد والدلالة على نفامة شأن از امور أه ليث شعير عنه البيان مالا شق 
وافرععنا لأفتال الثاحنة الام 


م 


)0 فى طْ . مدار 


يا سورة آل عمر أن 


عن سين ألر ا نيين الجاهد.ن فى سجيل الله شع اليل الا ليق ؟ علوم السلام 
وكأبن لفظة مركية من كاف التشبيه وأى حدث فبا بعد التركئب معنى التسكثير 
كا حدث فى كذا وكذا والاون تنوين أثيئت فى الخط على غير ا وفيا نض 
لغات هى إحداهن والثانية كان مثل كاعن والثالثة. كأين مثل كدين والرابعة 
كين بباء سا كنة بعدها همزة مكسورة وهى قلب ها قبلبا والخامسة كأن مثل 
4 وقد قرىء بكل هنما وعلبا الرفع بالابتداء وقو له تعالى ل( من فى ) : دي . .. 
ا لأنم! مثل م الخبرية وقد جاء مييزها منصوبا كا فى قوله ظ 
ظ أطرد المأ س ,الرجأ فكأين أمل حم إسره بعك عسر 
وقوله نه الملا قاتل معه ربيون كير ) خبر ما على أن الفعل مسدد إلى : 
الظاهر والرابط هو الضمير المجرور فى معه وقرىء قت-ل وقتل على صيدة الينى 
للمفءولخففة ومشددة والرلى منسوب إلىالرب كالرباى وكسر الراء من تغيير أت 
ارارق هم يا لماعل الأعل ول هو مهوت إل الرية 
وهى ابجاعة أى كثير من الأانبياء قاتل معه لإعلاء كلم الله وإعزاز دينه علهاء 
أتقياء أو عابدون أو جاعات كثيرة0© فالظرف متعلق بقائل أو عدذوف وقع 
حالا من فاعله م فى القر اءتين اللأخيرتين إذ لا ا<تمال فبما اتعلقه بالفعل أى 
تنآر| أو قثاو اكاثنين دعه فى الآنا ل 'لا'فى القثل قال متعيد فك يجين ها تتيطنا بالى 
قل فى القتال وقال امسن البصرى وجماعة من المغلاء لم يقتل نى فى حرب قط 
وقيل الفعل مسد إلى ضمير |أنى والظرف متعاق محذوف وقع حالا منه 
والرابط هو الضمير ال#رور الرأجع إانه وهذأ وأضح على القراءة المثمورة 
بلاخوف أى 5 نى قائل كائنا معه فى القتال ربيون كثير وأما على الآراءتين 
الاخير ين فغير ظاهر لاسما عل قرأءة التشديد وقد جرزه بعضهم و أله بأن 
مدار ااتو 9 نامي للإرجاف يقتله عليه السلام أى كم من فى قتل كائنا معه 
فى القتل أوفى القثال رب يون الخ وقوله تعالى : 


(1) فى ط : الخالية . (0)فى ١١‏ كثيرون . 


فود اال عرأن ويام 


١ف‏ وهنوا »4 عطف على قاتل على أن المراد به عدم الوهن المتوقع من 
لقا لكا قو للك وعظ:ه ف تعظ وعمس ره م لاز جر فإن الإئيان بالثىء بعل 
وروه مأ تواجبت الإقلاع مكرك وإن كأن استمرارأ عأءة اتساب الطاهر ولكنة 
بحسب الحقيقة صنع جد يدمصحم لد خول الفاء المرتبة له على ما قبله أىفافتروا 
وما انكسرت هيتهم لا لما أصاءهم ) فى أثناء القتال وهو علة للمئى دون النفى 
نعم يشعر بعلته قوله تعالى لإ فى سبل الله 6 فإن كون ذلاب فى سبيله عز وجل 
م اقوى فلوبم وازال وههم ومأ موصولة ا موصوفة فإن جءل الضميرآن 
يع ألر ببين فرمى عيارة عا عدأ الفتل من الجراح ييا 7 المكاره المعتر به لكل 
وأن جداة للدعض الماقين بعل مأ فل الأعوون 3 هو 00 مقام أو ببسم 
المنخذاين بعل مأ أسدشيد الشميدأء فى عمارة ع ذو م مأ اعتر أهم من ل 
إخوانهم فن الوف. واطران وغير ذلك :هذا عل ااقراءة المشبورة وأما على 
القراءتين الأخيرتين فإن أسند الفعل إلى الربيين فالضميران للماقين منهم حتما 
فَإن اسك إلى ضمير النى كاهو الأنسب بالاو بيخ على الاخذال بسببالإرجاف 
عله عليه.الصلاة والسلام فيمأ للماقين أيضا إن أعدر ول ألر بيين 0 إلى قُْ 
الفتل وللجميع أن اعتبر كونهم هرىاء 2 لقيال رز و ضعفوأ ( عن العدو وشيل 
عن الجباد وقيل فى الددين ل( وما استكانوا 4 أى وما خضعوا العدو وأصله 
اس من السكون لان الخاضع سكن (صاحنه ليفعل 4 مأ بر للم والالف 
إشباع النتحة أو استسكون من الكون لأنه يطلب أن يكون لمن مضع له 
وهلأ تعر بض ع أصابهم من الوهن والانكسار 514 أسخيلاء الكفرة علوم 


من 


و ادن حاف بعل النى صلى ألله عليه و سمو بضعهرم تكنرلك ذلكشعن ع هدة مشر 5 
واستكانتهم لمم حين أرأدوا أن يمتضدوا بابن أل المنافق فى طلب الآمان من 
أنى سفيان ل والله حب الصابرين © أى على مقاساةةالشدائد ومعاناة ا-كاره 
ُْ 00 الله لسر ثم ويعظام قدرثم, وأا رأد بالصارين 5 المعوودين والاظبار 


ا * 


» فى ط الأأسب‎ )١( 


و باه سويزة | أن عم رأنٌ 


ف موضع الإضيار للثناء علهم بحسن الصبر والإشعار بعلة الحم وإما لجنس 
٠‏ وم دأخلون فيه دخولا أوليا واجخلة تذبيل لما قبلها . 
(وماكان قوط ) كلام مبين #اسنهم القولية معطوف على ما قبله من اجممل 
المبينة نحاسنهم وقوطم بالنصب الفعلية خبر لكان وا»مرا أن وما بعدها فى قوله 
تعالى ب( إلا أن قألو| 6 والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء ما كان قولا لممعند ' 
9 لقاء العدو واقتحام مضايق ارب وإصاءة ما أصايهم من فئون الشدايد 
والاهرال ثىء من اللأشماء إلا أن قالوأ ( ربنا اغفر لذا ذتوبنا ) أى صغائر نا 
ش لل وإسرافنا فى أمرنا 4 أى تجاوزنا الحد فى ركوب الكبائر أضافوا الذثوب 
' والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربانيين برآء من التفريط فى جنب الله تعالى 
هض) للم واستصغار0©) طمميم وإسنادا لما أصابهم إلى أعاطهم وقدموا الدعاء 
مخف رتم على ما هو الام بحسب الحال من الدعاء بقؤطم ل[ وثبت أقدامنا) أى 
قُْ موأاطن الجر ب بالتقو بهذو التَأيدمن عندك أو تبتناعلى د دل المق و أنصرنا 
على القوم الكافر إن © تقرريا له إلى حيز القبول فإن الدعاء المقرون بالخضوع 
المأدر عن زكاء وطبارة أرب إك الاستجابة والمعنى لم بزالوا مواظبينعلى هذا 
الدعاء :م دن أن يصدر عنهم قول يوم شائبة الجرع والخور والتزازل فى 
#واقف الرب وه راصد الدبن وفيه من التعريض بالمورمين مالا مخفى وقرأ 
ابن كثير وعاصم فى رؤاية عنهما برفع قوطم على أنه الاسم والخبر أن وما فى 
حيزها أى ماكان قوطم حيندذ شيئاً من الاشياء إلا هذا القول الأنىء عن 
أن 70 المحاسن وهذا ما ترى أقمد تحسب المعتى وأو فق يمقتضى أأقام لا أن 
الإخبار بكون قولحم المطلق خصوصية قوطم المح عنهم مفصلا 5 تفيده 
أرافعها ١‏ كر إفادة للسامع م نالإخبار بكو ن خصوصية قوم المذ كو رقوطهم 
لا أن مصب الفائدة ومؤقع البيان فى امل الخبررية هو الخبر ذالأا<ق ,اهبر بد 
ماهر أ كث إفادة وأظمر دلالة على الحدث وأوفر اشتالا على سسب خاصة بعيدة 


)01( فى ط ؛: واستقصاراآً ٠.‏ 0( ف ط: أحاسن ٠‏ 


سدورة آل عم رأآن و/اه 


7 ااوفوع فى الخارج وثى ذهن أأس أمع ولا ' م ى أن ذلك هنا فى أن مع مافى 
خيزها أتم وأكل وأما ما تفيده الإضافة من النسبة المطلقة الإجمالية. فيك 
كانت سبلة الحصول خخارجا وذهنا كان حقها أن تلاحظ ملاحظةإجمالية وتجمل . 
عنو أنأ الموضوع لا مقصودا ,الذات فى باب الميان وإنما اختار اخمرورم|اختاره 
لقاعدة صناعية هى أنه إذا اجتمع معرفتان فالأعرف منهما أحق بالإسمية 
ولاررب فى أعرفية أن قالوا لدلالته على جرة النسبة وزمان الحدث ولأله يشه 
المضهر من ححدث أنه لا يوصف ولا يوصف به وق وهم مضاف إلى مضمر فرو 
عازلة العم فتأمل , 

١‏ فآتام الله ) سبب دعاتهم ذلك لا ثواب الدنا ) أى النصر والغنيمة 
والدز والذكر الجميل لا وحسن ثواب ب الاخحرة ل وهو اللرة والزء عي 
الخلد وتخصيص وصف الحسن به الإيذان بفضله ومرايته وأنه المحتد به عنده 
تعالى قر وألله ب احسئين 4 تذبيل مقرر لمضمون29؟ مأ قله قان عحمة 
الله تعالى للعيد عيارة 6 رضأه عنئة وإزادة اير 4 وى ميدأ ! كل عا 
وأللام إما للعرد وإتما وضع المظبر مرضع ضمير المعرودن للإشعار بأنماحى 
عنم ,من الأفمال والاقوال من يأب الإإحمان وإما للجنس وم دأخارن فيه 
دخولا أوليا وهذا أنسب عقام ترغيب المؤمنين فى تصيل ما حكى عنهم من 
المناف الجليلة . 

من دستور ارب 

آم الذدت أمئرا ) شروع فى زجرم عن متابعة الكفار ببيارن 
أستذاعبا لخسرأن الدنيا والآخرة إثر تر يبرم ف الاقتداء بأتصار الانساء 
إفضام91 إلى فوزثم بسعادة الدارين وتصدير الخطاب بالنداء والتذنيه لإظبار 
الاءتناء ما فى حيزه ووصفهم بالإعأن لت كير حاطم وثبيتهم علءبا باظبار 


)01( فى ١‏ غرر مصوول 7 
١‏ )و( فى ط. ؛ إنضائه ٠‏ 


"اه عورة | لغران 


-7آ7 ل لا 


ماينتها لال أعدائهم ا أن وصف الثافقين بالكفر فى قرله تعالى : 
( إن تطيعوا الذن كفروأ ) لذلك قصدا إلى مزيد ااتنفير عنهم والتحذير 
ش عن طاعتهم قال عل رضى ألله عنه زز أت قُْ قرل المذافقين لفقت عندا هر عه 
ارجعوا إلى [خوانك وادخلوا فى دينهم فوقوغ قوله تءالى: ( يردوم على 
أعقابكم ) جوايا لأشرط مع كر نه فى قوة أن يقال إن تطيعوثم فى قوم 
ارجعوا إلى إخوانكم وادخاوا فى دينهم يدخاوك فى دينهم باعتبان كونه 
3 هو له تعالى ؛ رُ فتتقليوأ خاسر بن 4 أى للدنمأ والادرة غير فانزين 
بشىء منهما واقعين فى العذاب الخالد على أن الارتداد على العقب علم على 
انتكاس الأمر ومثل فى الور بعد الكور وقيل المراد ممالمودواانصارى حيث 
كانوا يستغوونهم ويوقعون لهم اثشبه فى الددن ويقولون لوكان نبيا حقاً ماغلب 
وما أصابه وأصمابه ما أصابهم وإما هو رجل حاله ك<ال غيره من الئاس يوما 
عليه وروما له وقيل أبو سفيان وأحابه والمراد بطاعتهم استئائهم والاست_كانة 
طم وقيل الموصول عل عمومه والمعنى نهى المؤهنين عن طاعتهم فى أمر من 
الأمور حتى لا إستجروثم إلى الارتداد عن الد.ن فلا حاجة على هذه التقادير 
إلى ما مر من البيان . 

/ بل الله مولا 4 إضراب عا يهم من مضمون الشرطة كأنه قيل 
فليسوا أنمارك حتى تطبعوم بل الله ناصركم لا غيره فأطيعوه واستعينو| به عن 
موالاتمم وقرىء بالنصب كأند.قيل فلا تطيعوهم بل أطيعوا الله ومولا 5 نصب 
على أنه صفة له 0 وهو خيير اأئاصرين 4 نخصوه باأطاءة والاستعانة (إسناق 2 
بئون العظمة على طريقة الالتفات جريا على سنن الكيرياء لتقوية0© المهابة 
وقرىه بالماء وأأسين لنأ كرد الإلقاء ( فىةاوب الذين كفروا الرعب) إسكون 
العرن وقرىء بضمبا على الأصل وهو ما قذف فى قاوبهم من الذوف يوم أحد 
عدى را لقتال ورجعوأ من غير سبب وم أأقوة والغلية وقيل ذهيوآ إلى 


مكة فليا كاثو | ببعض الار يق قالوا ما صنعنا شيماً قتلنا مم ثم عر كنام وين 
فاهرون” ارجهرا فاستاضلو ثم فعند ذلك الق الله تعالى فى قلوبهم الرعب 
فأمسكوا| قلا بد من ون زول الابة 1 تضأع.يف الذرب أو عقءب أنقضات ]|07 

وقبل هو ما ألق فى قلومهم هن الرعب يوم الأ<راب (إبما أشركرا لله 
متعلق بنلق دون الرعب وما مصدرية أى يسبب إشرا كيم به تعالى فإنه من 
موجبات خذلانم ونصر المؤمنين علبي وكلاهما من دواعى الرعب ١‏ مام 
يشزل به ) أى إشرا 5 0 سلطا نا 4 أى حجةه سمرت به لوضوحها وإنارتم) 
أو لقوتها أو لحدتما ونفوذها وذكر عدم تاز يلما مع استهالة تحققبا فى نفسبا 
من قميل قوله : 

» ولا ترى لضب + المج عجر و 

أى لاضب ولا تحار وفيه [يذان بأن المتبع فى الباب هو البرهانالسماوى 
دون الأراء والآهواء الباطلة , 

2 مأوام ) بيان لأحواهم فى الآخرة إثى يان أحواطم فى الدنيا وهى 
الرعب أى مأ بأورن إلله فق الاخرة ور لحاقك لاملجأ ذم غبر هأ زُ وبل 
مثوى الظالمين ) أى مثوامم وإنما وضعموضعه المظبر اذ كورالتخليظ والتعليل 
والإشعار بأنهم فى إشرا كبم ظالمون واضعون للثىء فى غير موضعهوا صوص 
بالذم محذوف أى بس مثوى الظااين النار وفى جعابا مثواهم بعد جعابا مأوام 
نوع رمز إلى خلودم فها فإن المثوى مكان الإقامة المنبئة عن المكث وأما 
لسأوى فهو المكان الذى بأو ى إليه الإنسان ( ولقد صدقك الله وعده ) 
نصب على أنه مفعول ثان لصدق صريحا وقيل بنوع الجار أى ف وعده زات 
حين قال ناس من المؤمنين عند رجوعبم إلى المدينة من أبن أصابنا هذا وقد 
وعدا الله تعالى بالخنصر وهو ما وعدم على لسأن نيه عليه أسلام من النصر 


0 في ط : انقضائه ٠.‏ 
( امس أبو أأسعود - أول . 


برثباة ردة أ ععرآن 


02 - 
لصم سس مسي ل قي سم 


حر تال لأرهأة لاير <وأ مكانم أن ززأل غال.ين لبتم م م وف روابة 
أخرى لادر<وا عن هل المسكان ف أ لازال غالمين م دهم ف هنأ المسكان 
وف كان كلك فإن المثر كرح ا أقلوأ جعل الرمأة بر شه وهم وألءا فوزد#. 
يضر بو نهم باللسيوقت عق البوم واو المسلوان عل اناد ثم يقتلو نهم قتلا ذريعا 
وذلك قوله تعالى : 

( إذ تحسونهم 4 أى تقتلونهم قدلا كثير | فاشيا من ديه إذا أبطل حسه 
أن تلم م وعدثم أيه عاك من الذصر وقيل هو مأ وم بقو لَه تعالى | إن 
تصير وأ وتتقوأ) الآية وول در يق أن ذلأك 23 ىم در كيف لا والأوعود 
1 ذكر إمداده عر وجل بائزال الملا نه علوم السام وتيك صدق وعده 
تعالى بوقت قتليم بإذنه تعالى صريح فى أن الموعود هو النصر الممنوىوااتيسير 
لا الإمداد بالملائكة وقيل هو ما وعده تعالى بقوله سئلق الخ وأنت خبير بأن 
زلهاء الرعب أن عوك تركيم المتال ودجرعهم من غير سوبا 3 إعرلك ذاك فَْ 
الطربق على اختلاف [فى]2" الروابتين وأباً ما كان فلا سبيل إلى كونه مغيأ 
بقو له َعَال إحتى إذا فشلم 2 أ حيلم و 2 3 بك أو ملم إلى اأخئسمة 
فإن الخر ص من ضوف لقاب رز وتتازعتم فُْ الأمر 4 وقال بحص اأرمأة وين 
أمزم المشر ثون وولوأ هار بين والمسلدون عل أعقا 4م وتلك وضربأ 5 موقفذا 
هنأ رول ولأ وقال أميرهم يك 5 أو جار ركذى ألله كار بلك لله ذااف أهرر 
الرسول صل الله عليه وسل قبت مكانه ف تفردون العشدرة من أصءدا به وار 
اأماقون لوب وذلك قوله تعالى : 

رز وعصيم من بيعل مأ أراك مأ دون 4 أن من الظفر والخنيمة وأمرزام 
العدو فلب رأى المبر درن ذلك حلوأ عليم مهن قل الشعت وقتلوأ هزر الرماة 


ومن معه من أصحابه حسما فصل فى تفسير قوله تعالى رأفإن مات أوقتل انقلبتم 


(5) سقطات .ن ط 


سورة أل ء>رأن بق/أة 
ل 
ع أعمًا ب( وجواب إذاأ لوف وهو منعم (صره وقيل أمتحدم و ردد جعل 
الابلاء غاية الصرف متت 0 مخ أأخصر وفمل هو 0م م إلى اسن 
كا يلىء عنه قو له تعألى الا منج من بريد الدنيا ) وهم الذدن را 
وأر اغا ى النهب بر ومدم من يريد الآخرة 6 وهم اللء: وأ نم دى 
تالوا ث سرف | بأدة ونأ على ادير 1 إدأ شر طءة وحى ىأ 31 4 دأ <لة 0 
أخلة الشرطء4 وذل إذأ أيه م5 ُُ قوط م إذا نشوم زيل قوم “رو وى حرف 
جر كعنى إلى 1 امه بشوله 30 صدة 3 ل مار تضمده لعنى اأذنهر كأنه أنه قل 
لقَد أصركم الله إلى وقت فشا م وتنازعم 42 وعل هذا ذقوله نه الملا مد حرفي 
عنهم 4 حتى حالت الحال ودالت الدرلة وفيه من الاطف بالمسلبين ما لا يخفى 
| 0 كا 38 4 ا يعامكم معاملة من تحدم بالمصا أ ليظور ؟. 5 على ادعان 
ع'دها (ا ولقد عفا عذكم ) تفضلا ولما عل من ندمك على الخالفة ل( والله ذو 
فضل على المؤمنين ) تذبيل مقرر لمضمون ما قبله ومؤذن بأن ذلك العفو 
5 راق التفضل والاحسان لا 5 راق الوجوب عليه أي شأ نه أن تفضل 
عليهم العفو و هو متفضل عآء ى فُّ حر يسع الأحوال أديل علوم إذ الابتلاء 
أيضا رحمة والتبكير للتفخيم والمراد بالمؤمذين إما الخاطيون والاظبار فى 
موقع الإضمار للنش ريف والإشعار بعلة الك م وإما الجنس وهم داخلون فى 
الى م دخولا ول ضقي أذ ذ تصعدون 4 0 بصرفكم أو 00 تعالى . 

52-1 م أو عقدر م ذ تروأ والإصعاد الذهاب و الإبعاد فى الآرض ض وقرىء 
0 0 ف الجمل وفرىء لصودون من من التفعل بطر ح أحدى التامنوقرى”ه 
تصعدون من يصعدون بالالتفات إلى الغيية . 

(١‏ ولا تلوون على أحد ) 9 لا تلتفتون إلى ما ورا ولا يقف واحد 
مم وأ<د وفرىء تلون واو وأحدة 14 م ألو أو المضمومة شمن م وحذفها 
خف 9 وفرىء لين تددن (والرسول بدع وم ) كأزعاء مه اأصلاة والسلام. 
دعوم إلى عاد ألله أنا زعوال ألله من 55 ذله 4 وإرأده عليه السلام 
بعزوأن الرسالة للإيذان بأن دعويه عليه السلام 303 بطريق الرسالة دن جهعه 


بره وو 11 عرأن 


سبحانه [شباعا فى توبيخ المنوزمين ١‏ فى أخرام © فى ساقتكم وجاعتكم 
الأخرى ١‏ تأثابكم »4 عطف على صرفكم أى خازام الله تعالى يما صدعتم 
رز غ2 موصو لا زر غم 2 هن الاغتهام بااقدل والأرح وظفر المشركين 
والإرجاف بقل الرسول صلى أله علمه وس وفوت الغئء مه 5 بر سكين 
و عا مم بله عم أذْقئموه رسول ألله صبلى عليه وسم بعصأ نكم له زر كيلا 
تزنوا على ما فاتنكم ولا ما أصابكم ) أى لتتمرنوا على الصير فى الشدائد فلا 
رز نوأ على ندع فأات أو ضر أت وقيل لا وأندة وأعى عو عل مأ فا 
من الظفر والغنيمة وعلى ما أصا بكم من الب 3 والطزيمة عقوبة لكم وقيل 
” فى أثابكم لارسول 3 اكد عليه وسل أى وا 1 فى الاغتام فاغتم يمأ 
9 تتم ب أزلع 3 و ار م على 0-2 نكم الساية - 
وتنفسا يدأ لملا 2 زلوأ على ا 92 م من لم فنا | صا بكم من اجرا 
د فك ( وال خير ا تون > أ عل 00 0 
0 3 أنزل عام 4 5 عطاف عل و له تالى ذ نأثابكم والذطا ب للمؤمئين 
د : من بعيل الغم 4 أى ل م المذ كور والح مص رح تأخر الانوال عيك فخ 
دلالة > لت عليه يه وعل ترأخت 4 عيا ا" م مان أن كد عظم التحمة كا فُْ فو له تعالى 
1 9 تأرو | من بعل ذاك واضاخوا ( اللآنة به( أمنة ) أى أمئا أنصب على المفعو [ 35 
وقوله تعالى ل نعاسا ) بدل منها أو عطف بوان وقيل مفءول له أو هوالمفعول 
وأمنة <ال منه متقدمة عليه أو مفءول له <| حال من الخاطيين على تعدبر مضاف 
كو أدنة أو على أنهجمع امن كان ودوة وترعمد ول الم كما | عرة هن 
الآمن وتدديم ااظرفين عل المفعول الصريم ا مر غير هرة من الاعويام 21 شأن 
المقدم والتشويق إل المؤختر ولخصيص الخوف من بن 7 وول الغم بالازالة للانه 
الهم عندهم حداد ا ان لمر كك لما انصرفوا كانوا يتوعدون المسلمين 
'بالرجوع لل 1 أمنو| 1 ا وكانوأ رت اجيف ف تأهيين لمعا ل فأنزرل أيه افع ال 


. فيط : قصدم‎ )١( 


سدورة آل ران إاره 
ير 


علييم ١‏ لامنة فأخدز هم نعأس . قال إن عباس رضو الله عنهماأ أمنير 0 8 
دشأ بعد توف و[ما نمس من أمن والخائف لا ينام وقال الزبير رضى ١‏ 

عنه كشت .هع النى صلى الله عليه وسل -حين اشتد الأوف فأأزل الله علينا +« 
والله إلى أسمع قول معدب ١‏ ن قشير والتعاس يشاى ما أسمعه إلا إلا لل بول 
لو كان لتأمن الاهى + ىء مأ قتأنا ههنا وقال أو طادة رضى أله عنة رقعرت 
ده أحد عات لا أرى أحدامن قوم إلا وهو )يد تحت <جفته من 
النعاس . قال وكنت من ألق عليه النعاس يوممذ فكان السيف يسقط من يدى 
فاخذه حم سقط السوط من بدى فأ ذه وفيه دلالة عل أن من المؤمنين من 
لياق عليه النعاس كا ينىء عنه قوله عر وجل : 


0 العحشى طأ أيه منسكم 4 فأل عن عراس هم المهاجرون وعامة الانصار 
ولا .يقد ح ذلك فى عموم الإنزال الكل واجملة فى حل النصب عل أنها صفة 
انعاسا و قرىء بالتاء على أنها صفة للأمنة وفيه أنالصفة <قها أن تقدم على اأبد ل 
وعطف لمان وأ ل“ لا فصل بدنما ووه ن ألأوصوف بالمفعول لْه اك - أن 
حدث عن اللندل دوت المدل منه 0 وطاافة قد أهمتم أنفسهم 4 أى أوقءتم 
7 الهو م واد كو اناد ما بهم إلاه م أنفسهم وقصد خملاصرا من قوط, ممنى 
أأشّىء أى كان من فى وقصدى والقصر قيب تماد معو زه المقام وطا ع مم13 
وها بعدها إما خبرها وإ[ءا جاز ذلك مع كوتما نكرة لاعنتادها على واو الحال 
اق قو له 

ا ويم ول أضاء ول 55 راك أخفى صضوءه 03 شارف 
أو لوقوءها ف هو بخ التفصيل ف قو له : 
إذا مأ ب ون انها أنصرفت لَه إشق وى شقهأ ل ول 
وإما صفتها والخبر ذوف أوومعكب طائفة أو وهناك طائفة وقيل تقدبره 
طائفة وفيه أنه يشتضى دخول المذافقين في الخطاب بإأز ال الامنة 


مسيم لمهم 


وأبا اما كان فاجملة [ما<الية مبينة لفظاءة ا حول مؤكدة لعظم النعمة فالخلاص 
عنهما فى قرله تعالى (أو و روا أنا | جعلنا حرما أمنا ويتخطف ناس من <وطم) 
اما كينا له مسوقة لبان حال المنافقين وقوله عر وجل لا يظنون بالله ) 
حال منضمير أهمتهم أومن طائفة ود بالصفة أو صفة أخرى لا أوخبر 
بعد نير أو استئناف مبين ا قبله وقوله تعالى (( غير الحق © فى حكم المصدر 
أى نظنون به تعالى غير الظن المق الذى يحب أن بظن به سسبحانه وقوله تعالى 
0 ظن الجاهلية 4 دلهنه وهوالظن ا#تص ,االة الجاهاية ارادكانه 3 فحاحم 
الجود ورجل صدق وقو لد الى 
ل( يقولون © بدل من يظئون للا أن مسئّلتهم كانت صادرة عن الظن أى 
بشولونارسول الله صل أنه غلية وها م على صورة الاي كاذ دؤهل م من الأمر) 
أى من اهن لله ووعده من النصر ده 00 شىء 4 أى من أصدب قط أو 
هل لنا من التدبير من ثىء وقر له تعالى (( 3 00 1 كله لنه 4 أ إن الغلبة 
بالأخرة لله تعالى ولأوليا كه فإن حزب الله هم الغالدون افد أ ن التدبير كله لله 
فإنه تعالى قد مر الآمر كما جرى فى سابق قضائه فلا مرد له وقرىء كله بالرفع 
على الابتداء وقوله تعالى (( يفون فى أنفسهم »4 أى يضمرون فبها أو يقولون 
فما بهم بطريق الخفية (١‏ ما لا ببدون لك 4 استئناف أو حال من ضمير 
يقولون وقوله تعالى قل إن الأمر الح اعتراض بين الحال وصاحما أىيقولون 
ماه 7 ن مظهر:ن نهم مسترشدون طالبون النمصر ميطنين الإنكار وااذكذت 
تعأ | ىر بدَولون 4 اسئئناف دقع جوابا عنسؤال نشأ ما قبله كأنه قبل 
9 شىء مخفون فقيل بحدثون شيع و شول بعضيم أبعض فيها بيهم خفية 
ل( لوكان لنا من الأآمر ثىء ) كنا وعد تمد عليه ااصلاة والسلام من أن الغلبة. 
لله تعالى ولأوليانه وأن الأمر كله لله أو لوكأن لنا من ال#دبير 9 أى ثىء 
9 ما قتلنأ ههنأ 4 ى مأ غا.: :أ اوها قتل من قتل مئا فىهذه المعر 55 عل أ ن النفى 
راجع إلى نفس القتل لا إلى وقوعه فمأ فقط ولما برحنا من منازلنا ما رأه ان 
إلى ويؤيده تعيين مكان القتل وكذا قوله تعالى : 


نوو | عم رأن مره 


( قل و كنتم ف يوم 4 أى لو ل ا وقعدم بالمديئة ما 
"شولون ر يرز الذين 5-3 علوم القتل 2 أى فُْ الأوح الحفوظ يسدجب من 
ادضات الداعية إلى ابروز ل إلى مضاجعهم 4 [لى مصارعهم التى قدر الله 
05 ى قتأهم 7 |اوقتلوا هه نالك اله له ول تمع المز يمه على الاقامة بالمد ينه قطءأ 
فإن قضاء الله توأ 5 1 برد 7 لا لعشت وشية ممألغة قُّ ز3 ممأ لمم الماطلة 
حيث م يقتصر على #قيق نفس القتل كما فى قوله عر وجل( أنما تكونوا 
يدرك الموت) بل عين مكانه أيضا ولاريب ف #عين زمانه أيضا لقوله تعالى 
(فإذا جاه أجلهم لا بسةأخظرون ساعة ولا بسةتةدمون) روى أن ملك ال موت 
حض رجاس ساميان عليه الصلاة واأسلام فنظار أن رجل ه ن أهل 5 س ذأغارة 
هأ ألة ولأ قام قَالالرجل من هلأ فال سلبان عأءة اأسلام مإك اموت قال أرسانى 
مع الريم | لى ال خر فإقى رأيت منه مرأى هائلا فأمرها عليه ااسلام فألقته 

ف 0 سحيق من أقطار العام فا ليث أن عاد ملك الموت [إىسليمان عليهالسلام 
فقال كنت أمرت بقيض روح ذلك الرجل فى هذه اساعة فى أرض كذا فلما 
وجدته فى بجاسك قلت متّى ,صل هذا [ايها وقد أرسلته بالريم إلى ذلاك المكان 
فو جدته هناك فقضى أهل أله عن وجل 7 زمأنه ومكا 4 من غير إخلال إنشمى م 
من ذلك وقرىء كتب على البناء للفاعل ونصب القتل وقرىء كتنب علمهم القتال 
وقرىء ابرز بالتشديد على البناء للفعول ١‏ وليبتلى الله ما فى صدورم »4 أى 
لمعاما 5 معأ مله من م سل ماق صدو كم من الاخحا دص والنفاق وبظهر م مأ 
دن السرائر وهو علة أفعل مدر 9 قيأهأ معطو فة عل عال ل اشر مطو ره 
لليذان ما 1 أ 0 فعل مأ فعل أصاح جترك 3 وليبتا, 2 وجدلهاأ عللا أءعرز 
بأباه الدوق السليم فإنمقتضى المقام بيأن 17 مأوقع [للمة هن ازشدة و ول 
لا بباآن كمه المروذ المغروض أوالفعل مقدر بعد هأ أىوللابتلاء 0 فعل 
مأ فعل لا أعدم العنابه بأمر ألو مزين ونحخو ذلك وتشدار أأفعل مقدماأ حال عن 


هذه المزربة ٠‏ 


مه متؤزرة 01 عمرآن 


(( ونهحص ما فى قلو بكم ) من عخفيات الآمور ويكشفها أو يخلصهسا من 
الوساوس لإ والله عليم بذات الصدور ) أى العرائر والضمائرا الخفية التى 
لا نكاد تفارق الصدور بل تلازمم! وتصاحها وامخلة إما اعتراض لاتنبيه على 
أن الله تعالى غنى عن الابثلاء ونما ببرز صورة الابتلاء لقرين المؤمنين وإ[ظرار 
حال المنافةين أو حال من متعاق الفعلين أى فعل ما فعل للابتلاء والقحيض 
والجال أنه تعالى غنى عنهما حيط ضخفيات الأمور وفيه وعد ووعيد ( إن الذين 
تولوا منكم يوم التق اجمعان » وثم الذين انوزموا يوم أحد حسما مرت 
حكاتهم ( إما اولي الشيطان ) أى نما كان سيب انمز اميم أن الشيطان 
7 منهم الزلل ل ببعض ما كبوا » من الذثوب والمعاصى الت 0 الفة 
مر ألْذ ى صلى الله عليه وسلم وترك المركز والحرص عل الغتيمة أو اللْياة 
0 التأبيد وقرة القاب وقبل استزلال الشيطان أولييم وذلك بذأوب 
تقدمت طم فإن المعاصى بحر بعضها إلى بعض كالطاعة وقيل استر طم بذنوب 
سبقت هنهم وكرهو | القتل قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلءة ل( ولقد 
عفنا الله عنهم 14 لتو بهم وأءتذارم ُ إن الله غنور ) الذئوب ( حلي 4 
لا يعاجل بعقوبة الذنب ليتوب واجخلة تعليل 1-| قابا على سبيل التحقيق وفى 
[ظهار الجلالة تربية للمبابة وتأكيد للتعليل ( يا أيها الذين آمنوا لا تنكونوأ 
كالذين كفرو| ) وم المنافقون الدائلون واو كا لنا من الآمر ثىء ما قتلنا 
ههنا و[ما ذرى ف صدر الصلة كفر هم تمر 5 5 بل حاطم لحال ألمؤه:ين 
وتثفيراً عن >اثلتهم آثر ذى أثير وقوله تعالى . 
( وقالوا لإخوانهم » تعيين لوجه ااشبه والمائلة التى نموا عنها أى قالوا 
لأجليم وفى حقيم ومعنى أخوتمهم اتفاقهم نسبا أو مذهياً ( إذا ضربوا فى 
الأرض » أى سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو غيرها وإيثار إذا المميدة لمعنى 
الاستقبال على إذا المفيدة لمعنى المضى لحكاية امال الماضية إذ المراد مما الزمان 
المستمر المنتظم للحال الذى عليه يدور أمر است<ضار الصورة ٠‏ قال الزجاج 
إذا ههنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستّة.ل يعنى أنها جرد الوقت أو يقصد 


شؤرة ان ع رآن همه 


بها الاستمرار وظرفيتها لوطم [ءا هى باعتيار ما وقع نبا بل التحقيق أسبأ 
ظرف له لا لقَوهُم كأنه قيل قالوا لأجل ءا أصاب [خوانهم حين ضربوا الخ 
١‏ أوكانوا ) أى [خوام ١‏ غزا » جمع غاز كعفى جمع عاف قال : 

ومثيرة الآفاق عاشعة الصوى ا قلب عافى الحياض أجون 


وفرىء بتخحقيف الزاى على حدف التأء من غزأة وإ[فرأد كرم غرأة 
بالذكر مع اندراجه تت الضرب ف الأآرض ‏ لآانه المقصود يانه فى المقام 
وذكر الضرب فى الآرض تنوطئه له وتقديعه 1 وقوعه عل أنه قد يوجد 
يذون الغرب فرطل إذ المراد 4 اأسقر اليعيد وإعما ل بقل أو غزوأ للإيذان 
باستمرار اتصافيم بعنوان كونهم غزاة أو بانقضاء ذلك أىكانوا غزا فيا ممنى 
وقوله تعالى ل( لو كانوأ عند نا 4 أى مقيمين ل ما مأنوأ وما قتلوأ 4 مفعول 
لقالوا دليل على أن هناك مضمراً قد حذف ثقه به أى إذا ضربوا فى الآرض 
فاتوا أو كانوا غرا فقتلوا وليس المقصود بالنبى عدم عاثلتهم فى اانطق بم-ذا 
القول بل ف الاعتقاد بمضمونه والح-م عوجبه ا أنه المنسكر على قائليه ألا 
برى إلى قوله عز وجل : 


يجعل الله ذلك حسرة فى قاو مهم © فإنه الذى جعل حسرة فيه|ا قطعا 
وإلبه أغير بذلك ؟! نقل عن الرجاج أنه إشارة إلى ظنهم أنهم لولم #ضروا 
القتال لم يقتلوا وتعاقه بقالوا لدس باعتبار نطةبم بذاك القول بل باعتبار مأ فيه 
من الك والاعتقاد واللام لام للعاقبة 5 فقوله تعالى(ليكون لحم عدوا وحزنا) 
أى قالوا ذلك واعتقدوه ليكون حسرة فى قاويهم والمراد بالتعليل المذ كور 
أن عدم ترتب فائدة ما على ذلك أصلا وقيل هو تعليل للنهى ععنى لا تكونوا 
مثلم فى النطق بذلك القول واعتقاده ليجءله الله تعالى حسرة فى قاوهم خاصة 
ويصون منها قلو بم فذلك؟ مرإشارة إلى مادل عليه قو طم من الاعتةاد ووز 
أن يكون إشارة إلى مادل عليه اللنهى أى لا تكو نوا مثلبم ليجعل الله أنتفاء 
كونك مثليم حسرة فى قلوبهم فإن مضادتم لم فى القول والاعتقاد ما يغموم 


كياره سورة 98 عم رأن 


0 ى ويميت ) رد لمأ طلى 07 زر بأ ن غاثاته أى هو أو ثر 
فى الحياة والمات وححده من غير أن يكون القاة أو للسفر مدخل ف ذلك انه 
تعالى قد ىالمسافر والغازى مع | قد أمبما لموارد التوف وعيت المقيم والقاعد 
مع حر كما لاسات اللدلاءة م وأللّه ما تعملون بصير 4 ديد المؤمنين على 
أن عاثلوم وقرىء بالياء على أنه وعيد الذن كفروا وما يعماون عام متناول 
اقوطم الم ؟ ور ولنشئه الذى هو اعتقادم ولاترتب عل ذ ذلك من الاعمال 
ولذللك تعرض لعنوان اامصر لا لعنوان السمع وإظهار الاسم الجليل فى موقع 
الإعار لتربة المبابة وإلقاء الروعة والممالغة فى التبديد والتشديد فى الوع.د . 
( ولأن قبل ف سمل الله أو مم ) شروع فى تحقيق 9 كدرو رك 
على الغزو والسفر من القتل والموت فى سبيل الله تعالى ليس مما يشيغى أن ددر 
بل ما دب أن يقنافس فيه المتنافسون إثر [بطال ترتبه عليبما واللام هى امو دائة 
للقسم وما فى وله تعالى 0 مغفرة من الله ورحمة 4 لام الابتداء والتنوين فى 
الموضعين للتقايل ومن متعلقة »>حذوف وقع صفة لللبتدأ وقد حذفت صفة 
رحمة لدلالة المن كور علما وأخلة جواب لقم ساد مسد جواب [أشرط والمعنى 
أن السفر والغزو ليس ما يحلاب الموت ويقدم الأجل أصلا ولأن وقع ذلك 
بأمر الله تعالى لنفحة يسيرة من مغفرة ورحمة كائنتين من الله تعالى عقابلة ذلك 
ل خير ما يجمعون ) أى الكفرة من منافع الدنيا وطيبانما مدة أعمارهم 
وعن أبن عماس رطى الله عنيما خخير من طلاع الاوض ذهية حمرأء وقرىء 
بالتاء أى مما تجمعو نه نتم لوم تموتوا والاقتصار على بيان خيريتهما من ذلك 
بلا تعرض الاخمار؛ خصوط) 0 للإيذان بعدم الداجة إليه بثاء على أسةّدالة 
التخييب هنه تعالى بعد الإطاع وقد قيل لابد من حذف آخر أى لعفرة م 
من الله الح وحيلةذ يكون أيضاً إخراج المة-در مخرج ااصفة دون الخبر لنحو 
ماذكر من أدعاء الظهور والغنى عن الإخيار به وتغيير الترتدب الواقع ففقوطم 


)01 فى ط : لقولهم الباطل 


تويز آل ران /اباره 


م ا ل حي 
ما ماتوا وما قتلوا المبنى على كثرة الوقوع وقلته المبالغة فى الزغيب فى الجباد 
دان زءادة مزية القدّل فى سبيل الله وإنافته فى استجلاب المغفرة وألرحمة وفيه 
دلالة واضحة على مأ هر من أن المقصود بالنهى [بما هو عدم م لهم فى الاعتقاد 
عضمو ن القول المذ كور والعمل بموجبه لا فى النطق به وإضلال الناس به . 

ل وللن متم أو ام ) أى على أئ وججه اتفق هملاكم حسب تعلق 
الإرادة الإلهية وقرىء متم بتكسر الى من مات لا لإلى الله 6 أى إلى المعبود 
بالحق العظم أن الواسع الرحمة الجزيل الإحسان ( تحشرون ) لا [لغيره 
فيوفيكم أجورك و>زل عطاءكم والكلام فى لانى اجلة ما مر فى أختها (١‏ فم 
رحمة من ألله لنت هم )تلوين للخطاب وتو جيه له إلى رسول الله صلى أله عليه 
52 والفاء لترتيب مضمون الكلام على ما ينىء عنه السراق من استحقاقهم 
للائمة وااتعنيف عو جب الجبلة البششرية أو دن سعة ساحة مغفرته تعالى ورحمته 
والماء متعلقة بلنت قدمت عليه للقصر وما مزيدة للتوكيد أو ذكرة ورحمة بدل 
نا مين لاامبا('© والتنوين للتفخم ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة ارحمة 
أى فير حمة عظيمة هم كائنة 'من الله تعالى وهى ربطه على جأشه و#صيصه 
بمكارم الأخلاق كنت اين الجانب طم وعاملتهم بالرفق والتاطف مم حيث 
اغتممت طم بعد ماكان منرم ماكان من عذالفة أمرك وإسلامك للعدو. 

١‏ واو 14 تكن كذلك بل كنت فظا © جافيا فى المعاشرة قولا وفعلا 
وقال الراغب الفظ هو الكربه الخلق وقال الواحدى هو اافليظ الجانب السى' 
الاق ( غليظ القاب ) قأس.ه وقال الكلى نظا فى القول غاءظ ااقلب ف الفعل 
إلا نفضوا من حواك) لتفرقوا من عندك ولم يسكنوا إليك وتردوا فى مباوى 
الردى والفاء فى قوله عر وجل لا فاعف عنبم ) تريب العفو أو الآمر به عل 
ما قبله أى إذاكان الأمريا ذكر فاعف عنبم فما يتعاق حقوقك عفا اللهعنهم 
او استغف ر' لحم ) الله فم يتعلق حقوقه تعالى [تماما للشفقة علييم ولا 


ْ لبيان إمامها‎ : ١١ فى‎ )١( 


بممه سدورة امقر 


بم( وشاورم فى الآمر 4 أى فى أمر الحرب إذ هو المعرود أو فيه وى 
أمثاله مما #رى فيه المشاورة عادة استظرارا , أراتهم وتطيببا لقلوبهم ومبيدا 
لسنة المشاورة لله مة وقرى” وشأورم فى بعض الآمر . 

( فإذاعرمت ) أى عقيب ااشاورة على ثوء واطمأنت به نفسك 
لإ فتوكل على الله 4 فى [مضاء أمرك على ما هو أرشد لك وأصلم فإن عله 
عنص به سيدانه وتعالى وقرى” فإذا عزمت على صيئة اكلم أى عزمت لك 
عل قر وارشنك إلءه فتوكل على ولا تشاور بعدذلك أحدا والالتفات اتربة 
لموابة وتعليل التوكل أو الآمر به فإن عنوان الألوهية الجامءة جميع صفات 
الكال مستدع للتوكل عليه تعالى أو الآمر به( إن الله يحب المتوكلين عليه 
تعالى فيخصر ُ و برسدهم إل ما فيه خير م وصلاحبه7 والجملة تعليل للتوكل 
عليه تعالى وقوله تعالى ل إن يلصمرة الله فلا غالب !ا 4 جملة مستأنفة سيقت 
بطريق تلوين الخطا ب تشرريفا للدؤمنين لجاب توكلهم عليه تعالى وحثهم على 
اللجأ 0ه شضى إلى +ذلانه أى إن الم 3 أصرك يوم بدر 
فلا أ حل غلم 95 على ط 9 أفى الحلسن آل 00 أو 3 أفر أد الغالب ذاتا 
وصفة ولو قيل فلا ب ليم أحد لدل على نفى ااضنة نط + م المفوو 1 من ظاهر 
النظم الكريم وإنكان نفى مغلو بيهم من غير تعرض لنفى المساواة أرضاً وهو 
الذى يقتضيه المقام سكن الغروم منه فهما قطعيا هو نفى المساواة وإثيات 
الغالمية للمخخاطيين 5 قلت ل أو رم من فلان أو لا أفضل مزه فالممروم مزه دمأ 
أنه | 0 من كل كريم وأفضل من كل فاضل وهذا أمر مطرد فى جميع اللغات 
ولا اختصاص له بالنفى الصريح بل هو مطرد فما ورد على طريق الاستفرام 
الإذكارى؟ فى قوله تعالى (ومن أظل “ن أفترى على الله كذيا) فى مواقع كثيرة 
من التنزيل وممأ هو نص قاطع فم) ذ را مأ وقع فى سورة هود حيث قبل بعده 


ور 1 عمرأآن بفممة 


فى حقبم لا جرم أنهم فى الآخرة م الاخسرون فإن كولهم أخسير من كل 
خاسر إستدعى قطعا كو مهم أظل من كل ظالم . 


( وإن للم )كا فعل يوم اعدوارى” ذلك فق أغذلة: ذا عي 
أخذولا ١‏ فمن ذا الذى ينصركم ) استفرام إنكارى مفيد لانتفاء الناصر ذاتا 
وصفة بطربق الممااغة ل من بعده ) أى من بعد خذلانه تعالى أو من بعد الله 
تعالى على معنى إذا جاوزتموه ( وعلى الله فليتوكل المؤمئون » تقديم الجار 
والمجرور على الفءل لإفادة قصره عليه تعالى والفاء لترتدبه أو ثرتيب الآمر به 
على ما مر من غلبة الخاطبين على تقدير نصرته تعالى طم ومغلو بيهم على تقد 
خذلانه تعالى إيام ذ فإن العم بذلك ما يقتضى قصر ااتوكل عليه تعالى لا محالة 
والمراد بالمؤمنين ها الجنس والمخاطيونداخاون فيهدخولا أولا وإمأ ثم خاصة 
بطريق الالتفات وأياما أن فميك شر ف فم بعذو أن إلا يسان اشثر | كا 
5 استقلالا وتعليل لتحم التوكل عليه تعالى فإن وصف الإامان ما : 'جمه قطعأ 
وما كأن لنى ) أى وما صح لنى من الآنبياء ولا استقام له ( أن يغل ) 
أى ون فى المغنم فإن الندوة 17 4 منافاة بيه يقال غل شما من لمهم بغل غلولا 
وأغل إغلالا إذا أخذه خفية وامراد إما تنزيه ساحة رسول 1 صلى اله 
عليه وسل عدا ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركر وأفاضوا فى الغنيمة 
وقالوا تى أن يقول رسول الله صل الله عليه وسلم من ايل ثيذا فوالة 
ولا لقم الغنائم كم ١‏ اقسممأ اوم بدر فةَال طم الى صل اله عليه وسل 1 أعد 
ليك أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمرى فقالرا تركنا بقية إخواننا وقونا 
فقال عليه السلام بل ظئلتم أنا فل ولا نقسم بك وأما المبالغة فى النهى لرسسرل 
أللّه صل الله يدس عل ورف الة يد فغلم || فى صلى ألله عليه 
وسل بدده م عنام فقسمبا بين الحاضرين ولم شرك للطلانع كنا ذلك 


(1) فى ط ؛ الحاضر ٠‏ 


ع عير 
ممدة ةس حبريس سين ببسب نستي جاو وده سس وري 1 


والمعنى ما كان لنى أن يعطى قوما من العسكر وبمنع آخرين بل عليه أن يقسم 
فك الك السو ية عن عن ندرا فض القراة بالذاو ل تنلا و أها ها قل 
من أن المراد تنريبه عليه السلام عما.تفوه به بعءض المنافقين اذ روى أن قطيفة 
حخراء فقدت يوم بدر فقال بمض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه ول 
أخذها فيعيد جدا وقرى” عل البناء للمفعول والمعنى ما كان له أن «وجد غالا 
أو يشمب إلى الغلول . 


(١‏ ومن يغلل يأت ما غل يوم القيامة ) بأت بالذى غله بعينه يحمله على 
عنقه كا ورد فى الحديث الشريف وروى أنه عليه السلام قال ألا لا أعرفن 
أحدكم بأ بعير له رغاء وبسقرة لبا خوار ويشأة لبا ثغاء فينادى با همد فأقرل 
لا أملك لك من الله شيثاً فقد بلغتك أو بأت ما احتمل من [ثمه ووباله زُ 9 
55 14 تفط وان ده اميا سبيت حير 1 اوعدا 
كثيرا أو يسيرا ووضع المكسوب موضع جزائه تحقيقا لاعدل ببيان ما بينهما 
من نمام التناسب كما وكيفا كأنهما شى” واد وفى إسناد التوفية إلى كل كاسب 
وتعليقبا بكل مكسوب مع أن المقصود بيان حال الغال عند إتيانه عا غله بوم 
القيامة من .الدلالة على فخامة شأن اليوم وهول مطلعه والمبالغة فى بيان فظاعة 
حال الغال مالا فى فإنه حيث وفى كل كاسب جز [ء ما كسيه ولم ينس منه 
شىء وإن كأن جرمه فى غاية القلة والقارة فلآن لا ينقص من جزاء الغال شىء 
وجرعه من أعظم الجرائم أظبر وأجلى لإ وهم ) أى كل الناس المدلول عليهم 
بكل نفس ( لا يظلبون »© .زيادة عفاب أو بنقص ثواب . 
لا أفن اتبع رضوان الله 4 أى سعى فى تعصيله وانتحى >وه حيمّا كان 
بفعل ااطاءات وثرك المنكرات كالنى ومن يسير بسيرته ( كن ,باء 4 أى 
رجع لا إسخط ) عفاي لايقادر قدره كان من الله ) تعالى بسبب معاصيه 
كالغال ومن يدين بدينه والمراد تأ كيد نفى الغلول عن النى عليهالصلاةوالسلام 


سورة أل عمرأن اذه 


وتقريره بتحقيق الماينة الكاية بيثه وبين الغال حيث وصف كل هنهما بتقيض 
ما وصف به الآخر فقوبل رضوانه تعالى بسخطه والاتباع بالبوء واجمع بين 
الحمزة والفاء لتوجيه الإنكار إلى ترتب أوهم الماثلة بدنهما والحكم ما على 
ما ذكر من حال الغال كأنه قيل أبعد ظبور حاله يكون من ترق إلى أعلى 
عليين كن تردى إلى أسفل سافلين وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار 
لإدخال الروعة وتربية المبابة ( ومأو أه جونم إما كلام مستأنف مسوق لبيان 
مآل أمر من باء بإسخطه تعالى وإها معطوف عل قوله تعالى باء بسخط عطف 
الصلة الاسمية على الفعلية وأيا ما كان فلا محلله من اللإعراب(١ا‏ وبئس المصير) 
اعتراض تذبيلى والغخصوص بالذم محذوف أى وبئس المصير جبنم والفرق ببنه 
وبين المرجم أن الأول يعتبر فيه الرجوع على خلاف الحالة الآولى بخلاف 
الثاتى ١‏ م م ) داجع | إلى الموضولين باعتبار لمنى ل( درجات 0 
طروّات 0 فى عليه تعالى وحكره شهوأ فى تفاوت الاحوال وتيانها 
بالدرجات مبالغة و [يذافنا أن ن ينهم نه تفاوتا ذا ا الذرساف: اف دوو ذونات 
١‏ والله بصير بما بعملون » من الأعمال وان فيجازمم . 
لقد من الله »4 جواب قم يزوف 5 وألله لقد من الله أى أنعم 
على المؤمنين 4 ى من قومه عليه يه السلام ل( إذبعث ْ عسولا قن أنفسيم ) 
أى من أسهم 6 من جفسوم عر بيا مثأبم أيفقروا كلامه بسرولةايكو نوا واقفين 
عل حاله فى الصدق والآمانة مفتخر ين به وفى ذلك * شر طم عظيم قال الله تعا لى 
(وإنه لذكر للك ولقومك) وقرىء من أنفسبم أى أشر افهم فإنه 3 4 - 
من أشرف قبائل العرب وبطونها وقرىء لمر من الله على المؤمنين إذ بعث 
3 . على أنه خبر لمبتدأ محذوف أى منه إذ بعث الخ أو على أن إذ فل الرفع 
عل الابتداء م»نى أن من ألله عليه 0 المؤهذين وقت يبعنه ولتخصيصهم 


بالامتنان مع عموم نعمة البعثة الأسود والآحر لما مر من مزيد التفاعهم مما 


(1) فى ط : على اأؤهئين . 


- ميوززة ال عتران 


وقوله تعالى من أنفسهم مثعاق محذوف و فع صفة رسو لا أى كنا من 
أنفسهم وقوله توالى : ١‏ يتلو علمم آياته ) يكذ احوق أن تلو عليهم 
القر أن بعد مأ 53 أ أهل جاهليه م يطر 7 اعيبم شىء هن الو حى 
(١‏ وذكهم ) عطف على يتاو أى يطهرمم من داس الطبائع وسوء العقائد 
وإوضان الدوزان: 

8 و بعلميم الكتاب والحكة 14 أى القر أن وأأسئة وهو صمة أخر‎ ١ 
لرسولا مترتمة فى الوجود على التلاوة و[ما وسط بنْهمأ التركية الى هى عرارة‎ 
عن تكميل النفس بحسب القوة العملية وتمذيما المتفرع على تكميلها بحسب‎ 
القوة العملية وتهذيها المتفرع على تكميابا بحسب القوة النظرية الحاصل‎ 
بالتعليم المترتب على الثلاوة للديذان بأن كل واحد من الأمور المت نمه تعمة‎ 
جليلة على حياطا مستوجية للشكر فلو روعى ترتيب الوجود 5 فى قوله تعالى‎ 
(ربئا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وبعامبم الكتاب والمسكمة‎ 
و زكهم ( لتمادر إلى الفهم عد مجميسع نعمه وأاحدة وهو أأسر ف التعيير عن‎ 
القرآن بالآيات تارة وبالكتاب والحكمة [تارة]'© أخرى رمزا إلى أنه‎ 
باعتبار كل عنوآن نعمة على حدة ولا يقدح فى ذلك شمول الحكمة لما فى‎ 
مطاوى الأحاديث الكرعة من الشرائع ؟! سلف فى سورة البقرة ل وإنكانوا‎ 
من قبل بعثته عليه السلام وتركيته وتعليمه 9 لفى ضلال ميين ) أى بسن‎ 
لارس فىكونه ضلالا وأن هى الخدفة من الثقيلة2"؟ وضمير الشأن محذوف‎ 
و اللام فارقه برأ وبين اأدافية و الآر ف الآو ل لغو متعاق يكان واأثاى دير هأ‎ 
وهى مع خبرها بر لآن الحففة التى حذف أممها أعنى ضمير |اشأن وقيل هى‎ 
3 أأفة واللام كعى إلا أى ومأ كأنوأ فق قل الاق ضلال ميين وأياما‎ 
فالجملة إما حال من الضمير المنصوب فى يعلهم أو مستأنفة وعلى التقديرين‎ 
+ ابومفيية لكل التعدة اموا‎ 


)١(‏ سقطت من ط. ()فىط: مم أن 


0ك 


57 أضاء بسكم مصيبة قد أصبتم مدأمرأ فلم أنى هذا ) كلام 75 تدأ 
مسوق لإبطال بعض ما صدر عنبم من ااظنون اافاسدة والآقاويل اراطلة 
الناشئة منها إثر [بطال بعض آخر منبا واهمزة للتقريع والتقرير والواوءاطفة 
لدخوها على محذوف قبلبا وما ظرف اقلت مضاف إلى ما بعده وقد أصيتم 
فى ل الرفع على أنه صفة لمصدية والراد ما ما أصا ميم اوم اخ نوق ل 
سبعين منرم وبمثليرا ما أصاب المشركين يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر 
فرق وان هذا مقول قلتم وتوسيط |اظرف وما يتعلق به بينه وين اللءرة 
مع أن00 المذهود 5 والمحطوف بالوأو <ة.مَه ة لأ كيد ادن وتشديد 
3 نش ربع فإن فعل اقم 1 ف غير ونه أ 3 وال نكار على فاعله أدخل والمعنى 
أحين أصا ب م هن لمر إن صف مأ 8 منج قبل ذلك جز عتم وقلتم 
00 أصابا هذا وق تقدم الوعد بالنصر على توجيه الإنكار ولتقرية 
إلى صدور ذلك القول عنهم فى ذلك الوقت خاصة بناء على عدم كونه مظنة 
له داعرا إليه بل على كونه داعبا إلى عدمه فإن 0 5-2 عدوهم ضوف 
مصيبتهم مما مون الخطب ويورث السلوة أو أفعاتم ما فعلتم وما أصابتك غائلته 
فلكم 9 هذا على توجيه الإنكار إلى استبعادهم الحادئة مع ميأشرتم اسببا 
كن اسم الإشارة فى أق هذا 4 نه إشارة إلى المصيبة ليس لكوتها 
عيارة عن ا'قَتل ووه بل لما أن إشارتهم ليست إلا إلى ما شاهدوهف المعر 5ه 
من حيث هو من غير أن يخطر باهم تسعيته باسم ما فضلا عن تسميته باسم 
المصدية وإما هى عند الجكاية وقرله ءعز وجل : 

( قل هو من عند الك اي ارسول الله صلى الله عليه وسل بأن>يب 
عن سوام الفأسد 5 اشيرق فسأذه بالانكار 0 ويبكتهم بان أن 
ما الهم [ما نام من جهتهم بتركهم المركر و<رصهم على الغنيمة وقيل 


)١(‏ ف ىق :مع أنه 


زوم - أبو السعوده - أول) 


ع ذه 10007 عم رأنْ 


باختيارهم الخروج من المديئة ويأباه أن الوعد بالاص ركان بعد ذلك 5 ذكر 
عند قوله تعالى ( واقد صد قم الله وعده ) الابة 0 عمل اأنى صلى ألله 
عليه وسلم موجية ف - رفع الخطر عنه وخفف جنايتهم فيه على أن ا<تيار 
الخروج والاصر آر عليه كن من أ كرمهم الله تعالى بالشهادة يومةذ وأين هم 
فزق الو دل هذه الكلمة وقل بأخذهم القداء م يوم بدر قبل أن يؤذن " 
والآول هو الأظبر والأقوى وإما بعضده توسيط خطاب الرسول صلى 8 
عليه وسل بين الخطابين المتوجبين إلى المؤمنين وتفويض التبكيت إليه 
عليه السلام فإن توبييخ الفاعل على الفعل إذا كآن من ناه عنه كان أَش,د تأثير| 
( إن لله على كل شىء قدير 4 من جناته النصر عند الطاءة واخاذلان عند 
الخالفة وحيث خرجتم عن الطاءة أصابك ممه تعالى ما أصابكم واجخلة تذييل 
مقرر لمضمون ما قبلب| داخل تحت الآمر . 
فى از بمة عبرة 

لإ وما أصابم ) رجوع إلى خطاب المؤمنين [در خطابه عليه السلام 
بسر يقتضيه وإرشاد لهم إلى طريق المق فما سألوا عنه وبيان لبعض ها فيه 
من الك - ودفع لاحن أن نتوهم من قوله تعالى ( هو من عنك, 
أنفسكم ) من | ب تقلا هم فُْ وفوع الجاد نه والعدول عن الإضيار الهأ ما ذكر 
للتوو.ل وزيادة التقر بر أن وقته 0 تعالى / لوم التق اجمعان 34 5 
م وجمع 0 فسإذن اله 6 أ ى فبو كاتن بقضائه وتضخليته 0 
و ذلك إذثاً ( 1 امن لوازمه ل( وليعلم ا أؤمنين ) عطف على قوله تعالى 
فياذن الله عطف المسبب عن |أسيب والمراد بال لعل القبيز والاظ بأ فما بين الثاس 
ر رايعم الذ.ن افقوا ) عاف عل ما قيله من مثله وإعادة الفعل لذشر نف 
المؤمنين وتنزمهم عن إلا: نظام فى سلك22© المنافقن وللإيذان باختلاف حال 


سورة الوعير ان 34 


العل سب التعلق بألفر يقي فإنه تعلق بام منين على مج تعلقه السابقو بالمةا هين 
على وجه جديد وهو السر فى إبراد الآولين يصيءئة هم الفاعل الملئة عن 
اي عوصول صاته فعل دال على الحدوث والمعنى وما أصا بم 
يومد فيو ك5 ' أن لعميز التابتين على الإءان والذين أظهروا الاق لوقيل فم 
عطف على تفقوأ داخل ممه فق -ديز الصلة أو كلام قدا قال أبن عياس رضى 
ألله عموهم أثم عيد الله بن أفى وأصابه حثك أنصرفوأ وام حنمن وسو لات 
صلى الله عليه وسل قال شم عيد الله بن عمرو بن <رآم أذكرم الله لا2"» 
خذلوا لم ندم وقرمم ودعام ١‏ قال وذلك قوله تعالى: 

: تعالوأ قاتلوا فى سبيل الله أو أدفعو أ 4 قال السدى ادفعوا عنا العدو 
1 ثير سوأدنا إن م تقاتلوا معنا وقل أو أدقعوأ عن هلم وبلد؟ وحريمكم 
إن لم تقاتلوا فى سبيل الله تعالى وترك العطف بين تعالو وقاتاوا لما أن المقصود 
مهما واححد وهو ااثاتى وذكر الآول توطثئة له وترغيب فيه لمأ فيه من الدلالة 
على 3 والتعأون 0 قالوأ 4 استئناف وقع جوأبا عن سؤال شح عأايه 
الكلام كأنه قيل فاذا صنعوا حين خيروا بين الخصلتين المذ كورتين فقيل 
والوأ 9 نعم 5 قزالا لاتبعنا 5) أ ل حسن قتالا ونقدر عليه 0 فالوه دغلا 
واستهزاء و[ما عبر عن نفى القدرة على القّال بنفى العم بهللا أن القدرة على 
الأفعال الاختيارية مستازمة للعل بها أو و نعل ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعنا 6 
ولكن مأ أنه بصدده ليس بقتال أصلا و[نما هو إلقاء النفس إلى التبلة وى 
جعلوم التالى جرد الاتباع دون القتال الذى هو المقصود بالدعوة دليل على كال 
تلبطهم عن ااقتال حيث لا ثرضى نفو سهم بجعله تاليا لمقدم مستحيل الوقوع 
ام الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان » الصمير مبتدأ وأقرب خبره واللام 
فى للكفر والإعان متعلقة به كذا .ومدّذ ومنهم وعدم جواز تعاق <رفين 
متحدين لفظا ومعنى بعامل واحد بلا عطف أو بدلية إنما هو فما عدا أفعل 


. فى ط : أن يخذلوا‎ )١( 


فذه فون ١‏ لعو ان 


التفضيل من العوامل لاتحاد حيثية عملما وأما أفعل التفضيل ليث دل على أصل 
الفعل وزبادته جرى ج#رى عاملين كأنه قبل فر ممم الكفر زائكد على فر بهم 
الإعان وقيل تعلق الجارين 4 لشموهمأ | أظارؤين أ م الكفر ع أذ قالوأ 
ما قالوا أقرب عنبم للإعان فإنهم كانوا قبلذاك يتظاهرون بالإعان وما ظهرت 
وم قاد مو ذنة بكغرثم فلأ اذلو عن عسكر سين وقالوأ مأ الوأ تيأعدوأ 
: لك عن الامان المظنو نْ م وأ ور 7 من الكفر و قبل هم لأهل الكفر 
أقرب نصرة منبم لأهل الإعان لآن تقليل سواد المسلدين بالاخذال تقوية 
افر كن وقوله عاك : 
( يقولون بأفوههم ما ليس فى قلوبهم © جملة مستأئفة مقررة اضمون 
ما قبلما وذكر الآفواه والة.اوب تصوير لتفاقهم وتوضيح الفة ظاهرهم 
لباطنهم وما عبارة عن القول والمراد به إما نفس الكلام الظاهر فى اللسان 
تارة وف القلب أخرى فالمثبت والمنفى متحدان ذاتا وإن اختلفا مظهراً وإما 
القول المافوظ فقط فالمذمى حمليل مذكةه الذى ل١‏ فيك عنه القول أضدلك و[بما 
عير عنه به إبائة لما بدّهما من شدة الاتصال أى بتفوهون بقول لا وجود له 
3 لاشئه قُّ فلو م أصل مون إلا ا طيل ل من جاما 7 حق عم 1 هأ نهم 
أظهر وا فيه أمر بن لدتزج فُْ فلو ممم شىء مليمأ أحرهما م اعم أ ال والأخر 
الاتباع على تقدير العل به وقد كذبوا فيهما كذبا بينا حيث كانوا عالمين به غير 
نأوين للاتباع بل كنوأ متصمر إن ع ذلك على الاؤذال عازمين على الارتداد 1 
وفوله عز وجل : 
والله أعل بها يكتتمون ) زيادة تحقيق لكف رهم ونفاقهم ببيان اشتغال 
قأوبهم م الف أقواطم من فنون الثم والفساد ا بيان خحاومأ عمأ يوافقبا 
وصبخة التفضيل لا أن بعض مايكتمو نه من أحكام النفاق وذم المؤمنين و تخطئة 
آرائهم والثماتة بهم وغير ذلك يعله المؤمنون على وجه الإجمال وأن تفاصيل 
ذلك وكيفياته مختصة باعل الإلحى ١‏ الذين قالوا) مرفوع على أنه بدل من وأو 
امون أو عوبر متدأ ذوف وقمل ميتدأ حيره قل فادرؤأ ذف العا ند 


تقديره قل لمم الح أو منصوب على الذم أو على أنه نعت للذين نافقوا أو بدل 
منه وقيل مجرور على أنه بدل من عمير أفوأهبم أو قاومهم 5 فى قوله على جوده 
لضن بالماء حاتم والمراد مهم عبد الله بن أى وأصمابه ل لإخوانهم ) ف لاحك 
وهم من قتل يوم أحد من جنسهم أو من أقاربهم فيندر ج فييم بعض الشهداء 
ل( وقعدوا ) حال من ضمير قالوا بتقدير قد أى الوأ وقد قمدوا عن القتال 
بالانخذال ٠‏ لو أطاعونا » أى فيا أمرناهم به ووافقونا فى ذلك لاما قتلوا) 
13 أقتل وفيه إيذان بأنهم أمروهم بالاتخذال حين اتخذلوا وأغووهم 5 غووأ 
وحمل القعود على ما استصو به ابن أفى عند المشاورة من الإقامة بالمدينة ابتداء 
وجعل الاطاعة عيارة عن قبول أنه واأعمل به برده ن اخلة حاليك انها 
لتعيين ما فيه العصيان وانخالفة مع أن ابن أبى ليس من القاعدين فيها يذلك 
المعنى عل أن صيصس عدم الطاعة بإخوامم نادى باء#تصاص الأدر أيضاً 


بهم فيستحيل أى بحمل على ما خوطب به النى صلى الله عليه ول عند المشاورة , 


22 تسكيةا , وإظهارا لكنبهم ( فادرا عن نفسك الموت) جواب 
اشرط قل ودف تعويلا على مأ بعذه دن قو لَه تَعالى رز إن كنم صادقين 314 
أنه قرطل خذق .نهو ابه لدلالة للوات المذكرن عليه أ إن - صادقين 
فما يلىء عنه فو 5 من 3 تأدرون عل دفع العتل عمن 32 عليه فادفعو أ 
عن أنفسكم الموت الذى 5-1 عليم نلق إسدامب خاص موقأ إوفتث معان بلفع 
سبه فإن أسباب اموت فى إمكان المدافعة بالحال وامتناعها سواء وأنفسكم أعر 
عليم من إخوانم وأمرهأ مه لديم من مهم والمعنى 9 عدم تتلكم كن 
إبمه مما أنه ل يكن مكتو ب عليكم لا أبس كمسا أنكم دفءتموه بالقءو د “خم 51 4 
عليكم فإن ذلك مما لا سيل إايه بل قد يكون القتَال سببا للنجاة والعقرد مؤديا 
إلى لأوت . روى أنه مات يوم قالوا سبعون منافقا وقيل أريد إن كنتم صادقين 
فى مضمون الشرطية والمعنى أنهم لو أطاعوكم وقعدوا لمارا قاعدين كا قتلوا 
مةاتلين فقوله تعالى(فادروً! عن أنفسكمالموت) حيلئذ استوراء بهم أى إن كنتم 


بخرةه ونه 1ل عمرأن 


رجالا دنفاعين امات الأوت فأدرؤٌ أ 2 أسانة حدى له عوتوأ 3 درأتم قٌّ 


م 4 شود 59 


لإولا نحسبن الذين قتلوا فى سبل الله أموانا) كلام مستأنف مسوق لبيان 
أن القتل الذى حذرونه وحذرون الناس منه ليس ما محذر بل هو من أجل 
المطالب التى يتنافس فيها المتنافسون إثر بان أن الحذر لايحدى ولا بشنى وقرىء 
ولا نحسين بكسر السين والمراد بهم شبداء أحد وكانو| سبعين رجلا أربعة من 
الأ جرين حمزة بن عيد المطلب ومصعب بن عمير وعمان بن شباب وعمد ألله 
بن جعش وباقهم مر._ الآنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والخطاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلُ أو لكل اعدعن امتصيل وى الختلانه: وار 
بالياء على الإسناد إلى ضميره عليه السلام أو ضمير من يحسب وقيل إلى الذدن 
قتلوا والمفءول الأول محذوف لأنه فى الأصل مبتدأ جائز الذف عند القررئة 
وأ ار الذين قتلوا أمواتا أى لاحسين الذدين قتاو| أفرم 0 
عل أ ن المراد من :وجمه النبى اعم لثييه السامعين 6 |: مم أحقاء بأن سلوأ 
بذلك وببشروا بالحاة الأدية والكر امة السنية والنعيم المقيم ا ن لا فى جميع 
أوقاتهم لفك ا دواد القتل [ذ بعد ثمين الهم م لا دق لاع" تان نسليتهم 
وتشيرم فائدة ولا لتنبيه السامعين وتذكيرم وجه وقرىء تلوأ الب 
لك لتولين لب اح )أى ‏ بم أحاء ٠‏ وقرىء منصوبا أى بل أحسبهم 
أحا ء على أ ن الحس.ان ععنى اليقين 5 فى قوله 

510 9 وامجد خير تجارة رباحا إذاها المرء أصبح ثاقلا 

أوعل أ نه وأرد على طرق المشا كلة ل عند ربهم ) فى حل رفم على أنه 
خبر ثان للمبتدأ المقدر أو ا اء أو فى عل النصب عل أنه حال من 
الضمير فى أحياء وقيل هوظر ف لآاحياء أو للفعل بعده والمراد بالعئدية التقرب 
واازلفى وفى التعرض لعنؤان الربوبية المنبئة ع نالتربية والتبليغ إلى السككال مع 


ل عمران هذه 


الإضافة إلى ضميرم مزيد سكرءة هم ل( يرزقون ) أى من الجنة وفيه تأ كيد 
لكوتم أحياء وتحقيق لمعنى حرام . قال الإمام الواحدى الأأاصيم فى حياة 
أشبداء ماروى عن النى صلى الله عليه وسل من أن أرواحهم فىأجواف طيور 
خضر وأنهم يرزقون ولأ كارن و مون ٠‏ وروى عنه عليه اأسلام أنه قال 
لا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحبم فى أجواف طيور (© خضر 
تدور فى أهار الجنة وروى ترد أمبار الجنة وتأكل من ثمارها وتسرح من ايز 
حيث شاءت وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش وفيه دلالة على 
أن روح الإنسان جسم لطيف لا بفنى تخراب البدن ولا يتوقف عليه إدراك 
وكألله والتذاذه ومن َال بتجر يد النفو س ااإشمر به يدول أأراد إن تفوس الشمودأء 
تتمثل طيورا خضرا أو تتعلق ما فتلتذ ما ذكر وقيل المراد أنها تتعاق بالأفلاك 
والكوا كب فتاتذ بذاك وتسكتسب زبادة كال فر حون أ أتام أله من فضله »4 
وهو شرف أأشمادة والفوز باللراة لا بدية والزافى من الله عز وجل والمتع 
بالنعيم | #لد عاجلا . 

(زويسةبشرون ) يسرون بالبشارة ( بالذين لم ياحقوا بهم » أى بإخو انهم 
الذين لم يقتلوا بعد فى سبيل الله فياحقوا بهم ور من خلفرم © متعلق بياحةوأ 
والمعنى أنهم قرأ بعدمم وم قد تقدموم أو بمحذوف وقم <الا من فاعل يلوا 
أى لم يلدقوا بهم حال كو بم متخلفين عنهم باقين فى الدنيا ل( ألا خوف عليهم 
ولا ثم #زأون 4 بدل من الذين بدل اشهال مبين لكون استبشارم حال 
إخو انهم لا بذواهم وَأ هى المخففة من أن واسعها ضمير ااثنأن ال-.ذوف 
وخيرها الجلة النفية أى يستبشرون يما تبين طم من حسن حال إخو انهم الذرين 
سر وثم وهو أ نهم عند تلم بشوزون كماة أبدية لابكدرها خوف ]ولا ]"'رقوع 
محذور ولا حزن [على ]9" فوات مطلوب أو لا خوف عليهم فى الد نيامن القدّل 

(1) فى ٠١‏ : طير . 

09 سقطت من ط . م سقطت من ط ٠‏ 


هه" سورة ال عرأن 


فإنه عين الحياة اتى يحب أن برغب فيها فضلا عر. أن تخاف وتحذر أى 
لا يعتريهم ما وجب ذلك لا أنه يعتريهم ذلك لكنهم لا يخافون ولا يحزنون 
والمراد بان دوام اثتفاء الخورف والخحزن لدان انتفاء دوأمهما ا بوهمه كون 
الحير فى اجم-لة الثانية مضارعا فإن النفى وإن دخل على نفس المضارع يفيد 
الدوام والاستمرار سسب المقام , إسمدشر ون بنعمة ( كرد لبيان أرن 
الاستبشار المذكو 3 لين »جرد عدم الخوف والحزن بل به وما يقارنه من 
نعمة عظيمة لا يقادر قدرها وهى واب أعالهم وقد جوز أن يكون الأول 
متملقا حال [خوانهم وهذا حال أنفسم بياذا لبعض ما أجمل فى قوله تعالى 
(فرحين يما 1[ تأهم لله من فضله) لمن الله ) متعلق <ذوف وقع صفة لنعمة 
مؤكدة لما أفاده التسكير من الفخامة الإضافية أى كائنة منه تعالى ‏ وفضل ) 
أى زيادة عظيمة كا فى قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) . 

00 أن انّ لا إضيع | الو منين 2 بفتم أن عطف على فضل منتظم معه 
فسلك المستبشر به والمراد بالمؤمنين إما الشبداء والتمبيرعنهم بالمؤمنين للإيذان 
بسمو رتبة الإعان وكونه مناطاً لما نالوه من السعادة وإما كافة أهل الإمان 
من اأشبداء وغيرهم ذثرت آوقية أجورم على عانم وعدت هن جتلة 
ما يستبثر به الشهداء بحم الاخوة فى الدين وقرىء بكسرها على أنه استئناف 
معترض دأل عل أن ذلك أججر فم على [عامم مشعر بأن من لا [ممان له أعمالة. 
عيطة لا أجر له وفيه من الك على الجهاد والترغيب ف الشهادة والمعمث على 
أزدياد الطاعة وبشرى المؤمئين بأ لفلاح ما لا يق . 

الذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصاءهم القرح» صفة مادحة 
للب منين لاعاصصة أو أصب على المدح أو رفع على الابتداء والخبر قوله تعالى 
ل للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ) بجملته ومن للبيان والمقصود من 
أجمع ين الوصفين المدح والتعليل لا التقييد كك المستجيمين كلبم تون 
ومتقون . روى أن أ سفيان وأصوابه انا اتقرتر ارقن اح فلغواأ |أروحاء 


لدموا وهموا بالر جوع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن 


سورة أل عران .+ 


رهيوم ورمم من اسك وأحما 4 فوة قدب أحوا نه الخروج ف طلب أفسفيان, 
وقال لاخرجن معنأ إلا من هامر اومنا دمن 0 صل أللّه عليه وس ع 
جراعة حى بأغوأ حم رأء الاسد وهى من المد بمة على 5 5 أميال وان بأصبحاده 
القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لايفوتهم الأجر وأآن الله تعالى اأرعب فى 
قلوب المشر ين فذهيوأ فتزلت إر الذن قال ذم الناس ) العنى اأركفب الذين 
استقباومم من عبد قيس أو 0 بن مسعود الأتمى وإطلاق الئاس عله لماأنه 
دن جاسم وكلامة كلام,م ١‏ هأ ل فلان ركب أ 1 و1 ليم أثيأن وهاله سو ى, 
اين فوفر اوت واعد ان 451 انعم إليه 0 من المدينة وأذاعوا كلامه 
) إن اناس قد جمعوا لكر فاخشوم ) روى أن أبا سفيان نادى عدا نصرافه 
(١‏ 
من أحد يا عمد موعدنا سم بدر القابل إن شت فقال عليه السلام إن شا 
لله تعالى فلما كان القابل خرج أبو سفيان فى أهل مك حتى نزل مر اأظبر ا 
فألق أللّه تعالى فى قله اأرعب ويداله أن برجع فر به ركب مهن بنى عبد فس 
بريدون المد به 4 للميرة و رط م حمل بعر من باب إن 5 و المسلمين وقبللق 
لعيم وسروره ست اناا ذلك والتزم له عشراً من الابل وطويا 
شيك سبيل بن عمر وق نور 6 لعيم وو جل المسليين تجوز و نَْ للخدر و 5 وال هم 
أتوك فى دياركرفم يغلت منكم أحد الاش ريد أفترون أن تخ رجوا وقد جمعوا لم 
روأ وال عليه السلام والذى لفسى دده لأخرجن ولو م درج معى أن 
نفرج فى سبعين راكب كليم بةولون حسبنا الله ونعم الوكيل . قبل هى الكلمة 
لتى قالها [براهيم عليه الصلاة وااسلام حين أل ف النار . 

١‏ فرادهم إعانا ) الضمير لمكن للقول أو :لضيو قال أن لفاغله إن 
أريد به نعيم وحده والمعنى أنهم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثبت به يقينهم بالله تعالى 
وازداد اطمئنانهم وأظمروا حية الإسلام وأخاصوا النية عنده وهو دليل على 
أن الإيمان شفاوت زادة ولقصانا فإن ازدياد اليين بالالف 0 التأمل 
وتناصر الحجج 1 لارب لمك و نعصده وول أبن عمر ركى ألله تعالى عهمأ قن 
بارسول الله الإعان 3 وخقص قال نعم از لك حى دحل صاحيه الجنة 


“ا .4 و ل عمر أن 


ب االسسيسسيةه 
امس حم سس بيجيو 1 سي لي سي ل 


و ذ4 من حدى يدخحل صا-. مه أذ ذأر ا (١‏ وقالوا حسيئاأ أله : 5 > سدئأ ألله وكاف : 
دن أسينة إذا كماه والدليل على أنه كعنى |الحسب أنه لا إستفيد بالإضافة 
تعر يفأ ف قو لك هلأ رجل حسيك ر وله م الوكيل ) 1 عم لوول | لبه 
والخصوص بالمدح + لوف ا أللّه عزن وجل وإ فأ نقاء | وا ) عطف عل 007 
مسحت عليه ٍ أسكلام أى تفرجوأ إلعم ووافوأ الموعد ٠‏ زوكفا أنه ع مه الصلاة 
والسأ دم وأ #دشه بدرأ وأقام م عاك إيال وكات معوم ارات قفباعوها 
وما بو 1 2 وأا ا فُْ قرله تعالى لز بنعمة 6 م عحذوف وفع 
عا 8 ن الضمير ُْ 1 7 وأا و ان 2 تر بم أى ة فر جعوأ من مقصدهم ملتبسين 


بنعمة * عظيمة لاما 8 قدرهمأ وقوله عن ا 


ُ من الله ) متعاق >حذوف وقع صفة لنعمة مو كدة لفخامتها الذانية الى 
بفيدها التذكير بالفخامة الإضافية أى كائنة من الله تعالى وهى العافية والثبات 
على الإءان واازيادة فيه وحذر العدو هم ( وفطل ) أى رك التجارة 
كوه اها التفخيم رُ لم يمسسهيم سدوء © حال أخرى من الضمير فى فاتقابوا 
أمشخ لمكن :قال 5 تلقال تسميو د ل 1 «سالمين عن السوء والخال 
إذا كان مضارعا منفيا وفيه ضمير ذى الخال 008 الواو كا فى قوله 
تعالى زأو قال أوحى إلى ول بوح إليه ثىء) وعدمه كا فيهذهالاية الكريمة وى 
وق قوله نعأ! وه لله الذين كفروا بغيظهم م نالوا خيرأ) . 

ل واتبعوا » فى كل ما أتوا من قول وفعل لإر رضوأن الله »4 الى هو 
مذاط افوزخير الدارين ل والله ذو فضلعظيم ) حيث تفضل عليبم بالتثبيت 
وزيادة الأعان والتوفيق للببادرة إلى ال+هاد وااتصلب فى الدبن وإظرار الجراءة 
على الءدو وحفظيم عن كل مأ يسوءهم مع إصأ بة اأذفع الجلميل وفيه تحسير 
أن اف عنهم وإظار لطأ دأهم حيث -درموأ أ نفسبم ما فأزيه هوّ لاءوروى 
أنهم قالو| هل يكون هذاغروا 0 أيه تعا! لك الغزو ورضى ء 
( 1م ذلم )! شارة إلى امم و إلى من حمله على التشبيطو ا +طاب 1 
وهو م تدا وقوله ,اا ى ( أأشيط 2 أما خبره وقوله تعالى لإيضخوف أوياءه) 


سورة 0 عم رأن 1 


ا حي بير 


جملة مستأنفة ممدنة اشيطنته أو حال فى قو تلهءالى (فتلك بيوتهم خاوية) ا 
وأما صهدماه وألة حدبره ولول أن تون الإشارة إن قرله عل تدر مضاف 
أى إما ذلم قول الشيطان أى إبليس والمستكن فى خوف إما للمقدر وإما 
الشيطان >ذف الراجع إلى القدر أى وف به والمراد بأوليائه إما أبوسفيان 
وأصحابه فالمفعول الأول #ذوف أى خوفكم أولياءهما هو قراءة ابنعباس 
وأبن مسحو د وبودده قوله عاك ( فلا خافومم 14 أى أولنادة ل( وخافون ) 
2 ع أنمة مو وإما ااقاعدون فالمفعول انان لوف أ يخوفهم ال أروج 
م وخر اضص أله عليه وس واإأضمير النارز فُْ فلا تخافوهم الئاس لاف 
وارغو! 0 م يأمرم 4 والخطاب أفريق الخارجين والفاءدين والفاء إترتدب 
النهى أو الانتباء ع م قملهأ إن "ون غرف شيطأ / مم أو جب ا ا جورف 
والهى ع4 زُ إن كنم مو هنين 14 إن الإءان لشتطى إذاد خرف الله 0 
عل دوف عيره وإسمدشى ادي من 0 اقطان وأولءا '4 , 

١‏ ولا نك ) تلوين للخطاب ونوجيه لَه إلى رسول أبنه صل ألله 
عليه لبه لذشر يفه بتخدص.صه بالتسلية والإيذان بأصا 4 قُّ نك دير ا الدن 
والاهنام بشؤنه ور الذن سارءون فُْ الكفر 14 أ شعون فمه سير دعأ لعا به 
حر صهم عليه وشيدهة رعبتهم قمه وإثاد كله ف عل مأ وفع فُْ وله عا 
, أولئك يسارعون فى الخيرات) فإن ذلك مؤذن بملابستهم للخيرات وتقلمم فى 
فنونها فى طرف المسارعة وتضاعيفها وأما إرثار كلبة [لىفى قوله تعالى( وسارعوا 
إلى مغفرة من ر بكم وجنة ) الح فلآن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغانتها 
قوله تعالى ( يا أما اارسول لا زنك الذين بسارعون فى الكفر من الذين 
قالوا آمنا بأفواههم ول تؤءن قلىبهم ومن الذين هادوا) وقيل قرم ارتدوا عن 
الإسلام والتعمير مم ذلك للإشارة م قُْ ديزن الصلة إلى مغلرة وود لمم 
عنك واأعلرائه لرسول الله صبلى نه عليه وسلم أى لا زنوك إعسارعتهم 7 


الكفر ومبادرتهم إلى تنفيذ(© أحكامه ومظاهرتهم لأهله وتوجيه النبى إلى 
جوتهم مع أن اأقصود نميه عليه أصلاة والسلام عن التأثر منهم للببالغة فى 
ذلك لما أن النبى عن التأثير نبى عن التأثر بأصله ونق له باارة وقد يوجه 
النبى إلى اللاذم ولأراد هو النبى عن اللزوم ؟ فى قولك لا أرينك هرنا وقراً 
لا حزنك من أ<زن الانقول من حزن بكر الزاء والممنى واد وقبل معنى 
دز نه جعل فيه دز / يا فى دهنه أى جعل فيه دهنا ومعنى 1 نه جعله حدر ريأ 
وفيل معنى -<ز نه 56 له الزن ومعنى 0 له عرطه للدزن . 

0 إنمم أن ,يضرو الله © تعليل للنهى وتسكميل لانساءة بتحقيق نف ضررثم 
أبدا أى لن يضروا .ذلك أولاء ال اببتة وتعليق نفى الضرر بهتعالى لنشريفهم 
والإيذان بأن مضارتهم عنزلة مضارته سبحانه وفيه مزيد مبالغة فى التسلية 
وقوله تعالى: (١‏ شيا 4 فى حيز انصب على المصدرية أى شيًا من الضرر 
والتنكير ليأ كيد ما فيه هن القلة والخقارة وقيل على نزع الجار أى بشى. 
هجا وقيل المعنى لن ينقصوا بذلك من ملك تعالى وسلطانه شيئًا يا روى 
أبو ذر عن رول الله صلل الله عليه وسل أنه قال يقول الله تعالى لو أن أوا-ك 
وأخر 1 وجنكم وإنسكم كانوا على قلب أق 7 رجل منكم مازاد ذلك فى ملى 
ذا واران أولم وآخرم وجن و[نسك نواعل فلب أ ارون مك5 
ما نقص ذلك من ملك شيا والاو ل هو الأنسب عقام النسلرة والتعليل . 

١‏ يريد الله أن لا يحعل طم حظا فى الآخرة © استئئاف مبين لسر 
ابتلاتئهم عام فيه من الهماك فى الكثر وفى ذكر الإرادة من الإ,ذار. . 
كال خلوص الداعى إلى حرما نهم وتعذيبهم حيث تعلفت ببما إرادة أرحم 
ار احمين مالا خفى وصيغة الإاسةةيال الدلالة على دوام الإرادة واستمرارها 
أى بريد الله بذلك أن لا يجعل لم فى الآخرة حظاً ما من الثواب. ولذلك 


)01 قط إلى غشية , )1 فى ط . أنق قأمه 
)١(‏ فى ط : أفجر ١‏ 


ضور ا هران م.5 


وقدجوز كن الموضول الأولعاما الكنادوالتاى خاها بالمهودن وانت 
خبير بأنه مع خلوه عن النسكت المذ كورة ما لا يليق بفخامة شأن التنزيل لما 
أن صدور المسارعة فى الكفر بالمعنى المذكور وكونها مظنة لايراث الزن 
لرسول الله صلى ألله عليه وسل 5 يفم قن العو عله [ما تصور ثن ع اتصافه 
ها وأما من لا يدرف حاله من الكفرة الكائنين فى الآما كن البعيدة فإسناد 
المسارعة ان أورة لهم باعتمان اوتا من مبأدى حز نه عليه السلام ءا لاوجه 
وقوله تعالى : 

وطم عذاب أليم ) جلة مبتدأة مبيئة لكمال فظاعة عذاهم بذكر 
غاية إبلامه بعد ذكر نبابة عظمه . قيل لما جرت العادة باغتياط المدترى ها 
اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقة راحة وبتأله .عند كوا خاسرة 
وصف عذامهم بالإريلام مرأعاة لذلك . 

استدراج الكفار 

لإ ولا بحسين الذين كفروا أنما على لهم خير لأنفسهم ) عطف على 
قوله تعالى زولا >ز نك الذين) الآية والفعل مسند إلى الموصول وأن بما فى 
دبز ها سادة مد مفءو ليه عند سدو يه عام المقصود ما وهو تعلق الفعل القلبى 
النسة بين المبتدأ والخبر أو مسد أحدهها والآخر تحذوف عند الاخفش 
وما عصدرية أو موصولة <ذف عائدها ووصلها فى الكتابة لاتباع الإمام 
أى لا نين الكافر 0 [ملاء نا طم أ اث ما نماءة م خدبر لذ ننفسهم 
أو لابحسين الكافرون خيرية إملائنا لله م أو خيرية ما نمليه لهم ثانة 
أ وأؤمة ومأ له 1 م عن سرود اه ا تقال شم بنأء على <سسان 
خيريته لهم وتكحسيرثم نان انتقو عع وضرو م أن هال 
المعطوف عليه نبى الرسول صلى الله عليه وسل عن الحزن بظاهر حال 
اللكدرة :زناه على توم الذرر هن قبلهم وتسليته عليه السلام ببيأن عجزم 

ذلك ١‏ لكلية وااراد بالموصول إمأا جنس الكفر ة فيئدر جَ و1 
الكلى أحكام المعهودين اندراجا أوليا وإما المعهردون خاصة فإيثار الإظهار 


5ل سورة العم د 


ركبم فى طغيا نهم يعمرون إلى أن ببالكوا على الكفر ذا وهم © مع ذلك 
الرمان الكلى زر عذأب عظيم 4 لا يفادر قدره قهول لما دات المسارعة فى 
لثىء على عظم شأنه وجلالة قدره عند المسارع وصف عذابه بالعظم رعاية * 
للمناسبة وتنبها على <ةارة ما سارعوا فيه -- فى نفسه وايغلة إمامرتدأة 
ممائة م من العقاب إثر بان أن ع طم من الثواب وإما حال عن 
الضمير ف طم أى بريد الله حرماتمم من 2 أت معدا لهم عذاب عظم 
١‏ إن 00 الكفر الإعان ) أى أخذوه دلامنه رغبة فم اخزارة 
وإعراضا ار #قيق القول فى هذه الاستعارة فى تفسير قوله 
عر وجل (أو لك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) عد 0+ 

(١‏ لن يضروا الله شيئاً © تفسيره كا مر غير أن فيه تعريضا ظاهرا 
باقتصار الضرر علييم كأنه قيل وإنما يضرون أنفسهم فإن جعل الموصول 
عبارة عن المسارعين المعرودين بأن براد باشتراء الكفر بالإمان إيثاره عليه 
إما بأخذه بدلامن الإعان الحاصل بالفعل ا هو حال المرتدين أو بالقوة 
القرمة مئه الخاصلة عشاهدة دلائله فى التوراة ؟! هو شأن الوود ومنافةم 
ذالتك رار لتقربر السك وتأ كيده ببيان علته بتغيير عنوان الر سو 8 

ما ذكر فى حيز الصلة من الاشتراء امن كور صرردح فى لوق ضرره يم 
عل به إل غيرثم أصلد لعا ع ف اران الكلى وآ 5095-6 
الابدى دأل على آل سععافة عهَو ١‏ طم ورم ك2 أرائهم كيف ات م 
ما يتوقف على قوة الازم ورزانة اارأى ورصانة ااتدبير من مضارة زب 
الله تعالى وهى أعر 7 الآباق الفرد وأمنع من عقاب الجو وإن أجرى 
الموصول على عمومه بأن براد بالاشتراء المذكور القدر المشترك الششامل 
للمعنيين المذ كورين ولاخذ الكفر بدلا ما 'زل منزلة نفس الإبمان من 
الاستعداد الآريب له الماصل مشاهدة الوحى ناطق وملاحظة الدلائل 
المنتصوبة فى الآفاق والأأ نفس كا هو دأب جميع الكفرة ذاجخلة مقررة لمضمون 
ما قياها تقرير القواعد الكلمة لا اندرج تحتها من جزئيات الاحكام هذا 


سورة آل عمرأن 0 


اال ملكم 


على الإضمار ارعاية المقارنة الدلئمة بين اأصلة وبين الإملاء الذى هو عبارة 
عَنْ إمها هم وخليتهم وشأنهم دهرا طويلا فان المقارن له داثما نما هو 
الكفر المستمر لا المسارعة المذكورة ولا الاشتراء المذكور فانهماً من 
الأخزال التجودة القضنة داعب الكفن المضدى بوقرع لحني 
التاء والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل وهو الأنسب يمقام التساءة 
أو لكل من بتأق منه الحسبان تصدا إلى إشاءة فظاعة حاطم والموصول 
مفعول وإما على طم ما بدل منه وحيث كان التعويل عل البدل وهو ساد 
مسد المفعولين ك فى قوله تعالى( أم تحسب أن أ كثرمم يسمعون ) اقتصر على 
مفعول واحد ؟ فى قولاك جعات اتا ع بعضه فوق بعض وإمأمفعول ؛ :لة. 
بتقدير مضاف إما فيه أى لا تحسين الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير 
للأنفسهم أوفى المنعول الأول أى لا تحسين حال الذين كفروا أن الإملاء 
خير ل نفسهم ومعنى التفضيل باعثيار زعمهم . 

9 ما على هم لمزدادوأ 40 استثناف مين لمحسكة الإملاء وما كافةواللام 
لام الإرادة وعند المعدّز لَه لام العاقة وقرى بفتح الطمزة هبنا على إبقاع الفعل 
عليه وكسرها فما سيق عل أنه اعتراض بين الفعل ومعهوله مفيد ميد الاعتناء 
بإبطال لان ورده عللى معى لا سان الكافرون أن إملامنا م لازدياد 
الثم حسما هو شأنهم بل إما هو لتلافى ها فرط منهم بالتوبة والدخول فى 
الإمان دهم فى الآخرة ل( عذاب مرين 2 لما تضمن الاملاء التتيع 
بطيبات الدنيا وزينتها وذلك مما يستدعى التعرز والتجبر وصف عذابهم بالإهانة 
ايكون جزاوْم جزاء وفانًا واجملة [ما مبتدأة مبينة ل+الهم فى الآخرة إثر بيان 
الهم فى الدنيا وإما حال من الواو أى ليزدادوا إثما معدا لم عذاب مبين 
وهذا متعين على القراءة الآخير . 

١‏ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 6 كلام مستأنف مسوق لوعد 
المؤمنين ووعيد المنافقين بالعقوبة الدنيزية التى هى الفضيحة والخزى إثر بران 
عقر بتهم الآخروية وامراد بالمومنين التخلصون وما الخطاب فقد قيل إنه بور 


4 سورة 0 عرآن 


المصدقين من أهل الإخلاص وأهل النفاق ففيه ااتتفات فى ضمن الثلوين وامر اد 
ماه عليه اختلاط بعضيم بعضا واستواؤم فى إجراء أحكام الإسلام علمهم 
إذ هو القدر المشترك بين الفريقين وقيل [ نه الكفار والمنافقين وهو تول أبن 
عباس والضحاك ومقاتل والكلى وأكثر المفسرين ففيه تلوين فةَط ولعل 
اللارقان غتلك دوي :1 ذاو و زلا للق كمع التسية وا لنا لأسو 
من الأمور والهراد عأ م عليه ما مر من القدر المشترك فإنه ما جوز نسبته إلى 
الفر شين معا يرز نسيته إلىكل منهما لا الكفر والنفاق 5 قيل فإن المؤمئين 
ماكانوا مشاركين هم فى ذلك حت لا شركوا عليه وقل[نه المؤمنين خاصةوهو 
قول أكثر أهل المءاتى ففيه تلوين والتفات كا مر والتعرض لإمائهم قبل 
الخطاب الإشعار بعلة الحسجم وأاراد عا مم عليه ما مر غير مرة والآول هو 
الأقرب وإليه جنح الحققون من أهل التفسير لكونه صرعا فى كون المراد 
0 3 عليه ما ذكر من القدر المشسيرك بين الفر يقين من حيث هو مشيرك بينهما 
لاف القولين الأخيرين فإنهما معزل من ذلك كيف لا والمفبوم يما عليه 
المنافقرن هو الكفر والئفاق وما عليه المؤمنون هو الإيمان والاخلاص 
لا القدر المشترك بينهما ولثن فهم ذلك فإها يفهم فق حك الانتنات إلى اددغنا 
لاهن حيث الانتساب إلبهما معاوعليه يدور أهر الاختلاط انوج إلى الإفراز 
واللام فى ليذر إما متعلقة بالخير المقدر لكان ما هو رأى البصرية وانتصاب 
الفعل بعدها بأن المقدرة أى ماكان الله مريداً أو متصديا لآن يذر المؤمنين الل 
ففى توجيه النق إلى إرادة الفعل تأكيد مبالغة ليست فى توجمه إلى نفسه 
ولاه علا كد تا قبل بنفسبام هو رأى الكوفية ولا ,يقدح فى ذلك 
زبادتهام لا ددسم زنادة <دروف ألجر فى عملها وقوله عز وجل , 
رح ميز الخبيث من الطيب ) غاية ها يفيده النفى اذ كور كأنه قيل 
مأ 0 8 أله تعالى على ذلك الاخءتلاط بل بشدر الأمور واراب سات <ى 
بزل المنافق من المؤمن وف التعبير عنهما بما ورد به النظم الكرجم تسججيل على 
كل منهها جا يليق به وإشعار بعلة الحم وإفراد الخبيث والطيب مع تعددها أريد 


ضورة ١‏ ل عقر ان 184 


بكل مهما وتكثره لآ سما بعد ذكر ما أريك بأمحدهما أعنى المؤمنين بصيغة امع 
للإيذان بأن مدار إفراز أحد الفريقين من الآخر هو اتصافهما بوصفهما 
لاخصوصية ذاتهما وتعدد آ<ادها 5 فى مثل قوله تعالى(ذلك أدتى ألا تعواوا) 
ونظيره قولهتعال م( :ذهل كل مرضعة عاأرضعت) حيث قصد الدلالةعلى الاتصاف 
بالوصف من غير تعرض للكون الموصوفمنالمقلاء أو غيرثم وتعليق الميز © 
بالحميث المعير بك عن المنافق مع ال أ 4 اه مأدر م دادم بق من 0 وك أْوٌ من ن على 
الاختلاط تعلقه بهم وإفراذه عن المنائقين لما أن المي الواقع بين الفريقين 
ما هو ل صرف 0 المنافقين وتغييرثم هن حال أن حال مخانرة الأول مع قَاء 
المؤمنين عل مأ كانوأ عليةهن أصل الاعان وإدظبر مز بل خلاصوم لابالتصرف 
فهم وتغبيرهم من حال إلى حال أخرى مع بقاء المنافقين على ما هم عليه هن 
الاستتار ولآن فيه مويد تأكيد لاوعيدم أشير إليه فىتولهتعالى (وا هلالمفسد 
من المصلح ) وإيما ليفسب عدم أأد رك إلمم أ أنه مشعر باعتناء نك بشأن من سسب 
[أمه إن الا دادر ممة عوم تر 0005 على > دوالة غير ملا 2 إشيك 4 الذوق السلم 
وفرىء حى كين من الغمين وقوله ا 4 
وما كان أللّه [ «طلعم على الغهب ) تمبيد لبيان الميز الموعود على طراق 
نجر بد ااخطاب ب للمخلصين تشر يفا لم وقوله عز وجل ل وا 0 ن الله بجتى من 
رسماه هن لشاء 42 إ شارة إلى كفية وقوعه على سبيل الإجمال وإظبار -" 
الجليل قال مو ضعين 0 ربمه ألميأ به فالمعنى : ما كان أله لعن لك المخلصين عل الاختلاط 
30 افقين بل ارانب الممادىء <دى رج المنافقين هن م ومأ بفعل ذ ذاك 
اطلاعك على ما فى قلومم من 0 وانفاق ولكنه تعالى يوحى إلى رسواه 
عليه السلام حدم در ه للك وأ 0 منرم هن الاقوال والآفمال حسمأ حى 
عم بعدضةه فم ات لمفضح م على رس الأشباد واه نك دن ندسة اف ركاء 


(١)فى ٠١‏ :اعييز. ش (5) فى ط : عدم ااترك ٠‏ 
ظ ) ب "8 امس أبو السءود عجد أول ) 


٠ل‏ فتؤاوة | ل عمر أن 


الام مرأر الغينية لا نأف إلا من رشوه أله تعالى لضن جا َل تقاأصرت م4 هم 
الأمم واصطفاه على الجاهير لإرشادم وتعمم الاجتباء لسائر الرسل علييم 
السلام للدلالة على أن شأنه عليه السلام فى 73 لانن 9-5 متين له أصل أصيل 
جار على سبريأة ألله َال المساو كه 8 دن 9 الخالءة علوم السلام ونعمعم 
القن تر لال : 

(( فامنوا بألله ورسله ) شع ان : 00 اانظم لكر 2 للإيمان بالنى عليه 
لصلاة والسلام لإيحاب الإيمان بالطريق الرهاق والإشعار بأن ذلك مستاده 
للذمان بالكل آنه مصدق 4 دن بد به من الرسل وم شودأء (صددة و به 
عليه الصلاة والسلام والمأمور به الإمان بكل ما جاء 4 علءة الصلاة والسلام 
فيدخل فيه تصديقه عليه.|اسلام فما أخبر به من أحوال المنافقين دخولا أواءا 
هلأ هو الذى تقتضية جز أله النظم لكر 2 وفدجوز أن بكر 5 المعنى لا -5 51 
عغتاطين حى عدن 1 علث هن ألط ظ بأن . يكام اله كا ليف الصعءة الى لا رصير 
علما إلا الخاصس الذن أمه معدن الله تعالى قأو بهم كيذل الأرواح قَْ أ مادو نفاق 
الاموال قُُ سبيل ألله لفاك فمجعل ذلك 19 على عقا د وأهدا بضمائر كم حتى 
اع لم بعضحم , ع ف قأب بعءص 5 راق لم ل لا هن جم 4 4 الوقوف على ذات 
الصدور فإن ذلك 5 لك ا أبله 55 01 ا سوير بأن لا كك أك بأجدساء 
الرسل المنىء عن هز ١‏ ال من زيم وفضل معر 9 مم ع الخلاق إر سآن قصور ل نوم 
عن الوقوف عل عد | ب يا السرار حرم فُْ أن لمر أد [ظ 5 لك اأسر انر 5 رافق 
الوحى لا مط راق || كارف مأ بؤودى 1 حروج أسرارم عن رانمة الخفاء 
وأقرب من ذلك حمل الآبة الكرعة على أن تكون مسوقة لبيان المكية فى 
زملا ملا نه تعالى ل درة 9 بان شر لعمه شم فا معنى 0-0 أنه لبدو المخلصين على 
الاختلاط أبداكائرم م كذلك ك إلى الآن لسر يقتضيه بل يفرز عنهم الثافقين 
ولذاك فعله اومدل أحدرث <لى الكفرة وشأنهم فأرز طم صورة الغامة فأظهر 
من فى قلوبهم مرض ما فمم! من الخبانث وافتضحوا على رؤس الأشراد وقيلةال 
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الكافرون إن كان مدا صادمًا فليخيرنا من 0 ومن يكفر فئزلت 
/ وإن :وم: و| ) أى. عاذ" ر حدق الامان (١‏ وتقوا) أ 6 م أعأة حةوقه 
أو التفاق (١‏ فلم ) بمقابلة ذلك الاء يمان والتقوى ( أب ر عظبم © لا لغ 
منه4 . 
البخل واليخلاء 
زولا كسين الذين سخلرون عا 1 تائم ألله من فضيله هو خيرا لهم ) بين 
ال البخل ووحدامه عاقرته وخطية لآهاه قُْ آوثم خيرنه حسب بان عال 
الإملد. وإبراد ما خلوا به بعنوان إبتاء الله تعالى إياه من فضله للمالغة فى بان 
سوء صنيعهم فإن ذلك من موجبات بذله فى سبيله ما فى قوله تعالى (وأنفقوا 
ما جم| كم مستخافين فيه) والفعل مسد إلى الموصول والمفءول الأول #ذوف 
الدلالة اأصلة عليه وضمير الفصل رأجع [ليه 5 لا تحسين || ماخلون عم 1 تام 
ألله من فضله من غير أن ل فية 3 استحقاق له هو خيراً 
000 قه وقيل الفعل مسند إلى ضمير الننى صلى الله عليه وسلم اول فوس 
مسب والمفءول الاول هو الموصول بتقدير مضاف والثانى ماذ ثر ماهو 
كذلك عل قراءة الخطاب أى ولا يحسين بخل الذين يبخلون بماآ تام الله من 
غضله هو يرأ أهم ل بل هو شر طم التنصيص على شريثه هم مع إدرا كبا 
من أق خخير ينه للممالغه فى ذلك والتنوين لتفخيم وقوله زفان رز س.رطوقون 
ما ذلوا به بوم القيامة 6 : دان لكف شرقة أن سلزفون ريال 0 4 
من الدكاة حية فى عنقه تلبشه من قرله إلى قدمه وتنقر رأسةاوتةو ل أناهالك 
( ولله) وحده لا لأحد غيره استقلالا أو اشتراكا ( ميراث السمو 8 
والارض ) أى ما يتوارثه أهلبما من مال وغيره من اارسالات التى يتوارثما 
أهل السموات والأرض فا طم ييخلون عليه عل ولا ينفقونه فى سبيله 
أو أنه يرث منهم مأ يمسكونه ولا يتفقونه فى سبيله تعالى عند هلاكبم 


ا 


حاف ط : انفهاميها 


> سورة آل عمران 


وتدوه0© علمهم امسر ة والندامة بي والله بما تعملون ) من المدع والبخل. 
(( خبيد » فيجازيكم على ذلك وإظبار الآسم الجليل فى موضع الإضمار لتربية 
المهابة والالئتفات للميالنه فى الوعيد والاشعار باشتداد غضب الرحمن الذاشىء. 
من ذ كر قبا نحبم وقرىء بالياء على الظاهر ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير وحن أغنياء) قالته الوود لما سمعوأ قوله تعالى (من ذا الذى برض الله. 


قرضنأأ حد:ا) وروى 3 عليه السلام كتب 75 أى 5 رطى أللّه عيه 9 مود. 


بنى قينقاع يدعوم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله 


قرضًا حسنا ذقال فنحاص إن الله فقير <تى سألنا القرض فاطمه أبو بكر رضى. 


الله عنه فى وجمه وقال لولا الذى بيننا.و م من العبد لضربت عنقك فشحكاه. 


إلى رسول ألله صلى ألله عايه وس وحديعدل مأ لَه فذز أت وأجمع مذ 2 5 
القائل واحدا أرضا الباقين بذلك والمعنى أنه لم خف عليه تعالى وأعد له من, 
العذاب كفاء و التعبير يبك أ لسماع للويذان أنه من اشنا ع ىق السماجة رمث 


لابرضى قائله بأن إسمعه امع والتوكيد القسمى لاتشديد ف التبديد وايالخة 
ف الوعيك:: 
ل سنكتب ماقالوا » أى>:كتب ما قالوه منالعظيمة |اشنعاء فوصحائف. 


الحفطة أو ستحفظظه و اللمده ف علبنا لا نأسأه و لا مومأه 3 للدت المكتو له 


والمنين للنا كند أى لق شو تنا أيذا تدوبنه وإثباته لكونه فى غاية العظم والطول 
كيف لاوهو كفر بالله تدالى واستهزاء بالقرآن العظم والرسول الكريم ولذلك. 


عطاف عليه قوله على ) وقتلهم ال نبماء 4 [يذأنا بأخهما ف العظم إخوانوتنيمبا 


على أنه يس بأول جريمة آر تكيوها بل فم فيه سوابق وأن من اجترأ على قفتل. 


الآنبياء لم يستيعد منه أمثال هذه العظاتم والمراد بقتلهم الانبياء رضام بفعل 
أسلافهم وفو 1 تعالى 0 بعير حدق 4 منعاق محذو ف و فع دأ لا من قتلههم أى 
كائنا بغير حق فاعتقادم أيضا ما هو فى نفس الآ وقرىء سيكاتب عل البناء. 


3 كتكا تبط سود 1 


(1) فى ط:أوتق . 


- 
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للفاعل وس 000 المئاء للمفعول وقتلهم بالرفع ( واقول ذوقو] عذاب 
الى راق » أى وللتقم مهم بعد الكئة بأن تقول طم ذوقوأ العذاب |ل#رق 
ا أَذقتم المسلبين الغصص وفيه من المبالذات ما لا مق وقرىء ويقول بالياء 
موبقال 0 لبناء للمفعول 9 ذلك 4 [شارة إل العذاب المذ كور وما فيه منمعنى 
البعد للدلالة على عظم شأنه وبعد منزاته فى الول والفظاعة وهو مبتدأ بره 
قوله تعالى (( بما قدمت أيديم 6 أى يسبب ما اتترفتموه من قتل الأانبياء 
والتفوه مثل تلك العظيمة وغيرها من المعاصى والتعبير عن الأنفس بالأبدى لما 
أنعامة أفاعيلها تزاول مبن وحل أن فى قوله تعالى : 


( وأن لله ليس بظلام للعبيد ) اارفع على أنه خبر مبتدأ حذوف واجلة 
أعتراض تذبيل مشرر لمضمون م قماها أى والاص 2 تعالى ليس عمعذب لحر له 
بغير ذاب من قبلهم والتعمير عن ذلك نف الظم مع أن تع لمهم بغير ذئب ليس 
بظل على * نقرر من واعدة أهل السنة فاك عن كو نه وألبا بالغا له مان مأل نز أهره 
الى عن ذلك بتصويره بدورة ما يستحيل صدوره عنه سبحأ نه من الام 5 يعبر لعبر 
عن ترك الإثابة على الاعال بإضاعتها مع أن الأعال تغتو سوعية انوا فيل 
بلزم من تخلفه عنها ضياعها وصيغة المالغة لتأ كيد هذا المعنى بإرار ما ذكر 
هن التعذبب بغير ذاب فى صورة المالغة فى الظل وقيل هى ارعابة جمعية العبيد ٠‏ 
من قوطْم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده على أها للمبالغه يا لا كيفا ه_ذا وقد 
قل عل أن الجر بالعطف على مأ قدمت وسيبيته للعذاب من حيث أن نفى الظل 
مستازم للعدل المقتضى لإثابة الحسن ومعاقبة المسىء وفساده ظاهر فإن ترك 
التعذيب من مستحقه لس بم شرعا ولا عقلا ده 57 فى الفام سمأ 
اللتعذيبب حسم ذ ره القائل فسورة الانفال وقيل سبسية يه ذ لوبهم لعذ بهم مد 
بانضمام اثتفاء ظلمه تمالى [ليها إذ لولاه لمكن أن يعذبهم بغير ذثوبهم وأنت 
بير : ن إمكان تعذ مه تعالى أعبيدء بغير ذنب بل وقوعه لا يناف كون يعوب 
هؤلاء الكفرة بسبب ذاوبهم حتى حتاج إلى اعتدار عدمه معه وإنما تاج 


1" عوادة | ل هران 


ين ا سسسب سسسب سصببيبيبير 


إلى اعتيار عدمه معه نما حتاج إلى ذلك أن لوكان المدعى أن جميع تعذيماته 
تعالى يسبب ذأوب المعذ بين . 
( الذين قالوا » صب أرق عل اذم وهم كعب بن الف تناك 

ابن صيفى وحى بن أخطب وفتحاص بن عازوراء ووهب بن يهوذا لا إن الله. 
عهل .إلينا ) أى أ مر( الب 00 أؤمن لرسول حنى بأتدنا 
شربان شد او أن اندذالقق هر اليل عمف ار 
القربان فيدو م النبى فيدعو فتذزل نأر عن السماء تأ كله أى يله إلى ط 7 
بالإحراق وهذا من مفترياتهم و 0 فإن أ كل النار ااقربان لم يوجب. 
الإعان إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات سواء وذا كان حصل كلامهم 
الباطل أن عدم [إعائهم برسول الله صلى الله عليه وسل لعدم إتيانه بما ق'لوا ولو 
تحقق الإتيان به لتحقق الإمان رد عا مم بقوله تعالى 0 قل 2 أى مكنذا فم 

وإظهارا لكذيهم 0 قد جاء؟ رسل ) كثيرة العدد كبيرة المقدار لإ من ف 
بالبينات ) أى المعجرات الواضحة ( وبالذى لم ) بعينه من القر بان الذى. 
تأ كله الثار ١‏ فل قتلتموثم إن كنت صادقين ) أىفما يدل عليه كلام من ألم 
سول رضيو ل ينيم بما اقترحتموه فإن ز كريا وصحيى وغيرهما من الانباء 

علهم الصلاة والسلام قد جاءوم , ما قاتم فى د فا لك ل تؤمنوا طم 
000 8 رز ان كير كك 4 شروع ف تسلية رسول الله صل الله. 

0 ثر ما أوحى إليه ما بز نه عليه الصلاة والسلام منمقالاتالكفرة. 

هق المشر لق .كن والبوة وقوله تعالى 0 فقد كذب رسل من قيلاك 4 تعليل لجواب. 
الشرط أىفنسل فقَد كذب 2 ون متغلقة كذت أو محذوة ف هو صفة اأرسل,. 
أىكائنة من قبللك (( جاءوا بالبينات 4 أى المعجزات الواضحة صفة لرسل 
10 الزر 4 هو جمع زبور وهو الكتاب المقصور على الحكم من زيرته إذا 
حسنته وقيل الزبر المواعظ والزواجر هن زبرته إذا ذجرته ١‏ والكناب 
انير 4 قبل أى التوراة والإنجيل واازبور والكتاب فىعرف القرآن مايتضمن. 
الشرائع والأحكام واذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين فى عامة المواقعم 
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وقرىء وبالزبر بإعادة الجار دلالة على أنها مغايرة بالذات للبينات لإ كل نفس 

ذائقة الموت ) وعد ووعك للاشدق والكذب :وقزئكائتة المورك بالتنوين 
وعدمهي فى قوله ولا ذا كرا لله إلا قليلا لإ وإنما توفون أجودكم ) أىتعطون 
عزو | أع ا ّ على القام والكال ل يوم القيامة »4 أى يوم قيامكم من القبور 
وق لفظ التوفية [ كار ال ان بعض أجورهم 1 أيهم قبله م , شبىء عنه قوله 
عليه الصلاة وااسلام القر ووضة مور راض الدنة: أوحفنة فق حفر النيران 
ل فمن زحزح عن انار 6 أى بعد عنهأ يومدذ وجا والردر حة فى الاصل 
تكرير الزح وهو | لذب بعجلة ( وأدخل الجنة فقد فاز »4 بالنجاة ونيل 
المراد والفوز الظفر بالبغية وعن اانبى صلى الله عليه و-لم من أحب أن يزحزح 
عن الذار و بدخل الجنة فلتدر 5 منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وبأ إلى 
الناى ها به أن يو إليه ل( وما الحيوة الدنيا 4 أى لذاتها وزخارفها 
(١‏ إلا متاع الغرور » شبهت بالمتاع الذى يدلس به على المستام وبغر <تى 
يشر به وهذا لمن آآثرها على الأخرة فأما منطلب ما الأخرة فبى له متاع بلاغ 
والغرور إما مصدر أو جمع غار لا اتلون 4 شروع ف تسلية رسول الله 
صلى كيام ومن معه من الم منين عا سيلقو نه منجهة الكفرة من المكاره 
إن قدا مم عا قد ب ميم أ دو اطنو أ أنفسوم على احتياله عند وقوعه ولسمءدو| 
للقائه ويقابلوه بحسن الصير وااثءات فإن هجوم الاوجال ما رزازل أقدام 
ارعاتو لك ع نا كر ارون التاويور اصن لذن لاخعار نطاب 
الخبرة حال المختير بتعريضه لآمر يشق عليه غالءا ملابسته ومفارقته وذلك [ما 
تصور حقيقة بها لااوقوف له على عواقب الأمور وأما من جهة العلم الخبير 
فلا يكون إلا مجازا من تمكينه للعيد من اختتيار أحد الآمرين أو الأمور قبلأن 
يرب عاءة ا هو من ميأديه العادية كا مر وأجلة جو أب قم عذوف أى وألله 
لتبلون أى لتعامان معاملة المختبر ليظهر ما عندكم من اثبات على الحق والأأاعال 
الحسنة وفائدة التوكيد إما تحقيق معنى الابتلاء تموبنا للخطب وإما تحقيق وقوع 
لمبتلى به مبالفة الحث على ما أريد منهم من التبيؤ والاستعداد (إفى أموالكم ) 


ا 1 0000 
ما بقع فيا من ضروب الآفات المؤدية إلى هلا كا وأما إنفاقها فى سبيل اير 
مطلما فلا بلرق نظمه فى سلك الابتلاء لما أنه من باب الإضعاف لا من قبيل 
الإنلاف (وأقسم) القتل والآسر والجراح وما يرد عليبا من أصئاف 
المتاعب والمخاوف وااشدائد وو ذلك وتقديم الأموال للكثرة وقوعاطلكه 
فيها لإ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) أى من قبل إبتائم 
القرآن وهم الوود والنصارى عبر عنهم ذلك الإشعار بمدار الشقاق والإيذان 
بأن بعض مايسمعو نه مهم مستند على زعمبم إلى اللكتابكا فىقوله تعالى (إن الله 
عهد إلينا ) ال والتصريح القملة لتأ كد الإشعار وتقوية المدار فإن قدم نزول 
كتاببى مما يؤيد تمسكيم به ل ومن الذين أشركرا أذى كثيرا ) من الطعن فى 
الدين الحئيف والقدح فى أحكام الشرع ااقرن تعدوموفق راف أن: تعن 
وتخطئة من أمن وها كن جهن لأسن الث لقي ف و أُضر ايه من هجاء أو منين 
وتحررض المشركين على مضادة رسول الله صلى الله عليه وس وو ذلك ما 
لاخير فيه إ وإن تصبروا ) أى عل تلك ااشدائد والباوى عند ودردها 
وتقاباوها بسن التجمل ( وتنقوا ) أى تبتلوا إلىاله تعالى بالكلية معرضين 
عاسواه بالمرة حيث يتساوى عنذدكم وصول الحبوب ولقاء المكروه لا فإن 
ذاك إشار ة الى الصبر والتقوى وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجتهما 
و بعل منز لتبمأ وتوححيل ورف الخطاب إمأ باعمار كل وأحد من المخيا طدين 
وإما لآن المراد,الخطا ب تجرد التنيه من غيرملاحظة خصوصية أحوالالمخاطبين 
لإ من عزم الأمور ) من معزوماتها التى يننافس فها المتتافسو ن أى ما 
يجب أن يعزم عليه كل أحد لما فيه من كال المز يه والشرف أو ما عزم الله 
تال عليه 5 4 وبالغ فيه يعنى أن ذلك عزمة من عز مات أنه تعالى لايد أن 
تصبروا وتتقوا واجلة تعليل +واب الشرط واقع موقعه كأنه قيل وإن تصبروا 
ونتقوا فهو خير لم أو فافعلوا أو فقد أحسلتم أو فقد أصبتم فإن ذلك الم 
وجو ز أن يكون ذلك إشارة إلى صم امخاطبين وتقوام ذاجلة حينئذ جواب 
الشرط وف إراز الآمر بالصبر ولاتقوى فى صورة الشرطية من إظهار كال 
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اللطف بالعباد ما لا يق ) وإذ أخدذ الله كام مسأ نف سيق لبيان بعض 
أذيانهم وهو كنانهم ما فى كتابهم منشواهد نبوته عليه الصلاة واأسلام وغيرها 
وإذ منصوب عل المفعولية بمضمر أمر به النى صل الله عليه وسلم غادة بطريق 
تجرد الخطاب إثر الخطاب الششامل له عليه الصلاة والسلام وللمؤمئين لكون 
مضمونه من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتوجمه الأمر بالذكر 
إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة بالذات للببالغة فى 
[ياب ذ كرها على ما مر بيانه فى سير قوله تعالى وإذ قال (ربك للملائكة إلى 
جاعل) الخ أى اذكر وقت أخذه تعالى (ر مئاق الذين أوتوا الكتاب » وم 
عاماء أأمو فو نارف 3 كنا عقو ان ذاء الكتا و بالق تقبيح حالم . 
لتينته 4 حكاية لما خوطبوا به والضمير للكتاب وهو جواب لقسم 
لىء عنه أخذ الميثاق كأنه قيل لطم بالله لتينته (إ للناس ) وتظهرن جميع 
ها فيه من الأحكام واللأاخبار التى من جملتها أمر نبوته عليه الصلاة وااسلام 
وهو المقصود بالحكابة وقرىه بالياء لآنهم غيب إر ولا تكتمونه ) عطاف 
على الجواب وما م يؤكد بالثون لكونه متفيا ما فى قولك والله لا يقوم زيد 
وقل اكةفى بالتأكيد فى الآول لأنه تأكيد له وقيل هو حال من ضمير | لاطبين 
إما على إكمار ميتدأ بعد الوأو ع وأتم لا تكتمونه وإما على راع امن دور 
دخول الواو على المضارع المنفى عند وقوعه حالا أى لتبيننه غي ركامين والهى 
عن الكتان بعد الأمر بالميان إما للببالغة فى إيحاب اللأمور به وإما لآن اراد 
بالسيان المأمور به ذكر الآيأت الناطقة بنيوته عليه الصلاة والسلام وباللكتان 
المبى عنه إلقاء التأويلات الزائغة والشسبات الباطلة وقرىء بالياء 5 قبله 
( فتبذوه ) لشذ الرى والإبعاد أى طرحوا ما أخذ منهم من اايثاق الموثق 
بفذون لا كد 7 ألقو ف 
لإ وراء ظهورهم ) وم يراعوه وم بلتفتوا إليه أصلا ذإن نبذ الثىء وراء 
الظهر مثل فى الاستهانة به والإعراض عنه بالكلية كا أن جعله نصب العين عل 
فى كال الحذاية به وفية من الدلالة عل تم ببأن الحق على علماء الدن وإظهار 


مأ منحوه من أأهل ائاس أجمعين وحرمة كتيانه لغرض من الأاغراض الفاسدة 
أو أطمع فى عرض من الأعراض الفانية الكاسدة ما لا خفى وعن اننى صلل 
لله عليه وسلم من كم عاما عن أهله ألجم بلجام من نار وعن طاوس أنه قال 
لوهب بن هنبه إلى أرى الله سوف يعذبك بهذه |!-كنتب وقال والله لو كنت 
نبيا فكيمت العركا تكتمه لرأيت أن الله سيعذبك وعن مد بن كعب لا حل 
لاود من العلماء 9 53 على علمه ولا حل اهل أن بكم على جهله 
حدى يسأل وعن على رضى الله عنه ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حى 
أخذ على أدل الى أن يعلموا لا واشتروا به » أى بالكتاب ااذنى أمروا 
بيانه ونوا عن كتمانه فإن ذ كر نبذ الميتاق يدل على ذلك دلالة واضحة وإيقاع 
الفعل على الكل مع أن لمراد به كتم بعضه كدلائل فوته عليه الصلاة والسلام 
ونحوها لما أن ذلك كم الكل إذ به يتم اللكتاب م أن رفض بعض أركارن . 
ااصلاة رفض لكاما أو بمنذلة كتم الكل من حديث أنهما سيان ف الشناعة 
واستجرار العقان ا فى قوله تعالى ( وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) والاشتراء 
مستعار لاسة.دال متا ع الدنيا ما 00 5 تركواما هن و أبه 0 أيدلا 
منه9© ل نا قليلا ) أى شيئاً ثافها حقيراً من حطام الدنيا وأعرإضها وفى 
تصوير هذه المعاملة بعقد المداوضة لا سما بالاشتراء المؤذن بالرغية فى الوذ 
والإعراض عن المعطى والتعمير عن الاشترى الذى هو العمدة فى العقد واأقصود 
بالمعاملة بالئن الذى شأنه أن ايكون وسيلة [ليه وجعل الكتاب الذى حقه أن 
يتنافس فيه المانافسون مصحو بأ بالياء' الداخلة على الألاات والوسائل من هاب 
الجزالة والدلالة على كال ذفااعة حالم وغاية قبحها بإيثارهم الدىء الحقير 
على الثريف الخطير وتعكيسهم بجعليم المقصد الآصلى وسيلة والوسيلة مقصد! 
م لا فى جلالة شأنه ورفعكه مكانه ( فبأس 7 يشرون 4 ما لكرة منصو بق 


مفسرة لفاعل بأس ويشترون صفته واتخصوص 1 لذم خذوف أى بس 3 


يشترونه ذلك القن إ لا تحسين ‏ الخطاب ارسول الله صلى الله عليه وسل 
أو لكل أحد من يصاح له . 

(الذين بفر<ون عا أتوا) 5 9 فعلوا 5ك فى قو له تعالى ( إنه كان وعده 
مأتيا) ويدل عليه قراءة أفى: يفرحون ا فعلوا وقرىء با آتوا بمعنى أعطوأ 
وما أوتوا 5 0 0 عن عل || تورأة ٠‏ قال ان عباس رضى أله عنمأ 5 
البود حرفوا التورأة وفر<وأ نذا كه واصيواآن بوصفوا بالديانة والفضل 
روى 00 الله صلى الله عليه وسم ال الوذ عن ثىء مما فى التوررأة 
فكتمراالمقوأخروه خلانه وأروه أنهم قدصدةوه واستحمدوأ إلبهوفر<وا 
عا فعلوا وقيل فر وا بكتان انصوص الناطقة بنيرته عليه اأصلاة وأ 0 
وأحدوا أن يحمدوا بأنهم متبعون ملة إبراهم عليه السلام فالموصول عيارة 
عن المذ كورين أو عن مشاهيرهم وضع موضع ضمي رهم وامخلة مسوقة لبيان 
مأ لس شيعه أعمام م امحسكية من العقاب الاخروى إثر بان قماح: بأ وقد أدج 
ما بيان 00 من شنائعهم وهو إصرارهم على ما.هم عليه من القبانح 
وفرحهم بذلك وحبتهم لآن يوصفوا با ليس فيهم من الأوصاف اخيلة وقد 
نظ ذلك فى سلك الصلة الى حقبا أن : ون معلومة البوت للموصول عند 
الخاطب إيذانا بشبرة اتصافهم بذلك وقيل هم قوم تخلفوا عنالغرو ثم اعتذروا 
امم رأوا المصلحة فى ذلك واستحمدوا به وقيلم المنافقون كافة وهو الانسسب 
بظاهر قوله الى : 

(١‏ وحبون أن تحمدوا يال يفعلوا » لشبرة أنهم كانو! يفر<ون بما 
فعلو! من إظهار الإمان وقاوهم مطمئنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين 
بالإيمان وهم عن فعله بألف منزل وكانوا يظهرون محبة المؤمنين وهم ف الذاية 
القاصية من العداوة فا موصو [عمارة عن طائفة معهودة من | إن كو رين وغيرهم 
فان أكث المنافقين كانوا من البهود ولعل الآولى إجراء لوصول عل عدومه 
شاملا لكلمن بأ بثىء من الحسنات فيفرح به فرح إيحاب ويود أن 
بمدحه الناس دمأ هو عار مئه من الفضائل منتظ) للبعرودين انتظاما أوليا وأياما 
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كآن فهو مفعول أول لتحسين وقوله تعالى ل فلا نحسبتهم © تأ كيد له والفساء 
زائدة والمفعول الثالى قوله تعالى لآ بمفازة من العذأب 14 9 ملتسين نحأة 
مءنةه عل أن المفازة مصار ميدى ولا بطرتاً ندتهأ لعاء 1 أمما مده عليبا وأاسسته 
لإدلا له عل الوحددة يا فى قوله: 

وأو لا وخا 7 ا ورضمة عم بك قل كانوأ ل بالموارد 

ولا سجيل إلى ج نسم مكان عل أ الخار متعاق بمحذوف وفع صضاء 
ل ا بمفازة ماه هن 1 لاما دست دن العذاب وتشدر فعل خاص 
لوصح ١‏ يله ألم 57 بمفازة م 3 من العذاب مع كرنه خلااف الاصل 37 
مستغنى عنه وقرىء إعام الباء فى الفعلين على أن الخطاب شامل للءؤمنين أيضاآ 
وقرىء بياء الغيبة وفتح الباء فهما على أن الفعل لهعليه الصلاة والسلام أو لكل 
أحد من يتأت منه الحسبان ومفعولاه كا ذ كر وقرىء بم الباء فى الثاتى فقط 
على أن الفعل للموصول والمفءول الآول #ذوف للكؤنه عين الفاعل والثاق 
عفازة أى لا ساب الذين مرادون أنفسهم فازين وفوله تعالى فلا تمه سم 
تأ كيد الأول وألماء زأئدة 3 مر و دوذ أن حمل الفعل الاوك على ولف 
المفعو لين معا اخ: 5 لدلالة مفع ولى الثافى عليهما على عكس ما فى قوله : 

بأى ؟ د أ َب ا ترى <تبهم عار أ على و 50 

حيث حذف فيه مفعولا الثاتى لدلالة مفعولى الأول علهما أو على أن 
الفعل الاول لأرسول صل أله عليه وسم 1 لكل حأاسب ومفءو له الأول 
الموصول والثااى ع#ذوف إدلالة مفعو ل الفعل الباق عليه والععل التا نتن 
أل همسر الموصول وألفاء العاف لظرور 3 حسما" نهم على م دسم أله 
عليه السلام ومفعولاه أأضمير المنصوب وفو لد يندا لى عفأ ره واتصدار الوعيد 
0 عن 0 0 نه ءكه م4 على ! 5 لان 0 ربك وقطع م 
4 من و الدنيوية 00208 ميئى ا وأما مك عليهالسلاء ولألء مخر اص 
محسانهم المذ كور لا لاحتمال وقوع الحسبان من جبته عليه السلام (١‏ وم 
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عذاب ألم 4 بعد ما أشير إلى عدم نجاتهم من مطلق العذاب حقق أن هم فردا 
مزه لا غاية " ف امد و||شدة 3 تلوح يه أعهلة | لامعية و| ا التفخيى 


والورصف . 


(دة 2 أى غاصة زر ملك السموات والآرض © أى السلطان القاهر 
فيهأ نحيث بتصرف فهما وفيما فيهما كيف يشاء وير بد إيجادا وإعداما إحياء 
وإماتة تعذيا وإثابة من غير أن يكون لغيره شائبة دخل فى شىء من ذلك بو جه 
من الوجوه فاجخلة مقررة لما قبلها وقوله تعالى إرو الله على كل شىء قدبر ) تقرير 
لاختصاص ملك العالم الجسمانى المعبر عنه بقطريه به سيحانه وتعالى قادرا عل 
الكل حيث لا يشذ من ملسكونه ثى نون الأقاء سققض. كن تا واه 5لا 
ما كازمقدوراً له ومن ضرورته اختصاص القدرة به تعالى واستحالة أن شارك 
شىء من الآشياء فى القدرة على ثىء من الأشياء فضلا عن المشاركة فى ملك 
السموات والآرضوفيه تقرير لما مر من ثبو تالعذاب الألم طم وعدم تجاتهم 
منه و[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربيةالمبابة والإشعار بمناط الحم 
فإن شمول القدرة جميع الآشياء من أحكام الألرهية مع ما فيه من الإشعار 
باستقلال كل من اخلتين بالتقربر ( إن فى خلق السموات ( جملة مستأنفة 
سيقت لتقرير ما سبق من اختصاصه تعالى بالسلطان القاهر والقدرة اتامة 
صدرت بكلمة التأ كد اعتناء بتحقيق مضموتبا أى فى إنشائها على ما هى عليه 
فى ذواتها وصفاتها من الآمور التى ارفى فبم أجلاها العقول ( والأرض )) 
عل ماهى عليه ذانا وصفة  .‏ ' 


(إ واختلاف الليل والنهار 6 أى فى تعاقيهما فى وجه الأرض وكون كل 
منهما خافة للآخر بحسب طلوع امس وغروبما التابعين لركات السموات 
وسكون الأرض أو فى تفاوتهما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه 
بازدياده باختلاف <ال الشمش بالنسية [اينا قر با وبعدأ سب الأزمنة أوفى 
اختلافما وتفاوتهما حسب الأمكنة أما فى الطول والقصر فإن البلاد القرببة 


ا سورة أل عمرأن 


من القطب الثمالى أرامبا الصيفية أطول وليالها الصيفية أقصر من يام البلاد 
البعردة مك ولمالمهأ وأما ف أنفسها فإن كررة الارض 7 فى أن كرون بعص 
الآما كن ليلا وف مهأ له هارأ وف بعضمأ صراحا وق بعص اظهرا أو عصرأ 
أو غير ذلك والليل قبل إنه أ م دس شرف بسن وأحده وجمءةه بالثاء قمر 
ودكرة وأللء ل و 2 واصحيع أ أ 4 متدرد 0 حفط لَه 00 أل تت 
5 10 “م لما بين طلوع ا ر وغروب لش مس هس تله اراف و أبن 
فارس هو ص ضياء مأ يشمأ وتعد.م ألا 1" ع النهار إمأ زما للانه الأصل فإن غرر 
الشوور تظرر فى اللءالى و[م ل فالخلفة حسيهأ يذىء عنه : له تعالى زواية 

هم اللبل نسلخ همك النهار) أى زيله ميك فمخافه (لآيات) اسم 5 إن دخدا:ه اللام 
ره عن ير هأ وإ| كير الث بم كا وكيا أى لآنات ؟ ا ل بقادر 
قدرهاأ دألة على تع جيساشة وله |8 وى دهن ا مم ف ل( رهن أ :صضأ ص الملاك العظيم 
و القدر 5 أأتامة 4 سردأ لكو عدم التعر ص ا( ذكر ف سو رة المقر 8 من الفلاك 
والمطر وتصريف الرياح والسحاب لا أن المقصود هرئا بيان استبداده تعالى بما 
ذكر من املك والقدرة فا كتفى بمعظم الشواهد الدالة على ذلك وأا هناك فقد 
قصد فى ضمن بان اختصاصه تعالى بالالوهية بيان اتصافه تعالى بالرحمة الواسعة 

فنظمتدلا؛ ل الفضل والرحة فيسلاك دلا لل التوحيد فإن ما فصل هناك[ م 0 
الاك رح قال ادي 4 ت ألرهي: دنه ووعود يك ٠‏ 


ُ لأولى الالما أب 4 أى لذوى العقول المجاوة الخااصه عن شوااب المجس 
الوم المنجردن سن العلا ؛ اف النفسا نمه أ ##خلصين دن اله فاق اأغطلها ابه المتأملين 
ف أعوال الطقائق 5 النعوت المراقبين فى أطوار الك وأسرار الملكوت 
المتفكرن قُْ بدانع صذأ تع الاك الخلاف المتدبربن ف روائع حكيه المودعة 
فُْ الانفس والاذا فق ل الناظر بن إن العالم عدن عار والشيود المتفحصين عن 


' سقطت من ط‎ )١( 


سورة 51 عمر أن سب 


حقيقة سر الحق فى كل مو جود الثابرين عل مراقيته وذكراآه عن فاق لد 
شىء ما سواه إلامن حيث أنه مرآة لمشاهدة جاله وآلة لملاحظة صفات اله 
فإن كل ما ظبر فى مظاهر الإبداع وحضر كاضر الت-كوين والاختراع سايل 
سوى إلى عام التوحيد ودايل قوى على الصانع المجيد ناطق بآأيأت قدرتة فبل 
من سامع واع وبر بأناء عليه وحكمته قبل له من داع كلم الئاس على قدر 
عقوطم ويرد جوابم حسب مقوهم يحاور ثارة بأوضح عبارة ويلوح أخرى 
ألطف إشارة مراعيا فى الحوار [مامبموتصر حهم و إن منثىء إلا تسبح حمده 
ولكن لا تققرون تسبيحبم متأمل فى هذه الشُون والآسرار إن فى ذلك لعبرة 
لأولى الأبصار ٠‏ عن عائشة رضى الله عنما أن رسول الله لى الله علنه وس 
قال هل لك يا عائشة أن تأذى لى الليلة فى عيادة رفى فلت يا رسول الله إنى 
الأحب قرربك وأحب هواك قد أذنت لك فقام إلى قر يةمن ماء فى البدت فتوضأً 
و يكثر من صب ألماء م قأم تصلى فقرأ من القرآن وجعل 5 حمى بلغ 
الدموع حقويه ثم جلس كمد الله تعالى وأثنى عليه وجعل يبى ثم رفع يدبه 
خعل بكى حتى رأيت دموعه قد بلت الآأرض فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة 
فرآه يك فقال له يا رسول الله أتبق وقد غفر الله لك ما تدم من ذنيك 
وما تأخر فقال يا بلال أفلا أكون عيدا شكورا ثم قال ومالى لا أبكى وقد 
أزل الله تعالى على فىهذه الليلة إن فى خاق السموات والأرض الخ ثم قالويل 
لن قرأها وم يُفكر فيها وروى ويل من لا كما بين فسكيه ول يتأملرا وعن 
على رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل بيقسوك ثم 
يشظر إلى السماء ثم يقول إن فى خلق السموات والارض ال . 

١‏ الذين يذ كروب اله ) ا موصول إما موصول بأول الالباب بجرور 
عل أنه نمت كاشف له ع فى دبز الصلة وإما مفصول عنه رفوع أو مغصدوب 
على المدح أو مرفوع على لين دا #ذوف وقيل هو مرفوع على ألا ب:دأء 
والخبر هو القول المقدر قبل قوله تعالى ربنا وفيه من تفسكيك اانظم الجليل 
مالاضفى وأياماً كان فقد أشير بما فى حير صاته أن المراد مهم ااذين لايغفلون 


1" سورة 1 عمرآن 


عنه تعالى فى عامة أوقاتهم لاطمثنان قلوبهم بذ ثره واستغراق سراترم فى 
مراقبته لأ أبقنوا يأ 0 سوأه فائض منه وعائد إليه فلا يشاهدون سالا 
من الأحوال فى أنفسهم وإليه أشي بقولهعر وجللا قاماوقعوداوعلى جنوحم )4 
ولافى الأفاق وإليه أشير مأ بعده إلا وثم يعينون فى ذلك شأنا من شو نه تعالى 
فال راد به ذ كره تعالى مطلْقًا سواء كان ذلك هن حيث الذات أو من ححيرث 
الصفات والأفعال وسواء قارنه الذ كر اللساتى أولا وأما ما يحكى عن ابن عمر 
وعروة بن الزبير وجماعة رضى الله عنهم من م * خرجوأ ىم العيد [ إلى المصبى 
كعلو| بذ ثرون الله تعالى فقال عضوم أما قال الله تعالى ( الذين كك رون الله 
قيامأ وقءودأ ) فقاموأ بذ ثرون الله على أقدام بم فليس م م رأدم به تفسير ألآية 
وتحشيق مصد أقها على التعيين و[ ءا أرادوا ه || )0 بورع موافقة لها فى ضمن 
الإتيان بفرد من أفر اد مدلولبا وأما حمل الذ كر على الصلاة فى هذه الأ<وال 
حسب الاستطاعة أ قال عليه اأسلام لعمران بن ألخصين صلى قا ما فإن 0 
تستطع فقاعدا فإن ل تستطع فعلى جنب توىء [إكاء فيا لايإساعده سباق النظم 
الجليل ولا سساقه والقيام واأقعود جمع انم وتاعد كنيام ورقود جمع 2 
ورأقد وانتصا مهمأ على الخالية من ضمير 1 رون أ بن كروله قابمين وقاعدين 
وقوله نعا| إلى وعلى جم وم متعاق مءحذوف معطوف على الحا لين أى وكا تنينعل 
جنومم أى مضطجعين وأأمراد رأد تعميم ال كرللاوقات 5 امر و تخصيص الآ <وال 
المذ كورة بالذ كر ليس لتخصيص الذ كر م ال لأنما الاجوال 0 الى 
لاخلو عنها الإنسان غالبا ( ويتفكر ون فى خلق السموات والآأرض ) عطف 

على .بذ كرون مننظم معه فى حيز الصلة فلا لله من الاعراب وقيل>له النصب 
عل أله معطو ف عل الأحوال | سابقة وليس بظاهر وهو بان لتفك ثم فْْ 
أفعاله سيب| انه إثر بيأن 5 تعالى على الا طلاق وأ شار إلى ننيجته 
الى «ؤدى لها من معر و4 أجو ال المعاد حسمأ نطقت به أأسنة الزسل 171 أت 
الكتب في أنه آريات تشريعية هادية للخاق إلى معرفتهتعا لوو ع طاعته 
كذلك المخلوقات آبات تكو انمة مرشدة لوم إلى ذلك ذ فالأولى مئموات ت لهم لبهم على 


ميوارة ل عَوران 8" 


الثانية ودواع إلى الاستشباد ما كه اليه الكرعمة وضوها ما وردفمواضع 
عير خصورة من التنزيل والثائية مؤيدات الآواى وشواهد دألة على صدة 
مضموتها وحدقية ا فأن من تأمل فى تضاع.ف خلق العالم على هذا العط 
البدبع قضى باتصاف خالقه تعالى يجميع ما نطقت به الرسل والكتب من 
لوجوب الذائى والوحدة الذانية والملك القاهر والقدرة التامة والعلم الشامل 
ولحية البالغة وغير ذلك من صفات الكال وحكم بأن من قدر على إنشاءه 
بلا مثال تذيه أو قانون يفتحيه فهو على إعادته .بالبعث أقدر وحكم بأن ذلك 
ليس إلا الحكمه بأهرة هى جزاء المكلفين بحسب استحقاقهم المنوط بأعمالبم 
أى علومهم وأعتقاداتهم لتابعة لأنظارم فيما نصب طم من الحجج والدلائل 
والآمارات والمخايل وساثر أعماهم المتفرعة على ذلك فإن العمل غير ختص 
عمل الجوارح بل متناول للعمل القلى هو أشرف أفراده لما أن لسكل من 
القلب والقالب عملا خاصا . 


ون نقضية كن الأاول اخ قوق انان كرنن كلد أ ها أخر نيدن 
عمله كيف لا ولا عمل بدون معر فته تعالى التى هى أول الواجمات على العياد 
والغاية القصوى من الاق على ما نطق به عز وجل وما شماقت اللّن والانس 
إلا لبعيدون أى ليعرفون كما أعرب عنه قوله عليه الصلاة والسلام يقول ' 
الله تال كنت كك ا عدي وعد أن أعرزفت تفلقى الخاق. عر قو زماة * 
طريقها النظر والتفسكر 8 ذ كدق شك نه تدالى وقد روى عنه عليه أأسلام 
أنه قال لا تفضلوى على يونس بن متى فإنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل 
أهل الأرض قالوا وإما كان ذلك التفكر فى أر الله تعالى وإذلك قال 
عليه السلام لاع.ادة مدل التفكر وقد عر 000 مس شاع لتحقرق ما جاءت 
به الشريعة الحقة و إلا لمأ فس النى صلى الله عليه وس قوله تعالى ( وهو الذى 
خناق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليباوك أيكم أحسن 
عملا) بقوله عليه الصلاة وااسلام أك5 أ<سن عقلا وأورع عن مارم الله تعالى 


) م ع اسسسسم أبو اأسوود سه أول ) 


> عور | لاعيوان 


فإن التورع عن #ارمه سبحانه موتوف على معرفة الخلال والخرام المدوطة 
. بالكتاب والسئة لخيئن ت#صادق الآيات التكويئة وتتوافق الآدلة السمعية 
والعقلية وهو السر فى نظم ما حكى عن المتفسكرين من الأأمور المستدعية 
للإمان بالشريعة فى سلك ننيجة تفكرهم كا ستقف عليه وإظهار خلق 
السمو اهو الان ض مع كفابة الإضمار لإبراز كال العناية يبيان عاطم 
والإيذان بكون تفكرهم على وجه التحقيق والتفصيل وعدم ااتعرض لإدراج 
اختلاف الملوين فى سلك التفكر مع ذكره فما ساف إما للإيذان بظوور 
أندراجه فيه لما أن ذلك من الأاحوال التابعة لأحوال السموات والآارض 
كما أشير إليه وإما للإشعار بمسارعتهم إلى الحم بالننيجة بمجرد تفكرهم 
فى بعض الابات من غير حاجة إلى بعض آخر منها فى إثات المطلوب والخالق 
مصدر على حاله أى يتفكرون فى إنشائمما وإبداعهما با فهما من عجائب 
المصنوعات وقيل يمعنى المخلوق على أن الإضافة معنى فى أى يتفكرون فما 
خحلق فيوما أعم نس أن كرون بعاريق الجرئية منهماأ أو بعاريق الحلول فهما 
أو عل أنها بيازة 

(( ربنا ما خلقت هذا باط - 5ه هذا [خارة إل السو ادم | دمن 
متضمنة لضرب من التعظ كا فى قوله تعالى (إن هذا القرآن ممدى للتى هى أقوم) 
والتذكير لما أنهما باعة 0 تعاق الخلق بهما فى معى المخلوق أو إلى الذلق عل 
تقدير كونه معنى المخلوق وباطلا إما صفة لمصدر"موٌكد محذوقف أو <ال من 
المفعول به أى ما خلقت هذا المخلوق البديع العظي الشأن عيئا عاريا عن اله-كية 
خاليا عن المصلحة كا تنىء عنه أوضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفسكر 
فيه بل منتظ) للمكة 02 جايلة ومصالح عظيمة من جملتم! أن بكون مدارا لمعايش 
العباد ومئار! .رشدم إلى معرفة أحوال ااءدأ والمعاد حسما انيدي عنه لزيا 
95 الاطية م عقفته مفصلا واجملة نَامبا فى دين النتصب بقول مقّدر 


(1) فى ط :لطع : 


سورة آل عرأن /71” 


هو عل تقد ركون الموصول نعتا لأولى الألياب استئئاف مين لتنيجة التفسكر 
ومدلول ألا يات ناشىء مما سيق فإن النفس عند سماع تخصيص الايات المنصوبة 
فى خلق العالم بأولى الألياب ثم وصفهم بذكر اله تعالى والتفكر فى محال تلك 
الأيات تبق مترقبة لما يظرر منهم من آثارها وأحكامبا كأنه قبل فاذا يكون 
عند تفسكرهم فى ذلك وماذا يترتب عليه من الننيجة فقيل كيت وكيت ما ينىء 
عن وقوفهم على سرالخاق المؤدى إلى معرقة صدق الرسل وحقية الكتبالذاطقة 
بتفاصيل الأحكام الشرعية عل التفصيل الذى وقفت عليه هذا وأما جعله دالا 
من المستسكن فى الفعل 5 أطبق عليه اللجرور فيا لا يساعده جز الة النظى الكريم 
لما أن ما فى حيز الصلة وما هو قيد له حقه أن يكون من مبادىء الحكم الذى 
أجرى على الموصول ودواعى ثبونه له كذكرهم الله عر وجل فى عامة أوقاتمم 
وتفشكرهم فخلق السموات والآرض فإنهما مما يؤدى إلىاجتلاء لكالايات 
والاستدلال بها على المطلوب ولا ريب فى أن قوطم ذلك ليس من ميادى”ء 
الاستدلال اذ كور بل من تتاأئيحه المترتية عليه فاعتياره قيدأ ما فى حيز العلة 
ما لا يليق بشأن التنزيل الجليل نعم هو حال من ذلك على ##دير كون الموصول 
عرفوعا أو منصوبا علىالمدح أو مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ ذوف إذ لا اشتباه 
فُْ 1 قوم ذلك معادىء مل ]م وعحاسن مذأقهويم وف إبراز هذا القول قف 
معر ض اال دون االغخير إشعار مقار ننه لتفكرهم منغير لحم واردد فى ذلك. 
وقوله تعالى و( سبحانك ) أى تنزيها لك عما لا يليق بك من الأمور الى 

من جملت| خا ما لا حكمة فه اعتراض مؤكد مضمون ها قله وممد لا بعده 
من قوله تعالى ل فقنا عذاب النار © فإن معرفة سر خلق العالم وما فيه من 
الحكمة البالغة والغاية الميدة والقيام ما تقتضيه من الاعمال الصالحة وتنزبه 
الصانع تعالى عنالعسث من دواع ىالاستعادة ما يق بالمخلين بذلك من وجرين ' 
أحدهما الوتوف عل عقن الءذاب فالفاء لترتيب الدعاء على ما ذكر والثاى 
الاستعداد لقمول الدعاء فالفاء لترتيب المدعو أعنى الوقاية على ذلك كأنه فيل 
وإذ قد عرفنا سرك وأطعنا أميك ونزهناك عا لا ينيغى -فقنا عذاب النار الذى 
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هو جزاء الذن لا يعرفونك 7 لا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخريته )4 
مبالغة فى أستدعاء الوقاية وبيان لسبيه وتصدير أجملة بالنداء للسبالغة فى التضرع, 
والجؤار ونأ كيدها لإظبار كال اليقين عضموما والإيذان بشدة الخوف وإظبار 
الثار فى موضع الإضمار لتبويل أمرها وذكر الإدخال فى مورد العذاب لتعيين 
كيفيته وتبيين غابة فظاعته . قال الواحدى للإخراء معان متقاربة يقال أخراه 
أله أى 5 وقمل أها أنه وقيل فلع وقل فضحه . قال أن للا يارىالخزى 
لخة الحلاك بتلف أو بانقطاع حجة أو بوقوع ف بلاء والمعنى فقد أخخر ينه خزيا 
لاغابة وراءه كقولهم من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك أى المرعى الذى, 
لا معى بعده وفيهة هن الاشعار بفظاعة العذاب الزوحاف ما لا ننى . 

وقوله تعالى (( وما للظالمين من أنصار ) ”ييل لإظبار نهاية فظاعة حالم 
ببيان لود عذابهم بغقدان من بنصرهم ويقدوم بتخليههم وغر ضرم 0 
الاستدعاء ووضع الظالمين موضع ضمير المدخلين لذمهم والإشعار بتعليل 
دخو بم النار بظلبم ووضعبم الأشياء فى غير مواضعها وجمع الأانصار بالنظر 
إلى جمع الظالمين أى ما لظالم من الظالمين نصير من الأنصار والمراد به من ينصر 
بالمدافعة والقهر فليس فى الآبة دلالة على نى ااشفاعة على أن المراد بالظالمين. 
هم الكقار . 

زد بنا إننا مممنا مناديا ينادى للإعان » حكابة لدعاء أخر لم مينى عل. 
تأملهم فى الدليل السمعى بعد حكاية دعائهم السابق المبنى على التفكر فى الآدلة. 
العقلية وتصدير مقدمة الدعاء بالنداء لإظبار كال الضراعة والابتهال والتأ كد. 
للديذان بصدور المقال عنهم بوفور الرغية وكال النشاط والمراد بالنداء الدعاء 
وتعديتهما بالى لتضمنهما معنى الإاء وباللام لاشتمالبا على معنى التخصيص ("© 
والمراد بالمنادى الرسول صلى الله عليه وس وتنوينه 27 للتفخيم وإثاره عل 


. فىط : لا عرفون ذلك‎ )١( 
٠. (؟) فى ط: الاتصاص 5 2 1 ظ: وننويه‎ 
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الداع للد لاله عل كال أعتنائه بشأن الدعوة وتمليغلما إلى الداف والقاكصى لا 
فيه من الإيذان برقع الصوت وننادى صمة لداديا عمل الجمرور كم] فى قولك 
يعت رجلا بقول كيت وكبت ولو كان معرفة لكان حالا منه كما إذا قات 
معت زبدأ شول 2 ومفعول ان لسمعنا عند الفارسى و أتباعه وهلأ أسلو 5 
يديع يصار إليه المبالغة فى حقيق السماع والإيذان بوقوعه بلا واسطة عند 
صدور المسموع عن المتكلم والتوسل إلى”فصيله وأستحضارصورئه وقد اخختس 
النظم الكر ريم عزية زائدة على ذأ ذإك حديرث عبر عن المسموع منه بالمذادى م 
وصف بالزداء للمان عل طر نقّهة قولك ممعت متكا 1 كلم بالمسكمة ع نَ 
التفسير بعد الإمهام والتقميد يعد 00 1 لم عبد الفس و 00 بالقبو لوقيل 
المنادى القرآن العظم (إ أن آمنوا) على أن «أن» تفسيرية أو بأن آمنوا على أنما 
مصدرية و( برب 4 “لكك ومتولى أمورك ومبلغكم إلى ااكيال وفى إطلاق 
الإمان ” 3 تقيود ه تفخم لشأنة . 
( فامنا ) أى فامكلنا بأمره وأجننا نداءه دبا ) تتكرير للنضرع 
وإظهار (-كال الخضوع وعرض للاعتراف بربوبيته مع الإيمان به والفاء 
فى قوله تعالى : ل( فاغف رلنا ) الفاء لترتيب المغفرة أو الدعاء مما على الإيمان به 
"تعالى والإقرار بربوييته فإن ذلك من دواعى المغفرة والدعاء مم١‏ ذتوبنا ) 
أى كبائرنا فإن الإبمان يحب ما قبله (( وكفر عنا سيئاتنا )4 أى صغائر نا فإنها 
مكثرة عن اجتني 07 الكيا: ار ( وتوفنا مع الأبرار ) ان خصو سين 
اميم 1 معتئمين لجوارهم معدودن هن زمرممم وفه إشعار نهم نوأ 
حبون لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب لله لقاءه والأبرار جمع بار از 
كأصحاب وأرباب ( ربنا وآتنا ما وعدئنا على رسلمك ) حكارة إدعاء آخر 
طم مسبوق ما قبله معطوف عليه لتأخر التحلية عن التخلية وتكرير الندآء 


١ ّ‏ 
لماهر مكررأ وا مراد بالموءود الأواب وعللى إما متعلة بالوعد كما فى قرلك 


. فى ط ؛ وتنب‎ )1١( 


7 سويدة [الغبران 


عا سس ع ع ا 


وعد الله الجنة على الطاعة أى وعدتنا عل تصديق رسلك أو ع<دذوف وقع 
صفة لمصدر م كذ عذوف أى وعدتنا وعدا كاثنا عل ال رسلأك وقيل. 
التقدير مغلا على رسمك و مولا على رسلك ولا فى أ كر الاهال. 
الخاصة فى مثل هذه المواقع تءسف وجمع الرسل مع أن المنادى هو الرسول 
صل الله عليه وس وحده لما أن دعوته عليه السلام لا سما فى باب التوحيد 
وما أجمع عليه الكل من الشرائع منطوية على دعوة الكل فتصديقه تصديق, 
ليم علوم السلام كيف لا وقد أخذ منهم الميثاق بالإيمان به عليه السلام, 
لقوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ) الآبة وكذة 
الموعود على لسانه من الثواب موعود على ألسنة الكل وإيثان الجمع لإظبار 
كمال الثقة بإنجاز الموجود بناء على كثرة الشبود . 

(١‏ ولا تخزنا يوم القيامة ) قصدوا ذلك تن كبر وعده تعالى بقوله ( :وم. 
لا مخرى أله النى والذين آمنوا معه) مظبرين أنهم يمن أمن معه رجاء للانتظام. 
' فى سلكيم يومئذ وقوله تعالى (! [نك لا تخلف اللميعاد © تعليل ل:-قيق 
ما نظموا فى سلك الدعاء وهذه الدعوأت وما فى تضاعيفما كال الضراعة- 
والابتهال ليست لخوفهم من إخلاف اليعاد بل لخوفهم من ألا يكونوا من. 
جملة الموجودين بتغير الخالوسوء ااخاتمة والمآل فرجّعها إلىالدعاء بالتاينت. 
أو للميالغة فى التعيد والخشوع والميعاد الوعد وعن ابن عباس رضى اله عنهما 
أله العنف بغت الموك نوق الاثار عن كن العادق هن وده مر فقال ول 
خمس هرات أنجاه الله ما خاف وأعطاه ما أراد وقرأ هذه الآية . 

١‏ ناماب لوس © الاتتابة مدق الإجابة وقال تناح القرزاء الإجابء 
عامة والاستجابة خاصة باعطاء المسثول وتتعدى باللام و بنفسها يا فى قوله : 
م فلم يستجبه عند ذاك جيب ه وهو عطف على الاستئناف المقدر 
فم ساف مترتب علل مآ فى ححيزه من الأدعية ي أن قوله عر وجل 3 قبل 
الذين ظلموا) الخ عطف على قيل المقدر قبل الآن أى قيل طم [ لآن آمنتم به ثم 
قيل الآية وكا أن قرله تعالى فى سورة الأعراف ( ونطبع على قلومبم) معطوف 
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على ما دل عليه معنى أو ل سود طحم الخ كانه قيل شفاون عن البداية ونطبع ألخ 
ولا ضير قى اخثلافهما صيعة نا ان صمغه المستفمل هناك لأدلالة على الاستمرأر 
المنأسب لمقام الدعاء وصيغة الماضى هبئا الإيذان بتحقيق الاستجابة وتقررها 
كا لاضير فى الاختلاف بين قوله تعالى (إذ تستغيئون د ( وبين ماعطف عليه 
من قوله تمالى زفاستجاب 0 كا سيأ و>وز أن بكون معطوفا على مضمر 
شاق إلله الذهن 5 دعو - الأدعة فأستجاب الخ وما على تقد بر 0 
المقدر حالا فهو عطف على ١‏ 2 رون باأعتيار مقارنته أ د دالا من ؤاعله 
أ ى فو له 'تعالى ربنا رد | الخ فإن الاستجابة مث :مك على دق | نم لا على جرد 
تشكرم وحيث كانت هى من أوصافهم اجميلة المترتية على 0" بالاخرة 
استحقت الانتظام فى سلك محاستهم المعدودة فى أثناء مدحهم وأما على تقدير 
كون الموصول نعتا لأولى الآلباب فلا مساغ لبذا العطف أصلا لما عرفت من 
أن حق مافى حيز الصلة أن يكون من مبادى جريان الحم على الموصول وقد 
عرفت أن دعواتهم السابقة ليست كذلك فأين الاستجابة المتأخرة عنما وفى 
التعرض لعنوان الربوية المنبئة عن التبليغ إلى |أسجال مع الإضافة إلى ضميرم 
من فشر شيم واإظبار اللطاف م مالا ذفى 
( أى لا أضيع عل عمل مت ) أ إلى وهكذا قرأ أى رضى الله عنه 
وأ ١‏ للسيسة 6 نه قيل فأستجاب ( بم رمم إسبب أنه أذ بضم بع عمل عامل مهم 
3 سنته السنية مستمرة على ذلك والالتفات إلى التكا م والخطاب لإظبار كمال 
الاعتناء بشأن الاسقودا 4 واشراف الداعين اشر ف 7 وأأراد 5 كدها 
يان سبها والإشعار بأن مدارها أعباطى الى قدموها على الدعاء لا مجرد الدماء 
وتعميم الوعد لسائر العاملين وإن ل . سلغوا درجة أولى الألباب لتأ كيد استجانة 
الدعوأت المن كورة والتعبير عن تزك الاثابه بالاضاعة مع أنه نه لبس الذاءة 
حقيقة إذ الأعمال غير موجية للثواب حتى يارم من تخلفه عنها ضراعبا لبيان 
كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ها س:ح<يل صدوره عنه هن الماح 
وإبراز الإثابة فى معرض الأمور الواجية عليه وقرىء بكر الهمزة على إرادة 


رفن مون ة 1 لعوان 


القرل أى قائلا إنى ال فلا إلتفات حينئذ وقرىء لا أضيع بالتشديد وم 
متعلفة محذوف وقع صفه لعامل أى عامل كأثن من وقوله الي 
1 أى) نان العامل وجا كن لفدوفه وق 2 تعالى زر بعكم من بعض ) جملة 
معترضة مبددة أسيب أ أتتظام | النساء فى سلك الرجال فى الوعد فإن كون كل منهما 
من الأخر لتشعيبما من أصل واحد أو لفرط الإتصال بينهما أو لاتفاقهما فى 
الدين والعمل عا" يستدعن الشركة والانحاد فى ذلك . روى أن أم سلية رضى 
لله عنها قات لرسول الله 7 لله عليه وسلم إنى أسمع الله تعالى يذكر الرجال 
فى الطجرة ولا 5 النساء فنزات وقوله تملك ل قالذين هاجروا ) ضرب 
تفصيل لما أجمل فى العمل وتعداد لبعض أحاسن أذر أده علىوجه الماح والتحظم 
أى فالذين هجر وا الشرك أو الأوطان والعشائر للدين وقوله تعالى . 

١‏ وأخرجوا من ديارم 4 على الأول عيارة عن نفس اطجرة وعل 
أثانى عن كبفيتها وكونها بالقسر والاضطرار 3 وَأُوَدذُوأ فى سبيل ) أى سنت 
ا وهو متناول لكل أذية نالتهم من قبل المشركين لإ وقاتلوا ) 
ا الكذان فى سبيل الله تعالى ( وقتلوا 4 استشهدوا فى القتال 6 

بالمكنن انا أن الراى لا تدم التاتنك أو لان المراد قتل بعضهم وقتال 
9 إذ لس المعنى على قاف كل رهم أفراد الموصول اك رق بكل 
واحد ما ذكر فى حيز الصلة بل على اتصاف الكل بالكل فى اج+لة سواء كان 
ذلك باتصاف كل فرد من الموصول بواحد من الأوصاف |اذ كورة أوباثئين 
0 كش إما بطريق التوزيع أو بطريق ذف بعض الموصولات من 
الين كا هر رأى السكوفيين كيف لا ولو أدير الحم على اتصاف كل فرد 
بالكل لكان قذ أضيع عمل من اتصف بالبعض وقرىء وقتلوا بالتشديد . 

١‏ لأ كفرن علهم سيئاتهم ) جواب قسم محذوف أى والله للا كفرن 
واجلة القسمية خبر للمبتدأ الذى هو الموصول وهذا تصريح بوعد ما سأله 


)١(‏ ىرط : ما. (0) في ط : هاجروا. 


سورة آل عر أن كن 


الداعون مخصوصه بعد ما وعد ذلك عموما وقوله تعالى ل( ولأدخلنهم جنات 
نجرى من مما الأممار ) إشارة إلى ما عبر عنه الداعون فم قيل بقوهُم واائنا 
ما وعدتنا على رسلك وتفسير له( ثوا 6 مؤكد لما قيله فإن تكفير 
السرئات وإدغال الجنة فى معنى الاثابة وقو له تعالى ل من عند لله 4 متعلق 
محذوف هو صفة له ميئة أشرفه أى لأا م إثابة' كان أو توه كاثنا مق 
عنده تعالى بالغا إلى المرئية العالية210 من الشرف وةوله تعالى زُ وألله عذده 
حمسن الثواب 4 اعتراض تذهلى مقرر لمضمون ما قمله وألاسم الجايل متدأٌ 
خيره عدده وحدسن أأثواب مر تفع بالظطرف عل الفاعلية لاءتاده على اللم: د 
أو هو مبتدأ ثان والظرف خيره واجخهلة خبر لل“دأ الآول والعندية عيارة عن 
الاختصاص به تعالى مثل كو نه بقدرته تعالى وفضلم بحيث لا يقدر عليه غيره 
حال شىء بكون حضرة أحد لا بد عليه لغيره فالاختصاصهى مستفاد من القثيل 
وذو اطع عنده خبر ١‏ اندها ليق لزان أولآ :وق تصدتر الرعن الكر 5 
يعدم إضاعة العمل 1 تعقييه عثل هذ الإحسان الذى لا شّدر2" قدره من أطاف 
المسلك المنىء عن عظم شأن امحسن ما لا ين . 

لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد ) بيان لقبح ما أوقى الكفرة 
عن اريف الذانا و فقي عو تاو ةناها وسو ةا إتر يان نوها ان 
الأؤمنون من الثواب والخطاب ا 0 يو 
ما هو عليه كقوله تعالى (فلا تطع المكذبين) أو على أن المراد نهى المؤمنيني 
يوجه الخطاب إلى مداره القوه ا والمرادأفناؤ م29 ولكل أحد من 
يك لح للخطابمن المؤمنين والنبى للمخاطب و[ ءاجعل للتقلبهبالغة أىلاتنظر إلى . 
ما عليه الكفرة من السعة ووفور الحظ ولا تغتر بظاهر ماترى منهم من التبسط 
فى المكاسب والمتاجر والمزارع . روى أن بعض المؤمنين كانوأ برون المشركين 


0 في ط : الفاصية . 6 فى ط :لا .قادر . 
زع ) فى ١١‏ : عامتيم وهما عوى ٠.‏ 
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فى رخاء ولين عيش فيةولون إن أعداء الله تعالى فم نرى من ألير وقد هلكنا 
من الجوع والجهد بز لت 00 بغر نك النون الخفيفة بإ متاع قليل ) 
ادا ذوفن أ هو متا ع قليل لاقدر له فى جنب ماذ كر من ثواب ‏ 
لله تعالى قال عليه اأسلام ما 7 5 فى الآخرة إلا مثل ما مجعل أحدة أصيعه 
4م 5 ينظر م بجع فإذن لابجدى وجوده لواجديه ولاايضرفقدأنه لفاقديه 

ثم مأواثم ) أى مصير هم الذى بأوون إلله لا إبر<واه بر جهم » الى 
لا ,وصف عذأم | وقوله 01 

وباس المماد د ذم لما و[ إيذأن بأن مصيرهم ‏ لما ما سدنته أنفسهم وكسيته 
أيديهم والمخصوص بالذم عذوف أى بنس ما مهدوا لانفسهم جيم م ( لكن 
الذين اتقوأ رهم فم جنات جرى من تا الآنبار غالدين ف 54 بان كال 
ميق عمال الل هتين غبه يان وتكرير له [أر ر تقر ير مع زيادة خلودهم فى 
الجنات ليت بذلك سرورهم ويزداد تبجحهم وذكائل وسيدهال الكثرة 
وإراد التقوى فى -يز الصلة للإشعار بكون الخصال اذ كورة من باب التقوى 
والمراد به الإتقاء منالشرك والمعاصى فالموصول مبتدأ والظارف خبره وجنات 

مر تفع به عل الفاعله لاعتماده على قدا أو الأرف خصر جنات واجخلة خير 

للموصول وخالدين فمهاأ عق الذنات مدال مقدر تفن الضفين او 0 
لتخصهما بالوصف والعامل ما فى الظارف من معنى الاسم تقراد لآ زلا من عند 
الله ) وقرىه بسكون الزاى وهو ما يعد للنازل من طعام وشراب وغيرهما 
قآل أبن القس ال : 

وكنا إذا الجمار بالجيش ضافنا ‏ جعلنا القئا والمرهفات له نزلا 

وانتصابه عل الهالية من جنات لتخصهها بالوصف واأعامل فيه ما فى 
الظرف من معنى الاستقرار وقيل هو مصدر مؤكد كأنه قيل رزقا أو عطاء من 
عند الله لله ل وما عزد ألله خير ) مبتدأ وير وؤو له تعالى بر لأبرار ) متعلق 
بمحذوف هو صفة لين أئ 5 تدا لل هق الأعوق3 لمن كورة الدامة ير 


كن للأبرار أى ما يتقلب فيه الفجار من المتاع القليل الزائل والتعبير عنهم 


سورة آل عمران 1" 


الأنرار للإشعار بأن الصفات اأعدودة من أعمال البرك أنها من قبيل التقزى 
واخلة تذيل لما قبلبا . 

2 وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ) جملة مستأنفة سيقت لبيان أن 
أهل الكتاب ل كلرم 5 كيت هناتهم من ذل المثاق ورف 5-6 
وعبر ذاك بل ميم من له مناقب جل.لة 1 قيل ثم عمل ألله 7 لام وأا به وقيل. 
3 اعون من أهل ب رأن واثنان وثلاثون من الخيبشة وعانه من الروم كانوأ 
نصارى فأسليوا وقيل المراد به أحممة النجاثى فإنه لما مات ثعاه جبريل إلى. 
ان عليه السلام فقال عليه السلام أخرجوا فصلوا على أخ لم مات بغير 
أرضكم تفرج إل البقيع فنظر إلى أرض المبشة فأبصر سرير النجاثى وصلى 
عليه واستغفر له فقال المنافقون أنظروا إلى هذا يصل على علج تصراق ل بره 
قط ولس عل دنه فيز أت وإءا دخدات لام الابتداء على هم ا فصل الطرف 
بشْهماما فى قوله تعالمى( وإن منم أن ليطن ) . 

ل( وما أنزل [ليكم © من القرآن وما أ ل [لهم ) من الكتابين وتأخير 
إعانهم مهما عن انهم بالقرآن فى الذكر مع أن الأمر بالمكس فى الوجود لمأ 
أنه عبار ومبيمن عليهما فإن [عائهم ممما [نما يعتبر بتبعية إمانهم به إذ لا عبرة 
بأحكامبما المفسوخحة ومأ ل لأس ممأ إعا العتبر من ا توه ١‏ لقرآن ولتعاق 
أ بعده سمأ وألمراد بإبمانهم 5 انهم مهمأ دن عبر ريف 0 كم 33 هو 
دبدن الخرفبن وأتباعبم هن العامة ور خاشعدن لله ( مدال دن فاعل بؤمن وأجمع 
باعتيار المعنى لإ لا يشترون بآيات اله منا فلبلا ) تصريح مخالفتهم للبحرفين 
واهلة حال "ا قيله ونظممأ ذلك حأ نهم ل من ححيث عدم الاشتراء فقطل' 
بل لتضمن ذلك لإظهار ما فى الكتا بين'من شواهد نيوته عليه السلام 
أولئك 4 إشارة لمم هن حدرث اتصافهم م عد من صفاتهم الجردة ومأ فه 
من معنى البعد الدلالة على رتبتهم وبعد مأزلتهم فى الشرق والفضلة وهو معدا 
خيره قوله تعالى ( لهم ) وةوله ( أجرثم ) أى اديس م الأوعود لهم 
قوله 0 (أولتكيؤتون أجرثم مرتين) وقوله 9 وتم كفلين من رحمته) 


1" سورة أل عمران 


مرتفع بالظارف على الفاعلية أو على الإبتداء والظرف خبره واجخلة خبر: 
لأوائك وقوله تعالى ( عند رهم 4 أصب على الحالية من أجرم والمراد به . 


فشر فك لصفة . 


0 إن الله شمر انع الحساب 4 لنفوذ علبه بميع الأشياء فهو 1 كالستحقه 
كل عامل من الاجر من غير حاجة إلى تأمل والمراد ببان سرعة وصول الاجر 
الموعود إليم ( : با أمبا الذين آمنوا » إثر ما بين فى تضاعيف السورة الكرمة 
فول الحم والاحكام حدمت با يوجب, الها وضأة عامها فقيل زُ أصيروأ 0( 
أى على مشاق الطاعات وغير ذلك من المكاره والشدائد ور وصابروأ 14 أى 
غاليوأ أعداء الله تعالى بالصير فى مواطن اروب وأعدى عدو بالصير على 
خالفة الطوى ونخصيص المصارة بالآمر بعد الآمر مطلق الصبر للكونها مل 
منه وأشق ل ورابطوا ) أى أقبموا فى اللغور رابطين يك فيا م:رصدين 
للغزو مستعدن " قا لتعالى ومن رباطالخيل "رهيون نه عدو الله وعدوم) وعن 
النى صلى الله عليه وس من رابط بوماأ وليلة فى سيل الله كان كعدل صيام 0 
رمضان وقامه لا يقطرو ولا ينفتل عن صلاته إلى لحاجة ل( واتقوا الله 
فى مخالفة أمره على الإطلاق فيندرج فيه ما ذكر فى تضاعيف السورة الكرمة 
إندراجا اول أرفة تفلدون ) ى تنتظموا فى زمرة المفلحين الفائز.ن 
كل فطلوف التاعيى عن كن الكارورى ؛ عن الثى صلى الله عليه وسل من قرأ 
سورة آل عمران أعطى بكل أيه منبا أما نا عل جس جنم . وعله صلل ألله 
عليه وسم من قرأ السورة الى 1 ر فما آل عمران يوم الجعة صلى الله عليه 
و اذب عه تى وجب الششمس والله أعل . 


د د # 


سورة النساء 1 مدنية ؛ وهى مائة وهس وسسعون أبة 
(١‏ يسم الله أل حمن اأرحم ) 

0 با أ هأ || ناس ) خطاب 3 كيه قبع المكلفين عمل ازول ومن 
برط يلظم فُْ سلكيم من الموجودين 2 مد والخحادثين بول ذلك إلى لوم القامه 
عند التظامبم فيه لكن لا بطريق الحقيقة فإن خطاب اشافبة لا يتناول 
القاصر بن عن درجة النسكاء 35-7 ألا صمل أل مأ بل بل إها بطريق عَم عه العر ف 
ول عل الاخيرين وإما بط رافق تحدم كه 7 بد ليل خارجى فان الإجماع 
متعقد على أنآخرالامة مكاف مأ كاف أو كابذىءعنه قولهعايهالسلام خلال 
مأ جرى عل أس أ إلى بوم القيامة وخر أم مأ جرى على لعا ف إل وم القامة 
وقل فصل ُْ مو ضعة 57 الأمم الدار جره قبل البزول فلا حظٍ فم ّ الخطاب 
لاختصاص. الأوامر الوه 1 من بيتصور منه الامنثال وأما اندراجهم فى 
خطاب ما عداهما ما له دخل فى تأ كيد التكليف وتقوبةالا#اب فستعر ف حاله 
ولفظ الناس يننظم الذكور والإناث حقيقة وأما صيغة جمع المذكر فى قوله 
تعالى لآ انوأ ربكم 4 فوأردة عل طر بقة التغليس لدم تناوطًا حفيةة للإناث 
عند غير الحنا بلة وأما إدخالرن فى الأمر بالتقوى با ذكر من الدليل الخارجى 
وإنكان فيه مراعاة جانب الصيغة لكنه يستدعى تخصيص لفظ الناس ببعض 
أفراده والمأمو ل به [ما مطلق التقوى النى هى التجنب عن كل ما روم من فعل 
أو ترك وإما التقوى فيا بتعاق حقوق أبناء الجنس أى اتقوه فى مخالفة أوامىه 
ونواهيه على الإطلاق أو فى مخالفة :كاليفه الوارة هبنا وأياً ماكان فالتعرض,. 
لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية والتربية مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين 
لتأبيد الآمر وتأ كيد يجاب الامتثال به على طربقة الترغيب والترهيب وكذا 
وشلفك الرت انقوله تغالم1 70 

رز الذنى خلفم من نفس وا-دودة فإن حاة4ه تعالى [ يام هل هلأ النط 
البدريع للا نأنه عن قدرة “اميم المقدورات أبى م 0 جمام أ عقا ئِ عل 
معأصيهم وطن عمه كاملة لأقدارها من أقوى الدواعي 1 الانقاء من موجبات 


> سورة النساء 


قمته وأتم الزواجر عن كفران نعمته وكذا جعله تعالى [يام صنو أنا مفرعة 
من يمه وأاحدة هى نفس أدم عليه اأسلام من مو جمأات الاحتراز عن الا خلال 
عراعاة مأ بهم من قوف الاخوة ونعم الخطاب 2 بم وخراف- لهم 
السالفة أيضا مع اختصاصه فم قبل بالمأمورين بناء على أن تذكير شمول ربو ببته 
ا ل كات 
للنظلم الكريم مع الاستغناء عنه لآن خلقه تعالى للءأمورين من نفس أدم 
عليه السلام حيث كأنْ بوأسطة مأ لدم ويذنك عل.4 السلام دن الاباء والامبات 
كأن التعرض لخلةهم متضمنا للتعرض لاق الوسايط جميعا وكذا التعرض 
ار دو يدنك 9005 لوم مهن للتمرض لربو لماه لعا لأأصولهم قاطية لا سم وقد 
نطق يذلاك قوله عزن و+جن رز وخخاق مهأ زوجم 6 فإنه 2 ف عطف عليه صرح 
فُْ ذلك وهو معطورف 5 على مدر الى عياه سوق اكلام 0 تفر بغ الغرو ع 
.من أصل واحد يسشدعى إنشاء ذلك الأصل لا مالة كأنه قبل خلةفكم من نفس 
واحذة خلةه! أولا وخلق منها زوجها الخ وهو استئناف مسوق لتقرير وحدة 
الممدأ وبيان كية اقم ممه وتفصيل 00 ألا أو صمة لنفس مفيدة إذلاك 
.وإما عل خلقم داخل موه 2 سويز الصاة مقرل ومميكن لا ذ 0 وإعادة الفعل 
0 جواز عطف مفعو له على مفء ول الفعل الأاول؟ا فُْ قو له تعالمر 5 أمم| اناس 
أعيدوا ربجم الذى خلقم والذن من قبا-م) الخ لاظبار مأ رن الحاقين من 
ااتفاوت فإن الآول بطريق التفريعمن الأأصل والثالى بطريق الإنشاء من المادة 
'فإنه تعالى خاق <واء من ضلع آدم عليه السلام . روى أنه عز وجل 1 خلقه 
عليه السلام وأسكنه الجنة ألق عليه النوم فبننها هو بين النائم واليقظان خخلق 
حو أء من ضلع من أضلاع4ه الدسرى فلب 50 وجدها عل ه واتأخخير ذكر حداقها 
عن ذكر خلفىم أ أن تن كير خاقم أدخل فُْ اقيق 7 هو المقصو د من حملهم 
على هال | مر بالتقوى من ل لضن حلفا وتهد.يم الجار وألغججرور للاعتناء 
بان هيل اه علمه السلام 8 8 مأ فيه من النشو 20 ل المؤخر 3 مر هس أر أ 
موإرادهأ بعنو أن الزوجة د 1 بعده من التناسل ٠‏ 


سورءة الفساء 83> 


ل( وبث مهما ) أى نشر من :لك النفس وزوجبا المخلوقة منها بطري 
التوالد والتناسل لإ رجالا كثيرا 4 نعت لرجالا مؤكد لما أفاده التنكير من 
الكثر ة والإفراد باعتبار معنى المع أو العدد وقيل هو نعت لمصدر مؤكدلافعل 
أى ثآ كثير ال ونساء 4 أى كثيرة وترك التصري بها للا كتفاء بالوصف 
لم كور وإثارحما عل ذكورا وإناثا حك الكرة والمالغة فم بترشيح 03 
فرد من الأفراد المبئُوثة لمدئية غيره وقرىء وخالق وباث على حذف التدأ 
5 وهو خالق وباشلا واتقوا الله الذى تساءلون به )4 نكر بر للأمر وتذ كير 
بيع ض(1) أخر من موجمات الامتثال 4 فإن -ؤال بعضهم بعضا بالله تعالى بأن 
يولوا أسألك بات وأنشدك اتهعلى سيل الاستعطاف بقتضى الاتقاء من مخالفة 
ام ونوأهيه وتعليق الاتقاء بالاسم الجليل ازيد التأكيد والمبالغة فى امل 
على الامتثال بتر بية المبابة و[دخال الروعة ولوقوع التساول به لا بغيره من 
أسمائه تعالى وصفاته وتساءلون أصله تقساءلون فطرحت [حدى التاءين تخفينا 
وقرىء بإدغام تاء التفاعل فى السينلتةار.هما فى البمسوقرىء تسألون من اثلاث 
أى تسألون به غير وقد فسر به القراءة الآولى والثانية وحمل صيغة التفاعل على 
اعتبار اجمع كا فى قولك رأيت البلال وتراء,أه وبه فسر عميتساءلون على وجه 
وقرىء لون بنقل حر كة البمزة إلى السين . 

( والأرحام ) بالنصب عطما على محل الجار والمجرور كقولك مررت 
بزيد وتمرأ وبنصره قراءة تساءلونبه وبالأرحام فإنهمكانوا يقرنوتها فالسؤال 
والاشدة يله عز وجل ونشولون أسألك الله وبالرحم ا عطءا عل ألا 
الجليل أى اتقو الله والأرحام وصلوها ولا تقطموها فإن قطبعتها ما يجب أن 
تق وهو قول جاهد وقتادة والسدى والضحاك واافراء والزجاج وقد جوز 
الوأاحدى نتسيك عل إغراء ا وألؤمواأ الأرحام وصلوهأ وثرىء ع عطفا [ْ 
على الضمير الجرور وبالرفع عل أنه ميتدأ معذوف الهبر تقديره والأرحام 


ا 


٠غ"‏ سورة اأنساء 


كذلك أىما بتق أو يتساءل به وقد نيه س.انه وتعالى حيث قرنها باسمهالجليل 
على أن صاتها عكازمنه م فى قولهتعالمىرأن لاتعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) 
وعنه عليه اأسلام الرحم معاقة بالعرش 9 من وصانى وصله ألله ومن قطعنى, 
قطعه الله (( إن الله كان عا لم رقي 4 ى هر أقيأ وهى صيغة من رقب برقب 
رقبا ورقوبا ورق انا ذا عد النظر لامر بريد كقرقه أى حافظا مطلعا عب ج#يسع 
ما بصدر عنك من الأفعال والأقوال وعلى ما فى ضار من أأذمات ا 
ناز نسحم بذاك وهو تعليل اللأمر ووجوب الامتثال به وإظهار الاسم الجايل 
لتأ كيده وتقديم الجار والمجرور لرعاية الفواصل . 

» وآتوا اليتاى أمواطم © شروع فنفصيل موارد الاتقاه ومظانه بتكليفه 

ما يقابلها فد أونميا عقيس الآمر بنفسه هرة بعد أخر ى وتقديم ما بتعاق 
باليتالى لإظهار كال العناية بأمرهم ولملا بستهم بالارحام إذ الخطاب الّواياء 
والأوصياء وقلءا تفوض الوصاية إلى الأجانب والينيم من مات أبوه من اليتم 
وهو الانف راد ومنه ألدرة اليتيمة وجمعه عل ١‏ تاى إما أنه للا جرى بجرى الاسام 

جمع على ام 3 قأب 3 تأى أو لآنه للا كان من وادى الآفات جه بع على, 
ف 5 جمع بتى عل يتاى والاشتقاق يقتنى صحة إطلاقه على ال كار ا 
واخنتصاصه بالصغار مينى على العرف وأما قوله علية السلام لايتم بعد لل فتعلى 
للشريعه لا تعيين المعنى ألافظ اك برى على اليثم بعذه حم الإيتام وار 1 
إيتاء أمواطهم قطع اللخاطبين أطاعهم الفارغة عم ل أ كفهم الخاطفة عن 
أختز الها وتر 9 على حاطا غير متعرض طا بسوء حتى 7أتيهم وتصل [إلبهم سالمة 
كا ينىء عنه ما بعده عن النبى عن التبدل والآ كل لا الإعطاء بالفعل فإنه 
مشروط بالباوغ وإيناس الرشدعلماينطق به قوله تعالى (حتى إذا بلغوا) الآية 
وإنما عبر عما ذكر بالإيتاء مجازا للإيذان بأنه ينبغى أن يكون هرادم بذلك 
إرصالا لهم لابرد ترك التءعرض لطا اراد مهم إمأ الصذار عل ما هو المتيادر 
والآمر خاص ين يتولى أمرهم من الأآولياء والأرصاء وثعول تحكمه لأواء 
من كان بالغا عند تزول الآية بطريق الدلالة دون العبارة وأما من جرى عليه 


سورة السأء أ" 


لبتم فى اجخلة يجازا أء م من أن يكو ن كذلك عند النرول أو بالذا فالام شامل 
لأولما ء ألفر , هبن صيغة موجتب علوم مذ ر من حفظ أموالهم والتحفظ عن 
إضاءما مالقا و 7 وجوب الدفع إل الكيا و تاذ عام ا من 0 4 
وقيل الأراد بهم الصغار ورالاب 9 طاءاف الوفان المستقل :وق أمطا 
عل الكار بطريق الاتساع 0 عهدم باليتم حا للأولياء على العا رعة إلى 
دفع أمواهم | 2 أول ما بلغوأ قل أن 0 عنم أبعهم المعهود فالإينا أء بمعنى 
الإعطا بالقعل ويأباهما م! سيائق من قوله تعالى (وا بتلوا اليتائى) الى فإن ما فبه 
فق | لامر بالدفع وأرد على وجه التكليف الابتداىى لا على وجه تعيين وقنه 
1 بيان شرطه فقط كا هو مقتضى القوانين وأما تعم. م الاسم للصغار والكيار 
يجازا بطريق ااتغا يب مع تعميم 37 اء لاجيتاء 38 وللناء مآلا وتعميم 
الخطاب لآولما ء كلا الفر بقين 0 0 هن بلغ ماهم فو أيه مأمور بالدفع [ أيه 
بالفعلوأن من 8 بعد فو ليه مأمور بالدفع إأيه عند بلوغه اأرشد شع مأسمق 
تكلف لا ضخفى فالآنسب م ما تقدم من حمل إيتاء أمواطم | لبهم على مايؤدى إليه 
من ترك التعرض ا بسوء 5ن يلوح من التعيير عن الا م بالفعل الدفع فيو أء 
امسا ناض امسا أو ما بعم الصغار والكيار 0 55 انا وآما 7 
فق أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أ خ له فلا بلغ طلب منه ما 
فمئعه قنزلت فليا سمعها قال أطعئا الله وأطءنا 1 عوذ باللّه من 0 
الكبير فخير قادح فى ذلك لما أن العبرة بعموم الافظ لا يخصوص السبب 
(ولا تتبدلوأ الحييث 00 وى عن أخل مال الله م عبل الوجه المخصوص 
بعد النهى الضمنى عن 5-5 على الإطلاق وتيدل الثىء با 4 وأست.د آله اذ 
الأول بدل الثاتى بعد أن كان حاصلا له أو فى شرف الحصول يستعملان أبدا 
ا- انا إلى الكاض ا نميه وال اأزائل بالا 5 فقوله تعالى (ومن يدل 
الكفر بالإيمان) 5 وقولة تعالى (أتستيدلون الذىهو أدق بالذى هو خير) وأما 
أتمد بل فلس تعمل : أرة ذلك ؟ا أ فى قوله تعالى ( وبدلنا م نهم جنةان ) أ 


وأخرى بالعكس ؟ا ا فى قولك بدات الحلقة بالحاتم إذا أذبتا ب ا خائما 
0 ل أبو لمرو أول ) 


0 سدورهة الزساء 


نص عليه الأزهرى وثارة أخرى بإفضائه إلى مفءو ليه بنفسه كما فى فوله تعالى 
مدل اللسيكاتبع <سنات) وأمرأد بالخديث والطيب إن كأن هو ارام والحلال 
فالمبى عنه استيدال مال اليتي مال أنفسهى مطلقا كما قاله الفراء واازجاج وقبل 
فعا ةلا تدريوا أمواا-كم الحلال وتأ كاوا الحرام من أمواهم فالمبى عنه أ كل 

ماله مكان مأل م أنحقق 3 المقدر وقيل هو اخ زآأل ماله مكان دن ناه وأياما 
كازفاما د ممأ تنفيرأ عي| و واترغسأ به | أعطوه وتصورأ لعاماتهم 
بهدورة مأ لا صدر عن العاقل وإن كان هوألردىء والجءد فمورد الوقن مأ كانوأ 
عليه من ل أججدد هن فيا ل اليذيم وإعطاء الردىء من فال أنفسبم ونة قال مدعل 
أبن المسدب والنخعى واأزهرى والسدى ولخصيص هزه المعاملة ا ذروجما 
0 العادة لا لإباحة ما عداهأ وما التعبير عنمأ شدل الخمدث بالطب مع أنها 
تبديله به أو تبدل الطيب بالخبيث فللإبذان بأن الآولياء حقهم أن يكونوا فى 
المعاوضات عاملين ليم لا لآ نفسهم مر أعين 0 ك4 قأصدن لجاب الهلوب إ ليه 
مشترى أن 9 نا لا سات المساوب عنه ل[ ولا تأ كلو | أمواطم | إل هوا 54 
نهى عن منكر آخخر كاأنوا يتعاطونه أى لا تأكلوها مضدومة إلى أموالم 
ا تسووأ يما وهلأ ولال وذاك حرام وقل ومن هن ذلك مقدار 1 
امثل عند كون الولى فقير| ١‏ [نه ) أى الكل 0 من النهى ل( كان حو با 
أى ذنيا عظيما وفرىء بعتم نذا وهو مهصل.ن. حاب وبا وقرىء نا وهو 
أضا مصدر كقال قولا وقالا ( كيرا ) ميالغة فى بيان عظم ذت الآ كل 
المذ كور كانه قل فل 5 ر الذنوب اادج ممه لا من أفنام وان حنم أن 
ل تقسطوأ 2 لبتى ) الاقسا طّ العدل وفرىء بفح العَاء فقيل هو من قسط 
أى دا ن ولامن ١‏ بده مأ ا فى قوله تعالى 0لا يعلم) وقبل هو معنى لك فإناأر زجاج 
حك أن قسط يستعمل استعال أقسط وااراد بالحوف العل ما فى قوله تعالى 
(فعن غاف من هموص دمأ ( عير يه ذلك يدانا يكون المعاوم مذو ؤأ عذورأ 
لا معزأه الحفيق م الذى علق . الجواب هو العلم و فوع الجور المخوف 
لا الخوف مه وإلا ل يكن الآمر املك ل 0 عل الجور ولا مخافه وهذا 
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شروع فى اأنهى عن ,منكر 5 ر كانوا بياشرونه متعلق بأنفس اليتاى أصالة 
و بأمواطم تبعا عقيب النهبى عا يعاق بأمو الم م خاصة وتأخيره عنه لقلة وقوع 
اللو عنه با لنسة ل الاول وازوله منه 4: زلة أ1 رك من الفرد وذلك نهم 
كانوأ يشزوجون من ل لم من اليتاى اللافى ,ياونون لكن لا ارغبة فيين بل 
فى ماطن ويسدون فى الصحية والمعاشرة ويتر بصون من أن عن فير ثوهن وهذأ 
«قول امسن وقيل هى اليقيمة التى تسكون فى حجر ولبها فيرغب فى مالحا وجالها 
«ويريد أن يكحا بأدتمن مور نسائها فنهوا أن ينسك<وهن إلا أن يقسطوا طن 
فى 1 5 ال الصداق وأمروا أن شكحوا ها سواهن من النساء وهذا قول الزهرى 
رواية عن عروة عن عائشة رضى ألنّه عنها اهأ أعتيار اججماع عدد كثير منون 
كا أطيق عليه أكثر أهل التفسير حيث قالوا كان الرجل بحد اليتيمة لها مال 
وجال ويكون وللهأ فيتروجبا ضنئا . مها عن غيره فر ما اجتمعت عنده عشر 
مون 28 فلا (ساعده لاص بنكاح غيرهن فإن المحذور حمندذ يندفع بتقليل 
عددهن أى وإن حنم أن لا تعدلوأ فى قاليتاى إذا ٠‏ زوجم من بأساءةالعشرة 
عن و رن نكحواما طاب ل5) ما موصولة أو موصوفة ما بعدها 
صام 0 صفمأ ارك عل من ذهابا إلى الوصف و | بذانا أنه المقصود بالذات 
لخأ لمن فُْ الاعتمار لابناء على أن الإنا نأث من العقلاء يي : بجربن يجرى غير العقلاء 
لإخلاله ,عقام الترغيب فيهن وقرأ ابن أفى عبلة من طاب ومن فى قوله تعالى 
0 من الأساء 4 مأ أيه ؤقدل تبعيضية والمرأد مبن غير اليتائى بشرادة قر بنة المقام 
أى فانكحوا من استطابتون نفوسك من الأجنبيات وفى إيثار الأمر بنكاحون 
على النهى عن نكاح اليتانى مع أنه المقصود بالذات مزيد لطف فى استنزالبم 
عن ذلك فذإن النفس ىم وله على الحرص على ما منعت منه 1 أن وصف اللساء 
بالطيب عل الوجه الذى أشير إليه فيه مبالخة فى الاستالة [ليون وااترغيب فون 
وكل ذاك للاعتناء بصر - عن نكاح اليتاىوهو السر فى توجيه النهى |أضمنى 
إلى النكاح المترقب مع أ سبب النزول هو النكاح الحقق لما فيه من المسارعة 
ل دفع الشر قبل وقوعه فرب واقع لا رفع والمالغة فى بيان حال الن-كاح 


:5 سدورة الأساء 


الحقق فإن محظوريه المترقب حيث كانت لاجور المترقب فيه فحظورية الحقق 
مع تحقق الجور فيه أولى وقبل المراد بالطبب الل أى ماحل ل شرعالان. 
ما استطابوه شامل المدر مات ولاغخصص له من عدأهن وفيه فرار من ذور 
ووقوع فيمأ هو أفظع منه لآن ما حل م مل وقد تقرر أن النص إذا تردد 
بين الاجمال والتخصيص حمل على الثانى لآن العام صوص حجة فى غيد 
يحل التخصيص والمجمل ادس حجة قبل ورود البيان أصلا ولئّن جعل قوله تعالى 
درمت عليم 42 دألا عل التفصيل بناء على ادعاء تقدمه فى التئز بلفلمجءل دألا 
على التخصيص لا مثى وثلاث ورباع) معدولة عن أعداد مكررة غير منصرفة 
لما فا من العدلين عدطًا عن صيغرا وعدطا عن تدكررها وقيل للعدل والصفة. 
فإنها بنيت صفات وإن ل تسكن أصوها كذلك وقرىء وثلث وربع على القصر 
من ثلاث ورباع ومحلبن النصب على أنها حال من فاعل طاب مؤكدة لما أناده 
وصف الطيب من الترغيب فون والاستمالة إلون بتوسيع دائرة الإذن أى 
فانكدوا الطيبات للم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا 
أريما حسيما تريدون على معنى أن لكل واحد منهم أن تار أى عدد شاء من. 
الأعداد المذكورة لا أن بعضها لبعض منهم وبعضها لبعض آخر ما فى قولك 
اتنسموا هذه اللدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعه أربعة ولو أفردت 
لفيم منه تجوز امع بين :لاك الاعداد دوت التوزيع ولو ذ كرت بكلمة 
أو لفات تويز الاختلاف ف العدد , هذا وقد قبل فى تفسير الاآية الكريمة 
لل نزلت الآبة فى اليتانى وما فى أ كل أمواطم ون 'أطوت الكين ال الاو اءاء: 
يتحر جون من ولايثهم خوفا من لوق الحوب بترك الإقساط مع أنهم كانوا 
لارتحرجون من ترك العدل فى قوق النساء حيث أن حت الرجل مهم عشر. 
منون فقيل لهم إن خفتم ترك العدل فى حقوق اليتاى فتحر جتم واعتاذرا اها 
ترك العدل سن النساء فةلاوأ عدد الكو حات لآن من يرج فق أذ لم أو تأبه. 
عنلة وهو مرتكب مكله فهو غير متدر ج ولاتائب عنه وقيل كأنوا لاحر جون * 


شن ازاف رمم عدر وول من ولذابة اليتاى فقيل إن 0-7 الجور فْْ حدق اليتاى. 
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تفافوا الزنى فانكحوا ما حل ل5 من النساء ولا تهوموا حول انحرمات 
ولا ين أنه لا يساعدهما جزالة النظم الكرم لبنائما على تقدم نزول الآية 
الأول وشيوعها بين الناس مع ظبور توقف حكبها على ما بعدها من قوله 
تعالى : ( ولا تؤتوا السفباء أموالك ) إلى قوله تعالى ( وك باللّه حسيبا ) ٠‏ 

( فإن خفتم أن لا تعدلوا » أى فيا بينهن ولو فى أقل الأعداد المذكورة 
كا خفتموه فى حدق اليتااى أو كالم تعدلوا فى حقبن أو كالم تعدلوا فما فوق هذه 
الأعدادم فواحدة ) أى فالزموا أو فاختاروا واحدة وذروا اجمع بالكلية 
وقرىء بالرفع أى فالمقذع واحدة أو سيم واحدة و 52 عانم ) 
أى من السرارى بالغة ما بلغت من مراتب العدد وهو عطف على واحدة على 
أن اللزوم والاختيار فيه بطريق التسرى لا بطريق الذكاح "ا فما عطف عليه 
لاسة ار أمهورود ملأك الندكاحعلى مالك الهين موجب أنحاد المخاطبين ق امو ضعين 
خلاف ماسيأق من قوله تعالى ١‏ ومن لم إستطع منكم طولا أن يكيم الحصنات 
المؤمنات فها ملكت أيان؟ ) فإن المأمور بالنكاح هناك غير المخخاطبين بملك 
الهين و[نما سوى فى السرولة واليسر بين الحرة الوا<دة وبين السرارى من غير 
حهر فى عدد لقلة تبعتمهن و حفة مؤٌ نتون وعدم وجوب القسم شمن وثارىء 
أ من 530 أبما 1 وما القراءة المشبورة للإيذان بقصور رانيتون عن رشة 
العقلاء ( ذلك ) إشارة إلى اختتيار الواحدة والنسرى لا أدى أن لا تعولوا ) 
العول الميل من قوطم عال الميزان عولا إذا مال وعال فى الحكم أى جار 
والمراد هنا الممل الحظور المقا بل للعدل أى ما ذكر من اختيار الواحدة واانسرى 
أقرب بالنسمة إلى ما عداهما من أن لا تميلوا ميلا عظورا لانتفائه رأسا بانتفاء 
مله فى الأول وانتفاء خطره ف الثاتى مخلاف أختيار العدد فى المراثر فإن ايل 
الحظور متوقع فيه لتحقق امحل والخطر ومن هبنا تبين أن مدار الأمر هر عدم 
العول لا تحقق العدل كا قبل وقد فسر ,أن لا يكثر عيالكم على أنه من كال 
الرجل عياله يعوهم أى مانهم فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤلة على طربقة 
الكتابة ويؤيده قراءة أن تميلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله ووجه كون 


النسرى مظنة قلة العيال مع جواز الاستسكثار من السرارى أنه يجوز العزله 
عنون بغير رضاهن ولا كذلك المبائر والجملة مستأنفة جارية مما قيابا مجرئ» 
التعليل ( وآتوا النساء 4 أى اللاتى أمر بنكاحين لا صدقائبن ) جمع صدقة 
رةه وهى المرر وقرىه إسكون ألدال على التخفيف وبعم الصاد وسكون. 
الدال جمع صدقة كغرفة وبضمبما على التوحيد وهو تثقيل صدفة كظلية ف 
ظلة قي دل 4 قال أبن عباس وقتادة وابن جر وأءن زيد فريضةمن الله تعال. 
لأنما مما فرضه الله فى النحلة أى الملة وااشرعة والديانة فانتصاءها على الحالية من, 
الصدقات أى أعطوهن مرورهن عاك 1 ] فر يضة منه تعالى وقال الزجا سج تدينا 
فاتتصابها على أنبا مفعول له أى أعطودن ديانة وشرعية وقال الكلى تحلة أى 
فبةٌ وعطية من الله وتفضلا مئه علون فاتتصابه عل الحالية مما أيضاً وقبلعطاية: 
من جبة الأرواج من نحله كذا إذا أعطاء إياه ووهيه له عن طيبة من نفسه- 
نحلة وتحلا والتعبير عن إيتاء الموور بالندلة مع كونم! واجية عل ىالآزواج لإفادة. 
معنى الإيتاء عن يال الرضا وطيب الخاطر وانتصاما على المصدرية لآن الإيتاه 
والنحلة بمعنى الإعطاء كأنه قيل واحلوا النساء صدقاتمن نحلة أى أعطوهن, 
مورهن عن طيبة أنفسك أو على الحالية من ضمير آتوا أى آتوهن صدثاتهن, 
احلين طيى النفوس بالإعظاء أو من الصدقات أى مندولة معطاة عن طيبةة 
الأنشفس فالخطاب للأزواج وقيل للأولياء نهم كانوا بأخذون مور بناتم. 
1 بقولون هايدًا لك النافجة لمن بولد له بنت يعنون تأخحل مررها فتنمج به 
مالك أى تعظمه ( فإن طبن ل م عن ثىءه 0 الضمير للصدقات ونذ كبره. 
لاجرائه بجرى ذلك فإله يشار به 00 المتعدد ؟ا فى تعن وجل( فل أذ نكم 
خير من ذل ) ) بعد ذكر ااشبوات المعدودة وقد روى عن رؤية أنه حوين قمل. 
له فى قو له : 
فيها خطوط من سواد وبلق وكأنه فى الجاد توليع الببق 
إن أردت الخطوط يلبثى أن تقول كأنئها وإن أردت السواد والبلق بلبغى 

أن تقول كأنهما قال لكنى أردت كأن ذلك أو للصداق الواقع موقعه صدقاتون. 
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كأنه قبل وآنوا النساء صداقبن كا فى قوله تعالى (فأصدق وأكن) حيث عطف 
أكن عل ما دل عليه المذ كور ووقع موقعه كأنه قيل إن ن أخرك اسلف داكن 
واللام متعلةة بالفعل وكذا عن لكن بتضمينهمعنى التجافى والتجاوز ومنمتعلقة 
بمحذوف ا أشىء أى كأئن من الصداق وفيه بعك طن على: قليلالرهوب 
( نفسا ) تميير والتوحيد لما أن المقصود بيان الجنس أى إن وهين لم 
شيا من الصداق متجافيا اعنه نفوسين طيبات غير مخيثات ما يضطرهن إلى 
اذل من شكاسة 6 وسو 0 ن عدل عن لفظ اطيةوااسماحة 
إلى ما عليه النظم الكريم [ إبذانا بأن العمدة فى الأمر إنما هو طيب النفس 
وتجافها عن أأوهوب المرة 0 فكاوه 4 أى نفذوا ذلك الثىء الذى طابت به 
نفوسرن وتصرذوأ فيه “لكا و تخصيص الأكل بالذكر لأانه معظام وجوه 
التهصرفات المالية زر هنيما مرب 5 4 صفتان من هنقٌ الطعام ومرؤٌ إذا كان 
سائغا لا تنخيص فهه وقيل الطنىء الذى يلذه الكل واارىء ما بحمد عافيته 
وقيل مأ بنساغ فى بجر اه الذى هو المرىء وهو ما بين الخلقوم إلى فم المعدة 
سمى ذلك أروء ديه انسياغه ونصبهما على 6 صفئان للبصدر 
أى أ كلا هنا ميا أو عل أنهما حالان من الضمير المنصوب أى كاوه وهو 
هىء مرىء وقد يوقف على كوه ويبتدأ هنيئًا مريئا على الدعاء وعلى أنهما 
صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قبل هنأ ومرأ وهذه عبارة عن التحليل 
والممالغة فى الإباحة و إزالة التبعة نفد أن ناه 11 تا عون اقل 
أحدم من زوجته شيا مما ساقه إلمها فئزات ( ولا تؤتوا السفهاه أموالكم ) 
رجوع [ك لى بان بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى وتفصيل ما أجمل 
فم سبة تق قرط إقام ما ووقته وكيفيته إثر بيان بعض الأحكام المتعلقة 
اك أعنى نكاحهن وبيان بعض المقوق المتعلقة بغيرهن »هن الاجنبيات 
هن حيث أأنفس ومن حيث ع اناك اما اذا أو طايه ادو لا» قروا أن 
يترا الميذرين من اليتاه ى أمواهم مخافة أن يضيعوها وإعا أض يفت إلهم وهى 


للمتامى لا نظارا إلى كونها تحت ولابتهم كا قيل فإله غير مصحم لاتصافها 


بم > سوره النشاء 


بالوصف الاق بل تنز يلا لا تصاأصمأ أصداما مبزلة أده تصاصمأ بالأولاء 
0 ل أمواطهم عوين أموالهم | 93 لمم و بامم هن الاحاد الجنسى والنسىمبالغة 
فى حمابم على اجافظة عار فى ىله تعالى زولا تفدلو | أنفسم ) أى لا يقتل 
بعضد م بعضا مث عبر عن بى م بأنفسبع ما لغَه ف جرم عن ادلجم 
فكأ أن قتلوم فل أنفسبم وقد أبد 5-6 عير عن جء لمأ مناط لمعاش 
الأوناء تقل ( الى جعل ألله ! قياما ) أى جعلءأ لله 3 ت#ومون يله 
وتنتعشون على عول ف الأول فلو ضيعتموه اصع م م ذيد فى المبالغة حتى جعل 
ما به أله م افى أفسا قيامكم وانتاك> وقيل إما أضيفت إلى 
الأولاء نا مها من جمس مأ يم يله أ ايو معأ يشوم حورك ١‏ اميك 8و | بها الخصوصية 
أأشخصية بل الجنسية الى هى معنى 7 يقَام . امعالى ويل إأمه القلوب وبدحر 
لأوقات الاحتياج وهى بهذا الاعثيار لا تختص باليتامى وأنت خبير بأن ذلك 
معن ل من حمل الأولاء عل الموافظة لد قروة كيف لا والوحدة الجاسية 
المالية لببست مختصه ما بين أموال اليتامى وأموال الأولياء بل هى متدةةة 
بين أمواطهم وأموال الأجانب فإذن لا وجه لاعتبارها أصلا وقرىء اللاتى 
واللواق وقرىء قما بمعنى قياما كما جاء عوذا معنى عياذا وقرىء قواما بكسر 
ألقاف وهو العام به الشىء أ مصدنر قأوم وفرىء 2 أ م وأرذقوم قبا 
واكسوم ) أى واجعلوها مكاأ نأ أرزةهم وكسوتهم بأن تتجروأ وترحوأ 
حدى تكرون تفقاتهم هن الأرباح لمن صلب المال ل وقبل الممااب إ سكل 
أدل 5213 من كأن والمراد نهيه عن أن الوق امن ماله إن مهن قن له 
١‏ نسائه وأولادء ووكلاثه وغير ذلك ولا يق أن ذلك مل كر الة النظم 
الكريم ( وقولوا م فقولا معروفا ) أى لاما 1 0 ] 4 قو سم وعن 
سعرل بن اير ومجاهد وأبن ع علو عدة جميلة , ١‏ أن تقولوا إذا صام 
دم سلمنا [ لم موا وكل ما ك1 إأمه النفس 2506 4 0 :8 أوعمّلا 
من قول أو اعنا قرو معن ورك ومأ ا يك فيه قرعا أو عمّلا فبو منكر 


( وابتاوا لاض 14 تمر ودع 2 تعوين وت أسليم امو آل اليتافى [لهم وبيأن 


سورة أألساء 4د 


ا خم 
شرطه بعد الأمر بإيتاها على الإطلاق والنهى عنه عندكون أصحاما سفماء أى 
واختبروا من ليس منهم بين السفه قبل الباوغ بتثبع أ<واهم فى صلاح الدين 
والاهتداء إلى ضط المال وحسن التصرف فيه وجربوم بما يليق بحام فإن 
كأنوا من أهل التجارة فبأن تعطوه من المال ما يتصرفون فيه ببعا وشراء 
وإن كانوا من له ضياع وأهل وخددم فيأن تعطوثم مئه ما تصيرفرثئة إلى نفقة 
عبيدثم وخدمهم وأجرائهم وسائر مصارفهم حتى تتبين لم كيفية أحواهم 
رز حتى إذا بلغوا الذكاح 14 أن >حتلمرا م بصاحدون ع النكاح 
١‏ فإن آنم أى شاهدتم وتبيتم وقرىء أحستم بمعنى أحسستم ؟! فى 
قول من قال ٠:‏ 
خلا أن العناق من المطايا أحسين به وهن [أيه شوس 

١‏ منهم ا 4 أى اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير عجر ولبلير 
وتقديم الجار والمجرور عل المفعول للاهتام بالمقدم والتشويق إلى ااؤخر 
أو للاعتداد مبدئيته له والثنوين للدلالة على كفاية رشد فى اجلة وقرىء بفتح 
'الراء وااشين وبضمهما (١‏ مادفعوأ لهم أمواهم ) من غير تأخير عن حيد 
البلوغ وفى إيثار الدفع عل الإبتاء الوارد فى أول الآمر إيذان بتفاوتهما 
سب المعنىكا أشير إليه فما سلف و نظام الآية الكرعة أن حتى هى الى تمع 
بعدها الجل كالتى فى قوله : 

فا زالت القتل فم ذمايها” “نضح افع ادك 

وما بددها جملة شرطية جعلت غابة للإبتلاء وفهل اأشرط بلغوأ وجوابه 
'الشرطية الثانية كأنه قيل وابتلوا اليتاى إلى وقت باوغهم واستحقاقهم دفع 
أمرالهم الهم إشرط إيئاس الرشد منهم وظاهر الآية الكريمة أن من بلغ غير 
رشمد إما بالتيذير أو بالعجر لا دفع إلية ماله أبدآ ونه أخذ أبو يوسف ود 
وقال أبو حنيفة ينتظر لمكن وعقن فنة لذن البلوع الفن 6 عقر 
سنة فإذا زادت علا سبع سنين وه مدة معتبرة فى تغير أحوال الإنسان لمأ 


بقاله عليه اأعملاة والمسلام مرودثم بالصلاة أسبيع دفع لبه ماله. أونس مربك 


8 سورة الأساء 


أ م .يؤنس لا ولا تأكاوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ) أى مسرفين ومبادرين 
كيرم 0 لإسرافم ومبادرتم كبرم تفرطون ف [نفاقها وتقولون لفق 5 
نشتهى قبل أن كبر اليتانى فينتزعوها من أيدينا وابيلة تأكيد لامر بالدقم 
وتقرير طا ونهيد لا بعدها من قو له تعالى ( و دن كأن غنيا فلاستعفف ) ال 
أى من كان من الأوناء والأوصياء غنيا فليتتزه عن أكلبا وليقنع بما تاه اد 
تعالى من الغنى والرزق إشفاقا على اليتهم وإبقاء عبل ماله ( ومن كان )مل 
الآولياء والأوصياء إ فقيراً فليأكل بالمعروف ) بقدر حاجته المنبرورية 
وأجرة سعيه وخدمته وفى لفظ الاستعفاف وال كل بالمعروف ما يدل عل أن 
للوصى -ددَآً لقيامه عليها . عن النى عليه الصلاة وااسلام أن رجلا قال له إن. 
فى حجرى ينيما أفآ كل من ماله قال بالممروف غير متأثل مالا ولا واق مالك 
عاله وعن أن عيأاس رضى أيه عنهماأ أ ولى ليم قال له افا شري من لبن زيله 
قال إن كنت تبغى ضالته| وتلرط حوضما وتهنأ جر باها وتسقيها يوم ورودها 
فاشرب غيرمضر بنسل ولا ناهك فى الحلب وعن تمد بن كعب رتقر م ا تتقرم. 
الهيمة وينزل نفسه منولة الاجير فيما لابد منه وعن الشعى بأ كل من ماله 
بقدر ما يعين فيه وعنه كالميتة ,نناول عند اضرورة وعن مجاهد يستسلف فإذا 
أيسر أدى وعن سعيد بن جبير إن شاء شرب فضل اللبن وركب الظهر وليس. 
ما يستره من الثياب وأخذ القوت ولآ يحاوزه فإن أيس قضاه وإن أعس فهو 
ف حل وعن عمر بن المخنطاب رضى الله ءنه إلى أنزات نفسى من مال الله تعالى. 
مدن ة ولى اليثم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف وإذا 
أيسرت قضيت . واستعف أبلخ من عف كأنه يطلب زيادة العفة ( فإذا دفعتم. 
الهم أمواهم 6 بعد ما راعيتم الشرائط المذكورة وتقدي الجار وامجرور على. 
المفعول الصر لحم للاهتمام 4 رز فاودو | علييم 4 بم تسليوها وقرضوها 
وبرئت عنها ذءم لما أن ذلك أبعد منالتهمة وأنفى الخصومة وأدخل ف الأمانة. 
وبراءة الساحة وإن لم يكن ذلك واجيا عند أصحابنا فإن الوصى مصدق ف. 
الدفع مع الهين خلافا مالك والشافمى رحمهما الله( وكنى بالله حسييا ) أى. 


سورة العاء أنه” 


محاسباً فلا تخالفوا ما أمرك به ولا مجاوزوا ما حد لك ل ارجال نصيب مأ 
أموال اليتاى المنتقله إليهم بالإرث والمراد بالأقربين المتوارئون منهم ومن فى 
7 متعلقّه عحذوف وفع صفة لنصاب أى كم أصدب 33 5 ترك وفل جول. 
تعلةبا لتصاب ر وللنساء تصلب 5 ترك الوالدان والأفربون 4 راد كبن 
على الاستقلال دون الدرج فى تضاعيف أحكامهم بأن يقال للرجال والنساء 
2 للإعتناء بأميهن والايذان بأصالتهن ف أستحدةاق الارث والإشارة دن 
أول الآمر إلى تفاوت ما بين نصيى الفريقين والبالغة فى إبطال حك الجاهلية 
فإنهم م يكو نوا يورثون النساء والاطفال ويقولون [ءا يرث من ارب ويذب. 
عن الحوزة روى أت 5 بن لأدت الانصارى خائف زو جيةه أم 5ة ودللاث. 
بئات فروى أبئاء عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرؤة ميراثه علون على سسزة 
الجاهلية كاءت أم كة إل رسول ألله صلل أللّه عليه وس فشكت ليه فال 
ارجعى حتى أنظر ما حدثه الله تعالى فذرلت فأرسل [إمهما إن الله قد جعل طن 
نصيباً ول بين فلا تفرقا من مال أوس شيا حتى بين فنزل يوصيك الله ال 
فأعطى أم كة القن والبنات الثلتين والباق لابنى العم وهو دليل على جواز 
تأخدير البيان عن الخطابوقوله تعالن 9 فل مزه أو كش) يدل من مأ الآخيرة 
باعادة الجار وإلها يعود الضمير الجرور وهذا البدل مراد فى اجخلة الاولى أيضاً 
عذوف للتدوبل عل لد او وفائدنه دفم ثم لخصرص اعض ادهو ال سن 
الورثة كال+.ل وآلات الهرب لارجال وتحقيق أن لكل من الفريقين حما من. 
03 مأ جل ودف ثر نصيماأ مفروطأ 4 مدب على أزه مصدن مو دل كقوله لعا 
(فرضة من اللّه) كأنه شل سمه مفروضة 0 عل الحا لمة إذ ال معنى أت فم أصيبه 
03 7 1 الوالدان والأقربون بعال كو نه مفروطأ 3 على الاختصاص أ 
أعنى أصيا مقطوعا مفروضأ واجيأ م وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض. 
عن نصيبه ل يسقط حقه لإ وإذا حضر القسمة ) اى قفنية ار تكو ]عا لمك 
مع كوثما مفعولا لآنها المحوث عنما ولآن ف الفاعل تعددا فلو روعى ااترتب. 


> مواوة اناد 

شرك تازاف أعار القن الكلام ( أواو القرى 4 ممن لا يرث ١‏ واليتاى 
والمسا كين) من الأجانب لإفارزقوم منه) أى أعطوم شيا من المال المقسوم 
المدلو ل عليه بالقسمة وقيل الضمير لما وهو أمر ندب كاف به البالغون من الورثة 
تطيديا لقاوب ااطوا:ف المذ كورة وتصدقا عابهم وقيل أمر وجوب ثم اختاف 
فى نسخهل وقولوا هم قولا معرونا )وهو أن يدعوا هم ويستقاوا ما أعطوم 
ويعتذروأ من ذلا ولا يعنوا عليهم ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عليهم ) أمر للأوصياء بأن خشوا الله تعالى وبتتقوه فى أمس اليتاى 
ففءاوأ 0 هأ بحمو ن أن شعل بذرار 2 الضعاف بعد و 3-3 أو لمن دس 
المريض من العو اد عند الإيصال بأن مخشوا ريم أو يخشوا أولاد المريض 
ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادم فلا يتركره أن يضر بهم يعرف المال عنهم 
0 لورثه بالشفقة علىمن حضر القسمة منضعفاء الأقارب واليتانى والمسا كان 
متصورين أنهم لوكانوا أولادم بقوا خلفهم ضعافا مثلم هل يحوزونحرمانهم 
أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا فى الوصية ولو بما فى حيزها صلة 
للذين على معنى وليخش الذدن حاطم وصفتبع أ لواشارنوا أن انوا رةه 
ضعافا خافوا عليهم الضياع وفى ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه 
والعلة فيه وبعث على التراحم وأن يحب لأولاد غيره ما حب لأاولاد نفسنه 
وتهديد للمخالف حال أو لاده وقرىء ضعفاء وضعافى وضعاف لإ فليتقوا الله 
فى ذلك والفاء لترئيب ما بعدها على ما قبلما (( وليقولوا قولا سديدا ) أمرم 
بالتدوق لنى هى غاية الخشية بعد ما أمرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى إذ لا نفع 
للآول بدون الثانى ثم أمرم بأن بقووا لليتاىمثل ما يقولون لآولادم بالشفقة 
وحسن الآدب أو المريض ما إصده عن الإسراف فى الوصية وتضبيع الورئة 
بذ ثره التوبة وكلمة الشهادة أو لحاضرى القسمة عذرا ووعدا حسنا أو «قولوا 
فى الوصية مالا يؤدى إلى #اوز الثاث . 

وقوله تعالى ( إن الذين يأكاون أموال اليتامى ظلها 4 أى على وجه الظل 


أو ظالمين اف جىء به لدقر 5 ممق 8 مأ فضل من الأو أمر و الو أهى 


سورة أأنساء م5 


( إنما ,أكون فى بطونهم © أى ملء بطونهم ١‏ نارا 6 أى ما يحر إلى النار 
وبتؤدى لمأ وعن أن رده أنه صل لله عليه وس قال د معث أله تعالى قومأ 
من فبورثم تتأجج أفواههم ارأ 4 فقيل دمن م 5 فقال عليه السلام 0 َم 50 أن 
الله يول( إن الذين يأكاون أمو ال اليتامىظلما إنما يأكاون فى بطونهم نارا ) » 
رز وسءصلون سعيرأ 4 أى سيد لون زأرأ هائلة مومه أأوصف وفرىء اه 
الماء عورم و مشددأ دن الإصلاء ف التصلية قال ص الغآر قأسى حر م و صليته 
وشولله وأصلءته وصليته ألقيته فأ واأسعير فعيل يمعى مفعول من سعرا ت الثار 
إذا مشا وروي أن كل مال اليتيم ريبعث يوم القيامة والدخان يخررج من قبرء 
ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينيه فيعرف الناس أنه كان يأكل مال اليثم فى الدئيا 
نواه لا زات هذه الآبة ثقل ذلك على الئاس فاحثرزو! عن غذا لطة اليتامى 
بالسكلية فصعب الأآمر على البتامى فنزل قوله تعالى ( وإن تخااطوم ) الآية . 

ل .بوصيكم الله » شروع فى تفصيل أحكام المواريث الجملة فى قوله تعالى 
) ار جال نصيب) الخ وأقسام|اورثة ثلاثة قسم لابسقط بحال وم الاباء : الأولاد 
والآزواج فبؤلاء قسمان والثالث الكلالة أى يأمر ويعيد [ليك5 فى أولاد 47 
أولاد 513 وأسود مم أى ف شأن ميرأمم ال ىه 0 انهم أقرب أورثة إلى 
اكوا كثرمم بقاء بعد المورث ١‏ للذكر مثل حظ الآنثيين ) جملة مستأنفه 
جىء بها لتنيين الوصية وافسيرها وقيل محلها النصب بيوصيكم على أن الممنى 
شر ا ض عليكم وإشرع 88 هوزأ الحسكم وهزأ قر لب 7 50 الفرأء فإنه بجرى 
مأ كن لعنى القول من الافعال ب رأه فُْ حكابة أجملة بعدهة ونظيره قو لَه تعالى 
(وعد أللّه الذن أمنوا وعملوأ الصالحات طممذفرة) الاية وقولهتءالى للذ كر لايد 
لَه من ضمير عاد إلى الأولاد عذوف 4 بظهوره 3 1 قو لهم الف منوآن 
درم أى للذكر منهم وقيل للف واللام قائم مقامه والاصل لذكرم ومثل 
صمة أوصوف #ذوف أى للك كر موسم دل الا نين والمداءة بسأن كم 
الذكر لإظبار م امه على لم 3 نا المناط فى تضعيف حذآه وإشار اي 
الذكر والآنثى على مااذكر أولا من الرجال والأساء للتنصوص على استواء 


1505" سورهم النسآأء 


الكبار والصغار من الفريفين فى الاستحقاق من غير دخل البلوغ والكبر فى 
ذلك أصلام) هو زعم أهل الجاهلية حيث كانوا لا يورئون الأأطفالكالنساء 
١‏ فإن كن ) أى الآولاد ولتأنيث باعتبار الب وهو قوله تعالى ( نساء ) 
أى خلصا ليس معون ذ كر لإ فوق اثلتين 4 خبر ثان أو صفة لنساء أى نساء 
ذائدات على اثنتين ١‏ فلهن ثلثا ما ترك ) أى المتوف المدلول عليه بقرينة المقام 
0 وإن كانت 4 أى المولودة رُ وأددة 4 أى 1 وا<دة لبس معها أَخْ 
وى وعدم التعرض للبوصوف لظهوره ما سيق م ذلهأ النصف )ما ترك 
وقرىء وأحدة عب كان التامة واختلف ف الثلتين فقال ابن عباس -حكهرما - 
الواحدة للانه تعالى جعل الثلثين لا فوقهما وقال اجمهور حكهما حكم ما فوقهما 
لآنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ. الآنثيين إذا كأن معه أت وهو 
لثلثان اقتضى ذلك أن فرضبما الثلثان ثم لما أوم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة 
العدد رد ذاك بقوله تعالى ( فإن كن نساء فوق أثلتيين ) ويويد ذلك أن المت 
الواحدة لما استحقت الثاث مع أخيها الأقوى منبا فى الاستحقاق فلآن تستدقه 
مع مما أو 0 أن ا أن البلتين ين رحما من الاشيدين وقد فرض الله هما 
اأثلئين حيث قال تعالى زر فلبما الثلثان مما ترك 4 5 

( ولابويه) أى لآبوى الميت . غير النظم الكريم لعدم اختصاص حكمه 
بها قبله من الصور لا سكل واحد منبما ) بدل منه يتسكرير العامل وسط بين 
المتدأ الذى هو قوله تعالى ( السدس /) وبين خيره الذى هو لا بوبه ونقل 
الخبرية إليه تنصيصا على استحقاق كل منهما السدس وتنأ كيدا له بالتفصيل بعد 
الاجمال وقرىء السدس بسكون الدال تخفيفا وكذلك الثلك وألربع والغن 
0 ما ترأك ) متعاق بمحذوف وقع حالا من السدس والعامل الاستقرار المعتبر 
فى الخبر أىكائنا ما ترك المتوق ١‏ إن كان له ولد ) أو ولد ابن ذكرا كان 
أو أنثى واحدا أو متعددا غير أن الآب فى صورة الأنوثة بعد ما أخذ فرضه 
الن ووو اخدها بق من ذوى الفروض بالعصوبة < فإن م 53 له ولد ) 
ولا وله ابن ل( وورثه أبواه 6 فحسب ل( فلامه الثلك 4 ما ترك والباق 
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لآب وإتما م يذكر لعدم الحاجة إليه للأنه لما فرض اتحصار الوارث فى أبويه 
وعين نصيب الأم عل أن الباق للآب وتخصيص جانب الآم بالذكر وإحالة 
جانب الأب على دلالة الال 8 حصول || يان ١‏ 958 أضا أ أن حظبا 
أخصر واستحقاته أتم وأوفر أو لآن استحقاقه بطريق العصوبة دون الفرض 
هذا إذا ل يكن معبما أحد الزوجين أما إذاكان معبما ذلك فللام ثلث ما بقى 
بعد فرض أحدهما لا ثلث الكل ؟ قاله أن عراس رطى الله عنما فإله يشضى 
إلى تفضيل الأم على الأب مع كونه أقوى منما فى الإرث بدليل إضعافه علبيا 
عند أثفر أدهمأ عن أ حد الروجين وكوله صاحب فر ض وعصية وذلك خلاف 
وضع اشر ع 
( فإن كان له إخوة ) أق كلقع له [أخرة من كن اعتان الطلرف .سو اء 
كا نك من بحية الأرويق. أو بقن عنة حدقا وشراء ثانا ذ كوزا أى ثانا 
أو معخناطين وسواء كن لهم تراك أو كاز | خدبين الات ( فلآمه السدس) 
أما السدس الذى حج.وها عنه فهو الاب عند وجوده و كم عند عدمه وعليه 
وعليه الجهور وعند أن عياس رضى أله عه أنه طم عل 03 حال غلك أن 
هذا الحجب عنده لا تدقق ما دون الثلاث وبالا<وات الخلص وقرى”ء 
فلإمه بكسر الطمزة اتياعا ها قبلها ل( من بعد وصية ) خبر مدأ #ذو ف واججلة 
متعلقه عأ تدم جميعأ لا ما يلمأ وحده أىهذه الأنصماء للورثة من بعد [خراج 
وصية ل يوصى بها )أى المت وقرىء ميليا المفعول مخفا ومبنيا للفاعلمشددأ 
وفائدة الوصف الترغيب فى الوصية والندب [لمما ) 1 و دبن 6 عطاف عل وصية 
إلا أ له غير مقيد مأ قمدت به من الوصف بل هو مطلق ذخ تنأول مأ ثبت بالبينة 
أو الإقرار فى الصحة وإيثار أو المفيدة للإباحة على الأو للدلالة على تساويهما 
فى الوجوب وتقدممما على القسمة جموعين أو منفردين وتقديم الوصية على 
الدين ذكرا مع تأخرها عنه كا لإظبار كال العناية بتنفيذها 4 7 
للتفربط فى ريا ولاطرادها يخلاف 0 آناوٌ 3 وأبنازك لا تدرون أيهم 
أقر ب لك نمع ) الخطاب ب للورثة فا ]بوم مهلل وا او عطفعايه ولا تدرون 


0000200000 


دبره وأيهم مبتداً وأقرب خبره ونفعا نصب على ابيز منه وهو متقول من 
الفاعلية كأنه قبل أيهم أقرب لكم نفعه واخلة فى حيز النصب بلا تدرون » 
واجملة الكبيرة اعتراضية مؤكدة لوجوب تنفيل الوصية أى أصولكم وفروعم, 
الذن يتوفون لا تدرون أيهم أنفع اسكم أمن يوصى ببعض ماله فيعرضكم 
لثواب الآخرة بتنفيذ وصيته أم من لا يوصى بثىء فيوفر عليكم عرض الدنيا 
وليس المراد بنفى الدراية عنهم بيان افتاه الآمر عليهيم وكون أنفعية كل 
من الأول والثائى فى ديز الاحثيال عنده من غير رججحن أحدهما على الآخر 
؟ا فى قوله عليه الصلاة والسلام مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أو له خير أم 
آخره فإن ذلك عر لمن إفادة التأ كيد اذ كور والترغيب فى تنفيذ الوصية 
بل تحقيق أنفية الأول فى ضمن التعريض بأن طم اعتقادا بأنفعية الثاى, 
منيا على عدم الدراه ؛ وقد أشير إلى ذلك حيث عبر عن الأنفعية بأقربية 
النفع تن كيرا لمذاط زعمهم وتعيينا لمنشأ خحطمهم وعالقة فق الرغيب: الك توق 
لوي الثواب الآجل بصورة العاجل لآن الطباع مجولة على حب الخير 
الحاضر كأنه قيل لا تدرون أيهم أنفع ١ك‏ فتحكمون نظرا إلى ظاهر الحال 
وقرب المثال بأنفعية الثاى مع أن الآمر خلافه فإن ثواب الاخرة لتحقق 
وصوله إلى صاحيه ودوام متعه به مع غاية قمر مدة ما بينهما من الحيأة الدايا 
قرب وأحضر وعرض الدن) لسرعة تفاده وفناثه أ بود وأفكى وقيل الخطاب. 
للنورئين والمعنى لا تعامون من أنفع لك من يرم من أصولكم وفروعكم 
عاجلا وآنجلا فتحروا فى شأنهم ها أوصا ؟ الله تعالى به ولا تعمدوا إلى تفضيل 
من وحرمان بعض . روى أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة من 
الآخر فى الجنة سأل الله تعالى أن يرفع إليه صاحبه فيرفع إليه بشفاعته فيل 
واملة الاءتراضمة حيلاذ مؤكدة لآمر القسمة وأنت خمير بأنه مشعر بأن مدار 
الارث ما ذكر من أقربية النفم أنه الءلاقة الاسبية (٠‏ فريضة من الله © 
الوندا اندي مصدر مؤكد لفعل #ذوف أى فرض الله ذلك فرضا أو لقوله 
تعالى ( بوصيكم الله) فإنه فى معنى بأم رك يغرض عليكم ل إن الله كان علما) 
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أى بالمصالح والرتب ل( حكما )ف كل ما قضى وقدر فيدخل فيه الأحكام 
المذكورة دولا أولما . 


لإوام صف مارك أزواجم ) من امال شروع ف سان أحكام القسم 
لثانى من الورئة ووجه تقديم حكم ميراث الرجال ما لا حاجة إلى ذكره ( إن 
م يكن لهن ولد 4 أى ولد وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بنى بليها وإن 
سل 3؟ اكان أو أذ وا داكن أو تنددا أن لفظ الولد يفنظى اجميع هذى 
أو من غيرك والباق لورثتهن من ذوى الفروض والعصابات أو غيرثم ولبيت 
المال إن ل يكن لن وارث آخر أصلا ل فإن كان لبن ولد) على نمو ما فصل 
واافاء لترتيب مابعدها على قبلها فإن ذ كر تقدير عدم الولد وبدانحكمه مستتبع 
لتقدير وجوده وبيان حكمه فلم الر بع مما تركن )من المال والياق لباق 
الورثة لمن بعد وصية ) متعاق بكلتا الصورتين لا عايليه وحده ‏ يوصين بها ) 
فيل الجر على أنه صفة لوصية وفائدتم مامص من ترغيب اميت فى الوصة 
وحث الورثة على تنفيذها ل أو دين ) عطف على وصية سواء كان ثبوته بالبينة 
أو بالإقرار وإيثار أو على الواو لما مى من الدلالة على تساومما فى الوجوب. 
والتقدم على القسمة وكذا تقديم الوصية على الدين ذكراً لما ذكر من إبران 
كال العناية بتنفيذها لإولهن الربع ما ركتم إنل يكن لكر ولد) على التفصيل 
المذكور آنها والباق لبقية ورثتكم من أصماب الفروض والعصبات أو ذوى 
الأرحام أو لبيت المال إن يكن لكم وارث آخر أصلا (فإن كان لكم واد 
على النحو الذى فصل ذإ فلهن القن مأ تركتم ) من المال والباق للباقين لإ من 
بعد وصية توصون با أو دين ) الكلام فيه كا فصل فى نظيريه فرض لارجل 
بحق الزواج ضعف ما فرض لابرأة كا فى النسب ازيته عليها وشرفه الظاهر 
ولذلك اختص بتشريف الخطاب: وهكذا قياس كل رجل وامرأة اشتركا فى 
فى الجبة والقرب ولا يستثى منه إلا أولاد الأم والمعدق والمعتقة وتستوى 
الواحدة والعدد منهن فى الربع والهن لإوإن كان رجل) شروع فيبيان أحكام 


( 45 > أبو السموه ‏ أول ) 
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القسم الثالث هن الورثة الحتمل للسقوط ووجه تأخيره عن الآولين بين واهراد 
بالرجل المت وقوله ت#الى لإ بودث 4 على البناء المفعول من ورث لا هن 
أورث خبر كان أى يورث منه ل كلالة )4 الكلالة فى الأصل مضدر معنى 
الكلال وهوذهاب ألْقَوةٌ من الاعياء أسئدير ت للقرآءة من غير جبة الوالد وألولد 
أضعفيما بالإضافة إلى قرابتهما وتطاق على من : خاف ولدا ولا والدا وعلى هن 
لوس بوالد ولا ولد من المخلفين ععنى ذى كلالة م تطلق القرابة على ذوىالقرابة 
وقد جوز كونما صنمة كالرجاجة والفقاقة الأحمق فنصما إما على أنما مفعول 
له أى يورث منه لأجل القرابة المذكورة أو على أنها خال من ضمير بورث أى 
حال كو له ذأ كلالة أو عل أ وير لكان ودورث صفه لرجل أى إن كان 
رجل موروث ذا كلالة ليس له والد ولا ولد وقرىء يورث عل البناء للفاعل 
ذففا ومشددا ذانتصاب كلالة إما على أنها حال مرى ضمير الفعل والمفغول 
ذوف أى يورث وارثه حال كونه ذا كلالة وإما عل أنها مفعول به أى 
يورث ذا كلالة وإما على أنه مفعول له أى يورث لاج ل الكلااة (إأو امرأة) 
عطف على رجل مقيد ما قبد به أى أو امرأة تورث كذلك ولعل فصل ذ كرها 
عن ذكره للإيذان بشرفه وأصا لته فى الأحكام (إوله ) أى للرجل ففيه تأ كيد 
للإيذان المذكور حيث ل يتعرض لها بعد جريان ذكرها أيضا وقيل الضمير 
لكل منهمأ (أخ أو أخت) أى من الام كسب وقد قرى” كذلك فإن أحكام 
فى الأعيان والعلات هى أتى ذ كرت فى آخر السورة الكرعة واخلة فى عل 
الخصب ‏ عل 0 |[ هن ضمير لورث أو من رجل على قل بر ا اورث 
صفة وسيقت لتصوير اابسألة وذكر الكلالة لتحقيق جريان الحكم المذكور 
وإن كان مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة وأما جريانه فى صورة 
وجود الام أو الجدة مع أن قرابتهها ليست نطريق الكلالة فبإجماع (١‏ فلسكل 
واحد منهما ) من الاتخ والاحت ( السدس © من غير تفضيل للذكر على 
الاق لدان الاقلاد اك امس دمن ال نو نف ّْ 0 

إنإن كانواأ كثر من ذلك ) أى ا كي الام وال تق المذفرد.ن 
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بوأحدد 7 بأكثر والفاء أ مر من أن ذكر اال الانفراد مستلبيع لذ كر 
احتال التعدد ل فهم ششركاء فى الثلث ) يقتسمونه بالسوية والباق لبقية الورثة 
من أحعاب الفروض والعصيات هذا وأما جواز أن يكون يورث ف القراءة 


المشوورة مبنيا للفعول من أورث عل أن اراد به الوارث والمعنى وإن كان 
رجل يجعل وارثئا لاأجل الكلالة أو ذا كلالة أى غير والد أو ولد واذاك 
الوارث أخ أو أت فلكل واحد من ذلك الوارث وأخنيه أو أخته السدس 
فان كانوا أكثر من ذلك أى من الاثنين بأن كانوا ثلاثة أو أكثر فبم ششركاء 
فى الثلث الموزع للإثنين لا يزاد عليه ثىء فبمعزل من ااسداد أما أولا فلان 
المعتبر على ذلك التقدير [نما هى الااخوة بين الوارث وبين شعربك فى الارث 
من أخيه أو أندته لا ما يبنه وبين مورثه من الا“خوة التى عليها يقرتب حكم 
الإرث وبا تم آصوير المسألة وإنما المعتبر بينهما الورائة بطريق الكلالة وهى 
عامة جميع صور القرابات التى لا تكون بالولادة فلا يكون نصيبه ولا نصيب 
شريكة ما ذكر بعيله ومن أدعى اختصاصها بالا'خوة لام متمسكا بالإججاع 
على أن المراد بالكلالة هبنا أولاد الام فقد اعترف. بيطلان رأيه من حيث 
لا حتقسب كيف لا ومبناه [نما هو الإجماع على أن المراد بالأخوة فى قوله 
تعالى (وله أ أو أخت)هو الأخوة لأمخاصة حسما شهدت به القراءة امحمكبة 
والآبة الآتية فى آتخ رالسورة الكريمة ولولا أن الرجل عمارة عنالميت والأاخوة 
0510007 وبين ودثته لما أمكن كرون الكل أولاد الآم ثم إن الكلالة ي 
نبهت عليه بافية على إطلاقها ليس فيها شائية اختصاص بأولاد الم فضلا عن 
الإجماع على ذلك وإلا لاقنصر البيان على حكم صورة !فصار الورثة فييم 
وإنما الإجماع فيما ذ كر من أن المراد بالخ والاخت من كان لام خاصة 
وأنت خبير بأنذلك فى قوة الإجماع على أن يورث من ورث لا من أورث 
فتدير وأما ثائيا فلأنه يقتضى أن يكون المعتبر فى استحقاق الورئة فى الفرض 
المذكور أخوة بعضهم لبعض من جهة الأم فقط لما ذكر من الإجماع مع 
ثبوت الاستحقاق على تقدير الآخوة من الجهتين وأما ثالثا فلآان حكم صورة 
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انفراد الوارث عن الأ والاخت يق حيكد غير مبين وليس من ضرورة 
كون حظ كل منهما السدس عند الإجماع كونه كذلك عند الانفراذ ألايرى 
ا حظ كل من ا لاخنين ألثاأث عند الإجتماع وااخنصف عمل الانفراد آم رابعأ 
ذلآن تخصيص أ<د الورثة بالتوريث وجعل غيره تبعا له فيه مع انحاذ الكل 
فى الادلاء إلى المورث مما لا عبد به . 

ل( من بعد وصية يوعى ا أو دين الكلام فيه كالذى مر فى نظائره 
خلا أن الدين ههنا موصوف بوصف الوصية جريا على قاعدة تقييد المعطوف 
ما فيد به المعطوف عليه لاتفاق اجمرور على اعتيار عدم المضارة فيه أيضاً وذلك 
ما يتحقق فيما يكون ثبوته بالإقرار فى المرض كانه قيل أو دين «وصى به 
2 غير مضار 14 حال من فاعل قعل مضمر يدل عليه المذ كور وما حذف من 
المحطوف اعتماداً عليهيا أن رجالفى قوله تعالى( يسبح له فا بالغدو والآصال 
رجال) على قرأءة امبنى للبفءول فاعل لفعل ,يذىء عنه المذ كور ومن فاعل الفعل 
المد كور و!نحذوف | كتفاء به على قراءة البناء للفاعل أى يوصى ما ذ كر من 
الوصية والدين حال كونه غير مضار للورثة أى بأن يوصى ها زاد على اثلث 
أو تكون الوصية لقصد الإضرار و دون القربة وبأن يقر فى المرض بدين 
كاذيا وتخصيص هذا القيد ممذا المقام لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت فى 
حةيم 0 و صية من لله )/ مصدر مو كد لفعل محذوف ونذو ينه لغشم وهن 
متعلقة بمضمر وقع صفة له مؤكدة لفخامتهالذاتية بالفخامة الإضافيةأى يوصيكم 
بذلك وصيةكائنة من الله كقوله تعالى (فريضة من الله) ولعل السر فى تخصيص 
كل منهما بحله الإشعار يما بين الاحكام المتعلقة بالأصول والفروع وبين. 
الاحكام المتعلقة بغير م فق التفاو نك حتسب تفأو ت الفررضة و ألو صيةو إنم أمت 
كلتاهما واجبة المراعاة أو منصوب بغير مضار على أنه مفعول به فإنه اسم فاعل 
معتمد على ذى الخال أو مننى معنى فيعمل فى المفعول الصريح. ويعضده القراءة 
بالاضافة أى غير مضار لوصية الله وعهده لا فى شأن الاولاد فقط كا قبل إذلا 
تعلق م بالمقام بل فى. شأن الورثة الم كورة هبنا فإن الأحكام المفصلة كلها 
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مندرجة نحت قوله تعالى ( يوصي؟ لله ) جارية بجرى تفسيره وبيانه ومضارتم) 
الاخلال عقوةهم ونقصبا ما ذ كر من الوصية بما زاد على اثلث والوصية 
لقصد الإضرار دون القربة والإقرار بالدين كاذبا وإيقاعها على الوصيةمع أنها 
واقءة على الورثة حقيقة كما فى قوله : 

ه باسارق الذلة أهل الدار ء 

للببالغة فى الرجر عنبها بإخراجها مخرج مضارة أمر الله تعالى ومضادته 
وجعل الوصية عيارة عن الوصية بالثلث فما دونه بقتضى أن يكون غير مضار 
حالا من ضمير الفعل المتعاق بألوصية فط وذلك يؤدى إلى الفصل بين الخال 
وعاملبا بأجنى هو المطوف عبل وصية مع أ:4 لاتنحسم به مادة المضارة لبقاء 
الإقر ار بالددن عن إطلاقه لإ والله علم ) بالمضار وغيره ( حلم ) لايعاجل 
بالعقوبة فلا يثتر بالإمبال وإراد لا الجليل مع كفاية الإضمار لإدغال 
الروعة ولربمه 4 المرابة . 

١‏ تلك ) إشارة إلى الأحكام النى تقدمت فى شون اليتاى والمواريث 
وغير ذلك لق حدود الله 4 أى شرائعه الحدودة التى لاتجوز مجاوزتها ل( ومن 
لطبع الله ورسوله 4 فُْ جميع الأوأمر والنواهى الى من جماتها ما فصل هبنأ 
وإظبار الاسم الجليل لما ذ كر آنفا ل( يدخله جنات © نصب على الظرفية عند 
الجهور وعلى المفعولية عند الأخفش ١‏ تجرى من ته الأنهار ) صفة جنات 
منصو به حسب أتتصام| ل شالدين فيها/) <ال مقدرة منمفعول يدخله وصيغة 
المع بالنظر إلى جمعية من حسب المعنى ؟ا أن إفراد الضمير بالنظر إلى أفراده 

فا ا وذلك 6 | إشارة إلى ما مر من دول الجنات الموصوفة على وجه 
الخلود وما فيه من معنى لبعد للإيذان يكال علو درجته ١‏ الفوذ العظم © 
النى لافوز وراءه وصف الفوز وهو الظفر بالخير بالعظم إما باعتءار 8 
أو باعتبار ذاته فإن الفوز بالعظم عظم واجخلة اعتراض . 

ل ومن يعص الله ورسوله 6 واو فى بعض الأوامر والذواهى قال مجاهد 
فم اقتص من المواريث و عكرقالمة عن ابن عباس من لم برض بقسم الله نما لى 
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ويتعدما قال الله تعالى وقال الكلى يعنى ومن يكفر بقسمة الله المواريث وبتعد 
حدوده استحلالا والإظبار فى موقع الإضمار للمبالغة فى الزجر بتهويل الأمر 
وكربية آلمابة ر وعد <دوده 4 شرأئعه الهدودة فى جميع الأحكام فيد خل 
فمأ مأ دن فيه دخو لا أوليا م يدخله / وقرىء بون العظمة فى الموضعين 
) أأرأ 4 5 عظيمة هائلة لا سّادر قدرها رز عالد! مأ 4 غال 8 عق 
ولعل إثار الإفراد هبنا نظرا إلى ظاهر اللفظ واخدا ر الجمع هناك نظرأ إلى 
المعنى للإيذان بأن الاود فى دار الثواب إصفة الاجتما ع اخلت للنن © إن 
الخلود فى دار العذاب بصفة الانفراد شل فى استجلاب الوحدشة 0 وله عذاب 
مهبن 14 أى وله مع عذاب المريق الجءمانى عذاب آخر ميم سرف آابة 
وهو العذاب الروحاق ؟ا يؤذن به وصفه والجملة حالية . 

( واللاف بأتين الفاحشة من نسا' م ) شروع ف بان بعض 6 من 
الاحكام المتعلقة بالنساء إثر بيان أحكام المواريث واللانى جمع الى 
المحنى دون اللفل وقيل جمع على غير قراس والفاحشة اافعلة الق.يحة 0 يدام 1 
لزنا ازيادة قبحه والاتيان الفعل والمباشرة يقال أن الفاحشة أى فعلماو باشرها 
وكذا جاءها ورهقما وغشهها وقرىء بالفاحشة فالاتيان معناه المشبور ومن 
متعاةة 2 2 دالا من فاعل بأتين أى / اللافى يفعان الرنا كائنات من 
نسانكم أى من أزواجكم ؟ فى قوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ) 
وقوله ال ( هن أس 5 اللائى دخلتم بهن ) وبه قال السدى ايدو 
علمون أر بعة منكم 4 خبر للوصول والفاء لادلالة على سببية ما فى حيز 
الصلة للحكم أى فاطليوا أرى شبد علمن بإتيانما أربعة فخ تيجال 
لمؤمنين و أحرارم ١‏ 

( فإن شبدوا ) عليين بذلك ل فأمسكو 7 فى البيوت ) أى فاحبسوهن 
فيها واجعلوها سجنا عليون ( حت يتوناهن ) أ ق إل أن شرق أرواعيق 
( الوت ) وفبه تهويل للدوت وإبراز له فى صورة من يتولى قبض الأرواح 

وتوفبا أو ترفاهن ملا بكم الموت زر و بجعل الله لمن سبيلا )أى يشر ع طن 
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دكا خاصا ممن وعل التعبير عنه بالسبيل للإيذان بكونه طريقا مسلوكا فلس 
فيه دلالة على كونه أخف من الحبس كا قاله أبو مل . 

١‏ واللذان يأتيائه! مننكم ) هما الزاتى والرانية تغليبا قال السدى أريد ممما 
البكر أن منهما م يلى عنه كون عقو بتهما أخفمن الحبس المخلد وبذلك يندفع 
التكرار إلا أنه يبقى حكم الزاقى المحصن مهما لاختصاص العقوبة الأولى 
بانخصنات وعدم ظهور إلهاقه بأحد الحكمين دلالة لخفاء الشركة فى امناط 
(١‏ فآذوهما 4 أى بالتوبيخ والتقريع وقيل بالضرب بالنعال أيضا والظاهر أن 
إجراء هذا الحكم أيضا نما يكون بعد الثبوت لكن ترك ذكره تعويلا على 
ما ذكر اننا ١‏ فإن تابا ) عما فعلا من الفاحشة بسبب ما لقيا من زواجر 
الآذية وقوارع التوبيخ كا ينىء عنه الفاء ( وأصلحا 6 أى أعمالملا فاعرضوا 
عنهما 4 بقطع الآذية والتوبيخ فإن التوبة والصلاح ما يمنع استحقاق الذم 
وألعقاب وقد جوز أن يكون الخطاب الشرود الوأقفين عللهنات,ما و يراد بالإيذاء 
ذمهما وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى الولاة وبالاءراض عنما ترك التعرض 
لما بالرفع [لمهم قبل كانت عقوبة الفريقين |اذ كورين فى أوائل الإسلام على 
ما مر من التفصيل ثم نسخ بالحد لما روى أن النى عليه الملاة وااسلام قال خذوا 
عنى خذوأ عنى قد جعل الله هن سبيلا الثيب لرجم والبسكر لد وقيل هذه لاب 
سأ بقة ع الأول رولك وكانت عقوبة الدناة الطلقاء الآذى م الحبس ثم املد 5 
الرجم وقد جوز أن يكون الآمر بالحبس غير منسوي بأن يترك ذكر الحد 
للك ونه اوها بالكن اندو اليه وشرطى ندا كرو اف تروت بريد إقامة اد 
صمأ نه من عن مثل مأ جرى علمون إسبب الأروج منالسوت والتعرض لارجال 
ولا عن أنه ما لا يساعده النظم الكريم وقال أبو «سلم وعزاه إلى مجاهد إن 
الأولى فى السحاقات وهذه فى اللؤاطين وما فى سورة النور فى الزناة والزواق 
متمسكا بأن المذ كور فى الأولى صيغة الإناث خاصة وفى ااثانية صبغة الذ كور 
ول ضرؤرة للنصير إل التغليب على. أنه لا إمكان له فى الأولى وبأياه الأمر 
باستشراد الأربعة فإنه غير معهود فى الشرع فما عدا الزنا ( إن اله كان 


توأبا ) مبالغا فى قبول التوبة (٠‏ رحما 4 واسع الرحمة وهو تعليل لللآمر 
بالاعراض ' 

( [عا الثوبة على الله ) استئناف مسوق ليان أن قبول التوبة من الله 
تعالى ليس على إطلاقه م يثىء عنه وصفه تعالى بكوله تواباً رحيما بل هو 
مقيد بما سينطق به اص لكريم فقوله تعالى التوبة مبتدأ وقوله تمالى ١‏ للذين 
ملو نالسوء ) خبره وقوله تعالى على اللهمتعلق با تعلق به الخبرهن الاستقرار 
فإن تقديم الجار والمجرور على عامله الحنرى ما لانزاع فى جوازه وكذا 
الطرف أو >حذوف وقع <الا من ضمير المبتدأ المستكن فيها تعلق به الخبر 
عل رأى من جوز تقديم الخال على عاملا المعنوى عند كونها ظرفا أو درف 
جر كا سبق فى تفسير قوله تعالى ( وله على الناس ححج البيت ) وأيآ ما كان 
تعنى كو ن التوبة عليه سبحانه صدور القبول عنه تعالى'وكامة على للدلالة على 
التحقق ألبتة بحكم جرى العادة وسيق الوعد حتى كأنه من الواجبات عليه سبحانه 
وهذا م راد من قال كلمة على يمعنى من وقيل هى ععنى عند وعن الحسن يعنى 
التوبة التى يقبلا الله تعالى وقيل هى التوبة التى أوجب الله تعالى على نفسه 
بفضله قبوها وهذا يشير إلى أن قوله تعالى على الله صفة للتوبة بتقدر متملقه 
دعر فَهُ على أ من جوز <ذف الموصول مع عض صلته أى إءا التوية 
الكائنة على الله والمراد بالسوء المعصية صغيرة كانت أو كبيرة وقيل الخير على 
الله وقوله تعالى للذين متعلق ما تعلق به الخبر أوم<ذوف وقع حالا من الضمير 
لمكن فى متعلق الخبر وليس فيه ما فى الوجه الآول من تقديم الحال على 
العامل المعنوى إلا أن الذى يقنضيه المقام ويستدعيه النظام هو الأول لما أن 
ما قبله من وصفه تعالى بكونه توابا رحيما [ها يقتضى بيان اختصاص قبول 
التوبة منه تعالى بالمذ كورين وذلك إنما يكون يجعل قوله تعالى للذين الخ خبرا 
ألا ترى إك قوله عز وجل ( وليست ااتوبة الذين يعملون السيئات ) الخ فإنه 
اطق بم قلنا كأنه قبل [ها الثوبة لحؤلاء لالحؤلاء ( يحهالة ) متعلق بمحذف 


وقع حالا من فاعل يعملون أى يعملون السوء متلبسين بها أى جاهلين سفباء 
أو بيعملون عل أن الماء سببية أى بعماو نه بسيب الجبالة لآن ارتكاب الذنب 
مما يدعو إليه الجول وليس المراد به عدم العم بكونه سوءاً بل عدم التفسكر فى 
العاقبة كا بفءله الجاهل قال قنادة اجتمع أصحاب الرسول صل أنه عليه وسل 
فرأوا أن كل ثىء عصى به ربه فرو جبالة عمدا كان أو خطأ وعن يجاهد من 
عصى الله تعالى فهو جاهل حتى ينزع عن جوالته وقال الزجاج يعنى بقوله يرالة 
اختيارثم اللذة الفانيه على أللذة اأماقه ) كم بتو بون من قراب 4 أى هن زمان 
قريب وهو ما قبل حضور الموت 5 يفىء عنه ما سيأ من قوله تعالى : ( حتى 
إذا حضر أحدم الموت ) ال فإنه صريح فى أن وقت الاحتضار هو الوقت 
الذى لتقمل فيه التوبة فق ما ورأءه فى حيزالقيول وعن أبن عباس رضىء الله 
عنهما قبل أن مزل به سلطان الموت زعن الضحاك كل ثوبة قل الموت 
فو قراب . 

وعن إباهيم |أمخعى مام بو خل كظمه وهو بجرى النفس » وروى 3 
أيوب عن النى صلى الله عليه وس « أن الله تعالى يقبل توبة العيد مالم يخرغر » 
ؤعن عطاءه لوقيل موه بفواق ناقة » وعن الحسن أن إبلس قال دين أهرط 
إلى الآرض وعزتك لا أفارق ابن أدم مأدام روحه ف جسده ء فقال تعالى : 
ه وعزاق لا أغلق عليه باب التوبة مالم يغرغر » ومن تبعيضية أى يتوبون 
بعض زمان قريب كأنه سمى مأ بين وجود المعصية وبين حضور الموت زمانا 
قريما فى أى جزء تاب من أجزاء هذا اازمان فبو تائب ١‏ فأولئك © إشارة 
ل المذ كورين من حك اتصافوم م ذكر ومأ فيه من معنى اليعد باعتبار كوم 
بانقضاء ذ كرهم فى حم البعيد.والخطاب لأرسول صلى الله عليه وسل أولكل 
أحدل من ,يصلح لالخطاب وهو ممتدأ خبرم قوله تعالل (١‏ .ثوب ألله لبهم ) 
وما فيه من نكر بر الاسناد لتقي الحم وه-ذا وعد بقبول توبتهم انان 
أن التوبة طم والفاء للدلالة على سيبتها للقبول ١‏ وكان الله علي حكيها ) 
مبالغا فى العل والمكمة فيبنى أ-كامه وأفعاله على أساس المكية والمصلحة 


واجملة اعتراضية مقررة اضمون ما قبلبا وإظبار الام الجليل فى موضع 
الإضمار للإشعار بعلة الحكك فإن الألوهية أصل لاتصافه تعالى بصفات 
الال . 

ل وليست التوبة للذين ,يعملون السيئات ) تصريم ما فهم رن" قصير 
القيول على توبة من تاب من قريب وزيادة تعيين له ببيان أن توبة من عدام 
عيزلة عدم وجمع اأسيئات باعتمار كرو وقوعبا فى اأزمان المديدلا لآن 
المرد بها جمبيع أنواعا وبما مر من السوء نوع منبا لا حتى إذا حضر أحدم 
الموت قال إلى تبت الان 1 حتى درف [إبتداء واخلة الشرطية بعدها غاية لمأ 
قيلمأ أى ليس قول التوبه ألم إن يعملون السيمأ ت إلى 6 مومسم وقوطهم 
حل إن تيف اله وذكر الان لْوْ' بد تعيين الوقت و ا قال على أب 
لاسقاط ذلك عن درجة الاعتءار والتحاثى عن تسميته توبة 0 ولا الذين 
بموتون ومم كفار ) عطف على الموصول الذى قبله أى ليس بول التوبة 
لحؤلاء ولا لؤلاء وإما ذكر هؤلاء مع أنه الو ١‏ رأسا ميالغة فى بان 
عدم قبول توبة المسوفين وإيذانا بأن وجودها كعدمما بل فى تكرير حرف 
لنفى فى المعطوف [شعار خفى بكون -دال المسوفين فى عدم استتباع الجدوى 
أقوى من حال الذين عوتون عل التكفر وااراد بالموصولين إما الكفار 
خاصة وإما الفسساق وحدم وتسميتهم فى الخلة الحالية كفارا للتخليظ كا فى قوله 
تعالى (ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين) » وأما مابعم الدريقين جميعاً فالنسمية 
حينئد للتغليب و>وز أن يراد بالآول الفسقة وبالثاق الكفرة ذفيه ميالخة 
أخرى ١‏ أواثك ) إشارة إلى الفريقين وما فيه من معنى البعد للإيذان بترائى 
حالم فى الفظاعة و بعد منزلتهم فى السوء وهو مبتدأ خبره ( أعتدنا لمهم 15 أى 
هيأنا هم ( غذابا ألو يت كر بر الإسئاد أ مر من تقوية 5 و 
الجار والمجرور على المفعول ألصريح لإظار الاعتناء بكون العذاب معدا 1 
ووصفه التفخيم الذآنى والوصقى 


يا أيها الذين آمنوا لاحل لك أن ترثرا النساء كرها )كات ار'جل 
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إذا مات قرربه يلق ثوبه على امرأته أو على خيائها وبقول أرث أمرأته ي 
أرث ماله فيصير بذلك أ<ق يبأ من كل أحد ثم إن شاء تزوجم! بلا صداق غير 
الصداق الآول وإن شاء زوجبها غيره وأخد صداقها ول عطبا منه شيئاً وإن 
شاء عضلبا لتفتدى نفسبا يما ورثت من زوجبا وإن ذهيت المرأة إلى أهلبا قبل 
إلقاء الثوب فبى أحَق بنفسرا فنهوأ عن ذلك وقبل م لاحل 5 أن تأخذوهن 
بطريق الإرث على زعسكم كا از المواريث وهن كارهات أذلك أومكرهات 
عليه وقيل كانوا يمسكونبن حتّى يمن ويروا منرن فقيل لمم لاحل لم ذلك 
وهن غير راضيات بإمسا كك وقرىء لاتحل بالتاء الفوقية على أن أن ترثوا 
بمعنى الوراثة وقرىء كرهأ بطم الكاف وهى لذة كالضعف وااضءف وكان 
الرجل إذا تزوج امرأة ول تكن من <اجته حبسها مع سوء العشرة والقور 
وضيق علا لتفتدى نفسها منه ما لحا و تلع فقمل هم م ولا تعضلوهن 4 
عطفا على ترثوا ولا لتأكيد النفى والخطاب للأزواج والعضل اهبس والتضبيق 
ومنه عضلت المرأة بولدها إذا اختنقت رحبا فرج بعضه وبق بعضه أى 
ولا أن تضيةوا عليون آر لتذهيوأ ببعض ما [تشموهن 4 أى من الصداق بأن 
يدفعن [ليكم بعضه أضطرارا فتأخذو «منهن و[ما لم يتعرض لفعلين إيذانا 
بكونه منزلة العدم لصدوره عنرن اضطرارا وإثما عبر عن ذلك بالذهاب به 
لا والأاخمن ولا بالإذهاب السالغة فى تقبيحه بان تضمنه لمر بن كل منهما 
ظور شفيع الاخذ والإذهاب منبن لآنه عارة عن الذهاب مستصحا به 
١‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » على صيغة الفاعل من بين يمعنى بين وقرىه 
على صيغة المفعول وعلى صيغة الفاعل من أبان معنى تبين أى بينة القبح من 
النثوز وشكاسة الخاق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاه والسلاطة ويعضده قراءة 
ألى إلا أن يفحشن عليكم ٠‏ وقيل الفاحشة اازنا » وهو استثناء من أعم 
الاحوال ا أعم الأوقات 3 أعم العلل أى ولاحل لكم عضلين فى <ال من 
الأ<وال أوفى وقت من اللأوقات أواعلة من العلل إلا فى حال إتيانهن بفاحشة 


3 سورة اأنساء 


أو إلا قُْ وفت ا أو إلا لانا من 5 فإن أأسسبب ح ادل 1 ول من ومن 
َنم معذورون ف طلب الخلع . 
( وعاشرؤهن بالمعروف ) خطاب لذبن لسدءون اأعشرة معرن والمعروف 
مالا شكره الشرع والمروءة والمراد ههنا النصفه فى المبدت والنفقة والإجمال 
قٌْ القول و 2و ذلك رز فإن كرهتموهن 14 و دهم صء<م ون عمفتضى الطيءة 
من غير أن يكون من قملبن ما يوجب ذلك من الأمور المذكورة فلا تفارقوهن 
عجرد كر اهة أنفس واصيروا عل معاشر تبن ل فعسى أن كك هوأ شم و بعل 
أله فيه خيرآً كتير 4 علة لجز آء أقهت مقامه للإيذان إهوة أسداز أممأ إبأه 
1 .9 فيل فإن كرهتموهن فاصيروأ علون (سعم الكراهة فلل لم فم تكرهو َ 
خيرا كثيرا لسن 5 لحيو 4 وعمى امه رافعة أ بعدهأ مستخنية عن دير اير 
أى فل قثت كر هدم شما وجعل ألله شه خيير] كيرا فإن النفس رعا كه 
ما هو أصلح فى الدين وأحمد عاقية وأداق إلى الؤير وتحب ما هو بخلافه فليكن 
نرم كن مأ ف.4 سير وصلاح دون مأ وى أنفسم وذكر الفعل الأول فخ 
الاستغناء عنه وا نحصارالعلية فى الثانى لاتوسل إلى تعمم مفعوله ليفيد أن ترتيب 
الخير الكثير من ألله عا لى لس مخصوصا مك روه دول 18 بل هو 0 إضة 
جارية عل الإطلاق حسب اقتضاء الحكمة وأن ما من فيه مأدة هن موادها 
وبجعل مرفوءأ عل أنه وبر مدا عٌذوف واجخلة حالية تمدره وهو أى ذلك 
ليىء بجعل أبله فيه حيرأ كثير | وقيل تقد بره وألله بجعل اوعنم المظهر مو صخ 
المضمر وتنوين خيراً لتفخدمه الذاتى ووصفه بالكثرة لبيان نفامته الوصفية 
والمراد ب4 هبنأ الولد الصاح وقيل الآلفة والحة . 
١‏ وإن أردتم استبدال زوج ) أى زوج إمرأة ترغبون فيها لإ مكان 
زوج » ترغبون عنها بأن تطلقرها ( وآتيتم إحداهن ) أى إحدى الزوجات 
فإن المراد بالروج هو الجنس واهلة حالية بأضمار قل ١‏ معطو فة علي الشرط 


أى وقد آتبتم التى تريدون أن تطلقوها ل قنطارا ) أى مالا كثيرا ل فلا 
تأخذوا منه ) أى من ذلك القنطار ( شيا ) سير آ فضلا عن الكثر 
( أتأخذونه مبتانا وإثما مبيذا ) استئذاف مسوق لتقرير الى والتنفير عن 
المنهبى عنه والاستفام للإنكار والتوبيخ أى أتأخذونه ياهتين وآ مين أو لاهتان 
والإثم فإن أحدمم كان إذا تزوج امرأة بهت الى تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى 
الافتداء مه 03 أعطاها ليصرفه إلى زوج الجدبدة فنموا عن ذلك و المبتان 
الكذب الذى يبرت المكذوب عليه وبدهشه وقد يستعمل ف الفعل الماطل 
ولذلك فسر ه,نا بالطل وقوله عرز وجل . 

00 كيف تأخذو نه )1 لكا لاذه إثر [نكار وتنفير عنه بعد ثنفير وقد 
بولغ فيه حيث وجه الإنكار إلى كيفية الأخذ إيذانا بأنه ما لا سبيل له إلى 
التحقق والوقوع أصلا لآآن ما يدخل حت الوجود لا بد أن بكرن على ل 
من الأحوال فإذالم يكن لثىء حال أصلال يكن له حظ من الوجود قطماً 
وقوله عز وجل ا وقد أفضى - إلى بعض 4 حال من فاعل نأو نه 
مفيدة اتأ كيد النكير وتقرير الاستبعاد أى على أى ال أو فى أى حال 
تأخذونه والحال أنه قد جرى بينك ويدنبن أحوال منافية له من الحاوة وتقرر 
المهر وثبوت حق خدمتون للكم وغير ذلك لإ وأخذن مدكم ميثاقا غليظا ) عطف 
على مأ قله داخل فى حيكره أى أَخْدن مم عبداً و ثيقاً وهو حق الصحمة 
والمعاشرة أو ما وثق الله تعالى علهم فى شأتهن بقوله تعالى ( فإمساك مروف 
أو تسربح بإحسان) أو ما أشار إليه النى عليه الصلاة والسلام أخذتموهن بأمانة 
الله وأستحلاتم فروجهن بكلمة الله تعالى . < 

( ولا تنكحوا ما نكم آباوّْم ) شروع فى بان من بحرم نكاحها من 
النساء ومن لا بحرم وإنما خص هذا الدكاح بالنهى ول ينظم فى لك نكاح 
الحرمات الآتية ميالغة فى الزجر عنه حيث كانوا مصرين عل تعاطيه قال 
ابن.عياس وجمبور المفسرين كان أهل الجاهلية يتروجون بأزواج آبائهم فنبوا 


ا سورة النساء 


عن ذلك وأءم الآباء ينتظم الاجداد مجاذا فدلمست <رمة م | نكدوها نصأ 
وإجماعا ويستقل فى إثمات 0 الحرمة نفس التكاح إذا ميد | و أها اذا 
كان فاسدا فلابد فى إثام | من الوط )56 بجرى مجراه من التقبيل والمس بشهوة 
و>وضا بل هو المثبت لا فى الحقيقة حتى لو وقع ثىء من ذلك بحم ملك اليهين 
أو بالوجه رم كثيت به الهرمة عندنا خلاذا لاشافعى ى ارم أأى لا تشكدوا 
لتى نكحها آباوّم وإيثار ما على من للذهاب إلى الوصف وقيل ما مصدرية على 
إرادة المفعول من المصدر لا هن النساء ) يان لما نكم على الوجهين ( إلا 
ماقد ساف استثناء مما نكم مفيد للمبالغة فى التحريم بإخراج الكلام مرج 
التعليق بالخحال على طريقة قوله : 
ولاعيب فهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 
والمعنى لا تنكحوا حلائل أبائك إلا من مانت منبن والمقصود سد طريق 
الإباحة بالكلية ونظيره قوله تعالى (حتى يلج امل فى سم الخياط ) وقيل هو 
استئناء مما يستلزمه النهى ويستوجبه مباشرة المنهى عنه كأنه قبل لا تنكحوا 
ما نكس آباوٌك من النساء فإنه موجب للعقاب إلا ما قد مضى فإنه معفو عنه 
وقيل هو استثناء منقطع معذاه لكن ما قد ساف لا مؤاخزة عليه لا أنه مقرر 
ويأباهما قوله تعالى (! إنه كان فاحشة ومقتا 6 فانه تعلل لني سان لكون 
المبى عنه فى غاية القبح مبغوضا أشد البغض وأنه لم بزل فى حك الله تعالى 
وعلمه موصوفا بذلك ما.رخص فبه للأمة من الأمم فلا يلاثم نوعط يدها 
ما يوون أمره من ترك ا مؤاخذة على ما ساف منه ل وساء سبيلا ) فى كلمة ساء 
قولان أدرهيا ١|‏ لها جارية #رى بأئس ىق الذم والعمل قممأ ضمير مهم امسر ه 
ما بعده والمخصوص بالذم #ذوف ل#درء وساء سبيلا سبيل ذلك النكاح 
كقوله تعالى بس الشراب أى ذلك الماء وثانيهما أنها كسائر اللأفمال وفما ضمير 
فوة إل نناعاة له صم نه وسيل ريزو الحلة: [مَا منيتا نقة لآ تلطا هق 
الإعراب أو معطوفة على خب ركان محكية بقول مضمر هو المعطوف ف الحقيقة 


سورة النسأء 4ن 


تقديره ومقولا فى حقه ساء سبيلا فإن ألسنة الأمم كافة لم تزل ناطقة بذلك 
فى الأعصار والأمصار . قيل مراتب القبيح ثلاث القبح الشرعى والقبح العقل 
والقبح العادى وقد وصف الله تعالى هذا الندكاحم بكل ذلك فَهَوَله تعالى فاحشه 
مرتءة قبحه العقلى وقوله تعالى ومقدا مرتمة قبحه الشرعى وقوله نعالى وسأءه 
سبلا مرتبة قبحه العادى وما اجتمع فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصى مراتب 
القبح ا حرمت عليكم أمباتكم وبناك5 وأخوانكم وخالآتم وبنات الخ وبنات 
الأحيك 4 لبس راد رمم ذواتهن بل ريم تكاحين وما بقصد به من المع 
بهن و بان امتناع ورود مللك النكاح عليين وانتفاء محلينن له أصلا وأما حرمة 
الفنع مهن كلك العين فى المواد التى ,تصور فيا قرارالملاكم فى بعض المعطوفات 
على تقدير رقون فا بنة بدلالة النص لاتماد المدار الذى هو عدم محاية أبضاعين 
للذلك لا بعبارته بشبادة سباق النظم الكريم وسياقه وإما لم يوجب المدار 
المذكور امتناع ورود ملك الهين عليون رأسا ولا حرمة سببه الذى هو العقد 
أواهأ بج#رى غراف © اوسن عورءة عهل امكاح وأمئناع ورود حكيه عليرن 
لآن مورد ملك الدين ليس هدو البضع الذى هو مورد مالك التكاح <تى يفوت 
بفوات عليته له كلك التكاح فإنه حيث كأان مورده ذلك فات بفوات محليته 
له قطعا و[تما مورده الرقة المرجودة فى كل رقيق فبتحقق بتحقق عله حدما > 9 
زول بوقوع العق فىالموأد التىسيبب حرمتها #ض القراية النسبمة كالمذ كورات 
وبق فى البواق على -اله مستتبعا بجميع أحكامه المقصودة منه شرعا وأما حل 
7 طء فليس من لك الأحكام فلاضير فى تخافه عنه م فى المجوسية . والآمبات 
نعم الجدأت وإن علون والمنات تتناول بناتمن وإن سفان والآخو أت تظمن 
وات من الجهات الثلاث وكذا اللاقيات والعمة كل أنثى ولدها من ولد 
والدك والخالة كل أثى ولدها من ولد والدتك قريبا أو بعيدا وبنات الآخ 
وبنات الآأخت تتداول القريبة والعيدة ( وأمراتك اللاى أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة) نزل الله تعالى الرضاءة منزلة النسب حتىسمى المرضعة 
أما ! [أرضيع والمراضعة أختا وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جدأه وأخته 


عته وكل ولد ولدله من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم [خوته وأخواته 
لآ بيه وأم المرضءة جدنه الخو عالته وكل من ولدها من هذا الزوج فهم 
إخوته وأخواته لآبيه وأمه ومن ولدها من غيره فهم إخوته وأخواته لامه 
ومنه قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهو حنكم كلى 
جار على مومه وأما أم أخيه لآب وأخت إبنه لام وأم أم آبنه وأم عه وأم 
غاله لآب فلست حرمتين من جهة النسسب حتى بحل بعمومه ضرورة حلبن 
فى صور الرضاع بل من جهة المصاهرة ألا برى أن الأول موطومة أبيه 
والثانية بنت موطوءته واثالئة أم موطوءته والرابعة موطوءة جده الصحييح 
والخامسة موطوءة جده الفأسد . 

( وأمهات نسائكم 4 شروع ف بوان الخرمات من جهة المصاهرة [ثر 
بان ا رمات من جهة الرضاعة التى طا ل+ة كلحمة النسب واأراد بالنساء 
النكوحات عل الإطلاق سواء كن مدخولا مهن أو لا وعليه جمهور العلءاء 
روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال فى رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل 
أن يدخل بها إنه لا بأس بأن يتروج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها وعن 
عر وعمران .نالحصين رضى الله عنهما أن الأم تحرم بنفس العقد وعنمسروق 
هى مرسلة فأرسلوا ما أرسل الله وعن ابن عباس أبهموا ما أمم الله خلا أنه 
روى عنه وعن على وزيد وابن عمر وابن الزبير رضى الله عنهم أنهم قروا 
وأوهانت نسا نكم اللدى دخاتم ببن وعن جاير روأءتان وعن سعيد بن المسيب 
عن زيد أنه إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن حاف على أمها وإذا طلقها 
قبل أن يدخل. بها فإن شاء فعل أقام الموت فى ذلك مقام الدخول كا قام مقامه 
فى باب المهر والعدة ويل<ق بون الموطوءأت بوجه من الوجوه المعدودة فم سبق 
والممسوسات ونظائرهن والامهات تعم المرضءات ا عم الجدات حسما ذر 
١‏ وربائبكم اللاتى فحجورع ) الربائب جمع ربببة فعيل بمعنى مفعول والتاء 
للنقل إلى الإسمية والربيب واد المرأة من آخر سمى به لآنه يربه غاليا كنا يرب 


شوو التيناء ل 


--- 


ولده وإن لم يكن ذلك أمرا مطردا وهو المعنى بكونين فى الحجور فإن شأنبن 
الغالب المعتاد أن كن فىحضانة أمهاتين تحت حاية أزواجهن لا كو بن كذلك 
لقعا نوفا ننه وص فين ذلك 5137 هله اللرية وتكملها "5 انض الدكنة 
2 إرادهن أسم آآر انب دون بنات النساء فإن كولون بصدد احتضااهم دن 
وفى شرف التقلب فى حجورثم وعدت حمايتهم وأئر يتم مابقوى الملااسة والشيه 
بون و بين أولادم ويستدعى [جرأءهن مجرى بناثهم لا تقييد الحرمة يكولرن 
فى حجورهم بالفعل كا روى عن على رضى أله عنه وبه أذ داود ومذهب 
جمهور العلياء ما ذكر أو لا مخلاف ما فى قوله تعالى : 


2 من نسائكم اللاتى دخلتم بين ) فإنه لتقبيدها به قطعا فإن كلمة من 
متعلقة بمحذوف وقع حالا من ربائبكم اللا استقررن فى <جوركم كائنات 
من نسائكي الح ولامساغ لجعله حالا من أمهات أوما أضيفت هى إليه خاصة 
وهو بين لا سترة به ولا مع ما ذكر أولا ضرورة أن حاليته من ربائيكم 
أو من ضميرها نقتضى كون كلمة من ابتدائية وحاليته من أمهات أومن نسائك 
تستدعى كو نها برانية وادعاء كو نها اتصالية منتظمة لمعنى الابتداء والبيان أوجعل 
المرصول صفة للنساءءن مع اخثلاف عاملي,ما ما يحب تنزيه سا<ة التنزيل عن 
أمثاله مع أنه سعى فى إسكات ما نطق به النى عليه الصلاة واسلام واتفق عليه 
الجمهور حسما ذكر فيما قبل وأما ما نقل من القراءة فضعيفة الروابة وعلى 
تقدير الصحة ولة على |أنسخ ومعنى الدثول ببن إدخاذن أستر واياء اتعدية 
وهى كناية عنالجياع كقوهم بىعليها وضرب علم| الحجاب وفى حكمة اللمس 
ونظائره كا مر ١‏ فإن م تكو نوا ) أى فيما قبل (( دخلتم ببن ) أصلا لفلا 
جناح عليكم ) أى فى نكاح الربائب وهو تصريح بما أشعر به ما قبله والفاء 
الأولى لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن بيانحكم الدخول مستتبع لبيان حكم 
عدمه ( وحلائل أبنانكم 4 أ زوجالوم سويت الزوجة حليلة لحلها لاروج 
أو لحلوهًا فى مله وقيل حل كل منهما إزار صاحبه وفى حكمهن مز ثيأتهم ومن 


( 4 - أيو السعوه - أول ) 
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يران بج رأهن من الممسوسات ونظائرهن وقواه تعالى ( الذنمن أصلابكم ) 
لإخراج الأدعياء دون أبناء الأولاد والأبناء من الرضاع فإنهم وإن سفاوا 
فى حك الآبناء الصلبيين إ وأن مجمموا بين الآختين ) فى حيز الرفع عطفا 
على ما قِله من ال رمات والراد به جمعهما فى |انكاح لا فى ملك الهين وأما 
جمعهما فى الوطء بلك العين فلحق به بطريق الدلالةلاتمادهها فالمدار ولقوله 
عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه فى رحم 
أختين مخلاف نفس مأك الهمين ذإنه ليس فى معنى الذكاح فى الإفضاء إلى الوطء 
ولامستازما له ولذلك يصح شراء المجوسية دون ذكاحها حنى لو وطبهما لاحل 
له وطء إحداهها حتى حرم عليه وطء الأرى بسبب من الأسباب وكذا 
و تروج أخت أمنه الموطوءة لابحل له وطه إحداثماحتى بحرم عليه الاخرى 
لآن المكرحة موعاوءة ها فكأ نة تحيعهما هما وإسزاد الأرمة إل حتيعهما 
لا إلى الثانية منهما بأن يقال وأخوات نسائكم للاحتراز عن إفادة الرمة 
المؤبدة كا فى امحرمات السابقات ولكونه معزل من الدلالة على حرمة الجمع 
بينهما على سبيل المعية ويشترك فى هذا الحسكم الجبمع بين المرأة وعءتها ونظاثرها 
فإن مدار حرمة الجمع بين الأأختتين [فضاؤه إلى قطع ما أمر الله بوصله وذلك 
متحقق فى الجمع بين «ؤلاء بل أولى فإن العمة والخالة منرلة الام فقوله عله 
السلام لاننسكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على إينة أخمها ولا علىابنة 
أختها منقبيل بيآن التفسير لا بان التغيير وقيل هو مشمور بو ز به الزيادة على 
الكتاب 9 .إلا ماقد سلف ) استثناء منقطع أى لكن ما قد «ضى لا تو اخذون 
به ولا سبيل إلى جعله متصلا بقصد اأتأ كيد والمالغة ما مر فما ساف لآن 
قوله تعالى : 1 

١‏ إن اللهكان غفورا رحما ) تعليل 1-! أفاد, الاستثناء فبتحتم الانقطا ع 
وقال عطاء واأسدى معزأه إلا ما كان من إعقوب عليه السلام / 4 قل جمع بين 
ليا أم بهوذا وبين راحيل أم يوسف عليه ااصلاة وااسلام ولا يساعده التعليل 
لآن ما فعله يعوب عايه السلام كان حلالا فى شريعته وقال ان عباس رضى 


سورة البسأء 4 


لله عنهما كان أهل الجاهلية >رمونما <رم الله تعالى إلا اهرأة الأب 7 
بين الاتين وروى 10 عبد لله عن حمد بن الحسن أنه قال كان أهل 
الجاهلء؛ عرفون هذه الهرمات إلا اثل: 3 كا أغراة الاب ب والجمع بين الاخ: تن 
ألا رى أنه قد عقب النهى عن كل منهما بقوله تعالى إلا ما قد سلفوهذا يشير 
إلى كون الاستثناء فيوما علىسئن واحد و,أباه اختلاف التعاياينلا وا لحصنات) 
فت الصاد وهنذوات الأزواح أحصئن التروج أوالازواج أو الأولياء أى 
أعفون عن الوقوع فى الرام وقرىء على صيغة أسم الفاعل فإئين أحصن 
فروجهن عنغير أزواجهن أوأحصن أزواجهن وقي ل الصيةة للفاعل على ااقراءة 
الأول أ ينا وفتعم الصاد مول على ااشذوذي فى نظيريه ملقح ومسرب من ألقح 
و شري قبل قد ورد الاحصان فى القرأن على أربعة معان الآول اتروج فى 
هذه الاي الكر م |/ الثاتى العفة يا فى قوله تعالى ( #صنين غير مساذين ) اثالث 
5 رك تعالى (ومن لم يستطع متك طولا أن يكح المسصنات)واارابع 
الإسلام / فى قوله تعالى ( فإذا أحصن ) قيل فى تفسيره يد معطوفة 
على ال رمات السابقة وقوله تعالى : 

١‏ من النساء ٠‏ متعلق >دذوف وقع حالا منها أى كائنات من النساء 
وفائدته تأ كيد عموهبأ فى دفع توثم شموطا لأرجال بناء على كونها صفة الأنفس 
كا توم ,ير إلأها ملك أسات؟ م استاناء من الخصنات استئناء النوع من 
الجنس أى ماسكتموه وإسناد املك إلى اللأمان لما أن سبيه الغالب هو الصفة 
الواقعة مماوقد أشتبر ذاك ف الارقاء لاسما فى ]نا مم وهن المرادات ههنا رعايه 
لبقا بلة يدنه و بين ماك النكاح الوارد عل الهرائر والتعبير عنون بما لإسقاطهن ها 
فيرن من قصور الرق عنرترة العقلاء وهى إماعامة حسبعموم صلتها فالاستثناء 
حيندْ ليس لإخراج جميع أفرادها من حك التحريم بطريق شمول النفى بل 
بطريق ننى الشمول المستازم لإخراج بعضها أى 4 مت علي المحصنات 
على الإطلاق إلا الخصنات اللاتى ملكتموهن فإنهن لسن هن الحرمات على 
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الإطلاق بل فون من لا 2 ١‏ لكاحربن فى أجخلة وهن المسبيات بغير أذ أجون 
أو مطلها حسب اختلاف الرأيين وإما خاصة بالمذكورات فالمعنى درمت 
عليكم احصنات إلا الاتى سبين فإن نكاحون مشروع فى اججلة أى لغير 
0 وأما <لين لهم سكم ملك المين ففروم بدلالة النص لاكحاد امناط 
لأبعارنة اما عر تسن انتعياق الام ١‏ م السكربم لبيان حرمة الع بالخرمات 
المعدودة حسكم ملك النكاح وإما ثبرت حرمة المع بهن بكم ملك الدين 
بطريق دلالة النص وذلك ما لابحرى فيه الاستثناء قطعاً وأما 5 : ذوات 
الآز و اج مع دَق األغدرة ف بدمن وبين أ و أجبن قطءا أ بالعاين. أو بأأسى على 
اختلاف الرأبين فبنى على اعتقاد الناس حيث كأنوا حيلد لل عن الفرقة 
ألا ترى إلى ما روى عن أى سعيد الخدرى رضى الله عنه من أنه قال أصينا 
بوم أو طاس سبايا لطن أزواج فكر هنا أن نقع عليون فسألنا النى عليه السلام 
وفى رواية عنه قليا ,ا رسول الله كيف نقع على لساء ل عرفنا أنساءون 
وأز واجبن فتزلت والمحصنات من اانساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستالناهن . 
وف رواية أخرى عنه ونادى منادى رسول الله صل الله عليه وس ألا 
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض فأباح وطأهن بعد الاستبراء 
وليس فى ترتيب هذا الحكم على نزول الآبة الكرعة ما يدل على كونها مسوقة 
له فان ذلك [ما يتوقف على إفادتها له بوجه من وجوه الدلالة لا على [فادتمأ 
بطريق العبارة أو نوها . هذا وقد روى عن أل سعيد رضى الله عنه أنه قال 
إنها زات فى نساء كن ماجرن إلى رسول اللهصل إلله عليه وسم وذُن أزواج 
فيتزوجبن بعض المسلمين ثم ,يقدم أزواجبن مباجرين فنهبى عن تكاحرن 
وا خصزات امل عمار هٌ عن المهاجر أت اللافى حدق أو 0 شع من ادو أجون 
الإسلام والمباجزة ولذلك لم يزل عنون امم الإحصان والنهى للتحرم الحقق 
وتعرف <ال المتوقع وإلا فا عدأهن معزل من الحرمة واستدةقاق [طلاق 
الاسم عليين كيف لا وحين انقطءت العلاقة بين المسبة وزوجها مع اتحادجهما 


. مدورة الأساء ا 


فى الدين فلآن تنقطع مأ بين المهاجرة وزوجها ا اولك كا _يفصح عنه قوله 
عو وجل (فإن عليتمرهن مؤمنات فلا ترجعءوهن إلى الكفار لاهن حل م 
ولا ثم يحاون لحن ) الآية . | 

( كتاب ألله ) فصدر ف 15 أى كتب الله إعليم) 0 3 هو لاء كتايا 
وفرضه فرضا وقيل منصوب عل الإغراء بفعل مضمر أى إلزموا كتاب الله 
وعليم متعلق إما بالمصدر وإما بمسذوف وقع حالا منه وقيل هو إغراء آخر 
مؤكد لما قبله قد حذف مفعوله لدلالة المذكور عليه أو بنفس عليكم على رأى 
من جوز تقديم المنصوب فى باب الإغراء م فى قوله : 

يا أمما المانم دلوى دونك إىرأيت الئاس >مدوتككا 

وقرىء كتب الله بالجمع والرفع أى هذه فرائض الله عليكم وقرىء كب 
الله يلفظ الفعل ور وأحل لكم ) عطف على حرمت عليكم الح وتوسيط 
قوله تعال( كتاب الله عليكم) بينهما للمبالفة فى امل على الموافظةعن رمات 
المذكورة وقرىء عل صيئة المبنى للفاعل فيكون معطوذا على الفعل المقدر 
وقبل بل على حرمت أل ذإنهما جملتان متةابلتان مؤسستان للتحريم والتحايل 
المنؤطين بأمر الله تعالى ولا ضير فى اختلاف المسند إليه نحسب الظاهر لاسم) 
بعد ما أكدت الأولى بما يدل على أن الحرم هو الله تعالى ( ما وراء ذلكم ) 
إشارة إلى ما ذكر من الرمات المعدودة أى أحل لكم نكاح ما سواهن 
اثفراداً وجنعاً ولعل إرثار اسم الإشارة المتعرض لوصف المشار إليه وعنوانه 
عل الضمير المتعرض لإذات فقط لذ كير ما فىكل واحدة منهن من العنوان 
اذى يدور عليه(© حكم الحرمة فيفيم مشاركة من فى معناهن طن فيم| بطريق 
الدلالة فإن حرمة المع بين المرأة وعمتها وبيئها وبين غالتها ليست بطريق 
الدلالة كا سلف وقيل ليس امراد بالإ<لال مطلقا أى على جيع الآ<وال 


. فى ط : عليه يدور‎ )١( 
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ل 0 


حتى يرد أله يلرم منه حل ابلمع بين المر أة وعمتها وبينها وبين خالتها بل إتما هو 
إحلافن فى الملة أى على بعض الآ<وال ولا ريب فى حل نكاحون بطريق 
الانفراد ولا يقدح فى ذلك حرمته بطريق المع ألا ترى أن <رمة نكاح 
المعتدة والمطلقة ثلاثا والخامسسة ونكاح اللامة على الخر ة واكاح الملاعنة لاتقدح 
فى حل نكاحهن بعد العدة وبعد التحليل وبعد تطليق الرابعة وانقضاء العدمٌ 
وبعد تطليق الهرة وبعد [ كذاب الملاعن نفسه وأنت خمير بأن الحل يجب أن 
تعلق ههذا بما تعلق به الرمة فما سلف وقد تعلق هناك بأجمع فلايد أن عاق 
الل ههنأ به أيضأ : 


( أن بنغوا ) نما الفعلين المذ كورين على أنه مفعول له | 2و لا 
باعتبار ذاتهما بل باعتبار بياهما وإظهارهما أى بين لكم تحريم انحرما 
المعدودة وإحلال ما سواهن إرادة أن تبتغوا بأموالكم والمفعول حذوف أى 
تكو | اانفاة أوممتوك أ تفعلوا الإبتغاء ( بأمواللكم ) بصرفما إلى موررهن 
ايل انال قازرا ذادكم بتقدر ضهير اللفعول ور #صدين ( حال من 
فاعل تبتغوا والإحصان العفة و#صين النفس عن الوقوع فما يوجب اللوم 
والعقاب إ غير مسالغخين ) <ال ثانية منه أو حال من الضمير فى محصنين 
والسفاح اازنا والفجور من السفح الذى هو صب الى سمى به لآنه الذرض 
منه ومفعول الفعلين #نوف أى حصنئين فروجكم غير مساخين الزواق 
وهى فى الحقيقة حال مو كدة لآن الملحصنئ غير مسافح 0 ليتة وما فى قو له نعالى : 
١‏ فا استمتعتم به منون © إما عبارة عن الذساء أو عما بتعلق بهن من الأافعال 
وعلى التقديرين فبى إما شرطية ما بعدها شرطبا وإما موصولة مابعدها صلتما 
وأيأما كان فبى ميتدأ خبرها على تقدر كونها شرطية إما فعل الشرط أوجوابه 
أوكلاهما على الحلاف المعروف وعل تقدير كرنها موصولة قوله تعالى : 
( فآتوهن أجورهن ) والفاء لتضمن الموصول معنى الشرط ثم على تقدير 
كونها عيارة عن النساء فالعا:د إلى الممتدأ هو الضمير المنصوب فى فاوهن سواء 


كانت شرطية أو موصولة ومن بيائية أو تبعيضية علبا النصب على الحالية من 
الضمير المجرور فى به والمعنى فأى فرد أستمتعتم به أو فالفرد اأذى استمتعتم به 
حال كونه من جنس النساء أو بعضين فآثُوهن وقد روعى ثارة جانب اللفظ 
فأفرد الضمير أولا وأخرى جانب المعنى لجمع ثانيا وثالثا وأما على تقدير 
كرنها عمارة عما يتعاق بهن فن أبتدائيه متعلقة بالاستمتاع والعائد إلى المتدأ 
زوفو الاق أن فعل استمعم به من جبتهن من كام أو خلرزة أو قوغها 
أو فالفعل الذى استمتعتم به من قبلون من الأفعال المذ كورة فآتتوهن أجورهن 
للأجله أو مقابلته والمراد بالأجور المرور فإنها أجور أبضاعبن . 

١‏ فريضة 6 حال.من الأجؤر بمعنى مفروطة أو نءت لمصدر محذوف 
أى إتاء مفروضا أو مصدر مؤكد أى فرض ذلك فريضة أى طن عليكم 
0 لاجناح عليكم فما نر أضيتم به ( أى لا 9 عليسكم فيا بر اضيتم به من 
المط عن المر أو الإبراء منه على طريقة قوله تعالى ( فإن ين لكم عن ثىء 
مئه نفسا فكلوه) إثر قوله تعالى (وآ توا النساء صدقاتين) وقوله تعالى رإلا أن 
عفون) وتعميمه لازيادة على المسمى لايساعده رفع الجناح عن الرجال لاما 
ليست مظنة الجناح إلا أن يحعل الخطاب اللأزواج تغليبا فإن أخذ الزيادة على 
المسمى مظنة الجناح على الزوجة وقيل فما تراضيتم به من نفقة وعوها وقبل 
من مقام أو فراق ولا يساعده قوله تعالى : 

( من بعد الفريضة ) إذ لاتعلق لما بالفريضة إلا أن بكون الفراق 
بطريق الخالعة وقيل نزلت ف المتعة اتى هى النكاح إلى وقت معلوم من ,يوم 
أو أ كثر سميت بذلك لآن الغرض منها تجرد الاستمتاع المرأة واستمتاعبا با 
يعطى وقد أبيحت ثلاثة أيام حين فتحت مكة شرفها الله تعالى ثم نسخخت لا 
1-اروى أنهعليه السام أباحم| ثم أصبح شو اا الناس إق كنت أمر نكم 
بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة وقيل أبيح 


مرتين وحرم مرئين وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه رجع عنالقول 
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واذه عند موته وقالاللهم إى أتوب إليك هن قولى بالمتعة وقولى فى الصرف 
( إن الله كان عليها 4 بمصالح العباد ( حكي) )فيها شرع طى من الاحكام 
واذلك شرع لكي هذه الأحكام اللائقة بحالكم (إ ومن لم يستطع منكم ) 
من إما شرطية ما بعدها شرطها أو موصولة ما بعدها صاتها والظرف متملق 
محلوف وقع حالا من فاعل إستطع اك كر نه مك م وقوله تَعَالى . 

م طولا ) أو عنى شيعه 5 أعتلام وايلا وأصله أو يادة والفضل مفدول 
ليستطع وقوله عر وجل ور أن نكم الخصئات أو منات 4 إما مفعو ل صرح 
اطول فإن إعمال المصدر المنون شائع ذائع ما فى قوله تعالى (أو إطعام فى ,يوم 
ذى م محم م ذأ عقر ة) كأنه 0 ومن لم يستطع 5 01 ذال تكاحون وإما 
بتقدير حرف الجر أى ومن ل يستطع منكم غنى | لى تكاحن أو لنكاحرن 

فالجار فى حل النصب صفة لطولا أى طولا موصلا إليه أو كائنا له أو على 
نكاحبن على أن الطول يمعنى القدرة فى القاموس اطول والطائل وااطائلة الفضل 
والقدرة والغنى والسعة ويل أن بعد حذف الجار نصب عند سيمويه والفراء 
وجر عند الكساش والأخفش وإما بدل من طولا لآن الطول فضل والنكاح 
قدرة وإما مفعول ليستطع وطولا مصدر مؤكد له لانه بمعناه إذ الإستطاعة 
هى الطول 1 3 مزل 5 ومن م لم يستطع منسكم لكاحرن أستطاعة أو من جه 
الطول والغعى أ لا من كه 4 الطسعة وألا. زاج فأ 3 008 الاستطاعة هن .#لك الجمة 
له تعلق لَه بالمقام والمراد بالمحصزات ال راثر بدليل ممأ بترن بالمملوكات فإن 
حدر يعون أحصنتون عن ذل الرق والابتذال وغيرهها و صفات القصور 
والنقصان وقوله عر وجل . 

( فما ملكت أمانكم ) [ما جواب للشرط أ وان للموصول والفاء 
لتضمنه معى الشرط والجار متعاق بفعل مهدر دزف مفعو لَه وما موصولة أى 
فلينكح امرأة أو أمة من النوع الذى ملكته أمانكم وهو فى المقيقة متعلق 
بمحذوف وقع صفة اذلك المفعول وال هذوف ومن نبعيضية أى فلينكح امرأة 


سورة النسأء ألم" 


كائنة من ذلك النوع وقيل من زا؟-ة والموصولمفء وللافعل اأقدر أىفلينكم 
ما ملكته أيمانكم وقوله تعالى ( من فتياتكم المؤمنات ) فى حل النصب على 
الحالية من الضمير المقدر فى ملكت الراجع إلى ما وقيل هو المفعول للفعل 
الممدر على زيادة من وما 5 متعلق بعس الفعل وهن لا بنداء الغاية 
أو بمحذوف وقع حالامن فتراتكم ومن للتبعيض أى فلينكح فتياتكم كائنات 
بعص مأ 56 أعا لكم و ألو منات صمة إفتءا :ل عل 13 5 و قبل هو 
المفعول للفعل المقدر ومما ملكت على ما تقدم آنا ومن فتياتكم حال من 
العا يل اللمحذوف وظاهر النظم الكريم 5-5 عدم جواز نكاح الامة للمستطيع 
كا ذهب إليه الشافعى رمه الله تعالى وعدم جواز نكاح الآمة الكتابية أصلا 
كما هو رأى أهل الحجاز وقل جوزههأ ا دنيفه رحيره أللّه تعالى متمسكا 
روى عن أن عباس رطى الله عنهما أنه قال وما وسع لله على هذه الآمة نكاح 
الامة واأمودية والاصرانة وإن كان موسرأ وقوله تعالى . 

( والله أعل بإعانكم 4 جملة موثر طرة جىه 8 تأ يسيم شكاح الإماء 
واستئزاهم من رتية الاسة:_كاف منه ببيان أن مناط التفاضل ومدار ااتفاخر 
هر الإيمان دون الأنساب على مانطق به قوله عر قائلا ( ياأمبا الناس [ناخلقنا م 
من ذكر وأنثى وجعلنا ك شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ كرمكم عند الله أتقاكم) 
والمعنى أنه تعالى أعلم منكم عراتبكم فى الإعان الذى به تننظم أحوال العباد 
وعليه يدور فلك المصال فى المءاش والمءاد ولا تعلق له خصوص الحرية والرق 
ذرب أمة يفوق [عائها [يعان الرائر وقوله تعالى :ل بعضك من بعض ) إن 
أريد به الاتصال من حيث الددن فبو بان لتناسبهم من تلك الحيثية إثر بيان 
تفأو تم ف ذلك وإن أريد به الاتصال من حيث السب فهو اعتراض أخر 
مؤكد للتأندس من جهة أخرى والخطاب ف الموضعين إما لمن 5 فى الخطاب 
الذى لعقي4 قل روءى فم سدق أ أب الافظط وهمنا 5 أب المعنى والالفات 


للاهتيام ' لترغيب والتأ ندس وَإما لغيرثم من المسلمين كالخطا بأت السأ به لخصول 


رك سورة اأنساء 


الترغيب طخطام م أيضأ وأيآما كان فإعادة اللأمر بالذكاح على وجه الخطاب 
ف قوله تعالى نان عون ام أنفيامه من قوله تعالى فيا ملكت ت أيمانك 
حسما ذ كر لزيادة الترغيب فى نكاحبن وتقييده بقوله تعالى (( بإذن أهلون ) 
وتصديره باافاء للإيذان بترتيه على ما قبله أى وإذ فد وقفمم على جاية الأمر 
فانكحوهن بإذن مواللون ولاتترفعوا عنهن وفى اشتراط إذن الموالى دون 
مباشرتهم للعقد [شعار يحوان مباشرتهن له ( وآتوهن أجورهن © أى 
مرورهن 0 بالمعروف 2 متعلق بأتوهن 7 أدو | إلمين هرورهن بغير مطل 
وضراأر وإلجاء إلى الاقتضاء والاز حسما 000 والءادة ومن ضروته' 
أن يكون الاداء إلمبن إن الوا كارن إذاترق: نيان سوق الاداء 
إليين لا لكون الموور طن وقيل أصله آتوا موالهن ذف المضاف وأوصل 
الفعل إلى المضاف [ليه ل مخحصنات ) حال من مفعول ذانكحوهن أى حال 
ين عمائف عَنْ الها 1 

غير مسدالكات © حال مو كدة أى غير مجاهرات به ١‏ ولا متخذات 
اخدات ) عطف على مسالؤات ولا لتأ كيد ما فى غير من معنى الئى والخدن 
الصاحب قال أبو زيد الاخدان الاصدقاء على الفاحشه والواحد خدن 
وخددن وأجمع ليمأ له بالانقسام على مع ألا رن وأ دده مئمن خحدن لاعللى 
معنى ألا يكون طا أخدان أى غير مجاهرات بالزئا ولا مسرات له وكان الزن 
فى الجاهلية 0 إلى هذين القسمين لإ فإذا أحصن ) أى بالتذويج وقرىء 
على البناء للفاعل أى أحصن فروجين أو أزواجبن لا فإن أتين بفاحشة ) 
أى فعلن فاحشة وهى الزنا إ فعليين 4 وجب علين شرعالا نصف ما على 
الحصنات ) أى الخرائر الأبكار 9 من العذاب 6 من الحد الذى هو جلد 
ها نك قخصفه خمسون ؟ا هو كذلاك قبل الإدهصان 0 أد بيأن عدم فأوت 
عودهن بالاحصان كتفارت حد الراثر فالفاء فى فإن أتين جواب إذا 
والثانية جواب إن والشرط الثافى مع جوابه «ترتب عل وجود الاول ”كا 
فى قولك إذ أتيتنى فإنلم أ كرمك فعيدى حر ١‏ ذلك © أى نكاح الإماء 


لإ لمن خحشى العنت ملم ) أى ان خاف وقوعه فى الإثم الذى تؤدى إليه 
غلبة ‏ اشبوة وأصل العنت انكممار العظم بعد ابر فاستعير لكل مشقة وضرر 
يعترى الإنسان بعد صلاح حاله ولاضرر أعما م من مواقعة المآ ثم بارتكاب 
أخش القبائح وقيل أريد به الحد لآنه إذا هوا خثى أن يواقعها فيحد والاول 
اللائق حال اومن دون الثاف ل أده أن زوق عتده الحد لا 0 
رز وآن لقيروا ( أى عن 556 متعففين كافين أنفسكم عها تشتبية 
من المعاصى 

( خير 8 كم )من لكاحهن وإن سيقت كلة الرخصة فيه لما فيه من 
تعريض الود لارق قال هر رضى لله عنه أ حر تزوج أمة فقد أرق نصفه 
وقال سعيد بن جبير ما نكاح الأمان. انا إلا قرس ولآن حى المولى 
فها أقوى فلا تخلص لازوج خلوص المرا رائر ولآن المولى يقدر على استخدامها 
كيف بريد فى السفر والحضر وعل بيعبأ لل<اضر والبادى وفيه من ا“<تلال 
حال الزوج وأولاده مالا مزيد عليه ولأنها متبنة مبتذلة خدراجة ولاجة وذلك 
كله ذل ومبانة سارية إلى النا كم والعرة هى اللائقة بمو منين ولان مهرها 
لولاها فلا تدر على المتع به ولا على هيئه للزوج فلا ينتظم أمر المذزل وقد 
قال عليه السلام الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك الببت ١‏ والله غفور ) 
مبالغ فى المغفرة فيغفر لمن ل بصير عن نكا حهن ما فى ذلك من الأمور المنافية 
حال المؤمنين ل رحم © مبالغ فى الرحمة ولذلك رخص لكم فى نكاحون 
١‏ يريد الله ليبين لكم ) استئناف مسوق لتقرير ما بق هن كا وبيان 
كونها جارية على مناه المهتدين من الأنبياء والصالمين قبل أصل النظم 
الكر ريم إاراد الله أن سين ل م فزيدت اللام ! د معتى الاستقيال اللازم 
لاجر ادة ومفعول بين #ذوف دده بشهادة السياق والسياق أى از 0 د الله أن 
يبين الكم ما هو خفى عنكم من مصالحكم وفطائل أعمالكم أو ماتعيدم به 


من الحلال والهرام وقيل مفعول يريد ذوف تقديره برد اللهتشريع ماشرع 


من التحريم والتحليل لأجل التيين لك وهذا «ذهب البصريين ويعزى إلى 
سيبويه وقيل إن اللام بنفسها ناصبة للفعل من غير إضمار أن وهى وما بعدها 
مفعو ل للفعل المتقدم فإن اللام قد تقاممقام أنفى فعل الإرادة واللأمر فيقالأردت 
لأذهب وأن أذهب وأمرتنك تقوم وَآن تقوم قال تعالىز بريدون أيطْفئوأ نور 
لله ) وفى موضع (يريدون أن يطفئُوا) وقال تعالى (وأمرنا انسل) وى موضع 
(وأمرت ان أسل) وف أخر (وأمرت لأعدل يشكم) أى أن أعدل ب وهذأ 
مذهب الكو فيين ومنعه اليعمر يون وقالوا إن وظيفة الام هى أللّْر واأخصب 
فيما الوا بإضمار أن أى أمرنا بما أمرنا لنسلم ويريدون ايطفئوا وقيل ,يؤول 
الفعل الذى قبل اللام بمصدر مرفوع بالابتداء ويجحعل ما بعده خبرا له م فى 
اتسمع بالمعيدى خبر من أن اه 2 أت لسميع به وبعرى هذا الرأى إلى 
بعض ألبصربين 7 وليك سن الذين دن قبلكم ( 97 الآ نبماء 
والصالين لتقتدوا مم . 

( ويتوب عليكم ) إذ نيم إلبه تعالى عما يقع منكم من التقصير 
والتفريط فى مراءة ما كلفتموه من الشرائع فإن السكلف قلا يخاو من تقصير 
إستدعى تلافيه بالتو به ويعفر ل ذاو بكم أو 2 شد إلى ما 1 دعكم عن 
المخاصى ويحشكم على التوبة أو إلى ما يكون كفارة لسيئاتكم وليس الخطاب 
ميع ال مكلفين حى يتخلف مراده تهالى عن إرادته فيمن ل يقب مهم بل 
اطائفة معينة حصات هم هذه التوبة ١١‏ والله عللم 6 مبالغ فى العم بالاشياء 
التى من جملتها ما شرع 5 من الاحكام ور كم 4 مراع فى جمبيع أفعاله 
المكمة والمصاحة لإ والله يريد أن يتوب عليكم » جملة ميتدأ مسوقة لبيان 
كال منفعة ما أراده الله تعالى وكال مضرة ما بريد الفجرة لا لبيان إرادته 
تعالى لتو بته علي,م ل نمن باب التكرير للتقرير ولذلك غير الاساوب 
إلى الخلة الاسمية دلالة على دوام الإرادة ولم يفعل ذلك فى قوله تعالى : 
( ويريد الذين ينبعون |أشرواث 4 للإشارة إلى الحدوث وللإعاء إلى كال 
امابئة بين مضموفى اجملتين كا مر فى قوله تعالى ( الله ولى الذدين آمنوا ) الآية 


: سورة النساء 5 


وامراد يمتيفى الشهرات الفجرة فإن اتباعها الاثتار مها وأما المتعاطى لما 
سوغه الشرع من المشتبيات دون غيره فهو متبع له لا لها وقيل م الهود 
والنصارى وقبل ثم المجوس حيث كانوا يحاون الآاخوات من الآب وبنات 
الآخ وبنات الأغث فلا حدرهبن ابه تعالى الوا فإنكم تحلون بفت الخالة 
مع أن العمة والخالة عليكم حرام فانكدوا بئات اللخ والآأخت فزلت 
١‏ أن تميلوا 4 عن الحق بعوافةتهم على اتباع الشهوات واستحلال الحرمات 
وتكونوا زناة مثلهم وقرىء ,الياء التحتانية وااضمير للذين يتبعورن ‏ 
اشرو أت . 


ل( ميلاعظما 4 أى بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندرة بلا 
ابتحلال لإ بريد الله أن مخفف عن ) يما مر من الرخص ها فى عردتك من 
مشداق التكاليف وابخلة مستأئفة لاحل طا من الإعراب 2 وخلق الإنسان 
ضعيفأ ( عاجز| عن يخالفة هوآه غير قادر على مقابلة دواعيه وقوأه ديك 
لايصبر عن اتباع الشبوات ولايستخدم قواه فى مشاق الطاعات وعن الحسسن 
أن المراد ضعف الخلقة ولا يساعده المقام فإن اجملة اعتراض تذييل مسوق 
لتقرير ماقيله مر التخفيف بالرخصة فى نكام الإماء وليس (ضعف البلية 
مدخل فى ذلك وإنما الذى .تعلق به التخفيف ف الصادات الشاقة وقيل المراد به 
ضعمة فى أمر الأساء خاصة نحيث لايصبر عنهن وعن سعيد بن المسيب ما أيس 
انشيطان من بنى آدم قط إلا أتاهم من قل النساء فد أنى عبى ما نون ممئة رذهبت 
[حدى عين وأنا أعشو بالأخرى وإن أخوف ما أخاف عل نفسى فتنة النساء 
وقرأ ابن عباس رضى الله ءنهما وخاق الإنسان عل المناء للفاعل والضمير لله 
عز وجل وعنه رطى الله عنه تمالى أبات فى سورة النساء هن خخير طهذء الآمة 
مما طلعت عليه الشوسر وغربت ( يريد الله ليبين لكم) (والله بريد أنيتوب عليكم) 
بريد الله أن خف عدكم) (إن تجتنيوا كبائر ما تهون عنه) رإن الله لايخفر أن 
يشرك به ويذفر مادون ذلك لمن رشاء) (إن الله لايظل مثقال ذرة وإن نأك حسنة 


قر سورة السناء 


إضاعفماأ ( ومن يعدل رودا ١‏ يِل نفسه ) 9 شعل ألله بعذ ابم إن - ركم 
وآمثتم ) (يا أما الذن آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) شرو عفى بيان 
بعض الحرمات المتعلقة بالأموال والأنفسإثر بيان الحرمات ال تعاقة بالا بضاع 
واصدار الخطاب +النداء والاميه لإظبار كال العذا به عضو نه وأأراد بالياطل 
7 نخااف أشر ع كالغصب وأأسر و4 والما 4 والقهار وعدود الر با وغير ذلكما 
م بده اأشر ع أى لابأكل بعضكم أو ال بعص عبر طراق شر (آر إلا أن 
00 تجارة عن راض منكم 14 ا ناء منقطع وعن متعلقه بمحذوف وفع 
صفة لتجارة أى إلا أن تكون التجارة تجارة صادرة عن تراض ؟أ فى قوله 
ف إذا انها 5 كرا كن أقعناه 


أى إذا كان اليوم يوما الح أو إلا أن :كون الأموال أموال تجارةوقرىء 
تحارة بالرفع على أن كان تامة أى ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض أى 
وقوعماأ أو ولكن وجود تجارة عن راض غير ممى عله وتخصيصما بالك كر 
مر بين سائر أسباب الملك اسكونها معظمما وأغلها وقوعا وأوفقها لأذوى 
المروءات والمراد بالتراضى مراضاة المثمابعين فما تعاقدا عليه فى حال المابعة 
وقت الإيحاب والقبول عندنا وعند الشافعى رحة الله -الة الافثراق عن 
مجلس العقد . 

(ولا تقتلو| أنفسكم ) أى من كأن من جنسكم من أأؤهئين فان كلبم 
كنفس واحدة وعن الحسن لاتقتلوا [خوا نكم والتعبير عنهم بالانفس السالغة 
فى الزجر عن قتلوم تصويره بصورة مالا يكاد يفعله عاقل أو لاتملكو| أنفسكم 
بتعر يبا للعقاب باقتراف ما شعن إليه فإنه القتئل الحفوق كا يشعر به 1 أده 
عقيب اللنهى عن أكل الحرام فيكون مقررا للغمى السابق وقيل لاتقتاو| 
أنفسكم بالبخع كا يفعله بعض الجبلة أو بارتكاب ما يؤدى إلى القتل هن 
الجنابات وقيل بالقَامهًا فى اتلك وأيد مما روى عن عمرو بن العاص أنه تأوله 
بالتيمم لخوف البرد فل نكر عليه النى عليه الصلاة والسلام وقرىء ولا تقتلوأ 


شو رة السأء بالى؟ 


التشديد التكثير وقد جمع فى التوصية بين حفظ النفس وحفظ. ااال لما 
أنه شقيقها من حيث أنه سبب لقوأمبا وحصيل كالاتها واسترفاء فضائلها 
وتقديم النهى عن التعرض له لكثر ةوقرعه ور إن الله كان بكم رحيما )تعليل 
لبي طاريق الأسقات أن مبالغا فى الرحمة والرأفة ولذلك نها كم عما نم] 005 
عنه فإن فى ذلك رحمة عظيمة كم بالزجر عن المعاصى وللذين ثم هءعرض 
الرض هم بحفظ أمواهم وأنفسبم وقيل معناه إنه كان بكم يأ أمةمد رحيما 
حيث أمر بى إسرائيل بقتليم أنفسبم ليكون توبة لهم وتمحيصا لخطاياهم ول 
يكلفكم تلك التكاليف الشاقة لإ وءن يفعل ذلك © [إثارة إلى القتل خاصة 
أولما قبله من أكل الأموال وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد مثزاتهما فى 
الفسادلا عدوانا وظلما ) أى إفراطا فى التجاوز عن الحد وإثيانا بما لايستحقه 
وقيل أريد بالعدوان التعدى على الغير و بالظل الظلم على النفس بتعر يضها للعقاب 
ومحابما النصب على الحالية أوعلى التعليل0© أى معتديا وظالما أو للعدوان والظل 
وقرىء عدوانا بكس العين . 

ل( فسوف نصايه 4 جوأب للشرط كن ندخله وقرىء بالتشديد من صلى 
وبفتح النون من صلاه بصليه ومنه شأة مصاية ويصليه بالياء والضمير لله تعالى 
أو ذلك من حيث أنة سوب للصل ور ارأ ) أ نارآ مخصوصة هاألة شل بدة 
العذاب لا وكان ذلك © أى إصلاؤه النار ١‏ على الله يسيرا 4 لتحقق الداعى 
وعدم الصارف وإظبار الاسم الجليل بطريق الالفات أبر بية المأ به ونأ كيد 
استقلال الاعتراض التذبيل ( إن تمتنبوا كبائر ما تهون عنه ) أى كبائر 
الذنوب التى نها م الشرع عنها مما ذ كر ههنا وما لم بذ كر وقرى” كبير عل [رادة 
الجنس لا نكفر عنكم ) بئون العظمة على طريقة الالتفات وقرىء بالياء 
بالإسناد إليه تعالى والتكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب أريد أو بتوبة 


(١)فىاط‏ ىا ٠‏ 
(0) فى ط: الملءة : 


1/1 ونه الاساء 


أى نغفر لكم (( سيئاتكم ) صغائركم ويمحبا عنكم : قال المفسرون الصلاة 

إلى اأصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفر أت 1أ بننهن من 
الصغائر إذا اجتنيت الكبائر واختلف فى الكبائر والآأقرب أن الكيرة كل 
ذنب رتب الشارع عليه الحد أو صرح بالوعيد فيه وقيل ما عل حرمته بقاطع 
وعن النى صل الله عايه وس أنها سبع الإشراك بالله تعالى وقتل النفس الى 
حرمما الله تعالى وقذف ال#صنات وأ كل مال اليتيم والربا والفرار من الزحف 
وعقوف الوالد.ن وعن عل رضى ألله عنه لتعقيب بعل الهجرة مكان عقوق 
الوالدين وزاد ابن عمر رضى الله عنهما السحر واستحلال اليدت الخرام وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال له الكبائر سبع قال هى إلى سبعاثة 
درق منبا إلى سبع وروى عنه إلى سبعين إذلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة 
مع الاستغفار وقيل أريد به أنواع الشرك لقو لهتعالى (إن اند لايغفر أن يشرك 
4 ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) وقيل صغر الذنوب [وكبرها](" بالإضافة إلى 
ما فوقبا وما تحتها وحسب فاعلرا [فقط]0"؟ بل سب الأآوقات والآماكن أيضا 
فأ كبر الكيائر الشرك وأصذر الصغائر حديث النفس وما بنثهما وسائط. يصدق 
عليه الأمران فن له أمران منهما(© ودءت نفسه إلهما حيث لايتالك فكفبا 
عن أكبرهها كفر عنه ما ارتكيه لما استحق عل اجتئاب الآ كبر من 
الثواب ل وندخلكم مدخلا © يضم الميم أسم مكان هو الجنة ( كريما )© أى 
دورا من أو مصدر ميمى أى إدخالا مع كرامة وقرىء بفتح الميم وهو 
أرضا >تمل المكان والمصدر ونصبه على الثاتى بفعل مقدر مطاوع تلبذ كن 
أى ندخلم فتدخلون مدخلا أو دخولا كرءا ك فى قوله . 

وعضة دهر ,ا أبن مروان لم تدع من المال إلا مسحت أو يجاف 


أى ل تدع فم سق إلا همس عدارت ال ولا تتمئوأ هأ فضل أثله به بعضك على 


(21؟ ) سقط من المطبوعة . (©) فى ط : مها 
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المعبليا 


بعض ) أى عا بك ولعل | ل إإثار إلا بام عا 4 لل فادى عن أ أو اجهة شق عليهم . 
قال القغال لا نماث الله تعالى عن أكل أموال اائاس بالباطل وقل الأنفس 
عقبه بالمءى عما يؤدى [أيه ان لعي فى أمراهم وتنيها وام لغام أولا عن ٠‏ 
ل دعر ض. لأمواهم 5 وأرح ” 2 عن التعر ض | 5 لقأب ا الحسد [<ما تطوير 
أعمالهم الظاهرة والباطنة فالمعنى لاتتمنوا ما أعطاه الله تعالى بعضك من الأأمور 
الدنيوية مالجاه وأ ال وغير ذلك هأ ##رى 4 التنافس دونم فإن ذلك لقسمك 
هن أله تعالى صادرة عن تدبير لائق بأ<وال العياد مترتب على الاحادةٌ بجلائل 
شوم ودقائق,ا فعلى كل أحد من المفضل عليهم أن .رضى ما قسم الله له ولا يتمنى 
د لمفضل ولا حسده عليه لأ أنه معارضة لمكم القدر المؤسس على الحسكم 
اليالغة لا لآن عدمه خير له ولا لانه لو كان خلافه لكان مفسدة له م قبل 
[ذ لا يساعده ما سيأنى من الأآمر بالسؤال من فضله تعالى فإنه ناطق بأن الممهسى 
عيكه 3 لصرب الغير لا 0 مأ زأد على أصديه مطامًا هلأ وفل فيل 8 جهل ألله 
تعالى فى الميراث لاذكر مثل حظ الآ نثيين قالت النساء من أحوج أن يكون لنا ' 
ظ سيمان ولأرجال سوم وأحود آنا ضعفاء وثم أقواء وأقدر على طلب المعاش ممأ 
فبزلت وضاه لأ هو الأنسب بتعليل الم بشو له عر وجل ( ار حال لصيب 
ممأ | كان 1 ولللسأء لصيب هد | كنسين وأنه حر فُْ جريأن اع ابن 
فرق الرجال ف اللضاء ولعل صمعه ة المذكر قٌَّ لنهى 5 لمعض والمعى سكل من 
اأفريقين قَُ الميرأث لصيب معين المقدار فم! ا ب4 السب أستّءد أده وفك عير 
يه بالا كتساب على طر بقة الاستءارة أتسعية المملية عل أشبيه أقتضاء حأله لخصرية 
با كتسابه إياء تأ كيدا لأستحقاق كل منهما لنصييه وتقوية لاختصاصه به عيث 
ا شخطأه لف غبره فإن ذلك ممأ توجية الانتهاء عن الغى المدكور 5 


وقوله تءالى ! واسألوأ 000 عطف على |انهسى وتوسيط التعليل 
يمأ لتر بر ألا نتهاء 0 ظ فيه ه رى الترغيب فُْ الوعة) ال الاه كأنه قيل 
لاتتمنوا ما مختص بغيرك من نصيمه ١‏ لك له وأسألوا الله 9 خدن ان 


؛؛ - أبو السوده - أول ) 
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تعمه إلى لا تنفد و<ذف المفعول أذافى للتعمم أى وأسألوه ما تريدون | نه 
تفال وما ولكو نه معلوما من السياق أى واسألوه مثله وقيل من زائدة 
والتقدير وأسألوه فضله وقد جاء فى الحديث لا تمثين أحدك مال أخيه واسكن 

يقل اللهم ارزقى اللم أعطنى مثله وعن أبن مسءود رضى لله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال سلوا الله من فضله فإنه حب أن يسأل وأفضل العمادة 
انتظار الفرج وحمل النصيب على انه الأخروى وإبقاءه الا كتساب على 
حقيقته يبجعل سبب النزول ما روى أن أم سلية رضى الله عنها قالت ليت الله 
5 علينا الجهاد ؟] كديه على الرجال فيسكو: نَ لتاهن الاجر مثل هأ م على 
أن المعنى لكل من افر بقين ذنصيب خاص به من الاج رمترتت على عمله فلارجال 
أجر مقا بلة ما ريليق بوم من الأعمال 6الجهاد ووه وللنساء أجر عقابلة مايليق 
بن من الأعمال انظ قوق الأزواج ونحوه فلا تتمن |انساء خصوصية أجر 
الرجال وليسأان مى اغتو الى رعفته تعالى.ما يلق خاطن بهن الاجر لا يشاعدة 
سراق الذها م الكرم المتعاق بالمواريث وفضائل الرجال (ر إن الله كان بكل 
0 علما 0 ولذاك جعل ااداس على طيقات ورفع بعضهم على بعض 
درجات حسب هراتب استعداداتهم الفائضة علييم وجب المشيئة المبنية 
على الحكم الآابية . ظ 

١‏ ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون ) جملة مبتدأة مقررة 
لمضممون ماقبل,ا ولكل مفعول ثان لجعلنا قدم عليه لتأ كيد الشمول ودفع توم 
تعلق الجعل بالبعض دون البعض كا فى قوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا) أى ولكل تركةجعانا ورثة متفاوتة فى الدرجة يلوم! وحرزون منها 
أنصياءهم بحسب استحقاقهم المنوط بما بدنهم وبين المورث من العلاقة ومما ترك 
يان لكل قد فصل بينهما بما عمل فيه م) فصل فى قو له تعالى ( فل أ الله أنخل 
وليا فاطر السموات والأرض) بين لفظ الجلالة وبين صفتة بالعاملفما أضيف 
أ[ لبه أعنى غير أو ولكل قوم جعلناهم موالى ب صيب معين مغابر 
لنصيب قوم أخرين مما ترك الوالدان والأقربون على ا نجهلا مو ألى صفة 


فون اننا ف 


لكل والضمير الراجع إليه حذوف والكلام مبتدأ وخبر على طريقة قولك 
لك على ات الله إنسانا من رزق لله أى حظا. مزه وأمأ ها قل :هن أن المعنى 
لكل أح و جغلنا مو ال هنا تركة أئنورانا منداهل أن من هلامو ال لاله ق 
معنى الوارث وفى ثرك ضمير مسشكن عائد إلى كل وقوله تعالى الوالدارن 
والآقر بون استئناف مفسرللموالى كأنه قبل من ثم فقيل اأوالدان ففيه تفكيك 
للدظم الكرء بم لآن لله ان اياك 0 1 لفوت الإبهام المصحح لاءتيار التقَاوت 

بيذم وبه م الانتظام 5 اير إليةق تقرس الوحدهر ن اوليك مع ما فيه 
7 ام الموالى إذ ل يننا وهم الآقر بون 5 لا اول الوالدين 
( والذين عفدت أعاذ 5 5 هم هم موالى الموآلاة كان الحليف يرث السدس من 
لمكا 6 بقولهتعالى (وأولو الأأرحام بعضهم أولى ببعض) وعند أفى-: غهة 
رحمه الله إذأ أسم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن ارله وبعقل عنه صح وعليه 
عقله وله إرثه إن ل يكن له وارث أصلا وإستاد العقد إلى الأبمان لآن المءتاد 
هو ا ماسحة بها عند العقد والمهنى عقدت أيما نكم عرودهم لخذف العرود وأقب 
المضاف إلءه مقامه > 3 حذف وفرىءه عقدت بالأشديد وعاقدت عه: ى عأقدتهم 
ا نكم وماسحة -- وهو مبتدأ متضمن 7 الشرط واذلك صدر الخبر 
أ لول 0 آثوهم تصيبهم ) بالفاه أو منصوب يمضمر يفسره ما بعده 
كو للك رودا اصرده ١‏ مرفوع معطوف على الوالدان والأقربون وةوله 
تعالى فأنو هم 2 جلة مينة للجملة قداهأ ومو د ليا والضمير لأبوالى (إن الله 
كآن على كل ثىء ) من الأشراء التى من جملترا الإتياء والمنع ل شبيدا ) ففيه 
وعدوو ع 

ل( ارجال قوأمون عل النساء) كلام مستأنف مسوق أبيان سيب استدةاق 
الرجال الزيادة فى الميرأث تفصيلا إثر بان ماوت استحقافبم إجمالا وإيراد 
الجلة اسمية والخبر على صيغة المبالغة للإرذان بعراقتهم فى الاتصاف بما أسند 
لهم ورسوخهمم فيه أى شأنهم القيام عليبن بالآمر والنبى قيام الولاة على اارعبة 
وعلل ذلك بأمر إن وشى وكسى تقل و بما فضل ألله يعضوم على بعض ( الدأء 
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سببية متعلقة بقوامون أو محذوف وقع حالا من ضميره وما مصدرية 
والضمير المارز لكلا الفريةين تغلييا أى قوامون علمون يسبب تفضيل الله 
تغالى يام علون أو ملتبسين بتفضيله تعالى اجو وضع معن موضع الضميرن 
للإشعار بغاية ظبور اللام وعدم الحاجة إلى التصصريم بالمفضل والمفضل عليه 
أصلا ولذلك لم يصمرح ما به التنفضيل من صفات كا له ااتى هى كال اأعقل وحسن 
التدبير ورزائة الرأى وميد القوة فى الأعءال والطاعات ولذلك خصوابالئيوة 
والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشمادة فى جميع القضايا وجوب اباد 
واجممة وغير ذلك فق وما أنفقوا من أمواط م )الباء متعلقة ما تعلقت بهالآولى 
وما مصدرية وموصولة-<ذف عائدها من امأ ومن تمعرضية أو ابتدائية متعلقة 
بأنفقوا أو بمحذوف وقع حالا من العائد النحذوف أ وبسبب [إنفاقهم من 
أمواهم أو سيب مأ أنفةقوه من أمواطم أو كائزأ من أموالهم وهو ما أنفقره 
فق المرويو اانفقة ورروف أن سعد بن أأربيع أحد نقباء الأنصار رضى الله عنهم 
نشرت عليه أمرأنه <بيية بنت زيد بن ألى زهير فاطمها فانطلق ما أبوها إلى 
5 سول الله صل الله عليه و سل وشكا فقال علءه السلام لتقئص منه زات فقال 
عليه اأسلام أردئا أمراً وأراد الله أمراً والذى أراده الله خير . 

١‏ فالصالحات ) شروع فى تفصيل أحواطهن وبان كيفية القيام عدون 
بحسب اختلاف أحواطن أى فالصالحات مثرن ١‏ قانتات ) أى مطيعات لله 
تعالى قائمات قوق الأزواج لح حافظات للغيب »4 أى لمواجب الغيب أى 
لا بحب علبرن حفظه فى حال غيبة الآزوا ج من الفروج والآموال . عن النى 
صلى الله عليه وسلِم خير النساء امرأة إن نظرت إلها سرنك وإن أمرتما 
أطاءتك وإذا غيت عنها حفظتك فى مالا ونفسما وتلا الآية وقيل لأسرارم 
وإضافة المال إلها للإيذان ,أن ماله فى حق التصرف فى حك مالا ؟! فى قوله 
تعالى زولا تؤتوا السفباء أمرالكم) الآية ( يما حفظ الله ) مامصدرية أى حفظه 
تءالى | بأهن بالأمر حفظ. الغيب والحث عليه الوءد والوعيد وااتوعيد وااتوفيق 
له أو موصولة أى بالنى حفظ الله لمن علهم من المور والافقه والقيام يحفظين 


والذب عون وقرىء ا حفظ اله بالنصب على <ذف المضاف أى بالأمر الذى 
حفظ حدق الله تعالى وطاعته وهو التعفف والشفقة على الرجال . 
( واللانى تخافون توزهن ) خطاب للأذواج و إدشادم إلى ط ري قالقيام 
علون والخوف حالة تحصل 'ق الفلب عند حدوث أمر مكروه أوعند الفآان 
أوالعل دوله وقد برأد به أحدهها أى نظاء نظأنونعصم.انمن وترفعرن عنمطاوع:_؟ 
من النشو وهو أار تفع من الآارض 7 نعمظوهدن ) فانصحوهن بالترغيس 
والترهيب لإواهجروهدن) بعد ذلكإن ل ينفع الوعظ والاصيحة إفالمضاجع ) 
أى فى المراقد فلا تدخلوهدن نحت اللحف ولا تاشروهن فيكون كناية عن 
الماع وقيل المضاجع المبايت أى لا تبايتوهن وقرىء فى المضجع وفى المضطجع 
(( وأضربوهن ) إن م نجع م فعلتم من العظة والطجرآن ضربا غير مبرح 
ولاشاءن ( فإن أطنكم ) بذلك 5 هو الظاهر لآنه منتهبى ما يعد زاجرأ 
إفلا تبغوأ علون سبيلا) بالتو بيخ والآذية أى فأز يلوا عنون التعرضر واجعاو| 
م كان منون كأن ل يكن فإن الثائب من الذنب كمن لا ذنب له . 

إن الله كان علما اكيبير ) فاحذروه فإنه تعالى أقدر عل 3 م 00 

من نحت أرديكم أوأنه تعالى عل علو شأنه يتجاوز عن سيئًا :تك بيك 
عل توبك 9 تم أحق بالعفو عن أزواجكم عند إطاعهن ل أو أنه ال 
وبكبر أن بط 4 3 شقصس <قه وعدم 0 لعدم إطاءتون للم للإيذان 
أن ذلك ليس ما شغى أ تحقق 7 بفرض تحققه وأن الذى يتوقع منون 
وبلمق بشأمن لاسم) يع فا كان ها كان من ألزوأجر هو الاطاعه ولذاكصدرت 
الشرطية بالفاء المنيئة عن سسمية ما قيلبا لما بعدها و وإن فم م شقاف ينما ( 
تلوين للخطاب وتوجيه له إلى الم-كاموارد عل بناء الآمر عل التقدير المسكوت 
عنه أعنى عدم الإطاعة المؤدى إلى المخاصمه واارافعة [لمهم وااشقاق المخالفة 
ما لأآن كلا منهما بريد م أيشق على الآخر وإما لآنكلا منهما فى شق أى جااب 
غير شق الآخر والخوف هبنا يممنى العلم قاله ابن عباس والجزم بوجود الششقاق 
لا بنافى بعث الحكمين لأنه لرجاء إزالته لا لتعرف وجوده بالفعل وقيل بمعنى 


الن وضمير التثنية لاإزروجين وإن ل ير ذ كرهما لجرى ما ,يدل علمهما وإضافة 
الثشقاق إلى الظرف [ما على إجرائه يجرى المفعول به يا فى قوله «اسارق الليلة 
أو مجرى الفاعل؟! فى قولك نهاره صاثم أى إن علدتم ا ظئنتم تكن المشالدة 
بحيث لا بقدر الروج على إزالتها : فأبءثوأ 4 أ ل الروجين لاصلاح ذات 
البين ل( حا ) رجلا وسطا صاللا للحكومة والإصلاح لمن أهله » من أهل 
الروج ) وحم )أخر على فنه الول 7 من أهلبا )فإن الأقارن أعرف 
ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح وهذا على وجه الاستحباب فلو نصبا من 
الأجانب جاز واختاف فى أنهما هل يليان المع والتفريق إن رأيا ذلك فقيل 
. لنهاذلك وهو ااروى على رضى الله عنه وبه قال الشعى وعن الحسن جمعان 
ولا يفرةان وقال مالك طها أن يتخالعا إن كان الصلاح فيه ( إن بريدا ) أى 
لكان لإ إصلا<ا ) أى إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت ننتهما صيحة 
وقلومبما ناحضة لوجه الله نعالى . 

(يوفق الله بينهما) يوقع بين الزوجين الموافقة والآلفة وألق فىنفوسهما 
المودة والرأفة وعدم التعرض لذكرعدم إرادتهما الإصلاح ا ذ كر من الإإيذان 
أن ذلك ليس ما لبغى أن بفرض صدوره عنهما وأن الذى يليق بشأئمما 
ولتو قع صدوره عنهما هو إرادة الإصلاح وفيه مز بك ترغيب الحكمين قُْ 
الإصلاح وتحذير عن المساهلة لكيلا ينسب اختلال الآمر إلى عدمإرادتهما فإن 
الشرطية الناطقة بدورآن وجود التوفيق على وجود الإرادة منئة عن دورأن 
عدمه على عدمبا وقبل كلا الضميرن للحكمين أى إن قصدا الإصلاح يوفق الله 
ينما فتتفق كلءتهما وحصل مقصودههما وقيل كلاهها (لروجين أى إن أرادا 
إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله تعالى ببنهما الألفة والوفاق وفيه تنبيه 
على أن من أصلح ينه فمايتوخاه وفقه الله تعالى لبتغاه (( إن الله كان علم|خبير ا ) 
الظواهر والبواطن فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق ١‏ واعبدوا الله 
ولاتشركوا به شيئأ )كلام مبتدأ مسوق لبيان الأحكام المتعلقة حقوق الوالدين 
والآقارب ووم إثر بوان الاحكام المتعلقة قوق الاأزواج صدر با يتعلق 


سدورة لماه و 


حقوق الله عر وجل ألى هى 1 كد القوق وأعظمبا تنبها على جلالة شه 
حقرق الوالدين بنظمما زا 53 ١ك‏ فى سائر المواقع. وشئاً نصب عل , 
عقو أن لا تشركو أ كاشذا ون أل قا عند أو عتزرة أو على أله مصدراً أى 
لا تشركوا به شيا من الإشراك جايا أو خفيا ١‏ و بالوالدين إحسانا 6 5 
أحسنوا إلهما إغبان ( ودع الآرلى ) أى بصاحب القرابة من أخ أو عم 
أو خال أو تو ذلك , 

(١‏ واليتاى والمسا كين ) من الا"جانب (١‏ والجاد ذى القربى ») أى ال الذى 
قرب جوأره وقيل له مع الجوار قرب واتصال شيب أو دن وقرىء بالذصب 
على الاختصاص تعظما هق الجار ذى القرلىه (ر والجار الجنب © أى اابعيد 
أو الذى لا قرابة له وعنه عليه ااصلاة والسلاء الجيرانثلا/2 جار لهثلاثة حقوق 
حق الجوار وحق القرابة وق الإسلام وجار له حقان حق الجوار و<ق 
الإسلام ونجار له دق واححد وهو 4 الجوار وهو الجار هن أهل: الكتاب 
وقرىء وااجار الجنب (إ والصاحب بالجنب 6 أى الرفيق فى أمر حسن كتملم 
وتصرف وصناءة وسفر فاله ميك وحصل بجانيك ومنهم من قعد جنك 
مسجد 5 أوغير ذلكمن أدى صدرة تاميث ببنك ويدنه وقيل هى اار 1 
(إ وابن السبيل ) هو المسسافر اانقطع به أو الضيف لا وما ملكت 7 يمانم ) 
من العبيد والإماء ( إن الله لا يحب منكان عفتالا ) أى متسكيراً يأف عن 
أقاريه وجيرانه وأعما, به ولا يلتفت إلمهم ١‏ تفوراً © بتفاخر 3 واجملة 
تبلل للد ف لسارو » 

لذبن يخلون ويأمرون الناس بالبخل © بضم الباء وسكون الاء 
وقرىه بفتح 3 وبفتحما يشما الومو للم من قوله تعالى( من كآن) 
أو نصب على الذم أ و رفع عليه أ ى ثم الذن أو ميتدأ خبره ذوف تقديره 
الذين بيخلون ويفعلون ويصنعون أحقاء بكل ملامة ل ويكتمون ما آ اهم الله 
من فضله ) أى من المال والغنى أو من نعوته عليه السلام التى بينباهم فالتوراة 
وهو السوناً بأمر ثم اناس بالبخل فإنأ حبارثم كانوا يك: 0 نا ويأمرون أعقايهم 


و مص موسي 


بكتمرا لإ وأعتدنا الكافرين عذابا مرينا) وضع الظاهر مودع المضمر إشعارآً 
بأن من هذا شأنه فهو كافر بنعمة الله تعالى ومن كان كافراً بنعمة الله تعالى فله 
عذاب هينه كا أهان النعمة بالبخل والإخفاء والآية نزلت فى طائفة من اللبود 
كانوا يقولون للأنصار بطريق النصيحة لا ثنفةوا أموالك فانا نحثى عليك 
الفقّر وقل فى الذين كتموا ذعمت رسول أللّه صلى الله عل,ٍ يوسم وأخلة اعتراض 
تذييل و لما قلا : والذين ينفقون أموهم رثاء الناس ) أى للفخخار 
ولقآل ما أسخام وما أجودم لا ابتغاء وجه الله تعالى وهو عطف عل الذين 
يلون أو على الكافرين وأمأ شار كوم قْ الذم والوعيد دن البخل والسرف 
الذى هو الانفاق فما لا يشيغى من حيث أنهما طرفا تفريط وإفراط سواء 
فى القبم واستتباع اللامة والذم ويحوز أن يكون العطف بناء على [جراء التغاير 
الوص جرى التغابر الذاا ىك فى قوله : 
إلاللك القرم وابن الام وليث الكتائب فى امز دحم 
١‏ أو دأ ديره لوف يدل عليه قوله نعالىومن 15 ن ال كأنه قبل والذن 
شفقون ن أمواهم 0 يمنون بالل ولا يوم الا ر ) ليتحروا 
الإنفاق مراضيه تعالى وثوابه وهم مشركو مي المنفقون أموالهم فى عداوة 
رسول الله صلى الل عليه وسلم وقيل المنافقون ل ومن يكن الشيطان له قرينا 
فساء قر ينأ ) أى فقريلهم اأشيطان وإبما <ذف للإيذان بظهوره واستغنانه 
عن التصر به والراد به إبليس وأعوانه حيث حماوم على للك القبائح 
وزينوها هم كا فى قوله تعالى (إن المبذرين كانوا إخوان الششياطين ) ووز أن 
يكون وعيداً لهم بأن الششيطان يقرن بهم فى الثار ل وماذا عللهم ) أى على هن 
ذكر من الطوائف , 
(١‏ ولو آمنوا الله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله ) أى ابتغاء وججه 

الله تعالى و[تما لم يصرح به تءويلا على التفصيل السابق واكتفاء بذكر الإيمان 
الله واليوم الأخر فإله يقتضى أن ي-كون الإنفاق لابتغاء وجهه تعالى وطلب 


ال سر ع 


4/ مدورة النناة‎ ١ 


ثوابه البتة أى وما الذى علمهم أو وأى تبعة ووبال علجم فى الإيمان بالل 
والإنفاق ف سييله وهو توبيخ كم على الجول عكان المافعة والإعتةاد الثىء 
خلاف ما هو عليه و#هريض على التفكر لطلب الجواب لعله يؤدى بهم إلى 
العم بما فيه من الفوائد الجليلة والعوائد الجيلة وتنبيه على أن المدعو إلى أمر 
لا ضرر فيه يلبغى أن يحيب إليه إحتياطا فكيف إذا كان فيه منافع لا تحمى 
وتقديم الإمان مهما لآهر ينه فى أفسه ولعدم الإعتداد بالإنفاقيدونه ا ما تقدييم 
[تفاقهم رثاء الناس على عدم انهم بهما مع كن الو : خ رأقبح من المقدم فارعاية 
المنا مه مه بن [نفاقهم ذاك وبين مأ .له هر ارم 4 م 4 بر وكان 5 
م2 و أحواهم القدة ( عاما 2 فهو وعمل لم ٌ لعقاب 5 بأعماطم 
المفروضة وببان لإثابته تعالى ياه لو كانوا قد آمنوا وأنفقوا كا ينىء عنه 9 
تالى ( | إن الله له يظلم مثقال ذرة المثقال مفعال من اثق لكا اقدار من القدر 
وانتصابه على أنه نعت للمفعول قالم مقامه سواء كآن الظل يمعنى النقص أو يمعنى 
وضع النثىء : غوموضته أئ الا تمن مق الاج ولا ون ف النقاب قينا 
مقدار ذرة أو عل أنه نعت للمصدر ال#ذوف نائب منابه أى لا يظل ظلما 
مقدار ذرة وهى الذلة ااصغيرة أوكل جزء من أجزاء الطباء فى الكوة وهو 
الأنسب عقام المبالة فإن قلته فى الثقل أظهر من قلة الْلة وعن أبن عباس رضى 
نه عنهما أنه أدخل يده فى التراب ثم تفخ فيه فقال كل وا<دة مرن. 
هؤلاء ذرة . 
0 وإن تك حسنة 6 أ ى وإن نك مثفال ذرة حسئة أنث لتأئيث الى 
أ ولاضافته[ل الذرة وودف انون من غير قمأس تشبما روف العلة وغ ف 
لكثرة الاستعال وقرىء حسئه بالرفع على أن كان نامة ( بضاعنها ) أى 
بضاءف ثوامما جعل ذلك مضاءعفة انفس المسنة 4 تنبما على كال الاتصال هما 
كانيها نشى م ء وأحول وفرىء ضعفهأ وكلاغيا يمعى 7 وفرىء ه تضاعفما بول 
العظمة على طريقة الإلتفات . عن عثهان النهدى أنه قال للآنى هريرة رضى الله 
عله بلغنى عنك أنك ك تقول امور رسدول لله صلل ألله له به وس شول إن الله 


تعالى يعطى عبده المؤمن بالاسنة ألف ألف حسنة قال 3 هر برة لا بل سمعته 
ص ألله عله وم بقول بعطية ل ان م4 5 ,لا هذه الابة وأمر أد 
الكثرة لا التحديذ لإ وبؤت ,٠»‏ ن أنه ويعط صاحها من عنده على نمج 
أتفضل زائداً عل مأوعده : ف عقا بلة العمل ل( أجر | عظما ) عطاء عت ويلا 
وإغاسماه أجرا لكونه تابعا الاجر مزيدا عليه ل فكيف ) ابا ها الرفع 
عل أنها خير لميتدأ عذوف وإما النصب بفعل #ذوف عل التشبيه بالحالي 
هو ذأ سيو به أ على التشبيه بالطرف 5 هو رأى الاخفش 9 كيف حال 
هؤلاء الكدرة عن امود والنصارى وعيرثم أو كف اصتعول 2 إذا با 4 
يوم القيامة ( من كل أمة ) من الأمم ( بشم ود ) يشهد علبهم بما كانوا عليه 
هن فساد العوأ' ال قل قبانم الأعالوهو أبمهم 5 ف ذو لف داك وك دمك عليم مه 51 
م| دعت فيهم) والء أمل فى الارف مضمون ألم د اه اسن من هول |إوا در وعظم 
ااشأن أو الفعل المقدر ومن ممع لوه 3 نأء 
( وجمنا بك 4 1 تمد ل على هر لاء 4 إشارة إل إلى الشمداء المدلول علوم 
م ذكر لاش 08 4 لشمول عل صدفهم لعلنات بعةأ تدهم يت تجاع ترعك امع 
تراعدم وقيل إلى المكذبين المستفيم عن حاطم تشهد علهم بالكفر والعصيان 
كا شيك م سار ائر الا نيأ 3 عل مهم وقيل 9 7 بنك ف قو له تعالى ( | ل ولوأ 
لذ ادهل الناو و بكرن الرسول عل كم شبيداً ) ١‏ يؤمئذ بود الذين كفروا 
وعصوا الرسول » استئناف لبيان حالهم التى أشير إلى شدتما وفظاعتها بقوله 
ال ينف فإ ن أي بهم المكذيون لرسول لله صلى 8 وم فأ لتعيير 
عنم بالمر صول لا سم بعل الاشأ زه إلييم ممؤلاء ٠‏ لمم 3 ف وير الصلة 
والإشعار بعلة ما اعترأتم من الخال الفظيعة والأمر اطائل وإيراده عليه السلام 
بعذو أن أأر سالة لسر م4 وزدادة تشمييح حال مكل م4 فإن حدق الرسول أن بؤمن 
به وبطاع لا أن تكثر به وبعكدى وإن أريد 0 جمس الكروه فم دأخلون 
قُّ زمرهم دخولا اول أواار أد بالرسول حرليل لجنس 31 نظام لل بى عليه أأسلام 
إنتظاما أواء ا وأاء أ من 9 مك هن مويل الأمر و نفظيع الال مأ ل شادر قدره 


سورة النسآء ما 


وقوله تعالى وعصوأ عطف على كفروا داخل معه فى الصلة والمراد معاصهم 
المخايرة لكفرم ففيه دلالة على أن الكفار مخخاطبون بفروع الشرائع فى حق 
المؤاخذة وقيل حال هن ضمير كفروا وقيل صلة لموصول آخبر أى دود فى 
ذلك اليوم الذين جمموا بين الكفر وعصيان الرسول أو ااذين كفروا وقد 
عصوأ الرمول أو الذين كفرو! والذين عصوا الرمول ولو فى قوله تعالى : 


لو تسوى بهم الأرض ) إن جعات مصدرية فاجلة مفعول ليود أى 
م تاقوأ وكام والآأرض سوأء وقيل تأصير لهام ترآبأ فيودرور <اها وإن 
جعلت عل بابها فالمفءول ذوف أدلالة الجلة عليه أى يودون تسوبة الآرض 
م وجواب او أيضا #ذوف [إبذانا بغاية ظهوره أى لسروا بذاك وقولهتعالى 
/ ولا تون ألله حدثأ 14 عطاف عل لود أى ولا درون عل كنما نه لآن 
جوارحهم تشود عليهم وقبل الوا للحال أى يودون أن يدفنوا فى الأرض وم 
لا كنيون مئه توألى ديأ ولا بكذبو نه بقوكم ؛ وألله ردنا ما كنا مشر دكن 
إذدد ى أنهم إذا قالوا ذلك ختم الله على أذواههم فتشيد علمهم جوارحبم فيشتد 
الآمر عاهم قيتم ول 1 لسوى م الأآرض وأرىء لسوى على أن أصاه 
تنسرى فأدغم التاء فى السين وقرىء تسوى بحذف التاء الثاني يقال سويته 
فنسوى 9 يا أبما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ز نتم مكارى نل تعلادأ 
مأ تقولون ) ل ود فها ساف عن الاخراك 4 تفال و هى:أ عمأ بودى | أنه 
من -حيث لا #تسيون فإنه وق أن عد أل رمن بن عورف رخى أله عنه ندم 
طواما وشرابا وين 53 لخر مادة فدعا نفرأ من الصعدا ب ركى أله عم 
ظ وأكاو| وشريوأ حدى لوأ واعواء وقت صلدة المغرب تدم أحدم ليصل 3 
فقرأ أعرد ما تعبدون فنزلت وتصدير الكلام يحرف النداء والائبيه للسالغة فى 
لهم على العمل يموجب النهبى وتوجبه الهى إلى قرب الصلاة مع أن اراد 
هو المي عن إقامتهأ للسالعة فى ذأ وقيل ار اه لي عن قر بان المسأجد 


٠ ٠‏ /ا سورة أأنساء 


لقرله عليه السلام جنبوأ مساجدم صييانكم ومجانينكم ويأباه قوله تعالى إحتى 
تعلروا ما تقولون ) فالمعنى لا تقيموه| فى <الة السكر حتى تعلموا قبل الشروع 
ما تقولونه [ذ بتلك التجر بة ,يظهر أنهم يعامون ما سيقرءونه فى الصلاة وحمل 
7 5 4 ما فى الصلاة يستدعى تقدم الشروع فيها على غاية النهى وحمل 
لعل على ما بالقوة على معنى حتى :كونوا حيث تعلءون ما ستقرءونه : الصلاة 
#طويل بلا 1 ثل لان تلك الى بكية إما تظهر عأ 1 ر من التجر به على أ ن إثار 
ما تقولون على ما تقرؤن حيءئذ يكون عاريا عن الداعى وقيل اراد بالسكر 
9 ا وغابة انوم وأبانا كان فليس مرجع ألنهى هو المقيد مع بقاء القيد 
مرخصا حاله بل 1عا هو القيد 5 بقاء المقيد على حاله : إن الصلاة كانت عل 
المومئين كثانافوتو تا. كأنه قيل يا أمها الذين آمنو | لا 0 فى أوقات الصلاة 
وقد روى أنبهم كانوا بعد ما نزات الآية لا يشربون الخر فى أوقات الصلاة 
فإذأ صاو| العشاء شر بوها فلا يصيحون إلا وقد ذهب عنوم السكر وعلدءوأ 
ما يقولون . 
ل( ولا جنا ) عطف على قوله تعالى وأنتم سكارى فإنه فى حيز النصب 
كأنه قبل لا تقر بوا الصلاة سكارى ولا جنءا 7 تفل أضانة المناية لستورق 
9“ المذ كر ومو نث والوادد وأجمع لجر بأنه بجرى||صدر ( إلاعا برىسبيل ) 
استثناه مفر غ من أعم الأآ<وال عله النصب على أنه حال من ضمير .لا تقر بوأ 
باعتيار تقيده بالحال الثانية دون الآولى والعامل فيه فعل الهى أى لا تقربوا 
اصلاة جنيا فى حال من الآ <وال لاحال كو نكم مسافرين على ممنى أن فى حالة 
السفر يلتهى كم النبى لكن لا بطريق شهول الذى لجميع صورها بل بطريق 
زق الشمول فى الجملة من غير دلالة على انتقاء خصوصية العض |لانى ولا على 
بقاء خصوصية ابعض الباق ولا على دوت نقيضه لا كايا ولا جزثئيا فإن 
الاستثناء لا يدل على ذالك عمارة . ٠‏ أعم يشير إلى ذالفة كم مأ عن قدله 
إشارة إجالية كتفى عا ف المقامات الخطابية لا فى إثيات الاحكاء الشرعية 
فإن ملاك الآمر فى ذلك إعا هو الدليل وقد ورد عوسه على ص 52 الييان وقدل 


سورة النساء ءا 


بى جسها 


هو صفة لجنيا على أن إلا يمعنى غير أى وإلا جنيا غير عابرى سبيل ومن حمل 
الصلاة عل مواضعها فسر العيور بالاجتياز ممأ وجوز للجنب عمو ر اأمسدد وبه 
قال الشافعى رحمه الله وعندنا لا وز ذلك إلا أن يكون الماء أو الطريق فيه 
وقيل إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم ف المسجد وكان يصيبهم الجنابة 
ولا يحدون ممرا إلا فى المسجد فر ص لهم ذلك لا حنى تغتسلوا 6 غاية للنهى 
عن قر بان الصلاة حالة الجنابة ولع ل تقديم الاستئناء عليه للإيذان من أو ل الآهر 

أن حكم النبى فى هذه الصورة ليس على الإطلاق كا فى صورة السكر تشويقا 
إلى البياآن وروها لؤيادة تقرره فالآذهان وفىالاءة الكر مة إشارة إلى أنالمصلى 
حدةه أن تحر ز عنما يلهيه ويشغل قليه وَأن زى ئفسه عا بدنسها ولا كتفى 
بأد مراتب التركية عند إمكان أعاليبا . 

2 وإن كلتم مرضى 4 شروع فى #فصيل مأ أجل فى الاستئناء وبدان ماهو 
فى حكم المستثنى من الأعذار والاقتصار فم قبل على استثناء ااسفى مع مشمار كة 
الباقتله فى حكم الترخيص للإشعار بأنه العذر الغالب المنىء عن الضرورة الى 
عليها يدور أمر الرخصة كأنه قيل ولا جثيا إلا مضطرين وإليه مرجع ما قيل 
من أنه جعل عابرى سديل كناية عن مطلق المءذورن والراد بالمرض ما يمع 

ن استعال الماء مطلقا سواء كأن ذ 5 تعذر الوصول إليه أو بتعذر امستعاله 
أو على سفر 4 عطف على 0 او تم على سر ما طال أو قر 

وإبراده صرحا مع بق ذكره بطريق الاستثناء ليئاء ال.م الشرعى عليه وبيان 
كف 4 فان الاستانا كك أشير أيه معز ل من الدلالة على لمو انه وملا عن الدلالة 
على كيفيته وتقديم المرض عليه لالإ.ذان بأصالته واستقلاله أحكام لا توجد فى 
غبره كالاش:داد باستهال الماء ونحوهلا أونناء اعد م من الغائئط 1 هو 
المكان ااغائر المطمن والجىء منه كناية عن الحدث لآن / تاد أن من ريده 
يذهب إ[لمه ايوارى شخصه عن أعين ااناس وإسناد الجىء منه إلى واحد منوم 
من اللخاطبين دونهم للنفادى عن التصريح بأسبتهم انها متها منة اده 1 
التصريم به وكذلك إبثار /١‏ الكناءة فيما 1 من قوله عز وجل (أو 


م غ4 سؤرة النساء 


لامستم النساء 4 على التصري بالجماع ونظمهما فى سلك سبى سقوط الطهارة 
والمصير إلى التيمم مع كونهما سيبى وجوبما ليس باعترار أنفسهما بل باعتبار 
قندهما المستفاد من قوله تعالى رز فم يدوأ ماع ل هو السبب ف الحقيقة و[عا 
ذكرا تمهيدا له وتنسرما عل أنه سبب للرخصة بعد انعقاد سبب اطهارة الصغرى 
والكبرى كأنه قيل أولم تسكونوا مرضى أو مسافرين بل كنتم فاقدين للماء بسب 
دق الأستنات مم تحقق ما وجب استعاله وتخصيص ذكره ذه [اصورة مع أنه 
معثبر فى صورة المرض وااسفر أيضا لندرة وقوعه فيبا واستغناتهما عن ذ ثره 
إما لآن الجناية معتيرة فيبما قطما فيءل من حكيها حكم الحدث الأصخر بدلالة 
النص لآن تقدير النظم لا تقر وا الصلاة فى دال الجنابة إلا حال كر نكم 
مسافرين فإن كنتم كذلك أو كنتمهرضى ال وإما لما قيل من أن عموم إعواز 
الملء فى حق المسافر غالب والعجز عن استعال الماء القاتم مقام عدمه فى حق 
المررض مغن عن ذكره لفظا وما قيل من أن هذا القيد راجع إلى الكل وأن 
بل وجوب التطهر المكى عنه وى ء من الغا نط و الملامسة معوار 2 الكل ممأ 
لا يساعده النظم الكريم . 

١‏ فتيمموا صعيدا طيبا ) فتعمدو اشيًا من وجه الارض طاهر!ا قال 
الزجاج الصعيد وجه الأرض ترابا أو غيره وإن كان صخرا لا تراب عليه 
لو ضرب التيمم بده عليه ومسح لكان ذلك طهرره وهو مذهب أفى حنيفة 
ره الله وعند الشافمى رحمه الله لابد أن بعلق باليد شىء من التراب (فامسحو ْ 
وجو كم وأبد 4 أى إلى المرفقين للا روى أنه عليه السلام تيمم ومسح 
بديه إل مرفقيه ولانه بدل من الوضوء فيقدر بقدره م إن اله كان عموا 
غفورا ) تعليل الركيهى و تسيو #رررطيا فان معاون المنتهرة أن يعدو 
عن الخاطئين وبغفر للمذ اين لا 3 أن يكون مسرأ لا معسرا وقيل هو كناءة 
عنبما فإن الترفيه والمساعة منروادف العفو وتوابع الغفران ١‏ ألم ئر إلىالذين 
أوتوا نصييا هن الكتاب ) كلام مستأتف مسوق لتعجب المؤمنين من سوء 
حاطم والتحذير عن موالاتهم والخطاب لكل من يتأ منه الرؤية من المؤمنين 


سورة الهاء ب 


وتوجميك فيمأ بعل إلى الكل 55 لإجيذان يكال سور © ناعة حافم ون بدت 
من الظرور إلى حيث يتعجب منها كل من براها والرؤية بصرية أى ألم تنظر 
اعم فإنهم |-دواء أ 5 هدم و لعجب من أحراهم ووز ا قأمية على 
أن لك لتضمن معى الانتهاء لا فعلو هِ 5 بأه مقأم وير شما عم و نظمبأ قُْ 
سلك الأمور المشاهدة والمراد بهم أحبار الهود . 

روى عن ان عيأس ركى ألله علرهأ مما زات في حدير بن من أحبار أأموود 
53 بأثيان اس المنائقين عدرل أيه سن أ ورهطه بلبطامم عن الإسلام وعنة 
رذضىأنّهعنه أرضأ 8 أؤز لت فى رفاءة بن زيد ومالك بن دخمشم كنا إذا كا 
وسول أيه صل أبلّه عليه 8 سه لور البنامنما وعأ بأه وأاراد 5 هوالتورأة 
وحمله على جنس الكتاب المنتظى لها انتظاما أوليا تطويل للمسافة وبالذى 
1 و مأ ول لممفما من الأحكام والعلوم لك من جماتما مأ علبوه من لعوت النى 
صلى به عليه وسم و-حدفية الإسلام والتعمير عم4ك با أخصورب المذدىء عن كر نه 
حقا من حقوقهم أأتى بحب مراعاتم| والحافظة علبها بكال ركا 5: أرامّهم حيث 
ضميعوق 6 تضيمعا و لذو نه فحيهمى هو رك للنش ليع علوم ور التعجيب من حاهم 
يمكان ما طوى ذكره فى المعاملة المحكية, عنهم من الحدى الذى هو أحد 
العو ضبن 7 كبة من متعاقة إما بأو أو أ أو محدو ف و قم صفة لنصم| مرئة 
لفخامته الإضافية أثر بان غامته الذائية أى نصيبا كائنا من الكتاب 
وقوله تغال؛ 

اشترون ااضلالة ) قيل هو حال موذرة من وفنا ولاارسبس قُْ أن 

اعتيار كبر أشتر آم المذ كن فُْ الايتاء 5 لأيليق بالمقام وقل هو حال من 
الرهيرل أي 1 تنظر [ليهم حال اشترأئهم وأنت خمير بأنه ال عن إفادة أن 
مادة التشفيع واأتعجيب هو الاشتراء الم كور ومأ عطاف عليه وأ لذى 2ضبواه 
جزالة النظم الكريم أنه استئناف مين لمناط التشذيع ومذان اتبحت الفرويين 


.ب سدورة الأسأء 


من صدر الكلام على وجه الإجمال والإبهام مبنى على سؤال نشأ منه كأنه قبل 
مأذأ يصئدون حدتى ينها ن [أعم فقيل «أختذون الضلالة وشكون مأ اواو من 
اذاه و[قا فاوى وى «المتروك لذاة. قابون الأقن لاسا يعن الأشعاز 
المذكون والتعيير عن ذإكَ بالافر ال الذي شوعاؤة عن امشد ال الالح يالعن 
أى أخذها بدلا منه أخذا نادمًا عن الرغبة فما والإعراض عنه للإيذان بال 
رغبتهم فى الضلالة التى حقها أن عرض عنها كل الإعراض وإعراضبم عن 
اطداية اتى يتنافس فيا المتنافسون وفيه من التسجيل على مهابة .سخافة عقوطم 
وغاية ركا كة آرائهم مالا فى حيث صورت اهم بصورة مالايكاد يتعاطاء 
| حك 9 له أدتى يوز ولس المراد بالضلالة جنسما الحاصل طم دن قبل حدى 
عل مم: ى الاشترآأء المنىء 7 تأخر هأ عنه بل هو فردها أألكامل وهو عنادم 
وتماديهم فى الكفر بعد ماعلموا بشأن النى عليه السلام وتيقنوأ حقية دنه وأنه 
هو النى العرفى أأبشر به ف التورأة ولاارب ف أن هذه ألرتية لم :ل ن -داصلة 
/ م قبل ذلك وقد مر فى أوائل سورة البقرة ٠.‏ 


م وريدون ك2 وماف عل بشترون شر بك له قي ان حل التشنيع والتعجب 
وصبءه 4 المضارع فهمأ للدلالة عل ألاس ته رأد أ معوددى فإن ددد حم 0 
المذكور وتكرر العمل عوجيه فى قوة تيجدد نفسه وتكرره أى لا يكتفون 
بضلال أنفسهم بل بريدون ما فعلوا من كيان تعوته عليه يه أأسلام (أن نهو 
نتم أبضا أما الؤمنون ( السبيل © المستقم الموصل | إلى الحق ١‏ والله أعلى ) 
أى مدم ور بأعدا' م 4 2 معأ وهن 0 هو لاء وفك أخبرم بعدأومم لم 
وما بريدون بكم لتتكونوا على حذر منهم ومن عخالطتهم أو هو أعلم بحالهم 
ومأ آل أمره واغرة محتز طبه تقر بر إدادتهم المن كورة ( دك بألله وليا » 
ف ميم أمورم ومصالحكم م دكن الله أصيراً ) قُّ 03 الموراطن فاقوأ بك 
واكدفوا ولاءته و أسمر نه ولا ولو غيره أو لا الوأ سم وم إسومو نكم 
من أأسوء فإله لقا كفيك مك رهم وشرهم ميك وعل ووحمد والباء مز يله فُْ 


سوازة النشاء ا 


فاعل كن لتأكيد الاتصال الإسنادى بالاتصال الإضاى وتكرير الفعل فى 
اجملتين مع إظبار الجلالة فى مقام الإضمار لا سيما فى الثالى لتقوية استقلاه] 
المخاسب للاءتراض ونا فد كنا ارته عز وجل فى كل من الولاية والذهيرة 
والإشعار بعليتهما فإن الألوهية من موجماتمما لا محالة ا 
قيل هو يان لاعدا كم وما نمأ أعترأض وفيه أنه لا وجه لتخصيص عليه 
دا نه بطائفة من أعداثهم لااسيما فى معرض الاعترأض الذى حقه العمو م 
والإطلاق وانتظام ما هو المقصود ف المقام انتظاما أولياً كا أشير إليه وقيل هو 
صلة لنصير| أى ينصرك من الذين هادوا كا فى قوله تعالى رفن ينصرفى من الله ) 
وفيه مافيه من #جير و أسع نصمرته عز وجل مع أنه لاداع إلى وضع 
الموصول هوضع ضمير الأعداء لآن مافى حيز الصلة ليس بوصف ملام للنصر 
وقبل هو خير مرتدأ >ذوف وقع قوله تعأنى : 

در فون |[ ال 0 صفة له أى من الذين هادوأ قوم 
أو ذ راق “رفون الوه أنه يقتضى 0 السابق »مزل من التحر يف 
الذى هو المصداق لاثترائهم فى الحقيقة فالذى يليق بشأن التتزيل الجليل أنه 
بيان للموصول الآول المتناول سب المفبوم لأهل الكتابين قد وسط بننهما 
ما وسط هريد الاعتناء ببيان محل التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تنفير 
المؤمنين منهم وذ برهم عن مخا لطتهم والاهمام حملهم علالثقة بالله عروجل 
والا كتفاء ولاه وتعمرئةه وآ قوله تعالى رفون وما عطف عليه بيان 
لاشار امم لان وتفصيل لفنون ضلالتم وقد روعبت ى النظم الكريم 
طربقة التفسير بعد ألا جام والتفصيل إثر الاجمال روما لزيادة تقرير بشقتضيه 
الال والكلم 955 واحده كلة كتمر وتمرة وتل كير ضميره باعتيار 
إفر اده لفظا وجمعية مواضعة بأعتمار تعدده معنى وقرىء 34 رالكاف وَمَكون 
اللام جمع كلبة تخفيف كله وقرىء 2 رفون أ كلام وأأر اد به هينا إما مأ ى 
الترراة خاصة وإما ماهو أعم ذه وعها سي عنبم من الكلمات ألمعرودة 


ل" 


18 شببه آم و اأسعود بج اول 


وا سورة [انساء 


اا ‏ يسيس سس سس ع ع سج سس 
األصادرة نوم 7 أثنأء الخاورة م رسول أاله صلى أنه عليه وسم ولا مسا غع 
لإد ادة تلك الكلمات خاصة بأن يجعل عطف قوله تعءالى : 
لو لهو لو نَُ سنأ و عصيئأ 4 2 على مأ قله عطفاأ سير 0 لم ستقف على 


سره فإن أريد به الأول كا هو رأى المرور فتحريفه إزالته عن مواضعه أأتى 
وضعه الله تعالى فيها من التورأة كح ر ينهم فى نعت الثى عليه السلام أسمر ربعة 
عن موضعه فى التورأة بأن وضعوا مكانه أدم طوال وكتحر مم الرجم بوضعوم 
بدله الحد أو صرفه عنالمعنى الذى أنزله الله تءالممفيه إلى مالا صمة له بالتأو يلات 
الزائغة الملائمة لشرواتهم الباطلة وإن أريد به الثاقى فلايد من أن براد بمراضعه 
ما يليق به مطلقا سواء كان ذلك بتعيينه تعالى صر ا كمواضع ما فى التوارة 
أو بتعيين العقل أو اللدين كمواضع غيره وأيا ماكان فقو طم معنا وعصينا يذبغى 
أن يرى على إطلاقه منغير تقييد «زمان أو مكان ولا تخصيص عادة دونزمادة 
بل وأن ملعل ما هو أعممن القول الحقيق وما يترجم عنهعنادهم ومكابرتهم 
ليندرج فيه ما انطقت به ألسنة حاطهم عند تحريف التوراة فإن من لا يتفوه 
تلك العظيمة لا بكاد بتجامر على مثل هذه الجناية وإلا مله على ما قالوه فى 
مجلس النىصلى الله عليه وسلم من القبانح خاصة يستدعى اختصاص حكم الشرطية 
الآنية وما بعدها بون من غير تعر ض لتحريفهم التوراة مع أنه معظم جناياتهم 
الغذوةة وردويها ا تكقرفة الك البير الموعود فتامل أى يقولون. فى كل (مل 
عخااف لهو انهم الفاسدة سواء كان عحعنسر الى صلى الله عليه و سم أولا باسان 
المقال أو الال سمعنا وعصينا عنادا و>ةيقا للمخالفة وقوله تعالى . 

(د أجمع غير مسمع ( عطاف عللى سيءزا وعصدنا داخل نحت القو ع 
ويقولون ذلك فى أبُناء مخاطيته عليه السسلام خاصة و هو كلام ذو وجبين تمل 
للشر بأن يحم على معنى |سمع حال كو نك غيرمسمع كلاما أصلا بصم مأو موت 
أى مدعوا عليك بلا سمعت أو غير مسمع كلاما رشايتن دون إن دون 
تصبه عل المفعولية وللخير بأن يحمل على اسمع منا غير مسمع مكروها كانوا 


سورة النسأء ع 


يخاطيون به النى صلل الله عليه وسلم أستز أء به مظيرين له عليه اأسلام إرادة 
المعنى الآخير وهم مضمرون فى أنفسبهم المعنى الأول مطمئنون به (( وراعنا ) 
عمف على اسمع غير مسمع أى ويقولون فى أثناء خطابهم له عليه ااسلام هذا 
أيضأً بوردون كلا من العظائم الثللاث فى موأقعبا وهى أيضا كة ذات وجبين 
محتملة للخير تملا على معنى ارقينا وانظرنا نكلمك وللشر >ملما على السب 
بالرعو نة أى الخ ق أو بإجرائها بجرى ما يشبهها من كلمةعبرانية أو سربانية كانرأ 
ريتسابون بها وهى راعينا كأنوا يخاطبرنه عليه السلام بذلك ينوون الشايمة 
والإهانة ويظبرون التوقير والاحترام ومصيرثم إلى مسلك النفاق ف القولين 
الأخيرين مع تصرنحبم بالعصوان فى الأول ا قالوا من أن جميع الكفرةكانو | 
.بواجبو نه بالكفر والعصيان ولا يواجبوله بالسب ودعاء السوء وقيل كانوا 
يقولون الآول فيما بينهم وقدل يجوز أنلا ينطقوا بذاك والكنهم لام يومنوأ 
به صاروا”© كأنهم نطقوا به . 

ر) ليا بألستهم ) أى فتلا بها وصرفا الكلامعنترجه إلى نسبة |أسبحيث 
وضعوا غير مسمع لا أنسمعت مكروها وأجروا راعنا المشاببة.لراعينا مجرى 
انظر نا أو فتلا ها وضالما يظبرونه من الدعاء والتوقير إلى ما «ضمر و ثهمنالسب 
واالتحقير ل وطمنا فى الدين ) أى قدحا فيه بالاسترزاء والسخرية وانتصابهما 
عل التعليل ليقولون باعتبار تعلقه بالقولين الأخيرين أىيةولون ذاك لصرف 
الكلام عن وجبه إلى السب والطعن فى الدين أو على الخحالية أى لاوين طاعنين 
فى الدين ١‏ ولو أنهم ) عندما سممو| شيئًا من أوامر الله تعالىو نواهيه ( قالوا) 
بلسان المقال أو بلسان المقال أو بلسان الحال مكان قوطم سمعنا وعصينا 
0 سومنا وأطعنا 4 إعا أعيد معنا مع أنه متحقق فى كلاموم وإنما الحاجة إلى 
وضع أطعنا مكان عسفنا لا التذ.مه عل عدم اعشار «بل على أعتيار عدم كيف 
لاا و اعم ماع اأرد وهر أدهم حكابته الإعلام بأن فد عصيانهم لمر 


(1) فى ط ؛ جعلوا . (؟) فاط : إعلام أن 


بعد سماعه والوقوف عليه فلا بد من [زالته وإقامة سماع القيول مقامه . 

( واجمع 4 أى لو قالوا عند مخاطية لذ ى عليه الصلاة واأسلام بدل قوم 
الخ حر ممع عع بز وانظرا ) 0 بدل فوطُم رأعنا ولي 
يدسوأ 89 كلامم : كيرا وفينادا أى لوثبت أ م قالوأ هذا مكان مأقالو | فو 
الأقوال 3 لكان ) قرط ذلك ١‏ خيرا للهى 6 ما قلوا (وأقوم )© أى 
أعدل وأسد فى نفسه وصيغة التفضيل إمأ على بابها واعتيار أصل الفضل فى 
المفضل عليه بئاء على اعتقادم أو بطريق التبكم وإما بمعنى اسم الفاعل و [نما 
قدم قُْ السان ح< اله بالنسة مم على حاله قُْ سيك لان “مهيم مقصورة عل 
م دي" ٠‏ 

(ولك ن لعنريم ألله ا" ولكن م بقواوأ ذلك وأستمرو!ا! 
على كترم نول طم 0 تعالى وأبعدم عن الطهدى إسلب كفر ثم يذللك. 
( فلايؤمنرن 7 بعد ذلك . 

ويه انا قليلا لا عأ به وهو الإيمان إبعص. 
الكتب والرسل أو إلا زمانا قليلا وهو زمان الاحتضار فإنهم يؤمنون حين 
لا مقعم الإمان 3 تعالى ( وإن دن أهل | لكتاب إلا ليو مان 4 قبل مو (كه م 
وكلاهما ليس بإيمان قطعا وقد جوز أن يراد بالقلة العدم بالكلية على 
طربقة قوله تعالى رلا يذوفون فيها اموت إلا الموته الأولى) أى إنكان الإعان. 
المعدوم [عأنا فهم يحدثون شيئًا من الإإيمان فهو ف المعنى تعليق باحال وأنت 
حمير أن ! كل بأباه مأ العهر 4 من الأمر بالايمان القرآن || ناطق ذأ لإفضا - 
9 | تكايف امال الذى هو إبهاأ " عدم يمام المستهر أم| ع الوججه. 
الاخير وهزا در وأما 9 الأواين فللآان ن أمرهم بالاريمان 30 م يسع الكتت: 
والرسل كا - طم بمانمىم وض لكب والرسل وعدم ريم انهم أ 
وقت الاحتضار و 2 حمل القليل يل على من وم ول لإفضأ 4 إلى دقوع 
إمان من لعنه أئله ل وذ له ع مأ شيك من أسره القراء اك الإتفاق عل 


سورة النساء ْ ب با 
ا ا ا ا 
غير الختار بل يجعله ضمير المفعول فى لعنهم أى ولكن لعنهم الله إلا فريةا 
قليلا فإنه تعالى لم يلعنهم فلم ينسد علييم باب الإيمان وقد أمن بعد ذلك فريق 
من اللأحيار كعبد الله بن سلام وكعب وأضرامما م سيق . 
0 با أما الذين أوتوا الكتاب ) تلوين للخطاب وتوجيه له إما إلى من 

حكيت أ-واطم وأقرالهم خاصة بطريق الالتفات ووصفبم قارة بإيتاء 
الكتاب أى التوراة وار اذاه اشترنب منها لتوفية كل من المةأمين -دقه 
فإن المقصود فيما سبق بان أخذهم اضلالة وإزالة ما أوتوه يمقابلتها بالتحريف 
ولس ما أزالوه يذلك كلرا حتى بوصفوا بإتائه بل هو يعضبافوصفوا بإيتائه 
وأما هرا فالمقصود تأ كيد إيجاب الامتثال بالآمر الذى يعقبه والتحذير 
عن عذالفته من حيث أن الإيمان بالمصدق موجب للإيمان بما يصدقه والكفر 
بالةا فى مقئض للكفر بالآول قظها ولريب فى أن المحذور عندم [لدا هو 
زوم الكفر بالتوراة نفسها لا ببعضها وذلك إنما يتحقق بعل الرآن مصدا 
لكلها وإن كآن مناط التصديق بعضا مئها ضر قوة أن تصدق العضن ‏ تصضدق 
الكل المتضمن له حت| وإما إلهم وإلى غيرم قاطة وهو الأظرر وأيا ما كان 
فتفصيل ما فصل لما كان من مظان إقلاع كل من الفر يقين عما كانوا عليه 
من الضلالة عقب ذلك بالآمر بالمبادرة إلى سلوك عجة الطداية مشفوعا بالوعيد 
القد يد عل انالفه فقال : 


( آمنوا 5 تزلنا ) من القرأن عير عئه بالموصول تثيريفا له بما فى -حيز 
الصلة و#ققيا لكونه من عنده عز وعلا ) مصدقا لمعم 4 من التورأة عبر 
عنبا بذلك للإيذان بكال وقوفبم على حقيقة الحالفإن المعية المستدعية لدوام 
:لاوا وتكرر المراجعة إللها من موجبات العثور على ما فى تضاعيفبا المؤدى 
إلى الع بكون القرآزرى مصدا لها ومعنى تصديقه إياها نروله حسيما نمت لمم 
فها أو كونه موافتا لها فى القصص والمواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين 
الناس وااهمى عن المعاصى والفواحش وأما ما يترادىمنخالفته مما فى جزرئيات 


٠‏ أ /ا سورة النساء 


الأحكام بسيب تفاوت الأمم والأعصار فلوست بمخالفة فى الحقيقة بل هى عين. 
الموافقة من حيث أن كلا مها حدق بالإضافة إلمعصره متضمن للحكمة التى علمها 
يدور ذلك الفشر يسع حى لو تآخر أزول المتقدم لذرل على وفق المتأخر ولونقدم, 
نزول المتأخر لوافق المتقدم قطءا ولذلك قال عليه الصلاة والسلاملو كان مومى. 
حيا لما وسعه إلا اتتاعى لا من قبل أن نطمس وجوها )متعاق بالآمر مفيد ' 
للسارعة إلى الامتثال به والجد فى الانتهاء عن مخالفته مأ في4من الوعيد الشديد. 
الوارد على أبلغ وجه وأ كده حيث لم يعلق وقوع المتوعد به بالخالفة و 
يصرح بوقوعه عندها تنيها على أن ذلك أمر محةق غنى عن الإخبار به وأنه 
على شرف الوقوع متوجه نحو امخاطيين وفى تشكير الوجوه المفيد للتكثير 
مويل للخطب وفى إمامما لطف بالمخاطيين وحسن استدعاء فم إل الا فعان 
وأصل الطمس عو الآثار وإزالة الأعلام أى آمنوا من قبل أن محو خطرط 
صورها ونزيل آثارها قال ابن عباس رطى الله عنما يجعلا كدف المعير 
أو افر الدابة وقال قتادة والضحاك نعمماكقوله تعالى (فطمسنا أعينهم) وقيل. 
تجعلبا منابت الشعر ؟وجوه القردة . 

8 دها على أد بارهأ ) فتجعاما على «هيئة أد بأرها و أقفاثها مطموسة مداوا: 
فالفاء للتسيب أو تنكسها بعد الطمس فتردها إلى موضع الأقفاء والأقفاء إلى 
موضعبا وقد | كت بذ كر أشدهما فالفاء للتعقيب وقيل المراد بالوجوه الوجباء 
عل أ ن الطمس ععنى مطلق التخيير 5 من قبل أن د أخى اعوو أل وج انهو ففساب. 
[قبال هم ووجاهتهم ونكسوم صغارا و| إدبارا!0© أو تردهم من عدرث جاوٌ! منه 
وهى أذرعات الشأم المراد بذلك إجلاء ببى النضير ولانى أنه لايساعده مقام 
تشدبد الو عيد وتعمهم الهديد للجميع فالوجه ماسبق هن الوجوه وقد اختلف. 
ف أن الوعيد هل أن بوقوعه ىق الدفيأ أو 2 الأخرة ذقيل كن بوقوعه فيه 


)١(‏ فى ٠١‏ : وإذلالا 


سورة اأنساء 0/١‏ 


الديأ يأ ويؤيدههماروى أن عيد ألله بن لام رضى الله تعالى عنه ا قدم من الشام 
وقد سمع هذه الآبة سل أبله صلى أثله عليه ول قبل أن بأ أهله فأسم 
وقال را وشول اندها كت ار أن أضا اليك حتى يتحول وجبى إلى قفاى 
وفى رواية جاء إلى النبى عليه ااصلاة والسلام ويده على وجهه وأسلم وقالماقال 
وكذاهاروى أن تمر رضى الله عنه قرأ هذه الآبة على كعب الأاحيار فقال 
كعب يارب أمنت يارب أسليت غخافة أن يصيبه وعيدها ثم اختلفوا فقيل [نه 
«نظر بعد ولابد من طمس فى الهود ومسيخ وهو قول الميرذ وفيه أن انصراف ٠‏ 
العذاب الموعود عن أوائلبم دم الك رواقروا أنسات وله بوهوم اع دار له 
حيث شاهدوا شو أهد النيوة فى رسول الله صلى ألله عليه 0-2 فكذيوها وق 
التوراة خرفوها وأصروا على الكفر والضلالة وتعلق مم خطاب المششافبة 
بالوعيد ثم نزوله على من وجد بعد مات من السنين هن أعقا يهم ألضا لين بإضلاهم 
العالمين مما مبدوا من قوانين الغواية بعد من حكية الله و الك ويل 
إن وقوعه كان مشروطا بعدم الإمان وقد آمن من أحبارم اذ 5 
وأضراما فم بقع وفيه أن [سلام بعضهم إن لم يكن سبياً لتأ كد نزول العذاب 
عل اليا َ لتشديدم النسكير والعناد بعد إزدياد الحق وضوحا وقيام الحجةعلييم 
بشمادة أماثلب» العدول فلا أقل من ألا يكون سيبا لرفعه عنهم وقيل كان الوعيد 
بوقوع أن الأمرين ا ينطاق به قوله تعالى . 

5 و العنهم 5 لعذا أصواب ألسيثت 4 فإن م م ,اشع الأمر الأول فلا‎ ١ 
دقوع اق يف لاوغ ممورن بكل | سأن فى كل زمان وتفسير اللعن‎ 
بالمسخ لم دس عقرر البتة وأنت خصير بأن المتدادر من اللعن المشيه بلعن أصحاب‎ 
السبت هو المسسخخ وليس فى عطفه على الطءس واألرد على الاديار شائمة ة دلالةعل‎ 
عدم إرادة المسخ لضرورة أنه تغيير مغاير لما عطف عليه على أن المتوعد به‎ 
لا بد أن كرون أمرأ حادثاً مترامأ عل الوعيد ووأ عندم ليسكون مز جرة‎ 
عن مخالفة الأمر ولم يعهد أنه وقع عليهم لعن هذا الوصف [ما الواقع علييم‎ 
ذا تذاولتة الآليقة مق اللمن المستمن الذئ الاوروتوهو فز لبق سلاحية أن‎ 


؟ ا سورة السماء 
ل ا ملظ 


ون حا لملا الوعيد و مز جرة للعنيد وقيل [ نما كان الوعيد بوقوع مأ ذكر 
فى الآخرة عند الحشر وسيقع فيها لامحالة أحد الآمرين أو كلاهما على سبيل 
التوزيع 1 مأ روى عن عبد الله بن سلام وكءب فينى على الاحتراط اللائق 
بشأنهما والحق أن لنظم السكريم ليس بنص فى أحد الوجبين بل المتبادر منه 
كسيب المقام هو الأول لزه أدخل فى الجر وعليه مبنى هاروى عن اللبرين 
سكن لمالم يتضح وقوعه عل أن المراد هو النانى والته تعالى أعلو أ ياماكان فلحل 
الس فى مخصيصهم هذه العقوبة من بين العقوبات مراعاة المشا كله بينبما وبين 
ها أوجمما من جنايتهم الى هى التحريف والتغيير والله هو العليم الخبير ل وكان 
هن لله ) أى ما أمر به كاثنا ما كان أو أمره بإيقاع شىء ما من الاشياء 
لإ مفعولا » نافذ كائنا لا الة فيدخل فيه ما أوعدتم به دخولا أوليا 
فالخل اعتراض تذبيل مقرر لما سبق ووضع الاسم الجليل موضع الضمير 
بطريق الالتفات لتربية البابة وتعليل الحم وتقوية مافى الاءتراض 


٠ 


فق ل ستقاة ان 

( إن الله لا يخفر أن يشرك به )كلام مستأنف مسوق تقر ير ما قيله من 
الوعيد ونأ كيد وجوب الامتثال بالأمر بالإعان ببيان استحالة المذفرة بدونه 
فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون من التحر يفف ويطمعون فى المعفرة ؟ فى قوله 
تعالى ( تقاف من بعدم خلف وروا الكتاب بأخذون عرض هذا الأآدنى ) أى 
على التحر يف (ويقولونسيغفر لنا) والمراد بالشركمطاق الكفر المنتظر لكفر 
لهو د اتتظاما أو ليا فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطية وقضى 
خلود أصناف الكفرة فالنار ونزوله فى حق الوود ما قال مقائل وهوال نسب 
إسباق النظى السكريم وسياقه لايقتضى اختصاصه بكفرم بل يكنى اندراجه فيه 
قطما بل لا وجه له أصلا لاقتضائه جواز مغفرة ما دون كفرهمم ف ااشدة من 
أنواع الكفر أى لا ينفر الكفر لمن انصف به بلا توبة وإعان لأن الحكمة 
النشريعية مقئضية لسد باب الكفر وجوازن مغفرته بلا إمان ما يؤدى إلى فتحه 


ولآن ظلمات الكفر والمعاصى ['ما يسترها نور الإعان فن لم يكن له إيمان لم 


سورة النساء آي 


شفر له ثىء من الكفر والمعادى لآو بغفر مادون ذلك ) عطف على خبر إن 
وذلك إشارة إلى الشرك وما فيه من معنى البعد مع قربه فى الذكر للإيذان ببعد 
درجته وكونه فى أقصى مراتب القبح أى ويغفر ما دونه ف القبح من المداصى 
صغيرة كانت أو كيرة تفضلا من إدنه وإحسانا من غير توبة عنها سكن لا سكل 
أحد بل إ ان يشهاء» أى لمن يشاء أن يغفر له يمن اتصف به فقط لا بما فوقه 
فإن مغفرتهما لمن أتصف مهما سواء فى استحالة الدخدول تحت أاشية المبذة على 
الحسكمة الأشربعية فإن اختصاص هغفرة المداصى من غير توبة بأهل الإيمان 
من متمات الترغيب فيه والزجر عن اللكفر ومن علق المشدئة بكلا الفعلين وجعل 
الموصول الاول عبارة من لم يقب والثاتى عمن تاب فقد ضل سواء السبيل (© 
كيف لا وإن مساق النظم الكري لإظبار كمال عظم جريمة الكفر وامتيازه 
عن ساثر المعاصى ببيان أس:<الة مغفرته وجواز مغفرتها فلو كان الجواز على 
تقدير الدوبة / يظبر بينهما فرق للإجماع على مغفرتما بالتوبة ول حصل ما هو 
المقصود من الزجز البليغ عن الكفر والطغيان والخل على التوبة والإيمان . 
ومن شرك الله © إظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لزيادة تشبيح 
الإشر اك وتفظيع حالمن يتصف به[ و لإظبارالمبا بقمن الكفر] "ل فقد افثرى[ماً 
عظما )أى افترى واختلقم رتكا ما لايقادر قدرهويستحقر دونهجميعالآثامفلا 
تعلق بهالمغفرة قطعا لا ألمتر إلى الذين يزكون أنفسهم »تعجيب من حاطم المنافية 
لاهم عليه من الكفر والطغيان والمراد بم البوود الذين يقولون تحن أبناء الله 
وأحباذه وقيل ناس من اليوود جاءوا بأطفاهم إلى رسولالله صل الله عليه وسل 
فقالوا هل على هؤلاء ذنب فقال عليه الصلاة والسلام لاقالوا ما نحن إلا كبياتهم 
ما عملنا بالنهار كفر عنا بالليل وما عملنا بالليل كفر عنا بالنهار أى انظر إليهم 
افتعجب من أدعائهم أنهم أزكياء عند الله تعالى مع ماهم عليه من الكفر والإثم 


أب سورة النسأء 


العظيم أو من ادعائهم التكفير مع استحالة أن يشفر للكافر شىء من كفره أو 

معاصيه وفيه تحذير هن [عاب المرء بنفسه وبعمله ١‏ بل الله يزى من يشاء ) 
عطف على مقدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل هم لايزكو نبا فيالحقيقة لكذ بوم 
و بطلان اعتقادهم بل ألله بز 3 من يشاء تزكيته 0 ستأهاءا من أأر:ضين هن 
عياده المؤمئين إذهو العلبى الخبير بما ينطوى عليه البشر من |ل#اسن والمساوى 
وقد وصفبم الله بما هم متصفون به من القبائح وأصل التركية فى ما يستقبح 
بالفعل ا بلقو ل 


(رو لا ظلبو 4 عطف على جملة قد حذفت تعو يلا على دلالة اال علما 
وإبذانا بأنها غنية عن الذكر أى يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة ولايظلءون فى ذلك 
العقاب لفتيلا) أى أدى ظل وأصغره وهوالخيط الذى فى شق النوأة يضرب به 
المثل قّْ القلة والهفارة وقيل التقدبر ثاب المزكون ولا نوص دن ثوأبهم ندبىء 
أصلا ولا نساعده مقام الوعيك : 

لإ انظر كيف يفسترون على الله الكذب 4 كيف نصب إما تشييها 20 
بالظرف أو بالخال عل الخلا ف |[ شور بين سيبويه والأخفش والعامل يفترون. 
وبه تتعاق على أى فى أى حال أو على أى حال يفترون عليه تعالى الكذب. 
والمراد بان شناعة تلك الحال وكال فظاعتها واجخلة فى عل النصب بعد زع 
الخافض والنظر متعلق 5 وهو لعجيب و املك بعل 9 7 أرتك.وه مرصون. 
لامر بن عظيمين دو جين تعب : [دعاوْثم الاتصاف م هم متصدو نَُ بنقءض4. 
وأفتراؤهم على الله سبحانه . فإن أدعاءهم الزكاة عنده تعالى متضمن لادعامهم. 
قول أله وأرتضاءه إياهم تعالى عن ذلأك عاو أ كيرا ولكرن ولأ أشنع من. 
الأول جرمأ وأعظم قدا لما فيه من نسبته سبحانه وتعالى إلى ما يستحيل عليه 
بالكاءة هن فول الكفر وأرنضائه لع.اده ومغفرة كفرالكافر وخا نوق مدأصمه 


1( فى ط : على التشييه . 
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وجه النظر إلى كفيته تاديد لأشايع وتأكيدا التعجيب والتصريم بالكذب. 
مع أن الافتراء لا يكون إلا كذيا للسالغة فى تق قبييح حاطم 
( دكق 2 أى ى بافترائهم هذا من حيث هو أفثراء عليه تعالى مع قطبع 
8 عن مقارنته لتركية أنفسهم وسائر آثامهم العظام ١‏ إثما مبينا) ظاهر بينا 
كو له [أشد] 0 إنما والمعنى كنى ذلك وحده فى كو[ م أشد ما من كل كفار 
أثهم أو فى استحقاقهم لأشد العقوبات لما مر سيره وجعل الضمير لزعمهم أ 
لامساغ له لإخلاله بتهويل أمر الافتراء فتدير ( أل تر إلى الذين أوتوا ميا 
من الكتاب ) لعجب من سوال 5-5 درى م ووصهرم م 7 رهن إن النصيب 
لما مى من منافاته لما صدر عنهم من القبائح وقوله عر وجل (يؤمنون بالجبت 
والطاغرت ) استئناف مبين للمادة التعجب مينى على سؤال يفساق إليه الكلام 
كأنه قيل ماذا يفعلون حين ينظر إلبهم فقيل يؤمنون الخ والجيت الأصنام 
وكل ماعيد من دون الله تعالى فقمل أصله الجبس وهو الذى لاخير عنده فأبدل 
ألسين تاء وقيل الجيت الساحر بلغة الحبشة والطاغوت الشيطان قبل هو فالأصل 
7 مابطغى الإنسان . روى أن حى بن أخطب وعكعب بن الأشرف المووديين 
رجا إلى مكة فى سبعين رأ كيا من الموود ليحالفو! قريشا على محاربة رسو لالله 
9 ألله عليه وم وام :ةضوا العهد الذى كان بهم وبدنه عليه السلام فقالوا نم 
أهل كعات وأتم ات إلى حم من إاينا فلا أأمن مكرك فاسجدوا لاحتنا 
حتى نطمان ليم ففعلوا فهلأ مانم بالجمت والطاغوت نمم سجدوأ للأصنام 
وأطاعوا إبليس فما فعلوا وقال أبو سفيان لكعب إنك امرو تقرأ الكتاب 
وتعم ون عون لا نعم فأينا أهدى طريةا من أم يمد فال ماذا بقول مد 
قال يأمر بعيادة الله وححده وينهدى عن الشرك قال وما درشم قالوا نحن ولاة 
ابيت نسق الاج ونقرى الضيف ونفك العاتى وذكروا أفعالحم فقال أت 
أهدى سبيلا . 


0 مقط دن طّ 0 
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وذلك وله عا ( ويقولون الزين كفروا 6 5 وق حقهم 
م هؤٌ لاء ( احذ و مم 0 أُهدى من الذين اهدو سا ملا 4 ا أقوم دنأ وأوكن 
طر نقة وو أي رأدم بعنوأن الإمان ل +س من قل الها أبن ١‏ ل دن ج,-4 ألله يا 
تعريفا لهم بالوصف ايل وتخطئة .أن رجم علبهم المتصفين بأقببح القبائح 
ّ 0 إلى القائلين وما ف س4 من معبى أأمعد مع قر بهم فى الذكر 
للدشعار ل معك مز م قااضلال وهو هى مدأ حوبره قوله له عأ ىل الذ ان لعنهم الله 
5 أبعدم عن رحميه وطردم واججلة نا رده له عن اك وإظ أر مصديرهم 
وم ذم ( ومن يلعن الله ) أى يبعده عن رحمته ل( فلن بجد له نصيرا 6 يدقع 
ع4 العذاب دايويا كآن 9 أخروءا لا بشفاعة ولا بغيرهأ وقيه تتخصرص عل 
حرمانهم مما طلبوا من قريش وفى كلمة لن وتوجيه الخطاب إلى كل أحد يمن 
الى لَه الخطاب واتوححيك اأنصير منكر| والتعرير غن عدمه بعلم الوجدآن المنىء 
عن سبق الطلب مسند! إلى الخاطب الام من الدلالة على حرمانهم الآابدى 


1 : هم أصيرب من ألملأك ) شروع ف تفصيل بعص ا ر من قبانحهم 

وأم 0 عه ومأ 5 من بل الإضراب وألا ١‏ ا من ذمهم ,: 2 ون أنفسبم 

وغيرهأ 5 حق عنم [لىذمهم بأدعامم تصدأ من الملأك 9 امغر 08 وضحهم 
البالغ والهمزة لإكار أن يكون طم ما يدعونه وإبطال ما زءموا أن الملك 
سا وصير أيهم وقوله تاك زر فإذن لايؤتون الناس نقيرأ 4 بيأن لعدم أميتدقا اهم 
له بل لاستحةاقهم الهرمان منه يسبب أنهم من البخل والدناءة يحيث لو أوتوا 
شيا من ذلك لما أعطوا اناس منه أقل قلمل ومن حق من أو المللك أن يؤبر 
الغير بثىء منه ذالفاء لاسيبية الجزائية اشرط محذوف أى إن جعل طلم نصيب 
هيك فاذْنْ لا يلون النامن مقدار اشر وهو مأ 2 ظهر الذوأة من النفرة اضرا ب 
به الثل فى القلة والجقارة وهذا هو الميان الكاشف عن 5نه عاطم وإذا كأان 
شأنهم كذلك وم ملوك فا ظنك بهم وهم أذلاء متفاقرون ويحوز أن لا تسكون 


سورهة النفاة با ش 


الهمزة لإنكار الو رع بل لإنكار الواقع والتوبيخ عليه أى لعده مشكرا غير 
انق الوتوع على أن القاء العطف و الإ كار متوجه إلى مبجموع المعطوفين على 
معى ألم صاب وأفر من الملاك حيث ف انوأ مضا وال ونسانبن وفصور 
مشبدة كاملوك فلا ينون الناعن مع ذلك نقبرا 5 تقول لغى لا براعى أيام 
ألك هذا القدر من امال فلا تنفق على أبيك شيعا وفائدة إذن تأ كيد الإنكار 
والتوبيخ حيث مجعلون ثبوت النصيب سيا للمشع مع كونه سببا للإعطاء وهى 
ملغاة عن العملا نه قول فلا بو : نون الئاس إذن وقرىء فإذن ليتوا بالنصب 
عل إعاهًا . 


وساي ال أس )م نقطعة أبضا مفيدة للانتقال من أو ببخهم , ا د 
إلى تو بيخهم بأ سد الذى هو شر الرذائل وأقبدها ١‏ ضرعا عا على مام , معز ل من. 
استحقاقه واللام فى الناس للعهد والإشارة إلى رسول لَه صلى الله عليه وسل, 
والمؤمنين وحمله على الجنس إيذانا حيازتهم لالكالات البشرية قاطبة فكأنهي م 
الناس لاغير لايلامه ذ كر حديث [ ل إبداهيم فإن ذلك لتذ كير مابين الفر بين 
من العلافة الموجمة لاشترا كبمأ فى استحقاق الفضل والهمزة لإنكار الواقع 
واستقباحه فإنهم كانو! يطمعون أن يكون النىالموعود منهم فلما خدص الله تعالى. 
بتاك الكر 1 غير م حسدوم أى بل أحسدونهم لإ على ما آ تاه الله من فضله) 
يعنى النبوة والكتاب وازدياد العر والنصر يوما فيوماوقوله تءالى (فقد آ نينا 
تعليل دكار والاستقياح و[ازام هم عا دو مس عندهم وحدسم لاد حسدهم. 
واستبعادم المبنيين على توم عدم استحقاق امحسود لما أو هن الفضل 
ببيان استدقاته له بطر يق الوراثة كاير عن كابر وإجراء الكلام على 57 
الكبرياء بطريق الالتفات لإظهار كال العناية بالآمر والمعنى أن-حسدهم اذ كور. 
فى غايه القبح والبطلان فإنا قد أ نينا مه من قبل هذا ور[ ل ابراه م2 الذين مم 
أسلاف #د عليه الصلاة والسلام أو أبناء أعيامه 1١‏ يكنات 11 016 4 
أى الورة. 


14م سدورة لأساء 


١‏ وآ تيناتم ) مع ذلك ملكا عظيما) لا بقادر قدره فكي فيستيعدون 
أبوته عليه الصلاة والسلام و محسدونه على | ذانا وتكز بر الإيتاء لا يقتضيهمةام 
التفضيل مع الإشعار بما بين النبوة والملك من المغايرة فإن أريد به الإيتاء 

بالذات فالمراد ّ لَ داهم بوم خاصة والضمير المخصوب ف الفعل الثانى 
ل م 5 دذف المضاف 3 5 ري قالاستخدام ما أن الماك / ؤت كلهم ٠‏ قال 
أبن عراس رضى الله عنهما املك فى أ ل إبرأهيم ماك :وسف ودأود وسليمان 
علبهم السلام إن أريد به ما يعمه وغيره من الإيتاء بالواسطة وهو اللائق بالمقام 
.والاوفق لما قبله من نسية إيتاء الفضل إلى الئاس فالمراد بأ ل 00 كلهم فإن 
نويات الحكن اذ ور من إيتاء الغبوة والملك تشريف الكل لاعتنامم 1 ثار : 
وأقتياسهم من أنواره وفتفصيل ما أوتوه وتتكرير الفعل ووصف الماك بالعظم 
وتشكيره تي من نأ كيد الإازام وتشديد الإنكار مالا يذ هذا هوالمتبادر 

58 لكريم وإليه جتحجمهور أثمة التفسير لكن الظاهر -حينذ أن يكون 
قوله 'نعالى م فمتهم من أمن به / _ من صل ع نه حكاية لما صدر عن أسلافهم 
عقيب وقوع اسمن غير أن يكون له دخل ف الإارام الذى سيى له الكلام 
أى فمن جنس هؤلاء لابين وآباء. مم من أمن . | أوفآل [إبراهيم وممهم دن 
أعرض عنه وأما جعل الضميرين ل | ذكر من حديث آل إبراهيم فيستدعى 
تراخى الاية اللكريمة عماقيلها نزولا كيف لا وحكاية [عانهم بالحديث المذكور 
.وإعر أضهم عنه بصيغة الماأضى [ما «تصور بعد وقوع الإءان والاءراض 
1 و عن سماع الحديث المتأخر عن آزوله وكذا جعلهما لرسول الله صلى 
“الله عليه و سدم إذ الظاهر بيان ن حاهم بعد هذا الاار ام وحمله عل ححا ره حاطهم 
.السابقة لا تساعده الفاء المرئية لما بعدها على ماقيلها ولاببءد كل البعد أن تسكون 
.اطمزة إتقريرحسدم وتو بيخهم بذلكويكون قولهتءالى فقدر 1 تينا) الآيةتعليلا 
اله بدلالته علىإعراضبم عما أونى آل إبراهيم وإن ل يذ كر كونه بطريق الحسيد 
كأنه قيل بل أحسدون الناس على ما آ تاه الله من فضله ولا يؤمنون به وذلك 
.ددهم المستمر فإنا قد 1 تيناآ ل [براهيم ما تينا فنهم أى من جنسهم من آمن ريما 
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تيناثم ومنهم من أعرضعنه وليؤمن به والله سبحانه أعلم وفيه تسلية لرسول 
أللّه صلل أبله عليه وس ٠‏ 


( وك بم نم سعير| ) نارأ مسعرة يعذبون بها والجملة تذييل لمأ قلبا 
( إن ا اتنا 1 نْ ريد بهم الذين كفروا برسول الله صل الله 
عليه وسل فالمراد بالايات إما القرآن أو مأ يعم كله وبعضه أو يعم اوه 
معجراته أيضأ وإن أريد بهم الجنس المتناول لهم تناولا أوليا فالمراد بالآيات 
م هم ع المذ كورات وساثر الشواهد الى أوتيبا الأنباء علييم السلام وإ وف 
نصليىم ثار1) قال سييو نه سوف كلبة تن كر للتهديد والوعيد وينوب عنما السين 
وقد بذ كران فى الوعد فيفيدان التأكيد أى ندسلبم نارا عظيمة هائلة ( كلما 
أضجحت جلودثم 4 أ ا<ترقت وكدا ظطرف 0 والعامل فهر بدلنام 
0-5 )من قم ل بدله ذوفه 31 لاهن قيل سدل الله سية هتنهم حسنات 

ى أعط 5 مكان كل جلد ترق عند احتراقه جلدا جديدا مغايرا الاحترق 
صورة وإن كآن عينه مادة بأن بزأل عنئه الاحتراق ليعود [حساسه للءذاب 
والجملة فى ل النصب عل أنها حال هن ضمير لصليهم ولجوز انا ضية 
لذارا على عدف الغانن ا كلا نضحجت فم | جلودثم معنى معنى قوله تعالى . 


١‏ ايذوقوا العذاب ) 21 ذوقهم227 ولا ينقطع كةولك العزيز أعرك 
الله وقيل ذاق مكانه جلدأ آخير والءذاب للنفس العاصية لالالة إدرا كما قال 
ان عيأس رضى الله تعالى عنهما يدلون جاودأ بيضاء كأمثال القراطس وروى 
أن هذه الآبة قرئت عند عمر رضى الله تعالى عنه فقال للقارىء أعدها فأعادها 
وكآن عنده معاذ بن جيل فقال مءاذ عندى تفسيرها دل فى ساعة مأائة مرة 
فقال عمر رضى الله عنه هكذا سمعت رسول الله صل الله عليه وسلى بقول 

وقال الحسن 7أكلهم الذاركل يوم سبعين ألف مرة كلا أكاتهم قبل لهم عودوأ 


٠ءهقوذد‎ 2. فىيط‎ )١( 


فيعودون ؟ كانوأ وروفق 0 هر بره عون الى صل ألله عليه وسلم أن بين مندكى 
الكافر ديه ثلا به أيام لإرا ىب امسر ع وعن أى هر برة أنه قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جاده 
ماخر 6 ثلاية أيام والتدرير عن إدراك العذاب الذوق ! اس 5" مأن قلته ل مه دان 
أن [<سأسم بالعذاب 1 013 مره ة كإحساس الذائق بالمذوق هن حدء.ث أنه 
لبد له نقصان بدوأم الملا نسة أ و الإشعار كر أرة العذاب ع إ بلامه أوللتنبيه 
عل شدة تأثيره من حيث أن القوة الذائقة أشد المواس تأثرا أو على سرايته 
للماطن ولعل البو 6 تديل الجلود م لدراه تعالى على بقماء إدراك العذابه 
وذوفه عاله 0 الاستراق 3 مع بشاء أبداتهم على < اها مصو نه غن الاديرافق. 
أن النفس رما تتوهم زوال الادراك بالاحتراق ولا تستيعدكل الاستيعاد أن 
تنكون مصونة عن التألم والعذاب صيااة بدنها عن الاحتراق . 


2 إن اللهكان عزيزا © لا يمتشع عليه ما ير يده ولايمائعه أحد ( حكها ) 
بعاقب من بعاقيه على وفق -حكيته واجلة تعليل اا قبلها من الإصلاء والتيديل 
وإظهار الاسم الجليلبطريق الالتفات لتبوريل الام وتربية المهابة وتعليل الحم 
فإن عنوان الألوهية مناط يسع صفات كله تعالى (( والذين أمنوا وعماوا 
اصالحات ) عقب بوان سوء حال الكفرة ببيان حدن حال الاؤمنين تكلا 
إساءة الآأواين ومسرة الاخرين ا الذبن أمنوا بأباتنا وعماوأ ممقتض.اتها وهو 
متدأٌ حبر ه فو له تعالى : 

0 ملل خخ اهم ج جنات نجرى من مرا الأامما تمان وقرىءه سر يل خلهم بالياء ردأ 

على الا سم الجليل و السين ا للوعد م خالد.ن فمأ أبدأ 4 حال مقدرة 
0 المنصوب اق سهد خلهم وقوله عز وعلا ز هم - | أزواج مطهرة © 
أى بما فى نساء الدنيا من الا<وال المستقذرة المدئية والآدئاس الطيعية فى بحل 
اذصب على أنه حال من جئات أو -دال ثائية من الضمير المندوب 1 على أنه 
صفة لجنات بعد صفة أو فى عل الرفع على أنه خبر للبوصول بعد خير 


وندخلهم ظلا ظليلا 6 أى ١‏ فينانا لا جوب فيه داتما لا تنسخه شمس اللهم 
ارزقنا ذا ك بفضلك وكرمك يا أر حم الراحمينوااظ ليل صفة مشِيةَة من لفظ الظل 
لدأ 531 ؟ فى ايل ألل ووم أبوم وقرىء يدخلهم باليآء وهو ءعطف عل 
سيد لهم لاعل أنه غير الإدخال الأول بالذات بل بالعنوان ا فى قوله تعالى 
( وا ج امنا ء ينا هودا والذين أمنوا برحمة منا و ينام من عذاب غليظ ) 
إن انه 59 ركم أنتؤدوا الآمانات إلى أهاها ) فيتصدير الكلام بكلمة التحقيق 
وإظهان: الاسم الجليل وإبراد الأمر على صورة الإخيار هن اافخامة ونأ كيد 
وجوب الامتثال به والدلالة على الاعتناء إشأنه ما لا مزيد عليه وهو خطاب 
يعم حكه المكافين قاطيةكا أن الآمانات تعم جيع الحقوق المتعلقة بذىهم من 
حقو الله تعالى وحقوق العباد سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية وإزورد 
فيشأن عثيان بن طلحة بنعيد الدارسادن الدكعمة المعظمة وذلك أن رسول الله 
على الله عليه وسل حين دخل مكة .وم 2 أغلق عمان رضى الله عنه باب 
ألكعبة وصعد |اسطح وأفى أن يدفع المفتاح إليه وقال لو علمت أنه رسول الله 
2 فلوى على بن أفى طالب بده 0 منه وفتح ودخل الى صلى أله 
عليه وس سار فين فليا خرج سأله العياس أن يعطيه الممتاح ويجمع له 
0 والسدائة فنزلت فأمر عليا أن برده إلى عهان وعتذر إلمه فقال عمان 
لعلى | كرهت وآذيت ثم جت ترفو فقال اقد أنزل الله تعالى فى شأنك قرآ نا 
فقرأ عليه الاي فقال عمان أث شبد لإإله إلا الله وأشيد أن مدا 0 ألله فه.رط 
جبرريل عليه الصلاة والسلام وأخبر رسول الله صل الله عليه وسل أن السدانة 
فى أولاد عنما أبدا وقرىء الأمانة عل التوحيد والمراد الجنس لا الممهود وقيل 
هو 3 لاولاة بأداء الحقو ق امتعاقة بذهم من المتاصب وغبرها إلى مستحقما 
؟] أن قوله تعالى : 
( وإذا حكتتم بين الناس أن تحسكموا بالعدل © أمر طم بإيصال المقوق 
المتعلقة بذم, الغير إلى أحما م | وحيث أن المأمور به ههنا مختصا بوقت أمرأفعة 


(١ 


450 2 أبن السعود ‏ أول ) 


اا سورهة النساء 


قيد به مخلاف المأمور به أو لا ذإنه لما لم كوات ن تعاذو نر نف أطلى لذن 
فقوله تعالى أن تحكنوا عطف على أن تؤدوا قد فصل بين العاف والمعمطوف 
بالظرف المحعمول له عد ال وشمبت والمقدر يدل هو ع 4 عزد الء بعس بين لان 
ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها عندمم أى وأن تحكموا إذا حكن الح وقوله تعالى 
بالعدل متعأق ‏ - أو در وشع دالا درك فاعله 0 متلسمين بالعدل 
والإنصاف 


( إنالله | 5 م 4 4 مأ إما مخصو ره موصو فك : بيعظم 4 9 م رفوعة 

موصوله به كأنه قيل تعمث. يأ يعظ.حم 4 5 اأذىء الذى يعظم 4 والمخصوص 
بالمدح معذوف أى نعا يعظك به ذلك وهو المأمور به من أداء الآما نات واامدل 
فى الحسكومات وقرىه نعا بفتح النون والجملة مستأئفة مقررة ا قبلبا متضمنة 
11 بد أطاف بالمخاطيين وحدسن أس تدعأ اء طْ م إلى الامثال بالآمر وإظهار الاسم 
الجليل زر بيه لمهأ 4 ف القاوب] 60 الاثم إن 0 سميعا ) لأقواا م ( بديرا) 
فعا لم فهو وغل ووصضيل وإظهار الملالة 1 ذكر 1 هأ فإن شه تأ كيدا الكل 
من الوعد والوعيد )0 أمم] 'الذن أمنوا 4 بعك 5 أن الولاة بطر بق العدوم 
أو بطريق الخصوص بأداء الآءانات والعدل فى الحكومات أمر سار الناس 
بطاعتهم لسكن لامطلا بل فى ضمن طاعة الله تعالى وطاعة رسو كر اله عليه 
وسلم حدث قل ( أطيعوا الله وأطيعوا الهو اده الآمر م: كم ) وم 
أمراء الحق وولاة العدل كالخلفاء الرأشدين وهمن يمتدى م من المهة مك بن 37 
أمراء الجور فيمعول من استحقاق العطف على الله تعالى والرسول عليه الصلاة 
والسلام ىُّ وجوب الطاعة طم وقيل 9 علياء اأشر ع لو له تعال زولو ردوه إلى 
الرسول وإلى اول الأمر مم لعلبه الذن ستئ.طو 4 منهم ) ويأباه قوله تعالى : 
١(‏ فإن تنازءتم فْْ وى م ذردوه 9 أله 4 إذ لون ةلد أن بازع جود 


)1( سدقطت من ط ٠‏ 


سورة النساء اي 


فىحكمه إلا أن عل الطاب لأولى الأمر بطريق الالتفات وفيه بعد وتصدير 
[إن]0© الشرطية بالفاء لترتها على ما قبلها فإن بيان حم طاعة أولى الأمر عند 
موافةتم! لطاعة الله تعالى وطاعة الرسول عليه السلام يستدعى بان حكمها عند 
المخالفة أ ى إن اختلفتم لم وأولو | الأمر منكم ف أمونمق أموو' الندن فر اجدو| 
فيه إلى كناب ب الله ل والرسول ) أى ف امانة وقد استدل به منكروا القياس 
وهوق المقيقة دلبل عل حدجي: نه كرف لا ورد المختاف فيه إلى الخصوص عليه 
إنما يكون بالقثيل واليناء عليه وهو المعنى بالقياس وبر بده الآمر : نل قر 
بطاعة اله تعالى وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلامفإنه يدل على أن الأحكام 
ثلانة ثابت بالكتاب وثابت بالسنة وثابت بالرد [لمءا بالقياس ( إن كثتم 
7ؤمنون بأللّه وآله دوم الا )4ه متعاق الام ر الاخير الوارد فيل التراع 0 
الى اج إن التحزير من ألمخالفة وجواب الشرط #ذوف عند جمهور البيصريين 
ثقة بدلالة المذ كور عليه أىإن كنم وعترن اله واليوم الأخر فردوه الح فإن 
الإيمان بهمايوجبذلك أما الإيمان بالله تعالى فظاهر وأما الإيمان باليوم الآخر 
فليا فيه من العقاب على المخاافة ١‏ ذلك ) أ ى ألرد المأ أهور به رُ ير 4 لم 
2 أفسة و[ 00 أى عاقية وما لا وتقديم خير ينه 

لحم على أحسىته فى نفسه 1 مر من تعلق ق أنظادم , 5 ينفعوم والمراد سان أتصافه 
فى نفسه بالخيرية الكاملة والسن الكامل فى حد ذانه من غير اعتيار فضله على 
شىء يشارئ فى أصل الخيرية والحسن؟ ينىء عنه التحذير السسا بق : 

( ألمتر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من بك 
#لوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسل تعجيبا له من حال 
الذين عذاللفون مامر من الس انحتوم ولايطيمون الله ولا رسوله ووصفبهم 
بادغاء الإعان بالقرآن وما أز لمن قيله أعنى التوراة لتأ كيد التعجيب وتشديد 


)0020( سهوطات دن عل ب 


لدو بيخؤو الاستقماح بإظبار212 كال المأرينة بين دعو مم وبيزما صدرعتهم وفرىء. 
افعلان على البناء للفاعل وقوله عرز وجل ١‏ يريدون أن بإتحا كوا إل 
الطاغرت » انناف عرق لنيان عل التعدمي هق 12 بدو ال نشا 'فن .دن 
الكلام كأنه قيل ماذا يفعلون فقيل يريدون الخ . روى عن ابن عباس رضى, 
الله عنهمأ أن منافةا خادم مؤديا فدعاه البودى إلى رسول له صلل الله عليه 
وسل ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ثم إنهما احتكا إلى رسول الله صلى 
لله عليه وس فل رض بقضائه فقال عمر المنافق أهكذا قال نعم فقال عمر 
مكا نك حى ا 6 السكيا فدخل فاشتمل على سيفه 9 خرج فضرب به عدق. 
المنافق عدتى برد 3 قال هك لا أقضى 3 ا رض بقضاء الله وقضاء رسوله. 
فنزلت فببط جبريل عليه الصلاة والسلام وقال إن عمر فرق بين اق والياطل, 
فقال رسول الله صل التدعليه وس أنت الفاروق فااطاغوت كعب نين الأشرف. 
سمى به لإفراطه فىالطغيان وعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعل التشبيه 
بالشيطان والتسمية باسمه أو جعل اختيار الت<ا ك إلى غير النى صلى الله عليه 
وس على النسا كم إليه تما يا إلى الشبيطان وقّال الضحاك المراد بالطاغوت كبنة 
الوود وسحرةه.م وعن ااشعى أن امنافق دعاخصمه إلى اهن من جهينة :ها م 
إ أيه وعن السدى أن الحادثة وقعت فى قتيل بين ببى قريظة والنضير ف:حا 0 
المسلمون من الفريقين إلى النى صلى الله عليه وسل وأبى المنافقون منهما إلا 
الادا 1 إلى أى بر دة الكاهن للدي يدأ كوا إليه فيكون الاقتصار ١‏ 
حينئذ فى معرض التعجيب والاستقباح على ذ كر [رأدة الت 1 دون نفسه مع 
وقوعه أيضا للتنيه عل أن إرادته ما يَضى منه العجب ولا ينبغى أن ,يدخل 
نحت الوقوع فاظنك بنفسه وهذا أنسب بوصف النافقين بادعاء الإعان. 


)1( فى ط أن ٠‏ 


سورة الأساء وا 


(!ئدأ م فأأهر المتافاء لادعاد الامان الاتورأة ولس التدا كم 0 كعن بن 
الأشرف ذه المثابة من الظبور وأيطا فالمتيادر من قوله تعالى . 


( وقد أفو| أن كفروا . ) كرنهم مأمور.ن يكفره 2 الكتا بين 
وما ذاك إلا الشيظان وأولياؤه المشبورون بولايته كالكبنة ونظائرم لامن 
عدام يمن ل 0 بذلاك وفرىء أن كفروا مم على أن الطاغرت جمع 5 فُْ 
قوله تعالى زأوليانم الطاغوت خرجونهم) واجملةحال منضمير يريدون مفيدة 
لتأ كي دالتعجيب وتشديد الاستةباح كالوصف السابق وقوله عز وعلا ل ويريد 
|أشيطان أن يضلبم ضلالا بعيدا) عطف على يريدون داخل فى حم التعجيب 
ذإن اتبأعبم أن بر ول إضلاطهم وإعر أضيم عرق ر رن هدايم أعيب من كل 
خس . وضلالا 5 مصدر مم كلل للفعل أذ كور كذ ف الزوا د م فُْ قوله تعالى 
زو أ تيتأ نمأم حسمأ ( 4 إضلدلا بعيدأ و 5 مصدر هو لل أمعله المدلو 95 عليه 
بالفعل المذكور أى فيضلوا ضلالا وأياما كان فوصفه بالبعد الذى نعت 
موصوفه لامبالغة وقوله تعالى ف( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماأنزل اله وإلى 
الرسول 6 تكة لأدة التعجيب ببيان إعر أضوم صرحأ عن تدا َك إل كتاف 
الله تعالى ورسمهوله 5 بيان إع راضم عن ذلك فى ضهن ادا كم إلى الطاغرت 
وثرىء تعالوأ إضدم اللدم عل .- حولدف لام الفعل فا 3 فُْ قوطم م 5 لدت 
بال أصلبا بالية كعافية وكما قالوا فى آية إن أصلبا آببة أذفت اللام ووقعت 
واو اجمع بعد اللام ق تذان قنيف تفن الوا ودئف< قز ل أهل مك الدرأة 
تعالى بكسر اللام وعليه قول ألى فرأس ال#داى : 

أراجار ما أنصف الدهر بيننا تعالى أقاسمك اطموم تعالى 


م رأيت المنافقين ) إظبار المنافقين فى مقام الإضارللتسجيل عايهم بالنفاق 
وذمهم به والإشعار بءلة الك والرؤية بصرية وقوله تعالى (( يصدون عنك ) 
حال من المثافقين وقمل الرؤية قلبية واجلة مفعول ثان لها والآول هو الأنسب 
بظبور حاهم وقوله تعالى ) صدودأ مصدر مد كل لقعلة أ نر ضون عدك 


/ سورة أأنساء 
إعراضا وأى إعراض وقيل هو اسم للمصدر الذى هو الصد والاظبر أنه 
مصدر افك اللازم وأأصد مصادر تعض يشال صل عبيك صدودأ أى أعر ض 
عنك وصده عئه صدأ أى هيرحاة ميك وقوأه تعالى ١‏ 
فكيف ) شروع فى بان غائلة جناياتهم المحسكية ووخامة عاقبتها أى 
كيف يكون حاطم رز إذا أصا سم مومه ) أى وقت إصابة المصيية يام 
بافتضاحبم بظبور نفاقهم ل( بما قدمت أيديهم ) سيب ما عماو! من الجنايات 
النى من جملتها التحا ك, إلى الطاغزت والإعراض عن <.كدك ١‏ ثم جاءوك ) 
للاعتذار عما صنعوا| من القبائم وهو عطف على أصابتهم والمراد تفظيع حاطم, 
وتمبودل مأد همرم من الخطب واعتراثم من شدة | امس عند [صأ به المصيية وعند. 
امجىء للإعتذار ور لفون بالله) حال من فاعل جاؤك ( إن أردناإلا إحسانا 
وتوفيةأ 4 أى مأ أردنا بتبحا كنا إلى 3 إلا الفصل بالوجده الحسن والتوفيق. 
بين المتصمين و ترد عؤالفة لك ولا ل_كيك فلا تو اخذنا ءا فعلذا وهذا وعيد 
هم على مأ فعلو | و نم سمجلل مو ل عليه دين لا بعرم الخدم و دف عمسم 
الاعتذار وقيلجاء أولياء المنافق يطليون ددمه وقد أهدرهاله تعالىفةالوا ماأردنا 
أى ما أراد صاحبنا المقتول بالتدا م إلى عمر رضى الله تعالى عنه إلا أن سن. 
[أمه وبوفق همه وبن +«صمه 7 أواءئك 4 إشاره إلى المنافقين ومأ فيه من معنى, 
البعد للتنبيه على بعد منزلتهم فى الكفر والنفاق وهو مبتدأ خبره ل الذين ه 
الله ماف لوهم 4 أى من فول الشرور والفساد المنأفيه ا أظرروا لك من 
الآ كاذيب . 
(فأعرض عهم جوأاب شرط ولوف 5 إذا كان د هى كذلك فأعر ض, 
عن قنول معذ رهم وقيل عن عقابم أصادة فُْ أستيقامم ولا تور / عليك. 
ازجرم عن النفاق والكيد . 
لإ وقل لهم فى أنفسهم ) فى حق أنفسبم الخبيثة وقاويهم المنطوية على, 


سوره النساء بي 


الشرور اتى يعلدرا الله تعالى أو فى أنفسيم خاليا بهم ليس معرم غيرهم مسارأ 
التصيحة لآنما فى الس ابجع قولا بلينا 6 مؤثرا وأصلا إلى كنه المراد 
مطابقا لمأ سوق د من ألمةٌصود رف على أتقدير.ن متعلقٌ بالا وفيل 
متعاق 58 على د 5 من تيز ديم فعدو 9 اهما عل الأو صو ف أى فل طم 
قولا بليغا فى أنفسيم مؤرأ ف قلومهم ,يختمون به أغتأما ويستشعرون منه 
الخوقف استشعارا وهو التوعد ,أ لقتل والاسةئصال والإيذان بأن مأ ف لوبهم 
من مكلنونأت اشر والنفاق غير خاف عل الله تعالى وأن ذلك مسو جب شد 
العقو بأت وإعا هذه الكافأة والتأخير لإظبار م الإعان والطاعة وإضيار 3 
الكفر ولأن أظبروا أشقاق وبرزوا بأشخاصهم من نفق النفاقهسنهم العذاب 
إن لله شل بلك لعقاب وير وما أرسلنا هن رسول إلا لطاع باذن لله 14 كلام 
مبتدأ جىءبه تمريدا لبيان خطتهمفى الإشتخال بست جنايتهم بالاعتذار بال باطيل 
وعدم ثلافها الو 4 أى وما أرسانا رسولا دن اسل لشىء من الذخاء إلا 
ليطاع يسبب إذنه تعالى فى طاعته وأمره الرسل [ليهم بأن يطيعوه ويتبعوه 
آنه مود عيك لعا فطاعت طاعة ألله تعالى ومعءصاءه معك 4 ها هن ينطع 


الرسول فقد أطاع الله أو بتبسير الله تعالى وتوفيقه فى طاءته . 


١‏ وار آم إذ ظليوا أنفسيم » وعرضوها لعذاب 1[ زائد ]20 على 
عذاب اتفاق بترك طاعتك والتحام إلى غيرك ١‏ جاؤك ) من غير تأخير 
31 بصم عنه تقديم الطرف متوسالين بك فى التنصل عن جنا امم قد ة 
والمادثة و ل يزدادوا جنابة عل جنابة بالقصد إلى سثرها بالاءتذار الياطل 
والأإعان الفاجرة ل فاستغفروا الله ) بالتوبة والإخلاص وبالغوا فى التضرع 
[ليكحى | نتصبت شفيعا لهم إلى الله تعالى واستففرت طْم وما قيل ل واستعفر 
ذم اأرسرل ) على طريقة الالتتفات تفخما لشأن رسول الله صلى الله عليهوسم 


3 سقطت دن طّ‎ )١( 


وتعظما لاستغفاره وتنبيها على أن شفاعته فى حيز القبول ل لوجدوا الله توابا 
رحيها © لعلموه مبالغا فى قبول ”وبتهم واتفضل عليهم بالرحمة وإن فسر 
الوجدآن بالمصادفة كان قوله تعالى تايا حال ورحما بدلا منه أو دأ ليا من 
الضمير فيه وأياما كان ففيه فضل ترغيب للسامعين فى المسارعة إلى التوبة 
والاستخفار ومزيد تنديم لأولئك المنافقين على ما صنءوا لما أن ظرور تباشير 
قبولالتوبة وحصول الرحمة هم ومشاهدتهم لاثارهما نعمة زائدة عليهما موجبة 
لكال الرغبة فى تحصياما وتمام الحسرة على فواتها ٠‏ 
( فلا وربك © أى فوربك ولا مزيدة لتأ كيد معنى القسم لا لتأ كيد الننى 
فى جوابه أعنى قوله ل( لا يؤمنون ) لأنهبا تراد فى الإثيات أيضا كا فى قوله 
تعالى (فلا أقسم مواقع النجوم ) ونظائرملا حتى بحكوك) أى بتحاكوا إليك 
وبترافعوا إليك وإما جىء إص.ءة 3 التحكم مع أنه عليه الصلاة وااسلام حا 
بص أله سمحا: له يذ آنأ بأن م م أن عاو ه 5- 5 ينهم وترضوأ كه وإن 
قطع النظر عن كو نه <ايا على الإطلاق ( فيا ثجر بينم ) أى فيا اخقاف 
بدنهم من الأمور واخنراط وهزه اأشج وكات أخضضا زه ا لابحدوا) عطاف 
علىمةدر ينساق إليه || 55 أى فتقعنى بيهم م ادو رف اسيم عر جا ) 
ضيةأ ل ما قضيت 4 ى مأ قضفت به أو من فقضائنك وقيل شكا هن أخله اه 
شاك فى ضيق من أمرءلا ويسلءوا) أى ينقادو! لآمرك ويذعنوا لهل تسليما) 
تأ كد للفعل عير له نكر 71 ف أ تسايما تاما بظاهر ثم و بأطنوم يهال سل لام الله 
وأسل له بمعنى وحقيقته سل نفسه له وأسلءها إذا جعلما سالمة له خالصة أى يتقادوا 
لمكيك انقيادا لاشيهة فيه بظاهرم و راطنهم قيل نزلت فىشأن المنافق والييودى 
[السا بتين7 20 وقبل فىشأن الزبير ورجل منالأانصار<ين اختصما إلىرسول الله 
صلى الله عليه وس فى شراج من الهحرة نا يسقيان ا النخل فقال عليه الصلاة 
والسلام اسق يا زبير ثم أرسل المساء إلى جارك فغضب الأنصارى وقال لآن 


سورة النساء با 


كان ابن عمتك فتذير وجه رسول الله صل الله عليه وسلم م قال اسق يا ذبير 
5 احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر واستوف حقك 3 أوفلة البعكار اك 
كآن ول أشهار عل أن ”5 رأى و4 07 له ولخصمه ليأ اونا تعنوال ألله صلى 
ألله عليه وسم أستو عب للو ادر 10-0 فُْ صر الحم 9 رجأ فمرأ على أ اةداد 
أن الأسود فوَال ل القضاء قال الانصارى فذى لاءن عمره ولوى شل ف4ه ففطن 
يود ىكأن مع المقداد فال قائل الله هؤلاء يشردون أنه رسول الله م يتهمونه 
فى قضاء يقضى ينهم وأيم الله لقد أذنينا ذنيا مرة فىحياة مومى فدعانا إلىالتوبة 
منه وقال اقتلوا أنفسكم فنعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألا فى طاعة ربنا حى رضى 
عنا فقال ثابت بن قبس بن شهاس أما والله إن الله ليعل منى الصدق لو أمىنى مد 
أن أقتل نفسى لقتلتها وروى أنه قال ذلك ثابت وابن مسعود وعمار بن ياسر 
ركى ألله عم قال رسو ل الله صل أللّه عليه وسم وألذى أدى بده إن دن 
رجالا الإجان أثيت فى قلوبهم فى الخال الرواس فتوات ف شان هؤلاء.: 

( ولو أنا كعدنا علوم أن اقتلوأ أنفسكم أو اخ رجوأ من ديارم ) أى و 
أوجينا علييم مثل ما أوجبنا على بنى [سرائيل من قتلهم أنفسهم أو خروجهم من 
ديارثم سوين أسةتا مم من عيادة العجل وأن مصدر رة 1 مسر لان كتين 2 
معى امنا ) مأ فعدلوه 4 أى المكتوب المدلول عليه يكدينا أو أحد مصدرى 
الفعلين ( إلا قليل منهم ») أى إلا أناس قليل منهم وهم انخاصرن من الؤمنين 
وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال والله لو أمرنا ربنا لفعلنا واحمد لله الذى 
ل يفعل بن ذلك وقيل معنى اقتلوا أنفسكم تعرضوا بما لاقتل بالجباد وهو بعيد 
وقرىء إلا قليلا بالنصب على الاستثناء أو إلا فعلا قايلا (! ولو أنهم فعاو 
ا بوعظون . 14 من مأ بع الرسول علءة اأصلاة والسلام وطاعته والانشاد 
لا برأه وبحم به ظاهرا وباطنا وسميت أوامر الله تعالى ونواهيه مواعظ 
لاقثرائها بالوعد والوعيد ل لكان ) أى فعلبم ذلك ١‏ خيرا لله 6 عاجلا 
وأجيلا زر وأشل دأ 4 طم على الاعان افك من الاضطراب فيه وأشد متا 
لثواب أعماهم . 


ا سدورة النساء 


( وإذا لتنا هم من دنا 2 عظيماأ 4 جواب لسؤال مهدر كأنه قيل 
وماذأ بكو نهم بعدالئئيت فقيل وإذن لوثب:و | لا تيناهم فإن إذن جوابوجزاء 
0 وطد؛ نأهم صراطا مستقيما ) يصلون ساو 5 ل عام المكدس | والطبارة | 0010( 
و شح 1 م أبوابالغيم ةقان عليه الصلاة وأأسلام من عمل 21 اع ورلكه ألله تعالى 
على مالم 59 روه اع له والرسول ) كلام مستاتف فبه فضل الرعي 
فى الطاعة ومزيد تشويق إليها بنيان أن نتيجتها أقصى ما ينتبى إليه همم الأهم 
وأرفع ما بمتد ليه أعناق عر انهم من +اورة ة أعظى الخلائق مقدارا ليه 
مئارا متضمن لتفسير ما أيهم فى جواب الشرطية السابقة وتفصيل ما أجمل فيه 
وااراد بالطاعة هو الانقياد التام والامتثالالكامل بيع الأوامر والنواهى 
زر فأوائك ( إشارة إلى المطرعين وأجمع باعتمار معى من م 90 الافرأد فُْ فعل 
الشرط عتيار لفظبا ومأ فك من معى المعد فخ اقرب قٌَ الذكر الإيذان بعلو 
در جممم وتعصمدل معز لتم 7 اقفن وهو تدأ حبر ه رُ مع الذدين أنعم أللّه 
عليم) وأجملة جوأب الشرط وليك ذكر المفعم . الإشعار بقهور العبارة عن 
#مصيله وبال 1 


من النبيين ) بيان للمنعم عليهم والتعرض لمعية سائر الأنبراء علبهم 
الصلاة والسلام مع أن الكلام فى بان 5 طاعة نبينا عليه الصلاة والسلام 
لجريان ذكرهم فى سبب الأزول مع مافيه من الإشارة إلى أن طاءته عليه الصلاة 
وااسلام متضمنة اطاعتهم لاشتهال شر يعته على شر ائعرم التى لاتتغير بتغير الأعصار 
زوق أن اندرا بين أضات رسول اله صلى الله عليه وس قالوا يا فى الله إن 
صرثأ 1 الجنة تفضانا بدرجات الذموة ؤلا نر ألك وقال اأشعى ا رجل من 
الأنصار إلى رسول الله صل الله عليه وسلٍ وهو دى فقال ما سكيك با فلان 
فعَال يا رسول الله بالله الذى لا إله إلا هر لآنت أحب إلى من نفسى وأهل 


6 سدقطت *ن طُْ . 


سورة النساء اعلا 


ومالى وولدى وإ لأذكرك وأنافى أهلى فيأخذى مثل الجنون حتى أراك 
وذكرت موى وأنك ترفع مع النببين وإف إن أدخلت الجنة كنت فى منزلة 
أدنى من منزلتك فلم برد النى عليه ااصلاة والسلام فنزلت وروى أن ثوبان 
مولى رسول الله صلى الله عايه وسل كان شديد الحب له عليه الصلاة واأسلام 
قليل اأهبرعنه فأتاه يوما وقد تغير وجهه ول جسمه وعرف الزن فى وجهه 
فسأله رسول اله صل الله عليه وسم عن حاله فقال يارسول الله مانى من وججع 
غيزاق إذا م أرك اشتقت إلءك واستوحششت وحشة شديدة حتىألةاك فذكرت 
الآخرة فخفت أن لا أراك هناك لأانى عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن 
أدخلت الجنة كنت فى منزل دون منزلك وإن ل أدخمل فذاك حين لا أراك أبدا 
فنرلت فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى | كون 
أحب إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والئاس أجمعين وحى ذلك عن 
جماعة من الصحابة رضىالله عنهم ورف أن انها قال سول نه لعل ع 
قوما ولا يادق بهم قال عليه الصلاة والسلام المره مع من أحب . 

(والصد بقين) أى امتقدمين فى تصديقهم المبالذين فى الصدق والإخلاص 
فى الأقوال والأفعال وهم أفاضل أصاب الاآنبياء علهم الصلاة وااسلام وأمائل 
خو|صهم المقربين كأفى بكر الصديق رضى الله عنه ل والشبداء » الذين بذلوأ 
أروا<بم فى طاعة الله تعالى وإعلاء كليته ل والصالحين ) الصارفين أعمارهم 
فى طاعته وأمواطم فى مرضاته وليس المراد بالمعية الاتحاد فى الدرجة ولامطاق 
الاشتراك فى دخول الجنة بل كونهم فها حيث يتمكن كل وأحد منهم من رؤية 
الآخر وزيارته متى أراد وإن بعد مابينهما من المسسافة لإ وحسن أولئك رفيقا) 
الرفق الصاحب مأخوذ من الرفق وهو لين الجانب واللطافة فى المعاشرة قولا 
وفعلا فإن جءل أولئك إشارة إلى الثبيين ومن بعدهم على أن ما فيه من معنى 
العد لما مر مرارا قرفيقا إما تمييز أو حال على معنى أنهم وصفوا بالحسمن من 
00 رفقاء للبطيمين أو حال كونهم رفقاء وإفراده لما أنه كالصديق 
والخليط والرسول يستوى فيه الواحد والمتعدد أو لآنه أريد حسن كل واحد 


اميه سوارة انا 


منهم رفية| وإن جعل إشارة إلى المطيعين فرو كيز على معنى أنهم وصفو! بحسن 
الرفيق من النبيين ومن بعدهم لا بنفس الحسن فلا وز دول من عليه يا 
جوز فى الوجه الأول واجلة تذييل مقرر لما قبله مؤكد لاترغيب والنشويق 
قيل فيه معنى التعجب كأنه قيل وما أحسن أوائك رفيةا ولاستقلاله بمعنىالتعجب 
قرىء وحضدن بسكو ن السبن . 

م ذلك ُ( إشارة إلى ما للمطيعين من عظيم الآأجر ومزيد اطداية ومرافقة 
هؤلاء الم: نعم علروم 0 فضاريم ومزيتهم وما فيه من معنى البعد الإشعار بعلو 
رتبته وبعد منزلته فى الشرف وهو ميتدأ دأ وقوله تعالى ل الفضل ) صفته وقوله 
تعالى لز من الله ,6 خبره أى ذلك الفضل العظم من الله تعالى لا من غيره أو 
الفضل بره ومن الله متعلق ارتو يدا دونز مل فيه معنى الإشارة 
أى ذلك الذى ذ كر فضل كائنا من الله تعالى لا أن أعمال المكافين موجة له 
١‏ وك بلله علما ) يحزاء من أطاعه ومقادر الفضل واستحقاق أهله 
1 1 5 ا الذين أمنوا زوأ ضرع الحذر والحذر واحد كالاثر والاثر 

والشغبهوالشبه أىتيقظوا واحترزوا من العدو ولا كنوه من أنفسك يقال أخذ 
حذره إذا نيقظ واحترز من الخوف كآنه جعل الحذر آلنه الى يق بها نفسه 
وقيل هو ما يحذر به من السلاح والحزم أى استعدوا للعدو (فانفرو| ) بكسر 
الفاء وقرىء إضمها أى أخرجوا إلى الجهاد عند خروج؟ ( ثبات ) جمع ثبة 
وهى اجماعة من الرجال فوق الءعشرة ووزما فى الاأصل نهاك مه بعر فك 
لامرا وعوض عتبا تاء التأثيث وهل هى واو أو بأء فيه 000 اع 
من ثبا يثبو كلا يحلو أى اجتمع وجل فق تبت عل الرجل | أثندت عليه 
كأنك جحت محاسيئه وجمع أ! 5 ضا عل ثيين جيرأ لما 5 ولأ 
|انصب ص الحالية أى اثفروا جماعات متفرقة سرية بعد سرية ( أو انفروا 
جميعا ) أى جتمعين كوكيه واحدة ولا تتخاذلوا فتلقوا بأنفسكم إلى التبلكة . 
ُ وإن م أن ليطن ( أى ليتثاقان وليتخلفن عن الجباد من بطأ معنى 
أرط كدتم بمعنى أعتم والطاب لسك" رسول الله صل الله عليه وسل كابم 


سو رة النساء معي 


الم منين منههم والمثافقين والبطئون منافةو هم الذين تثاقاو| وتخلفوا عن الجهاد 
أو لبيطئن غيره وشطنه من بطأ منقولا من بط كثقل من قل ا بطأ ابن 
فى ناسا يوم أحد والأآول أنسب لما بعده واللام الأولى للإبتداء دخلت على 
سم ارت اللفصل بابر والثا جوأب قسم محذوف والقسم >وابه صلة من 
والراجع إلبه ما استسكن فى ليطن والتقدير وإن منكم أن أقم بالله ليبطئن 
( فإن أصابت؟ مصيبة 4 كقتل وهدزعة لا قال 4 أى المبطىء فرحا بصنعه 
وحامدا لرأيه ( قد أنعم الله على » أى بالقعود . 


١‏ إذ! أكن معبم شبيداً )4 أى حاضراً فى المعركة فيصينى ما أصامم 
والفاء فى الشرطية لترتيب مضمونما على مافبابا فإن ذ كر التبطئة مستنيع لذ كر 
ما يترتب علما يا أن نفس التبطئة مستدعية لشىء ينتظر المبطىء وقوعه لا وائن 
أصا بكم فضل ) كفتح وغنيمة ل من الله ) متعلق بأصا 1 أو عحذوف وقع 
صفة لفضل أى فضل كآثن من الله تعالى ونسبة إصابة اأفضل إلى جناب الله تعالى 
دون إصابة المصدية من العادات الشريفة التنزيلية م فى قولهسحانه(و إذاميضت 
فهرو يشفين ) وتقديم الشرطية الأولى لما أن مضموتما لمقصدم أوفق وأثرتفاقهم 
فوا أظبر ( ليقولن ) ندامة على تثبطه وقعوده وتهالكا على حطام الدنيا 
وت#سرا على فواته وقرىء أيةقوان بهذم اللام إعادة للضمير إلى معنى من وقوله 
تعالى ل كأن ل تنكن بيك وبينه مودة ) اعتراض وسط بين الفعل ومفعوله 
الذى هو رز باليئنى كنت معرم فأفوز ذوزاً عظم) 4 ملا يغب من مطلع كلامه 
أن تمنيه لمعية المؤمنين لنصرتهم ومظاهرتهم حسبهما يقتضيه ما فى البين من امودة. 
بل هو للحرص على المال ا ينطق به آخره وليس إثبات المودةفالبين باريق. 
التحقيق بل بطريق التهكر وقيل اجملة التشييبية<ال من ضمير ليقولن أىليقوان 
مشهسها من لامودة بيشكم وبينه وقبل هى داخلة فى المقول أى ليقوان المثبط لمن 
بشطه من المنافقين وضعفة المؤمنين كأن لم تكن بينم وبين مد مودة حيث ل, 
اص حيكم فى الغرو حتىتفوزوا با فاز باليتنى كنت معبم وغرضه [لقاء العداوة. 


با عو زه الداع 


ينيم وبنه عليه الصلاة و اأسلام و تأ كيدها اوكأن مخففة من الءقيلة وأسم,ا ضمير 
الشأن وهو #ذوف وقرىء ا الأ والمنادى ف الى زوفن أ يأقوم 
وقيل ا طاق للتنبيه على الاتساع وقوله تعالى فأفوز نصب عل جواب العنى 
وفرىء الرفع عل ل بر هر تدأ نخذوف أى فأنا لوا فى ذللك الوقت ا على 
أنه ار على 1 مت داخل معه نحت الغنى 


( فلقاتل ف سبمل الله قدم الأرف 7 الفاعل للاهعام 4 رز الذن 
يشرون الحيوة الدنيا بالآخرة ) أى يبيعونما بها وثم المؤمئون فالفاء جواب 
شرط مقدر أى إن بطأ هؤلاء عن القتال فلي اتل الخاصو ن الباذلون أنفسبم فى 
اطلت الآخرة أو الذين يشتروتها ويختارونم! على الآخرة وثم الميطبون ذالفاء 
للتعقيب أى ليتركوا ما كانو! عليه من التثيط والنفاق ولبدلوه بالقتال ففسبيل 
الله ل( ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نو تيه ) بنور: العظمة 
التفاتا (( أجرا عظما ) لايقادر قدره وتعقيب القتاليأحد الأمرين للإشعاربأن 
امجاهد حقه أن يوطن نفسه بإحدى الحسنيين ولامخطر بباله القسم الثالث أصلا 
وتقديم القتل للإيذان يتقدمه فى استقياع الأجر » روى أبو هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال تكفل الله تعالى لمن جاهد فى سبيله 
لاخر جه الاجباد فى سبيله وتصديق كته أن بد خدله الجنة أو بر جيه | ل كنه 
الذى خرج منه مع ما نال ءن أجر وغنيمة لا ومالك 4 خطاب للمأمورين 
بالقتال على طريقة الالتفات مرالغة فى التحريض عليه وتأ كيدا لوجوبه وهو 
مبتدأ وخير وقوله عز وجل ولالالمن ميل الله » حال عاملها ما فى 
الظطرف من معن الفعل والاستفوام الإنكار والنى أى أى شىء لكم غيرمةاتلين 
55 لاعذر ! م فى ترك امقائلة . 


78 والممتضمفين 2 عظف على أ» ا مر و هو تخليصوم 
المسدة تضعهبن ووز أصيه ع 0 ص فإن سييل ألله ع نوات الخير 


سدوره أأنساء ا 


وتخليص ضعفاء(0© المؤمنين من أبدى الكفرة أعظمما وأخصبا ل من الرجال 
والنسأه اء والولدان © بان لليستضعفين أو دحال منهم وثم المسلبون الذن بهوأ 
بمكة اصد المشركين أو لضعفهم عن المجرة مستذلين متهنين و[ ما ذ كر الولدان 
معيم ركد الامتفطا ف واستجلاا أأر: حمة 220 وتنيمبا على تذاهى ظل المشركبين 
بحيث بلغ أذام الصب ان لإرغام آبائهم وأمباتهم وإرذانا بإجارة الدعاء الى 
واقآراب زمان الخلاص ببيان شركتهم فى التضرع [لىالله تعالى كل ذلك للبالغة 
ق اللمحث على لقتال وقمبل المرآد بالولدآان العبيد والاماء إِذ شال 7 الو لين 
والوليدة وقد غلبالذ كور على الإناث فأطاق الولدا نعل الولاد أيض أل الذين ) 
عله الجر على أنه صفة المستضعفين أو لما فى حيز البيان أو النصب على 
الاختصاص 


( يقولو ن ربنا أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلما 4 بالشرك الذى هو 
فال عظيم وبأذية المسلمين وهى مك والظالم صفته! وتذ كير ما أسند إليه فإن اسم 
الفاعل والفعول إذا أجرى على غير من هوله كان كاافعل فى التذ كير والتأ فث 
بحسب ما عمل فيه د اجعل انا من دك ولمأ كلا الجارين متعاق ياجعل 
لاختلاف معن 53 وتقديم الجرورين على المفعول الصريح لإظر ر الاعتناء.هما 
وإراز الرغة فى الأؤخر بتقديم أ<واله فإن تأخدير مأ حقه اله ندم عا هو من 
أحواله المرغبة فيه كا يورث شوق السامع إلىوردةينىء عن كال رغبة المتكلم 
ق4 واأعةنا 4 صو أه لاعالة وتقديم اللام على هن للمسارعة إلى [إرانزكون 
الول انها 0 مرغوباً فيه إدعهم و>ؤز أن تتعاق كلمة هن بمحذوف وقع 
حالا من وليا قدمت عليه لكونه نكرة وكذا الكلام فى قوله تعالى لإ واجعل 
لنا من لدنك نصيرآ ) قال ابن عياس رضى الله عنهما أى ول علينا واليا من 
المؤمنين يوالينا ويقوم عصالحنا وحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائنا 


٠ فى ط : ضعفه . (؟) فى ط : واستجلاب الرحمة » خطأ‎ )١( 


8ب سورة النساء 


ولقد استجاب الله عر وجل دعاءثم ححياث إسر أبعضهم الخروج إلى المدينه 
وجعل من بق منهم خير ول و أعز تأصر به مر على بدى ييه عليه الصلاة 
والسلام فتولام أى تول ونصرم أي نصرة ثم استعمل علوم عتاب بن أسيد 
ونصرم حتى صاروا أعز أهلبا وقيل المراد واجعل لنا من لدنك ولاية ونصرة 
أى كن أنت وليئا وناصرنا وتكرير الفعل ومتعاقيه للمبالغة فى التضرع 
والابتبال . 


لإ ااذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله ) كلام مبتدأ سيق لترغيب المؤمئين 
فى القتال وتشجيعهم ببيان كال قوتهم بإمداد الله تعالى ونصرته وغاية ضعف 
أعدائهم أى المؤمنون إتما يقاتلون فى دين الله الحق الموصل طم إلى اللهعز وجل 
وفى إعلاء كامته فهو وأمهم و ناصرم لاعالة ل والذين كفر وايقاتلون فى سبيل 
اطاغرت © أى فيما بوصلبم إلى الشبطان فلا ناصر لحم سواه واافاء فى قوله 
تعالى ١‏ فقا تلو| أولياء الشيطان ) لبيان استتباع ما قبلها 1.) بعدها وذ كر بهذا 
العنوان للدلالة على أن ذلك نتيجة لقتاهم فى سيل الشيطان والإشعار بأن 
المؤمئين أولءاء الله تعالى لما أن قتالهم فى سبيله وكل ذلك لتأ كيد رغبة المؤمنين 
فى القتال وتقوبةعز اتمهم عليه فإن ولاية الله تعالى عل فى العرة والقوة كا أن 
ولابة الشيطان مثل فى الذلة والضعف كأنه قيل إذا كان الآمر كذلك فقاتلوا 
يا أواياء الله أولياء ااشيطان ثم صرح التعليل فقيل ١‏ إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا ) أى فى حد ذاته فنكيف بالقياس إلى قدرة الله تعالى ولم يتعرض لبان 
قوة جنابه تعالى إيذانا بظرورها قالوا فائدة إدخال كان فى أمئال هذه المواقع 
التأكيد بان أنه منذ كان كذلك فالمعنى أن كيد اأشيطان منذ كان كان موصو فا 
)ا اسففه: 

رز 1 تر إلى الذن قيل هم كفوأ يديك 4 تعجيب لرسول الله صلى الله 
عليه وس من [حجاءبم عن القتال مع أنهم كانوا قبل ذلك راغبين فيه حراصا 
عليه بحيثكادوا يباشرونه كا ينىء عنه الآمر بكف الأيدى فإن ذلك مشعر 


سو 3ه النضاء © “ابا 
معي ل ا دا ا ل 


كر بصدد بسطرا إلى العدو بحيث يكادون يسطون بهم قال الكلى إن جماعة 
من أكدان النىعليهالصلاة والسلاممنهم عبد الرحمن بن عوف الزهرى والقداد 
أبن الأسود الكندى وقدامة ابن مظعون اجمحى وسعد بن ألى وقاص الزهرى 
رضى الله تءالى عنهم كآنوا يلون هن مشرى مكة قبل الطجرة أذى شديدآ 
فشكو ن ذلك إلى النى عليهالصلاة والسلامويقولون ائذن لنا فى قتالهم ويقول 
لم النى عليه الصلاة والسلام كفوا أبديم ( وأقيموا الصلوة وآتوا الزكرة ) 
فإى 1 أو مر بقتالهم وبناء القول المفعول مع أن القائل هو النى عليه الصلاة 
والسلام للإيذان بكو ن ذلك بأمر لله سيحانه وتعالى ولآن اللقصود بالذات 
والعر ف التعجيب [ا هو كال رغبتهم فى القتال وكونهم حيث احتاجوا إلى 
الهى عنه و[ها ذ كر فى حيز الصلة الأمر بكف الأيدى لتحقيقه وتصويره على 
طريقة المكنابة فلا يتعاق ببيان خصوصية الأمر غرض وكاأ'وا فى مدة إقامتهم 
5 مستمرين على للك الخالة فليا هاجروأ مع رسول الله صل الله عليه رسلم 
إلى المديئة وأمروا القتال فى وقعة بدر كرهه بعضهم وشق ذلك عليه لكن 
لا شاف الد.ن ولا رغبة عنه بل نفورا عن الاخطار الأرواح وخوفا من 
الموت يموجب الجيلة البشرية وذلك قوله تع|لى : 


١‏ فلا كتب علهم ااقتال 6 الم وهو عمف على تيل هم كفوا أيديكم 
باعثيار مدلوله الكنائى إذ -ينئذ يتحقق التياين بين مدلولى المعطوفين وعليه 
يدور أمر التعجيب كأنه قيل ألم تر إلى الذي ن كانوا حراصا عل القتال لها كتب 
علمهم كر هه بعضهم وقوله تعالى ١‏ إذا فريق منهم مخشون الناس )4 جواب 
للا عل أن فريق ميتدأ ومنهم متعاق حذوف وقع صفة له ويخشون خبره 
وتصدبره بإذا المفاجأة لبان مسارعتهم إلى الخشية آآثر ذى أثير من غير تعنم 
وتردد أى فاجأ فريق منهم أن يخشوا الكفار أن يقتلوثم ولعل توجيه التعجيب 
إلى الكل مع صدور الخشية عن بعضبم الإيذان بأنه ما كان ينيغى أن يصدرءن 
أحدم ما ينافى جالتهم الآولى وقوله تعالى ل( كبخشية اله )4 مصدر مضاف إلى 


( لاغ سد أبو اأسعوة سب أول ) 
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المفعول مله النصب على أنه حال من فاعل مخشون أى خشونهم مشسرين الأاهل 
خدشمة الله تعالى 7 أو أشد شه 4 عطف عايه ععنى أو شيل خدشية من أهل 
خشية لله أو على أنه مصدر موٌ كد عل جعل الاشية ذات خدشية مالغة م ىجد 
جده أى خش ونم خرشية مل ندشية الله / خشية أعل خشية من ندشرة الله 
وأباماكان فكلمة أو إما للتذويع عل معنى أن خشية بعضهم كخحش 3 ألله وخدشية 
بعرم شل د أوإما لاجمهام على السام فخ وهو 5 رنب ماق ة 6 له تعالى ر وأ رسلناء 
إلى مائة ألف أو يزيدون) يعنى أن من ببصرم يقول [نم مائة ألف أو .زيدون 
( وقالوا 4 عطف على جواب لا أى قلبا كتب عأ مهم المتال هلمع( 0 إق منهم 
خدشية الئاس وقالوأ (١‏ دبنالمك تنك عل نا لقتال © فى هذا الوقت لا على وجه 
الاعتراض عل حك تعالى والإنكار لاجا به بل عل طر يق تمتى التذفيف , 
وود أخرتنا إلى أجل ربب 14 و اذه فورقاة الوقن واستمرال إلى وقت 
آخر <ذر| من الموت وقد 0 ن مكون هذا ما نطقت به ألسئة حاطم من 
غير أن تفو 4 ابه صرحا . 
إل )!أ ى تزهيدا م م فم يؤملو نه 0 الفافى وترع أ فم 
يتالونه بالقتال من اندم | لبقا متا ع الدنيا ) أى ى هأ تمع و لاضع ه فى الدئيا 
١‏ قليل ) سريع 0 وشيك الانصرام وإن أخرتم إلى ذلك 1 
0 والآخرة ) أى ثواا الذى من جملته الثواب المنوط بالقتال (ر خير ) أى 
م من ذلك أ ماع القليل لكثرنه وعدم انقطاعه وصفائه عن الكدورات 
وإما ها قيل إآر إن أن ى ) حذا كم عل انقاءالعصيان و الا خلال عمواجب التكليف 
زولا تظلءون فتلا ) عطف على مقدر مسحب عليه الكلام أى ##زون فمبأ 
ولا ننقصون اذ كاه من و أعمال الى من جملء ادها 5" شان 
القتال فلا ترغموا عنه واافتيل ما فى شق الثواة من الخيط يضرب به المثل فى الملة 
والحقارة وقرىء يظلدرن بالياء [ادة للضمير إلى ظاهر من ١‏ أيها تتكونوا 


(١)فى‏ ط: فاجأ . () فى 1٠١‏ :ا جدم. 


يدرك ا موت »كلام مبتدأ مسوق منقبله تعالى بطرريق قلورن الاطابوصرفه 
عن رسول الله صلى الله عليه و سل إلى المخاطيين اعتناء بإلزامهم إثر بيان 
حقارة الدنيا وعلى شأن الأخرة بواسطته عليه ااصلاة والسلام فلا محل له من 
الإعراب أو فى محل النصب داخل نحت القول اللأمور به أى أيها تكونوا 
فى الحضر والسفر يدرك الموت الذى لأجله نك رهون ااقتال زعما منكم أنه 
.من مغلانه وتحبون القعود عنه على زعم الاي وله وف لفظ الادراك إشعار 
باهم ف ارب من ألموت وهو يد فى طلهم 5 باأرة نع على حذف الفاء 
5 فى قوله ه من يفعل الحسئات الله يشكرها + أو على اعتبار وقوع 5 كنتم 
فى موقم أينها تتكونوا أو على أنه كلام مبتدأ وأينما تتكونوا متصل بلا 0 
انا امون فنا ما تددن اجا -ّ أن 216 فى ملاحم الحروب 
ومعارك الخطوب . 
( ول ركنت فى بروج مشيدة ) فى حصون رفعة أو قصور محصنة وقال 
'السدى وقتادة بروج السمأء يقال شاد البناء وأشاده وشيده رفعه وقرىء مشيدة 
بكسر الياء وصفاً للا بفعل فاعلبا مجازاً ما فى قصيدة شاعر ومشيدة من شاد 
أأقصر إذارفة اد طلاه بالشيد وهو الخص وجواب لو عذوف أعتمادا على 
دلالة ما ة قله عليه أى ولو كن نتم فى روج مشيدة يدر كك اموت واخلة معطوفة 
جملة مثاه| 212 أى الوم )كك ونواق بروج مشيدة ايك تم ا وقد أطرد <زفيا 
الدلالة الك حرق علما دلالة واضحة فإن الثىء إذا تحقق عند وجود المانع فلآن 
.تحةق عند عدمه أولى وعل هذه النسكتة دور ما فى والوصلية من الَأ كد 
والمالغة وفد هر حقيقه ف لفدسير قو له تعالمر أواوا كان أبأوثم لا يعقلون شنا 
ولا دون ) آر وإن تصهم حسئة يقولون هذا من عند لله كلام مكدا جىء به 
عقيب ما حكى عن المسلءين .لما بإما من المذاسية فى اشّماطما على إسناد 
ما بكر هو نه إلى بعض الأمور وكر انهم له بسبب ذلك وأضميرلاجود والمنافقين 


. ىفط :أخرى‎ )١( 


ْ نأض سورة التفاء* 


روى أنه كأن قد بسط عليهم الرزق فليا قدم النى صلى الله عليه وسسل المدينة. 
قدعاهم إلى الإيمان فكذروا أمسك عنيم بعض الإم اك فقالوا مازلئا نعرف. 
النقص فى مارة! ومزارعنا منذ قدم هذا الرجل وأعدابه وذلك قوله تعالى : 

رُ وإن تصموم سيئة ب#شولون هذه من ء ندك ) أى وإن تصعهم تعمة ورشاء. 
5 - لك الله تعالى وإن تصمومم بلية من جدب وغلاء أضافوها إليك © 1 ظ 
عن أسلافهم بقوله تعالى زوإن تصوم سيئة يطيروا ,بموسى ومن معه) فأمر النى . 
عليه الصلاة والسلام بأن برد مهبم الياطل ويرشدم | إلى الحق ويلقمهم ران ١‏ 
سان إسئاد الكل إليه تعالى على الاجال | إذ لا #ترئون على معارضه أمر 
عر وجل حيث قيل ل ق لكل من عند الله ) أىكل واحدة من النعمة 7 
من جبة الله تعالى خخلقا وإيجاداً من غير أن يكون لى مدخل فى وقوع ثىءمتهما 
بوجه من الوجوه ما زعمونبل وقوع الأولى منهتعالى بالذات تفضلا ووقوع 
الثانية بواسطة ذنوب من أبتل مها عقوبة 5 سيأ فى بانه فبذا الجواب النجمل 
فى معنى ما قبل ردأ على سلاة هم من قو له تعالى (ألا نما طائرهم عند الله) ألله ) أى إماا 
سبب خيرم وشرثم أو سبب 0 بة السيئة اثى هى ذئويهم عند الله تعالى لا عند 
غيره حتى إسندوها إليه ويطيروا! به وقوله تعالى : 

2 فيا طؤلاء القوم 4 الح كلام معترض بين المبين وبيانه مسوق من جمته 
تعالى لتعييرهم بالجبل و تقبيح حاطم والتعجيب من كمال غباوتهم والفاء لترتيبه 
على ما قله وقوله تعالى زر لا بكادون يفةهون حداة 4 دال من هو لاء والعامل. 

فمأ واف القاروف مق عون الامتةر ان اىوعضف دان الاهر ك الفا شر 
0 لمم حال كونهم بمعزل من أن يفقبوا حديثا أو استئناف مبنى على سال 
نشأ من الإستفبام كأنه قيل ما باهم وماذا يصنعون حت يتعجب منه أويسألعن. 
سبيه فقيل لا يكادون يفقهون سمديثا من الأحاديث أصلا فيقولون ما يقولون 
إذاو فقبوأ شيثًا من ذلك افبموا هذا الخنص وما فى سعناه وما هو أوضح مزه. 


7 فى ط : الجر‎ )١( 
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هن اانصوص القرآنية الناطقة بأن الكل فائض من عند اله تعالى وأن النعمة 
'منه تعالى بطريق التفضل والإحدسان والبلية بطريق العقوبة على ذنوب العياد 
لاسيما النص الوارد علمهم فى خف مومى وإبراهي الذقوف أن لاتق وازرة 
00 أخرى و يسئدوا جناءة أ نفسرم 9 غير ثم وقوله تعالى : 


ما أصأ بك من حسنة 4 الخ بوان للجواب المجمل اللأمور به وإجرازه 
على اسان النى عليه ااصلاة والسلام ثم سوق البيان من جوته عز وجل بطريق 
“ثلوين الخطاب وتوجمه إلىكل واحد من الناس والالتفات ازيد الاعتناء به 
والاهتمام بردمقالتهم | الماطلة والاشعار بأن مضمو نه مبى على 0 دقيةةحى 
بأن يتولى ببانها علام الغيوب وتوجيه الخطاب إلى كل واحد منهم دون كلهم 
كما فى قوله تعالم( وما أصا, 5 منمصيية فيما كسبت أيديكم) للميا لغة فى التحقيق 
بقطع احتمال سببية معصية بعضبم لعقوبة الأخرينأى ماأصابك من نعمة من 
ليع حم 0 قن الله 14 أى فى مزه تعالى بالذات تفضلا وإحسانا من غير أستيجاب 
لها من قبلك كيف لآ و أن كل ما يقعله المرء من الطاعات الى يفرضن كونها ذر بعة 
إلى إصابة نعمة ما فبى نحيث لأ تكاد نكافء نعمة حياته ااقارنة لأداما 
.ولا نعمة إقداره تعالى إياه عل أدائها فضلا عن استيجامما لنعمة أخرى ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام مأ ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى قبل ولا أنت 
.بارسول الله قال ولا أنا . 

وما أصابك من سيئة ) أى بليةمن البلايا ل( فن نفسك ) أى فى 
منها بسبب اقترافرا المعاصى الموجبة لا وإن كانت من حيث الايجاد منسوية0© 
إليه تعالى ثازلة من عنده عقو بة كدوله تعالى(وما اهدا: 1 هن مصيمة فر 5-06 
دك ويعفو عن كثير) وعن عائشة رطى الله 7 مأهمن ملم إصديه وصب 
ولا نصب حتى الشوكة يشا كبا وحيّ انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفو 


(1) فىط. َ مننسية : 


ع ب سورة ألنساء 


لله عنه أ كثر » وقيل الخطاب لرسول اله صلى الله عليه وسل كا قبله وما بءده 
لكن لالبيان <اله عليه ااصلاة والسلام بل ليان حال الكفرة بطريق 
التصوير ولعل ذلك لإظبار كال السخط والغضب عليهم والإشعار بأنهم لفرط 
جبلبم وبلادتهم معزل عن استحقاق7 الخطاب لاسيها مثل هذه المسكية 
الأنيقة ) وأرسلئاك الناس رسولا ) بيان لجلالة منصبه عليه ااصلاة والسلام 
ومكانته عند الله عز وجل بعد بيأن إطلان زعمرم الفاسد فى حقه عليه الصلاة. 
والسلام بناء على جبلبم بشأنه الجليل وتئعر يف الناس للاستغراق والجار إما 
متعاق .رسو لا قدم عليه للاختصاص الناظر إلى قيد العموم أى مرسلا لكل 
الناس لالبعضهم فقطك فى قوله تعالى (وما أرسلناك إلاكافة للناس) وإما بالفعل. 
فرسولا حال مؤكدة وقد جوز أن يكون مصدرا موكدا كا فى قرله : 


هك كذ الو أشو ن مأ فوت عندثم سس فى له 5 لهم تراسو ل 


أى بإرسال معنى رسالة (وكق بلله شريداً 4 أى على رسالتك بنصب 
المعجزات التى من جملتها هذا النص الناطق والوحى الصادق 0 0 
المابة وتقوية الشبادة واجملة اعتراض تذبيل 2 بطع الرسولؤةدأط طاع الله ). 
بيأن لاحكام رسالته عليه الصلاة واأسلام 0 ه ان تحققبا وثبوتما وإنما كان 
كذلك لآنالآمر والناهى ف الحقيقة هوالله تعالى وإما هو عليه الصلاة والسلام. 
مبلغ لأمره ونبيه فرجع الطاعة وعدمما هو لله سيحانه » روى أنه عليه الصلاة. 
والسلام قال من أحبنى فقد أحب الله ومن أطاعى فقدأطاع الله فقال المنافقون. 
ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل أقد قارف الشرك وهو ينوى أن يعدل غير 
لله ما بريد إلا أن نتخذه رباكا اتخذت النصارى عدسى فنزات » والتعيير عنه. 
عليه الصلاة والسلام بالرسول دون الخطاب الإيذان بأن مناط كون طاعته. 
عليه الصلاة والسلام طاعة له تعالى ١‏ س <دصوصيه ة ذأنه عليه الصلاة واأسلام, 


0 فى ط. : من استحقاق . 


سورة الأساء / 


بل من حملءة رسااته وإظبار الجلالة أثر به الميابة و 5 وجوب الطاعة 
بذكر عنوان الألوهية وحمل الرسول على الجنس المنتظم له عليه الصلاةوالسلام 
انتظاما أوليا بأباه تخصيص الطاب به عليه السلام فى قوله تعالى : 


ومن تولى ما أرسلناك علبهم حفيظا »4 وجواب الشرط عحذوف 
والمذكور تعليل له أى ومن أعرض عن الطاعة عنه نما أرسلناك رسولا مبلغا 
لاحرفظا مبيمنا تحفظ علهم أعباطر وتحاسيهم عليها وتعاقيم بحسبها وحفيظا 
حال من الكاف وعليوم متعاق به قلم عليه رعاية للفاصملة خم الضمير بافتان. 
معنى من كا أن الإفراد فى تولى باعتبار لفظه ل ويقولون » شروع فى انه 
ديم مع الرسول صلى ألله عليه وسل بعل ببأن وجوب طاءةه أى شولون 
إذا أمرتهم بثىء ١‏ طاعة ) أى أمرنا وشأننا طاعة أو منا طاعة واللاصل 
النص ب على الصدر وأأر فع للدلالة عل الثبا تكسلام ( نإذا س زوأهن عندك )أى 
خرجوا من بجلسك لا بيت طائفة منهم © أى من القائلين اذ كودين وهم 
رؤسام ١‏ غير الذى تقول بي أى زورت طائفة منهم وسوت خلاف ماقالت 
لك من القبول وضمان الطاعة لأنهم مصرون على الرد والعصيان وإبما يظهرون 
ما يظهرون على وجه النفاق أو خلاف ما قلت ا والتبييت إمامن البيتوتة لآنه 
هاه الامو وتديره الال ةالهذا أمن بيك يلال :وزما نينت التعن لان 
الشاعر بك ره واسدوبة4 وَل فس الفعل 2 تأنث الطائفة غير حميق وفرىء 
إدغام الناء فى الثاء لقرب الخرج وإسناده إ لى طائفة منهم لبيان أنهم المتصدون 
له بالذات والباقون أتباع للحي فى ذلك لا لآن الباقين ثابتون على الطاعة ٠‏ 


0 والله يكتب ما يون ) أى يكتبه فى جلة ما يوحى إليك فيطلمك 
على أسرارم فلا بحسبوا أن مكرم يذنى عليكم فيجدون بذلك إلى الإضرار 
35 سيلا أو يثبته فى صحائفهم فيجازييم عليه وأياماكان فاجحلة اعتراضية 
2 فأعرضءنهم ) أى لاتبال بهم وبما صنعوا أوتجاف عنهم ولاتتصدللانتقام 
نوم والغاء لسسية ما قيلها لما بعدها . 


| 455 1 سو رةه لاد 


دتو كل عل الله ف كلما تأنى وما تذر لاسيها فى شأنهم وإظهار الجلالة 
فى مقام الإضمار الإشعار بعلة الحم 0 كفى بالله وكيلا )فيكفيك معرتهم 
وينتقم لك منهم والإظبار هنا أيضا لا مر والتنبيه على استقلال اجملة واستفناتما 
عما عداها من كل وجه ل أفلا يتدبرون القرآن © إنكار واستقباح لعدم 
دير ثم القرآن وإعر أضهم عن التأمل فنها فيه من موجبات الاعان وتدبر الشىء 
تأمله والنظر فى أدباره وما يؤول إليه فى عاقبته ومنتباه ثم استعمل فى كل 
تفكر وأظر والفاء العطف عل مقدر أى أبعرضون عن القرآن فلا يتأملون 
فيه ليعلءوا كو نه من عند الله تعالى مشاهدة مافيه من الشواهد(" التى من جماتما 


هلأ الو حى الصادق و أدص الا طَقَ هأ لهم الى عل ف هو عليه , 


0 ولوكان 4 أى القرآن لإ من عند غير الله 6 5 يزعمون ا لوجدوا 
فيه اختلافا كثيراً ) بأن دكون بعحض أخياره غير مصأ بق للواقع إذ لا ع 
بالأمور الغيية ماضية كانت أو مسدة.لة لغيره سبحانه وحيث كانت كلها مطابقة 
الواقع تعن كوه من عنده تعالى . قال الزجاج ولولا أنه من عثد الله تعالى 
لكان مأ فيه من الإخيار بالغيس مم سيره المنافقو ن وما ستو نه عزتاما بعضية 
حق وبعضه باطل لأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى وقال أبو بسكر الأضم إن 
هؤلاء المنافقين كانوا بتواطؤون فى السر على أنواع كثيرة من الكيد والمسكر 
وكان الله تعالى بطاع اأرسول عليه الصلاة و السلام عل ذلك و لخبره ممأ مفصأة 
فقيل طم إن ذلك لولم صل بإخبار أله تعالى لما اطرد الصدق فيه ولوقع فيه 
الاختلاف فلأ ل شع ذللف لها آأزة بأعلامه تعالى هذا هر الذى ستدعيه 
جرالة النظم الكريم وأما حمل الاختلاف عل التناقض وتفاوت النظم فى 
اللاغة بأن كان بعضه دالا على معنى حيس عند علياء المعالى و بعضه على معنى 


69 فى ٠١‏ : الدلاثل . 


سصاسصد بيدا متخو حب رو ١‏ 


فأاسد غير ملم و 25 بالعغا حد الإعجاز وبعضه قاصر أعنه يكن معارطضتةه "ا 
جنم إليه المهور فا لايساعده السباق ولا السياق ومن رام التقريب وال لعل 
ذكره دهن للتنبيه على أن اختلاف ماسيق من الاحكام ليس لتناقض فى الحم 
والمصال المقتضية [ذلك فقد بعد عن الق بمرا<ل . 


0 وإذا جاءم أمى من الآمن أو الحوف أذاعوا 4 ) يقال أذاع السر 
وأذاع ب أى أشاعه وأنشاه وقيلممدى أذاعرا 4 فعلو أ به الإذاعة وهو بلغ من 
أذاعره وه وكلاممسوق لدفع ماعمى يتوه فىبعض المواد منشائية الاختلاف 
بناء على عدم فهم المراد ببيآن أن ذلك لعدم وقوفبمعلىمعنى الكلام لا لتخلاف 
مدلوله عنه وذلك أن ناسا من ضعفة المسلدين الذين لا خبرة لمم بالآأ<وال 

كانوا إذا أخيرم الرسول عليه الصلاة وااسلام بما أوحى إليه من وعد بالظفر 
أو كوش دق الكدن: يليعونه من غير فهم لمءناه ولا ضيط لفح 0 عل 
حسب ما كانوا يمبمونه وحملونه عليه من [ل#امل وعلى تقدير الفهم قد 00 نْ 
ذلك مشروطا بأمور تفوت بالإذاعة فلا يظهر أثره المتوقع فيكون ذلك منشأ 
لتو الاختلاف فنء ى علبهم ذلك وقيل : ولوردوه 4 أ ذلك الأمر |إذى 
جاءهم ( إلى الرسول ) أى عرضوه على رأيه عليه الصلاة والسلام مستكشفين 
لمعناه وما بلبغى له من د والالتفات لما أن عنوان الرسالة من موجيات 
القواار اجعة الواة عليه الصلاة والسلام ل( إل اول الأأمر منهم ) وم : 
كبراء ااصحابة البصراء فى الأمور رضى الله تعالى عنهم ل( لعلله ) أى لعل 

الرادون معناه وتدبيره وإنما وضع موضع ضميرثم الموصول فقيل : 

الذين يستنبطونه منهم ) للإيذان بأنه ينبغى أنيكون قصدم برده إليهم 
استكشاف معناه واستيضاح واه أى لعليه أولدك الرادون الذين يستنيطونه 
أى بتلةونه وستخ رجون علءه ولد بيره منهم ع من جهة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأولى الأمى من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين ولما فملوا فى <قه 
ها فعلوا فل يقّع فيه ما وقع من الاشتباه وتوم الاختلاف ؤقيل لعليه الذين 


يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجارسهم ومعرقتهم بأمور الحرب ومكايدها ف-كلمة 
من فى منهم بيانبة وقبل [ نهم كا أو | إذا بلغهم خبر عن سر ايا رسول الله صلى الله 
عليه و م من أمن و سلامه 5 حوف و حال أذاعم أ ب4 وكانت إذاعتهم 7 
ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فال ان الام لعل 
تدبير ما أخبروا به الذين يستنبطونه أى يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجارهم 
ومعرفتهم بأمور ارب ومكايدها وقيل كانوا يفون من رسول الله صلى الله 
عله وسل وال الام عل أمن ووثوق بالغلهور عل عض الأعداء أو على 
خوف فيذيعوله فيتنشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم مفسدة ولو ردوه 
إل الوفو لوال اول الأم وفوضوه إليهم وكانو! كأن لم يسمعوا لعل الذين 
إستنيطون تدبيره كيف بديرونه ومابأتون وما «ذرون فيه وقيل كانوأ يسمعون 
من أذو أه اأنافقين شيئا من الأخيار2؟ عن السرايا مظنونا غير معلوم المحة 
فيذيءوته فيعرد ذلك وبالا على المؤمنين ولو ردوه إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام وإلى أولى الأمى وقالوا نسكت حى نسمعه منهم ونعلم هل هو مما يذاع 
ا لايذاع اعليوا © صمته وهل هو مما يذاع أو لا يذاع ثم الذين يستنبطونه 
من الرسول اد 1 الام أى يشلهونه مهم وستخرجون عليه من مم ساق 
اننظ الكر. 3< ند أميان جناية تلك الطائفة وسوء تدبيرهم زر بسان جنابة 
المنافةين وه 7 والخطاب فى قوله تنعالى : 


( ولولا فضل الله عل 5 ورحمته ) للطائفه المذ ثارة عل طر يق الالتفات 

أى لولا فضله تعالى علِكم ورحتته بإرشادم التطق اطق الدي هو الى اه 
فى مظان الاشتاه إلى الرسول صلى الله عليه وسم و وأول" الام ( لاتبعم 
الشيطان © 4 وع]” بآراء المنافقين فم تأتون وماتذرون ولجتدوا [لىسين الصواب. 
١‏ إلا قا د ) وم أولوا الامر ال اقفون عل أسرار الكتاب الراسخون فى. 


. فى ط : الخير (0) فىط : لل‎ )١( 


سورة السام : باو 


معرفة أحكامه ذالاستثناء منقطع وقيل ولولا فضله تعالى علي ورحتته بإرسال 
الرسول وإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان و بقيم عل الكفر والضلالة إلا قليلا 
مذ قل تفضل عليه بعل رأجحم أهتدى به إلى طريق المق والصوأب وعصمه 
من متابعة الشرطان كفس بن ساعدة الإيادى وزيد بن عمرو بن أفيل وورقة 
ابن نوفل وأضرابهم فالخطاب للكل والاستثناء «تصل وقيل امراد بالفضل 
والرحمة النصرة والظفر بالأعداء أى ولولا حصول النصر والظفر على الثواتر 
والتتاابع لاتبعتم الشميطان وتر كم الدين إلا قليلا منك وم أولوا البصائر النافذة 
والنيات القوية والعراهم الماضية من أفاضل ااؤمنين الواقفين على حقية الدين 
البالغين إلمدرجة حق اليقن المستغنين ع نمشاهدة [ ثار حقيته من الفتح والظفر 
وقبل إلا اتباعا قليلا ١‏ فقاتل فى سيل الله ) تلوين للخطاب وتوجبه له إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ بطريق الالتفات وهو جواب شرط >ذوف 
يشساق إليه النظلم الكريم أى إذا كان الآمر م حكى من عدم طاعة المنافقين 
وكيدهم وتقصير الأخخرين فى مراعاة أحكام الإسلام فقاتل أنت وحدك غير 
مكترث مما فعلو! وقوله تعالى : 

0 لا تكلف إلا نفسك © أى إلا فعل نفسك استئناف مقرر لما قبله فإن 
اختصاص تكليفه عليه الصلاة والسلام بفعل نفسه من مؤجبات مراشرته للقتال 
وحده وفيه دلالة على أن ما فعلوا من ااتثبط لا يضره عليه اأصلاة والسلام 
ولا يؤواخذ به وقيل هو حال من فاعل قائل أى فقاتل غير مكاف إلا نفسك 
وقرىء لا تكلف بالجزم على النبى وقيل على جواب الآمر وقرىه بنو نالعظمة 
أى لا نكافك إلا فعل نفسك لاعلى معنى لا تكاف أحدا إلا نفسك لا وحرض 
الأؤمئين 6 عطاف على الأمر السابق داخل فى حكمه فإن كرون حال الطائفتين أ 
حك سبي للأأمر بالقتال وحده وبتحريض خلصامؤمنين واالتحريض عل الىء 
الحث عليه والترغيب فيه قال الراغب كأنه فى الأصل إزالة الحرض وهو 
ما لا خير فيه ولا بعتد به أى رغبهم ف القتال ولا تعنف بهم و[ما ل يذ 1 
الحرض عليه لغاية ظهوره وقوله تعالى : 


./ جورف النياء 


رز عمى الله أن يكف بأس الذين كفر و| )عدة منه سرحانه وتعالى محققة 
الإيجاز بكف شدة الكفرة ومكروههم فإن ماصدر بلعل وعمىمقرر الوقوع 
هن جهته عز وجل وفدل كان كذلاك حيث روى أن رسول الله صلى ألنّه عليه 
وس وأغد أنا سفيان بعل حورب | مو سم در للصغرى وذى القعدة فلمأ بلغ 
الميعاد دعا الناس إلى الاروج فكرهه بعضبم فنزات نفرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسبعين را كا ووافوا الموءد وألق الله تعالى ففقلوب الذين كفروأ 
الرعب فرجعوا من مر الظهران وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل وافى 
يحيشه بدرا وأقام بها تماتى ليال وكانت معبم نجارات فياعوها وأصابوا خيرا 
كيرا رانس ف هززة ا لاغترات رُ والله أشد بأسأ ) أىمن تريش ل وأشد 
تنكيلا ) أى تعذييا وعةوبة تنكل من يشاهدها عن مياشرة مايؤدى [ليها واجخلة 
أععراض تذيلى مقرر لما قبلها وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وتعليل الحم 
وتقوية استقلال اجملة وتكرير الخبر لتأكيد التشديد وقوله تءالى : 


من إشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ) أى من ثوابها جملة مستا نفة 
سيقت يان أن له عليه الصلاة والسلام فيمأ ا به من ير بض الو مزين حملا 
موفورأ فإن الشفاعة هى التوسط 1 لقول قَْ وصول شخوصس إلى مزفعه من المذافع 
الدنيوية أو الأخروية 1 خلاصه من مضرة مأ كذلك من الشفع ا 
المشفوع له كأن فردأ عله الشفيع شفحأ وألسية منهأ ما كانت فُْ أمر مش رواخ 
روعى مأ حق مل ابتغاء لوجه الله تعالى من غير أن تضمن غرضا منالأغراض 
ألد لعو 4 و أى مف عه أجل ,أ قل حصل لله مئين بتعدر ريه عله لأصلاة ف إأسلام 
على الجهاد من المنافع الدنيوية والآاخروية وأى مضرة أعظم ما تخلصوا منه 
يذلاك من التيط عمه ولتدر جم قرأ الدعاء للمسلم / إه شفاعة إلى الله سيوأ زه وعليه 
ساف أ التحية الانية روى أنه صلى أللّه عليه وس قال من دءأ ليه المسلم 
الموعوذ 7 وهن مضع شفاعة سلدة 4 وهى م 503 غخلاف المسئة م 03 له 
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كفل منها ) أى 270 من وزرهأ فعاف لها فى المقدار من غير أن بص منه 
شىء ل وكان الله على كل شىء مقيتا 4 أى مقتدرا من أقات على الشىء إذا 
اقتدر عليه أوشبيد! حفيظا واشتقاقه من الققوت فإنه يقوى البدن وتحفظه واجهلة 
تذييل مقرر لما قبلها على كلا المعنيين . 

ل وإذا حييتم بتحية ) ترغيب فى فرد شائع من أفراد الشفاعة الحسئة إثر 
مارغب فيرأ عل الاطلاق و<ذر عما يقابلها من الشفاعة ااسيئة وإرشاد إلى توفية 
حق الشفيع وكيفية أدائه فإن تحية الإسلام من المسل شفاعة منه لآخيه إلى الله 
تعالى وااتحية مصدر حى أصلا نحيية كنسمية من سمى وأصل الأصل ل 
فلاف اد كنات ل حيزة وفوظى عن ناء تاسيف و دضع الازل و اثادة 

بعد نقل حركتها إلى الحاء قال الراغب أصل التحية الدعاء بالحياة وطوطًا ثم 
أستعملت فى كل دعاء وكانت العرب إذأ لق بعضهم بعضا بشول حياك الله 3 
استعملها الشرع فى السلام وهى تحية الإسلام و قل تعالى تخيتهم فها سلام 
وقال فسلموا على أنفسكم تحية دن عند الله قالوا فى السلام مزية عل التحية لما 
أنه دعاء بالسلامة من الآنات الدينية والدنيوية وهى مستازمة لطول الحياة 
ول د لدعا بطول الحياة ذلك ولآن السلام من أسمائه تعالى فالبداءة بذ كره 
ما لاربب فففضله ومزيته أى | إذا سلم عل م منجهة المؤمنين ل( ليوا بأحسدن 
مها © أى بتحية أحسن . بأن 0 | وعليكم السلام ورحمة الله 
إن اقتصر المسلم على الآول وبأن تزيدوا وبركاته 0 جمعيما المسل وهى 
الهابة لانتظامها جميع فنون المطالب التى هى ااسلامةعن المضار ويل المنافع 


ودوامما وعاؤها ٠‏ 


لإأوردوها) أى أجيبوها بمثلبا . روى أن رجالا قال أحدمم لرسول الله 
صلى الله عليه وسل السلام عليك فقال وعليك السلام ورحمة الله وقال الاخر 
السلام عليك ورحة الله فال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وقال الأخر 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقال وعليك فقال الرجل نصتنى فأين ما قال 
لله تعالى وتلا الأية فقال عليه الصلاة والسلام [نك لم تترك لى فضلا فرددت 


٠‏ م /با سورة النساء 


عليك مثله وجواب الاسليى واجب وإنما التخيير بين |ازيادة وتركبا وعن النخعى 
أن | أسلام س: ئة وألرد فُريضهة وعن أن عراس رطى الله تعالى عنهما الرد وأجب 
وماهن رجل كر علل قوم مسلءين فيسل علوم ولابردون عايه إلا دع ل 
متهم رواح القدس وردت عليه الملا.5 ولا برد ى الخطة وتلاوة القر أن جورأ 
ورواية الحديث وعند دراسه العل والآذان والإقامة ولا م عل لاعب النرد 
وأأش طرئج والمتنى والقاعد لحاجته ومطير الام والعاري ف اجام وغيره قالوأ 
ويسم الرجل على امر أنه لا على الاجنبية 5و المينة أن يسم الماثى عل ال#اعد 

رامعل الماثى وراكب ارس على راكب اهار والصغير على الكيير 
وااقليل ٍ 0 وإذا التقيا| - وعن ألى حنيفة رضي الله عنه لا بجير 
بألرد يعنى الجور الكثير وعن النى عليه الصلاة والسلام إذا سل عليم أهل 
الكتاب فقو 9 1 وعليم أى وعا 5 ما قلتم حيث كآن يقول بءضهم ااسام علي 
وروى لا تيدأ الوودى بالسلام وإذا 9 فل وعليك وعن الحسن أنه وز 
أن يقول للكافر وعليك ااسلام دون الزيادة وقيل التحية بالاحسن عند كون 
المسم نيك بوره مل] غزك كانه كافرا 


( إن الله كان على كل شىء حسيبا) فيحاسيكم على كل شىء من أعمالكم 
التى من جملتها ما أمسثم ه من التحية خافظوا على مراعاتها حسما أمرثم به . 
(الل لا إله إلا هو) مبتدأ وخبر وقوله تعالى ل( ليجمعتكم إلى يوم القيامة ) 
جوأب قم #ذوف أن “واه 5 من قبور؟ إلى ساب لوم القيامة 
.وقبل إلى ععنى فى واخلة القسمية إما مستأنفة لال لطا من الاعراب أو قن 
أن للمبتدأ أأوهى الخبر ولاإله إلا هو اعتراض وةوله تعالى 0لا ريب فيه ) 
أى فى يوم القيامة أو فى المع حال من اليوم أو صفة لليصدر أى جمما لا ريب 
قبه به آر وهن مدق من أبله ددرا 14 إذكار لآن كرون اهن أغةقق فنة تامف 
وعده وسا. ر أخاره وبيان لاستحا لته كيف لا لا والكذب هال عليه سمح نه 


دوك غيره . 


سورة الأساء ١‏ وب 


فا الكم ) مبتدأ وخبروالاستفهام للإنكار والئنى والخطاب جميع المؤمئين 
لكن ما فيه من معنى التوبيخ متوجه إل بعضهم وقوله تعالى ((ف النافقين » 
متعلق إما بما تعلق 'به الخير أى أى شىء كائن لكم فوم أى فى أمرم وثأنهم 
ذف المضاف و آم المضاف إليه مقامه وإما بما يدل عليه قوله تعالى ‏ فتن »4 
ل دق الافراق أى فا الكم تفترقون ف المنافقين وإما بحذوف وقع حالا 
من فمُْدين أى كائنتين فى أل د لآنه فى الأصل صفة فليا قدمت أنتصيت عللى 
الحال03ي هو شأن صفات النكرات على الإطلاق أو من الضمير فى 3 : 
وانتصاب فئتين عند البعر بين على الخالية من ا#اطيين والعامل ما فى | 3 من 
معنى الفعل كا فى قوله تعالى زا لهم عن الاذ كرة معرضين ) وعند الكوفيين على 
خبربة كان مضمرة أى فا لكم فى المنافقين كنتم فتين والمراد إنكار أن يكون 
لليخاطيين شىء ,نصحح اختلاي 0 ف أمر المثاققين وببان وجوب بت القول 
بكفرم وإجرائهم مجرى المجاهرين باللكفر فى جميع الأحكام وذكرثم بعنوان 
النفاق باعتءار وصفرم السابق وف 1 قوم من المنافقين ادتاذاو [وسول الك 
عليه الصلاة والسلام فى الخروج إلى البدو معتّلين باجتواء المدينه فلما 2 
ل يزالوا راحدلين مرحلة رحلة <تى دقوأ بام؛ شر كبن فاختلف المسلميون فى أم ثم 
وقبل ثم قوم هاجروأ من مكة إلى 0 بدأ لهم فرجعوأ دكتوا إل :وهول 
الله صل الله عليه و 7 إنا على ديذك وما أخرجنا إلااجتواء المديئة والاشتياق 
إلى بلد نا وقبل ثم أ سأظرروا الإسلام وقعدوأ ع ناغير وقيل مقرم خرجوأ 
مع رسول الله صل لله عليه وسلم إوم عدن 5 رجعوا وبأباه ما ساق من 
جعل هج رهم غارة للنمى عن وهم وقيلٍ مم العرنيون الذن اغا على السر ح 
وقتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وس ويرده ما سأئى من الآيات الناطقة 
بكيفة المعاملة معوم من السلم والحرب ودؤلاء قد أخذوا وفعل مهم ما فعل من 
المثله والقئل وم مقل فى ام 3 اختلاف المؤمنين . ظ 


(١)فى‏ ط : حالا . ف فى ط : مصديم لاحتلافهم ٠‏ 


ويا سورة النساء 


لإ والله أركسهم » حال من المنافقين مفيدة لتأ كيد الإنكار السابق 
واستبعاد وقوع المذكر ببيان وجود اانافى بعد بيان عدم الداعى وقيل من 
ضمير امخاطبين والرابط هوالواو أى أى شىء يدعو؟ إلالاختلاف فى كفرثمم 
ممع عحقق ما بو جب اتفاقكم على كف ثم وهو أن أله تقال ول ردثم ف 
الكفر م كانوا (ا بما كسبوا ) بسبب ماكسبوه من الارتداد واللحوق 
بالمشر كين والاحتيال على رسول الله صلى الله عليه وس والعائد إلى لأوصول 
#ذوف وقبل ما مصدرية أى بكس مهم وقيل معنى د كسهم نكسهم بأن صير مض 
للنار وأصل الركس رد الثىء مقلوبا وقرىء ركسهم مشدددا وركسوم أيضا عفقا 
) أتريدون أن تدوا من أضل الله 4 تجريد للخطاب وتخصيص له بالقائلين 
بإعائهم من الفعتين وتوايخ م على زعموم ذلك وإشعار بأنه يؤدى إلى عحاولة 
انخال الذى هو هداية من أضله الله تعالى وذلك بأن الحكم بإعائهم وادعاء 
اهتدام وثم معزل من ذلك سعى فى هدايتهم وإدادة ها ووضع الموصولء 
موضع ضمير المنافقين لتشديد الانكار وتأ كيد استدالة الهداية بما ذكر فى حيز 
اأصلة وتو جيه - إلى الإرادة لا إلى متعلقها بأن يقال أتهدون الج للمبالغة 
فى إنكاره ببيان أنه ما 086 إرادته فضلا عن إمكنان نفسه وحمل اطداية 
والإضلال على الك بهما يأباه قوله تعالى : 


سير 


(و من بضال الله فلن مد له سبلا ) أى ومن خلق فيه الضلال كائنا من 
كان فلن تجد له سبيلا من اأسبل فضلاعن أن “ديه إليه وفيه من الإفصاح عن 
وال الاستحالة ما ليس فى قوله تعالى ( ومن يطلل الله فا له من هاد ) ونظائره 

وحمل إضلاله تعالى على حكمه وقضائه بالضلال مخل بحسن أأةابلة بن الشرط 
والجراء ونوجيه الخطاب إلى كل وأحد من المخاطبين للإشعار بشمول عدم 
الوجدان الكل على طريق التتفصيل واجخلة [ما حال من فاعل ثريدون أو تمدو 
والرابط هو الواو أو اعتراض تذبيل مقرر للإنكار السابق ومؤكد لاست-الة 
الهداية خينئذ >وز أن يكون الخطاب لكل أحد ممن يصلح له من الخاطبين 


سورة لتنا ماي 
ا ل ا 001111 


أولا ومن غيرثم لإ ودوا لوتكفرون) كلام مستأتف ابيان غلوث وتماديبم فى 
الكقر وتصديهم لإضلال غيرثم إثر بيان كفرثم وضلالهم فى أنفسبم وك 
لومصدرية غنية عن الواب وهى مع مأ بعدهأ تصب على المفعو لمة 9 ودوأ 
انفكتروا وقوله تعالى لإ 5 كفروا ) نصب على أنه نمت اصدر >ذوف 
أى كفرا مثل كف رم أو حال من ضمير ذلك المصدر م هو رأى سدويه 
وقوله تعالى زر تكونون سوأء 4 عطاف عل درون داخل ق كه أى 
ودوا أن تكفروا فتكونوا سواء مستوين فى الكفر وااضلال وقيل كلرة 
لوعلى بابها وجوابما حذوف كفعول ودوا اتقدير ودوا كفرك لوتكفرونم 
كفروا لسروا بذلك إ فلا تتخذوا منهم أولياء ) الفاء جواب شرط #ذوف 
وجعع أولياء لمراعاة جمع المخاطبين فإن المراد مهى أن بتخذ واحد مر 
المخاطين وليا واحدا منهم أى إذا كان اهم ماذ كر من ودادة كف رم 
فلا توالوم (١‏ حتى بهاجروا فى سبيل الله © أى حتى يؤمنوا ويحقةوا 
إعانهم بهجرة كائنة له تعالى ورسوله عليه الصلاة واالسلام لا لغرض هن 
أغراض الدنا . 

لإ فإن تولو! » أى عن الإعان المؤيد0© بالهجرة الصحيحة المستقيمة 
ل( نغذوم ) أى إذا قدرم علهم ل واقتلومم حيث وجد نموم ) من الل 
والحرم فإن حكتهم حك سائر المشركين أسر اوقتلا( ولاتتخذوا منهم ولي 
ولا نصيرا ) أى جانبومم عانية كلية ولاتقبلوا منهم ولابة ولا نصرة أبدا 
رز إلاالذين يصلون إلىقو م بينم وبدلهم ميثاق 4 استثناء من فو له تعالى مذو م 
واقتلوم ف إلا الذين يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم وم يحاربوكم وم 
الاسلبيوق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت خخروجه من م5 قد وادع 
هلال بن عور الأسلى على أنه لابعينه ولابعين عليه وعيل أن من وصل إلى 


0 فى ط الظاهر . 


4 وا سورة النساء 


لب 11111 1 0 
هلال ولجأ ليه ذله من الجوار مدل الذى طلال وقيل ثم نو بكر بن زيد مناة 
وقيل 3 خدراعة 8 

١‏ أوجاءو؟ ) عطف على الصلة أى أو الذين جاءوكم كافين عن قتالحم 
وقتال فومهم أسنئى منالأمور بأخذهم وقتلبمفر يقن أسجرهم| من ترك المداربين 
ولق بالمعاهد.ن والآخر هن أى امو منين وف عن وال القر بين أو على 
صفةه فوم كأنه قبل إلا الذ.ن يصاون 9 فوم معأهدن أو إلى فوم كافين عن 
القتال لك والقتال عليكم والأول هو الأظهر ا سيق من قوله تعالى ( فإن 
اعتزلوكم )ال فإنه صريح فى أن كفم عن القتال أحد سبى استحقافهم لذى 
التعرض هم وفرىء جاءوم بعير عاطاف عل أفه صفة بعك صفره أو بان أمصلون 
و امتئئاقف 0 دصرت صدورثم 4 حال بإضمار قل بد أول أنه قر ىء دهيرة 
صدورثم وحصرات صدورم وقيل هو بيان لجاءوك وهم بنومدي جاءوا رسول 
أله صلى أله عامة وس عير مما لين والخصر الضيق والانقباض ور أن يقاتاوم 
أو يقاتلوا قومهم » أم مهن اد ةاتاء 1 أى لأن يقاتلوكم أو كراهة أن يقاناوم 
ال 9 ولو شاء الله لسلطيم عليكم © جملة ميتدأة جارية مجرى التعليل لاستثناء 
الطائفة الاخيرة هوه حكم الأخذ والقتل ونظمهم سلك الط'ثنة الاولى 
الجار ره عترى المعأهد.ن ف عدم تعلقيم 0 ولا أن عاهدو نا كالطائفة الأول 
أى ولو 9 ألله لساطهم عليكم بإسمط صدورثم وتقوية قلوممم وإزالة الرعب 
ع 0 فلا :اوم ) عهرب ذلك وم كفوا عنكم واللام جوأب لو على لكر 
أو الإيدال من الأول وشرىء فقاوم بالتخفيف والتشد بد : فإن اعتزلوكم 4 
ول يتعرضوا كم (١‏ فم يقاتاوم ) مع ما علتم من تمكنهم من ذلك يعشيثة الله 
عر وجل «ر وألقوا إل السل ) أى الإنقياد والإستسلام وقرىء إسكون 
الام( فا جعل الله لك عليهم سيلا ) طريقا بَالأسر أو بالقتل فإن كفم 
عن قتالكم وأن يقاتلوا قومبم أيضأ وإلقاءهم إليك السلم وإن لم يعاهدوك كافية 
فى أستحقا قم عدم تعر هكم هم ل( سمتجدون آخرن بر يدون أن يأمنوك وبأمنوا 
قومهم )ثم قوم من أسد وغطان كانوا إذا أتوا المديئة أسليوا وعاهدوا 


سورة النساة 06 


ليأمنوا المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم ونكدوا عهودم ليأمنوا قومهم وقيل 
ثم بثو عيد الدار وكآن ديدتهم ما ذ كر (١‏ كلا ردوأ |[ إلى الفتنة 6 أ ى دعوا إلى 
الكفر وقتال المسليين ور أر قن وافيها ) قلبوافما أقبح قلب وأشنعه وكانو| 
فا ش رأ هن كل عدو شرير ور فإن ل يعتزلوكم » بالكف عن التعرض ل-كم 
بوجه مال ويلقوا (إلبكم السل 4 أى لم ياقوا [ليك الصلح والعهد بل نبذوه 
لم ( ويكفوا أبسهم 6 | 000 عن قال (إنذوم وأقتلوم حيث 
قفتم وهم 6 أى: 4 نتم نهم ١‏ دأوا” كم ) امو صوذون ا ذكر من الصفات 
القييحة ل جعلنا [-؟ 7 سلطا نا مبيئا 3 واضحة فى الإيقاع بهم فتلا 
وسدا لظهوو عداد؟ نب حافى فى الكفر والغدر وإضرارم بأهل 
الإسلام أو تساطا ظاهراً حيرث ع أذنا ألم 2 أخدذم وقتلبم 2 وماكان أؤمن ») 
أى وما صمح له ولا 5 حاله ( أن يقتل مؤه 4 بير دق فإن الايمان زاجر 
عن ذلك ور إلاخطأ © فإنه رما بقع لعدم دخول الاحتراز عنه بالكلية تحت 
الطاقة البشرية وانتصابه إما على أنه حال أى وماكان له أن يقتل مؤمنا فى حال 
عن الأحوال إلا فى <ال الخطأ أو على أنه المفحول له أى وءأ كان له أن يله 
لعلة من العلل إلا للخطأ أو عل أنه صفه للاصدر أى إلا قتلا خطأ وقبل إلا 
بمعنى ولا ااتقدبر وها كن أو من أن شثل مو ممأ عدا ولا خطأ وفيل ما كن ف 
فى معنى النهىوالاستثناء منقطع أى !-كن إن قتله خطأ لخزاؤه ما يذكر والخطأ 
ها لا بقارنه القصد إلى الفمل أو إلى الشخص أو لا يقصد به زهوق الروح 
غاابا أو لا يقصد به حظرر كرى ملم فى صف ال فار مع الجهل باسلامه 
وقرىء خطاء بالمد ونخدطا كنضا بتخفيف أطْمزة . روى أنعياش إنأفره معة 
وكان أخا أفى جهل لأمه أسل وعاسى إل :اانه را تعن أهلة بود راك قل 
ثجرة ؛ اننى عليه الصلاة والسلام فأقسمت أمه لا نأ كل ولا تشرب ولا بأومبأ 
سقف حبى بجع ' ترج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن أفى أنيسة فأتياء 
وهو فى أطم فقتل منه وجول فق الكرزوة والنارفة و قال الرس كن تاك 
على صلة الح انصرف وير أمك وأنت عل ديئك حتى 'زل وذهب معبما 


كن سورة الأساء 


فيا فسحا من المديئة كتفاه وجلده كل واحد مثهما مائة جلدة فقال للحرث 
هلأ أخى من 5 بأحرث لله عل إن وجدتنك خالا أن أقذلك وقدما ب4 عل. 
أمه لؤافت لا بحل كتافه أو برتد ففعل بلسانه ثم هاجر بعد ذلك وأسل الحرث 
وهاجر فلقيه عياش بظبر قباء ول يشعر بإسلامه فأنحى عليه فقتله ثم أخبر 
إسلامه فأقرسول الله صل الله عليه وسل فقال قتلته ولم أشعر بإسلامه فنزات. 
و من قال مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ) أى فعليه أو لإزاؤه تحرير رقبة أي 
إ[عتاق نسمة عبر عنها بها يا يعبر عنها بالرأس ١‏ مؤمنة ) أى كوم بإسلامها 
وإن كانت صغيرة و ودية مسلية إلى أله ) مؤداة إلى ورثته يقنسمونها 
كناتن الو انك لدو ل الضيحاك بن :فيان الكلانق كشن إلى -وسول الله 
صلى الله عليه وس اعرف أن أوونك: ادر أة أنيم الضبانى ف ع1 ويا 
و5 لا أن يصدقوا ) أى إلا أن يتصدق أهله عليه سمى العفو عنها صدقة حثا 
عليه وتنبها على فضله وعن النى عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة. 
ورعه لا أن قدت ١‏ وهرع انان عله أن فنالة أ يع 111 أولناا 
إلى أهله إلا وقت تصدقبم عليه فهو فى محل اانصب عل الظرفية أو إلا حاله 
5-5 متصدقين عليه فبو حال هن الأهل أو القائل ( فإن كان ) أى المقتول. 
(١‏ من قوم عدو لحم / كفار حاربين ل وهو مؤمن 4 ول يعم به القاتل, 
لكو نه بين أظبر قومه بأن أسلم فما ينهم وم يفارقهم أو بأن أتام بعدمافارةهم, 
للبم من المهمات (١‏ فتحر بر رقية مؤمنة ) أى فعلى قاتله الكفارة دون الدب 
إذ لا وراثة بينه وبين أهله لأنهم اربون (ر وإنكان ) أى المقتول المؤمن. 
0 من قوم 4 كفرة ( ضكر وينم ميثاق © أى عبت جعة قنك أوهق بان 
02 ؤدابة ) أى فعلى قاتله ديه رز مسلءة إلى أهله 14 من أهل الاسلام إن وجدوأ. 
ولعل تقديم هذا الحم مهنا مع تأخيره فيما ساف الإشعار بالمسارعة إلى. 
تسلم الدية تحاشيا عن توثم نقض اليثاق إر وتحرير رقبة مؤمنة )5 هو حم 
سائر المسلمين ولعل إفرأده بالذكر مع اندراجه فى حك ماسبق من قوله تعالى. 
زومن قتل مؤمنا خطأ ) 2 لبيان أن كو نه فيما بين المعاهدين لا بمنع وجوب. 


سورة الأساء اهبا 


الدية ؟ منعه كوه فيما بين المحاربين وقبل المراد بالمقتول الذى أو المعاهد 
لثلا يازم التسكرار لا فائدة ولا التوريث بين المسلم والكافر وفد عرفت عدم 
ازومبما ل فن اله بأن م كبا ولاما يتوصل به 
[أما من إلى ن ١‏ فص امن أى عليه صيام (( شهرين متتابعين 1 ل يتخلل بن 
و تا إفطار ور توبة نصب على الامفهو ل لد أ شرع 5 
ذلك توبة أى قرولا لما من تاب الله عليه إذا قبل توبته أو مصدر موٌكد لفعل 
علو قن أي ثانى: ها: علي توبة وقيل على أنه حال من الضمير المجرور فى عليه 
عدن الصافت ا فعليه صيام شهرين <ال كونه ذا توبة وقوله تعالى : 
<( من الله ) متعلق <ذوف وقع صفة لتوبة أي كا للقتيلة ا ل وكات 
لله عليما ) مجميع الأشياء التى من جملتها حاله لا حكيما 4 ىكل ماشرع 
وقضى من الشرائع والاحكام الى من جملتها ما شرعه فى شأنه ل ومن يقتل 
عوّمنا متعمدأ 6 لما بين م القتل خطأ وفصل أكقيافة الثلاثة عقي ذلك 
بان القتل عمدا خلا أن حكنه الدنيوى لما بين فى سورة اللقرة اقتصر هرنا 
على حكيه الأخروى .ردوى أن مقدس بن ضيابة الكناتى وكآن قد أسل هو 
وأخوه هشام وجد أخاء قثيلا فى بى النجار فأتى رسول الله صلى الله عليهوسلم 
وذر له القصة فأرسل عليه السلام معه زبير بن عياض الفبرى وكان من 
أصحاب بدر إلى بنى النجار ,أمرم بتسلم القاتل إلى مقيس ليقتص منه إن 
عليوه وبأداء الديه إن مره فقَالوا سمعا وطاعة لله تءالى ولرسوله عليه السلام 
ها نعل ه قاتلا ولكينا نؤدى ديته فأتوه بمائة من الإبل ذانصرفا راجعين إلى 
المديئة حتى إذا كانا ببعض الطريق ألى الشيطان مقيسا فوسوس إليه فقال 
أتقيل دية أخيك فيكون مسية عليك اقتل الذى معك فيكون نفسا بنفس 
وفضل الدية فتغفل الفهرى فرماه بصخرة فشدخه ثم ركب بعيرا من الإبل 
واستاق بقيتها راجعا إلى مك كآفرا وهو يقول : 

قتلت به فهرا وحملت عقله ‏ سرأةبنى النجار معاد نت قار 3 


وأدركك ثازىواططاحيت مويد ا :وكنت إل الأوثان أو ل راجع 


فتزلت وهو الذى استثناه رسول الله صلى الله عليه وس يوم الفتح من 
أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعية وقوله تعالى : متعمدا دال من فاعل يقتل 
وروى عن الكساق سكو ن التاء كأنه فر من توالى المركات ١‏ خجزاؤه ) 
الذى ستحقه نا ننه رز - م ) وقوله تعالى رز خالا 8 6 حال مقدرة من 
فاعل فعل مقدر بقتضيه لقا كأنه قيل جر اوه أن بدخل جهنم غالدا فا 
وقل هو حال من ضمير #زأها وقيل من مفعول جازاه وأيد ذلك بأنه 
أنسب بعطف ما بعده عليه لموافقته له صيغة ولاق أن ما يقدر للحال 
أو للعطف عليه حقه أن يكون مما يقتضيه المقام اقتضاء ظاهرا ويدل عليه 
اكلام دلالة بيئة وظاهر أن كون جزاتله ماذر لا يقتضى وقوع | لج اء 
البتة يا ستقف عليه حتى يقدر يزأها أو جازاه بطريق الإخبار عن وقوعه 
وأما فوله تعالى : ل وغضب الله عليه ) فعطوف على مقدر يدل عايهالشرطية 
دلالة واضحة كأنه قبل بطرريق الاستئناف تقر برأ وتأ كيدا 6 حك الله 
والوسو صو ا ا يا بعده عن الرحمة. 
بجعل جز اثه ما ذ كر وقيل هو وما بعده معطوف علل الخبر يتقدير أن وحمل 
المباضى عل معنى المستقبل كا فى قوله نعالى ( وافخ فى الصور ) ونظائره أى. 
دراه جنم وأن خضب ألله عليه 2 (وأعد له قُّ جم قر عذايا عظيما 4 
لا يشادر قدره ولا ترى ى الاءة الكرعة من المهديد اأششديد والوع.د |8 3 
وفنون الابراق.والارعاد وقد تأردت عا روئى عن الاخمار الشداد كقو له 
عليه اصلاة وااسلام والذى نفسى بيده لزوال الدنيا عند الله أهرن من قتل 
مؤمن وقوله عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا قتل بالمشرقوآخر رضى بالمخرب. 
لأشرك فى دمه وقوله عليه الصلاة والسلام من أعان على قنل مؤمن ولو بشطر 
كلبة جاء يوم القامة مكتوب بين عمليه [ يس من رحمة الله تعالى وبنحو ذلك 
من القوارع سكت الوارج والمعتزلة مما فى خلود من قتل الأؤمن عمدا فى 
النار ولا متمسك لهم فيها إلا !ا قيل من أنها فى <ق ااستحل كا هو رأى 
عكرمة وأضر ابه بدليل أنها نزات فى «قس بن ضيابة الكناق المرتد حسما 


سدورة أأنساء به ا 


مرت حكايته فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بل لآن اراد 
باللود هو المكث الطويل لا الدوام لتظاهر انصوص الناطقة بأن عصاة 
الأؤمنين لا يدوم عذامم وما روى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه 
لا توبة لقاتل المؤمن عمدا وكذا ما روى عن سفيان أن أهل الع كانوا إذا 
سئلوأ قالوا لا توبة له مول عل الاقنداء بسنة الله تعالى فى التشديد والتخل.يظ 
وعليه يمل ما روى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النى عليهالصلاةوااسلام 
قال أذ الله أن يجعل لقائل الؤمن توبة . كيف لاوقد روى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن رجلا سأله ألقاتل المؤمن توبة قال لا وسأله آخر ألقاتل 
المؤمن توبة فقال نعم فقيل له قلت لذلك كذا ولهذا كذا قال كان الآول لم 
تل بعد فقات ما قلت كيلا يقل وكان هذا قد قثل فقات له ما قات كلا 
ذانن وتم زوف فتماهر ان المنقرة بللا ثوية أضا حيف فال اق ثزلة قال ' 
فجزاوه جرم الآبة هى جزاؤه فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له وروى مرفوط 
عن أنى صل الله علية وس أنه قال هو جزاؤٌه إن جازاه وبه قال عون 'ن 
عبد الله وبكر بن عبد الله المزئى وأبو صالح,قالوا قد يقول الإنسان لمن يزجره 
عن أمر إن فعلته فجز اؤك القتل والضرب ثم إن لم يحازه بذلك لم يكن ذلك 
منه كذبا قال الواحدى واللأاصل فى ذلك أن الله ءعز وجل #وز أن تخلف 
الوعيد وأن امتذع أن يخلف الوعد . مهذا وردت السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وس فى حديث أنس رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من 
وعده الله تعالى على عمله ثوابا فو منجزه له ومن اوعد عل عله عقابا فبو 
بالحران اقيق آنه لا ضرورة إلى تفريع ما تمن فيه على الأصل المذ كور 
آنه إخمار هنه تعالى بأن جزاءه ذلك لا بأنه >ريه بذلك . كيف لا وقد 
قال الله تعالى (وجراء سيئة سيئة مثلما ) ولو كان هذا إخبارا بأنه تعالى #زى كل 
سيئة عثارا لعارضه قوله تعالى ( ويعفو عن كثير) لإ يا أما الذين آمنوا ) إثر 
م[ بين كم القدّل بقسممه وان ما يتصور صدوره عن أأؤمن [نما هو القتّل 
خا شرع فى ااتحزير عما يؤدى [أمه من قلة المءالاة فى الأهور ) إذا ضر إِتم 


ب سورة النساء 


فى سبيل الله ) أى سافرتم فى الغزو لما فى إذا من معنى الشرط صدر 
قوله تعالى : ا فتدينوا ) بالفاء أى فاطلبو! بان الآمر فى كل ما تأتون 
وما تذرون ولا تعجلوا فيه بغير ندير وروية وقرىء فتثمتوا أى اطلبوا إثياته 
وقوله تعالى : ل ولا تقولوا لمن ألق [لي5 السلام 4 نهى عها هو نتيجة لترك 
السأمور به وتحمين لادة مهمة من أل مواد الى يجب فبها الثبيين وقرىء الس 

بغير ألف وبكسر السين وسكون الام أى لا تقولوا بغير تدبر لمن حيا كم 
بتحبة الإسلام أو لمن ألى [ليك مقاليد الاستسلام والانقياد ل( لست مؤمنا ) 
وإنما أظهرتما أظررت متعوذا بل أقباوا منه ما أظهرهوعاملوه بموجبهوقرىء 
مؤمنا بالفتعم ان عدرل ان الآمان هذا اندي -القر امون التكيونين 
والاقتصار على ذ كر تحية الإسلام فى القراءة الآولى مع كونها مقرونة بكامتى 
الشهادة كا سيق فى سبب التزول للمبالغة فى النهى والرجر والتبيه على كال 
ظبور خطتهم ببوان أن نحية الإسلام كانتكافية فى المكافة والانزجار عن 
التعرض لصاحما نكيف وهى مقرونة مهما وقوله تعالى ( تبتغرن عرض 
الحيوة الدنيا 4 حال من فاعل لا تقولوا منىء عما يحملهم على العجلة وترك 
التأنى لكن لا على أن يكؤن النهى راجعا إلى القيد فقط كأ فى قو لك لاتطاب 
العلم تبتغى به الجاه بل [لمهما جميعا أى لا تقولوا له ذلك حال كونكم طالبين 
لما له الذى هو حطام سر يمع النفاد وقوله تعالى رز فعذل ألله معأ نم 52-6 4 
تعليل للنهى عن ابتغاء ماله بما فيه من الوعد الضمنى كأنه قبل لا تبتغوا ماله 
فعند الله مغائم كثيرة يغنمكموها فيغنيك عن ارتكاب ماارة-كبتموهوقولهتءالى 
زر كذلك كنت من قبل فمن الله عليم ) تعليل للنهى عن القول المذ كور ولعل 
تأخيره 1أ فيه من نوع تفصيل رعا يخل تقدعه بتجاوب أطر اف اانظوالكر 2 
مع مأ فيه من مر أعاة المقارنة بين التعليل السابق وبين ما علل به "ا فى قو له تعالى 
(يوم نبيض وجوه وتسود وجوهنأما الذين اسودتوجوههم) الخ وتقديم خبر 
كآن لقعم المقيد لتأ كيد المشاءمة بين طرف التشبيه وذلكإشارة إلى الموصول 
باعتيار انصافه بما فى حبز الصلة والفاء فى فن للعطف على كنتم أى مثل ذلك 


- 


الذى ألق إليكم السلام كنم م أيضا فى بدء إسلامكم لا يظهر منكم للناس غير 
-ها ظ 6 م من نحية الإسلام و>وها فن لك بأن قبل متك تلك 
1 507 57 دما ٠ك‏ وأموالكم 5 بأمر بالتشفحص عن سرائرة والفاء فى 
قوله تعالى 2 فتبينوا ) فصيحة أى إذا كان الآمر كذلك فاطليوا بيان هذا 
الآمر البين وقيسوا حاله بحالكم وافعلوا به ما فعل بكم فى أوائل أمورم من 
قولظاهر الحالمن غير وقو 00 اطوٌ الظاهر والءاطنهذا هو الذى تقتضيه 
جز اله التنزيل وتستدعيه نفامة شأنه الجليل ومن حسب أن اللء: 0 ماد له 
بق الإسلام معت من أفو اهكم 0 اإشرادة قضزت: دما و وأمو | أموالسكم من 
غير انتظار الاطلاع على موأطأة قاو بكم لأاسنة-كم فن اللهعليكم بالاستقامة 
والاشتهار بالإعان واتقدم يه وأن صرتم د فيه فعليك أن تفعلو| 
بالداخلين فى الإسلام م قعل , بكم وأن تعتبروا ظاهر الإسلام فى الكف 
ولا تقولوا ال فقد أبعد عن الة ىن المراد كا عرفت بان أن #صين الدماء 
والادزال ع م مترتب على م فه المائلة بيه وبهم من جرد التفوه كامة 
الشهادة وإظبار 1 ترنيه عليه 6 يشتضى ترئبه عليه فى حقه أيضاً إازاما 
لهم وإظبار ا لخطتهم ولا خق أن ذلك [نما يتأنى بتفسير منه تعالى عليهم المترتب 
على كرنهم مثله بتحصين دماتهم وأمواهم حسما ذكر حتى يظهر عندهم وجوب 
محخصين دمه وماله أيضًا حكم 5 19 يوجه وحيث لم يفعل ذلك بل 
فسره به لم ,ببق فى النظم “و ري ما يدل على ترتب نحصين 0 00 
عل ما ذكر فن أبن ل يقول صنت دماءم وأموالكم حى يتأ البيان 
وارتكاب تقديره بناء على اقتضاء ما ذكر فى تفسير المر واي ٍ أساس 
واه كف لا وإنما ذكره إصدد التفسير وإنكان أهرا متفرعا على ما فيه الماثلة 
ميلي| عليه فى حقرم لكئة لسن كم أريد إثاته فى حقه بناء عل ثيوته فى 
حقهم كا لتحصين ان كور <ى إستحق أن شعر ض له ولا بأمر له دل فى 
وجوب اعتبار ظاهر الإسلام من الداخلين فيه حتى يصح نظمه فى سلك 
مأ فرع عاءه قوله فعليكم أن تفعلوا أل . 


أب سورة النساء 


وحمل اكلام على معنى كم فى أول الأمى كنت نم مثله فى قصور ألرئئة فى 
الإسلام فمن الله عليكم وبلغتم هذه الرتية || ا مزه فلا تستقصروا حالته 
نظرا إلى حالتكم هذه بل اعتدوا بها نظرا إلى حالتكم السابقة برده أن قتله 
م يكن ا إسلامه بل لتوثم عدم 5 بقة قله ا فإن الاية 1 لكر 3 
وات فق شان مردأس بن نهيك من أهل دك وكان قد أسلم وم يسم من قومه 
غيره فغرتهم سرية لرسول الله صلى أننّه عليه وسم علبيم غالب بن فضالة الليى 
فوربو!أ وبق مردأس فته بإسلامه فليا رأى الخدل ألأ غنمه إلى عاقول من 
الجبل وصعد فلدءا تلاحةوا وكبروا كبر وقال لا إله إلا اه عمد رسول الله 
السلام عليكم فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه فأخيروا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فوجد وجدا شديتا وقال قتلتموه إرادة ما معه فقال أسامة إنه قال 
بلسانه دون قلبه وفى رواية [ما قالهأ خوفا من/اسلاح فقال عليه ااصلاة والسلام 
هلا شققت عن قأيه وق روابة أؤلا شققت عن قا به مماة رأ الارة على اناده 
ذقال 5 رسول ألله أمتغفر لى 2 ال كف بلا إله إلا الله قال أعاءة فيا زال علمه 
اصلاة والسلام يعيدها <تى وددت أن لم أكن أسلت إلا يومد ثم استغفر لى 
وقال أعتق رقبة وقيل نزات فى رجل قال يا رسول الله كنا نطلب القوم وقد 
هزمهم الله تعالى فقصدت رجلا فليا أ<حس بالسيف قال إنى مسل فقتاته فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل أقتلت مساءا قال إنه كان متعرذا فقال عليه ااصلاة. 
والسلام أفلا شققت عن قلبه لإ إن الله كان يما تعملون) من الاعال الظادرة 
والخفية ويكافيام | لا خبيرا © فيجازيكم بحسبها إن خيرا فخير وإن شرأ شر 
فلا تتهاونوا فى القتل واحتاطوا فيه واتخلة تعليل لما قبلا بطري الاستئناف 
وقرئء بفتم أن على أنه محمو له لديو أو على حذف لام التعليل إلا سدوف 
القأعدون 4 بان ل:فاوت طبقات أامؤمئين سب تفاوت درجات مساعيوم, 
فى الجباد بعد ما مر من الآهر به وتحر يض المؤمنين عليه ليأنف القاعد عنه 
ويترفع بنفسه عن انحطاط رتبته فييتز له رغبة فى ارتفاع طبقتّه والمراد مم, 
الذين أذن لهم فى القعود عن الجهاد | كتفاء بغيرهم قال ابن عباس رضىالله تعالى. 


قوز الثياء 00 


عنهمأ 3 القاعدون عن بدر والخارجون [لما وهو الظاهراموافق لثاريخ التزول 
لاما روى عن مقاتل من أنهم الخاأرجون إلى تبوك فإنه ما لا يوافقه التاريخ 
ولا يساعده الحال إذا لم 535 المتخلفين يوممذ هذه الرخصة وقوله تعالى ل من 
الحو منين 4 متعلق بمحذوف وقع حالا من القاعدين أى كائنين من المؤمئين, 
وفائدتها الإيذان من أول الأمر بعدم إخلال وصف القعود بإيماتهم و الإشعار 
بعلة استحقاةهم ألا ساق هن السى ل( غير أولى الضرر 4 صفة للقاعدين 
لجر انه ؟#رى الشكر ة حيث م بقصد به قوم بأعيانهم ١‏ بدل مئنه وقرىم 
بالنصب على أنه حال منه أو استثناء وبالجر على أنه صفة المؤمنين أو بدل منه 
والضرر المرض أو العاهة من عبى أو عرج أوزمانة أو نحوها وفى معناه العجز 
0 الآهرة . عن ز يدن تأ دمت رضى الله تعالى عنه أنه لك إلى جنب رسول. 
الله صل الله عليه وسلٍ فغشيته ااسكيئة فوقعت فخذه على فخذى حتى خشيت 
أن 5 هأ 5 سرى عنه فةال | 5-6 زلا إسدوى القأعدو ل من المؤ منين 
وامجاهدون) نقال ابن أم مكتوم وكان أعمى «ارسول الله وكيف بن لايستطيع 
الجهاد من الم منين فحشيته السكيئة كذلك 7 سرى عنه فقال ١‏ كتب ( لايستوى 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ) ل والمجاهدون © إيرادهم بهذا العنوان 
دون الخروج المقابل لوصف المءطوف عليه ؟! وقع فى عبارة ابن عباس رضى 
الله تعالى عيها وكذا امل الجاهدة 535 و شف سيمل الله بأمو ام و أنفسهم )4 
لمدحبم بذلك والإشعار بعلة استحقاقهم لعلو المرتبة مع ها فيه من حسن موقع 
السبيل فى مقابلة القعود وتقديم القاعدين فى الذكر والإيذان من أول الآمر بأن 
القصور اذى نىء عنه عدم الاستو أه هن جرتم لا منجبة مقابلهم فإن مفروم 
عدم الاستواء بين ااشيثين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز اعتياره حسب 
زيادة الوائد لكن المتبادر اعتياره بحسب قصور القاصر وعليه قوله تعالى (هل 
يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلءات والنور) [لىغير ذلك وأما قوله 
تعالى هل يستوى ألذين يعلدون والذىن لا يعلبون) فلعءل تقديم الفاضل فيه لآن 
صاته ملك لصلة المفضول وقوله عز وجل (إر نضل الله الجاهدين بأمو الهم 


6 سورة أأنساء 


وأنفسهم على القاعدين درجة ) استثناف مسوق لتفصيل ما بين اافر يتين من 
التفاضل المفبوم من ذ كر عدم استوامّهما إجمالا ببيان كينيته وكميته مبنى على 
سوال ينساق إليه المقال كأنه قبل كيف وقع ذلك فقيل فضل الله الخ وأما تقدير 
ماطم لايستوون فإما يليق جع الاستئناف تعأيلا لعدم الاستواء مسوقا لاشاته 
وفيه عك سظاهر فإن الذى عق 9 بكرن مقصودأ بالذات إما هو بان تفاضل 
الفريقين على وه اع اد تنو اما عدم عدو انيها دصار قو 0 كو ْ 
توطمة إل ثره ولام المجاهدين والقاعدين للعهد فةيد كون الجهاد فى سبل الله 
معتير فى الآول ها أن قبد عدم الضرر معتبر فالثاتى ودرجة نصب على المصدرية 
لوقوعها موقع الارة من التفضيل أى فضل الله تتفضيلة أو على نزع الخافض أى 
بدرجة وقيل على العييز وقيل عل الحالية من المجاهدين اع وف ذوعة وفويها 
التفخيم وقوله تعالى 2 ( وكلا 2 مفعول أو لا بعقيه قدم عامه لإافادة القعر 
كذ ناوفك أ 0 واحد من امجاهدين والقاعدين لإوعد الله الحسنى) أى 
المثوبة الحسنى وهى الجدةلا أحدها نقط كا فى قو له تعالى ( وأرسا ناك اناس 
رسولا) عل أن للام متعاقة برسولا واجخلة اعتراض جىء به تداركا لما عسى 
أن يوهمه تفضيل أحد الفريقين على الأ رمنحرمان المفضول وقوله عز وجل 
0 وفضل الله الجاهدين عل القاعدين 4 عطاف 7 قوله تعالى ذضل الله 3 
وأللام فى الفريقين مغنية ىا عن ذ كر اله 10-6 537 3" دل ا 3 وقوله 
تعالى ل أجر | عظما » مصدر مؤكد لفضل على أنه معنى أجر وإيثاره على ماهو 
مصدر من فعله للإشعار بكون ذلك التفضيل أجر! لاعماطم أو مفعول ثان له 
بتضميئه معنى الإعطاء 9 أعطاهم زيادة على القاعدين ا 0 عظما وقبل هو 
منصوب بزع الخافض 5 فضليم بأجر عظم وقوله م ت 2 بدل 
ف | را بدل الكل مين لكمية ااتفضيل وقو 000 متعاق م6حذوف 
وفع صذة لدرجات دالة عل فخامتما وجلالة قدرما أى ووسات: 5 ان عه هال 
قال أبن حيرز هى سبءون درجة ما بين كل درجتين عدو الفرس الواد 
المطمر سعين خر يهأ وقال أألسدى هى سمعا نه درجةوعن أنىهربرة رخى أللهعنه 


سورة أأنساء وقك/را 


أن النى صلى الله عليه وسلم قال انق اطنة عاثة فرجة اعدها اله تعالى 
للإجاهد بن ف مسبيله ما بين الدرجتين 5 بين السياء والآارض و#وز أن يكون 
انتصاب درجات عل المصدرية م فى قولك ضربه أسواطا أى ضربات كأنه 
قيل فضلبم تفضيلا وقوله تعالى ل ومغفرة »4 بدل من أجر| بدل البعض لآن 
بعض الاجر لس من باب المغفرة أى مغفرة لما فرط منهم من الذنوب الى 
لا بكفرها سائر الحسنات الى ,أ با القاعدون أيضا حتى تعد من خصا/صهم 
وله تعالى( ورحة > إل الكل هق اخرا ري رن 
انتصامما بإاضمار فعليمأ أى غفر هم مغفرة ورحمهم رحمة هذا . 


ولعل تكرير التفضيل بطريق العطف المنىء عن المغايرة وتقييده تارة 
يدرجة واخقوئ درجات مع اناد المفضل والنضل عليه حسم نقاضيةه يه الكلام. ْ 
وإستدعصه جسن النظام إما التتزيل الاختلاف العنوانى بين الافضيلين وبين 
الدرجة والدرجات منزلة الاختلاف الذائق بيدا لساوك طريق الإمبام ثم 
التفسير روما ميد التحقيق والتقر .ريأ فى قوله تعالى( فلما جاء أمر نينا هودا 
والذين أمنوا معه برحمة منا وتيناهم من عذاب غليظ ) كأنه قبل فضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة لايقادر قدرها ولا بلغ ا وحيث كأن نحةق. 
هذا البون البعيد بينهما موهما لحرمان القاعدين قبل وكلا وعد التهالحسنى ثمأريد. 
تفسير ما أفاده التنكير بطريق الإمهام حيث يقطع |<تمال كونه للوحدة فقيل 
ما قبل ولله در شأن التنزيل وإما للاختلاف بالذات بين التفضيلين وبين 
الدرجة والدرجات على أن اراد بالتفضيل الأول ما خوطم الله تعالى عاجلافى 
الدنيا من الغنيمة والظفر والذ كر اميل اقيق بكّونه درجة واحدةوبالتفضيل. 
الثاتى ما أنعم به فى الآخرة من الدرجات العاليةاافائتة الحصر كايفىء عنه تقديم 
الأول وتأخير الثاتى وتوسيط الوعد بالجنة ببنهما كأنه قيل وفضلبم علمهم فى 
الدنيا درجة وا<دة وفى الأخرة درجات لاتحمى وقد وسط بننهما فى الذكر 
مأ هو متوسط برنهما فى الوجود أعق الوعد بالجنة توضمسا للها ومسارعة إلى. 


ص بسي يي لل 


تسلية المفضول والله سبحانه أعلم . هذا ما بين الجاهدين و بين القاعدين غير أولى 
الضرر وأما أولو لضرر فهم مساوون للمجاهدين عند القائلين عفبوم الصفة 
وبأن الاستثزاء من الذى نات وأما عند من لايقّول بذللك فلا دلالة لعمارة 
النص عليه وقد روى عن رسول الله صلى ألله عليه وس لقد خلفتم فى المدنة 
أقواما م| سرتم مسير| ولا قطعتم وآديا إلا كانوا معكم وم الذين صصت نياتهم 
و لصعورت جومم وك أنك أففدتهم موى إلى اراد رمم مأ يعرم من المسير من 
مخ اطترك. "أو غيرة وزيعرا زه درق إن فى المدينة لأقراما ما سرتم من مسير 
ولا قطعتم من وأد إلا كانو| معكم فيه قالوا «ارسول الله دم بالمدينةقال نعم وهم 
بالمدينة حبسم العذر قالو| هذه المساواة مشروطة بشريطة أخرى سوى الضرر 
قد ذكر ت فى قوله تعالى (ليس على الضعفاء ولاعلى الأرضى إلى قوله إذ! نصحو | 
لله و رسوله) وقيل القاعدون الأول م الأضراء والثائى غيرثم وفيه من تفكيك 
النظم الكريم مالايخنى ولا ريب فى أن الأضراء أفضل من غير م درجة كالارريب 
2 أنهو دون | ججاهدين سب الدرجة الديوية ‏ وكآن الله غنورأ رحدممأ 4 
تذييل مقرن ا وعد من المغفرة والرحمة إ إن الذين توفام اللا 4 بيان 
الخال القاعدين عن الطجرة بعد بيأن حال القاعدين عن الجباد وتو ام حتمل 
أن 005 مأضيأ ويؤٌ دده قراءة من قرأ أوتم وَأن 5005 مضارعا قد دلف مزه 
إحدى التاءين وأصله تتوفاهم على حكاية الحال الماضية واالقصد إلى استحضار 
صورتها ويعضده قراءة من قرأ توفام على مضارع وفيت يمعنى اناه قال 
يوق الملاككه أ نفسهم فتوف ]ا أن يكنوم من استيفائه| فيستوفونما ( ظالمى 
أنفسبم ) حال من ضمير توفاهم فإنه وإن كان مضافا إلى المعرفة إلا أنه ذكرة 
فى الحقرمة لان المعنى على الانفصال وإن كان موصولا تى اللفظ م فى قولهتءالى 
(غير على الصيد) وهديا بالغالكعبة زوثاتى عطفه) أىعلين الصيد و بالغا السكعية 
وثانيا عطفه كا نه قيل ظالمين أ تفسبم وذلك بترك الطجرة واختمار #اورة 
الكفار الموجبة للإخلال بأمور الدين فإنها نزلت فى ناس من أهل مك قد 
«امليوا ولمعاجروا حين كانت الطجرة فريضة <ا قالوا ) أى الملائلكة للمتوفين 


سورة الساء بايا 


تقريرأ هم تقصيرم فى [ظبار 0 وإقامة أحكامه / الصلاة ووه 
وراد بذاك( ة م كلتم 6 أى فى أى * شىء كنتم من أمورد:: لز ةالوا) 
استئناف مينى على سؤال شأ من حكاية سوال الملائك كأنه قيل فماذا قالوا 
فى الجواب فقيل قالوا متجأا ثفين عن الاقرأر الصريح مأ م فيه من التفصير 
متءللين يما يوجبه على زعموم ١‏ كنا مستضعفين فى الآأرض 4 أىق أرض م 
عاجزين عن القيام بمواجب الدين فيما بين أهلبا ١‏ قالوا 4 إبطالا اتعالبم 
وتبكيتا لهم ١‏ ألم نكن أرض الله واسعة فتباجروا فيا ) إلى قطر آعدر مما 
تقدرون فيه على إقامة أمور الدين 5 فعله من هاجر [لى المدينة وإلى الحبشة 
وأما حمل تعللهم على إظوار العجن عن اطجرة وجعل جواب الملالكة تكذيباً 
لم فى ذلك فبرده أنسبب العجز عنها لاشحصر فىفقدان داراطجرة بل قديكون 
لعدم الاستطاعة للخروج بسبب الفقر أو لعدم كين الكفرة منه فلا يكون 
بيان سعة الآأرض :كديا ب ورد عليهم بل لابد من بان أستطاعمهم أضآ 
حتى ,تم التبكيت وقول كانت الطائفة المذ كورة قدخترجت مع المششركين إلى بدر 
منهم قدس بن الفا 5 بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشياهبما نقتلوا 
مأ فهضم بت ألملا ؛ نك وجوههم وأدبارم وكا( وا هم ما قالوأ فيكون ذلأك مم 
وار رفك لهم بما كانوا فيه من مساعدة الكفرة وانتظامهم فى عسكرم 
ويكون جوامم ؛ ال تضعاف تعللا بأنهم كانوا مقبورين نحت أيديهم وأنهم 
أخ رجو كار هين #رد علوم 7 كانو | بسول من الخلاص عن فور مهد تمكنين 

من المباجرة ( فأوا كك الذين حكيت أحواهم الفظيعة ١‏ مأواثم ) أى فى 
الآخرة لإ جبنم )5 أن مأواثم فى الديا دار الكفر لتركهم الفرريضة الحتومة 
فمأوام يدا وجرنم خبره والخملة خبر لآولئك وهذه املة خير إن واافاء فيه 
لنضمن اععبا معنى الشرط وقوله تعالى قالو| فيم كلتم حال من الملاتكة باضمار 
قد عند من يشترطه أو هو الخبر والعائد منه #ذوف أى قالوا لهم والجملة 
المصدرة بالفاء معطوفة عله مستنتجة منه وما فى -حيزه ل( وساءت مصيرآ 4 
أى مصير هم أ جوم وف الآية الكر مة إرشاد إلى وجوب المباجرة من موضح 


4 سدورة اللشاء 


لاتيكن الرعل :هق إقافة مر ردينه بأى سبب كان وعن النى صلى اللهعليه وسلم 
فق فل :يدينه دق أرن [ل ارفن :و إن كان شامق الآرض انترجنه لدالمنة 
وكان رفيق أبيه | هيم وندة حمل علهما الصلاة والسلام رز إلا الممتضعفين ) 
استثناء منقطع دم دن وهم فى الموصول وضميره والإشارة إليه ومن فىقوله 
تعالى بر من الرجال والنساء والوالدان ) متعلقة بمحذوف وقع حالا من 
المستضعفين كاثثين منهم وذ كر الوالدان إن أريدم 5 الاليك أو المرامقون 
ظاهر وأما إن أريد بهم الأطفال فالميالغة فى أمر اطجرة والإيذان بأنها بحيث 
لو استطاعما غير الملكافين لوجءدت علييم و الإشعار بأنم لانخيص شمعنها البتله 
يجب عليهم كا باغوا حتى كاتنها واجبة عليهم قبل الءلوغ لو استطاعوا أن 
ماجروأ 2 مى امات وقوله تعالى رآ لاإستطيءون <يلة ولامتدون سبيلا 4 
صفة للستضعفين فإن مافيه من اللام ليس للتعريف أو حال منه أو من الضمير 
المنشك لوقيل ين النى اللتضسنيق لككزة وضوف الاستتد ماف 
واستطاعة الحيلة وجدان أساب اطجرة ومباد.ها واهتداء السبيل معرفة طريق " 
الموضع المباجر [ليه بنفسه أو بدليل ١‏ فأولئك © إشارة إلى المستضعفين 
الموصوفين بما ذكر من صفات العجز لا عى الله أن يعفو عنهم ) جىء بكلمة 
الإطاع ولفظ العفو إيذانا بأن الحجرة من تأ كد الوجوب بحيث ينبغى أن 
5 ,| يمن تحقق عدم وجومها عليه ذاي.ا يجب طلب العفو عنه رجاء وطمعاأ 
لاجز ما وقطعا لز وكان الله عفوأ غنورا 4 تذييل هقرر لما هلله رآ ودن 
يهاجر فى سبيل الله يحد فى الأرض مراغا كديرا ) ترغيب فى المباجرة وتأنيس 
لها أى يل فأ متدولا ومهاجرا و[ئا عبر عنه بذلك تأ كيدا للترغيب لما 
فيه من الإشعار يكون ذلك المتحدول يحيث يصل فيه المهاجر هن الخير والنعمة 
إلى ما يكون سبها ارغم 2 قومه الذين هاجرهم والرغم الذل والهوانوأصله 
لصوق رفن 0 وهو التزاب وقيل جد 2 طر يهأ برأغم ساو 5 قومه 
أى يغارتهم على رغم أنونهم ( وسعة ) أ ى هن لرزق ل( ومن مخرج من بنته 
مهاجر أ إلى أله ورسوله* ثم يدرك لأوت 4 أى قبل أن صل إلى المقصد وأن 


سورة النسأه .كبا 


أن ذلك خارج بابه ما ينىء عنه إثار الخروج من بيته على المهاجرة وهو 
عطف على فعل الشرط وقرىء بالرفع على أنه خبر ميتدأ محذوف وقيل هو 
حركة الهاء ثقات إلى الكاف عل أية الوقف ؟ فى قوله : 
من عبزى سبنى ل ضر به تعبت والدهر كثير عيدية 

وقرىء بالنصب على إضمار أنك فى قرله ه وألوق بالحجاز أستر ؛ بماه ل نقد 
وقع أجره على الله » أى ثبت ذلك عنده تعالى ثبوت الام الواجب . روى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما بعث بالآبات المتقدمة إلى مسلى مك قال 
جندب بن ضعرة أبنيه وكان شيخا كبيراً إحلونى فإلى لست من المستضعفين 
وإ لأهتدى الطريق والله لا أبيت الليلة به لخماوه على 3 | 
المدينة فلما بلغ التذه بم أشرف على الموت فصفق بومينه على ثماله ثم قال اللهم 
هذه لك وهذه سر لك أيابعك ك على ما بإبعك رسولك فات 38 فبلغ دبره 
أكواب رسول ألله صل الله عاءه وسم ذقالوا لو توف بالمدنة لكان أ: م أجر| 
كل مجرة فى عرض دينى من طلب عل أو حج أو جراد أو نو ذلك 2 ثجرة 
فنزات . قالوأ إلى الله عر وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام . 

(١‏ وكان الله غفورا ) مبالذا فى المغفرة فيغفر له مافرط مئه .من الذنوب 
الى من جماتما القعود عن الطجرة إلى وقت الخروج ( رحها ) مبالغا فى 
الرحمة فيرحمه بإتمام0© ثواب مجرت . 


الصلاة فى الضرورات 


رز وإذا ضرعم فالارض 4 شرودع قْ بيان كيفة الصلاة عندالضرورات 
من السفر آنا العدو والمردض والمطر وفيه تأ كيد لعز بمة الاجر على المبأجرة 
وترغيب له فبا لما فيه من تخفيف المونة أى إذا سافركم أى مسافرة كانت 


(1) فى ط :ا قال 
( 9غ سس أبو السعوه - أول ) 


٠‏ /ا/با سورة |إنساء 


ولذلك ل يقيد بما قيديه المهاجرة(فليسعليكم جناح) أىلاحرج [ولا] مالم 
لإ أن تقصروا ) أى فى أن تقصروا والقصر خلاف المد يقال قصرت اأثىء 
أى جعلته قصيرا حذف بعض أجرائه أو أو صافه فمتعلق القصر حقيقة [ما 
هو ذلك أشىء لابعضه إنه متعلاق الحذف دون القصر وعلى هذا ثةوله تعالى 
لإ من ااصلوة 6 ينبغى أن بكون مفعولا لتقصروا عل زيادة من حسيها رآه 
الاخفش وأما على تقدر أن مكو تمعيضية وبكون المفعول غذوفا 5 هو 
رأى سببويه أى شيئاً من الصلاة فينبغى أن يصار إلى وصف الجزء بصفة 
الكل أو براد بالقصر معنى الحبس يال قصرت الثىء إذا حبسته أو براد 
بالصلاة الجنس ليكون المقصور بعضا مها وهى الر باعيات أى فليس علي 
جناح فى أن تقصروا بعض الصلاة بتنصيفها وقرىء تقصروا من الإقصار 
وتقصروا من التقصير وااكل بمعنى وأدى مدة السفر الذى تعلق به القمر عند 
ألى حنيفة مسيرة ثلاثة أيام وليالها بسير الإبل ومثى الأقدام بالإقتصاد وعند 
الشافمى مسيرة يومين وظاهر الآية الكريمة التخيير وأفضلية الإتمام و به قال0© 
الشافئى وما روى عن الثنى عليه الصلاة والسلام أنه أنم فى السفر وعن عائشة 
رضى الله عنها أنها أتمت تارة وقصرت أخرى وعن عنْان رضى الله عته أله 
كآن يتم ويقصر وعندنا يجب القصر لاعالة خلا أن بعض مشاضنا سماه عزيمة 
و بعضهم رخصة إسقاط بحيث لا مساغ للإمام لا رخصة. ترفيه إذ لا معنى 
التخيير بين الاخف والآثقل وهو قول عمر وعلى وابن عياس وابن عمر 
وجاءر رضوأن لله علييم و به قال الحسن وعمر نن عبد العزيز وقتادة وهو 


قول مالك . 


وقدروى عن حمر رضى الله عنه صلاة السفر ات عام غير قصس عل 
لسان نبيكم عليه السلام وعن أنس رضى الله عنه خرجنا مع النئ صل الله علية 


. سقط من ط (0) فى ط : تعلق‎ )١( 


سورة النساة ابابا 


وسم من المديئة إلى 5 ففكان اصلى ركعتين ر تعن حدى رجعةأ إلى اد دم وعن 
عمرأن بن حصين رضى الله عنه مارأدت النى صلى الله عليه وسل يصلى فى اأسفر 


إلا تعن وصلى 3 ركعتين 3 قال أموا فإنا فوم سفر وحدين مع أن مسعود 
أن عثمان رضى الله عنه صلى عنى أر بع ركعات استرجع ثم قال صايت مع 
رسو ل أبله عليه الصلاة و اأسلام عى ل اكعتين و صلميت مم ف 05 زر صضى أبلّهعنه 
كف ركعتين وصلدت كم هر ركى ألله عزه على ركعتين لمت حظى من أربع 
ركداتف كدان متقماتان وقد أعتذر عفان رضى ألله كيك عن [عاه4 يأنه تأهل 
5 وعن ألرهرى أنه أءا أتم آنه أزمع الاقامة ع وعن عالشة رضى اللعنها 
أول م فر ضت الصلاة فر ضدت رلك ركمتين فأقرت قَُ السفر وزيدت فُْ 
الحضر وفى صميح البخارى أنها قالت فرض الله ااصلاة حين فرضها ركمتين 
فى الحضر والسفر وزيد فى صلاة الحضر وأما ماروى عنها من الإتمام فقد 
أعتذرت يك وقاات أزا أم الم مذين يثك عولات فى دارى و[إما ورد ذلك لف 
الجناج لما أنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة أن مخطر الهم أن علبهم نقصانا 
7 اأقصر 2 “فى الجناح عم لتايس نه أو سوم ويطمئنوا إليه 3 قُْ توله 
تغالى (فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ببما) مع أن ذلك 
الطواف واجب عندة ركن عند الشافى وقوله تعالى : 

(١‏ إن خفتم أن تدك الذين كفروا »4 جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه 
أ إن حدم 3 دعر صو م 0 سكر هو نه من ااقتال و غير 0 فلس عل 
جناح الم رهو شرط معتبر فى شرعية ما بذ كر. بعءده من صلاة الخوف الو داة 
بأجماعة و أما فُْ حدق مطاق القصر فلااعتار له أتهاها لتظاهر السين على مشر وعيه 
حسممأ وفدت على تفأصياها وفل ذكر الطحاوى فى شر الاثار نلا إلى يعلى 
أن أمة "أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه [نما قال الله (فليسعليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إنخفتم أن يفتندكم الذي نكفروا) وقدأمنالذاس 


(١)ط‏ : فساكت . 


بايا 0 شَورة النساء 


ذال عمر رضى الله عثه عت م عجءت ناث رسول ألله صلى أبلّه عليه 
وسل قال صدقة تصدق أله .بأ عليسكم فاقيلوا صدفته وفه دايل على عدم جواز 
الاكمال لآن التصدق ما لا تمل العليك إسقاط عض لاع>تمل الرد كما حقق 
فى موضعه ولا يتوهمن أنه ذااف للك:اب لأآن التقبيد بالشرط عندنا [ ما يدل 
عل دوت الحسكم عذد وجود الشرط وأما عدمه عند عدمه 500 عنه 
فان وجد له دليل تبتعنده أيضا وإلابقى0"على حاله اعدم نحقق دليله لالتحقق 
دليل عدمه وناهيك عا ممت من الأدلة الواضحة وأما عند القائلين بالمفروم 
فلأنه [نما يدل على نفى الحكم عند عدم الشرط إذا ل يكن له فائدة أخرى وقد 
خرج الشرط هبنا مخرج الأغلبكما فى قوله تعالى( ولا نكرهوا فتياتمكم على 
البغاء إن أردن تحصنا) بل نقول إن الآبة الكرعة جملة فى <ق مقدار القصر 
وكيفيته وفى دق ما بتعاق به من الصلوات وفى مقدار مدة الضرب الذى يط به 
القصر فكل ما ورد عنه صبى لله عليه وسلم من القصر فى حال الآمن و تخصيصه 
بالرباعرات على وجه التنصيف و بالضرب ف المدة المعيئة بيان لإجمال الكتاب 
وقد قبل إن قوله تعالى إن خفتم الخ متعلق ا بعده من صلاة الخوف منفصل 
عا قيله فإنه روى عن أنى أبوب الانصارى رضى الله عنه أنه قال 'زل قوله 
تعالى (وإذا ضر بتم فىالآرض فليسعليكم جنا ح أن:قصروا من الصلاة) ثمسألوا 
رسول الله صلى اللدعليهوسل بعدحول فتزل (إنخفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
فلس عليكم جناحم) 2 وفد قرىء من الصلاة أن اك شن أن خهام عل 
أنه مفعول له لا دل عليه الكلام كأنه قيل شرع كم ذلك كراهة أن 
يفتنكم الخ فإن استمرار الاشتغال بالصلاة مظنة لاقتدارم على إيقاع اافتنة 
وقوله تعالى . 

ظ ر إن الكافرين كانوأ لكم عدوأ مدنأ ) تعليل لذلك باعمار تعلله عاذ كر 
أو لما يضم من اكلام من كون فتلتهم متوقعة فإن كمال عداوتهم للمؤمنين من 


موجرأات التعرض طم بسوء وقوله تعالى ( و إذا كت فهم 4 بيان لأ قبله من 
نص المجمل الوأرد فى مشروعية القصر بطريق التفريع وتصوير ل-كيفيته عند 
الضرورة التامة وتخصيص البيان بهذه الصورة مع الا كتفاء فيما عداها بالبيان 
بطريق السنة لمزيد حاجتها إليه لما فهها من كثرة التغيير عن اَيئٌة الأصلية ومن 
هنا ظبر لك أن مورد النص الشريف عل المقصورة وحكي ما عداها مستفاد 
من دكا والخطاب لرسول الله ص أله عليه و سل بطريق التجريد وبظاهره 
يتعلق من لا برى صلاة الخوف بعده عليه السلام ولا يق أن الأأئمة بعده نوابه 
عليه ااسلام قوام بماكان يقوم به فيتناوهم حكم الخطاب الوارد له عليهالسلام 
كما فىقوله تعالى رخذ من أموا هم صدةة ) وقد روىأن سعيدين العاص ا أراد 
أن نصلى بطبرستان صلاة الخوف قال من شبد منكم صلاة الحوف مع رسول 
لله صلى الله عليه وسل فقام <ذيفة بن الهان رضى الله عنه فوصف له ذلك 
فصبل بهم كما وصف وكانذلك بحضرة الصحابة رضى الله عنهم فل يشسكره أححد 
فحل ل الإجماع وروى ف السأن أنهم غزوا مع عيد الرحمن بن سمرة بابل 
فصل بهم صلاة الخوف ا فأقت هم المالوة 6 أى أردت أن تقيم بهم 
الصلاة . 

ل فلتقم طائفة منبم معك © بعد أن جملتهم طائفتين ولتقف ااطائفة 
الاخرى بإزاء العدو ليحر سوك منهم وإنما لم يصرح به اظبوره (إ وليأخذوا) 
أى الطائمة القائمة معك (ر أسلحتهم ) أى لا يضعوها ولا ياقوها [نما عبر عن 
ذلك بالأخذ للإيذان بالاعتناء باستصحاما كأنهم بأخذوا ابتداء 
١‏ فإذا سجدوا ) أى القامون معك وأنمو | الركمة لإفليكو نوا من ورانكم) 
أى فلينصرفوا إلى مقابلة العدو لاحراسة ل ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ) 
بعد وهى الطائفة الواقفة تجاه العدو للحراسة وإ[نما ل تعرف لما أنها لم تذكر 
فها قبل ل فليصلو! معمك © الركمة الباقية ول يبين فى الاي االكرية حال الركعة 
الباقية لكل من الطائفتين وقد بين ذلك بالسئة حيث روى عن ابن عمهرو 
وابن مسعود رضى الله عنبم أن لننى صل الله عليه وسلرحين صلم صلاة الخوف 


بكرا سورة لثما 


ضع ا نظاففة الأول ةا الطائنة الو رك كان الات الك 
م جاءت الطائفة الآولى وذهيت هذه إلى مقابلة العدو حتّى قضت الأول الركعة 
الآخيرة بلا قراءة وسلموا ثم جاءت الطائفة الأخرى وقضوا الركمة 
الأول بقراءة حتى صار لكل طائفة ركمتان 3 ولياخذوا © أى 
هذه الطائفة . ظ 

حذرم وأساحتهم ) لعل زيادة الآمر بالحذر فى هذه المرة للكونما 
مظئة لوقوف اللكغهرة على كون الطائفة القائمة مع النى صلى الله عليه وس 
فى شغل شاغل وأما قبلبا فرعا يظنونهم قائمين للحرب وتكليف كل من 
الطائفتين ما ذكر لما أن الاشتغال بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض 
عن غيرها ومظنة222 لحجوم العدو كا ينطق به قوله تعالى : <( ود الذين كفروا 
لو تنفاون عن أسلحة..كم و أمتعة.كم فيميلون عليكم ميلة واحدة ) فإنه 
استثئاف مسوق لتعليل الآمر المذ كور والطاب للفربقين بطريق الااتفات 
أى تمنوا أن ينالوا منكم غرة وينلتوزوا فرصة فيشدوا عليكم شدة واحدة 
والمراد بالامتعة ما مضع به فى الحرب لا مطلهًا وهذا الأمر للوجوب ةله 
ذال 7 ولا جناح عليكم إن أن بكم اك رهق عط ار كنم ترق أنه 
تضعوا أساحتكم )4 حيث رخص لم فى وضعها إذا ثقل عليهم استصحام| 
يسبب مطر أو مرض وأمروا مع ذلك بالتيقظ والاحتياط فقيل . 

(( وخذوا حذرم © لثلا مجم العدو عليكم غيلة روى الكلى عن 
أفصاح أن رسول التهدص الله عليه وسإغرا حاريا وبنى أتمار فزلوأ ولا.رون: 
من العدو أحدا فوضع الناس أساحتهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وس 
لماجة له وقد وضع سلاحه دى قطع الوأدى والسماء ترش كال الوادى بننه 
عليه ااسلام وبين أصحابه فجإس رسول الله صلى الله عليه وسل فيصر به 
غررث أبن الحرث الخارف وقال قتلنى الله أن ا فلك 5 ادر من الجيل 


. فىيشط:ومئنة‎ )١( 


سورة الفساء . هلالا . 


ومعه اأسيف فل يشعر به رسول الله صلى الله عليه وس إلاهو قائم على رأسه 
وقد سل سيفه من غمده فقال يا مد من يعصمك منى الأن فقال رسول أله 
صلى أللّهعليه وس الله عز وجل * 9 قال اللهم ١كفنىغورثن‏ الرث عا شئْت 
م اهو بالسيف إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم ليضربه ؤأ كب لوجهه 
من زلكة زذها بسن ؟<ضيه فمدر سيفه فقَام رسول الله صلى ألله عليه وس 
فأخذه ثم قال يا غورث من يمنعك منى الآن قال لا أحد قال عليه الملاة 
والسلام تشرد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عيده ورسوله وأعطيك سيفك 
قال لا ولكن أشهد أن لا أقاتتلك أبدا ولا أعين علرك عدوا تأعطأه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سيفه فقال غورث والله لانت خير منى فقال رسول الله 
صلى الله عليه وم أنا أحق بذلك منك فرجع غورث إلى أصحابه فقص عليرم 
قصتة فآمن عضوم قال وسكن الوادى فقطععليه رسول اقدسلى الله عايه وسل 
إلى ميهد رذ به وأأخبرهم بالخبر وقوله تتا 
( إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا )6 تفلل للك باحد امدق أت 

أده عذابا مبيذا بأن يخذهم وينصركم عليهم فاهتموا بأمو 5 تهنا 
فى ماشرة الاسياب ليحل10؟ مهم عذابه يديم وقل لما كان الأمر بالحذر 
من العدو موهما لتوقع غابته و 8 ازه نق ذلك الإمهام بأن الله تعالى بنسرهم 
ومين عدوم لتقوى قلو.جم 9 فإذا قضبتم الصلوة © أى صلاة الخوف أى 
أذ وها على الوجه اأبين وفرغتم منها ١‏ فاذكروا الله قياما وقمودا وعلى 
جنو بكم ) أى فداوموا على ذ 7 الله تعالى وححافظوا على مراقيته ومناجاته 
ودعائه ف يسع الدخوال ديّى فى <ال المسافة والقتال ؟ فى قوله تعالى : 
(إذا لبتم فثة فاثبتوا وأذ كروا الله كثيرا لعلكم تفلدون) لإ فإذا اطمأننتم ) 
5 تأوبكم من الخوف وأمنتم بعد ما وضعءت الدرب أو ذارها و فأقيموأ 
الصلوة 4 أى الصلاة التى دخل وقتها حينئذ أى أدوها بتعديل أركاما ومراعاة 


. فى ط: ى محل‎ )١( 


شرائطها وقيل المراد بالذكر فى الأحوال الثلاثة الصلاة فما أى فإذا أردتم. 
أداء الصلاة فصاوا قياما عزد المسايفة وقعودا جاثين على الركب عند المراماة 
وعبل جنو بكم مثخنين بالجراح فإذا اطمأننتم فى اجلة فاقضوا ما صليتم فىتلك 
الأحوال التى هى [من]20© أ<وال القلق والانزعاج وهو رأىالشافعىرحه اله 
وفيه من اليعد مالا خق , 

( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 6 أى فرضا موقتا قال 
بجاهد وقته الله علهم فلا بد من إقامتها فى <الة الخوف أرضا على الوجه 
المشروح وقمل مفروضا مقدرا فى الحضر أربع ركعات وق ااسفر ركتين 
فلا بد أن تودى فىكل وقت <سم قدر فيه . 

لإولا تمنوا فى ابتغاء القوم ) أى لاتضعفوا ولاتتوانوا فى طلبالكفار 
بالقتال والتعرض م بالحراب وقوله تعالى : ١‏ إن 7كونؤا تألمون إن 
يألمون كا تألمون وترجون من الله مالايرجون ) تعليل للنهى وتشجيع 1 
أى لس ماتقأسونه من الآلام مختصا بكم بل هو مشترك بكم وبيهم ّم 
إنهم يصبرون على ذلك فا لكم لا تدبرون مع أنكم أو به منهم حيث 
ترجون من الله من إظهار ا على سائر الآديان ومن الثواب فى الآخرة 
مالا يخطار باهم وقرىء إن تسكونوا بفتم الحمزة أى تبنوا لآن تكونوأ 
تألمون وقوله تعالى فإنهم تعليل للنهى عن الوهن لأجله والابة :زات فى بدر 
الصغرى < وكان الله علما © مبالغا فى العلل فيعلم أعماللكم وضارم 9حكيما ) 


فيمأ بأمر وننهى خدوا فى الامئثال بذلأك فإن فيك عواقب حتميدة . 
وجوب الح بما أنزل الله 


ل( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) روى أن رجلا من الأنصار يقال له 
طهمة بن.أ بيرق من بنىظفر سرق درعا منجاره قنادة ابنالاممان فى جر أ بدقيق 


)01 سقطت >ن طه. 


سورة النساء يابحيا 


جعل الدفيق التثرمن خرف فبه اما عند ز ند بنالسمين الوو دى فالعست الدر حّ 
عند طعمة فم توجد وحاف ما أخذها وماله بها علم فتركوه ولتعوا ان الدقيق 
حتى التهى إلى منزل المودى فأخذرها فقال دفعبا إلى طعمة وشود له ناس من 
الهود فقالت بنو ظفر انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه 
أن بحادل عن صاحهم وشبدوا ببراءته وسرقة الهودى فهم رسول الله 
صلى الله عليه ول أن يفعل فنزات وروى أن طعمة هرب إل مكة وارتد 
ونقب حائطا ع ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فةدله وقيل نزل على رجل 
من بنى سأي من أهل مك يقال له الحجاج بن علاط فنةب بينه فسقط عليه 
عوجر فلم يستطع الدخول ولا الخروج وأخدل ليقتل فقيل دعه فانه قدا إليك 
فترة وأخرجوه من مك فالتحق بتجار من قضاعة و الشام فنزلوا مئزلا 
فسرق بعض هتاعهم وهرب فاخذوه ؤرجموه بالحجارة حتى قتاوه وقيل [إنه 
ركب سفيئة إلى جدة فسرق فيما كيسا فيه دنائير فاخذ وألق فى البحر . 

١‏ لتحك بن الناس بما أراك الله 4 أى بما عرفك وأوحى به إليك 
(١‏ ولا نكن لخائنين ) أى لأاجلهم والذب عنهم وهم طعمة ومن بعيئه من 
قومه أو هو ومن إسسبر لسيرانه ( خصيما ) مخاصما للبراءة أى لا تخاصم الود 
لأجلبم واانهى معطوف على أمر ينسحب عليه النظم الكريم كأنه قيل فاحكم 
به ولا تكن الخ لا واستغفر الله م ما هممت به تعويلا على شبادتهم : 
( إن الله كان عفورا رحيما © .الغا فى المغفرة والرحمة أن يستغفره ؛ 
0 ولا تيحادل عن الذين يعختا نون أنفسهم © أى حو نونها بالمعصية كقوله تعالى 
زعم الله أنككنتم تختا نون أنفسكم) جعلتمعصية العصاةخيانة منهى لا نفسهم 
كا جعلت ظلءا لها لرجوع ضررها لبهم والمراد بالموصول [إما طعمة وأمثاله 

وأما هو ومن عاونه وشبد ببراءته من قومه فإنهم شركاء فى الثم والخيانة 
١‏ إن لله لاحب من كان خوانا ) مفرطاً فى الخيانة مصراً علييا ( أثيما ) 
منبمكا فيه وتعليق عدم الحية الذى هو كنابة عن البغض وااسخط المبالغ قُْ 
الخيانة والإثم ليس لتخصيصه به بل لبيان [فر اط طعمة وقومهفيهما (( يستخفون 


من أأذ أس © يستّترون منوم حياء وخوفامن ضررم ب( ولايستخفون منالقه ) 
اع له ون فته محا له وال وهو اق بأن ستحيا منه وخاف من 
عقابه ( زهو مصعم الم هم وبأحواطهم فلا طريق إلى الاستخفاء منه سوى 
ترك ما يستقيحه ور أل ىر إذ يبيتون © يدبرون ويزورون ١‏ ما لا يرضى 
من القول ) من رى أأبدىء والخلف الكاذب وشهادة الزور ور وكآن الله بما. 
يعملون 7 اال اظاهرء والخافية (.عيطا ) لا يعرب عنه شىء مثما 


) أ تم هؤلاء ) تور بن لاختطاب وتوجيه له [لبهم 1 0 الالتفات 
ك1 | بأن تعد بل جنأ ايانم وجب مشا فهم م بالتو بيخ والتهر بع واجخلة مبتدأ وحوير 
وقوله تعالى ( جادلتم عنهم فى الحبوة الد: غ2 جملة مبيئة لوقو ع ولا ديرأ 
ووز أن يكون أو لاء أسم| موصو لا بمعنى الذين وجادام ا 
أشد امخاصمة والمعنى هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة وأمثاله فى الدنيا ١‏ فمن 
بحادل أنه 2 0 الهم مك >4 فهمن 7 0 وميك عند لعل لوي وعةابيم 
/ أم دن كون علهم وكيلا 14 جافظا وعحام : ميأ من بأس ألله تعالى وأ تقامه . 


و ن يعمل ءا قبسأ لسو أ به غيره وافعل طعمة بقتادة واليبودى 
( أو بظال نفسه © ما مختص به كالخلف الكاذب وقيل السوء ما دون الششرك 
وقيل هما الصذيرة والكبيرة (١‏ ثم يستذفر الله 4 بالتوبة الصادفة ١‏ يد الله 
عورا ) لذنوبه ككائئة ما كانت إرحم) ) متفضلا عليه وقية مز يد ٠‏ رغعيب 
لطعمة وقومه ف التوبه 007 لما أن مشاهدة التائب لأثار المغفرة وال رحمة. 
نعمة زائدة كام لا ومن يك ما 4 من الأثام ١‏ فإئما يكسبه على نفسه ) 
حيث لا يتعدى ضر ره ا 0 غيره فليخترز عن تعريضما للعقاب والعذاب 
عاجلا وآجلا ل( وكان الله علما »:مبالغا فى العم حكيا ) مراعيا الجكمة فى 


)1( .فى ط اه يسوو ا 


سورة اللساء ابا 


ل د 


كل ماقدر وقضى ولذلك لاتحمل وازرة وزر أخرى رز ومن كسب خطيئة ) 
صغيرة أو نما لا عمد فيه من الذئو وقرىء وفن تكب تكسر الكاف وتشيديد 
انين واضله ركنن ١‏ أو إئما 4 كبيزة أو ما كان عن عمد لآ ثم برم به ) 
أى يقذفبه وإسنده |[ إليه دو أو حيل الضمير مع تعدد لمر جع لكان ده 
لتغلبب الإثم على الخطيئة كأنه قيل ثم يرم بأحدهها وقرىء يرم بهما وقيل. 
الضمير للكسب المدلول عليه بقوله تعالى بكسب وم للتراخى' ف الرتبة (بريثا) : 
أى ما رهاه به ليحمله عقوبته العاجلة كا فمله طعمة يزيد .”72 


ا فقد احتمل أى ما فول من تحميل جربرته على البدىء (إ بيتانا )) وهي 
الكذب عل الغير ما يرت منه ويتدير عند سماعه لفظاعته وهوله وقبل هو 
الكذب الذى يتحير فى عظمه ل( ولثم مبينا 4 أى بينا فاحثدا وهو صفة لإا 
وقدا كثنى فى بيان عظم البرتان بالتنكير التفخيمى كأنه قيل بهنانا لا يقادر 
قدره وإبما مبينا على أن وصف الإثم يما ذكر بمنزلة وصف اليهتان به مهما 
عمارة ام وأحد هو رى اليرىء جنابة سه قد عبر عله بومأ تمو يلا اميه 
وتفظيما لاله فمدار العظم والفخامة تون المرى به لارانى فإن رى البرىء 
يحناية ما خطيئة كانت أو إثما بهتان و ثم فى نفسه أما كونه بتانا فظاهر وأما 
كونه [ما فلآن كون الذنب بالنسة إلى من:فمله خطيئة لايلزم «نه كو نه بالنسبة 
إلى من نسمه إل اابرىء منه أيضا كذلك بل' لا وز ذلك قطعا كيف لا وهو 
كذب رم فى جميسع الآديان0" فبو فى نفسه مبتان وم لاغعالة ويكون تلك 
الجناية لأرائى يتضاءف ذلك شدة وبؤداد قبحا لكن لا لا نضمام جنايته . 


0 3 سقط »عن طْ‎ 6 ١ 
(؟) لادين إلا الإسلام على الحفتقة:وهو ما آمن به نوح أن إعده:صراحة وقد‎ 
أكد الؤاف ذلك فما سبق ولعل ماده هنا التمرائغ الممهدة اشمريهة محمد صلى الله‎ 
ْ 07 


٠‏ بارا سورة الثساء 


المكسوية إلى رى البرىء وإلا لكان الردى بغير جناية مثله فى العظم ؤلا جرد 
أشتاله على تبرثة نفسه الخاطئة وإلا لكان الرى بذير جناءة 3 بر له نفسة 
كذلك ف العظم بل لاشتاله على قصد ميل جناءته على البرىء وإجراء عقوبتها . 
عايه كا بنىء عنه إرثار الا<تّالعل الا كتساب ووه لما فيه من الإيذان 
باتعكاس تقدبره مع مأ فيه من الاشعار بقل الوزر وصعوبة الأمر نعم ما ذكر 
من انضمام كسبه وتبرئة نفسه إلى رمى البرىء تزداد الجناية قبحا لكن تلك 
اليادة وصف للبجموع لا للوثم 


( ولولا فضل الله عليك ورححته » بإعلامك ما مم عليه بالوحى وتنبييك 
على الحق وقيل بالندوة والعصمة لا لهمت طائفة منهم 4 أى من بنى ظفر وم 
الذابون عن طعمة وقد جوز أن يكون اراد بالطائفة كيم ويكون الضمير 
راجعا إلىالئاس وفيل 3 وفد بنىثقيف قدموأ على رسول ألله صلى ألله عليه رسل 
وقالوا جمناك لنبابعك على أن لا تتكسر أصنامنا ولا تعشرنا فردهم رسول الله 
صلى الله عليه وسل ل أن يضلوك ) 0 بأن يضاوك عن القضاء بالحق مععامبم 
بكمنه الآمر واجخلة جواب لولا وإئما نفى همبم مع أنالمنفى [ نما هو تأثيره فقط 
ريذانا بانتفاء تأثيره بالكلية وقيل المراد هو الحم المؤثر ولا ريب فى انتفائه 
حقيقة وقبل الجواب محذوف أى لأاضلوك وقوله تعالى لهمت جملة مسأ نفة أى 
لقد همت طائفة الح (ر وما يضلون إلا أنفسهم ) لاقتصار وبال مكرهم علهم 
من غير أن يصيبك منه ثىء وابخلة اعتراض وقولة تعالى ل وما يضرونك من 
شى” » عطف عليه ومحل الجار والمجرور النصب عل المصدرية أى وما يضرو نك 
شيا من الضنرر لما أنه تعالى عاصمك وأما ماخطر بالك فكان عملا منك بظاهر 
الحال ثقة بأقوال القائلين من غير أن عاطر بمالاك أن الحقيقة على خلاف ذلك 
ل( وأنزل الله عليك الكتاب والحكة ) أىالقرآن الجامع بين العنوانين وقيل 
المراد بالسكمة ال:ة ل وعليك 4 بالوحى من خفيات الآمور النى من جملتها 
وجوه [بطال كد المثافقين أو من أمور الدين وأحكام الشرع <١‏ مالم 0 


تعل ) ذلك إل وقفت التعلم . 


لوسسسم ل م اج اعبهيو جضت ١‏ سمة اجرب لماو اب 


ل وكان فضل الله عليك عظيما 4 إذ لا فضل أعظم من النبوة العامة 
والرداسة التامه زر لاير فى كثير من وام 14 5 كش هق تا سجني الثاين 
(١‏ إلا من أمر ) أى إلا فى يجوى من أمر 0 بصدقة أو معروف ) وفيل 
المراد بالنجوى المتناجون بطريق المجاز وقيلالنجوى جمع نجحى نقله الكرماق 
وأياما كان فالاستثناء متصل و جوز الانقطاع أيضا على معنى لكن من أمر 
بصدقة أ فى تيجواه ألخير . والمهءروف كل ما يستحسته الشرع ولا يشكره 
العقل فينتظ, أصناف الجميل وفئون أعمال ابر وقد فسر «هنا بالرض و إغائة 
اللمووف وصدقة التطوع على أن المراد بالصدقة الصدقة الواجبة ل أو إصلاح 
ين الناس )4 عند وقوع المشافة والعداء(© بينهم من غير أن يجاوز فى ذلك 
حدود الشرع الشريف وبين إما متعلق بنفس إصلاح يقال أصلحت بين القوم 
أو محذوف هو صفة له أى كانن بين الناس عن أى انوت الانصارى رضى 
لله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال له ألا أدلك على صدقة خير 
لك من حمر انعم فقال بلى يا رسول الله قال تصلح بين الئاس إذا تفاسدوا 
وتقرب بينهم إذا تباعدوا قالوا ولعل السر فى إفراد هذه الأفسام الثلاثة بالذ كر 
أن عمل اير المتعدى إلى الناس [ما لإيصال المنفعة أو لدفع المضرة والمنفعة 
إما جدمانية كإعطاء المال وليه الإشارة بقوله تعالى (إلا من أمر بصدقة) وإما 
روحانية وإليه الإشارة بالأمر بالمعروف وأما دفع الضرر فقد أشير إليه بقوله 
تعالى أو إصلاح بين الناس ) ٍ 

لإ ومن يفعل ذلك © إشارة إلى الأمورامذكورة أعنى الصدقة والمعروف 
والإصلاح فإنه يشار به إلى متعدد وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بها 
للإيذان يبعد مئزلتها ورفعة شأنها وترتيب الوعد علىفعلبا إثر ببان خيرية الآمر 
يهالما أن المقصود الأصل هو الترغيب فى افعل وبيان خيرية الآمر به للدلالة 


. فى ط ؛ وللعاداة‎ )١( 


اا ساو رة النسآء 


- ب 
لومس سيب لب 


على خيررته بالطريق الآولى لما أن مدار حسن الأمر وقبحه حمسن المأمور به 
ونه كف نبو عير الأتن الآبون لذ كوه عفري فيل الوك رده 
خرش اللؤقر يرا هل فتلا! أد إغارة إل الكقر عا كانه قل وق امنا 
والكلام فى ترتيب الوعد على فعلر! كالذى مر فى الخيرية فإن استتباع الآمر بها 
للأجر العظيي إنما هيز لكونه ذريعة [ ؤسبيا]0“إلىفعابا فاستتياءه له أولىوأحق 
( ابتغاء مرضاة الله © علة للفعل والتقييد به لآن الأعمال بالذيات وأن من فعل 
حبرا لغير.ذلك ل يستحقن:به غير الرمان لإ فسوف نؤنيه ) بنون العظمة على 
الالتفات وقرىء بالياء (( أجرا عظيما 6 يقصر عنه إلوصف ل ومن يشاقق 
الرسول )انعرض لعتوان الرسالة لإظرار كال شناعة ما اجترأوا عليه من 
المشاقة والخالهة وتعليل الحم الأنى بذللك ذإ من بعد ما تبين له الهدى ) ظور 
له ادق الوقوف على المعجزات الدالة على ثبوته لإ ويقبع غيرسبيل المؤمنين ) 
أى غير مامم مستمرون عليه من عقد وعمل وهو الدين القيم . 


08 نوله مااتول 6 أى' تمحمله واليا لما توك من الضلال وتضذله بأن نَمل 
ببنه وبين ما إختاره ل وتصليه جم © أى ندخله إياها وقرىء.بفتح النون 
من ضلاة (وساءت مصي رأ ) أى ملم وفمأ دلا له عل حجية الإجماع وحدرمة 
خالفته ل إن أبله لا يغففر. أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) قد م 
تفسيره فما سبق وهو تكرير للنأ كيد والتشديد أو لقصة طعمة وقد م موته 
كتر ا تتوووى عن تعاب رشي اال هتنا انها ون الدري ا 
إلى رسول الله صلى لله عليه وسل فقال | فى. شيخ منهملك فى الذنوب إلا أ م 
أشرك بالله شيا منذ عرفته وآمنت به ول أنخذ من دونه وليا ولم أواقع المعاصى 
0 اءة,على الله تعالي وهاتوهمت طرفة عين أ أيح الله هربا و[ لنآدم تائب 
مستخفر 2 ترى حالى عند الله تعالي فر لت : ومن شن 3 الله فقد ضل ضلالا 


: سقطت من ط‎ )١( 


تيورة اناه عبرب 


بعيدأ ) عن الحق فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب 
والإستقامة ما أنه افتراء وإثم عظيم ولذلك جعل الجراء فى هذه الشرطية فةد 
ضل الخ وفيا سبق فد افترى إتما عظما حسبما يفتضيه سباق النظم 


( إن يدعون من دونه 4 أى ما يعيدون من دونه عن وجل إلا إناث) 
يعنى أللات والعزى ومناة ونحوها . عن الحسن أنه لم يكن من أحياء العرب 

1 كان طم صم يعدو له لسمو نه َك بئ و قل لأنهم كانوأ شولون 
فى أصناني هن 0 الله وقيل لانهم كانوأ لليسوميأ أنواع الجل ويزينونها على 
هيأت النسوان وقيل اأراد الملا لوهم الملائكه بثأت الله وقيل تسمتبا [ ناما 
لتأنمث أسعائها أو لأنها فى الأصل جماد 0 تؤنث من حيث أنها ضأهت 
الإناث لانفعاطا وإبرادها مذا الاسم للتنيه على فرط حمافة عبدتها وتناهى 
جبلهم والإناث جمع أنثى كرباب ورف وقرىء على التوحيد وأنا أيضا على 
أنه جمع أننك كقليس وقلت أو جمع إناف كثفان وغ وقرئه:وثنا واننا 
ا والتثقيل جمع وثن كقولك 2 وأسد وآسد عل الأصل وقلب الوأو 
ألفا لفا و أجوه ف 6 وإن ادعون )وما عردو بسادما 7 إلا شيطانا 
مريدا ) [ ذ هو الذى أ مرثم بادأ وأغرام علباأ فكانت طاعتهم له عبادة 
والمريد والمارد هو الذى لا يتعلق20 يخير وأصل التركب للدلاسة ومنه صرح 
كرد وتجرة مرداء للتى تناثر ورقما . 

١(‏ لعنه لله ) صفة ثانية لشيطانا ( وقال لآمحخذن, 7 غك نصدأ 
مفروضا ) عطف على الملة المتقدمة أى شيطانا مريد! جامعا بين لعنة الله 
وهذا القول الشليع الصادر عنه عند اللعن ولقد برهن على أن عبادة الأصنام 
فاية الضلال بطريق التعليل بأن ما يعبدوم! يتفعل ولا يفعل فعلا [ختياريا 


(1) فى ط!: يملق .. 


وذلك ينافى الآلوهية غاية المثافاة 9 استدل عليه بأن ذلك عادة للشيطان وهو 
أفظع الضلال من وجوه ثلاثة الاول منهمك ف الغى لا كاد يعلق بثىء من 
الخير والهدى فتكون طاعدة ضلالا بعيداً عن الحق والثاتى أنه ملءون لضلاله 
فلا تستتبع مطاوءته سوى اللعن واالضلال واثالك أنه فى غاية السعى فى 
إهلا كبم وإضلافم والاة من ه_ذاأ ثأنه غابة الضلال فطلا عن عرادته 
والمفروض العام أى نصيبا قدر لى وفرض من قوم فرض له فى العطاء 
(ولضلهم ولآمنينهم 4 الأماتى الماطلة كطول الحياة وألا بعث ولا عاب 
ونحو ذلك 3ق ولأ متهم لبك ن آذان الأنعام 4 أى فليقطعنها بموجب أرى 
ويشهنما من غير تعلم فى ذلك ولا تأخير وذلك ما كانت العرب تفعله بالبحاثر 
والسوائب (( ولأمرنهم فليغيرن / متثاين بدلا خلق اله ) عن مهجه صورة 
أو صفة ة ويلاظم فيه مأ قيل من فقء عبن المائى وخخصاء الع بيد والوثم والوشر 
ونحو ذلك وموم ااافظ يمنع الخصاء مطلقا لكن الفقهاء 0 7 لبهم | 
لمكان الحاجة وهذه امل المحكية عن اللعين ما نطق به لسانه مقالا أو 5 
وما فها من اللامات كلها للقسم والمأمور به فى الموضعين #حذوف ثقَة بدلالة 
النظم عليه ل ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله © بإرثار ما يدعو [ليه على 
ما أمر الله تعالى به ومجاوزته عن طاعة الله تعالى إلى طاعته لإ فقد سر خسرانا 
مبينا ) لآنه ضيع رأس اله بالسكلية واستبدل بمكانه من الجنة مكانه من النار 
يعدم ) أى ما لا كاد ينجزه (( وعنيهم © أى الأماق الفارغة أو بشعل 
طُّ م الوءد وأأعنية على طر رقَة فللان يعطى ومشع والضميرأن من ات بأعشار 
ماه أن الإفراد فى يتخذ وخسر باعتمار لفظها . 
0س وهأ يعدثم ااشيطان إلا غرورأ 4وهو |[ إظهار الشفع فيمأ فيه الضرر 
وهذا الوعد [ِمَا بإلقاء ال+واطر الفاسدة أو بألسنة أوليائه وغرورا إما مفعول 
ثان لاوعد أو مفءول لأاجله أو عت لمصدن #ذوف أى وعدا ١5‏ غرور أو 
مصدر عل غير لفظ المصدر لآن يعدم فى قوة يغرثم بوعده واجملة اعتراض 
وعدم التعرض التمنية لآنها باب من الوعد ( أولتك © إشارة إلى أولياء 


سورة أأفساء م/1 


الشيطان وما فيه من معنى المعد للإشعار بعد مر [تهم فى السران وهوه 5 
وفو له تعالى بر مأوام 6 مدأ ثأن وقوله تعالى بإ جهنم 0 واخلة 
من الثاى] وخبره] "© حير الول 8 إولا يدون عم اعينا) عيفد ل" وههر بأ 
من حاص الها ر إذا عدل وقيل خاص و تا وقيل الخيص هدو الروغان بنفور 
وعم امتعاق عمحذوف وفع دالا من خم مصأ 3 53 عنها ولا مسا ع لتعلقه 
حيصا أما إذا كان أسم مكان نظاهر ونا إذا كان مصدرا فلا نه لا يعمل 
فيما قيلله . 


(١‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ميد دأ خبره قوله تعالى ل مسندخلوم 
جنات ت#رى من لثما إلا نهار غالدين ذه أبدا ) قرن وعبد الكفرة وعد 
المؤمتئين زيادة لمسرة هوٌ لاء ومساءة أو | نك ل وعد الله 0-3 قا ) أى وعده وعدا 
وحدق ذلك حم | الأول مكل ليفس4 لآن مضمولن الجملة ا لامع 4 وعد واائاق 
مو أل أغيره ووز أن ينتصب الموصول عضهر 2 مأ بعده ويلاتصب 1 
ألله بقوله تعالى لكي لأنه ف معبى تعدثم [ إدغال جد ت أل وحدما على أنه 

حال من المصدر م ومن اميدق من الله قيلا 4 جملة 0 بليغة والمقصود 
من الآية همع أرضة ة موأع. ل الله مط أن ال كاذية قر نأ 4 بوعل ألله الصادق لاوا مأك 
والميالغة فى :أ كيده "رغييا للعياد فى #صيله والقيل مصدر اقول والقال وقال 
أبن السكيت القيل والقال اسمان لا مصدران ونصيه على الفييز وقرىء بإشمام 
الصاد وكذاكل صاد سا كنة بعدها دال . 


الأععال والثواب 


١‏ ليس بأمانيكم ولا امات أهل اللكتاب ) أى ليس ما وعد الله تعالى 
2 1 وأب يحصل بأما: يكم أ مها ايوق ولا ١‏ فاق أهل الكتات وإعا صل , قَ 


(.و سس بو الستعود 3 أول ) 


بالإيمان والعمل الصالح ولعل نظم أماق أهل السكتاب فى سلك أماى المسلمين 
مع ظبور حاطا للإيذان بعدم إجداء أمانى المسلمين أصلاما فى قوله تعالى (ولا 
ّْ ألذين يوون وم كفار)م 5208 وعن الحسن لدس الاعان بالقنى ولكن مأوقر 
فى القاب وصدقه العمل إن قوها أطتهم أماتى الأخفرة حى خ رجوا من الدنيا 
ولاحسنة طم وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أ<سنوا ااظن به لاحسنوا 
العمل وقيل إن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب نبيئا قبل 
سم وكيا 7 قل 53 1 فحن أو 4 بألله 5 نكم تقال المسامو 8 دن أو 0 
من نبينا خانم النبيين وكا بنا يقعنى علىالكتب المتقدمة فنزلت وقيل الخطاب 
ش للمخير كي واو بله تقدم ذكرهم 5 لدس هن يعاق المشركين وهو قوطم 
لا جيه ولا آر وقوطم إرنت أن الأمر يا عم هؤلاء لنكونن غير متم 
وأحسن حالا وقولهم للأوتين مالا وولدا ولا أمانى أهل الكتاب وهو قوطم 
( أن بدخحل المئة إلا دن كأن هودأ أو نصارى ( وقرهم ) ل سنا النار إلا 
أرام| معلودة ( 3 اراق ذلاف بقوله 0 ه 


( من يعمل سوءاً يز به )6 عاجلا أو تجلا لما روى أنه لما 'زات 
قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه فن ينجو مع هذا يا رسول الله فقال رسول 
الله صب الله عليه وسل أما تحزن أو تمرض أو يصيبك البلاء قال بلى يا رسول 
ألله قال هو ذاك ب ولا بجد له من دون الله 4 أى مجاوزا موالاة أاله ونصرانه 
ر وايأ 14 يواليه ب( ولا نصيرا © ينصره فى دفع العذاب فيه . 

0 ومن يعمل من الصالكحات 14 5 يعضمأ 1 شدًا مما ذفان كل أ جرد 
لا يتمكن من كلها وليس مكافا بها زر من ذكر أو أأثى 4 فى موضع الخال من 
المسّكن فىبعمل وهن للبيان أومن الصالهات فن للابتداء أىكائنة من ذ كر الخ 
لإوهو مؤمن) حال شرط اقتّران العمل يها فى استدعاء الثواب المذ كور تلببها . 
على أنه لا اعتداد به دونه ١‏ فأولئك 6 إشارة إلى من بعتوان اتصافه بالإيمان 
والعمل الصاح واجمع باعتيار معناها كا أن الإفراد فيا سبق باعتبا رلفظها ومافيه 


سدوزرة النسأء اما 


هن معنى البعد لما مر غير مرة من الإشءار بعلو رئية المثمار إليه وبعد مئراته فى 
'(أشرف ( يدخلرن الجنة 6 وقرىء بدخلون مبينيا للبفعول من الادخال 
ولا يظلدون نقيرا) أى لا ينقصون شيئًا حقيرا من ثواب أعاطر فإن النقير 
عل فى القلة والحقارة وإذا لم ينقص ثواب المطيع فلآن لا بزاد عقاب العاصى 
أولى وأحرىكيف لا والجازى [هو ]22 أرحم الراحمينوهو السر فالاقتصار 
على ذ ثره عقيب الثواب ل ومن أحنة دين من أسل وجرةه 4 أى لض ظ 
نفسه له تعالى لا يدرف له ربا سواه وقيل بذل وجبه له فى السجود وقيل 
امن عمله له عز وجل وقيلفو ضأهر ه إلمه تعالى وهذا إنكار واستعاد لان 
ربكون 5 كيني دينا من فعل ذلك أو مسأوبا له وإن م 58 سيك مه ' 
متدرضا لانكار المسأو اق وفها رشدك إليه العرف المطرد والاستعال اافاثى 
غإنه إذا قبل من أ كرم من فلان أو لا أفضل من فلان فالمراد به حتما أنه أ كرم 
من كلك ريم وأفضل من كل فاضل وعليهمساق قوله تعالى (وم نأظل من افترى) 
ونظاءره ودنا صب على (أمييز من أحسن منقول من كرا والتقدير وهن 
دنه أحسن من دن من أسل ال فالتفضيل فى الحقيقة جار بين الدينين لا ببن 
ع أحيءهما ففيه تنبيه على أنذلك أقصى ماتنتهى ليه القوة الإشرية لإوهو سن ) 
أى آت بالحسنات تارك للسيئات أو آت بالأعبال الصالحة غلى الوجه اللا'ق 
الذى هو حسنما الوصئ المستلرم سما الذاتى وقد فسره عليه الصلاة والسلام 
بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترأه فبو براك واجملة حال من فاعل 
أسل ١‏ واتبع ملة [براههم ) الموافقة لدين الإسلام المتفق على صحتها وقبرطا 
(حنيفا) مائلا عن الآديان الزائغة وهو حال هن فاعل اتبع أو [ حال2© | 
من [إير أهم 1 


( وانخذ ألله إبراهم خليلا ) أصطناه وخصه بكرامات أشسيه كرامات 


(١)سفطت‏ من ط. 
ٍ 00 سمطت من ط ٠‏ 


الخايل عند خليله وإظباره ءا عليه الصلاة والسلام فى موقع الإضمار لتفخيم شأنه 
والتنصيص على أنه الممدوح وتأ كيد استقلال اخلة الاءتراضية 9 1 
الخلال فاإنه ود تخلل النفس وخالطها وقيل هن الخلل فإن كل واحد من الخليلين 
يسد خالل الآخر أو من الخل وهو الطريق فى الرمل فائهما بتواهقان فىالطربةة 
أو من اللة معنى الحصلة فإنهما يتوافقان فى الخصال وفائدة الاءتراض جمة من. 
جماتها الترغيب فى أتباع ملته عليه 0 فإن من بلغ من أأزلبى عند الله - 
مبلغا مصححا لتسميته خليلا حقيق بأن يكون اتباع طريقته أن ما يمتد ( 
أعناق 3 وأكرفيها رودق كوه دان الأعم قل إنه عليه الصلاة و 1 
بعث إلى خليل له عصر فى أزمة أصابت الئاس بتار 00 غلاه وان 
|برأهيم يطلب الميرة لنفسه لفعلت ولكئه بريدها للأضياف وقد أصابنا 
ما أصاب الناس من الشدة فرجع غلءانه عليه الصلاة وااسلام فاجتازو! ببطحاء 
ليئة فملأوا هنما الغرائر محياء من ااناس وجاءوا مها إلىمئزل [برأهم عليه الصلاة. 
والسلوم وألقوهأ مه وتفرقوأ وجاء أحدم وأ<بر [ إبرأهم بألقصة فا عم أذلك. 
غا شديدا لا سما عا لاجتماع اناس ابه رحجاء الطعام فغليته عيناه وعمدت سارة. 
إلى الغرائرفإذا فها أجود ما يكون منالموارى فاختبرت وف رواية فأطعمت 
اناس وانتبه لير اهم عليه الصلاة والسلام فاشتم رانحة الخيز ذقال من أبن 5- 
قالت سارة من خليلك المصرى فقال بل من عند خايل الله عز وجل فسمماه الله 
تعالى خايلا . 


طاعة الله على أهل السهاء والأارض 


(١‏ ولله ما فى السموات والآرض © جلة «بتدأة سيقت لتقرير وجوب. 
طاعة الله تعالى على أهل السموات والآرض ببان أن جميع ما فهما من. 
الموجودات له تعالى خلقا وملكا لا يخرج عن مل-كوته ثىء منها فيجازى كلا 
موجب أعمالهخيرا أوشرا وقيل لبيان أن اتخاذه عر وجل لإبرأهم علي هالسلام, 
خليلا ليس لاحتياجه سما نه إلى ذلك فى شأن من شئو نهم هو دأب الأدميين. 


فإن مدارخلتهم افتقار بعضهم إلى بعض فمصا هم بل لمجرد تنكرمته وتشريفه 
عليه السلام وقيل لبيان أن الخلة لا تخرجه عن رتبة العبودية وقيل لبيان أن 
أصطفاءه عليه اأسلام للخلة محدض مشييته تعالى 5 له تعالى مافهمأ جميعا #تار 
«تهمأ مايشاء أن يشاء وقوله عز وجل ( وكان الله بكل شىء ٠‏ عيطا ) تذييل 
مقّرر لمضمون ماأقيله على ألوجوه امن كورة فإن [<اطته توالمعلءا وقدرة جميع 
الأشياء التى من جملا ما ففهما من الكلفين وأعم| لم ما بقرر ذلك أ كمل تقر بر 


أحكام قَّ معاشرة 0" 


(إويستفتو نك فالنساء) أىفى حقبن على الإطلاق ؟! ينىء عنه الأحكام 
الآئية لا فى حق ميرائهن خاصة فإنه صلى الله عليه وسل قد سل عن أحوال 
كثيرة نما يتعلق بهن فما بين حكته فيما ساف أحيل بيانه على ما ورد فى ذلك 
من الكتاب ومأ ١‏ دين حكهه بعد بن هبنأ وذلك قوله تعالى بر آل الله تم 
فون ومأ سل عابيكم ف الكتاب ) بإسناد الافتاء الذى هو أن 12 الممهم 
وتوضيح المشكل إليه تعالى وإلى ما تلى من الكتاب فيما سبق باعتبارين على 
طريقة قولك أغناى زيد وعطاؤه بعطف ما عل الميتدأ أو ضميره فى ابر 
لمكا نالفصل بالمفعولوالجار وامجرور وإرئار صيغة المضارع للإيذان باستمرار 
التلاوة ودوامما وفى الكتاب إما متعاق بيتلى أو>حذوف وقع حالا منااستكن 
فيه أى 092 ككينا فيه و وز أن ون مأ يتلى عليم ممتدأ وف ادككات خربره 
عل أن اراد به اللوح الم#فوظ وابخلة معترضة مسوقة لبيان عظم ث أن المتاو 
عليم وأن العدل فى الحقوق الميئة فيه من عظاثم الامو الى يجب مراعاما 
.وامحافظة عليها فيما يتلل حيتئُذ متناول لما تلى وما سبتيل و>وز أن يكون مجرورا 
3 القمم المنىء ع دم لأقسم ١‏ ه وتفخيمه كأنه قيل قل أله يف 5 فون 
وأقم ما يتل عليكم فى الك تاب فالمراد بقوله تعالى يفتيكم يانه السابق 


60 فى ط. تببين . 


٠‏ ب 8/ا سورة الفساء 


لم الس 


اسيم له 


واللاحق ولامساغ لعطفه على المجرور من فبن لاختلاله لفظا ومعنى وقول 
تعالى : ل( فى يتاى النساء » على الوجه الأول وهو الأظرر متعلق بيتل أى. 
ما يتلى عليكم فى شأنهبن وعلى اللآخير بن بدل من فون وهذه الإضافة ممنى من. 
لآنها إضافة الثىء إلى جنسه وقرىء براعى بقاب7©© همرة أيانى باء . 


( اللاف لاتؤتونهن ما كتب طن ») أى مافرض طن من الميراث وغيره. 
( وترغبون 4 عطف عل الصلة عطف جملة مثبتة على جملة منفية وقيل حال. 
دن فاعل تومن تأويل وأ برغبون ولاريب 2 أنه لا.يظور لتشييد م 
الإيتاء بذلك فائدة إلا إذا أريد ما كتب لطن صداقون (١‏ أن أنك<وهن ). 
أى فى أن تنسكحوهن لا لجل القتع بون بل لأكل ماطن أوفى أن تنكحوهن. 
بغير [ كال الصداق وذلك ما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنرا من أنها المتدمة. 
تكون فى حجر وليها فيرغب فى ماطا وجماها وبريد أن ينكحما بأدى من سنة: 
هاا فلووأ أن شكدرهن إلا أن دارا طن قْ [ كال الصداف أو عن أن. 
تشكحوهن وذلك ما روى عنها رضى الله عتها أنها كمه روعي ولم ا عر 
لكاحرا ولا يكحا فيعضابا طمعا فى ميرائها وفى رواية عنها رضىالله عنها هو 
الرجل يكون عنده يقيمة هو وليها ووارثها وشركها فى المال حتى فى العذق 
فيرغب أن يشكحبا ويكره أن بزوجما رجلا فيشر؟ فى ماله بها شركته فيعضلا 
فالمرأد يما 5-1 ن عل الوجه الآول والأاخير ميرأمن وعا شل فى حقرن. 
قوله تعالى ( وآوا اليتامى أمواهم ) وقوله تعالى ( ولا تأكاوها ) وكوهما هن. 
النصوص الدالة على عدم التعرض لأمو الى وعلى الوجه الثانى صداقبن وبا 
يتلى فمن قوله تعالى ( وإن خفم أن لاتقسطوا فى البتانى ) الآية , 


(إ والمستضعفين من الولدان )6 عطف على يتاى النساء وما بتلى فى <قهم. 
وقوله تعالى (,وصيكم لله) الح وقدكانوا فى الجاهلية لا.يورثونهم 5 لا.بورئون. 


. فى ط :عى قلب‎ )١( 


سورة النساء آهب 


النساء و نما بورثون (أرجال القوامين20 بالأمور . روى أن عيدئة أبن حصن 
الفزارى جاء إلى زسول الله صلى لله عليه وسل فقال أخبرنا بأنك تعطى الإبنة 
النصف والاخت النصف وإ'ما كنا نورث من يشهد القتال و>وز الغنيمة 
فقال عليه أصلاة والسلام كذلك أمرت (د وها لليتائى بااقسط ) 
بالجر عطف على مأقيله وما بلى فى حقهم قوله تعالى (ولاتتيداوأ الخبيث بااطيب 
ولا تأكاوا أمواطم إلى أموالك) ونحو ذلك ما لايكاد محصر.هذا على تقدير 
كون فى يتاى النساء متملقا بتلى وأما عل تقدير كونه بدلا من فهن فالوجه 
نصه عطفاأ عل مو ضح فين أى يشتيام أن تةقوموأ وو ز أيه اقاز فعل 
أى ويأمك وهو خطاب للولاة أو الأولياء والآوصياء لإ وما تقعلوا »4 فى 
حقوق المذكورن لا من خير ) حسبم) أمرثم به أو ماتفعلوه من خير على 
الإطلاق فيندرج فيه ما يتعلق بهم اندراجا أو ليا . 


لإ فإنالتهكانبه عليما » فيجازيم بحسيه ( وأن امرأة خافت ) شروع 
فى بيان مال ببين فيما ساف من الأحكام أى إن توقعت أمرأة ١‏ من بعلها 
تشوز 4 أى تحافيا عنهاوترفماعن عبتا كر اهةلهاومنعا حقوتها ((أواعراضا) 
أن بقل محادثتها و 4 وَانسمأ لما يقتطى ذلك من الدواعى والاسباب ل فلاجناح 
علمهما ا بئذ ( أ ن صادأ بم ما صاحا 6 أ ىق أن اصاحا ينما بأن 0 
0 المهر عضه أو لقسم 7 فعأات سودة بأت ل مع وين 1 هرت 
يطارقها رسول الله صلى لله عليه وسلم فوهيت يومها | أ شة رضى الله و 1 
بيب لنكرا انهاه وقر ىء بصالحا من نتصا حا ويصادا من يصطلحا ويصا دا 
ين تاخز للها إنااسسوي القدل ال كاوه للقن عل فيد 
منه بحذف الزوائد وقد يعبر عنه باسم المصدر كأنه قيل إصلاحا أو تصالما أو 
() فى ط : القوام . 
)و( فىيط :له . 


ماديا سورة الذساء 


إصطلا دأ حسسيهأ ذرىء الفعل أو يفعل مير دب على الى اكوا فيص لح د همأ 
صلدا وببنهما ظرف للفءل أو <ال من صاءنا والتعرض لئق الجناح عنهما 
مع أنه ليس من جانها الأخذ الذى هو المظنة لاجناح لبيان أن هذا الصلح 
لس من شيل أأرشّوه أغخر مه المعطى والكخد ١‏ / 


رز والصلحخير 4 ا ون الفرقة ف ون سروم العشرة 7 من الخصومة فاللام 
للعيد أو هو حوير من الخ.ور فاللام لجنس وأخلة أعتراض #رل 1 قله وكذا 
قوله الى ل وأحضرت الأنفس الشمح ) أى جعلت حاضرة له مطبوءة عليه 
لا نفك ع4 أبدا فلا المرأة لمحم عحقوةأ من الرجل ولا الرجل ##ود سين 
المعاشرة مع دمامتما فأن مه حقيقاً للصلح وتقريرأ " نحدث كل منهمأ عله لكن 
لابالنظر إلى حال نفسه فإن ذل كيستدعى العادى فى الما كسة والشقاق بل بالنظر 
إل دوالصا سويمأ» فإن شيم أس الرجل وعبمم مملهأ مغن د لثمأ الجملية بغير أستمالة 
ها يحمل المرأة على ذل بعض ححقوقها إليه لاستمالته وكذا شح نفسها حقوتها 
ما حمل الرجل على أن يقتنع من قبلها بثىء يسير ولا يكافها بذل الكثير 
فيتحقق بذلك الصلح وير وإن تحسنوا ) فى اعشرة 2 وتتقوأ © النشوز 
والاعراض ع تعأضد00© الاضدات الداعة [لميمأ وتصبروأ عل ذلاثت هماعاة 
مرق أأصحمة وم تضطروهن 8 يذل مبى م من حهوفهن رُ فإن ألله 93 
ما تعملون 4 55 من الإ-دسان والتقوى أو ما تعملون جيءا فيدخل ذلأك فيه 
دخولا أوليآً رز ا 4 فيججأ زيم شبك على ذلك اأمتة لاستدالة أن اقيم 
أجر الحسنين وفىخطاب الآزوا جبطريق الالتفات والتعبيرءن رعاية حقوقون 
يالا حسان ولفظط التقوى المنىء عن 0 النشوز والاءراض ممأ دوق ميك 
وترتيب الوعد الكريم عليه من اطف الاستمالة والترغيب فى -حسنه المعاملة 
مالا يخ . روى أنها أزلت فى عمرة بنت تمد بن مسامة وزوجها سعد بن الربيع 


0 ف ط: وإن تعاضدت . 


سو زه الساة وي 


تروجما وهى شابة فلا علاها الكبر تزوج شابة وآثرها علها وجفاها ؛ 
فأنت رسول الله صلى الله علية وس وشكت: إليه ذلك » وقيل : زلت 
فى أفى السائب »ء كانت له امرأة قد كبرت وله منها أولاد فأراد أن يطلقبا 
ويتروج غيرها فقالت لا تطلقنى ودعنى عل أولادى فاقدم لى من كل شهرين 
إن شت فلا تقسم لى فقال إن كان يصلح ذلك فبو أحب إل فأتى رسول الله 
صل الله عليه وسل فذ كر له ذلك فئزلت . 


د أن تستطيعو! أن تعدلوا بين الاساء ») أى حال أن تقدروا على أن 
تعدلوا بينهن بحيث لا يمع ميل ما [لى جائب [حداهن فى شأن من االشون البتة 
وقد كان رسول الله صبل الله عايه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول أللهم 
هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاخذقى فيما تملك ولا أمالك وفى رواية وأنت أعل 
بما لا أملك يعنى فرط حبته لعائشة رضى الله عنها (( ولو حرصتم ) أى على 
إقامة المدل وبالغتم فى ذلك . 

١‏ فلا تمياوا كل الميل © أى فلا وروا على المرغوب عنها كل الجور 
وأعداوا ما استطعتم فإن عجزك عن حقيقة العدل إا يصحح عدم تكايفكم 
بها لا بما دوئما من ااراتب الداخلة تحت استطاعتكم ل( فتذروها ) أى التىملتم 
عنها ( كالمعلقة )) لتليست ذات بعل أومطلقة وقرىءكالمسجونة وفى الحديث 
من كانت له امرأتان بميل مع [حداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل 
(إوإن تصلحوا» ما كنتم تفسدون من أمورهن ( وتتقوا ) اميل فيمايستقبل 
1 فإن التهكان غفوراً 4 يغفر لكم ما فردا. منسكم من الميل لإ رحيما) يتفضل 
عليكم رحمته ( وإن يتفرقا ) وقرىء تفارقا أى وإن يفارق كل منهما 
'صاحيه بأن :3 يتفق بينهما وفاق بوجه ما من الصلح وغيره (ر ينن الله كلا » 
منهما أى يحمله مستغنيا عن الآخر ويكفه مبمانه ل من سعته © من غناه 
وقدرته وفيه زجر ها عن المفارقة رغما لصاحبه ل وكان الله واسعا حكيا ) 
مقتدرا متقنا فى أفعاله وأحكامه وقو له تعالى ل وله ما فى السموات وما فى 


0/4 سورمة التساء 


الأرض 4 أن من الموجودات كانتا ما كان من الخلاق وأدذاقهم وغير 
ذلك جملة مستأنفة منبة على كال سعته وعظم قدرته ل( ولقدوصينا الذينأونوا 
الكتات من قيام 4 أي أمس ناهم قَْ اكتابهم وم الوود والنصارى وهن قبلم 
هن الامم واللام 2 كاف لجنس ومن ماه بوصينا أو بأوتوأ ٠‏ 

رز وإيا م 4 عطف عل المأوصول رز أن أتقوا أله 4 أَى وصيئا كلا متم 
ومنهم بأن اتقوا الله على أنأن مصدرية حذف متم|22 الجار ووز أن نكون 
عير ةن لتوصية فى معنى القول فقوله تعالى ل وإن تكفروا فإن لله مافى 
األسمووات ومأ فَْ الآأرض 4 لحملل من لكيه الهول المح ا وأقد 50 شم 
ولك اتةوا الله وإن تكفروا إلى آخر الآ وعلى تقديركون أن مصدرية 
هبن السكلام ول رادة القول أى أمر نام وإيا 1 بالتقوى وقانا م و لكم إن 
تكفروا الآية وقيل هى جملة مسةأنفة خوطب بها هذه الآمة وأياما كان 
فالمترتب عبل كفرهم ليس مضمون قوله تعالى ذإن لله الآبة بل هو الأمى بعلبه 
كأنه قبل وإن -كفروا فاعليوا أن لله ما فى السموات ومافى الآرض من. 
الخلائق قاطمة عفتقرون إليه فى الوجود وساثر النعم المتفرعة عليه لاستغنون 
عن فرض4ه طر و4 عين شم أن يطاع و لا يعصى و بق عم به ورجى 0 أبه و ل 
شرر ذلك بدو لَه تعالى ( وكان ألله غدما 4 أى عن الخاق وعبادتمم زر حرل] 4 
هودأ ف ذانه لوه أو ُ احملوه وله اتضرر بكفرم ومعأصيهم 3 لا ينتفع 
بشكرثم وتقوامم و[ما وصام بالتقوى أر حمته لا لخحاجته ( ولله ماق السمو 5 
وهأ ف الأآرض 4 كلام مدأ مسوق للمخاطيين تو طبه 1 بعذهة هن اشر طية. 
غير داخل نحت القول حك أى له سبحانه ما فهما من الخلائق خلقا وملكا 
تصرف فعهم هما ايشأء [حادأ وإعداما وإحضاء وإمانة ٠‏ 


رآ وكفى بألله وكيلا 6 قُْ لك بهر 0 الفكل وص الآمور فلا بل هن أنه 


)١( ٌْ‏ في ط 006 


عدو رة امسأ 2 5 ةا 


000007 0-5 6 ل يش أذمبى أ | الئاس 4 أى نكم 
ويستأصلك م بآلمرة , ( وبأ تبأخرين )أى 5-6 دفعة مما سكم قومأ أخر.ن بن 
من انمو 1 ةا أخر بن مكان الا نس وممعول المشيئة دوف لكر نه 
مضمون الجزاء أى إن يشأ أفذا كم وإيحاد آخرين يذهبكم ال يعنى أن[ بقاءكم 
على مأ أنتم عله من العصيان إنما هو لال غناه عن طاعتسكم ولعدم تعلق. 
مشيثته المبنية على الحكم البالغة بإفنائكم لالعجره سب أنه تعالى عن ذلك عاوا 
اراسي الله على ذلك ) أى على [ فنانكم بألمرة و[يجاد أخرين دفعة. 

كم لا قديرا ) بايغ القدرة وفيه لاسم) فى توسط212 الطاب بين الخزام 
7 عطف عليه من تشديد التّديد مالاخفى وقيل هو خطاب أن عادى رسول 
لله صلى الله عليهوسلم من اعرب [ىأن يشأيعة-كم ورأت )5 بوالونه 

فعناه هو معنىقولهتعالم(وإن تتولوا يستبدلقوما غيركم ثم لايكونوا أمثالكم) 
ويروى أم, الم زات ضرب رسول الله صلى اله عليه وسلم بيده على ظبر سلبان 
وقال إنهم قوم هذا بريد أبناء » فأرس لا من كآن بريد ثواب الدفي| | 6 كالمجاهد 
ريد بجباده الغنيمة ةر فعند الله وا بالدنا والاخرة 4 أى فعنده تعالى ثوأمهما 
له إن أراده فاله يطلب أخسبما فليطابهما كن يقول ربنا آثنا فى الدنا حسنة 
وفى الآخرة <سنة أو ليطلب أشرفهما فإن من جاهد خالصا لوجه الله تعالى لم 
نخطئه الغن.مة وله فى الأخرة ها ف ف جشه كلا كوء أئ فعيد الله ثوابء 
الدارين فيعطى كلا ماريده كةوله ال من أن درك حدرث الآخرة زد له 
فى ححرثه ) ألابة رز وكآن الله سميعا نصيرا 4 عالما جميع المسموعات. 
والممصرأات فيئك سج فأ مأ صدر عنم من الاقوال والاعمال المتعاقة ة بمرأدامم 
اندرجا أوليا . 


با أما | الذين اماو أوأ فوأمين بالقسط 4 م مرالغين فى العدل و أقامة 
اقسما فى جميع الأمور يجتهدن فى ذلك <ق الاجتاد دلا شهداء له 4 بالحق 


(١)فىط‏ : توسيط, 


.با سورة النسساء 

تقيمون شمادا نكم لوجه الله تعالى وهو خبرثان وقول حال ل( ولوعل أنفسك ) 
أى ولو كانت أأشبادة عل أنفسكم بأن 0 و علما على أن الشبادة عبار ة عن 
الاخمار عق الغير سواء كأن ذلك عليه أو على ثالث بأن نكون الشهادة 
مسشيعة أضرر يشالكم من جهة المشهود عليه ر) أو الوالد.ن و الآفر بين 4 ا 
ولو كانت على والدبكم وأقار بكي ( إن يكن )أى المشهود عليه (إ غنيا ) 
,فى ف العادة رضاه واثق سخطة ور أو فقيراً 4 إترحم عليه غالبا وقرىء إن 
يكن عنى أو فقير على أن كان ثامة وجواب الشرط ذوف لدلالة قو له تعالى : 


( فالله و ل همأ 4 علءه أى فلا عتندو أ عنهأ طليأ 9 ض الغى أو 00 سم على 
الفقير فإن الله تعالى أولى يحشى الغنى والفقير المدلول علهما ما ذكر ولو أن 
اأشهادة علهما مصلحة لمأ لمأ شرعها وقرىء أو لل م م فلاتتيعرا أطو ى أن 
تعدلوا » أى غافة أن تعدلوأ عن الحق فإن إتباع الهوى من مظان الجور الذى 
حقه أن يخاف ويحذر وقيل كراهة أن تعدلوا بين الناس أو إرادة أن تعدلوا 
بين الناس 7 إرادة أن تعدلوأ عن لق بإ دإن تلووأ 4 5 أأستتسكم هه 
شهادة الحق أو حكومة العدل بأن تأتو! بها لاعلى وجهها ؤقرىء وإن تلوأ من 
الولاية والتصدى أى وإن ولتم إقامة الشهادة ( أو تعرضوا ) أى عن إقامتها 
رأسا ( فإن الله كان بما تعملون ) من لى الدألسنة والإعراض باللكاية أومن 
جميع الأعمال لتى من جملما ماذكر ل خبيرأ © فيجاز يكم لاعالة على ذلك 
فهو عل القراءة المشهو رة وعيد محض وعلى القراءة الاخير ة متضمن للوعيد . 

خطاب للمسسلوين 5 

اما الذبن آمنوا ) خطاب لكافة المسلدين فعنى قوله تءالى ب( آمنوا 
بالله ورسوله والكنداب الذى أأزل على رسوله والكتان الذى أدل من قل 4 
برأ على الإعان بذلك ودوموا عليه وازدادو! فيه طمأنينة ويقينا أو آمئوا 
عا ذكر متصلا بناء على أن مان بعضهم إجمالى والمر اد بالكتاب الثاتى الجنس 


سورة الفْسَاء ةا 


المنتنظم جميع الكتب السماوية لقوله تعالى (وكتبه) وبالإعان به الإيمان بأنكل 
كتاب من تلك الكتب منزل منه تعالى على رسول معين لإرشاد أمته إلى 
م شرع هم من الدن بالأوامر والنواهى لكن لا على عدا الإمان ىل 
واحد من تلك الكتب خصوصية ذلك الكتاب ولاعلى أن أحكام تلك 
الكتب وشرائعها باقية بالكلية ولاعلى أن الماق منها معتبر بالاضافة إلمما بلعلى 
أن الإعان بالكل مندرج تحت الإهان بالكتاب المنزل على رسوله وأن 
أحكام كل مام| كانت حقة ثابتة إلى ورود ما نسخباوأن مالم ينسم منها إلى الآن 
من الشرائع والأحكام ثابتة من حيث أنها من أحكام هذا الكتاب الجليل 
امصون عن انس والتبديل 5 مر فى تفسير خاائمة سورة البقرة وقرىء نزل 
وأذل على البناء للمفعول وقيل هو خخطاب ازمنى أهل الكتاب لا أن عد الله 
ابن سلام وابن أخته سلامة وابن أخيه سلبة وأسدا وأسيدا ابىكمب وثعلية 
ان قيس ويامين بن يأمين أتو | رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يارسول 
الله إنا نؤمن بك وبكتابك وعوسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من 
الكتب والرسل فقال عليه السلام بل آمنوا بالله ورسوله تمد وكتابه القرآن 
ويكل كتات كأنقيله فقالوا لاتفعل فنزلت فآمئو| كلهم فأمرم بالإءان بالكتاب 
المتناول للتورأة مع أنهم مؤمنون بم! من قبل ليس للكون المراد بالإيمان ما يه 
إنشاءه وااثبات عليه ولا للآن متعلق الآمر حقيقة هو الابمان ما عداها كأنه 
قيل أمنوا بالكل ولا تخصوه بالبعض بل لآن الأمور به [نما هو الإمان ما 
فى من الإيمان بالقرآن على الوجه الذى أشير إليه آ نفا ل1مائهم السابق ولآن 
فيه حملا لله على النسوية بينها وبين سائر الكتب ف التصديق لاشتراك الكل 
فما يوجبه وهو الذزول من عند الله تعالى وقيل خخطاب لهل الكتابين فالمعنى 
اموا الكل لأ معنن خرن يدض و أمر كل تطاتقة باللهان. القانه ل يرن 
الأمر بالإعان يجنس الكتاب لاذكر وقيل هو للمنافقين فالمينى آمنوا بقلويكم 
لا بأ لستتدم فقط لإومن يكفر بالله وملا_كته وكتبه ورسله واليوم الأخر) 
5 لقره بهن ذلك 


ةنب سوزرة الأشاء 


( فقد ضل ضلالا بعيدأ 4 عن الأقصد حيث لا كاد ي«ود إلى طريقه 
وزيادة الملائكة واليوم الآخر فى جانب الكفر 1 أنه2© بالكفر بأحدهما 
لا يتحقق الإءان أصلا وجمع الكدتب والرسل لما أن الكفر بكتاب أوبرسول 
كفر بالكل وتقديم ازول قيها سدق لك 3 الكتات متو ان كر زوين لوا عليه 
وتقديم الملائكة والكتب على الرسل 0 وسائط بين الله عز وجل وبين 
ارجسل فى را الكسن 


( إن الذين آمنوا 6 قال 3 . د آمنوا بموسى لإ ثم كفروا ) 
بعيادمم العجل زر ثم أمنوأ 0 00 0 اعم م ثم كفروا 4 بعسى والإجيل 
ذم انااكترأ بكفرم محمد صلل لله عليه وسلم وقيل ثم قوم 00 
منوسم الارتداةو أصروا عل كم وأزدادوأ عاديا ياف الغى لإ لم يكن ل ألله لمغفر 

لم ولا و أه إسشيعك منهم أن يشربوا عن الكفر ويثمتوا على 
الاعان ذ فإن قلوبوم قد ضردت الكقر وعرأت على الردة وكان الإعان عندثم 
8 وأدونه لا أنهم لو أخلصوا الاء مان لم قبل منهم 1 بخفر طم وخين 
كأآن #ذوف أى مريد! ليغفر هم وقوله عز وجل ( بشر المنافقين بأن هم 
عذابا أليما 4 يدل على أن المراد بالمذ كورين الذين آمنوا فى الظاه ر نان 
وكفروا ف السر مرة بعد أخرى ثم ازدادوا كفراً ونفاتا ووضع 565 
موضع الإنذار © تبج م ( النذين يتخذون الكافرين أوايا فى 3 578 
أو الرفع على انم معنى أريد بهم الذين أو ثم الذزين وقيل نصب على أنه صفة 
للمنافقين وقوله تعالى 7 دون ألوم: نين حال من فاعل «تخذون أى ب تخذون 
الكفرة أنصاراً متجاوزين ولاية المؤمئين وكانو | يوألونهم ويقول بعضهم 
لبعض لايتم قن يمد عليه الصلاةوالسلام فتولوا الوود ( أيبتغونعندم العرة ) 
إنكار تر . وإبطال له وبيان لخيبة رجائهم وقطع لأطاعبم الفارغة واجملة 


(١)فى‏ ط . لا أن . (؟) في ط ؛ شمر 
(*) فى ص أنذر «* 


عووة: ١‏ الزماء ا 


مءترضة مقررة ماقبلرا أى أيطلبون موالاة الكفرةالقوةو الغلءة ؟ قالالواحدى 
أصل العرة الشدة ومنه قيل للثأارض الشمديدة الصلية عراز وقوله تعالى . 

ل( فإن العرة لله جميعاً ) تعليل لما يفيده الاستفبام الإنكارى من بطلان 
دأهم وخبية رجائهم فإن انحصار جميع أفراد العرة فى جنابه عز وعلا تحيث 
لا ناط| إلا أولياؤه الذين. كتب طم العرة واافلية قال تعالى (واته العرة ولرسوله 
والمؤمنين) يقضى بمطلان التهزز بغيره سيحانه وتعالى واستدالة الانتفاع به 
وقيل هو جواب شرط #ذوف كأنه قيل إن يبتغوا عند العرة فإن العزة لله 
وجيعاً حال من المتكة ف قوله تعالى لله لاعتاده على المتدأ ( وقد ول 
عليم 6 خطاب المنافقين بطريق الالتفات مفيد لتشديد التو بيخ أذى يستدعيه 
قدأ جناياتهم وقرىء فا للمفعول من التنزيل والاازال ورزل أيضاً يفا 
وأخلة حال من ضير بتخذون أ يضا منفيدة[.كيال قباحة حالهم ونهاية استعصامهم 
عليه سبحانه ببيان أنهم فعاو ما فعلوا من موالاة الكفر ة مع نحقق ما منعبم 
من ذلك وهو ورود النوى العريم عن مأ أستهم المستازم للمى عن موالاتم عل 
أبلغ وجه وآ كده إثر بان انتفاء مأ لدعو ثم إليه بالجملة المعترضة كأنه قبل 
تتخذوتهم إولاء ادال انه تدالى قن ل عليم قل هذأ 57 ُ فْْ الكتاب ) 
أى القرآن الكريم 0 أن إذا عتم آنات الله كفر مما ويستهزأ مها فلا تقعدوا 
معيم حى وضوأ فى حديث غيره2 وذلكِ قوله تعالى ( وإذا 50 الذلق 
غوضون فى أاتنا فأعرض عنهم) الاية وهذا يقتضى الا:زجار عن بجا لستهم قُّ 
تلك الحالة القبيحة فكيف موالاتهم والاعتزاز بهم وأن هى الحففة هن أن 
وضمير الشأن الذى هو اسمها #ذوف والجملة الشرطة خبرها وقوله تمالى 
يكفر بها حال من آبات له وقوله تعالى ويستهزأ ما عطف عليه داخل فى 
الحالية وإضافة الآآيات إلى الاسم الجليل لتشريفبا وإبائة خطرها وتبويل أمر 
٠‏ الكفر بها أى نزل عليك فى الكتاب أنه إذا سمعتم آيات الله مكفوراً بها 
ومستوزأ بم| وفيه دلالة على أن المنزل على النى عليه السلام وإن خوطب به 
خاصة مزل عل الآمة َأ مدأر الإاعراض عنهم هو العم خوضهم قُْ الآيات 


دءلم سورة الاء 


ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى بالسماع وأن اراد بالإعراض 
إظبار امخالفة بالقيام عن مجااسهم لاالإعراض بالقلب أوبالوجه فقط والضمير 
فى معهم للكفرة المالول علهم بقوله تعالى يكفر مها ويستهزأ بها . 

١‏ [نم إذن ماهم 4 جملة مستأئفة سيقت لتعليل النهى غير داخلة تحت 
التنزيل وإذن ملغاة عن العمل لوقوعبا بين المبتدأ والخير أى لا تقعدوا معبم 
فى ذلك الوقت إنك إن فعلتموه كتتم مثلهم فى الكفر واستتباع العذاب 
وإنراد ااثل للانهكالمصدر أو للاستغناء بالإضافة إلى الجمع وقرىء شاذآ مثلهم 
بالفتم لإضافته إلى غير متمكنكا فى قوله تعالى (مثلما أن تنطقون) وقيل هو 
منصوب عل الظرفية أى فى مثل حالهى وقوله تعالى ( إن الله جامع المنافقين 
والكافرين فى جم جميعاً » تعليل لكونهم مثلهم فى الكفر ببيان ما يستازمه 
ف ش ركتهم طم فى العذاب وااراد بالمنافقين إما الخاطبون وقد وضع موضع 
ضميرم الظاه ر 7<" تسجيلا بنفاقهم وتعليلا للحك؟ بمأخذ الاشتقاق وإما الجنس 
وه داخلون تحتة دخولا أولياً وتقدم المنافقين على الكافرين لتشديد الوعيد. 
على الخاطبين ونصب جيعاً مثل ما قباه لا الذين يتربصون ,5 © تلوين للخطاب. 
وتو جيه له إلى المؤمنين بتعديد بعض آخر من'جنايات المنافقين وقها حيم وهو 
ظ إمابدل من الذين بتخذون أو صفة للءناذقين فقط إذ م المتربصون دون الكافرين 
أو مر فوع أ منصدوب علل الم أى نتظرون هرم وما بحدث ل5 من ظفر 
أو عاق :و الغا ى قر له تعال: 

ل فإ ن كان لل فتح من الله © لترتيب مضمونه على ما قبلها فإن حكاءة 
تربصهم مستتبعة الحكاية ما بقع بعد ذلك كا أن نفس التربص يستدعى ثيئاً 
نتظر المتربص وقوعه . 

2 قالوأ 4 أى م رز 1 نكن 6 4 أى مظاهرن 1 فأسَودوا لنا..ق 
فى الغنيمة ور وإن كان للكافرين نصيب © من الحرب فإنها سجال ١‏ قالوا 4 


سورة الشناء ١١م‏ 


أى الكفر 7 زُ أ لم أستحنو د علي 4 أى 1 تغليم و نتمكن من قتلدم و 5 1 
فأبقينا 1ك 7 الؤمنين © بأن تبطنام عنام وخيلنا هم مأ ضءفت 
به قلوبهم وم رضوا فى قتالك وتوائنا ق ما درتهم وإلا لكنتم زهة النوائب 
فهاتو | نصيياً لنا مما أ أصبتم وتسمية ظفر المسليين فتحا وما للكافرين نصيمالتعظيم 
شأن المسليين وحوير0) حظ الكافرين وفرىء و هكم بإضار أن ( فالله 
م بينكم يوم القيامة 4 حك يليق بشأن كل منكم من الثواب والعقاب 
وأما فى الدنما فود 55 عل من تفوه بكأمة الإسلام كمه و وضع سرف 
على من تكلم بها نقانا ا وان بعل الله للكافرين على ألمؤمنين سيلا ) حينئذ 
كا قد يجعل ذللك فى الدنيا بطريق الابتلاء والاستدراج أو فى الدنيا على أن 
المراد بالسبيل الحجة . 
من علامات النفاق 
( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعبم )كلام مبتدأ سيق لبيان طرف 
آخر من قبائح أعماللهم أى يفعلون ما يفعل الخادع من إظرار الإعان وإبطان 
نقيضه والله فاعل بهم ما يفعل الغالب فى الداع حيث تركهم ف الدنيا معصومى 
الدماء والأموال وأعد طم فى الآخرة الدرك الأسفل من النار وقد مرالتحقيق 
فى صدر سورة البقرة وقيل يعطو نعل الصراط نور كايعطى المؤمنون فيمضون 
بنورم ثم ١‏ ثم يطفأ نورمم وبق نور المؤمنين فينادون انظرونا تبس من نورك . 
لإ وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالى )م متثافلين كالمكره عل الفعل وقرىء 
بفتم الكاف وها جعا كسلان 0 برأءون لاسن 4 يدس يو ثم مؤمزينوآمراءأة 
مفاعلة يمعنى التفعي ل كنعم و ناعم أو للمقابلة فإن الار الى يرى غيره عمله وهو بريه 
استحسانه والجملة إما استئناف ممنى على عه ال ذقنا فق الكلام كأنه قل فاذا 
بريدون بقيامهم إليها كسالى فقيل يراءون الخ أو حال مر ضعير قاموا 


)١(‏ في ط ؛ ومخ-يسء 
) أم دم لو السعود سس أول ) 


( ولا يذ كرون ألله إلا قليلا 4 عطف على براءون أ ى لا بذ كرو نه سبحانه 
إلا ذكراً قليلا وهو ذكرث باللسان فإنه بالإضافة إلى الذكر بالقاب قليل أو 
دهان لد اذ لا يصلون إلا قليلا لأآنهم لا يصاون إلا ا فك ١‏ اأذان 
وذلك قليل وقيل لا يذ كرونه تعالى فى الصلاة إلا قليلا عند التسكبير والتسليم 

مذ بذ بين بن ذلك ) حال من فاعل براءون أو هوت على الذم وذلكإشارة 
إلى الإعان والكفر الدلول عليهما بمعونة المقام أى مترددين بينهما متحير ينقد 
ذبذبهم ااشطان وحقيةةالذبذب مايذب وندة عن كاد الجانيين مرة 0 ى 
وقرىء بكسر الذال أى مذبذببن قاو بهم أو رأيهم أو دينهيم أو يمعتى متذ بذ بين 
كا جاء صاصل ععنى تصلطصل وف مصحف أبن مسعود رضى الله عنه متذبذبن 
وقرىء مدبدببن بالدال غير المعجمة وكأن المعنى أحذ بهم تارة فى دبة أىطريقة 
وأخرى فى أخرى . 

إلا [لهؤلاء ولا إلى هؤلاء) أى لامنسوبن إلى المؤمنين ولا منسوبين 

إلى الكافرين أولا صائرين إلى الأوان ولا إلى الأخرين فحله 
النعي 8 آله نذا لبن سي ع أ قل أشييل هه يان 
وتقسسير له( ومن يضلل اله أددم استء_داده للرداية والتوفيق رز فلن 
تجد له سبيلا 4 موصلا إلى الحق والصواب فضلا عن أن تهديه إليه والخطاب 
لكل من رصاح له كائنا منكان ١‏ باأيها الذين آمنوا لا تتخذوا || ا .أء 
هن دون امؤمنئن ) نهرا عن موالاة الكفرة صر حا وإن كان فى بان حال 
المتافقين زجر0© عن ذلك مبالغة فى الوجر واا| زر لا ارشؤت أن غدلة! 
لله عليكم سلطانا سينا 4 أى أتر يدون ذلك أن تيجملوا لله عليكم حجة بينة على 
أنكم منافقرن فإن موالآتهم أوضح أدلة الذماق أو سلطانا يسلط عليكم عقابه 
وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن يقال أتجعلون الخ المبالغة فى 
إنكاره وتهويل أمره ببيان أنه مما لا يصدر عن العاقل إرادته فضلا عن صدور 


)01 2 طَّ : مزعدره 


سورة النساء ب 


غفسه تاف قوله عز وجل رأم تريدون أن تسألوا رسرلس)( إن المنافقين فى 

الدرك الآسفل من النار )) وهو الطبقة النى ففقعر جهنم وإنما كان كذلك لأ نهم 
أخبث الكفره حيث ضموا إلى الكفر الاستوزاء بالإسلام وأهله وختداعبم 
بوأما قوله عليه السلام ثلاث من كن فيه فوو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخاف وإذا ائتمن ان ووه فن باب 
التشديد والتهديد والتغليظ مبالغة فى الزجر وتسمية طبقاتها السبعدركات لكونا 
عدار 5 يا بده نضا عدت بعض وقرىء بفتح الراء وهولغة كالسطر والسطر 
“و لعضاده اعتمطة درا د أن جد طم أصير 4 مخاصهم مه والخطاب 
كا سبق . 

١‏ إلا الذين تابوا 4 أى عن النفاق وهواستثناء من المنافقين بل منضميرم 
فى الخبر لإ وأصلحوا ) ما أفسدوا من أحواطم فى حال الثفاق لإ واعتصموا 
بلله » أى وثقوا به وتمسكوا بديئه ل وأخلصوا دينهم 4 أى جعلوه خالصا 
( لله ) لا يبتغون بطاعتهم إلا وجهه ( فأو لتك / إشارة إلى الموصول 
باعتيار اتصافه بمأ فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان بعد المئزلة وعاو 
الطبقة ( مع المؤمنين © أى المؤمنين المعهودين الذين لم يصدر عنهم نفاق أصلا 
عنذ آمئوا وإلا فهم أيضا مؤمنون أى معهم فى الدرجات أعليا © من الجنة 
وقد بين ذلك بقوله تعالى ل وسوف يؤاى الله ألوٌ مئين أجرا عظما )لا يقادر 
قدره فيساهمونهم فيه نا مارفعل الله بعذابم إنشكرتم وأمنتم ) استئناف مسوق 
ليان أن مدآر تعل يهم وجودا وعدما [ما هو كف ر ثم ا آخر قكون مقررأ 
لا قله من إثا بهم عند تو بتهم وما استفهامية مقيدة للنى على أبلغ وجه وأ كده 
ا أ ثىء رشعل الله سيحانه بتعذيبكم أيتشفى به من الغيظ أم يدرك به الثأر 
أم ستجلب به تفعأ أم إستدفع بهدضررا م هو أن الملوك وهو الغنى المتعالى 
عن أمثال ذلك ؟ وإما هو أمر يقتضيه كفر 1 فإذا زال ذلك بالإيمان واشكر 


01( فى ط : العالية 


4م سوره الكتساه 


انتفى التعذيب لاعالة وتقدم الشسكر على الإعان ا أنه طريق موصل [ليه فإنه 
يدرك أو لا مأ عليه من النعم الأنفسية والآفاقية فيشكر شكرا مبوهأ ثم يترق. 
إلى معرفة المنعم فيؤمن به وجوأب ااشرط عذوف لدلالة ما قمله عليه رز وكآن. 
الله شا كرا » الشكر ماله سبحانه هوالرضا باليسير منطاعة عباده و[ضعاف 
الوا مقا بلته ل عليما 6 مبالغا فى العل يجميح المعلومات التى من جملته| شسكرم 
و[عا١‏ كم فيستحيل أن لا 00 أجورك 1 

رز لا حب الله الجهر بالسوء من القول 4 عدم عمته تعالى لثىء كناية عن, 
سخطه والماء متعاقة بألجهر ومن عحذوف وقع <الا من السوء 2 لا به 
الله تعالى أن جهر أحد السوء كائنا من القول ل إلا من ظلم © أى الاجهر 
من ظلم بأن بدعو عل ظالمه أو 0 يتغل م4 وذ كر و مأ فيه من السوء فإن ذلك غير 
مسخوط عنده سبحانه وقيلهو أن يبدأ بالشتيمة فيرد على الشاتم ( ولمن انتصر 
بعد ظلمه) الآبة وقيل ضاف رجل قوما فل يطعمره ه أشتكام فعوتب عل الشكا له 
فنزلت وقرى” إلا من ظال على البناء للفاعل فالاستئناء منقطع أى و لكن الظال. 
يرتكب مالاحيه الله تعالىفنجبر باأسوم 0 وكآن اللدسعيعأ 4 مع المسموعات. 
فيندرج فبها كلام المظاوم والظالم (١‏ عليما 6 مجميع المعلومات الى من جماتم! 
حال المظلوم والظالم فالجملة تذييل مقرر لما يفيده الاستثناء . 

( إن تبدوا خيرا ) أن اخيو كلوق لاقو الاو الافعال ( أو و 
3 تعفوا عن سوء )مع ماسوغ ل من مؤاخذة المسىء والتنصيف عليه مع 
اندراجه فى إبداء الخير وإشفائه لما أنه الحقق بالبيان و[تما ذكر إبداء الخير 
وإخفاءه بطريق الأسبيب له كا ينىء عنه قوله عر وجل ١‏ فإن الله كان عفوا 
قدير| ) فإن إيراده فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة هو العفو مع 
القدرة أى كان ميالذا فى العفو مع كال قدرته على اأؤاخذة وقال الحسن يعفو 
عن الجانين مع قدرته على الانتقاء فعلء 7 أن تقتدوا بسنة الله تعالى وقالالكلى 
هو أيدر على عفو ذو ب منكم على عفو ذنوب من ظل م وقبل عفوا عمن 0 
قديرا على إيصال الثواب إليه (١‏ إن ااذن يكفرون الله ورسله ) أى بزدى. 


سمورهة النساء ٠م‏ 


إليه مذههم ويقتضيه ر أمهم 0 أنهم بصر-ون ,ذلك ”ما ينى” عنه قوله تعالى 
١‏ وبريدون أن يشرقوأ بين الله ورسله ) أى بأن يؤمنوا به تعالى ويكفروا 
بهم لكن لا بأن يصر-وا بالإءان به تعالى وبالكفر جم قاطبة بل بطريق 
الاستلزام كما بحكيه قوله تعالى ل ويقولون تمن ببعض ونكفر ببعض ) 
أى تمن ببعض الا بياء ونكقر ببعضهم كما قالت الهود تمن يمومى والتوراة 
وعزيز ونكفر بما ؤراء ذلك وما ذاك إلا كفر الله تعالى ورسله وتفريق ببن 
الله تعالى ورسله فى الإمان لأنه تعالى قد أمر م بالاعمان ديع الانبماء عليرم 
السلام وما من نى من الأأنياء إلا وقد أخبرقومه بحقية دين نبينا ضلى ابه تعالى 
عليه وس وعلييم أجعين فن كفر بواحد منهم فقد كفر بالكل وبالته تعالى 
أضا من ححيث لا فقسب 0 ريدو 4 بشو فم ذرك : أن تخذوأ سن ذ كم 
أى بين الإعان والكفر لا سبيلا 4 يسلكونه مع أنه لا واسطة يينبها قطعا 
إذ المق لا يتعدد7© وماذا بعد الحق إلا الضلال . 

١‏ أوائك الموصوفون بالصفات القبيحة ٠‏ ثم الكافرون 4 الكاملون 
ف الكفر لاعبرة ما يدعونه ويسمونه [ما أصل ١‏ عدا 14 ل 
لضفون اخلة ائعدق ذلك أ كرنهم كاملين فى الكفر حقا أو صفة اصدر 
الكافرين أى م الذين كفروا كفرا حقا أى ثابتا يقينا لاريب فيه ( وأعتدنا 
للكافرين ) أى هم وإتما وضع المظهر مكان المضمر ذما لمم وآذ كيرا لوصفهم 
أو لجميع الكافرين وهم داخلون فى زمرتهم دخولا أوليا ( عذابا مهينا 6 
سيذوقونه عند حاوله ل وااذين آمنوا بالله ورسله 4 أى على الوجه الذى بين 
فى تفسير قوله تعالى (يا أيما الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله) الآبة (ول يفرقوا 
يدن أل منهم »4 بأن يؤمنوا يعضيم ويكفروا بآخرين ؟! فعله الكفرة 
ودخولبين على أحد آد مر تحقيقه ففسورة البقرة ما لامزيد عليه لا أولئك 
المتعوتون بالنعوت الجايلة المذ كورة ل سوف يتم أجورثم ) الموعودة طم 


)01( في ط : تالف ٠‏ 


وتصديره بسوف لأ كيد الوءد والدلالة على أنه كائن لا حالة وإن تراخى 
وقرىء نتمم بنون العظمة (( وكان الله غغورا ) لا فرط منهم لإ رحيما ). 
ه.أ لأ فُْ ال حمة علهم - على انهم : 


عود الى الهود 


١‏ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السهاء ) نزات فى أحباز. 
امود وين قألوأ لرسول ألله صبى أله عله وسم إن 6 نيمأ فأتنا يكتاب من 
السماه جملة كا أتى به مومى عليه الصلاة والسلام وقيل كتابا محررا خط سماوى 
على اللو حك نزلت التوراة أو كتابا نعاينه حين ينزل أول كتابا [لينا بأعماننا 
بأنك رسول ألله ومأ كن موص د مم مله العظ.مة إلا التتحم وااتعذت كال الحسن 
وأو سألوه ل كوا لمق لأعطام وقدمأ تاهم كقاية ( فقد الوا مو دي 
أ 31 من ذلك 4 جواب شرل مقدر أى أن سكنت مأ شاارة مك ففد. 
ألو | موهعى شما أ كبر مله وفيل تعليل للجواب أى فل تال سواهم (ل. 
عار وويق 1 كن منه وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافيم لكوي كوا 
مقمّد رن - فى كل ما يأتون وما «ذوون أسندت إلييم والمءق أن طم ف ذلك. 
عرقًا راسخا وأن ما اقترحوه عليك ليس أول جهالاتهم ١‏ فقالوا أرنا الله 
جهره 14 أى ادناه ره جورة أى عأ 1 أو يجاهر بن معأ شين له والغاء تفسير نة 
( فأخذتهم الصاعقة ) أى النار الى جامتهم”© من السماء فأهلك :هم وقرى” 
الصعوة ر بظلمهم 4 أى سوب ظلموم وهو لعذميم و سؤاهم ا إستحول ف 
تلك الذالة ااتى كانوا علما وذلك لا يقتضى أمتناع الرؤية مطلقا إ ثم اتخذوا 
العجل دمن بول ماجاءتهم البينات 14 5 المعجز ات - أظيرهأ لفرءعون من العصا 
والبد السيضاء وفلق البحر وغيرهأ لا التورأة لاما تنو ل عليوم 58 زر فعفو نأا 
عن ذلك) ولنستأصلهم وكانوا أححقاء به. قيل هذا استدعاء طم إلىااتوبة كأنم 


. فىط : جاءت‎ )١( 


سورة أأنساء بابر 


قل إن أولتك الذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم فتوبوا أتتم أيضا - 
تعدو عنحكم : 
١‏ وآ تينا موسى سلطانا مبينا 6 سلطانا ظاهر! عليهم حيث .م بأن 

تلوأ ا توه ع الل ورقعنا فوتهم الطور يئام 4 سين 

ميثا قم ليعطوه على ماروى أ - هوا بنقضة فرفع أله تعالى عليرم الل خِاوًا 

وأقلعوا عن النقض وهو الأنسب عا سباق من قوله عر وجل ( وأخذنا منهم 
ميثاتا غليظا) ذل و قانا طحم »4 على اسان موسى عليه اأسلام والطور يظلليم0© 
(ادخلوا الباب) قال قتادة كنا نحدث أله باب من أبواب بنت المقدس وقيل 
مز إيليا وقيل هو أرحا وقيل هو أسم قرية وقبلباب القبةالتى كانوا يصلون 
إليها فإنهم لم يدخلو | بيت المقدس فى حياة موسى عليه السلام ل( سجدا ) 
أى متطامنين خاضعين ( وقلنا ه, لا 00 تال باسطياد الدكان 
ف السيثت 14 وقرىء لا تءتدو ولا تعدوأ بفتح العين وتشديد الدال على 5 
أصله تعتدوا وأدغمت التاء فى الدال لتقاريهما فى الخر ج بعد نقل حر كتبما إلى 
العين ل وأخذنا منيم 6 على الامتثال يما كافوه لإ ميثاقا غليظا ) مو كدا وهو 
العبد الذى أخذه الله عليبم فى التوراة قيل [نمم أعطوا الميئاق على أنهم إن هموا 
بالرجوع عن الدين فالله تعالى عيرم بأى أنواع العذاب أراد . 


لإ فما نقضهم ميثاقهم ) اسرد اللا كه ا نكرة ثامة ونقضهم بدل 
مثرا والء اد اق ليه دوف أ فبسيب ضرم ميء انهم ذلك فعلنأ 2 
من اللعن والمسخ وغيرهما من العو بأت النازلة عل بهم أو على أعةاجهم . 
يم اعتدوا فى اأسيت ق عهد دأود عليه يه السللام ا ومسخوآ| قردة 1 
متعاقة حرمنا على أن قو له زه الى ( فبظلم ) ) بدل من قوله تعالل رفم ) وما عطاف 
عليهفيكون انتحريم معللا بالكل ولا يخ أنقولم[نا قتلنا المسييح وقوطمعلى 


(١)فى‏ ط: مظل لهم ٠‏ 


34 سورة النساء 


هركم الوتان متأخر عن التحريم ولامساغ لتعاة,ا عا دل عليه قوله تعالىز ْ 
طبع أله علببا بكفرم) لأنهرد لقو فم(قلو بأ غاف) فسكون من صدلة قوله على 
(وقولهم) المعطوف على المجرور فلا يعمل فى جاره لآ وكفرم بآيات اللّه) أى 
يالقرآن أو م ف كتابهم زر وقتلوم الأ تبماء بعير حدق ) كزكررا وى عامهمأ 
السلام إ وقوهم قلوبنا غلف 6 جمع أغلف أى 5 مغشاة بأغشية جملية 
لا كاد صل [لمها مأ جاء به عمد صلى ألله عليه و سل أو هو تخفيف غاف ضع 
غلااف أى هى أوعية للعاو م فذحن ممع ول 3 عزد نأ عن غيره قاله أن عيأس 
وعطاء وقال الكلى يعنون أن قلوبنا حيث لا يصل إلمها حديث إلا وعته ولو 
كأنْ فُْ حل رشك وير أوعةه أرضاً 0 ل طبع ألله ءابا يكف ر ثم )كلام معثر ضص 
لو المعطو ون جتى م وه عل وحدك الاستط راد مسأرعة إلى رد بم 8 سالك 5-5 
ليس كفرهم وعدم وصول اق إلى قلو مهم ناريا غامأ الكاسدب أجملة ل الآمر 
بالعسكس حيث خم الله عليها بسبب كفرثم أو ليست قاويهم ا زعموا بل هى 
مطيو ّ علهاأ إسهوب 5 ُ : فلا معو ل إلا فلملا )مهم هيد ألله بن سلام 
وأضرابه أو إلا إعانا قليلا لا بعبأ به . 

(د بكفرم) كي بعس ى ءايه السلام وهو عاف عل (قوطم) وإعادة الحان: 
لطول ما بدتهمأ بالاستطراد وقد جوز عطفه عل بكفرم فم ون هو وما عططف 
عليه من اعبات الطبع وقيل هنأ الجمدوع معطاوف على “#وع 7 قمله وتكرير 
ذكر الكفر الإبذان بشكرر كفرم حيث كفروأ يموسى ثم بعدسى ثم دمل 
علوم الصلاة والسلام م وقوهم على ل أ :7 عظم) 4 للا شادر ودره حوءمثك 
نسوها إلى ما هى عنه بألف منزل ل وقوطم إن قتلنا المسيح عسى أبن ريم 
8 له كديا بل لتضهنه لاتها 3-2 بفتل لشن عاءه اأسلام و | لا معز أء 4 قارف 
وصفبم له عليه السلام بعنوان الرسالة [نما هو بطريق الهم به عليه السلام 
كا فى قوله تعالى (يا أيها الذى نزل عليه الذكر) الخ ولإنيائه عن ذكرثم لهعليه 
السلام بالوجه القبيسم على ما قيل من أن ذلك وضع لإذكر اميل من جهته تعالى 


سورة اللسآء م 


مدحا له ورفعا نحله عليه السلام وإظرارا لغاية جراءتهم فىتصديهم لقتله ونهاية 
وقاحتهم فى افتخارمم بذلك ل وما قتلوه وما صلبوه » حال أو اءتراض . 


ل( ولكن شبه لهم )4 روى أن رهطا من الهود سبوه عليه السلام وأمه 
فدعا عليم مسخوم الله تعالى قآردة وخحنازير فأجمعت الييود على قتله فأخيره الله 
تعالى بأنه سيرفعه22© إلى السماء فقال لأأصمابه أيسكم يرضى بأن يلق عليه شببسى 
فيقتل ويصلب ويدخل الجنة فقال رجل هنهم أنا فألق الله تعالى عليه شبهه 
فقتل وصلب وقيل كان رجل ينافق عيسى عليه السلام فلا أرادوا قتله قال أنا 
أداك عليه فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عدسى عليه السلام وألق شيبه 
عل المنافق فدخلوا! عليه وقتلوه وثم ظنون أنه عسى عليه اأسلام وقيلاإر”ف 
ططيا نوس اليهودى دخل بيتا كان هو فيه فلم يحده وألق الله تعالى عليه شيبه 
لبأ خرج ظن أنه عسى عأ.ه اأسلام فأخن وفتل و مال هزه الخو أرق أذ لس ذمعد 
ف عصر النبوة وقبل إن اليهود لما هموا بقتله عليه السلام فرفعه الله تعالى إلى 
اأسماء خاف روّساء الود من وقوع الفتنة بين عواميم فأخذوا إنسانا وقتاوه 
وصلبوه ولبسوا على الناس وأظهروا لم أنه هو المح وماكانوا يعرفونه إلا 
الاسم لعدم مذالطته عليه السلام هم إلا قليلا وشيه مسند إلى الجار وا ل#رور 
كأنه قيل ولكن وقع طم التشبيه بين عيسى عليه السلام والمةتول أو فى الآمر 
على قول من قال لم يقتل أحد ولكن أرجف بقتله فشاع بين الناس أو إلى 
ضمير المقتول لدلالة إنا قتانا على أن ثم مقتولا . 

ل وإن الذين اختلفوا فيه 4 أى فى شأن عيسى عليه السلام فإنه لما وقمت 
ولاك الواقعة اختاف الئاس فهَال بعض المود [نه كأن كآذيا فقتاناه دتما وتردد 
آخر ون فقال بعضهم إن كان هذا عسى فأين صاحبنا وقال بعضبم الوجه وجه 
عسى والبدن بدن صاحينا وقال من مع مه عليه اأسلام إن الله يرفعنى إلى 


)١(‏ فىط : رامة. 


هاللىم سدورة النساء 


السماء إنه رفع [إلىاأسماء وقال توم صاب الناسوت وصمد االاهوت | وقد ا 
( ان شك منه ) لف تردد وااشك؟ يطلق على مالم يترجم أحد طرفيه يطلق 
على مطلق اتردد وعلى ما يقابل ااعلل ولذلك أكد بقوله تعالى ل( ما طم به من 
عل إلا إتباع الظن © استاناء منقطع أى لكنهم يقبعون الظن ويجوز أن يفسر 
الك بالجهل و العم بالاعتقاد الذى تسكن لبه الئفس جزما كارن 3 غبره 
فالاستثناء حينئذ متصل لا وما قتلوه يقينا 6 أى قتلا يقينا ما زعموا بقرطم 
إنا قتلنا المسيعم وقبل معناه وما علءوه يقينا كا فى قول من قال : 
كذاك تبر عنها العالات با وقد قتلت بعلمى ذلك يقنا 

من قوطم قتلت الثى” علما وخحرته علما إذا تيالغ علمك فيه وفيه محم 
بهم لإشعاره بعلمبم فى الجملة وقد نو ذلك علهم بالكلية ل بل رفعه أله إليه) 
رد وإنكار أن عهبم 0 وإثمات أرقع4 رز وكآن الله عر برأ 4 له غالب فم 
بر بده رز 51م 4 فُْ ريسع عله فمدخل 8 تدبيرأته تعالى فى أمى عسى عليه 
السلام دخولا أوايا ) وإنقت اهل الكذات 4 أعوفق الجوف والافا زف 
وقوله تعالى . 

( إلا ليؤمئن به قبل موته ) جلة قسمية وقعت صفة اوصوف >ذوف 
إليه يرججع الضمير الثانى والآول لميسى عليه السلام أى وما من أهل الكتاب 
اعد إلا ِو من بعدمى عليه السلام قبل أن ارهق روه بأنه عل لله ورسوله 
ولات -ين [عان لانقطاع وقت التكليف ويعضده أزه قرى” لي مئن يه قبل. 
مومرم ذم الثون لما أن أحدا فى معنى الجمع وعن أبن عياس رضى الله :هالى. 
عنهما أنه فسره كذلك فقال له عكرمة فإن أتاه رجل فضرب عنقه قال لا تخر ج 
نفسه حتى بحر ك بها شفتيه قال فإن خر من فوق بيت أو احترق أو أكله سبع 


- ع , م ع اام . 0 


٠ سقطت من ط . (؟) فى ط : لقتله‎ )١( 


سورهة لياه ١إلم‏ 


قال لى الحجاج آبة ما قرأتها إلا تخا فى نفسى شى” منها يعنى هذه الآية وقال 
إق ادف باحس من اليهود وااخصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك فقلت 
إن الرودى إذا حضره الموت ضربت اللا ديره ووجهه وقالوأ ,اعدو الله 
ماك عسى عليه اأسلام نيمأ فكبت به فيقول امك أله عمل أى وتقول 
للنصراق أتاك عيسى عليه السلام نبيا فرعمت أنه الله أو أبن الله فيمن أنه 
عيد أللّه ورسوله حرث لا شفعة إعانه قا وان كنا فاستوى جالسا ففظر 
إلى وقال يمن سمعت هذا قلت حدثنى تمد بن عل بن الهنفية فأخذ ينكث 
الأرض يقضيبه ثم قال لقد أخذتما م ن عين صافية والإخيار الهم هذه وعيد 
لهم وتريض على المسارعة إلى الإك-ان به قبل أن يضطروا إليه مع اثنفاء 
جدواه وقيل كلا الضميرين لعسى والمنى وما من أهل اللكتاب الموجودين عند 
نزول عسسىع لبه السلام أحر إلا ليو مين بهقل مو 002 عليه السلام ن' سل 
فرع سماد فى أ ر الزمان قاد د قَ أحسد م أهل | للكتاب إلا يؤمن به دى 
تكون اللة واحدة وه هملة الإسلاء وبولك الله فى زمانه الدجال وتقع الأمنة 

حتى ترانع الأسو دمع الإبلوالغور مع البقر والذئاب مع الغن و يلعب الصبيان 
بالحسات وبلث:فى الارض أريعين سنة ثم يتوفى ويصلى عله المسلمون 
ويدفنونه وقيل الضمير الاول لجع إلى الله تعالى وقيل إلى عمد صل الله عليه 
وسل و ويوم القيامة يكو 2 أى عيسى عليه اأسلام . 

لإعلءهم ) عل أهن الكتاب لإ شبيدا) فيشهد على الهود بالتتكذيب وعلى 

النصارى نمم دعوه أن الله تعالى الله عن ذلك علوا كير | ( فيظم من الذن 
هادو 4 لعل ذ كرم بهذا العنوان للإبذان بكال عظم ظليهم مَل كير وقوعه بعد 
ما هادوا أى تا بواهن عبادة العجل مثل تلك التوبة الطائلة ااشروطة ببخع 
النفوس [إثر بان عظمه فى حد ذاته بالتنوين التفخيمى أى بسبب ظل عظء 
خار ج عن -دلدود الآاشنا ه والآاثكال صادر عنهم حرمنا علهم طيبات 955 
م ) ون قباهم لا بثىء غيره 5 زعموأ فإنهم كانوا كلها ارتك.و | معصية من 
المعاصى التى اقترفوها رم علمهم نوع من الطيرات الى كانت ع#للة م ومن 


عمسم من أسلافهم عقو به ذم وكانوأ مع ذلك شرون عل أله سدانه 
[الكذب]00© وشولون اسذا بأول من <رمت عليه و[نما كانت >رمة على أوح 
وإبرأهم ومن رول همأ حدى أنتهى ا لاص [لمما فكذبهم أيه ع وجل ىٌّ مواقع 
اكثيرة وبكتهم بِقَوَله تعألمز كل الطءأ مكان حلالبنى [سرائيل 1لا ماحرم إسرأ يل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين) 
ا 2 ادعام أنه ريم ديم ٠‏ رؤزى أنه عليه السسلام أ كلفهم [إخراج ااتورأة 
لم يحسر أحد على [خراجها ها أن كون التحريم بظابهم كأن مسطورا فما فييتوأ 
وانقلبوا صاغرين ل وبصدمٌ عن سبيل الله كثيرا 6 أى ناسا كثيرا أوصدا 
1-1 ((وأخذم الربوأ وول ا عله فإن أثريأ كان رمأ علهم م هو رم 
علينا وفيه دليل على أن النهى يدل على حرمة المابى عنه ١‏ وأكلبم أموال 
الناس بالباطل ) الرشوة وسائر الوجوه امحرمة ١‏ وأعتدنا للكافرين منهم ) 
5 للمعر ان على الكفر لا أن تاب وأهن من بلخم ر عذابا ألع| 4 يذو فو نه 
فى الآخرة كا ذاقوا فى الدنيا عقوبة التدرم لا لكن الراسخون فى العم منهم ) 
استدراك من قوله تعالى وأعتدنا ال وبيان لكون بعضبم على خلاف حاطم 
عاساك و احاة أى يكن الثا شو فق العم - المتقذون المسة.صرون فيه غير 
لنا بعين لاظن كأو لك الجهلة والمراد بهم عبد الله بنسلام و أحابه (إوااؤمنون) 
أي عم وصذوأ بالإممان بعل مأ وصفوأ عم بو جيه دن الرسوم فُْ العم بطر بق 
العاف ألمنىء عن المغابرة لوقه المعطو فين تبن يلا الاءجلاف العذوانى مذز له 
الاختلاف ألذاف وقوله عا 


رز يؤمنون با أتزل إليك وما أنرل من قبلك 14 حال من المؤمنين مبينة 
لكيفية إعانهم وقيلاءترا ضمؤكد لما قبله وقوله عزوجل لإ والمقيمينالصلوة ) 
قل نصب باضمار فعل تقديره وأعنى المقيمين الصلاة على أن اجخلة معترضة بين 


)01( مقطت دن ط 5 


سورة النساء 3 ؟ الى 


المبتدأ والخبر وقيل هو عطف علىما أنزل إليك علىأن اهراد بهم الآنياء علييم 
السلام أى يؤمنون بالكتب وبالانياء أو الملانكة قال مى أى ويؤمنؤن 
بالملائئخ الذين صفتبم إقامة الصلاة لقولهتعالى( يسبحون الليلوالبار لايفترون) 
وقيل عطف على الكاف فى إليك أى يؤمنون با 3 إليك وإك المقيمين 
الصلاة وهم الأنبياء وقيل على الضمير 7 د ف منهم أى لكن الراسغون فى 
الع منيم ومن المقيمين الصلاة وقرىء بالرفع على أنه معطوف على المؤمنون 
بناء على ما مر من' تنزيل التغاير 5 مئولة التغار الذاتى وكذا الحال 
فا سيأنى من المعطوؤين فإنقوله تعالى لإوااؤتون اركرة ) عطف عل المؤمئنون. 
مع اتحاداللكل ذانا وكذا الكلام فىقوله تعالى لإ والمؤمنيون ,الله واليومالآخر) 
فإن المراد بالكل مؤمنوا أهل الكتاب قد وصفوا أولا بكونهم راسخين فى عل 
الكنا ب [إيذآنا أن ذلك موجب للإعان حم وأن من عدام نما وأ مصرين 

على الكفر لعدم رسوخبم فيه ثم بكونهم مؤمنين يجميع الكتب المازلة على 
الأنبياء م بكونهم عاملين بما فيها من الشرائع وال حكام وا كتنى من يينها بذ كر 
إقامة الصلاة وإبتاء الركاة المستبعين لسائر العيادات البدنية والمالية م بكونهم 
مؤمنين بالمبدأ والمعاد تحقيقا لحيازتمم الإعان بفطرته وإحاطتهم به من طرفيه 
وتعريضا بأن من عدام من أهل الكتاب ليسوا بمؤمنين بواحد منهما حقيقة 
فإنهم مشركون باللّه سبحانه بقوطهم عزير ابن اله3© 0 لن تمسنا الثار 
إلا أياما معدودة كافرون باليوم الآخر وقوله تعالى فإ أولئك ) إشارة إلييم 
باعتيار اتصافوم , ما عدد من الصفات أجميلة وما فيه من معنى البعد 3 بعلو 
درجةهم وبعد منزلتهم فى الفضل وهو متدأ وقوله تعالى ل( سنؤتيهم أج جرآ 
عظيما ) خيره وأخلة خير إل تدأ الذى هو اأرأسخون وما عطف عليه 98 

لأ كيد الوعد وتتكير الاج ر للتفخي وهذا أنسب هجا فين فار ن: الاستذوااه 
ححيث أوعد الأولون بالعذاب الألم ووعد الاخرون بالأجر العظم كأنه قل 


"7ل“ل“"#“““##“““ك““بياسس يي 


0 ف طِ : انم يشوم عر ان لله بكرن بال منرم أ نه 


آم سورة اأذسماء 


إثر قوله تعالى وأعتدنا للكافرين مئ.م عذابا ألها لكن المؤمنون منبم سنؤتهم 
عر عظيما وما مأجنح [أمه امور من جع ل ةو له تعالى (يؤمنونعا أنزلإليك) 
3 خبرا لاستدأ فق كال السداد أنه غير متعر ض ةا بل الطرفين وقرىءه سيق نيبم 
ب أمأء مأعاة للأهر قوأه تعالى واألمؤمنون أله 


2 على أهل يكنات 


١‏ إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ») جواب لأهل 
الكتاب عن سؤاطم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم كنا با من 
السماء واحتجاج علييم بأنه ليس بدعاأ من الرسل وإمما شأنه فُْ معيهه الارسال 
واصل الوحى كشأن ا مشأهير ألا نبماء الذين لا رلب لاود 2 توم 
والكاف فى بحل تصب على أنه نعت لمصدر #ذوف أى إحاء مثل إحائنا إلى 
نوح أو على أنه حال من ذلك المصدر المقدر معرفا كيرا هو رأى سييويه أى 
5 الاععاء حال ؟و نه مشمهأ لاعاثرا0» 2 ومن بعده متعلق بأو-حيدا وإنما 
ابدىء بذاكر نواح لأآنه أبو البشر وأول نى شرع الله تمالى على لسانه الشرائع 
والاحكام وول فى عدبت أمته لردثم دعو ته وقدأهلك ألله بدعائه أهل! رض 
رز وأوحينأ إلى إبرأهيم 6 عطاف عل أوحمئا إلنوح داخل 7 فى حم الطش لله 
أى وم أوحينا إلى إبراهيم (١‏ واسمعيل وإسحق وبعقوب والاسياط 4 وثم 
أولاد يعوب علوم السلام ) وعيسى وأبوب وبولس وهرون وسليان 4 
خصوأ بالذ كر مع ظرور انتظاميم قٌْ شلك النبيين تشر بها هم وإظبارأ لفضلهم 
3 ف وله العا (منكان عد وألله وملانكته ورسله وجبريلوميكال)وتصر ها 
عن اللتدعى لهم أأعوود من لي أبسأء وتكرير الفعل أز بد تقر بر الاحاء والتفسيه 
على أنهم 18 د عماصة هسيقلة دواع مخصو ص من الوحى 5 


/ وآتينا داود زبورأ تال القرطى كآن شه ماه و#صسون سورة لدس قبا 


. فى ط . بإمحائنا‎ )١( 


سوارة النساء ألم 


حك من الأحكام وما هى حك ومواعظ وتحميد وتمجيد وثناء على الله تعالى 
وقرىء بضم ااراء وهو جمع زبر من مزبور واجلة عطف على أوحينا داخل 
فى حكه لآن إتاء الزبور من باب الإيحاء أى وكا آتينا داود زبورا وإيثاره 
عل وأوحينا إلى داود لتحقيق المائلة فى أصخاص هو إرتاء الكتاب بعدتحقيقها 
فى مطلق الإبحاء ثم أشير إلى تحقيقها فى أمر لازم لها لزوما كليا وهو الإرسال 
إن قوله تعالى لإورسلا ) نصب ع#ضمر يدل عليه أوحيئا هعطوف عليه داخل 
معه فى حم التشبيه كا قبله أى وكا أرسلنا رسلا لا بما يفسره قوله تعالى لا قد 
قصصنام عليك ) 2 وقصصنا رملا ا 7 وفرعوا عليه أن قوله تعالى قد 
قصصنام على ا الأول منصوب على أنه صفة رسلا وعلى الوجه الثانى 
لا محل له مه ن الاعر أب فإله ما لا سبل إليه كا سنتف عليه وقرىء برفع رسل 
وقوله تعالى ل من قبل ) متعلق بقصصنا أى قصصنا من قل هذه السورة 
أو اليوم . 

( ورسلا ل تقصص بم عليك ) عطف على رسلا مندوب بناصيه وقيل 
كلاهم|] »لصوب بنز ع لخائش والتقدير كا أوحمنا إل أوح وإل رسل الخ 
والحق أن بكون انتصاءمما بأرسلنا فإن فيه تحقيقا للممائلة بين شأنهعليه الصلاة 
والسلام وبين درون من يعترفون شونه من ال نبياء عم م أسلام ى فى مطلق 
الإيحاء ثم إيتاء الكنتاب ثم فى الإرسال فإن قوله تعالى إنا 8 ينا إليك مننظم 
لمعنى آتيناك و أرسلناك حتها كأنه قيل إنا أوحينا إليك إحاء مثل ما أوح ل 
فوح ؤمثل ما أوحينا إلى [برأهم ومن بعده وآآتبشاك الفرقان إيناء مل ما آتينا 
داود زبورا وأرسلناك إرسالا مثل ما أرسلنا رسلا قد قصصنا نام عليك من قيل 
ورسلا آخرين : قصصوم عد لك من غير تفاوت بنك وبدمم قُْ دفميقةه 4 الا حاء 

وأصل الإرسال فا للكفرة يسألونك شيئا 1 بعطه أحد من هو لاءالرسل عاهم 

السلام ومن هبنا اتضح أن رسلا لا يمكن نصيه بقصصنا فإن ناصبه يحب 3 
يكون معطوذا على أوحيئا داخلا معه فى-يى التشبيه الذى يدور ذلك الاحتجاج 
على الكفرة ولا ريب فى أن قمصنا لا تعلق له بثىء من الإبحاء والإبتاء حتى 


م دور 6 المساء 


يمسكن اعتماره قَْ ضمن قو له تعالى إن أوحينا إليك “م يعبر بسة وو بيت الم كور 
مائلة مصححة للنشيه على أن تقديره فى رسلا الأول يقتضى تقدير نفيه فى الى 
وذلك أشد استحالة وأظبر بطلانا . 


اول ال موي رع ااا واف مر وار ان الفا وقول 
تعالى ل كلما 6 مهدر مؤكد رافع لاحتال مجاز قال الفراء العرب تسمى 

تافل إل الانا انكلاما بأى طريق وصل مال يؤكد بالمصدر فإذا أ كد ١به‏ 

لم يكن إلا حقيقة الكلام و اجلة إما معطوفه على قوله تعالى ([نا أوحينا إليك) 
عطف أأقصة على أاقصة ل على 1 تدئأ ومأعطاف عايه وإما ال ددر قن 5 الى 
عله كي | الدارث بالالتراك و لفق : أن الك كاد وكين :و اتسدلة ملتزن رادت 
الوستى ختص به مومى من بيهم فل يكن ذلك قادحا فى نبوة سائر ال نبياءعلييم 
السلام فكيف يتوثم كون نزول التوراة عليه عليه السلام ججملة قادحا فى صمة 
نبوة من أأزل عليه الكيتاب مفصلا مع ظرور أن نزوطا كذلك لهم مقتضيه 
تذلك من جملتها أن بنى أسر 0 فى العناد وشدة الشكيمة بحوث لو لم يكن. 
تنزوطا كذلك لا أمنوا مأ ومع ذلك ما أمئوا.ها إلا بعد اللا والى وقد 
فضل الله تعالى ندينا حمدا صل الله عا ده وسلم بأن أعطاه مثل ما أعطى كل واحد. 
منهم صلى 0 ا ثيرأ (( زسلا مبشرين 0 على 
المدح أو بإضمار أرسلنا أو على الال بآن يكون رسلا موطبًا ا بعده أو على 
البدلية من رسلا الآول 9 مشر بن 7 الطاعة بالجئة ومنذرين للعصاة بالنار 
١‏ للا يكون للناس على الله حجة 4 ى معذرة يعتذرون بهاقائلين لولا أرسلت 
إلينا رسو لا فيبين لنا شرائءك ويعلنا مالم نكن نعل من أحكامك لقصورالقوة 
المشرية عن إدراك جزئيات المصاح وعجز أكثر الناس عن إدراك طاتبا 
ا فى قولهعز وجل ( ولو أنا أهلكنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسات 
إلينا رسولا فتقبع آياتك) الأية و[ما سميت حجة مع استحالة أن يكون لاحد 
عليه سبحا نه حجة فى فعل من أفءاله بل له أن يفعل ما يشاء كما يشاء للتنبيه عل 
أن المعذرة فالقبول عنده تعالىيمةتصضى كرمه ورخمته لعماده بمنزلةالحجة القاطعة 


التي لامرد لها ولذلك قال تعالى(وما كنا معذبين <تى نبعث رسولا/قال اللنى صلى 
الله عليه وسل ما أحد أغير من الله تعالى ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن وما أحد أحب إليه المدح من الله تعالى واذلك مدح نفسه وما أحد 
أحب إليهالإعذار2© من الله تعالى ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب فاللام 
متعلقة بأرسلنا وقيل بقوله تعالى (هبشرين ومنذرين) وحجة أسم كان وللناس 
غير هأ وعبل ألله متعاق بمحدوف وفع دالا من يده أى 203 على أله أو هو 
الخبر وللناس -ال عل الوجه المذكور و جوز أن يتعلق كل مهما ما تعاق به 
الآخر ااذى هو ابر ولا يجوز التءاق حجة لآن معمول المصدر لا ,تقدم عليه 
وقوله مالى . 

( بعد الرسل ) أى بعد [رساطم وتبليغ الشرائع إلى الآمم على السلتهم 
متعلق بده م بمحذوف وفع صية لها لآن الظر وف ب«وصف با الأخقدافك 
كا مخبر بها عنبا نحو الال يوم امعة لإ وكان الله عزيزآ ) لا يغالب فى أمر من 
د ره ومن قضيته الامتناع عن الإجابة إلى مسملة المتعنتين 0 حك 3 تييع 
أفعاله التى من جملتها إرسال الرسل وإئزال الكتب فإن تعدد الرسل واا-كتب 
واختلااما فىكيفية النرول وتغايرها فىبءض الشرائع والأحكام إنما ه ولتفاوت 
طيقات الهم فى الأحوال الى علبا يدور فلك التكليف فكا أنه سبحانه وَتعالى 
برأم على أنحاء شتى وأطوار متباينة حسبما تقتضيه الحكمة التنكو ينية كذلك 
تعيدثم لق إشأهم ونقتضيه أ<و طم المتخاافة واستعداداتمم المتغايرة من 
الشرائع والاحكام حسيها تستدعيه المكمة النشريءية وراعى فى إرسال الرسل 
و[نزال الكتب وغير ذلك من الآمور المتعلقة معاشهم ومعادم مافيه مصلحتهم 
فسؤال تنزيل الكتاب جملة اقتراح فاسد إذ حيندُذ نتعاقم التكاليف فيثقل على 
المكلف قبوها والخروج عن عبدتها وأما التنزيل المنجم الواقع حسب الأمور 
الداعية إليه فبو أيسر قبولا وأسبل امتثالا ( لكن الله يشبد ) بتخفيف النون 


(١)فى‏ طّ : العذر : 
) اك م أبو الءود ع أول ) 


مام سورة النساء 


ورفع الجلالة وقرىء بتشديد انون وتضبه الخلذلة وهو إستدر القاعنا يفهم 
م 1 6 م ل تعندو | عله يما سيق من لدؤال وأحتج عم 0 بشو له الى 
(إنا أ وحم 5 9 قيل [نهم لايش,دون بذاك كن الله يشبد (ها أنزل إليك » 
على البناء للفاعل وقرىء على البناء للمفعول والماء صلة للشوادة أى إشول فيه 
ما أنزل إليك من القرآت المعجز الناطق بنبوتك وقيل 1 أزل قوله تهالى 
( إنا أوحينا إليك ) قالوا ما تشبد لك بذلك فنزل لكن الله يشود 

رز أله بدلمه 2 أى ملتيسا بعليه الخاص الذى لا بعليه غيره وهو تأليفه 
على عط بديع يعجر عنه كل بليغ أو بعليه حال من أنزله عليه واستعداده 
لاتتأس الأنوار القدسية أوفليهة ل تاج إليه الناس فى معأشرم و معأدم 
فالجار والمجرور عل الأولين حال من الفاءل وعل الثالث دن المفعول واجخلة 
ىَّ فى موقع || تفسير ما قيلها وقرىء 'زله وقوله تعالى لإ واملا يش,دون ) أى 
بذلك ك ممتداً وخوبر واخلة عطف على هاقيلها وقيلحال من مفعول أزله أى أنزله 
والملا يك يشودون لصدقه وحدصده (وكق بالله شهيدا ) على كوة تواتك سورك 
صب لا معوز أت باهر م وحجبجا ظا هرة مغنية عن ال سزتماد بغيرهأ ) إن 
الذين كفروا 4 أى بما أنزل الله تعالى وشهد به أو بكل ما يحب الإعان به 
وهو داخل فيه دخو لا أوليا والراد م الوود حيف كفروا به (وصدوا عن 
سبيل أللّه 4 وهو دين الإسلام 2 أراة فاركة بقو طم مأ عرف صافة مد ق 
كتابنا وقرىء صدوا ممذما للبفعول ا ما فعلوأ من ادكفر واأصد 
عن طريق الو ق ال ضلالا بعيدأ 4 لانم جمعوأ بين الضلال والإضلال ولآان 
الاضل يكون أعرق ف الضلال وأبعد 7 ن الإقلاع عنه . 

ذ( إن لذن كفروا / 3 ع 5 ر نمالا وظلبوا ) أى تمدا صل الله 
عليه وسلم بإنكار نبوته وكتهان نعوته الجليلة ووضع غيرها مكانها أو الناس 
يصدثم عه| فيه صلاحهم ف المعاش والمعاد ل م يكن الله لمغفر ىر 4 لاستيحالة 
تعلق المغنمرة بالكافر 9 لا يهديهم ط طريةأ 71 طْرٍ بق جهام 14 3-2 استعد ادم 
للهداءة إلى المق والأاعمال الصالحة الى هى طريق الجنة والمراد بالهداية المفبومة 


سورة الزساء م 


م يسيسييسبسسشييتيه 


من الاستثناء بطر يق الإشارة خلقه تعالى لأعال السيئة المؤدية بهم إلى جهنم 
عند صرف قدرتهم واخبتيازم إلى | كتسابما أوسرقهم إليها .يوم القيامة بواسطة 
الملائكة والطريق على عهومه والاستثناء متصل وقبل خاص بطريق الحق 
والاستثناء منقطع ١‏ خالدين فيها ) حال مقدرة من الضمير المخصوب والعامل 
'فيهأ مأ دل عليه الاستئناء دلالة واضحة كأنه قبل بد خلهم جنم خالدين فههأ 2 
وق لءاتدال (أبدام 575 عل الطرفية رافع لاحتال حمل الخلرد على المسكث 
الطويل (إ وكا # ذلك ) أى جعلهم خالدين ف جولم ١‏ على الله يسيرا ) 
لامتدالة أن تمتو علة كر من عر اداته تالى:.: 
َه بالايمان 

9 يا أيما الناس © بعد ما حكى لرسول الله صلى الله عليه وسل تعلل اليوود 
يال باطيل واقتراحهم الراطل تعنتا ورد عليهم ذلك بتحقيق نبوته عليه الصلاة 
والسلام وتقرير رسالته بيان أن شأنه عليه الصلاة والسلام فى أمر الوحى 
والإرسال كشدون من يعترفون بنبوته من مشاهير الأنياء عليهم السلام وأ كد 
ذلك بشبادته سبحانه وشرادة الملائكة أمر المكلفين كافة على طريق تلوين 
الخطاب بالإمان بذلك أمرا مشفوعا بالوعد بالإجاءة والوعيد على الرد تنبيها 
على أن المجة قد ازمت ول دق بعد ذلك لأحد عذر فى عدم القبول وقوله عز 
وجل لا قدجاء الرسول بالحق من ربكم 4 تكرير للشهادة وتقرير لقية 
المشبود به وتمريد سأ يعقبه من الأمر بالإمان وإيراده عليه الصلاة والسلام 
بعتوان الرسالة لتأكيد وجوب طاعته والمراد بالحق هو ال رآن السكر يم والباء 
متعلقة بجاءك فى للتعدية أو بمحذوف وقع الاين ار سول امسا اق 
.ومن أيضا متعلقة إما بالفعل وإما محذوف هو حال من الهق أى جاءم به من 
عنده تعالى أو جاءك باحق كائنا من عنده تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع 
'الإضافة إلى كير الخاطبين للإيذان بأن ذلك لتر يدهم وتبليغهم إلى ماهم اللدئق 
25 ترغييا طر فى الامتثال عا بعده من الأمر والفاء فى قوله عز و جللا فأمنو 4 
الإدلالة على إيحاب ما قيلهاء لا بعدهأ أى ٠دآمنوا|‏ به وعأ جاء به من المق وقوله 


7 امي سورة النساء 


تغالئ ( خيرا لم2 متنصوب عل أنه مفعول لفعل وأجب الإضمار 5 هو 

رأىالخلءل وسيريه أى اتصدوا أو انتوا أمراخيرا لك؟ عا أت فيه م نالكفر 
أو على أنه نعت لمصدر ذوف 5 هو رأى الفراء أى آمنوا إعانا خيراً لحم 
أو عل أنه خبر كان المضمرة الواقعة جوابا للأمر لا جزاء للشرط الصناعى 
وهو رأى الكسائى وأنى عبيدة أى يكن المان يرا لم (وإن تكفروا 
أ أن رو لكر ذا على الكفر به ل( فإن الله ما فى السموات 0 
هر الموجودات سو أء كاات داخلة فى حقيةت>هما وبذلك عل حال سما على 
أبلع وجه وأ فكوا خدارجة عنهما مستقرة فمهما من العقلاء وغيرثم فدءل. 
فى جماتهم الخاطون دولا أوليا أى كلها له عر وجل خلقا وملكا وتصرفا 
لا فرج مل ملكوته وقهره شىء منها فن هذا شأنه فبو قادر على تعذييم 
كف عا اواقيد كان كذلك فبو غنى عنم وعن غير لا يتضرر بكف رم 
ولا ينتفع ام وقيل فمن كان كذلك فله عميد بعيدونه وينقادون لأمره 
0 وكان الله علما 4 ممالغا فى !١‏ عل فهو عام بأدوال الكل فود خل فى ذلك عليه 
تعالى بكفرثم دولا أوليا ( حكما ) مراعيا للحكمة فى جميع أفعاله التى من. 
جمات! تعذببه تعالى إيام بكفرهم . 


زجر النصارى 


2 يا أهل الكتاب ) تجريد للخطاب وتخصيص له بالنصارى زجرا م 
| هم عليه من الكفر وااضلال للا تغلوا فى ديدم ) بالإفراط فى رفع أن 
عيسى عليه السلام وادعاء ألوهيته وأما غلو الييود فى حط رتبته عليه السلام, 
ورميهم له بأنه ولد لغير رشدة فقّد نعى عاء يهم ذلك فيما سبق لإ ولا تقولوا على, 
الله إلا الحق مأ ى لاتصفوه عأ ستحمل اتصافه به من الحلول والاتحاد وأنخاذ 
الصاحية والولد بل زهوه عن جميع ذلك 7[ [عا المنسيح ) قل مر تفسيره ؤسورة 
الع أن وقرعه تسر لمم 0 السين كالسكيت عل صيغة الميالغة وهو 
ميتدأ وقوله تعالم (عسى)بدل منه أو عطف بيان له وقوله تعالمر أبنمريم © 


0000 


صفة له مفيدة لبطلان مأوصهوه عليه السلام بك من بذو له له تعالى وقوله 0 
١‏ رسول الله خير للميتدأ واجلة مستأنفة مسوقة لتعليل النهى عن القول 
الباطل المستازم للأمر يضده أعن الحق أى إنه مقصور على رتب.ة الرسالة 
لا رتخطاهاأ زد كليته ) عطف على رسول الله أى مكون بكلمته وأمره الذى هو 
كن من غير واسطة أب ولانطفةق ألقاها إلى مريم )أى أوصاها إلا وجعلما7© 
فا بنفخ جبريل عليه السلام وقيل أعلمها إباها وأخبرها بها بطريق البشارة 
وذاك قوله تعالى زإن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم) وقيل 
اجلة حال من ضميره عليه السلام الممتدده فدمأ دل عليه وكلمته من معنى الحشدق 
الذى هو العامل فبا وقد مقدرة ممما . 
( وروح منه ) قبل هو الذى نفخجيريل عليه السلام فيدرعمريم حملت 
ياذن الله تعالى سعى النفخ روحا لآنه ريم تخرج من الروح ومن لابتداء الذاية 
يجاذا لا تبعيضية كا زعت النصارى يحى أن طبنبا حاذقا نصرانيا لأرشيد ناظر 
عل بن حدسمين ألو اقدى المروذى0 ذات اوم فقَال له إن ف كنا 1 مأ يدل على 
أنعيسى عليه أسلام جز ء مئه تعالى وتلا هذه الآنة فشر أ الو أقدى (وسخر لم 
ما فى السموات واللأارض جميعا منه ) فقال إذن يلزم أن يكون جميع لاك الاشاء 
جزءا مئه تعالى علو كبيرا فانقطع النصراى فأسل وفرح الرشيد فرحا شديدأ 
روسل الل اقدى بصلة فاخرة . وهى متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح أىكائنة 
من جبته تعالى جعلت منه تعالى وإن كانت بنفخ جبريل عليه السلام لكون 
النفخ بأمره سبحا نه وقيل سمى روحا لاحيائه الآموات وقيل لإحيائه القاوب 
كنا سمى به القر آن اذلك فى قوله تعالى (وكذلك أوحيئا إليك روحا من أمرنا) 
وقيل أريد بالروح الوحى الذى أوحى إلى مريم بالبشارة وقيل جرت الءادة 
بأنهم إذا أرادوا وصف ثىء بغاية الطبارة والنظافة قالوا إنه روح فليا كان 


وس 
عسى عليه السلام متسكو نا من النفخ لامن اانطفة وصف بالروح وتقديم كرونه 


0000 فى ط : وحصلها : (0) فى ط ؛ اأروذى‎ )١( 


٠‏ إلى سمو ره النساء 


عليه اأسلام رسول الله فى الذ كو 5 تأخدره ع3 كر نه كلمته الى وروحا منه 
فى الو جود لاحقين المق من أول الآمر ما هو نص فيه غير تمل للتأويل 
وتعبين مآ ل ما حتمله وسد باب التأويل الزائخ . 

١‏ فآمنوابالته 4 وخصوه بالألوهية إورسله) أجمعين وصفوهم بالرسالة 
ولا تخرجوا بعضبم عن سلكبم بوصفه بالألوهية ( ولا تقولوا ثلاث 6 أى 
الآلحة ثلاثة اله والمسيح ومرم كما ينىء عنه قوله تعالى ( أأنت قلت لاناس 
اتخذوق وأى فين من دون الله) أو الله ثلاثة إن صح إنهم يقولون الله جوهر 
واحدثلاثة أقانم أقنوم الأب وأقنوم الإبن وأقنوم روح القدس وأنهم يريدون 
بالأول الذات وقيل الوجود وبالثانى الع وبالثالث الحياة ( انتهوا »4 أى عن 
التثليث 9 خيرا لم 4 قد مر وجوه انتصابه 30 الله إله واحد ) أى 
بالذأت منره عن التعدد بوجه من الوجوه (ألله مرتّدأ وإله خبره ووأدد ندث. 
أى منفرد فى ألو هيه 0 سميدأ أله ا بكو ن له ولد 4 أَى أ يده ليبا هن أن 
مكون له ولد أو سدوه تسبيحامن ذلك فإنه [ماءتصور فيمن عاثلهشىءويتطرقه 
إانة قذاء :و الث مها نه م عق أمثالة وقريئء أن كن أن :سيا لها كرون له 
ولد وقوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الآرض ) جملة مستأنفة مسوقة 
لتعليل التذريه وتقربره أى له ما فبما من الموجودات خلا وملكا وتصرفا 
لاخر ج عن ملكوته شىء من الأشياء التىءن جملتها عسى عليه السلام فنكيفه 
يتوم كرنه ولدا له تعالى <إ وك بالله وكيلا © إليه يكل الخاق أمورهم وهو 
غنى عن العالمين فأنى بتصور فى -قه اتخاذ الولد الذى هو شأن المجزة التاجن 
فى تدبير أمورهم إلى من مخلفهم ويقوم مقامهم ١‏ لن إستتكف المسبح )4 
استثئئاف مقرر لما سق من ااتئز به والاستشكاف الأاانة والترفعم من نكفت 
الدمم إذا نحيته عن وجبك بالاصيم أى لن بأثف وأن بترفع . 

زر أن كرون عدا لله 4 5 عن أن خرن عيدأ له تعالى مستمر اعلى عرادته 
وطاعته <سمما هو وظيفة العمودية كيف وأن ذاك أقمى مراتب الشرفه 
والاقتصار على ذكر عدم استنكافه عليه السلام عنه مع أن شأنه عليه السلام 
المياهاة به 5| يدل عليه احواله ويفصح عنه أقراله أو لايرى أن أول مقالة الحا 


سورة النساء واب 


للناس قوله ( فى عبد الله آ تالى الكتتاب وجعلى نبيا) لوقوعه فى موقع الجواب 
عما قاله الكفرة . روى أن وفد تجرأن قالوا لرسول أله صل الله عليه وسلم 
لم تعب صاحينا قال ومن صاحبكم قالوا عيدسى قال وأى ثىء أقول قالوا تقول 
له عمد الله قال إنه ليس بعار أن يكون عبد الله قالوا بل فنزلت وهو السرفىجعل 
المستنك ف عنه كونه عليه السلام عبدا له تعالى دون أن يقال عن عبادة الله وو 
ذلك مع إفادة فائدة جليلة هى كال نزأهته عليه السلام عن الاستتكاف بالنكلية 
فان كو نهعيدا له تعالى حالة مستمرة مسذت.عة ة لدوام الع.ادة قطعاأ فعدم الاا سآ كاف 
عنه مستازم لعدم الاستنكاف عنعبادته تعالى كا أشير إليه مخلاف عبادنه تعالى 
فإنها حالة متجددة غير مستازمة للدواه0'؟ يكى فى إنصاف موصوفها ما تحققها 
مرة فعدم الاستتكاف عنا لا إستلزم عدم الاستتكاف عن دو أهها 

لإ ولا الملائكة ال مقربون ) عطف على الل ح أى ولا ستنكف اللا: كم 
ب كونوا عميدا لله تعالى وقبل أن 5 بالملائكة كل واحد منهم لم 

تج إلى التقدير واحتج بالاية من زعم فضل الملائكة على الأ نبياء عا هم السلام 
0 ق4 1د لساري رفع البح عن مقام العمودية وذلك يفضي أن 
يدون الممطوف أعلى درجة من المعطوف عليه حى كون عدم استتكافهم 
مستلزما لعدم اس تنكافه عليه السلام وأجيب بأن مناط كفر التصارى ددفهم 
له عليه اأسلام عن رتبة العبودية لما كان اختصاصه عليه السلام وأمتيازه عن 

ساثر أفراد البشى بالولادة من غير أب وبالعلم بالمغيبات وبا 9 إلى الساء 

عطاف على عدم أساتكافه عن عنوديته تعالى عدم استتكاف هن هو أعلى درجةه 
منه فم ذكر فإن الملائية عخلوقون من غير أب ولا أم وعالمون بها لا يعلبه 
اليش من المفييات ومقارم السموات العلا ولا نزاع لاحد فى علو درجتهم من 
هذه الحيثية و[نما الذراع فى علوها ه من حيث كثرة اأثو أب على الطاعات و بأن 
الآية ا دست لارد على النصارى و بل على عمدة الملا كه أضا فلا اجاه لما 


)01( فى ٠١‏ : لا تتلزم الدوام . 


لاب سورة النساء 


قالوأ حينئذ وإن سم اختصاصها بالرد على التصارى فلعله أريد بالعطف المبالخة 
باعتيار الشسكثير والتفصيل لا باعتبار التكببر والتفضيل م فى قولك أصبح 
الامير لا يخاافه رئيس ولا مرءوس ولأن سل إرادة التفضيل فغاية الأمر 
الدلالة على أفضلية المقربين منهم وهم الكروبيون الذين <ول العرش أو منهو 
أعلى منهم رتبة من الملائ25 عليهم السلام على المسيح من الأنبياء علمهم السلام 
ولس يلزم من ذلك فصل أحد الحنسين على الآخر مطلقآ وهل التشاجر إلافه 
ومن سنكف عن عيادته 4 أى عن طاعته فشمل يسع الكفر َ 
لعدم طاعتهم له تعالى بما لأ سبيل طم إلى [نكار اتصافهم به إن قيل لم عبر عن 
عدم طاعتهم له تعالى بالاستذكاف عنها مع أن ذلك منهم كان بطريق[نكار كون 
الآمر من جهته تعالى لا بطريق الاستنكاف قلنا لأنهم كانوا إستنكفون عن 
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسل وهل هو إلا امتنكاف عن طاعه اله تعالى 
إذ لاأمر له عليه الصلاة والسلام سوى أمر ه نعآلى (من,طع اارسول فقّد أطاع 
الله ) (( وستكبر ) الاستكبار الآنفة عما لا ينبغى أن ينف عنه وأصله 
طلب السكير لنفسه بغير استحقاق له لا بمعنى طلب #صيله مع اعتقاد عدم 
حصوله فيه بل معنى عد نفسه 0 اواعتقاده كذلك وإ[ما عبر عنه عا بدا. على 
الطلب للإيذان بأن ما له يحض الطلب بدون حصول المطلوب وقد عبر سنمثل 
ذلك بنفس الطلب فى قوله تعالى (يصدون عن سبيل الله ويبغؤنها عوجا) فإنهم 
ما كانوأ بطليو نَ بوت العوج أسبيل الله مع اعتقادمم لاستقامتها بل كانوا 
يعدونها ويعتقدوتما معوجة وحكمون بذلك ولكن عبر عن ذلك بالطلب لم 
ذكر م نالإشعار بأن ليس هنآك شىء سوى الطلبوالاستكبار دون الاستتكاف 
المنىء عن توهم وق العار والنقص من المستدكف عنه . 

( فسيحشرهم إليه جميعا 4 أى المستنكفين ومقابلهم المدلول عليهم 
ذكر عدم استتكاف المسيح واللائكة علمم اللام وقد ترك ذكر أحد 
الفريقين فى المفصل تعويلا على إنباء التفصيل عنه وثقة بظرور اقتضاء حشر 
أددهها لحشر الآخر ضرورة عمهوم الحشر لاخلائق كافة كا ترك ذكر أحد 


سورة النساء وكام 


الف ريقين فى اتفصي عند قوله تعالى (فأما الذين آمنوا بالله)الااية مععموم الخطاب 
لها اعنتهادا على ظبور اقتضاء إثابة أحدهما لعقاب الآحر ضرورة شمول الجزاء 
للكل وقيلالضمير للستنكفين وهناك مقدر معطوف عليه والتقدير فسيحثرمم 
إليه بوم حشر العباد نجازاتهم وفيه أن الأنسب بالتفصيل الآنى اعتبار حشر 
الكل فى الإجمال علىنمج وأحد وقرىء فسيحشرم بكسر السين وهى لذة وقرىء 
فسنحشرهم بنون ااعظمة بطريق الالتفات . 

١‏ فأما الذين آمنوا وعملو! الصالحات © بيأن لال الفريق المنوى ذكره 
فى الإجمال قدم على ببأن حال ما يقابله إبانة لفضله ومسارءة إلى بيان كون 
حشره أيضا معتبر| فىالإجمال وإيراده بعنوان الإيمان والعمل الصالم لا.بوصف 
عدم الاستنكاف المناسب ل قبله وما بعده للالبيه على أنه المستتيع مأ يعقبه من 
الغرات 0 فيوفهم أجورهم 14 من غير أن لقص منهأ دا أصلا رآ وبزيلدهم 
من فضله ) بتضعفهأ أضعاذا مضاعفة و ا يفاء ما لا عين ر أت ولا أُذن لوت 
ولا خطر عل قلس بشر ) وأها الذين استدكفوا )أى من عيادثه عز وجل 
واستكيروا فيعذيهم ) إسبب استنكافهم واستكبارم ( عذابا ألما ) لا حيط 
نه الوصف (ا ولا يدون م من دون لله وليا ) يلى أمورم وبدير مصالخيم 
١‏ ولانصيرا ) ينصرم من بأسه تعالى وينجهم من عذابه إيا أيها الناس ) 
تلوين للخطاب وتوجبه له إلى كافة المكلفين إثر بيان بطلان ما عايه الكفرة 
من فنون الكفر والضلال وإازامهم بالبراهين القاطعة الى تخرها دم 
الال وازاح<ة هم الواهية بالبينات الواضحة وتلبيه لم عل أن الحجة قد 
تمت [عليهم]20 فل ببق بعد ذلك علة لمتعلل ولاعذر لمعتذر . 

قد جا ) أى وصل إليك؟ وتقرر فى قلو بكم بحيث لاسبيل لكم إلى 
الإنذكار زر برهان ) البرهان ها سرهن به على المطلوب والمراد به القرآن 
الدال على حمة نبوة النى عليه الصلاة والسلام الثبت لما فيه من الاحكام التى 


0 سقطت دن طّ . 


م سدورة الأساء 


من جماتها ما أشير إليه ما أثيتته الآبات الكرعة من حقية الحق وبطلان. 
لباطل . وروى عن|بنعباس رضىالله تعالى عنهما أن النى علي هالصلاة والسلام. 
عبر عنه به 5 معه من المءجز أت أو ى أشيد بصديةه وقيل هو المعجزرات الى 
أظررها ؤقيل هو دن المق الذى أن فى به وقوله تعالى : 


ل من ربكم ) إما متعاق 14م أو نوف وفع صفة مشرفة ابرهان 
مؤكدة لما أفاده التنورن من الفخامة الذاترة بالفخامة الإضافية أى كاثن منه. 
تعالى على أن من لابتداء الغاية مجازا وقد جوز عل الثانى كونها تبعيضية حذف 
المضاف أىكائن من براهين ربكم والتعرض لعنوان الربونية مع الإضافة إلى 
طتمير امخاطبين لإظرار اللطف بهم والإيذان بأن بجيئه [ليهم لترينتهم وتكيليم 
: وأزلنا إليسكم 2 مبينا ) أريد به أيضا القرآن الكريم عبر عنه ثارة. 
بالير هان لا أشير إامه آنفا وأخر ى بالذور الذير بنفسه المنوز لغيره [يذانا بأنه 
بين بنفسه مستغن فى ثروت حقيته وكونه من عند الله تعالى بإعجازه غير تاج 
إلى غيره مهيبن لغيره من الأآمور المذ كورة وإشعاراً ودايته للخلق وخر اجرم. 
من ظلءات اللكفر إلى نور الإعان وقد سلك به مسلك العطف المنى على تغابر 
الطرفين تنزيلا للمغايرة العنوانية هنزلة المغايرة الذاتية وعبر عر 
للمخاطبين تارة بالمجىء المسند ليه ألمنىء عن كال قوته فى اأبرهائية كأنه بتىء 


ملا< أسامك. 


بنفسه فيثيت أحكامه من غير أن بحىء به أحد ويحىء عل شبه الكفرة 
بالإبطال وأخرى بالإنزالالموقع عليه الملاثم لهيثية كونه نورا توفيرا لهباعتيار 
كل واحد منعنو أنيه حظه اللاثق به وإسناد إنزاله إايه تعالى بطريق - 
لكال تشريفه هذا على تقدير كون ابرهان عبارة عن القرآن العظيم و أما على 
تقدير كونه عيارة عن الرسول صل الله عليه وس أو عن 0 الظاهرة 
على بده أو عن الدن الحق فالآمر هين وقو له تعالى إل ١‏ متعاق بأنزانا فإن. 

إنزاله بالذات وإن كان إلى النى صل الله عليه وسل لكنه منزل [لمهم أيضا 
بواسطته عليه الصلاة وأأس سلام و[ما أعتير ماله الواسطة دون حاله بالذات 
كا فى قوله تعالى : ( [نا أنزانا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ) 


سورة النساء با الى 


ونظابره لإظهار كال اللطاف م واأتصريح بوص_وآه [أهم مألةة قف 
الاءذار و تمد عه عل المعقو ل الصر #0« - أن حدويةه التأخر عدك لما شر عير و 
من الاهتام بما قدم والتشؤيق إلى ما أخر والمحافظة على فواصل الأى 
الكرعة . 


: فأما الذن آمنوأ الله )) حسما يوجبه البرهان الذى نام إواعتصموا 
ب أى عصموأ به أ تفسهوم مما برد.ما من ذإ الشيطآن وغيره رز فسيد خخلوم 2 
رحمةمنه وفضل ) قال أبن عماس رضىالله تعالى عنهما هى الجنة وما يتفض ل علبهم 
[به01م ما لا عين رأت ولا أَذْنْسمعت ولاخطر علىقلب بشر وغير عن إفاضة 
الفضل بالإدخالعلىطريقة قوله » علفتها تبناوماء بارداً ه وتنوين رحمة وفضل 
تفخيهى ومنه متعلق مذو فق فع صفة مشر ف4 أر حمة رو ديهم إ ليه 4 أى إلى 
ألله عز وجل وقيل إلى الموءعود وقيل إلمعادته إصراطا مستقما ) هوالإسلام 
والطاعة فى الدنيا وطريق الجنة فى الاخرة وتقديم ذكر الوعد بإدخال الجنة 
على الوعد باهداية لمهأ على خلاف التثريب ف الوجود بينالموعو ددن للمسارعة 
إلى التبشير بما هو المقصد الاصلى قبل انتصاب صراطا عل أنه منعول لفعل 
حذوف ينىء عنه يديهم أى يعرفيم صراطأ مستقم| . 

حك الكلالة 

لإيستفتونك ) أى فى الكلالة استغنى عن ذكره بوروده فى قوله تعالى 
(١‏ قل الله يفتيم فى الكلالة 4 وقد مس تفسيرها فى مطلع السورة الكرعءة 
والممقق كان بهد ان.رضى ااال عنة. موق أله أة ووو ل ام 
صبى الله عليه وس فى طريق مكة عام حجة الوداع فقال إن لى أختاً فك آخذ 
من هيراثها إن مانت وقيل كان مريضا فعاده رسول الله صل الله عليه وسل فقلل 
[ فى كلالة فكيف أصنع فى مالى . وروى عنه رضى الله عنه أنه قال عادق 


با / سورة النساء 


ردول الله صلى أبله عليه وسل وأنا مريض لا أعةل فتوضأ وصب من وضو له 
على فعمّلت فقلت يا رسول الله أن الميراث و[ما برثنى كلالة فبزلت وقوله نعالى 
١‏ إن امرؤ هلك ) استئناف مبين للفتيا وأرتفع أمروٌ بفعل بفسره المذ كور 
وقوله تعالى : 

ل ليس له ولد) صفة له وقيل حال من الضمير فى هال ورد بأنه مفسر 
للمحزوف غير «هقصود فى الكلام 5 إن هلاك أمرؤٌ غير ذى ولد ذو ١‏ من 
أو أت واأفتهر عل 1 عدم الولد مع أن عدم الوالد أرضا معتير فى |اكلالة 
ثقة بور الأمر ودلالة ت#فضيل الورثة عليه وقوله تعالى ل وله أخدت) عطاف 
عطف على قوله تعالى ليس له ولد أو حال والمراد بالأخت منليست لأم فقط 
فإنفرضها السدس وقد مر بياته فصدرالسورة الكر بمة لفلا نصف ما ترك ) 
أى بالفرض والباق للعصبة أوطا بالرد إن لم يكن عصبة لإ وهو ) أى امرء 
المغروض 9 يرثا ) أىأخته المفروضة إنفرض هلا ا مع بقائه ل( إن لم يكن 
لها ولد ) ذكرا كان أو أت فالمراد بإرثه لا إحراز جميع ماطا إذ هو 
المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرثه لها فى اجملة فإنه يتحقق مع وجوذ بنتها 
وليس فى الآبة ما يدل على سقوط الإخوة بغير الولد ولا على عدم سقوطبم 
وإنما دلت السنة الشريفة على سقوطبم فى الآب0© ١‏ فإن كانتا اثنتين ) 
عطف على الشرطية الآولى أى اثنتين فصاعدا ١‏ فلب الثلثان ما ترك ) الضمير 
من يرث باللاخوة والتأنيث والتثنية باعثيار المعنى قبل وفائدة الاخبار عنرا 
بائنتين مع دلالة ألف ااتثنية على الإثنينية التنبيه على أن الممتبر فى اتلاف 
الحسكم هو العدد دون اأصغر والسكير وغيرهما لإ وإن كانوا )أى هن يرث 
بطريق الآخخوة لإ أخوة ) أى عختلطة ‏ رجالا ونساء 4 بدل من أخوة 
واللاصل وإن كائوا [خوة وأخو ات فغلب المذ كر على أو نك رُ للك كر 4 


)١(‏ فى ط دات على سقوطها السنة السريفة فى 


سورة المساء 5م 


آذ 
أى فللذكر منهم (( مثل حظ الآنثيين ) بقتسمون التركة على طريقة التعصيب 
وهذا آخر ما أنزل من كتاب اله تعالى فى الأحكام » روى أن أأصديق رضى 
الله تعالى عنه قال فى ختطبته ألا إن الآبة التى أنرطًا الله تعالى فى سورة النساء 
فى الفرائض فأولا فى الولد والوالد وثانها فى الروج والزوجة والاخوة من 
وثانما فى الروج والروجة والاخوة من الأم والاية الى خم ا العور ةن 
والآبة التى خم با سورة الأنفال أنرطا فى أولى الأرحام . 


١‏ يبين الله لكم ) أى حكم الكلالة أو أحكامه وشرائعه التى من جلها 
حكمرا ( أن تضاو| 2 أى كراهة أن ضار 1 فى ذلك وهذا رأى المصر يدبن 
صرح به ا أبرد وذهب الكدماى والفراء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير 
للدم ولافى طرق أن أى لملا تضلوا وقال الرجاج هو مثل قوله تعالى : ( إن 
ابه عمسك السموات والآأرض أن تزولا ( وقال أو عميد رولبت لكان 
ديك ابن عير رضى اله تعالى عنبما وهو لايدعون أحدكم على ولده أن 
يوافق من الله إجابة أىلثلايوافق فاستحسنه وليس ماذ كر من الآية والحديث 
نصا فما ذهب إلله الكسائقى وأضرابه فإن التقدير فهما عند البعصريين كراهة 
أن نر ولا وكراهة أن يوافق الح وقيل ليس هناك حذف ولاتقدير وإنما هو 
مقرل عن أى نان لك ضلالكم الذى هو من شأنكم إذا خليم وطباعكم 
لتدترزوا عنه وتتحدروأ خلافه وأنت خمير بأن ذلك إبما يليق بما إذا كان بأ نه 
تعالى تعيين على طر يقة مواقع الخطأ والضلال من غير تصريح بما هو الحق 
واافيوات :ولس ذلك 

١‏ والله بكل ثىء 6 من الأشاء التى من جلها أحوالكم 
المتعلقة بمحياكم وماتكم ل علم ) مبالة0© فى العم فييين لكم ما فيه 


0 31 سورة أأنساء 


مصلحتكم ومنفعتكم .عن رسول ألله ص الله علءه وس سن قرأسورة النساء 
م تصدق على كل مومن ومو ميزه ورث مير أثأ وأعطى من الاخر كم 


اشترىررا أو برىء من الشرك وكان فى مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز 
عم وأنه عل 5 


ثم بحمد الله تعالى طبع الجزء الأول من تفسير العلامة ألى السعود 
ويليه الجزء ااثانى وأوله سورة المائدة 


فبرس هو ضوعى 


للدزء الأول دن مس هر 
أنى السعرد بن مد العادى الحئق 


فبررس هو صوعى 


للجزء الأول من تفسير ألى السءود 


أ أعصفة ١‏ لو ضوع 


ا م 


ا 


مناهج فهم القرآن السكر هم 
كلة أخيرة 
صروره فا لمة الكتاب 
معنى فاحة السكتاب وأسمانها 
هل السملة من القرارت 
الخد والدح والشكر 
سير ووب قراءة الفا ثمة 9 الصلاة 
العيادة والع.ودية والاسدمانة 
أجدناس الحداءة 
النعم ومن الدبن أنعم الله علهم 
3 قراءة آمين فى الصلاة 
سورة البقرة 

أراء فى اروف اأقطمة 
هل الحروف آنات 0 إعراما 
الحهدى والطلال 
معالى التقوى ومراتها 
الامان 


فبرس «#وطوعى القند 


الصفدة للوضوع 
همه هل بدخل الخرام في الرزق ؟ 
لاه إإزال الكتب المماوية 
9د أحوال الكفر والكفار 
4 من علامات النفاق 
4 محريش الو منين على العبادة 
٠١٠6‏ الراد بالتهوى 
٠١‏ دلائل أن القرآن من عند الله 
م١١‏ اشارات الؤمئينف 
١7‏ حكة ضضرب لاثل فى القرآن 
٠1‏ صفات الفاسمين 
164 قصة خلق آدم وإسحاد اللااكة له ورفض إبليس اأسحدود 
١١‏ عناصر كر ببى إسسراكيل 
1 الهو دوالتصارى كفر يعضوم عضأ 
مع”» شناعة مرب الساحد 
747 موقف الهود والنصار ى دن بعئة النى صلى الله عليه وسلم 
بغ" نل ير بفى إسمر أل ينعم الله عليهم 
بهع” رسالة اللي صلى الله عليه و - وششرممة اليل عله السلام 
م>؟ وصية إراهم ويعقوب لأولادهم بانباع الإسلام 
بهم شعار أتباع مد صلى الله عليه وسلم وعقيدتهم 
#با”؟ موقف اليهود من تشير القيلة 
بقار مهلىبلى ادن كتمو ن ١١‏ أزل الله دن الحدى 
ؤم من دلائل عظمة الله وقدرته 
هو.” الير وعناصره 
روب القصاص والوصية 
1# لشمر دع السيام 
”٠‏ أمر بقتال لأعتدين فيالشهر الحرام 
(9م حب أبو السعود ب أول) 


*لم فبرس موطوعى 


المسفة االوضوع 


6 أشر يع اليج 

مس” عود إلى قرع بنى إسرائيل 

وف 2 القتال فى الأشهر الهرم 

هسم أعر واليسر 

م4" أحكام اليتاتى و نكاح الشمركات 

”١‏ الإبلاء من الروجات 

وه من أحكام الطلاق و الرضاع والعدة 

٠م‏ عود إلى شناعات بنى إسراثيل 

م (ضل رمدول الله صلى الله عايه وسلم على الوسل 

هرم عماحة إير اهم لذى كثر 

أو بست عزار يعد موه 

كوم طلب إبراهم دللا عملا على إحياء الوتى 

5" دعوة إلى الصدقة 

5 الربا والتجارة 

١غ‏ أحكام الد.ون 

؟»: إعان الرسول صلى الله علنة وسلم ومن تبعه 

دغ سورة آل هران 
من دلاثل قدرة الله تعالى 

6 الحسيم والمتشابه فى القران 

فعع حقارة شأن النيا وزيلتها 

هه ؛ الدين واحد وهو الإسلام » وسيب اختلاف الناص قيه 

٠5خ‏ مناحاة النى صلى الله عله وس ف تعالى 

كدغ أصطفاء الله تعالى للانبيام عليهم السلام 

بقباع أصطفاء هرم 

امع ولادة عيسى عليه السلام 


حم؛ عد-دى والوار:ون 


مام 


الصفحة الموضوع 


حمق 
؟اء*م 
»اه 
كام 
60 
ود 
كن 
مه 
٠ذه‏ 
كم 
ؤ/اة 
امه 
4ذه 
ماه 
5.6 
11١‏ 
11 
غ7 


مك 


5 
147 
">6١ 
4 
"565 


عناصر دعوة الاسلام 

خيانة أهل الكتاب فى المال 
خير السدقات 

فضل الكعة الممرفة 

من خصائص الإسلام 

أهل الكتاب والإسلام 
عرو بدر 

هاد النفس وجهاد العدو 
عود إلى جهاد الأعداء 
تحريض الؤمنيق على القتال 
مئ دستور 0 9 

المنافقون والهرب 

فى المزعة عيرة 

مكانة الشهداء عند ريهم 
استدر اج الكفار 

البخخل والشلاء 

مئ دلائل عظمة الله تعالى 
من دلائل الإعان و اأؤمنين 


سورة الذساء 


دعوة إلى الإ يمان بالل تعالى 
من أحكام أموال اليتاى 
تعدد الزوجات 

من أحكام الميرات 
أحكام تتعاق بالفساء 
المحرءات من النساء 


اأسمفة الموضوع 
عارك مكاح الإماء 

9و أسباب امتياز الرجال فى الميراتث 
عه حقوق الوالدين و الأقارب 

4 الطهارة وأحكاءها 

و ريف أهل ااسكتاب اسكتتهم وعرض لقبائحمهم 
٠‏ لشسر دهات ألو مني 

ع7 تحب من أحوال الكفرة واانائقين 
بحا مر دض الؤمنين على الجهاد 

زهب نحذير المؤمنين من امنانةين 

عبن الممفون من الخهاد 

بوبابا الصلاة في الضرورات 

5لا وجوب الم بما أأزل اه 

هدب الأعمال والثواب 

دبا طاعة انه عل أهل المماء والأرض 

حيرلا أحكام فى معاشسرة النساء 

كوي طاب للسلين يها 

وعم من علاءات النفاق 

٠7‏ عود إلى الموود 

م ددعلى أهل الكتاب 

٠كلم‏ زحر التصارى 

هلام أمر بالاعان 

17م حم السكلالة 


